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كاملاً أو مجزأ أو تنجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلابموافقة الناشر خطياً. 


مكية؛ وايها مائة وعشر آيات 
اليد يِه الى أنرَلَ عَلَْ عَبْدِه الكتب وَلَمْ حجْعل لَه عِوَجَا (© فَيْمَا لَبُمدِرَ 
كا شي ا ةر لَالْمُوَضنَ الزين ايتاورك الصلكنت أن 40 جا 
حَسَكًا © مكرت فيه أبَدَا © وَيُذرَ الَذِيرت قَالُوا أَتَحْدَ َ أله وََدَا و ما ّم بهء 
0 ليود ا 0 إن يَقُولُوت 000 


مس 0 


لحك 5 


«الْحَمدُ»4 هو سرد المحامد المردود ورودها إلى عمل الطوع «للو» وهل المراد 


١‏ أ 


ع2 قال القرطبي: افتتح السورة تبارك وتعالى بحمذدهة» وذكر نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم لما 
أنكروا عليه من ذلك فقال: هالْحَمْدُ يله الَّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبدِهِ الكِتَاتَ» يعني محمداء إنك رسول 
مني» أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوتك. لوَلَّمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجَا قَيمأ4 أي معتدلا لا اختلاف 
فيه. «لِينْذِرَ تأسأ شَدِيداً من لَدُنْه4 أي عاجل عقوبته في الدنياء وعذابا أليما في الآخرة» أي من 
عند ربك الذي بعثك رسولا. وَيْبَْشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أن لَهُمْ أخراً حَسَناً 
اك ف 41 ايل ل.ل رون ليها اللي دفر بها جحت به مالي رع 
وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. 9وَيُئْذِرَ الَّذِينَ فَانُوا انَخَدَ الله وَلّدا4 [الكهف: 5] يعني قريشا 
في قولهم: إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله. ما لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ وَلا لآبَائهم 4 [الكهف: 5] 
الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. «كبرث كَلِمةً تَخْرْج بن أَمْوَاجِهْ»4 [الكهف: 5] أي لقولهم 
إن الملائكة بنات الله. ظإِنْ يَقُولُونَ إلا كَذِباً. فلعلك جاه حم نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا 
الْحَدِيثِ أسفاً4 [الكهف: 5] لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهمء أي لا تفعل. فال ابن 
هشام: باجم نَفْسَكَ)4 مهلك نفسك. ٠‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (* /1عم). 
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إعلام أهل الإملام للوسلام له أو لسلوك الأمم وحمدهم كما حمد أو كلاهما وهو 
الأولى طالّذِي أنْؤل عَلَى عَبِْدِهِ 4 محمد صلى الله على روحه وسلم «الكتات» كلامه 
المكرم ظوَلْمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجَاكُ كعدم سلوك كلامه على مسلك مؤداه المراد. 

قَيِمَاكُ حال مؤكد للحال 0 00 الكلام المكرم أهل الإلحاد ِبَأسا 
شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ4 الهاء لاسم الله كد الفؤفية الّذِينَ رن الصَالْحَاتَ أن لَهُمْ 
أَجْرًا حَسَئًا 4. 

مَاكِئِينَ فِيه أَبَدَا هو دار المأوى والسرور السرمده ظوَيُنْذِرَ4ُ مما عمٌ الحكم 
الأول 00 لين 31 الخد الله 0 لهول مدعاهم. 
0 تَحْوْجُ منْ 0 ره ما لِيَقُولُونَ | إلا كَذِبًا». 

مَلَعَلُكَ 00 مُهلِك هنَفْسَكَ عَلَى 0 لما ولّوا «إِنْ لم يُؤْمِنُوا بِهَذَا 

ام الوط يه للبت اي امسعية هن شر 
ما علي صَعِيدًا جِررًا 4 [آية: 34 4]: 

دِإِن جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض» مما له روح وسواه لزِيئَةَ لَهَا4 ولأهلها «ِلِتَِلَوَهُمْ 
أيُهُمْ أْحْسَنُ عَمَلا4 كأهل الحرص والأطماع وعكسهم. 

وار خيت أذ اكت الكيى والكقنو اقزاتية وابهاعينا 29 إذ ادق 
لْفِتيَُ إل آلْكَهِفٍ فَقَالُوا ربّتآ اتا ين لَدّنكَ رَحْمَهٌ وَهحَ لَنَا مِنَ أمربًا رَشَّدَا 
فَصَرَبَنَا عَلَنْ َاذَانِهِمَ فى الكب يرت عَدَدا 3 ثم كنك لمعل أ أخِرْبَينِ 


ل ل حَنُّ تفص عَلَيكَ تبَأهُم بآلْحَق نمم فَِيَةٌ ءَامتُوأ بربَهِمَ 
وَرَدتَهُمْ هُدّى (ع) وَربَطن عَلْ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوأ قَقَالُوا ريا رَبُ سمت وَآلأَرْضِ 
أن تدَعُوأ م مِن دونه 2 لَقَدَ قُلنآ 5 شَطّطَا 49 2 مَتَوْلَآءِ قَوَمُنَا ادا مِن دونه 


5 ولا يَأنُو عَلَيَهِم يسُلطَنٍ بَنٍ فَمَنَ أظلمُ يمن أفترى عَلَ آله كذبًا © 
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وَإِذ اللو وَمَا يَعْبُدُوت إِلا اله فوأ إلى الْكهِفٍ ينشر لجز رب 
رَحَمَيِهِ- وَيهيىئ ) لكر ين أمركر ه يَرََقَا وج * وَترَى آلشْمَس إِذَا طلعت تَرَورُ عن 
ميهد ذات الْيَمِينٍ وَإِذا حك قد داجيال لكان و ذَلِكَ 
اد يد له همهو قوري بقلل فلن جد لَه ونا مدا © 
وَتْسَيكمْ أَيَقَاطًا وَهُمْ رُقُود وَتُقلِبهُمَ ذَاتَ آلْيَمِينِ راك الال اليد 
ِرَاعَيَهِ بِالْوَصِيدٍ لو أَطْلَمَتَ َي وه انا وََمْلِئَتَ يِجِمّ رُعبا © 
وَككَذَالكَ بعتشهن ليتساءلوأ رونك بيَتجُم قَالَ قآيل يه كاك قر قَالُوأ لَبنّتا ب ات 
بَحَضَ يوم قالوأ رَُكُمْ أَعَلَمُ يما لَبثثُرَ فَاَبْعَيُوَا أُحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ 0 ل 
العدينة ليفط 1 ريا طَعَامًا فليأَتكُم يرزقٍ مَنْهُ ولَيَمَلَطْف وَلَا مُفْعِرَنَ بكم 
أَحَدّا © جم م إن يَظْهَرُوا عَلَيكرْ يَرَجْمُوكُْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فى مِلَبِهِمَ وَآن تُفْلِحُوَا إذَا 
بدا و4 وَكَدَِك أغترنا عَلَهم َِْلَمُوَا ينث وعد آذه حَقٌ أن الشاعة لحرت 
فيهَا إِذْ يَتَسَرَعُونَ 0 قَقَالُوأ رامل يا هم غلم يهم" قَالَ 
آأيمت لبوأ عل أُمرهِم َكَحِدٌَ عَلَهِم مَُجدا © مقولوة تلكة كانه 
يوأت حخدة سامت كتمع دخا بلقب" وكواوت نتعة ويه 


كد قل بي أَعْلَمُ بعِدّجِم 52000 قلا 


مار 
محر هر و الات ل قل ويك ا 


9 


0 مهو و مامه 57 م عر 0 7 
يشاءً الله آذك تلك إِذَا ف نيت فل عدن أن : يهدين رق لأقرب من هنذا رَشدا 


و ل ا 1 ا لَه أعَلَمُ يما لَتُوا 
2 


ْم غَيبُ آَلسَمَوب والأزض أَتِصِرٌ به وَأُسَمِعْ ما لَهُم من دُونهِء مِن وَل وَل 
يُشَرِلكْ فى حكمدء أَحَدَا 45 |آية: ؛ - 3 ]: 


000 
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لم حَسِبِتَ أَنَّ أُضحَابَ الْكَهْفِْ)4 هو المحل الواسع وسط كل علم لوالو قبِم4 
اللوح المسطور وسطه أسماؤهم ووالدهم وما حصل لهم لكَانُوا وحدهم ظمِنْ آياتِنا 
عَجَبَاك عدا سائر الدلائل لا. 

#إِذْك معمول لعامل مطروح هو أورد أو ادكر لأوَى الْفِئْيَُ إِلَى الْكَهْفِ» لما أراد 
ملكهم إكراههم على الإلحاد طقَقَالُوا رَبَنَا آتَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيَنْ4 أصلح طلَنَا مِنْ 
أمرنًا رَشَذَّا؛ هدى. 
| طفَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ4 كلا راد سماعهم لكل كلام؛ والمراد: حلول كراهم في 
الكَهْف سِنِينَ4 أعوامًا عَدَدَاك. 

0 بَعنَْاهُمْ4 مما حصل لهم لِتَغلّم4 علم سطوع أي الْحِرْتيْنِ أخصى4 عدًا 

0 وأكرم لما حال أمدا لَبِنُوا أمَدَاكُ معمول «أخضى». 

مي ُنُ نَقُضُ عَلَنِكَ َبَأَهُمْ بِالْحَقّ4 المؤسس على العلم لا على الأوهام إنّهُمْ فنية 
آمَنُوا بِرَبَهُمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدّى 4. 

وَرَبَطْنَا عَلَى ويم | إِذْ قَامُواك على وطاء ملكهم وأمرهم ركوعًا إلى ما هو كود 
وسواعٍ ظقَقَانُوا رَبْنَا رَتُ السّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ لَنْ نَذْعُْوَ مِنْ دُونِهِ» سواه إلا لَقَدْ قُلْنا 
إِذّا شَطَطَّاك وراء الحد. 

ظهَؤُلاءِ4 أول كلام ظقَوْمْنَا انَحَذُوا مِنْ ذُونِه آلَِةٌ َؤلا4 هلا لبأَنُونَ عَلَيهِمْ4 على 
ركوعهم لهم لِسْلْطَانٍ ين دال ساطع لفْمَنْ َظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَّى الله كَذِبَاك المراد: 
لا أحد. 

ظوَإِذِ اعْتَرَلْمُوهُمْ4 هو كلام أحد الرهط المسرود أمرهم وَمَا يَعْبُدُونَ؛ُ (ما) اسم 
موصول رده الواو على الهاء وهو لما هو كود وسواع إإلا الله فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشْرْ 
لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَنْهَِيَىْ لَكُمْ مِنْ أْمْرِكُم مِزْفَقَا؛ مكسور الأول؛ ورواه راو مكسور 
الوسط عكس الأولء والمراد: المأكل. 

#وَتَّرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ4”' رواه راو كصالح؛ وراوٍ كإدارك؛ والمراد: 


)١(‏ قال الرازي: قالغال عروتاقن الشمين إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبَمِينَ وَإِذَا عُرَبتِ 
تَفْرِضْهُمْ ذَّاتَ الشَّمَالٍ4 وفيه مباحث: البحث الأول: قرأ ابن عامر تَرْوَرٌ ساكنة الزاي المعجمة 
مشددة الراء مثل تحمر» وقرأ أعاصم وحمزة والكسائي تزاور بالألف والتخفيف والباقون تزاور 
بالتشديد والألف والكل بمعنى واحدء والتزاور هو الميل والانحراف» ومنه زاره إذا مال إليه 
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حولها لعَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُغْ4 حسما ظِذَاتَ الشّمَالِ4 والمراد: 
عدم وصولها لهم أصلاء ظوَهُمْ في فَجْوَةِ) موسع لامِئْه4 لموارد روح الهواء «ِذَلِكَ4 
المسطور 8مِنْ آيَاتِ اللو4 دلائل ساطع حكمه 8مَنْ يَهْدٍ الله فَهْوَ الْمُهْتَدِي4 السالك 
مسالك الوصول لوَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلِيَا مُْشِدَا4. 

لوَنَحْسَبْهُمْ أَبْقَاظً وَهُمْ رُقُودٌ وَنَُلِْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالٍ» لعدم أكل 
مماسهم لحومهم مع طول المدد ظوَكَلْبَهُمْ بَاسِط ذْرَاعَئْهك معمول لما أمامه لما حكى 
الحال طبالْوَصِيدِ ممر محلهم للَو اطّلَعْتَ عَلَتْهِمْ لَوَلَبتَ مِنْهُمْ فرَارًا وَلَمُلِفْتَ4ُ ورواه 
راو مكرر لام وسطه فرُعْبَا؛ روعًا مالئًا صدركء ورواه راو محرك الوسط كالراء. 

لوَكَذَلِكَ بَعنَْاهم لِيتسَاءَلوا بيهم قَالَ قَائِل نهم كم لَْعم قَانُوا لَبنْنا يَْما 0 
يَوْم قَالُوا رَبُكُمْ علَمْ بما لبنْكم فَانِعَنُوا أحَدَكُمْ بِوَرِفِكُم4 رواه راو مكسور الراء» وراو 
كعدل؛ والمراد: دراهمكم ظمَذِهٍ إِلَى المبيئة4 طرسوس «َلينظر أَيُهَا أزمّى4 أحل 
(طعانا يكم برقي ونه ويطك ولا + يشْعِرَنَ بَكُمْ أَحَدَا)4. 

دِإِنْهُمْ م إن َظْهَرُوا عَلَيكُمْ يز جُمُوكُنِ4 إلى حد الهلاك «أؤ يُعِيدُوكُمْ في مِلَتهِمْ وََنْ 
0 أبدَا4. 

لِوَكَدَلِكَ أَعَتَرنا عَلَئْهِمْ4 المراد: أطلع الله ملأهم؛ وأهل الإسلام على أحوالهم 
طليَعْلَمُوا4 لعلم كل مطلع على أمرهم ل#أأَنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ4 هو أمر المعاد. «وَأَنَّ 
الشاعة ل وَيِتَ فِيهَا إِذ4 معمول لما أذّى مؤدّى أطلع «يتَتَارَعُونَ 4 أهل الإسلام 
وعكسهم «يَبِنَهُمْ مْرَهُن4 أمر العمار حولهم؛ ٠‏ أو أمر ورودهم موارد الحمام؛ أو هاء 

عائد إلى مسلك ملأهم لما ادعى رهط حصول المعاد ورده سواهم ِقَقَانُوا4 الواو 

لأهل الإلحاد طاثُوا عَلَيِهم4 حولهم (بنيانا رَبّهُْ أعلّم بهم مَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى 


والزور الميل عن الصدق» وأما التشديد فأصله تتراور سكنت التاء الثانية وأدغمت في الزاي» 
وأما التخفيف فهو تفاعل من الزور وأما تزور فهو من الإزورار. البحث الثاني: قوله: #وَتَرَى 
الشَّمَْ أي أنت أيها المخاطب ترى الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم وليس المراد أن 
من خوطب بهذا يرى هذا المعنى ولكن العادة في المخاطبة تكون ن على هذا النحوء ومعناه أنك 
لو رأيته على هذه الصورة. البحث الثالث: قوله: طِذَاتَ الْيَمِينِ4 أي جهة اليمين وأصله أن ذات 
صفة أقيمت مقام الموصوف لأنها تأنيث ذو في قولهم رجل ذو مال؛ وامرأة ذات مالء والتقدير 
كأنه قيل تزاور عن كهفهم جهة ذات اليمين. انظر تفسير الرازي (1؟/444). 
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غ4 وهم أهل الإسلام طلَكَخِذَنَ عَليهِْ4 حولهم «مشجدًا» 

«سَيَفُولُونَ4 المراد: رائمو الإطلاع على أمرهم وعددهم كم هم على عهد 
رسول الله صلى الله على روحه وسلم ادعى رهط هم طِثَلانَة رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ» رهط 
لوَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسْهُمْ كَلبهُع4 وكلاهما رمى طرَجْمًا بالميِبٍ» لا دال له ولا مطلع 
لهم على ما حكوه وادعوه. 

لوَيَقُونُونَ4 الواو لأهل الإسلام اسَبْعَةٌ وَنَامِنْهُمْ كَلْبَهُعْ4 ولما حكاه الله وما اومأ 
إلى رده كالأول دل على ادعاء مصحح طقل رَبِي أعَلَمُ بِعِدَتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلا قَِيلُ فَلا 
ثُمَارٍ فِيِهِم إلا مِرَاءَ ظَاهِرَا4 على حكم ما أطلعه مولاه وحكاه له «ولا نَسْتَفْتِ فيهن» 
الهاء لا م المسرود أمرهم لمِنْهُمْ4 الهاء ء للهود «أحَدًا4 

ولا تَمُوان لَِيْءِ ني فَاعِلَ ذَلِكَ» لما سأل أهل الحرم الرسول ردد الله له السلام 
إطلاعهم على أمر هؤلاء الرهط الكرام ووعدهم إعلامه لهم ظغَذَاك وما سرد لهم إلا 
أنْ يَسَاءَ اللة» أوحاه مولاه له» ظوَاذْكُرْ رَبَكَ إِذَا نّسِيتَ4 المراد: الحكم المحررء وهو ما 
صدره (إلا)» وهل المراد سرده موصولا أو ما دام المحل واحداء وروى راو: (ولو) إلى 
عام» وعدد العلماء الأعلام على سواه» هوَقُلُ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبَي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا4 
أومأ إلى أمر الرهط الكرام 8رَشَدَاةِ هدى إلى ما هو أدل على أمر الإرسال وسأل الله 
وأعطاه مولاه ما هو أدل وأسطع على أمر إرساله. 

هِوَلُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَةٍ سِنِينَ4 على مصطلح أعداد الروم وسواهم 
وَارْدَادُوا تَسِعًاع على مسلك أعداد أهل الإسلام لِقُلٍ الله غلم ؛ بِمَا لَبِنُوا لَه 0 
علم هَالسَّمَوَاتِ» علم «وَالأرْضٍ أَبْصِر بهم الهاء لاسم الله (أشبغ» 0 
أسمعه وأراه لما لا وصول لحس العالم إلى إدراكه طإمَا لَهُغْ» الهاء لأهل السماء و 
أمها ومن تون ون ولج ولا بشرك في حكب خاي 

هوَآئْلُ مآ أو إِلَيِكَ مين كتابٍ رَبلىك لا مول لكلمجقه ولن د بين 


دونه ل بت وَآَصيرٌ تَفْسَكَ مع الي بد مووي عَم بالْعَدَؤة وَالْعتِيَ 
يُرِيدُونَ وَجهَهء اوكا تعد عَيَماكَ عَم تُيدُ زيئة آْصهؤة آلدقيا. وَلَا ُطِعْ مَنَ أَعْمَلئَا 


قله عَن ذِكُرنًا وَأنْبَعَ هَوَنهُ ؤكارت أمرةر رطا » [آية: لاى 58]: 
«وَائلُ ما أوجي إِلَتِكَ مِنْ كِتَاب رَيَكَ لا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تجدّ مِنْ دُونِهِ 


سورة الكهف 4 
مُلْتَحَذَاك موئلا. 

«إواضبز تَفْسَكَ مع الّذِينَ يَدهُونَ بهم بالْعَدَاِ وَالْعَشْيٍ يُرِيدُونَ وَجْهَه4 لا لأمر أو 
علل سواه وهم معدمو أهل الإسلام؛ »ولا تَعْدُ عَتِنَاكَ عَنْهُمْ4 المراد: عدم طموحهما 
إلى حلى أهل الأموال؛ «إوّلا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلَْا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا4 هو الكلام المكرم 
لوَائَبَعَ هَوَاةُ4 إلحادًا وسالك طرد أهل العدم؛ ٠‏ طوَكَانَ أَمْدهُ فُوْطَا لطرحه الهدى 


وراءه. 


وَل الْحَقُ من ريكن من شاه فليُؤين وم نآ كفن" إِنَآ عدا 
لِلططِمِينَ ارًا أُحَاط يم سُرَادِفُّها وإن يَستَغِيتُوا يُكَانُوا يِمَء َالمهَلٍ يَقَوى الْوَجُوه 
بسح الشَرَاتُ وَسَآءَتٌ مُرَتَقَقَا ©©» [آية: ؟1]: 

لوَقلٍ4 له ولرهطه كلام الله هو طالْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ فُمَنْ شَاءَ فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً 
فَليَكْفْز4 سرد مهدد لهم 8إِنَا أعْتَذْنًا لِلظَالِمِينَ4 أهل الإلحاد ثَارًا أحَاطً هم سُرَادِقَهَا4 
ما حولها حائط أو سواه طوَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغَانُوا بِمَاءٍ كَالْمْهْلِ4 عكر الدسم طيَشْوِي 
الْوْجُوة4 لحره بِنْس الشْرَابُ4 هوء طوَسَاءَتُ مم4 هو على إحدى الوسائد 
وسردهء وراعى ما أعد لأهل دار السرور الدائم وإلا لا وسائد لهم على ما حرره 
العلماء الأعلام؛ ولراك مور ا ا 

«إِنّ أأِيت ءَامَتُوأ وَعَمُِوا ألصّلِحَتٍ إنا لا ُضِيعٌ أَجِرَ من أُحْسَنّ عَمَلاً ©) 


1 
درو 


١‏ لد سام 0 أُسَاورَ م مِن ذَهَبٍ 
و ا ليق سن لعا 

«إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لا نُضِيعٌْ أَجْرَ مَنْ» اسم موصول حال 
محل هم لأَحْسَنَ عَمَلاك. 

لأولَبِكَ لَهُمْ جَنَاتُْ عَذْنِ دوام سرمد لإنَجْرِي مِنْ ت د َحْتِهِمْ 4 المراد: 0 
نهار يُحَلّوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ4 عدد السوار همِنْ ذَهَب وَيَلْبسُونَ ييابًا خُضرًا مِنْ 
ديس وَإِسْتَبِرَق) الحلل السماك والأول عكسها طمُتّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ4 السرر 
لنِعمَ النّوَابُ وَحَسْئَتْ مُرْتَمَقَا على الوسائد كما مر. 


.+ 
د كه رةه 5ر م 


وِوَآضْرِبب هم ملا رَجُلَيْنِ جَعَلنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ مِنَ أغتب عئتس وحففننها 


يتخ ل وَجَعَلنا يما زَرْعَ كلمًا الْجَئَّيْن َانَتْ أكْلَهَا وَلَمْ تَظلِم مِنَهُ سينا 


5 5 ٍ_- 2 ضئ 7 9 و و 5 07 9 عر ا 
جِلَلْهُمَا يرا © وكارت لَه ثمَرٌ فقال تددم وَهوّ تحتاورة: أنا أكثرٌ مِنكَ مالا 
- 003" 


وَأَعَزٌ كَفَرَا © وَدَحَلَ 0 وَهَوَ ظَالِهٌ ل ِتَفْسِدِ قَالَ مآ أَظْنٌ أن تَبِيدَ هَنذْمءَ أَبَدَا 
(© وَمَآ أَظُنٌّ آَلسَاعَةَ فَآيمَةَ وكين رُدِدثٌ إلى نَ ل 
لدم صَاحِبُهء وَهُوَ صحَاورُ: أكقرَتَ بالّذى حَلقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمّ مِن نطَفَةٍ كُمّ سَوِكَ 

رَجُلاُ © لكا هو أله ر 5 7 


مَا شَآءَ أللّهُ لا قو إلا بِآللّهِ إن تَرَنِ أتأ أقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدَا 2 فَعْسَى رَيَ أن يُؤْيينِ 
خَيا من جنيك ويُرَيلعَلينا حتيانا من الكَمَاء ,ليشن ضيب زاقا وق ارنطيح 
اح د ا لم ديه 

أَنقَقَ فيا وَهىَ حَاوِيَة عل عُرُويَْا وَيَقولُ يَلِْتَى َرْ أشرك َي أحَدًا © دل تكن 


لهُه فِنَهُ يَعصَرُوتَهُء مِن دُونٍ الله وَمَا كان مُعِتَصِرًا (2) هتالِك الْوَلَيَهُ يِلّهِ لفق هو خَيَرٌ 
ُوَابًا وَحَيْرٌ عُقبًا 2 4 [آية: "١‏ - ؛:]: 

طوَاضْرِث لَهُمْ4 لأهل الإلحاد مع أهل الإسلام طمَثَلا رَجْلَينِ جَعَلْنَا لأحَدِهِمَا4 
وهو الملحد هجَدِينِ مِنْ أَعْتَابٍ وَحََفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلَْا بَِنّهُمَا زَرْعَاُِ محصودا 
كالعوهى دو العدرا” 
كِلْنَا الْجَنَتينِ4”" أول كلام محموله 9آنَتْ أَكُلَهَا وَلّمْ تَظلِمْ منْة4 الهاء للأكل 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: ظكِلْتًا الْجَنََيِنَ4 أي كل واحدة من الجنتين» واختلف في لفظ "كلتا 
وكلا" هل هو مفرد أو مثنى؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن كلا وكلتا في توكيد الاثنين نظير 
"كل" في المجموعء» وهو اسم مفرد غير مثنى؛ فإذا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب 
والخفض على حالة واحدة» تقول: رأيت كلا الرجلين وجاءني كلا الرجلين ومررت بكلا 
الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصبء تقول: رأيت كليهما 
ومررت بكليهماء كما تقول عليهما. وقال الفراء: واس اودر واخرد ين كر يحتفت الام 
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طشَينًا وَفَجَرْنَا خِلالَهُمَاك وسطهما لانَهَرَا4ُ. 

طوَكَانَ لَهُ نّمَوْك ورواه راو محرك الوسط كأوله؛ وراو ما حرك وسطه ظفَقَالَ4 
الملحد لِصَاحِبهِ» المسلم ظطِوَهُوَ يُحَاوِرُة أنَا أَكيَرَ مِنْكَ مالا وََعَرُ نَقَوَاِ ملأ ورهطا 
لوَدَحَلَ جَننَه4 مع المسلم. طوَهُوَ ظَالِمَ لِتَفْسِه4 لإلحاده طقَالَ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِه 
بدا لا هلاك لها أمدًا. 

ظوَمَا َظْنّ السَاعَة قَائِمََ وَلَئِنْ روِدتُ إِلَى رَبِي4 لدى المعاد على دعواك «لأجِدَنَ 
خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَاك معادا طقَالٌ لَهُ صَاحِيهُ َه وَهُوَ يُحَاوِرُة أكَمَرتٌ بِالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثُوَابِ4 
وهو أصل آدم انم مِنْ تُطْمَّة4 ماء ولد آدم الحال وسط الأرحام لثُمْ سَوَّاك4 وعدلك 
«رَجُلا لكِنًا هُوَ الله رَبِي ولا أَشْرِكٌ برتي أَحَدَا4. 

«وَلَؤلا4 هلا 9إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُوَةَ إلا باللو» كما حكاه 
الرسول الأطهر صلى الله على روحه وسلم. وحاصل ما رووه هو كل أحد أعطه الله 
أهلا أو مالاء ورآه وسرد ما حرر ما هو راء مكروها 8إإِنْ تَرَنِ أنا أمَلّ مِنْكَ مَالا وَوَلَدَاك. 

لَعَسَى رَبِي أَنْ يؤْتينِ خَيرًا مِنْ جَنَيِكَ4 المراد: أما حالا أو مآلا «وَيُزِسِلَ عَلتِهَا 
تيان نهو ما .ولام اضطكاك الركم افْتُضْبحَ صَعِيدًا رَلََاه ملساء كالمرمرء «أؤ 
يُضْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرَاكِ أو للرد رد محصل المصدر على الإرسال المار طقَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ4 
للماء لطَلَيَا4 مدر كالرده محله 

«وَأَجِيط بِتَّمَرِهِ4 ومخله على حكم مدار عسى المار» وأهلك ماله كله 5-0 
لَب كفيو سد ما على ما أَنْقَقَ فيها4 لعمارها وي خَاوية عَلَى عُرُوشِهَا4ِ هدم 
دعائمهاء وصار الكرم على الدعائم؛ 9وَيَقُولُ يَا لبي لع أَشْرِكُ بربي أَحَدّا4. 

لوَلَمْ تكن لَه فِنَة4 ملأ ليَنْصْرُونَة مِئْ دُونٍ اللو4 لدى هلاكهاء «وَمَا كَانَ مُْتَصِرًا4 
هو لحاله لدى هلاكها مُنَالِكَ4 لدى المعاد ظالْوَلايَة4 ورواه راو محرك مكسور الواو 
وكلاهما للملك «الله الْحَنّ هُوَ خَيْرٌ نَوَابَا وَخَئِدْ عُقْبَاك مآلا لأهل الإسلام» ورواه راو 
محرك الوسط كأوله. 

«وَآضْرت هم مُكَل أَيَؤة آلْدْتيًا كماو أنزلئة ين الكتمار فالختلط وف تيانث 


وزيدت الألف للتئنية. وكذلك كلتا للمؤنثء ولا يكونان إلا مضافين ولا يتكلم بواحد» ولو 
تكلم به لقيل: كل وكلت وكلان وكلتان. انظر الجامع لأحكام القرآن .)5١01/١١(‏ 


7 سورة الكهف 


27 اام 


لأَرَضٍ فَأْصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ اريخ 1 نَ ألّهُ على كل سَىْء مّقَعَدِرًا 2 4 [آية: 
]: 
لوَاضْرِت لَهُمْ4 لملائك 8مَئَلَ4 معمول أول ظالْحَيَاةٍ الدّْيَا كَمَاءِ4 مكمل عامل 
المعمول الأول «أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْتَلَّط به المراد: لحلول الماء» وهو المطر 
هنََاتُ الأزض» لما أرواه المطر إدهام وأسود كلاؤها ومحصودهاء «فأضبح4 صار 
الكلاء والمحصود الإإخزيد بكي لوالاو ارح وتاك اللاضلى ال حي رق 40 
طَالْمَالَ وَالْبَمُونَ زيكة ألْحَيّؤة آلدّئيًا وَالْبَقِيَت الصَّلحَنت خَيْرٌ عِندَ يتك كُوَانًا 


وَحَيَ أَمَلُ 4 [آية: 5]: 

طالْمَالُ وَالَْنُونَ» الأولاد «زيئةُ الْحَيَاةٍ الدُنْيَاكُ مددًا لا دوام لها وهلاكها عما أسرع 
حال وَالْبَاقيَاتُ الصَالِحَاتُ» كل عمل صالح, أو المراد: الحمد لله ولا إله إلا الله 
وسواها 2000007 اليم 0 الله. 


عل ا جود وم الوا 0 اميا و جو 


3 


0 عل ريك كلفد موك كن َلَفتَكر ول مره رع ل 
لكر موْعِدَا © وَوْضِعَ الكتَبُ قَتَرَى الْمُجَرمِينَ مُمْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقَولُونَ يَوَيْلتَنا 
مَالِ هَنذًَا الحتب لا ا ير احضيها 2ن تا هيارا 
0 وَلَا يَظَلمُ رَبّكَ أَحَدَا 45 [آية: 0 - 45]: 

لوَيَوْءَ 4 معمول لعامل مطروح كأورد أو ادكر نْسَيرُ الْجِبَالَ»4 ورواه راو على 
زوق له عار كباله و الجر مد زغاذ قوسد جرال أرقي ارد 
وَحَشَرْنَاهُمْ 4 الهاء للأمم كلهم للم ُغَادِْ منْهعْ أَحَدَا4. 

لوَعْرضُوا عَلَى رَبَكَ صَمَاكُ حال» والمراد: كل أمم رسول وحدهم حالهم كحال 
00 للورود على الملك للسلوك على أمره؛ والكلام لأهل المعاد كلهم 8لَمَّدْ 

جِنْئمُونَا كُمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَلّ مَوَوك كلكم عارء والكلام للآولى ردوا أمر المعاد وحكموا 
ع عدم حصوله بَلُ رَعَمْتُمْ أن4 أصله العامل المؤكد واسمه الهاء مطروحا #إلَّنْ 
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَاك 


سورة الكهف ١‏ 


لوَوْضِعَ الْكِتَابُ4 طروس الأعمال طقَتَرَى الْمُجْرِمِينَ4 هم كل مُلحدٍ طمُسْفِقِينَ 
مِمًا فيد مروعهم ما حرر وسطه. لوَيَقُولونَ4 لدى إطلاعهم على سوء أعمالهم يا 
وَيْلَتَنَاكُ مصدر 8مَالٍ هَذَا الْكِتَاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ وَلا كَبِيرَةَ إلا أخصَامًا» عدها 
وحررقه #وَوَجَدُوا ميا هلوا حَاضِرًا» مسطورًا وسط طروسهمء؛ مولا َظْلِمُ رَنُكَ 
أَحَدَايك. 
(قإذ قلعا لِلمَلنيِكَة امحدوا أ لدم ةا لَه اتلس كان مِنَ آلْجِنّ فَفَسَقَ عَنَ أُمْرِ 


0 


رَتَه َفَتَتَخِدُونَهُر وَدْرْيتَهر ل من مِن دون هلكو ع1 + شس بشخ لين 3 2 4 

© مآ أَسْبَديجم م خَلقَ آلسَمَيوَتِ وَالأَرَض وَلَا حَلقَ أَنفيِيِم قم كنت مد 
المضاين عَضِدَا » [آية: ٠ف :]5١‏ 

لإوَإذ4 معمول لمطروح كادكر لقنا لِلْمَلائْكَةٍ اسَجُدُوا لآدَم4 ركوع سلام وإكرام 
فسَجَدُوا إلا إثليكن: كان من الْجِنّ فْمْسَقَّ4 مرد طِعَنْ أفر رَبَهِك وما ركع لآدم 
«أَتجِذُونَُ وَدْرَيتَه4 أولاده ورهطه «أَؤلياء منْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَذُوٌ 4 أعداء والواو 
واو الحال «بشس لِلظّالِمِينَ4 كل عاص يد لأ4 عدو آدم المطرود وأولاده ورهطه 
وإخلال السلوك على ما وسوسوه محل السلوك على أوامر الله ورسوله. 
1 5 أَشْهَدْتهُمْ 4 الهاء للمطرود وأولاده #وخلقٌ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضٍِ وَلا خَلقّ 
َنْفْسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخِذَ الْمُضِلِينَ4 هم كل موسوس لعَضُدَاك ردا ولم سلوككم على 
مسالك وسواسهم. 

وَيَوَمٌ يَقَولُ نَادُوأ سُرَكَاءِىَ 
وَجَعَلَا بيجم مَوَبِقَا () وَرََا الْمُجَرمُونَ آلثَارَ فَطكُوَا نّمم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ حجَدُوأ بها 

رفا 4623 [ آية: م 0]: 

لوَيَوْمَ4 معمول لمطروح كادكر «يَقُولُ4 ورواه راو على وروده لله مكلما مع علو 
كماله نَادُوا شُرَكَانِي 4 ما هو كود وسواع «الَّذِينَ زَعَمْتْمْ 4 درأهم كل مكروه 
طَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَتِنَهُمْ مَوْبقَاك المراد: وادٍ مهلك"". 


)١(‏ قال الرازي: طوَيَوْمَ يَقُول نَادُوا شْرَكَائِي الَْذِينَ رَعَمْتُمْك وفيه أبحاث البحث الأول قرأ حمزة 


١‏ سورة الكهف 


طوَرَأى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا4 علموا علمًا حاسمًا لكل وهم ظأنّهُمْ مُوَاةٍ 
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَضرِفًا» معدلا لسوها. 

5ه مودس 0 در م سدور 4 1 ارا ا ا ل 

#وَلقَد صرّفنا فى هنذا القرَّءَان للناس مِن كل مثلٍ كان آلْإِنَسنٌ هك 


7 رسر | 
ع 


2 2 وحم 2 0 وه ير ه د رك كدو صوو رم اك 
شىء جدلا (رج» وَمَا متع الناس أن يؤْمِنوَا إذ جاءهم الهدئ وَيَسَتَغْفِرُوأ ربهم و ان 


00 و هوم عه عه عير م م و 2 + 2 
تانيكم سنة الاولين أو يَأتِيكم العذاب قبلا (©) # [أية: :ه؛ 55]: 


طوَلَقَدْ صَرَفْنَا ني هَدَا القُرءَانٍ دّيس مِنْ كُلِ مَئلٍ وَكَانَ الإنْسَانُ» الملحد «أكثر 
شَيْءٍ جَدَلا# مراء محول كألم عمر ورأسًا. 

ظوَمَا مَنَعَ النّس» هم مُلجدو أهل الحرم لأنْ يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى4 كلام الله 
المكرم؛ «وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تَأتَيَهُمْ سُنة سَنّةٌ الأوَّلِينَ4 المراد: ما ردهم عما هو سلوك 
على مسلك الإسلام وأوامر الله إلا ورودهم على موارد الأمم الأول» وهو الهلاك 
المعد لهم؛ ٠‏ «أز يَأتيهُمُ مُمُ الْعَذَابُ قُبلا4 ساطعًا امرة وف راف 


«وَمَا مُرَسِلُ الْمُرَسَلِينَ إلا مُبَسَرنَ وَمُدْرِينَ' ونجدل الّذِينَ كَفْرُوا بالْبَطِلٍ 
وه 5 ص2 2 0 5 7 2 
لِيدَحِضوأ به الحق وَاتَخدوأ ءَايتى وَمَا أنذرُوأ هِرُوًا » [آية: 5] 

طوْمَا نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ4 أهل الإسلام؛ لوَمُنْذِرِينَ4 أهل الإلحاد. 
«وَيُجَادِلُ الْذِينٌ كَمْدوا بلاطل كسؤالهم الله مرسل أحد ولد آدم رسولا «لِيُدْجضُوا 
به الْحَقٌّ4 كلام الله المكرم؛ «وَائَّخَذُوا آيَاتِي4 الكلام المحرر ظوَمَا أَنْذدُوا هُرُوًاك. 


(نقول) بالنون عطفاً على قوله (وَإذ قلا لِلْمَلائكةِ اسْجْدُوأ لام وأَؤْليَاء يبن ذُوني وَمَا أَشْهَدنهمْ 
خَلْقَ السَمَاوَاتَ وَالاازض وَمَا كُنتٌ مُتَّخِل الْمُضِلَينَ عَضْداً» والباقون قرأوا بالياء البحث الثاني 
واذكر يوم نقول عطفاً على قوله 9َإِذْ قُْنَا لْملائْكَةٍ اسجْدُوأ# البحث الثالث المعنى واذكر لهم 
يا محمد أحوالهم وأحوال آلهتهم يوم القيامة إذ يقول الله لهم نَادُوأً شْرَكَائِي أي ادعوا من زعمتم 
أنهم شركاء لي حيث أهلتموهم للعبادة ادعوهم يشفعوا لكم وينصروكم والمراد بالشركاء الجن 
فدعوهم ولم يذكر تعالى في هذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء لأنه تعالى بين ذلك في آية 
اخري رقو انهم قالرازل كا كم لبها فول أذ قرت اك رفون تم ذل تعالي طقلم 

يَسْتَجِيبُوأ لَهُم4 أي لم يجيبوهم إلى ما دعوهم إليه ولم يدفعوا عنهم ضرراً وما أوصلوا إليهم 
نفعاً. انظر تفسير الرازي .)١١8/11١(‏ 
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«وَمَن أَظَلَمُ مِمّن ذْكْرٌ بعَايتِ رَبْهِء فَأَعرَضَ 0 وَِىَ ما قَدّمَتَ يَدَاةُا إن 
جَعَلنَا عل قُلُوبهِم أَكِنَّة أن يَفْقَهُوهُ وى اذام وق إن تَدَعْهُمْ إلى الْهُدَى فلن 
يدوأ ذا بها (ج) وَرَيكَ الْفَقُود ذو أَلبَحْمَو اراوام بواستتر لعجل 0 
ات بل لف وعد أن عدوا م ريلد مؤيلا © وتللك الْقَرَئ أُهَلكتهُم 
َم ظنَمُوأْ وَجَعَلَا لِمَهَيكهم مَوَعِدَا 2 > [آية: 0ه - 04]: 

«وَمن أَظلَمْ مِمْنْ ذُكِرَ بيات رَبَهِ َأَْرَضَ عَنْهَا َي ما قَدمَتْ يداه سوء أعماله 
إلحادًا وسواهء إن جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهعْ أَكَِهَ4 إكلالا طأَنْ يَفْقَهُوهُ4 الهاء للكلامء 


والمراد: ما هم مدركوه ه طوَفِي آذَانِهِمْ وَفْرَاك ما هم سامعوه لوَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُنَى 
فَلْنْ يَهْتَدُوا إِذَا بدا مع الحال المسطر سردها. 

ظوَرَيُكٌ الْعَقُورُ دُو الَحْمَة لَوْ يُؤَاحِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا4 حالا ظلَعَجّلَ لَهُمْ الْعَذَاَ» 
الهلاك ِبَلُ لَهُمْ مَوْعِدٌ)4 وهو المعاد للَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَؤئِلا4. 

لِوَتِلْكَ الْقُرَى4 المراد: أهلها كملا عادء ولوط طأَمْلَكْنَاهُمْ لَما ظَلَمُوا4 ألحدواء 
لوَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ4 رواه راو لمهلكهم كمكرمهمء وهو عامل الإكرام» والمراد 
لإهلاكهم؛ وراو على المصدرء والمراد لهلاكهم لمَوْعِدَايُ. 

(ولأ قالت مُوس لِفتدهُ لا أب حت أبَلع مَجَمَعْ البَخرينٍ أو أمضى حْفبا 
2 فَلَمّا بَلَهَا جمَعَ بَبَيهِمَا ًا ريا اد ا فى الْبَخَر سَرَبَا 2 فَلَما 
جَاوَرَا قال لِفتّهُ ءَاتِنَا عَدَاءَنًا لقدَ لَقِيا مِن سَفرِنًا هَنذَا نَصبًا © © قال َرَت إِذَ 
أويّكآ إلى الصّخَرَة فَإِنَ ميث ألحُوتَ وَمَآ أَنسَينِيه إلا سيط و 
سَبيلهُء فى البَحرِ جا (ج) قَالَ ذَلِكَ مَا كنا تبغ َأرْتَدا عَلىَ ءَاثْارِهِمًا قَصَضًا (©) 
فَوَجَدَا عَبَدَا ين عِبَادِئَآا َاتَبَتَهُ رَحَمَةٌ مِّنّ عِندِئا وَعَلَبََهُ مِن لَدْنَا عِلْمّا © فَالَ لَهُ 
00 / هَل أَنَبعُكَ عَلنْ أن تُعلِمَنِ مِمّا عُلِمَّتَ رُشْدَا ( قَالَ إِنّكَ آن مَسْتَطِمِعَ مَعِىَ 
صَوا 2 وكيّفَ تَصيرُ عل مَا لَمَ غِظ يه خُررا 2 قَالَ سَتَجِدُنَ إن ضَآءَ أله 


ا سورة الكهف 
صَابرا وَل أَغصى لَكَ أُمرَا (2) قَالَ فَإن اتبَعْتى فلا تَسْكلنى عن سَىْءٍ حَهَنَ أَحْدِتَ 
لَك مِنْهُ كا 9ج فَآَنطَلَقَا حَم إذَا ركبا فى السَفِيتة حَرَقَهَا قَالَ أحرَقها مرق أمْلَهَ 
لَقدّ حَِتَ سينا مرا © فال ألم أل إتلى ك أن تَسْتَطِيعَ مَبَ صَبْرَا © قَالَ ل 
ينث ل تع نأب عل تمن حب بهن 
فَفَعَلَهُد قَالَ أَكَتَلتَ ته فسا رَكِيٌَ عير نَفْس لّقَدَ ‏ حِيْتَ شيعا ذكنا (2) * 


ل ل 
2 ةن عاد ع ودر 


قَدَ بَلَفْتَ مِن لَدُىَ عُذْرًا © فَأنطَلَقَا حَمْ إِذَآ أتيَآ أهل فَرْيَةِ أ 0 


1 
8 
8 


2 


معد ده - 
أن يُصَيفُوهُمًَا فَوَجَدَا فِيا حِدَارًا يريدٌ أن يَنقضٌ فَأَقامَهُء قال لَوَ سِتَ لَتَحَذْتَ 


مه 


عَلَيّهِ أَجِرا (2) قَالَ هَدًا فِرَافُ بين وَبَيِيِكَ سَأَئقُكَ بتأُويلٍ مَا لم مَسَطِع عُلَيّهِ صَبَنا 
0 ار را « ردير 8 20 20000 5 ضور 1 5 7 جد ”قا 
() أما آَلسّفِئهُ فَكنَتَ لِمَسَكينَ يَعْمَُونَ فى الْبَخر فأَردتُ أن أَعِيينا وكان وَرآءَهُم 


رع دور 


ملك يَأ و لا ا ا 
يُرَهِفَهُمَا طُفْيَمًا وَكُفْرًا (2) فَأرَدْنَا أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا حَيرَا مِنْهُ زَكوةٌ وأقَرَب بم 


مي صاهد 7 57 صد رم و 
2 وما آخْدَارُ فَكانَ لِعْلَمَينِ يَتِيِمَينِ في الْمَدِيئَةِ وكارت خََتَهد كد لَّهُمَا وكَانَ 
أَبُوَهَمَا حَسَلكا فأراة رَبك أن يتلغا أسدعما وَيَسْتَخَرِجَا كترَهُمَا كدي ريك 5 
فعائة ٠‏ عَنَ أمرى دَلِكَ تَأُوِيلُ مَا لَرْ مَسَطِع عَلَيّهِ صَبرَا 2 6 4 [آية:0ت 5ن ]: 
ش لوَإِذْ4ُ معمول لعامل مطروح هو ادكر لقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أبَخ» سائرًا لإحَنّى 
بلع مَجْمَعٌ الْبَحْرَيْن» الواحد محل ملك كسرىء والواحد محل الروم 00 أَمْضِيَ 
حُقبَاك دهرًا ومددًا. 

«قَلَمًا بَلَغَا مَجْمَعْ بَئِنِهِمَا نيا حُوتَهُمَاكُ موسى ردد الله له السلام ما سأله وهو لما 
رحلوا ما ادكره ظقَانََخَدَ4 السمك #إسَبِيلهُ فى الْبَخْر سَرَيَاكُ مسلكاء ظقَلَمًا جَاوَرَا4 
المحل المسطور لقَال4 موسى لأإلِمَنَاهُ آبِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَّقِينَا مِنْ سَفَرنًا هَذَا نَصبَايك. 

لقَالَ أَرَأَئِتَ إِذْ أَوَيئا إِلَى الصَخْرَة فَِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيُ إلا الشَّئِطَانُ أَنّْ 
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أَذكرَه# حاضل المصدر معمول على مسلك وهم العامل المكرر لهاء العامل الأم؛ 
لِوَانّخَدَ4 السمك طسَبِيلَهُ في الْبَبْرٍ عَجْبَاكُ لهما. 

طقَالَ4 موسى ظذَّلِكَ»4 أومأ إلى عدم ادكار السمك لاما اسم موصول كن 
تبغ 4 هو المرام لصدور عدم ادكار سمكه دالا على حصوله على المرادء قَارْتَدَاك عادا 
ِعَلَى آثَارِهِمَا قَصَضَاك إلى محلهما الأول ظفَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيِنَاهُ رَحْمَة4 
المراد: ما عمّ الإرسال <«من عندنا وَعَلْدِنَاةٌ دم لَدنا لم4 لما سال موسي ملاؤه 
إطلاعهم على أعلم الأمم وأطلعهم على ما حاصله هو هوء وما رد العلم إلى الله 
أوحى الله له واحدًا علم ومطلع على علم ما علمه موسى؛ وسأل الله الوصول له وهداهء 
رض لو ل تاي موصي جيه زر تر ا ارجا الماك ا 

لقَالَ لَهُ مُوسَى هَل أنبِعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ مما عُلْفْتَ رُشدَاكُ رواه راو كأحد. 
وراو كعسر لقَالَإِنكَ لَنْ تَسْمَطِيعَ معي صَبْرَا4. 

لوَكَيِفٌ تَضبِرُ عَلَى مَا لَمْ تْحط بِهِ خُبرَاك وكلم موسى ما حاصله موسى على علم 
علمة الله له ما علمة له؛ وهو على علم علمة الله له ما علمه لموسى ردد الله لهما السلام 
كما ورد مصححا لإقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابرًا ولا أغصِي لَك أمرًاك. 

طِقَالَ فَإِنِ اتبعتي قلا تشألبي4 ورواه راو مع المؤكد إِعَنْ شَيْءِ» لم حصلء ولم 
صار لعدم سلوكه على مسلك علمك طحَبَّى أَحْدِت لَكَ مِنْهُ ذِكْرَاك معللا لك أمره 
وماله. 

لفَانْطلَنَاكِ كلاهما سائر على الساحل لحَنَّى إِذَا رَكِبَا في السّفِيئَةِ خَرَقَهَاكِ طارحًا 
أحد ألواحها لقَالٌ4 له موسى لأَحَرَقَْهَا لتُغْرِقَ 4 رواه راو كأكرم؛ وراو كحرك؛ وراو 
كعلم وأهلها مسموك ظأَهْلَهَا لَمَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِرَاكُ كالاصر ما أدى كل رآء إلى الهكر 
طقَالَ أل أكُلْ إِنّْكَ لَنْ تَسْتطِيع مَعِيٍ صَبرًا4. [ْ 

قَالَ لا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِفْنِي مِنْ أمري عُسْرَاك والمراد: سهل الأمر 
على رائم العلم وأوصلهما الملاح إلى الساحل. 

لفَانطْلَقَا حَتَّى ذا لَقِيَا عُلامَاك ما أدرك الحلم وأمسكه طفْمَئَلةْ4 لما طرحه وحسم 
رأسه ثَالُ4 له موسى وِأقََْتَ نَفْسَا زَكيْة4 ورواه راو مع عدم المد مكرر آلامه «بِغْيِرِ 
نفس لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا نُكْرَاك رادًا له كل راءٍ وسامع لقَالَ ألم أل لَك إِنّكَ لَنْ تَسْمَطِيع 


مَعِيَ صَبْرٌ41. 
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َال إِنْ سَألتُكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا قلا نُصَاجِيني قَذْ بَلَمْتَ مِنْ لَدُنّي4 ورواه راو 
كلحد ظطعُذْرًا4. ١‏ 1 1 ْ 

لمَانْطلَمَا حَنّى إِذَا نا أل قَْيةِ4 آس العواصم «السم أَهلهَا4 سألهم الطعام 
طِنَأبَوا أَنْ يُضَيَهُوهُمَا فَوَجَذَا فِِهَا جدَارًا» مائلا ليُرِيدُ أَنْ يَنْقَض َأَقَامَةُ4 عمره أو عمد 
له عمودًا طقَالَ4 له موسى إلو: شِعْتَ لانُخَذْتَ4 ورواه راو كاطلع 9ِعَلَيِ أَْرًا قَالَ هَذَا 
فِرَاقُ بيني وَبَِكَ سابك تيل ما لم تُستطغ عليه صيرا4. 

«أمًا السَفِيئةُ كَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِبَهَا وَكَانَ 
وَرَاءَهُم4”" لدى عودهم, أو المراد: أمامهم ظمَلِكُ ع 1 سَفِيئَةٍ4 صالح مرساها 
ومسراها عْضْبًاك مصدر. 

طوَأَمًا الْعْلامُ َكَانَ أَبوَاُ مُؤْمِئين فَحَشِيئا أَنْ يُرْحِقَهُمَا طُّْيانًا وَكفْرَاكُ لأمرء وهو لو 
أدرك لألحد وولع والده وأمه حامل لهما على سلوكهما مسلكه ظقَأرَدْنَا أَنْ يَُدِلَهُمَا4ُ 
رواه راو كأكرم» وراو كعدد ظإرَيّهُمَا خَيِرًا مِنْهُ رَكَاة» صلاحاء 9وَأَفْرَتِ رُحْمَا4 وحصل 
لهما ما أراده. 

ظِوَأَمًا لْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلامئْنِ يَتِمَئْن في الْمَدِيئةٍ وَكَانَ نَحْتَهُ كَيْرٌ4 مال» للّهُمَا وَكَانَ 


ل اماس 


)١1(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: دما م و 
إن المسكين أحسن حالا من الفقير» وقد مضى هذا المعنى مستوفى من سورة "براءة". و 
ا اب و ال جو ل ا 
مدافعة خطب عبر عنهم بمساكين؛ إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل 
غني وقع في وهلة أو خطب: مسكين. وقال كعب وغيره: كانت لعشرة إخوة من المساكين 
ورثوها من أبيهم خمسة زمنى» وخمسة يعملون في البحر. وقيل: كانوا سبعة لكل واحد منهم 
زمانة ليست بالآخر. وقد ذكر النقاش أسماءهم؛ فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوما؛ والثاني 
أعورء والثالث أعرجء والرابع آدرء والخامس محموما لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو 
أصغرهم؛ والخمسة الذين لا يطيقون العمل: أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنونء وكان البحر 
الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم؛ ذكره الثعلبي. وقرأت فرقة: #لمساكين» بتشديد السين؛ 
واختلف في ذلك فقيل: هم ملاحو السفينة» وذلك أن المساك هو الذي بي يمسك رجل السفينة» 
وكل الخدمة تصلح لإمساكه فسمي الجميع مساكين. وقالت فرقة: أراد بالمساكين دبغة المسوك 
وهي الجلود واحدها مسك والأظهر قراءة إمساكين4 بالتخفيف جمع مسكينء وأن معناها: إن 
السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم والله أعلم. انظر الجامع لأحكام القرآن .)27/1١(‏ 


سورة الكهف 1 
أبُوهُمَا صَالِحَاكُ ورعاهما الله لصلاح والدهما حالا ومآلا ظطِقََرَادَ رَبُْكَ أَنْ يَبلُعَ 
أَشدّهُمَاكُ ملكا لصالحهمء ظوَيَسْتَخْرجًا كَنْرَهُْمَا4 مالهما ظرَحْمَة4 معمول له عامله 
أراد لمن رََكَ وَمَا فعَلتُهُ عَْ أثري» طوعًا ما حصل إلا لأمر إلهام الله طِذَلِكَ تَأَوِيلُ مَا 
لَمْ تَسْطِعْ عَلَيِهِ صَبْرَا4. 
00 5 صد مه كر عد 5ث رعدرور 9 3 
وَيسَعَلُوتلك عَن ذى الْقَرَئيّنِ قل سَأْتلُوا عَلَيكُم يْنَهُ ؤكرًا © إنا مكنا لَهُم 


7 اك ا فاه" "عور . لاض و ممص يبص ههرم اذا ا ار 
35 0-0 03 جاتر 5 جع ره 2 
فى الآرْض وءَاتينته مِن كل شىء سببا (2 فاتبع سببًا (© حقى إذا بلغ مغرب 
0# 1 


ص 2ه يو ا لَه ود م صر« م كه 
8 5 اججن ‏ تو عط 2 فر . ِو ع "خلا اباي اماد له 00 2 25 2 0 َ 


ع 


أن تُعَدّب وَإِمَّا أن تَتَخِدَ فِهمَ حُسَنًا 629 فَالَ أما من ظَلَمَ فَسَوَفَ تُعَذَبُهُ ثم يُرَدُ إلى 
نلك كنف 20142 برو وانا اث ذائق وغل قله للها جاه قدو" 
وَسَتَقُولٌُ لَهُ مِنَ أمرئا يرا © كُمّ أتبَعَ سَبَيَا 62 حَمَنَ إذَا بَلَعْ مَطَلِعَ آَلسّمْسِ 
وَجَدَهَا تَطَلُعُ عَلْ قَوَمِ لَّرَ تل لَهُم ين دُوها سزّا © كَدَلِكَ وَقدَ أْحَطَنَا يِمَا 


75 
سم سا ماعج 


لَدَيْهِ حبرا © ثُمَ أتبَعَ سَبَئَا 2 حَيَنَ إِذَا بَلََ بَيْنَ آلسَّدّيْنِ وَجَدَ م دُونِهِمَا قَوَمَا 
ى من م م كوه م ورت إصا اج 8 ده كىن مدويده 2 »لع و ع رعة و مه يو" وي م 
لا يكاذون يفقهون قولا (2) قالوا ينذا القرنينٍ إن يأجوج وَمَأْجوج مفسدون فى 
آلأُرَض فَهَّلَ مَجْعَلُ لَكَ حَرَجا عَلَنَ أن تَجَعَلَ بَيْكنَا وَبَيِنهُمَ سَدّا © قَالَ مَا مكَنى فيه 
صد 
0 و 5 2 00 52 0 ا 2 ع سه 6 5 00 45 
ري خَيْرٌ فأَعِينُونٍ بِقوَةٍ أجَعَل بَيَدكر وَبَيَئبُمَ رَدْمًا © داتونٍ رُبَرَ آمتديد حَمَْ إِذَا 
5 شود بحن يي مه “نير نه 2 4 - 00 ا 4ه ”5 رده ا 
سَاوَئ بَيْنَ أَلصَّدَقَيّنِ قَالَ آنفخُوأ حَمَنَ إِذَا جَعَلَهُ كارا قَالَ اتوي أفرع عَلَيْهِ قِطرا 
. رِ 0 
© فَمَا أسَْطَعُوَاأ أن يَطْهْرُوهُ وَمَا أَسْتَطعُوأ لَهُد كقبًا © قَالَ هَذًَا رَحَةٌ دن نَقْ 
00 0-07 5 00 3 ع 
فإِذًا جَاءَ وَعَدُ رَبَ جَعَلَهُء دكا وَكانَ وَعَدُ رََ حَقا 46 [آية: ؟3: 34]: 
لوَيسألُوتك4 الواو للهود طعَنْ ذِي الْمَرْنَينِ4 ما هو رسول ولا أعم قل سَأئْلو4 
إن مَكَنًا لَهُ في الأزضٍ4 مسهلا له أمر مراحلها ومسالكها «وَآتينَاهُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ 


لذ 
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سباك مسلكًا موصلا إلى مراده؛ طفَْبََ سَيَبَاِ مسلكا. 

لحَنّى إِذَا بَلَعَ مَغْتَ الشَّمين4 المراد: محله وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمَِةِ4 
وسطها حمأء وهو الحال الأسود وحلولها وسطها حكم مؤسس على المرآى لا على 
أصل حالهاء ظوَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلنَاك إلهامًا «إيَا ذَا الْقَونَين إِمَا أنْ تُعَذْتَ» هؤلاء 
الملأ إهلاكًا لوَإِما أَنْ تنَخدَّ يهم سا4 أسرا. 1 

ثَالَ أَا من ظَلّم4 لإلحاده طنَسَوْفٌ تُعَذِبْ4 إهلاكًا وإعداماء طِثمْ يرد إِلَى رب 
َيَعَذِبُهُ عَذَايَا نُكْرَاك ورواه راو محرك الوسط كأوله؛ والمراد: وروده على سوء الدار 
والهلاك الدائم. 

و1 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاءً الْحُْسْنَى © دار المأوى والسرور السرمد» 
طوَسََقُولُ لَه مِن أَمْرِن يُشرًا كل سهلٍ لا عسرٍ معه؛ نَع أنْبعَ سَبَبَاكِ مسلكًا. 

لحَتَّى إِذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشَّمْين» المراد: محل أول طلوعها مما هو معمور 9وَجَدَهَا 
تَطْلْعُ عَلَى قَوْم4 هم السود هلم نَجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِبْرَاك لا عمارا ولا دروعا. 

«كَذَلِكَ»4 الأمر كما سرد هوَقَدُ أَحَطْنَا بمَا لَدَيْهكُ عددًا وعساكر وسواها ظخُبرَا» 

0 إِذَا َع بتي السَّدَّيْنِ»4 واحده: سد كصد وكمد اسم علم أو الآول لما سده 
الأمم وما كمد لما هو على أصله لا عمل ولد آدم #وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا المراد: أمامهما 
قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَمْقَهُونَ قَؤلا» إما لعدم إدراكهم؛ وإما لعدم إدراك السامع كلامهم 
ومرامهم. 

طقَانُوا يا ذا الْقَئَين إن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجٍ»4 ورواهما راو مسهلا لهماء وكلاهما اسم 
ملأ لمُفْسِدُونَ ني الأزض» لعدوهم على الأموال فَهَلُ نَجْعَل لَكَ حَرْجَا4 ورواه راوٍ 
كإمام» والمراد مآلا عَلَى أنْ تَجْعَلَ بَتِئَنَا وَبَتِنَهُمْ سَذَاءُه حدا دارا وصولهم. 

قَالَ مَا مكب فِيه رَبي» كالأموال والعساكرء والعدد والعدد #خَيْرْ) مما هو لكم 
واعمل لكم السد لله طِفَأَعِينُونِي بِقُوَة4 لما أرومه لأَجْعَل بَينَكُم وَبَئنَهُمْ رَدْمَاكِ وحدًا 
محدودًا. 

«آثُوني رُبَر4 كسر 8الْحَدِيدِ؛ُ كسروه كسرا كسرا لصلاحها إلى مدماك الحائط مع 
المدر وسواه «حَتَّى إِذَا سَاوَى بَئْنَ الصَّدَفَئْنِ؛ هما أعلا محسوم العلم ووسطهما 
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الممر؛ ورواه راو محركا ل كأوله كعمرء وراوٍ ما ا داله أصلا كمهر وحط 
الأكوار حوله طقَالٌ الْفُْوا حم حَتَّى إِذَا جَعَلَُ ثَارَا قَالْ آنُوني أَفْرغْ عَلَِهِ ِطرَاك مهلاً طرح 
معمول العامل الأول وهو الأمر وأعمل ما أمه. 

ظِقَمَا اشْطَاعُوا أَنّْ يَظْهَدُوهُ4 علوا على أعلاه» ظوَمَا اسْتَطّاعُوا لَهُ نَقْبَاكُ لسمكه. 

قَالَ هَذَا4 أومأ إلى السد أو عمله ظرَحْمَةٌ مِنْ رَبِي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبَِي4 المحدود 
لطلوعهم ا ل لوَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقَاكِ حاصلا. 

#وتركتا بَعَْصَجُمْ يَوَمِذِ يَمُوج فى بض وَُفِح فى الطور جْمَعَتَهُمْ حا © 


عي جر ١ج‏ و 


وَعَرَضَنَا جَهمُ يوْمَِذٍ لَْكَفِرِينَ ا وا عَن ذِكّْرى 
وَكَانُوأ لا يستطِيعورت مسمعًا © [آية: 49 - :]٠١١‏ 
وَتَوَكْنَا بَْضَهُمْ يَوْمَئِذِ4'" المراد: حال طلوعهم على الأمم ظيَمُوجُ في بَْضٍ 
وَنفِحَ في الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُةْ؛ الهاء للأمم كلهم ظجَمْعَاكُ إلى محل واحد؛ لوَعَرَضْنَا 
جَهَنّمَ يَوْمَئٍِلِلَكَافرِينَ عَرْضاي. 
لالَّذِينَ كَانَتْ أَغْينُهُمْ في غِطاءِ عَنْ ذِكْرِي»؛ هو الكلام المكرم؛ موَكَانُوا لا 
يَسْتَطِيعُونَ لخو ا وو ين 


للد 


لأفَحَسِبَ 0 0 درا عباوق :قد ذو | أوْليَاة" د ا أَعَعَدَنًا جَهَمَ 
لِلكَفِرِينَ ثُر لا © فل هَل ف بِالأَحْسَرِنَ أعملاً © الّذِينَ صَلَّ م فى آَيَزة 
سَعْيهُم 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور: الترك: حقيقته مفارقة شىء شيعاً كان بقربه» ويطلق مجازاً على جعل 
الشيء بحالة مخالفة لحالة سابقة تمثيلا لحال إلفائه على حالة» ثم تغييرها بحال من كان قرب 
شيء ثم ذهب عنه» وإنما يكون هذا المجاز مقيداً بحالة كان عليها مفعول ترك فيفيد أن ذلك 
آخر العهد, وذلك يستتبع أنه يدوم على ذلك الحال الذي تركه عليها بالقرينة. والجملة عطف 
على الجملة التي قبلها ابتداء من قوله (حتى إذا بلغ بين السدين)؛ فهذه الجملة لذكر صنع الله 
تعالى في هذه القصة الثالثة من قصص ذي القرنين إذ ألهمه دفع فساد ياجوج وماجوجء بمنزلة 
جملة إقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب4 في القصة الأولى؛ وجملة #كذلك وقد أحطنا بما لديه 
خبرأً4 فجاء أسلوب حكاية هذه القصص الثلاث على نسق واحد. انظر التحرير والتنوير 
كال ١‏ 4). 
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آَلدّنَيَا وَهُم عحَسَبُونَ أ دون صَنَعًا © أوْلَتيكَ ف لين كفروأ بِكَايتِ رَيْهِمَ 


ولِقآي.. خبطت أُعلهُم فلا نهم حم يوم هيمد وَزنا إن © ذَنِكَ حَرَاوْهُمْ جَهَمْ يما 
كقروأ وََتَحَدُوَا ءَايَتى وَرُسْلى هرُوًا 4 [آية: :]١١5 - ٠١١‏ 

«أَفْحَيِبَ ادي كَمْدُوا أَنْ يتَجِذُوا عبَادِي4 كالروح رسوله والملائكك من دُونِي 4 
كلا مألوها ولا سوال ولا ملام لهم كلا 8إِنًا عْتَدْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ4 هؤلاء وسواهم 
نُرُلا4 كالمحل المعد للوارد. 

طقل هل نتبنكُم بِالأخْسَرِينَ أَغمالا الَذِينَ ضَلَّ سَعْيهُْ4 كل عمل صالح مرٌ شدَى 

دِأُوليِكَ الْذِينُ كَمَوُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ4 دلاتله كالكلام المكرم وسواه؛ لوَلِقَائَهِ» أمر 
المعاد. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلا نُقِيمُ لَهُمْ يوم الْقَِامَةِ وَزْنَا سؤددًا. 

لذَلِكَ4 الأمر المحررء وهو ما أَعِدَّ لهم سدَى وعدم السؤدد 9جَرَاؤُهُمْ جَهَنّمْ بِما 
كَمَوُوا وَانَخَدُوا آيَاتِي وَرُسْلِي هُرُوَاي. 

يد لَذِينَ ءَامَُواْ وَعَينُوا آلصَّلِحَتٍ كانت غم جَنَتُ الْفِرْدَوَسِ ثلا © 

خَِدِينَ فا لا يَبَغُونَ عَبَْا حِوّلاً 29) قل لَوَ كان الْبَخْرٌ مِدَادًا لْكَلِمَتِ رَقَ 
لْبَْحْرُ قَبَلَ أن تَمَقَدَ كلمت رَي وَلَوْ جِنَتا بِمِئلهء مَدَدًا © َل إِنْمَا أكأ عمس مَتدَمر 
ل - 
يُوحئ إِلَ أَنْمَآ إِلَهُكُحَ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَيْدء فَليَعَمَلَ عَمَلاُ صَلِحا 
وَكا مرك بعِبّادّة رَيَهمَ أحَدًا 429 [آية: :]1٠١ - ٠١١‏ 

فإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَين4 هو وسطها 
وأعلاها طِثْرُ لاك معدًا لورودهم. 

لخَالِدِينَ فيهَا لا يَتَعُونَ عَنْهَا جِوّلا» معدلا إلى سِوامًا. 

طقُلُ لَوْ كَانَ الْبَحْوُ» مآوه مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبَي4 الدوال على حكمه وأراد رسمها 
وحصرها محرر طلَتَفِدَ الْبَخْرُ قَبِلَ أنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبَي وَلَّوْ جِنْنَا بمِثْلِهِ مَدَدَا. 


5-0 قا 
إِلْهُكُمْ إِلَهَ وَاجِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهك مؤملا معاده لمولاه على صالح الأحوال 
طفَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَذَاك كما لو رأى حال العمل؛ والمراد: 
إصدار أعماله كلها لله لا لعلل أو مرام سواه. 


لإكهيعتص © 4 [آية: :]١‏ 
#كهيعصة الله أعلم ما المراد كسائر أوائل السور المار سردها. 
«ذِكرٌ رَحْتِ رَبَكَ عَبَدَمُء زكريًا © إِذ تادّك رَبَّهْد نِدَآءً حَفِيّا © قال رَبّ 


هد ع 
908 5200 مع 2 ا م واس اس ار ل اك 7 
إن وَهَنَ الْعَظْمْ مِتى وَاسْتَعْلَ الرَّأسُ سَيبًا وَلَم أكن بدُعايلك رَبْ شقيًا © وَإِن 
0 0 © يرثّى 


2 5 24 ل + 0 د 0 ا اه 0 ين ص درء عن 
ا ا 0 قرا 
وَقَدَ بَلَفْتَ مِنَ الكبر عِتًِا 2 فَالَ كدَاللك قَال رَبُلك هو عَلنَ هَيْنُ وَقَدَ حَلَفَبْلَىَ 


ما وو 


من قل ولق تلفت ينا © قَالَ رت آجَعَل لى عَايَهٌ قَالَ عَايَمْكَ ألا كُكلِمَ آلئّار- 
لت لَيَالٍ سَويا ©) خْرَجَ عل قَوَمِدء مِنَ الْمِحْرَابٍ فَأَوْسّ إِلْهِمْ أن سَبَحُوا بكرة 


0100 


2 ار را 1 1# 20 في . ل لي و وان و هرم 
وَعَشِئ (© يَيَخَ حُد ألَكنَبَ بِقُوو وََاتيئله 0-0 مِن لدنا 


رصده 
سم ا 2 ننيني د + 
وَزكؤة وكارت تنقيا ارج 


سوم و 


ونوا َوالِدَيه ولي يكن جََارَا عَصِيًا © وَسَلَدمْ عَلِيهِ يَوْمّ ولد 


وَيوم يموت وَيوَم م كيك جد 42 [آية: لحك :]١‏ 


)١(‏ قوله - تعالى - : 9إذِكْرْ رَحْمَتِ رَبَكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَا» خبر لمبتدأ محذوف. أي: المتلو عليك ذكر 
رحمة ربك عبده زكريا. ولفظ 9إذكْد» مصدر مضاف لمفعوله. ولفظ ؤَرَحْمَةِ»# مصدر مضاف 


-ع؟!- 
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لفاعله وهو ربككء وهعَبْدَهُ4 مفعول به للمصدر الذي هو رحمة. وهرَكَرِيَا4 هو واحد من 
أنبياء الله الكرام» وينتهى نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليه السلام - . والمعنى: هذا 
الذي نذكره لك يا محمد» هو جانب من قصة عبدنا زكرياء وطرف من مظاهر الرحمة التي 
اختصصناه بهاء ومنحناه إياها. قوله: 9إِذْ نادى رَبّهُ نِدَآءٌ حَفِيَا ظرف لرحمة ربك. والمراد 
بالنداء: الدعاء الذي تضرع به زكريا إلى ربه - عز وجل - . أي: هذا الذي قرأناه عليك يا محمد 
في أول هذه السورة» وذكرنا لك؛ هو جانب من رحمتنا لعبدنا زكريا. وقت أن نادانا وتضرع إلينا 
في خفاء وسترء ملتمسا منا الذرية الصالحة. وإنما أخفى زكريا دعاءه؛ لأن هذا الإخفاء فيه بعد 
عن الرياء» وقرب من الإخلاصء وقد أمر الله - تعالى - به في قوله: «ادعوا رَبَكُمْ تَضَوْعاً وَحْفْيَة 
إِنهُ لا يُحِبُ المعتدين» ويبدو أن هذا الدعاء قد تضرع به زكريا إلى ربه في أوقات دعن 
مريم» واطلاعه على ما أعطاها الله + تعالي سن رزق وفير. ويشهد لذلك قوله - تعالى - : 
طفتَمَبلَهَا رَبْهَا بِمَبُولٍ حَسَنٍ وَأَبتَهَا ناا حَسَناً وَكَفَلَهَا َكَريًا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيِهَا زَكَرِيا ارات 
وَجَدَ عندَهَا رقا قَالَ يامريم أنى لَك هذا قَالَتْ هو مِنْ عند الل إن الله يرق من يَشَآء بر حسَاب 
هَْالِكَ ذَعَا َكَرِيًا رَيّهُ قَالَ رَتَ هَبْ لي من لَدُنْكَ دَرَيّة طَيَبَة إِنْكَ سَمِيِعُ الدعاء» 0 
بين د ستحانه - عااثاا: .يه زكري ريه فقال: حؤقال رَبَ ب وَهَنّ 206 والوهن 
الضعف. يقال: وهن الجسم يهن - من باب وعد - إذا ضعف. وخص العظم بالذكر» لأنه دعامة 
البدن» وعماد الجسم» وبه قوامه» فإذ ضعف كان غيره من أجزاء الجسم أضعف. وإفراد لفظ 
العظم لإرادة الجنس. إواشتعل الرأس شَّتِباً4 والمراد باشتعال الرأس شيبا: انتشار بياض الشيب 
فيه. والألف واللام في لفظ #الرأس» قاما مقام المضاف إليه. والمراد: واشتعل رأسي يا 
وهذا يدل على تقدم السنء » كما يشهد له قوله - تعالى - ©وَقَدْ بَلَهْتُ مِنَ الكبر عِتِبَاً4 وقوله - عز 
وجل - : ظوَقَدُ بَلَغَنَى الكبر..# قال صاحب الكشاف: "شبه الشيب بشواظ النار في بياضه 
وإنارته وانتشاره في الشعر... باشتعال النار» ثم أخرجه مخرج اا ثم أسند الاشتعال إلى 
مكان الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرج الشيب مميزا ولم يضف إلى الرأس اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكرياء فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة...". وقوله: لِوَلمْ 
أكُنْ بدُعَآيِكَ رَبْ شَّقِيَا4 أي: ولم أكن فيما مضى من عمري مخيب الدعاء وإنما تعودت منك 
يا إلهي إجابة دعائي؛ وما دام الأمر كذلك فأجب دعائي في الزمان الآني من عمريء كما أجبته 
في الزمان الماضي منه. 
فأنت ترى أن زكريا - عليه السلام - قد أظهر في دعائه أسمى ألوان الأدب مع خالقه» حيث 
توسل إليه - سبحانه - بضعف بدنه» وبتقدم سنه» وبما عوده إياه من إجابة دعائه في الماضي. ثم 
حكى - سبحانه - بعض الأسباب الأخرى لاع دكي في الدعاه قات : لوَإِنَي خفْتُ الموالي 
من وَرَآَئِي وَكَانَتِ امرأتي عَاقِراً فَهَبِ لي من لَدُنْكَ وَلِيا يوني ويرث مِنْ آل يَعْقُوت..4. 
والموالي: جمع مولى» والمراد بهم هنا: : عصبته وأبناء عمومته الذين يلون أمره بعد موته» وكان 
لا يئق فيهم لسوء سلوكهم. والعاقر: العقيم الذي لا يلدء ويطلق على الرجل والمرأة» يقال: 
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لإذِكْرُ4 محمول على مطروح وهو الأمر المسرود؛ أو ما أدّى مؤداه ظرَحْمَةٍ رَبَكَ 
عَبِدَهُ زَكَرِياك. 

لإ نَادَى4 دعا ظِرَبّهُ نِدَاةُ4 دعاء ظحَفِيّا4 سرًا وإسراره له إما لعدم إطلاع أحد 
على دعائه أو لعدم لوم أحد له على رومه الولد مع هرمه أو لهرمه صار كلامه ودعاؤه 
همسًا. 

طقَالَ رَبَ إِنّي وَهَنَ الْعَظَم4 وهى 8مِبّي وَاشْتَعَلَ الوأ شَيَِا وَلَّمْ أكُنْ بِدُعَائِكَ 
ا ا ل ا ا 

لوَإِني خَِفْتُ الْمَوَالِي4 أولاد عمه مِنْ وَرَائِي4 وراء وروده موارد الحمام 
والمروع له عدم سلوكهم على مسلك لا إله إلا الله» (إوَكَانَتِ امرأتِي عَاقِوَا فَهَبْ لِي مِنْ 
لَدُنْكَ وَلِيِاك ولدا طيَرِثْيي4 رواه راو محركاء وراو ما حركه ورده على الأمر الوارد 
مورد الدعاء؛ ظوَيَرِثُ4 محركاء ومع عدمها ومراده العلم والإرسال لمن آل يَعْقُوبَ 
وَاجْعَلُُ رَبَ رَضِيّاك ولما ورد سؤاله مورد آماله دعاه الله. 

«إيا زَكَرًِا إِنَا يوك بعْلامٍ اسمة يَحْتَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبِلُ سَمِيًا4 مُسَمٌى. 

طثَالَ رَبَ أَنَى يكُونُ لي غْلامٌ وَكَانَتِ امرآتي عَاقِرَا وَقَدْ بَلَمْتْ مِنَ الكبر عِيا4 
ورواه راو مكسور الأول؛ والمراد: حد العمر. 

«قَال4 الأمر ©كَذَلِكَ» والمراد: حصول ولد لكما مع حالكما وهرمك ووصولك 
حد العمر ظطقَالٌ رَبْكَ هُوَ عَلَيَ هَيَنّ4 كإعطائك وسائط الوطء وإصلاح رحم أهلك؛ 
لوَقَد حَلَفْئُكَ من قبل وَلَمْ تَكُ شَيَا4. 

طقال رَبَ اجعَل لي آي دالا على الحمل ظقَالَ آيَنْكَ ألا تُكَّمَ الئاس ثَلا تَ لَيَالٍ 


أمراة عاقر» ورجل عاقر. أي: وإني - يا إلهي - قد خفت ما يفعله أقاربي من وَرَآَئِي4 أي: من 
بعد موتي» من تضييع لأمور الدين» ومن عدم القيام بحقه لوَكَانّتِ امرأتي عاق لا تلد قط في 
شبابها ولا في غير شبابهاء لمَهَبٍ لي من لَدُنْكَ) أي: من عندك طوَلِتَا4 أي: ولدا من صلبي» 
هذا الولد ليرِنْيَي4 في العلم والنبوة وَيَرِتُ4 أيضاً «مِن آلٍ يَعْقُوتَ» ابن إسحاق بن إبراهيم 
العلم والنبوة والصفات الحميدة #واجعله» يا رب ظرَضِيَاًك أي: : مرضيا عندك في أقواله وأفعاله 
وسائر تصرفاته. ففي هاتين الآيتين نرى زكريا يجتهد في الدعاء بأن يرزقه الله الول لا من أجل 
شهوة دنيوية» وإنما من أجل مصلحة الدين والخوف من تضييعه وتبديله والحرص على من يرثه 
في علمه ونبوته» ويكون مرضياً عنده - عز وجل - . انظر التفسير الميسر (ه//ا/١).‏ 
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سَوِيًا4 المراد: 5 داء مؤد إلى عدم كلامك. 

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمخْرَاب» المصلى لتَأَوْحَى» أومأ «إِلَيهِمْ أَنْ سَبَحُوا»ك 
صلوا طبُكْرَةَ وَعَشِيّاك لدى الأوائل والأصالء ولما صار حمله وولد وعمر أعوامًا دعاه 
مولاه. 

ليا يَحْيَى خُذٍ الكِتَات4 الموحى إلى موسى بقُوَةٍ وَآتَيِنَهُ الْحْكْم» ما عم الإرسال 
لصَبيَاك كهلاء طوَحَنَانَا4 رحما للأمم ظمِنْ لَدُنَا وَرَكَاهَك طهرًا لوَكَانَ تَقِيّاك لا عصى الله 

لوَبَرّا بوَالِدَيِهِ وَلَمْ يَكْنْ جَبَارًا عَصِيّاك لمولاه» لوَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ما مسه 
المطرود ظوَيَوْمَ يَمُوتُ» مما هو آلام اللحد ظوَيَوْمَ يُبِعَتْ حَيَّاكِ مما أعده الله لكل 
عاض كشو لدان وتسوالغا: 

ودر فى الكتب مَرَيَمَ إذ أَنتَبَدَتَ مِنْ أَهَلهَا مَكَانَا سَرْقيا © فَاَعحْدَتَ مِن 
دُونِهمٌ حِتابًا فَأَرْسَلئَآ ليها رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا قرا سَويّا © فَالَتَ إن أَعُودُ ليحن 
مِنكَ إن كنت تَقمًا (2) قَالَ إِنّمَآ أتأ رَسُولُ رَبْكِ لِأهَبّ لَكِ عْلَمَّا رَكِيًا © فَالَتْ 
أ يَكُونُ لى عَم وَلَمْ يمستو م روم أك ا وه) قال كدَاِكِ قال رَيْكَ هوّ عَلَنّ 


هَيْن وَلِتَجَعَلَهُهَ ءَاية ناس ا ؤكارت أمرَا مقَضًِ © * فَحَمَلَتَهُ 

الح ويا او اين دلرو ادي 

منت كيل هنذا وكين نتنا حاو ارو ادر 0 

تست حوس ا يد جَييا © فكلى 
3 

َأَْرَ وى عَيَِا فنا رن من لكر أَحَدَا فقو إلى تدَرْتُ رحن صَوْمًا قن 

كلم الْيَرَمَ إِنِي © © فأنتّ به 000 قائوا يَسريَمُ قد قت غَيكا كينا 


© يأَحْتَ هَرُونَ ما كن 7 د آمراً سَوْء وما كت أُمْكِ بَفيا © فَأَشَارَت إليه. 


قَانُوا كيف تُكَلِمُ مّن كارت فى الْمَهْدٍ صَبيّا © قَال إن عَبَدُ أَهِ ءاتب الْكتَبَ 


وَجَعَلَى تَييّا 6 وَجَعَلى مُبَارك أَيْنَّ مَا كنت وَأَوْصَنى بِآلصّلوة وَآَلرَكوة ما دمت 


بها سورة مريم 


45 جهو عاتم ٠‏ اوم م و2 د موه ين هليلد تر ب 
حَيًا (2) وَبََا بوَلِدَتٍ وَلمّ جعلبى جَبَارًا شقيًا (2) وَالِسَلَمْ على يَوْمَّ ولدت وَيَوَمَ 


ع ا رع ا 8 
أمورت وَيوَ سي ال قوت الْحَق الَذى فيه يَمْتَرُونَ 
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ن يََّخِدَ 10 تنه إذَا قَضَىّ مر قَإِنَمَا وَل له كن فَيَكُونُ 
إن ليق ركد كافتذرة. عد سواط متف د سيم 

لوَاذْكُر في الْكِتاب4 الكلام المكرم ظمَرْيمَ إِذِ4 لما طالْتبِدَتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانا 
شَرْقِيا4 وسط دارهم. 

«فَائَخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابَا» لروم طهورها حال طهرها ظفَأَرْسَلْنا ِلَيِهَا رُوحَنَا) 
الملك الروح ردد الله له السلام لقَتَمَئْلَ لَهَا بَشَرَاك أمرد «سَوِياك على أحلى الصور 
الملاح. 

إقالث َي عو ِالرّحْمَنٍ مِنْكٌ إِنْ كُنْتَ تَقِياكِ ومكمل العامل دل له أول الكلام 
طقَالَ إِنَّمَا نا رشيول رَبَِ لأَهَبَ لَكِ غَلامًا رَكِيّاكُ طاهرًا سالكًا على مسلك الصلاحء 
أو المرد مرسلا. 

لثَالَت أَنَى يَكُونُ ِي عْلام وَلَمْ يَمْمَسْنِي بَسَدِ) أملاكا طوَلَمْ أَكُ بَغيا4 عهرًا. 

لقَالَ4 الأمر كَذَلِكِ4 وهو حصول ولد لك لا والد له قال رَبْكِ هُوَ عَلَيَ هَيَنُ 
وَلِنَجْعَلّهُ آيةَ لئاس وَرَحْمَةٌ م4 لكل مسلم له ظوَكَانَ أمرًا مَقْضِيًا فَحَمَلنُْ فَالْتبذَتْ به 
مَكَانَا قَصِيّاك. 

إتََجَاءَهَا4 ورد لها ظالْمَخَاضُ» هو ألم لدى طرح الحمل طإِلَى جذع التَخْلةِ4 
حمل وصور وولد مع عدم مرور المدد أصلا كله حصل على الإسراع طقَالْتْ يَا لبتي 
مت قَبِلَ هَذَا4 الأمر وحصوله وَكُدْتٌ نَشيًا مَنْسِيّا4. 

طفَنَادَاهَا مِنْ» اسم موصول لتَحْتِهَاك ولدهاء أو الملك الروح ردد الله لهما 
السلام؛ وروى راوٍ الموصول والوصل على وروده عاملا ومعمولا مكسورًا #ألا 
تَخْرَنِي قَذْ جَعَل رَيْكِ تَحْتَكِ سَرِياك ماء حسم مددًا وسالء أو أصله السرو وهو السؤدد. 
والمراد ولدها الروح. 

لوَمْزِي إِلَيِكِ بجذع النَّخْلَةِ"' مع مرور مدد لا حمل لها ولا رأس طتُسَاقِطُ4 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: طوَمْرِي ليك بجذع النَخلَةٍ نُساقِط عَلَيكِ راجيا َكُِي وَاشْرَبِي 
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رواه راو كَلامَسَء وراو كادَارَكَ ِعَلَيِكِ رْطَبًا جَيِا4 

طفَكُلِي وَاشْرَبي وَقَرِي عَيْنًا فَإِمَا تَرينّ مِنَ الْبَشَّرِ أَحَدَاكِ وسألك ما أمر ولدك 
تَتُولِي إِنّي نَدَوْتُ لِلوَحْمَنِ صَوْمًا4 إمساكا عما هو كلام ظفَلَنْ أَكَلْمَ الْيوْم إِنِْيا4. 

لقنت به قَوْمَها تَحملُة4 ولما راوه لقَلُوا ا ميم قد نت جِدْتٍ شَيْمًا فَرِيّاك. 

5 5-6 هَارُونَ هو أحد الصلاح وكلموها على المسلك المسطور لورعهاء 
وضلاسها المعلوم لهم أؤلاء وهو أنحد الطلاح: لحملهع لها على'العهر'ظإما كان أبوك 


وَقَرِي عَتْناً4 فيه مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: 9وَمُرّي4 أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات 
الجذع. والباء في قوله: «بجذع» زائدة مؤكدة كما يقال: خذ بالزمام» وأعط بيدك قال الله تعالى: 
طقَليِمِدُدُْ بِسَبَب إِلَى السّمَاءِ4 أي فليمدد سببا. وقيل: المعنى وهزي إليك رطبا على جذع 
النخلة. «ويُساقط»4 أي تتساقط فأدغم التاء في السين. وقرأ حمزة #تساقط» مخففا فحذف التي 
أدغمها غيره. وقرأ عاصم في رواية حفص تساقط» بضم التاء مخففا وكسر القاف. وقرئٌ 
إتتساقط» بإظهار التاءين و«إيساقط» بالياء وإدغام التاء #وتسقط» «يسقط» و«إتسقط» 
و«ويسقط4 بالتاء للنخلة وبالياء للجذع؛ فهذه تسع قراءات ذكرها الزمخشري رحمة الله تعالى 
عليه. لرُْطَبا4 نصب بالهز؛ أي إذا هزت الجذع هززت بهزه "رطبا جنيا" وعلى الجملة ف"رطبا" 
يختلف نصبه بحسب معاني القراءات؛ فمرة يستند الفعل إلى الجذع؛ ومرة إلى الهزء ومرة إلى 
النخلة. "وجنيا" معناه قد طابت وصلحت للاجتناء» وهي من جنيت الثمرة. ويروى عن ابن 
مسعود - ولا يصح - أنه قرأ "تساقط عليك رطبا جنيا برنيا". وقال مجاهد: «رطباً جَنتا4 قال: 
كانت عجوة. وقال عباس بن الفضل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله: «رطباً جَِتَاً4 فقال: 
لم يذو. قال وتفسيره: لم يجف ولم يببس ولم يبعد عن يدي مجتنيه؛ وهذا هو الصحيح. قال 
الفراء: الجني والمجني واحد يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل والمقتول والجريح والمجروح. 
وقال غير الفراء: الجني المقطوع من نخلة واحدة» والمأخوذ من مكان نشآته يريد بالجنى ما 
يجنى منها أي يقطع ويؤخذ. قال ابن عباس: كان جذعا نخرا فلما هزت نظرت إلى أعلى الجذع 
فإذا السعف قد طلع؛ ثم نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف. ثم أخضر فصار بلحا ثم 
احمر فصار زهواء ثم رطبا؛ كل ذلك في طرفة عين» فجعل الرطب يقع بين يديها لا ينشدخ منه 
شيء. الثانية - استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن كان محتوما؛ فإن الله تعالى 
قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية» وكانت الآية تكون بألا 
تهز. الثالثة - الأمر بتكليف الكسب الرزق سن الله تعالى في عبادهء وأن ذلك لا يقدح في 
التوكل» خلافا لما تقوله جهال المتزهدة؛ وقد تقدم هذا المعنى والخلاف فيه. وقد كانت قبل 
ذلك يأيتهاء رزقها من غير تكسب كما قال: لكُلّمَا دَحَلَ عَلَيِهَا زَكَريًا الْمِخْرَات4. انظر الجامع 
لأحكام القرآن .)44/١١(‏ 
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اموأ صو وما كائنك ابلك يفا 4 المرادة ما الحدهنا عاهن 

نَأَسَارَتْ)4 لهم ظِإلَيه4 ومرادها: اسألوه هو مكلمكم لثَالُوا كنف تُكلْمْ مَنْ كَانَ 
في الْمَهْدِ صَبيّاكُ وما عهد لأحد كلم ولدا وسط المهد. 

طقال ني عَبِدُ الله آنَاني الْكِات4 كلام الله الموحى له وَجَعَلَنِي نَيَا4. 

لوَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أئْنَ ما كُنْتُْ4 سرد ما مر عهده وأراد ما هو حاصل حالا أو مآلا 
مسلك المعار المصرح» لوَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَا ذُمْتُ حيا وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلْمْ 
َجْعلنِي جبارًا شَهًَا وَالصَلام عَلَي يوم وُِذْتُ وَيَؤء أَمُوتُ ويؤء أَبِعَتُ حَيا4. 

«ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم4 كلامه ظقَوْلَ الْحَقَّ4 ورواه راو على المصدرء وعامله هو 
ذاله؛ والمراد: كلامه هو المسلك العدل والهدى لا كما حكموا وادعوا هو ولد الله أو 
إله عه «(الذى :فبها يتئوو4: أده الهو مخرةه ادع لوه :ها ضاضلة بهى ولد الله 
وكلاهما ادعى ما لا أصل له. 

هما كَانَ لله أنْ يكَخِد مِنْ وَلَّدِ سُبِحَانَهُ إِذَا قَضَى» أراد طأَمْرًا فَِنّمَا 0 
4 ادن معان طري سس تيربوا عومد م كا 

لوَإِنَّ4 ورواه راو مكسورا أوله «اللة رَبَي وَرَبُكُمْ فَاغْئِدُوهُ هَذَاِ المحرر 
والمسطور #صِرَاطٌ4 لل موصل إلى دار السرور الدائم» أو إلى الله. 


وله ما صخ ع هو 


لفَاخْتَلف الأَحَرَابُ ين بَينِِمَ فَوَيْلُ لِلَذِينَ كفرُوأ مِن مَشْبَدٍ يَوَمر عظم (2© 
نيع بم وَأَنَصِرَ يَوَمَ وكا" لكنٍ آلظّلِمُونَ آلَيَوْمَ فى صَلَلِ م مين وَأنَذرَهُمْ رَ يوم 
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1- 
و ل 


آخَسَرَةِ إذْ قْضِىَ الْأَمْرٌ وَهُمْ فى عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِبُونَ (2 إنَا من نرت الأزض وَمَنَ 
ع وَإِلَينا عون 4092 [آية: /ا” - ٠ع]:‏ 

#فاختلف لكي حو فا عر عر والداله ان المسد ان موارو جل وصعد 
إلى السماء ظقَوَيْلٌ4 هلاك ظلِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم4 وأهواله وهو المعاد. 

«أشيغ بهم وَأَنْصِدْ» المراد: ما أسمعهم وآراءهم ظيَوْمَ َأنُوننَاك لدى المعاد 
#لكِن الظَالِمُونَ4 أورده مورد الهاء لَالْيَومَ في ضلالٍ مين © والمراد: صموا وعموا 
حالا عما هو هدى وما أسمعهم وأراهم له مآلاء وهو لدى المعاد لإطلاعهم على سوء 
مسالكهم وادعائهم ما لا أصل له على الله ورسوله. 
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لوََنْذِرْهُم4 روعهم؛ والأمر لمحمد صلى الله على روحه وسلم يم الْحَسْرَةِ4 
لدى المعاد «إِذْ قُضِيٍ الأمر» على هلاكهم ظوَهُمْ في عَفْلَة4 عما أعده الله لهم ظوَهُمْ 
لا يُؤْمنُونَ4. 

نا نَخنْ»4 مؤكد لثَرتُ الأ وَمَنْ عَلَيهَاكِ أولوا الأحلام وسواهم هوَإلي 
يُرْجَعُونَ4 وكل أحد معامل على عمله. 


تَعَبْدُ ما لا يَسَمَعْ ولا يُبَصِرْ وَلَا يغنى عَنكَ سَيعًا © يَتأبَتِ إن قد جَاءَن مرت 
مذ 

58 دب 2 لي 0 3 

آلعِلمِ ما لَمَ يَأَتِكَ فَأتَبِعََ أَهَدِكَ ضِوطا سَويًا (ق يتابت لا تعبق الش و “إن 


َلشيطنَ كن ليحن عَصِيا © يَتَبْتِ إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ مِّنَ آليَمّن 
سخ ل 0 »5م 2 ارا ل لو لل م ل ل ار 
َتَكُونَ لِلسْيْطْنٍ وَلِيّا © قَالَ أَرَاغِبُ أنتّ عَنْ ءَالهَتى يَتإِيرَهِمُ لين لَمْ تنه 
2 صد صد صد 
لأتجكك واهجرق مَلِكا ©) قال سَلَمْ عَلْك. سَاشكنو لَكَ و نه امت بي 
-. م مج دع أل ر ره 2 05 3 
00 وَما تدغورت من دُون اللّه وَأَدْعُوأ ان كس ل أكون بذ عاءِ 
د 
سَقِيا © قَلَما أَعَبَرَهُمَ وَمَا يَعْبِدُونَ مِن دو ن لله وَهَبَنا ل إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ 
يي 0 جنا كه لسَانَ صِدّق عَليّا © 4 
[آية: ١غ :]ٌ6١٠-‏ 
طوَاذْكْرِ» لهم «إفِي الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيًا نيياك 
ظإذْ قَالَ لأبيه يا أَتِ لِم تَعْبْدُ ما لا يَسمَعٌ وَلا يِنِصِرُ وَلا يُغنِي عَنْكَ سينا مراده: ما 
هو كود» وسواع. 
«يا أَبتِ إِنّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم ما لَم يَأْتِكَ فَائَعني أَهْدِكَ صِرَاطَا؛ مسلمًا 
«سَوِياك سوى موصلا إلى الله. 
يا أبَتِ لا تَعْبِدٍ السَّيِطَانَ4 المراد: السلوك على مسالك وسواسه وهو الركوع لما 
سوى الله إإِنَّ الشَّيِطَانَ كَانَ لِلوَحْمَن عَصِيًاك. 
فيا أتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسْكَ عَذَّابٌ مِنَ الوخْمن فْتَكُونَ لِلشّئِطَانٍ وَلِيَاكِ مطرودًا 
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طثَالَ أَرَاغْبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْرَاهِيمْ لَيِنْ لَم تنْنَّهِ لأرْجْمَئّكَ4 كلامًا مكروهاء أو 
على أصله ظوَاهْجُرْنِي مَلِيّا4 دهرًا ومددًا طوالا. 

طِقَال سَلامٌ عَلَئِكَ سَأَسْتَخْفِدِ لَك رَبّي4 وعده حال عدم علمه رسم اسمه مع 
أعداء الله لإِنّهُ كَانَ بي حَفِيَا4 مكرمًا حد الإكرام. 

لوَأْعْتَِلَكُمْ وَمَا تَدعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَبّي4 ركوعًا له طِعَسَى آلا أكُونَ بدُعَاءٍ 
رَبَي شَقِيّا4 

طفَلَمًا اتَرّلَهُمْ وَمَا يَحْبِدُونَ مِنْ دُونٍ الوه ورحل إلى المحل المطهر ظوَمَبْنَا لَه 
إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَكُلا جَعَلْنا نَيّا4. 

ظوَوَمَبِنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا4 المال والأولاد. طِوَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا4 
كمدح سائر الأمم والملل لهم على دور الدهور والأعصار. 

9وَاذْكرْ فى الكتب مُوسَىْ إِنَه كآنَ مخلَضًا وكَانَ رَسُولاً ًا (2) وَسَدَيْدُ ين 


جَانْبِ آلطور الْأَيَمَنِ وَقَوبَكَهُ م يجيا © وَوَهَبَنَا لَه مِن يَحمَتَآ أَحَاهُ هَرُونَ تيا 4 
[آية: ١ه‏ -"#ة]: 

« وَاذْكُر في الْكِتَاب مُوسَى إِنّهُ كَانَ مُخْلَضًا 4 ومكسور اللام المراد لله وعلى 
سوى الكسر المراد طهره الله» 8 وَكَانَ رَسُولا نَبيَا 4. 

ل وَنَاديِنَاُ مِنْ جَانِبٍ الطُّورِ 4 اسم لعلم معلوم ظ الأئْمن #لموسى؛ « وَقَْنَ 

لوَوَهَبنَا لَهُ مِنْ رَحْمَيئا أَخَاهُ هَارُونَ نيا #وحصل لسؤال موسى مولاه إرساله معه 
ردد الله لهما السلام. ْ 

«وَاذْكرٌ فى الكتب إسَمَعِيلَ 3 كان صادق الْوَعَدِ وَكآن رَسُوا ل بيك 0 وَكَانَّ 


هل بالصّلوة وَالزكوة وَكَانَ عِند رَبَه رطا يع 4 [آية: :ه 56|: 

طوَاذْكُرٍ في الْكِتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنهُ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ م وعد واحدا ودام محله حولا 
مؤملا عوده وما حال إلى عود الموعود؛ لوَكَانَ رَسُولا نَبيَا4. 

«وَكَانَ مر أَهلَة4 ملأه هبالصّلاةٍ وَالزُكَاةٍ وَكَانَعِنْدَ رب مَرْضياح. 
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ص م صمل رم 5 عه 0 2 مه لس سرك 

لوَاذْكْرْ فى الكتسب إِدْريسَ إنهُء كانَ صِدّيقا نبي © وَرَفْعْسَهُ مَكَانًا عَلَيّا 42 
[آية: كم /اة]: 

«وَاذْكُر في الْكِتاب» كلام الله المكرم 9إِذريس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيمًا نَييَا4. 

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيَاك علو السؤدد والكمال؛ أو إلى سادس سماء أو سواهاء أو 
حلوله دار المأوى والسرور السرمد. 

0 م 002 2 ل ل 2 ان 22 أن »> * داس عد وي 
2 التي مقن ار اتا ل مه ولسوا لماعل رس قم ا ا ل يا : 
وَمِن ذَرْيةِ إِبَرَهِمَ وَإِسْروِيلٌ وَهِمَنْ هَدَيَا وَأَحََبَيئَآ إذا تثتّى عَلَيِعْ ايت البّحْمَنٍ حَرُوا 

3 / 1 9 33 

سجّدًا وَبِكيًا * (2 * خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفٌ أَضَاعُوأ الصّلَوة وَأنّبعُوأ الشبوت 


ص ديم اس 


2 #6 
اا دمع 2 هه 5 0 رام ص بمري هه بير امبر 2-7 7و ششُ شسارات ارو 
يظلمون شيعا ©© جندتٍ عدن التى وعد الرحمن عباذهء بالغيب إنهء كان وعدهء 
7 5 0 2 0 ود 2 بار م 


- 
ع 


3 
تا © لآ يَسَمَعُونَ فيا لَعْوَا إِلَا سَلَسَا وَهُمَ رِرَفُهُمْ فِما بكرة وَعَسِكًا © »4 
[آية:مف ؟35]: 

أُولَئِكَ الَّذِينَ نعم الله عَلَِهمْ من التيِينَ مِنْ ذُرَيّةِ آدَم4 المراد: الصاعد إلى سادس 
سماءء» ظوَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعْ وح». المراد: ولد ولده سامء وهو والد الرسل ردد الله له 
السلام؛ وَمِنْ ذُرَيةِ إنْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبئَِاإِذَا ُْلَى عَلَيِهِمْ آيَاتُ الوّحْمَنِ 
خَرُوا سجّدًا وَبْكِبّا4. 

همَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ) هو للسوء ما لو حرك وسطه طأَضَاعُوا الصَلاة4 
كالهودء وكل مدع الولد للواحد الأحد, «إوَاتَّبَعُوا السَّهَوَاتِ فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ ا هو واد 
وسط سوء الدارء إإلا مَنْ تَابِ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَُولَيِكَ يَدْخُلُونَ الْجِنْهَ وَلا 
بظلُونَ َيقا4. 

جَنَّاتٍ عَذْنِ) دوام ظالَتِي وَعَدَ الرَحْمَنْ عِبَادَهُ بِالْمَب» حال «َإنَّهُ كَانَ وَعْدُةُ4 
المراد: موعوده لإمَأَتيا4 وموعوده هو دار المأوى والسرور الدائم أو الأعم. 

«لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَمْوَاِ كل كلام لا محط ولا مدار له «إلا سَلامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ 
فِيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيّا» المراد: على حال الدار الأولى» أو المراد: دوام وروده. 
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ل ا اي ل ا ل د 00 


ودار 


وَلْأَرَض وَمَا بَيِجمَا فَأَعَبُدَهُ وَآصَطَيرْ لِعِبَدَتهِ ه هل تعلم لدد سوبا © [آيةة 38 ة]: 

للك الْجَنَّهُ لي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقَيَاك ولما سأل رسول الله الروح 
ردد الله لهما السلام ما حاصله لم أمهل وما ورد أوحى الله له. 

«وَمَا تَتتَرّل إلا بأمر رَبَكَ لَهُ مَا بَينَ أبديتاك أمور دار المعادء #وَمَا حَلْمَنَاكُ أمور 
الدار الأولى؛ 56 بَيْنَ ذَلِكَي أوله عصر الكلام إلى حلول دور الأعوام؛ والمراد له 
علم المحرر كله لوَمَا كَانَ رَبك نَسيّا4 

ظرَبُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَا فَاغِْدهُ وَاضطَبر لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّا4 
أحدا مسمى الله لا. 


َم لََحَنُ عله ينين هه اثلا ميلك © وإن يكم إل ادها" كان عل ريلك 
عثني كت ا ا أطت ب حك © وذ 
عَلَيهِمَ ايسا يَيِتَسَوِقَالَ آلَذِينَ كقرُوأ لِلِينَ َامَنوَا أى 
تَدِيّا و2 وكر أهلكنا فَبَلَهُم من كن هم أ َحَسَنُ أَثننًا ويا 7 ٠‏ 5 - 74]: 

لوَيَقُولُ الإنْسَانُ4 الراد لأمر المعاد «أَيِذَا مَا مث لَسَوْفَ يخ حَيَاب كما ادعى 
ممحمك. 

«أوَلا يَدْكُُ الإنْسَانُ أن حَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَتِئَاكُه سوى العدم؛ والمعاد أسهل 
مما لا أصل له أصلا. 

لفْوَرَبَكَ لَتَحْشْرَنْهُمْ وَالشْيَاطِينَ4 المراد: كل واحد مع موسوسه مسلسلا ظثُمٌ 
َنُخْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَئَم جِيّا4 على أحط كردوسهم 
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نم لَننِْعنَ من كُلٍ شيعةٍ أيهم أَشَدُ عَلَى الرَحْمَنٍ عِتيّا المراد: أعصاهم أو 
رؤساؤهم. 

نم لحن غلم بالَّذِينَ هُمْ أوْلَى بها صِلِيَاك”'خلولا وسعراء ورواه راو مكسور 
الصاد. 

طوَإِنْ)4 ماطبئكُة» أحد «إلا وَارِدْمَاك وأصلها وحالها أو وارد حولها ©كَانَ عَلَى 
رَبَكَ»ُ ورودهم لحَنْمًا مَقْضِيَّاكُ وعده وعدا عدم حصوله محالء أو المراد آلى على 
حصوله. 

ثم نُنَجِي4 رواه راو كأعلىء وراو كسمى الَّذِينَ اتَقَوَاِ الإلحاد «وََدَرْ 
الظَالِمِينَ4 أهل الإلحاد إفِيهًا يماك على أحط كردوسهم؛ وهو دال على ورود أهل 
الإسلام إلى ما حولها لا على حلولهم وسطها. 

طوَإِذًا ُلى عَلَيْهِمْ آيَائُنَا بَينَاتِ4 حالء والمراد: كلام الله المكرم قَالٌ الَّذِينَ كَمَدُوا 
لِلَذِينَ آمنُوا َي الْمَرِيقَينِ4 أهل الإسلام أم أهل الإلحاد ظحَيْرٌُ مَقَامَاةُ ورواه راي 
كهمام؛ وَأَحْسَنُ نَدِيّاك ملما للكلام. 

لوَكَم أَهْلكْنا قَبلَهُمْ مِنْ قَرنِ»4 أمم وأهل عصور لمُغ أَحْسَنْ أَنَانَ4ُ مآلاء وكل 
وطاء ووعاء للدار «وَرِئْيَا4 مرا 

«قل من كانَ فى الصَّلَلَةِ فَلِيَمَدُدَ لَهُ لمن مَك حَتنَ إِذَا رَأُوا مَا 0 


الْعَذَّاب وَإِمّا ألسَاعَة سَيَلْمُوت مَنَ هوّ سي مَكَانا وَأُضْعَفُ جُندًا © 


الله 
لوت أهكدوا عد "ركست لسلس 2 عه رَبَكَ ثُوَايًا 8 


0-3 


[آية: هلاء 75]: 


قل مَنْ كَانَ في الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُ له الوَّحْمَنْ مَذَايُ كطول عمره وإمهاله حَنّى إِذَا 


حي 


01 


د 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لان لَنَخنٌ أعْلم بِالَّذِينَ هُمْ أؤْلَى بِهَا صلا أي أحق بدخول النار يقال 
صلى يصلى صليا ونحو مضى الشيء يمضي مضيا إذا ذهب وهوى يهوي هويا وقال الجوهري 
ويقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجح لحته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد 
الإحراق قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية وقرئ «وَيْصَلَى سَعِيراً» ومن خفف فهو من 
قولهم: صلي فلان بالنار "بالكسر" يصلى صليا أحترق قال الله تعالى طم أَوْلَى بِهَا صَلتَا4. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (١11/ه1١).‏ 
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رَأَؤا مَا يُوعَدُونَ إِما الْعَذَّاتَ4 كالإهلاك والأسرء وَإِمًا السَاعَةَ4 المعاد وما حوى 
لفَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانَا وَأُضْعَفْ جُنْدَاك ملأ أهل الإسلام أم هم. 

طوَيَزِيدُ الله الَّذِينَ المتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ4 كل عمل صالح الحمد لله 
ولا إله إلا الله وسواهما لخَثْرْ عِنْدَ رَبَكَ ثَوَابَا وَخَيْرٌ مَرَدّاكِ لأهلها وعاملها. 

لفرَءَيْتَ الى كَفْرَ بَِايَجِنا وَقَالَ لأوير مَالاً وَوآَدَا © أَطلَعْ آلْعَيَبَ أم 
22 ا َه م ام 0 رو كم عو صور م 0 
انخذ عند الرَْنِ عهدا رع حك ستكتبٌُ ما يَقولٌ وَتمَلٌ لهء مِنَ العذاب مذا 
2 رن مَا يَقُولُ وَيَأتيكا قَرَدَا (2) وَآعَحَدُوا مِن دورب أللّهِ َالِهَهَ لَيَكُونُوا هم عِرًا 

دوع رد تو 5 ا د 0000 2 - 
(2) كلا سَيُكفرون بِعِبَادَهِمٌ وَيَكُوئونَ عَلَيِمَ ضِدًَا 4 [آية: 78 - 845]: 

ِأَفْرَآَئْتَ الَّذِي كَمْرَ بآيَاتَِا4ِ هو العاص ولد وائل وَقَالَ لأوتينٌ مالا وَوَلَدَا4. 

لأَطَّلَمَ الْمَبتَ4 أعمله آم انَخَدَ عِنْدَ اومن عَهْداكُ مؤكدا على ما ادعى وأمل. 

فكلا سَتَكْيْتُ» المراد الأمر إلى المحرر وهو الملك لما يَقُولُ وَتَمْذُ لَهُ مِنّ 
الْعَذَاب مَذَّاك. ش 

لوَئْرِئُهُ مَا يَقُولُ4 وهو المال والولد ظوَيَأَتِينَا4 لدى المعاد ظقَوْدَاُ لا مال له ولا 
ولد 

لِوَانَخَذُوا4 مُلْحِدوا الحرم لمِنْ دُونٍ الله ما هو كود وسواع #آلِهَةَ لِيكُونُوا لَهُمْ 
عِزَّاكهِ لدى الله. 

#كَلا4 ردع طسَيكْفْرُونَ4 الواو لكل إله لبِعِبَادَتِهِمْ4 المراد: ردهم لها 9وَيَكُونُونَ 
عَلَيِهِمْ ضِدًا أعداء لهم. 

0 7 يم 3 20000 وى وج لع اس ريأ عه 
ألم تَرَ أن أَرَسَلا أَلشْيَطِينَ عَلى الْكَفِرِينَ تَوْزُهمَ أَزّا © قلا تَعْجَل عَلَيِهِمْ 


كل لفك معي دك درلا ره م وصكوي 402 مري 2 عو موه ال 
إِنَمَا تعد لَّهُمْ عدا (2) يَوْمَ تحشر الْمْتَقِينَ إلى الرّحمَن وَفَدَا (2) وَنسوق الْمُجَرمِينَ 


إل جَهُمَْ وزدًا (2) لا يَمَلَكُونَ آلسْفحَة إَِّا من أَعَحْدَ عِندَ َلرّحَنٍ عَهَدَا © 4 [آية: 
الى 4107 ]: 

ألم ثَرَ أَنّا أَرْسَلْتَاك المراد: سلط الله «الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ زاك 
وسوسوا لهم على سلوك مسالك الهلاك قلا تَعْجَل عَلَيِهِمْ4 رائما حلول هلاكهم؛ 


سورة مريم و ون 


«ِإِنَّمَا نَعْدٌ لَهُغْ4 مدد أعمارهم طعَذَّا4. 

©يَوْم4 معمول لعامل مطروح هو ادكر ظنَحْشْرُ الْمْتَّقِينَ إِلَى الوّحْمَنِ وَفْدَاِ كل 
مؤمل آلاءه وإكرامه لهم. 

لوَنَسْوقٌ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنّمَ رداك عدد وارد عراهم الأوام. 

«لا يَمْلِكُونَ الشفَاعَةَ إلا من انَخَذَّ عِنْدَ الوَحْمَن عَهْدَّائ وهو العمل الصالحء أو لا 
إله إلا الله ولا حول ولا مع إكمالها. 

«وَقَانُوا آقَدَ آليحَنُ وََدّا وج لَّقَدَ قم سََْا إِذّا وج نَكَادُ آلسَمَوَتْ يَتَفَطَنَ 
مِنَهُ وَتَسَّقُ الْأَرَض وَعَدُ آَيْبَالُ هَذَّا © أن دَعَوَأ رحن وَلَدّا 2) وَمَا يْبَّى لِارحمَنٍ 
أن يَتَخِدَ وََدّا © إن كل مَن ف ألسَمَوتٍ وَآلأَرَض إِلّ ات أَلرَحمَنٍ عَبْدَا © لَقَدَ 
أَحَصَلُمَ وَعَدَّهُمَ عَدَا كد تيه اتِيهِ يَوَمَّ الْقيمَةِ فرَدَا (- 

«وَقَالُواك الهودء ومدعو الأهل والولد للواحد الحد وسواهم «انّخَلَّ الوَّحْمَنُ 
وَلَذَاكه. 

للَمَدْ جِثْتُمْ شَيْنَا إِذَاكّهِ كالأمرء وهو ما أدى إلى الهكر 8تَكَادْك ورواه راو على 
ورود أوله لما هو معد كلامًا للمرء لا لعكسه طِالسَمَوَاتٌ يتَفَطَرْنَ4» وروى راو أوله 
على وروده لما هو معد علاما لعكس المرء مكررا طاءه؛ والمراد: صدعها لما أدعوه؛ 
لِوَتَئسَقٌ الأرْض وَتَدْدٍ الْجبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوَا لِلوَحْمَن وَلَدّا وما يَبَنِى لِلوَحخْمن أَنْ يمد 
وَلَدَاك. ١ ١‏ 

ظإِنْ4 ما كُلُ مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آتِي الوّحْمَنٍ عَبِدَاكُ إلا وهو مملوك 


06 )| آية :4 46]: 


لِلَقَدْ أَحصَامُع وَعَدَّهُمْ عَذَّايُ حصرهم وأحاطهم علما واحدا واحدا. 
«إنّ الذي عَامَنُو وَعَمِلُوا آلصَّلحَتِ سَيَجَعَلُ 7 ليحن وَذّا 29 فَإِنْمَا 


دم د 9 “د يخ صجوع 2ل 5 
يَسَرَسه بلسائلك لتبثر به المتقيرت وَتنذْرَ بف قوّمًا 3 > 6 وكَيَ أهلكنًا قَبَلْهُه 


ولروي فل عدن يتّكم يْنَ أحَدٍ أو مَسَمَعْ مَعْ لَّهُمَ ركرًا 4 [آية: حو - ى4]: 


5 سورة مريم 

إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنْ وُذَاُ أهل السماءء 
وسواهم مواد لهم. 

طفَإِنّمَا يَسَرْنَا» الهاء لكلام الله المكرم طبِلِسَانِكَ لِتبَشْرَ به الْمتّقِينَ وَتنْذِرَ به قَوْمًا 
لاي عدو ألد وهم أهل المراء. 

ظوَكَمْ أهلكنًا فَبِلَهُمْ مِنْ قَرِنِ؛ أهل عصور وأمم ظهَلْ نجس مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أؤ 
تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرَّاك همساء والمراد: كما حصل الهلاك والدمار لأوائك حاصل لهؤلاء. 


سورة طه 
مكية» وآيها مائة وخمس وثلاثون آية 
«#طه و 4 [آية: :]١‏ 
«إطه الله أعلم ما مراده. 
( مآ أنرَلَنا عَلَيِكَ القَرَانَ لتَمْقَ © إِلَا تَدْحِرةٌ لِمَن حَحْسَئ © تديلاً يْمَنَ 
خَلَقَ الأرض وَآلسَّمَوتٍ الَعُقَ © الرَحَنْ على الْعَرَْشٍ أسْتوى © لَهُه ما في 
آلسّمَروتِ وَمَا فى الْأَرَض وَمَا بَيّمَا وَمَا تَحَتَ لتر (2) وَإن حَجهَرَ بآلْقوْلٍ فَإِنَهم يَعْلم 


1 2 هه صخ 2 
عٍِ 
ًُّ 


4و ص د 
لير وَأخْقى © آللَهُ لا لَه إِلَّا هوَ لَه آلْأَسَْمَاءُ آَخْسَئْ © 4" !آية: ؟ - ١‏ ]: 


)١(‏ قال الرازي: قوله تعالى: (مآ أَنَْلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى4 ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: قال صاحب "الكشاف": إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فهذا ابتداء كلام 
وإن جعلتها اسماً للسورة احتمل أن يكون قوله: «آ أَنْرّْنَا عَلَيِكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْمَى4 خبراً عنها 
وهي في موضع المبتدأ والقرآن ظاهر أوقع موقع المضمر لأنها قرآن وأن يكون جواباً لها وهي 
قسم. المسألة الثانية: قرىء لاإمَآ أَنرَّلنَا عَلَيِكَ الْقَوْءَانَ لِتَشْقَى4. المسألة الثالثة: ذكروا في سبب 
نزول الآية وجوهاً: أحدها: قال مقاتل إن أبا جهل والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدي 
والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنك لتشقى حيث تركت دين آبائك 
فقال عليه السلام: "بل بعثت رحمة للعالمين" قالوا: بل أنت تشقى فأنزل الله تعالى / هذه الآية 
رداً عليهم وتعريفاً لمحمد صلى الله عليه وسلّم بأن دين الإسلام هو السلام وهذا القرآن هو 
السلام إلى نيل كل فوز والسبب في إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها. وثانيها: 
أنه عليه السلام صلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام: "أبق على نفسك 
فإن لها عليك حقاً" أي ما أنزلناه لتهلك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة العظيمة وما بعثت إلا 
بالحنيفية السمحة» وروي أيضاً أنه عليه السلام: "كان إذا قام من الليل ربط صدره بحبل حتى لا 
ينام" وقال بعضهم كان يقوم على رجل واحدة» وقال بعضهم كان يسهر طول الليل فأراد بقوله: 
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+1 سورة طه 


3 0 ْرَلَْا عَلَبِكَ الْقُوْءَانَ لِتَشْقَى)4 كلالاً وكدًا مطولا ركوعك وما ورد كلام الله 
وأوحاه لك. 

«إلا تَذْكِرَة لِمَنْ يَخْشَى» مواعد الله أو المراد الأولى علم الله حصول الروع لهم لا 
لسواهم. 

«تنْزيلا4 مصدر معمول لعامل مطروح «مِمَنْ خَلَقَ الأرْض وَالسَمَوَاتٍ الْعْلَّى» 
أوردهما ما عدا سائر العالم لورودها أساسا وأصلا للعوالم كلهم؛ وسرد الأولى أمام 
السماء لصددهم إلى الحس. 

الوَحْمَنُ عَلَى الْعَزْششٍ4 هو أحد سرر الملك اسْمّوَى» كما علم هوء أو المراد: 
الملك له وسواه أولى. 

طِلَّهُ مَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ وَمَا بََِهُمَاك لعل المراد الهواء وما حله؛ لوَمَا 
نَحْتَ الّرَى4 المراد: ما وراء الحصحص. 

لوَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَولِ4 حمدًا أو دعاء (َإِنّه يَعْلَمْ اليرَ وَأَحْفَى4 هو ما ورد على 
الأرواح وما لا مرور له على الأرواح أصلا «اللة لا إِلَّهَ إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاءٌ الخُشتى4. 

لِوَهَلَ أَتَك حَدِيتُ مُوسَيَ © إِذْ رَءَا تارًا فَقَالَ لِأَهَلِهِ آمَكُْوَأ إن عَانْسَت تَارًا 
ل ل تُودٍى يدمومئّ © إن 


بك فَاخَلْعَ ل إِنَكَ باَلْوَادٍ آلْمُقَدّسِ طُرٌّى © وَأَنَا آحْتَرْتْلكَ تكَ فَأسَتَمِعٌ لما 


لِتَشْقَى4 ذلك؛ قال القاضي هذا بعيد لأنه عليه السلام إن فعل شيئاً من ذلك فلا بد وأن يكون 
قد فعله بأمر الله تعالى؛ وإذا فعله بأمره فهو من باب السعادة فلا يجوز أن يقال له: ما أمرناك 
بذلك. وثالثها: قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذبها بالأسف على 
كفر هؤلاء فإنا إنما أنزلنا عليك القرآن لتذكر به فمن ن آمن وأصلح فلنفسه ومن كفر فلا يحزنك 
كفره فما عليك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى: دِلَعَلّكَ بَاِعُ نَفْسَكَ» (الكهف: 5) الآية» ولا 
يَحْرُنكَ قَوْلّهُمْ4 (يونس: 66). ورابعها: أنك لا تلام على كفر قومك كقوله تعالى: طلست 
عَلَيِهِم4 (الغاشية: )2 حَفِيظًا وَمَآ آ أنتٌ عَلَيِهم بوَكِيل) (الأنعام: 00 أي ليس عليك كفرهم 
إذا بلغض ولا تواخة يذنيهم: وخامسها: أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة وفي ذلك الوقت 
كان عليه السلام مقهوراً تحت ذل أعدائه فكأنه سبحانه قال له لا تظن أنك تم تبقى على هذه الحالة 
أبداً بل يعلو أمرك ويظهر قدرك فإنا ما أنزلنا عليك مثل هذا القرآن لتبقى شقياً فيما بينهم بل 
تصير معظمأ مكرماً. انظر تفسير الرازي .)١18/57(‏ 


وَأنبَعَ هُوَّنهُ فَتَرّدَى (ي2) وَمَا 00 © قال هِىّ عَصاىَ اتوّكوًا 
ليما وَأْهَْنٌ بها عَلْ عََمِى وَل فيا مََارِبُ أُخَرَئ (2) قَالَ ألّقَهَا يَسُوسَى (© فَأَلْقنهًا 


ًا هِ حَيّةُ ند (© قَالَ حُذْهَا ولا تَحَفْ اله 
ا 
لْكُبررى (©© أَذْمَت إِلَ فِرَعَوَنَ نه طَفَ ( قَالَ رَبِ آشرّح لى صَدَرِى © وََيرْ إلى 
أَْرى (© وَآخْلُلَ عُفَدَةٌ يّن لَسَانِ © يَفَفَهُوا َو (2) وَآجَعَل لى وزيرا يِنْ أَهَلى 
هَرُونَ أنى (© أَنْدد به: أُْرى © وأشرقه فى أمْرى (© ئ مُسَبْحَكَ كثمرا 
لد من يك مره أخركا نجع إِذ أذحَيتا إل أَيكَ ما وحن (ج2 أن آقنه فى 
آلتَابُوت فَاقَذِفِيهِ فى آلْيَمْ ليلق آلْيَمُْ بآلسّاحِلٍ باحدة عَدُوٌ إلى 11 والقيت 
يبيب وَلتضتع َلك عي (2 إذ تع أخثلك قتقول هل لخر عل من 
كفل فَرَجَعْككَ إل أَيلَ ميهد عَيبَا ولا كَرَنَ وَقَتَلتَ كَفْسَا فتجيكدك مِنَ ألْهَم 


عو 2 3 17 2 > 0 9 5 2 4ه 5 1 2 .2 م حمر 
وَفتَنيكٌ فتونا فلبثثت سِيين قت لم نك عل قر شين 


صد 7 7 
م لامو > لوس ره كم ادسج و يح مارح عه مه 0 #©» 58 ف بدت عا ب ف ااي 
محَافُ أن يفرط عَلَيْنَا أو أن يَظفَىْ © قَالَ لا تافآ إنى مَعكما أَسْمَعٌ وَأرَىك 
صد 
2 اعرتي.. 9 7 -ه 8 2 اه 0 ذه 2 ا 8 349 00000 
فَأَتِيَاهُ فقولا إنا رَسُولا رَبَلَكَ فَأَرَسِل مَعَنا بَىَ إِسَْروِيل وَلا تعذيممٌ قد جئسدك 
صد 5 


1 سورة طه 
فَمَن رَبَّكُمَا يَسُوسَئ © قال رَبُكَا اذى أغعطئ كل 
قَالَ هَمَا بَالُ الْقَرُونَ الأو[ , © قَالَ عِلَمّهًا عِنِدَ رَىَ فى 


كتسي لا يَضِلَ رٍَِ و 0 0 0 


ا . 2 12 ده « 


5 ١ 
0 


مر 3 قر قاد 4 مث - 
3 5 ٠ق‏ 1115 اج - إلى 0 | حم 
انعد إن فى ذالك يسم لاو النعى اينع 


ذه 5 5 وم رام هن ول عر له 37 52 دسم ك6 لم السداح 
فلتاتيئلكت سخر مكلف فَأجِعَل بَيَْنَا وَبَيَتكَ مَوَعِدَا لا تخلفه. خحن و أنتّ مكانا 
و2 : 1 الو ل 
سَوَى 29 قَالَ مَوَعِدكُمَ يَوَمُ آَلزِيئَةٍ ة وَأن هر لناسٌ ضحى (2)) فتولى فرعن فجمع 
4 ار 0 عط 2 و د 3 2 0 اد ع كج 2 سه 
كيدة: ثم أن (© قال لَهُم مُوسئ وَيَلَكُمَ لا تفترُوأ على الله كَذبًا قَيَمََ 


بِعَذَّابِ وَقَدَ حاب مَن أفتَرَى 2) فَتَتَرَعْوَأ أمرهم ا َلتَجَوَى © فَالَوَأ 
إن هََدَّنٍ لَسَحِرَنِ يُرِيِدَانِ أن محْرِجَاكُم يِنَ أَرَضِكُم بسِخْرهِمًا وَيَذْهَبًا بِطَريقَيَكُمُ 


الما حجم كا ) فَأَجيِعُوأ كيد كه 3ه ألنوا صقا وَقَدَ فلم آلْيُوْمَ م مَن آسَتعَائ 2م قَالوأ 


3 و5 َو 


و ان ل اه َإِذَا حِبَاهُمَ 


007 


لح م ايم ل ري 


قلا كا نَحَفَ تلك أنتّ الأغل و2 لحك ل ا نما صَتَعُوأ 


صد 


كيد سَجِرٍ 20 | التكره سهد قَالوَأ عا بربٌ 
مَرونَ وموس 2 قال ميهي 0 
م و سوه ب بر 2 : 


8 


وَلَتَعْلَمُنَ أَيّنَآ أَسَدٌ عَذَابًا وبق © قَالُوا أن برك عن ما ادن ور : 5 


سورة طه و 


صد 


م هر و 


وَألَذِى فَطَرَا فض مَآأَنتَ قاض إِنَمَا تَقَضى هذه اَيَو ألدَّئيَآ و2 إنآ ءَامَنَا بربَنا 
لِيَغَفِرَ لَّكَا خَُطَيبَا وَمَا أكرَهَتَنَا عَلَيه ين يمحر“ ول حي وت و نك من بأحركة. 
رما فَإِنَ لَه جَهمُ لا يَمُوتُ فيا وَلَا حي © وَمَن يَأَتَهِء مُؤْيكًا قَدَ عَيلَ ألصَّلِحَتٍ 
أولنيك هم آلدَرَجَتْ الف (2» جَنتْ عَدَنٍ تَرِى ين خَتها آلأبجز حَلِِينَ فها. 
وَذَلِكَ جَرَاءٌ مَن تَرئ (©) وَلَفَد أُوْحَيكآ إل مُوسَيّ أن أُسْر بعِبَادِى فَآَصْرِتٍ هم طَرِيقًا 
فى آلْبَخْر يبَسَا لا تف درك وَلَا نَحْسَى 2 فَأئ تبَعهمَ ورَعَوْنُ يجوده- فَعَشِيهكُم من آم ما 
عَدِيكمٌ © وَأَصَلّ فِرَعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدَئ © يب إسرويل هذ أمجيتكم ين 
عَدُوكْرَ م جَانبَ الطوز لمن وَرلَنا يكم َلْمَنَّ والشلوق 20 كوا من 
طَيْبَتِ ما َرَفَك مو لا تَطقَوا فيه َيِل عَلَيجٌر عَصَهِى ' وَمَن محلل عَلَيِهِ عض فَقَدَ 
هَوَئ (2 وَِنِ لَعَفَارلَمَن تاب وَءَامَنَ وَعَعلَ صَلِحا ثُمَ آمْتَدَى (2) 


© وَمَآ أَعَجَللكى عن ة قَوَيِكَ يَمُوسَئ (©) قَالَ هم و هِ عَلَ أثرى وَعَجِلتَ إِلَيَْكَ 


ب لَص © قال فإذا قد نا ْمك مِنْ بتك صلم الشايرئ 2 فَرَجَعَ ُوسَئ 


إل كوول ينابسا كال بور أنه دك هال ع 


97 0 ا 


آلْعَهَدُ أمْ أَرَدتُم أن حل عَلَيَكُمْ عَضَبٌ ين رَيَكُمَْ فَأَخْلَفُم موَعِدِى (2) قَالُوأ مَا 
مَوَعِدَكُ بم كن للها نا من زيكةٍ أَلْقَوَمِ فَقَدَّفْتَهَا فَكَدَلِكَ الى الشامرئ 


© فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلاً جْسَدًا لَه خْوَارٌ فقَانُوأْ هَنذَآ لمكم وَإِلَدُ مُوسَئ فَتيِىَ © 


3108 


قلا يَرَوْنَ ألا يَدَحِعْ إِلَيِهِمٌ و َل وا يَملِكُ هم َه انعا (ج) وعد قَالَ هم مَرُونُ 
مِن قَبَل يَهَومإِنْمَا فُتَنشّم بيه رُم الح وى وَأطِهُواأمى بج انوا آن 
عد كوحن نزي ا مُوسَىْ 29 قَالَ يَهَدرُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ َيه علو 


َس سلس 


© أل تد تبكر تتبَع أَعَصَيتَ أَمَرى 29 قَالَ ييعَوْه لأ تأحد يلعيق ولا يراق كك 
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221 4 ف َو 21 رد اكه 
حَسِبتُ أن تَقُولَ رقت بن بق إسرويل وَلَمْ ترقت قرلى (© قَالَ ما خَطبْلك 
ام © ص داه دنه 7 أن 0 له سه 6 مي 
ل يَسَمِرى (© قال بَصَرَتُ يما لم يَبَصروأ ب فقث قبن بن نر اشر 


يدنه وَكَذاللكت سَوَلَتَ لى تَشيى 29 قَالَ قَأَذْمَتٍ فَإرى لَكَ فى الْحَيَؤة أن 


- ع 78 ا 04 2 داه مه *ر رده 
قوللا مسَامن' وَإنَّ لَّكَ مَوْعِدَا لّن خََلَقَهُم وَآنظرٌ إل إِلَهِكَ اذى ظَلتٌ عَلَيْهِ 


اكه لَْحَرَقََمُ ثم لَحسِفَئَهُه فى آليَرٌ نَسَهًا 9 4 [آية: ؟ - 50]: 

«وَهَلُ أنَاكَ حَدِيثُ مُومَى إِذْ رَأَى نَارَا فَمَالَ لأهله» عرسه ظاْكْتُوا4 دوموا 
محلكم (ِإِنِي آنْسْتُ نَارًا لَعَلّي آنَيكُم مها بقبي4 عود مسعر «أؤ أجِدُ عَلَى الَارِ 
هُدُى4 دالا على مسالك مصر. 

ظقَلَمًا اها نودي يا موس إِني4 رواه راو مكسور الأول؛ وعلى سوى الكسر رواه 
راو. 

«أنا4 مؤكد ظِرَيُّكَ فَاخْلعْ نَعْلَيِكَ إِنّكَ بِالْوَادٍ الْمُقَديس4 المطهر «طْوّى» معمول 
كواد على مسلك وهم العامل المكررء ون اختَرئكَ فاشتمغ لِمَا يُوحَى». 

«إِنْنِي أنا الله لا إِلَه إلا أنَا فَاغْبِدْنِي وَأقِمِ الصّلاة لِذِكْرِي إِنَ المَاعَة آبَيةٌ أَكَادُ 
فياك ولا أطلع أحدا على حصولها وصدورها لمجِرَى كل تفي يما ة: تَسْعَى» عملا 
صالحًا أو طالحًا؛ إقَلا يَصُدَّنّكَ عَنْهَاك المراد عما هو إسلام لورودها وحصولها 9مَنْ 
لا يُؤْمِنُّ بها وَاتْبَعَ هَوَاه» راد الأمر لها ظقَتَرْدَى4 الردى كصدى هو الهلاك ورداه 
أهلكه» (وَمَا تلك بيمِينِكَ يَا مُوسَى76". 


/ 


)١(‏ قال الرازي: علم أن قوله 8©وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ4 لفظتان فقوله وَمَا يَلْكَ إشارة إلى العصا وقوله 
بِيَمِيننكَ إشارة إلى اليد وفى هذا نكت إحداها أنه سبحانه لما أشار إليهما جعل كل واحدة منهما 
معجزاً قاهرا وبرهاناً باهرا ونقله من حد الجمادية إلى مقام الكرامة فإذا صار الجماد بالنظر 
الواحد حيوانا وصار الجسم الكثيف نورانيا لطيفا ثم إنه تعالى ينظر كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة 
إلى قلب العبد فأي عجب لو انقلب قلبه من موت العصيان إلى سعادة الطاعة ونور المعرفة 
وثانيها أن بالنظر الواحد صار الجماد ثعباناً يبتلع سحر السحرة فأي عجب لو صار القلب بمدد 
النظر الإلهي بحيث يبتلع سحر النفس الأمارة بالسوء وثالثها كانت العصا في يمين موسى عليه 
السلام فبسبب بركة يمينه انقلبت ثعباناً وبرهاناً وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن 
فإذا حصلت ليمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة فأي عجب لو انقلب قلب المؤمن 
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بسبب إصبعي الرحمن من ظلمة المعصية إلى نور العبودية ثم ههنا سؤالات الأول قوله ظوَمَا 
ِلك بِيِمِنِكَ يا مُوسَى4 سؤال والسؤال إنما يكون لطلب العلم وهو على الله تعالى محال فما 
الفائدة فيه والجواب فيه فوائد إحداها أن من أراد أن يظهر من الشيء الحقير شيئاً شريفاً فإنه 
يأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ما هو فيقولون هذا هو الشيء الفلاني ثم إنه بعد 
إظهار صفته الفائقة فيه يقول لهم خذا منه كذا وكذا فالله تعالى لما أراد أن يظهر من العصا تلك 
الآيات الشريفة كانقلابها حية وكضربه البحر حتى انفلق وفي الحجر حتى انفجر منه الماء عرضه 
آولا على مودي مكانه فاللاله وااعرسري ها , تغرف يحقيقة عذاالذق يدك والسكية لا تصن ولا 
تنفع ثم إنه قلبه ثعباناً عظيماً فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كمال قدرته ونهاية عظمته 
من حيث إنه أظهر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فهذا هو الفائدة من قوله وما 
َلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَى» وثانيها أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الأنوار المتصاعدة من الشجرة 
إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعه كلام نفسه ثم إنه مزج اللطف بالقهر فلاطفه أولا 
بقوله 9وَأَنَا احتزئُكَ4 ثم قهره بإيراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه علم المبدأ والوسط والمعاد 
ثم ختم كل ذلك بالتهديد العظيم تحير موسى ودهش وكاد لا يعرف اليمين من الشمال فقيل له 
لوَمَا يِلْكَ بيَمِيبِكَ يا مُوسَى4 ليعرف موسى عليه السلام أن يمينه هي التي فيها العصا أو لأنه 
لما تكلم معه أولا بكلام الإلهية وتحير موسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر إزالة لتلك 
الدهشة والحيرة والنكتة فيه أنه لما غلبت الدهشة على موسى في الحضرة أراد رب العزة إزالتها 
فسأله عن العصا وهو لا يقع الغلط فيه كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة ذي الجلال 
فالدهشة تغلبه والحياء يمنعه عن الكلام فيسألونه عن الأمر الذي لم يغلط فيه في الدنيا وهو 
التوحيد فإذا ذكره زالت الدهشة والوحشة عنه وثالئها أنه تعالى لما عرف موسى كمال الإلهية 
أراد أن يعرفه نقصان البشرية فسأله عن منافع العصا فذكر بعضها فعرفه الله تعالى أن فيها منافع 
أعظم مما ذكر تنبيهاً على أن العقول قاصرة عن معرفة صفات النبي الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها ورابعها فائدة هذا السؤال أن 
يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلبها ثعباناً لا يخافها السؤال الثاني قوله طوَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يا 
مُوسَى» خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة ولم يحصل ذلك لمحمد 
(صلى الله عليه وسلم) فيلزم أن يكون موسى أفضل من محمد الجواب من وجهين الأول أنه 
تعالى كما خاطب موسى فقد خاطب محمداً عليه السلام في قوله ظفَأَؤْحَى ِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحَى»4 
(النجم )٠١‏ إلا أن الفرق بينهما أن الذي ذكره مع موسى عليه السلام أفشاه الله إلى الخلق 
والذي ذكره مع محمد (صلى الله عليه وسلم) كان سراً لم يستأهل له أحد من الخلق والثاني إن 
كان موسى تكلم معه وهو (تكلم) مع موسى فأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) يخاطبون الله في 
كل يوم مرات على ما قال (صلى الله عليه وسلم) (المصلي يناجي ربه) والرب يتكلم مع آحاد 
أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) يوم القيامة بالتسليم والتكريم والتكليم في قوله «إسَلامٌ قَؤلا 
من وب رَّحِيم4 (يس 088) السؤال الثالث ما إعراب قوله وما تلك بِيمِينِكَ يا مُوسَى» الجواب 
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طقال هي عَصَايٍ أَنَوَكَا عليهَا وَأَمُْ بها عَلَى غْتمِي ولي فيا مآربُ أخرى» أو 
طار كطرد الهوام» وحمل المأكل وسواه. 

لقال ألْقِهَا4ُ اطرحها يا مُوسى», 

لفَالْمَاهَا فإِذَا هِيَ حَيْةٌ تشعى4 صل مسرع حد الإسراع. 

«قَالَ حدما وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَاك المراد: إلى حالها #الأولّى4 عصا. 

لوَاضْمُم يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ تَخْرج بَئِضَاءَ4 على حال لألاء كالموم امن غير 


قال صاحب (الكشاف) (تلك بيمينك) كقوله ظوَهَاذًا بَعْلِى شَئِحَاك (هود 076 في انتصاب الحال 
بمعنى الإشارة ويجوز أن يكون تلك اسماً موصولا وصلته بيَمِنِكَ قال الزجاج معناه وما التي 
بيمينك قال الفراء معناه ما هذه التي في يمينك واعلم أنه سبحانه لما سأل موسى عليه السلام 
عن ذلك أجاب موسى عليه السلام بأربعة أشياء ثلاثة على التفصيل وواحد على الإجمال الأول 
قوله إهي عَصَايَ» قرأ ابن أبي إسحق (هي عصي) ومثلها (يا بشرى) قرأ الحسن (هي عصاي) 
بسكون الياء والنتكث ههنا ثلاثة إحداها أنه قال هي عَصَايَ فذكر العصا ومن كان قلبه مشغولا 
بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقاً في بحر معرفة الحق ولكن محمداً (صلى الله عليه وسلم) 
عرض عليه الجنة والنار فلم يلتفت إلى شيء لما رَاعَ الْبِصَرُ وَمَا طَقَى4 (النجم )١17‏ ولما قيل 
له امدحنا قال (لا أحصي ثناء عليك) ثم نسي نفسه ونسي ثناءه فقال (أنت كما أثنيت على 
نفسك) وثانيها لما قال عَصَايَ قال الله سبحانه وتعالى ألْقهَا فلما ألقاها ظفَإِذَا هي حَيَّةَ نَسْعَى» 
ليعرف أن كل ما سوى الله فالالتفات إليه شاغل وهو كالحية المهلكة لك ولهذا قال الخليل عليه 
السلام لمَِنّهُْ عَدُوٌ لي إلا رَبٌ الْعَالَمِينَ4 وفي الحديث (يجاء يوم القيامة بصاحب المال الذي 
لم يؤد زكاته ويؤتي بذلك المال على صورة شجاع أقرع) الحديث بتمامه وثالثها أنه قال هي 
عصاي فقد تم الجواب إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الأخر لأنه كان يحب المكالمة مع ربه 
فجعل ذلك كالوسيلة إلى تحصيل هذا الغرض الثاني قوله #أتوكأ» والإتكاء واحد كالتوقي 
والإتقاء معناه اعتمد عليها إذا عيبت أو وقفت على رأس القطيع أو عند الطفرة فجعل موسى 
عليه السلام نفسه متوكئا على العصا وقال الله تعالى لمحمد (صلى الله عليه وسلم) (اتكىء على 
رحمتي) بقوله تعالى «إيَا أيُهَا الي حَسْبِكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 (الأنفال 54) وقال 
«واللة يَعْصِمْكٌ مِنَ النَّاٍس #«المائدة 77) فإن قيل أليس قوله ظوَمَن اتَبِعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ4 
يقتضي كون محمد يتوكأ على المؤمنين قلنا قوله طوَمَن اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 معطوف على 
الكاف في قوله طحَسْبَكَ الله والمعنى الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الثالث قوله 
لوَأهْشٌ بِهَا عَلَى عَنَمِي)4 أي أخبط بها فأضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها على غنمي فتأكله 
وقال أهل اللغة هش على غنمه يهش بضم الهاء في المستقبل وهششت الرجل أهش بفتح الهاء 
في المستقبل وهش الرغيف يهش بكسر الهاء قاله ثعلب. انظر تفسير الرازي (؟؟/7). 
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شُوءٍ» داء ١م‏ حال «أخرى». 

طلبْرِيَكَ من آَيَاتنَاكه الدلائل على إرسالك أحداها ظالْكُبِرَى». 

لنْمت» رسولا إلى فِرِعَوْنَ؛ وملأه فإِنّهُ طَعْى» عدا الحدود. 

«قَالُ رَبَ اشْرَخ لي صَدْرِي4 وسعه لحمل أوامرك وإرسالك. 

وَيَسَرْك سهل #إلي أمري4. 

لوَاخْلْل عُقْدَةَ مِْ لِسَانِي4 عسر كلام حصل له حال ما سعره» وهو محمول على 
الكواهل ؟يَفَْهُوا َوْلِي4 لدى أداء أوامرك. 

«وَاجعَل لِي وَزِيرَا4 ردًا من أَمْلِي هَارُونَ أخي». 

اشْدُذ به أزري وَأَشْرِكة4 كلاهماء رواهما راو على الأمر الوارد مورد الدعاء؛ 
زوؤاهما اراق على ووؤدهها المونى ركذ الله له«التتلام على حي أكرزم أدم لله 

«كَن نُسَبَحَكَ كَبِيرًا وَتَذْكْرَكَ كَثِيرًا إِنّكَ كُنْتَ با بَصِيرَاكُ عالما صالح الأمور 
وأصلحها. 8 7 َ 

قَالَ قَدْ أُوتِيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَمَد مَنَنَا عَلَيِكَ مَرَةٌ أخرى إِذْكُ معلل ظأأوْحَيْئا 
إَِى أَتِكَ) إلهامًا لما روعها إهلاك عدوك كل مولود ولد «إمَا يُوسَى» والموحى لها 
هو. 

طن اقذفيد» طرحًا في الئّائئوت فَاقذفيه في لم4 طم مصر طقَلْيْلْقِه ال 
ِالسَّاجِلٍ تاحنة عَدُوٌ ِي وَعَدُوٌ هولق عَليك محهة يني» وصار كل راء ماتلا لك» 
لوَلُِضْنَعَ عَلَى عَبِنِيِكُ المراد: على كلاء لك 

طإذ تَمْشِي أَخْتكَ)4 ومرادها الإطلاع على أمرك طنَتَقُونُ هَل أدلكُمْ عَلَى من يكُفله 
َرَجَعْنَاكَ إِلَى أَمَكَ كن تَقَرَ عَيْنُهَا ولا تَخرّنَ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَينَاكَ مِن الْعَعَ وَفَتَنَاكَ ُتُونا 
َلَبنْتَ سِنِينَ في أل مَذْيَنَ ثم جِنْتَ عَلَى قَدَرِك محدود لك للإرسال» وهو عدد موعده 
أعوامًا إيَا مُوسَى وَاضْطَبَغْتُكٌ لِتَفسِي». 

للاذقك اف وأخره بآيَاتّي4 دلائل وإرسالء #وَلا تياك المراد: عدم ألوهما #فِي 
ذِكْرِي4. 

ادها إلى فْرَعَوْنَ نه طَغّْى # عدا حدوده «فَقُولا لَهُ قَؤلا ا لَعَلَهُ يَتَذكّرٍ أو 
يَخْتَى4 وحكم لعل عائد لهما لا لله علا اسمه لعلمه عدم إسلامه لهما. 

لقالا ربا إِنَنا نَخَافُ أَنْ يفْوط عَلَينَاك مسرعا إلى عمل مكروه أ أَنْ يَطْغَى4. 


1.4 سورة طه 

ثَالَ لا تَحَافا إِنني 0 كالنًا وردًا طأَْمَعْ4 كلامه. طِوَأَرَى) عمله طَأتِاهُ 
قَقُولا إِنَا رَسُولا رَبَكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَني إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذْبْهُخ4 ردعه لما حملهم عسر 
الأمور كالعمار والهد والحمل 0 

لقَدْ جَمْنَاكَ بِآيَةِ مِنْ رَبَكَيُ دال على أمر الإرسال؛ طوَالسَلامُْ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهْدَى4 
سلام الملائك أو البلام محا هو ألم ومكروه. 

«إِنا قد من لين أن العذات على من كذت وتولى 4 ومارا ووضلة إلى ميكلة 
وسردا له ما أمرهما مولاهما ولما سمعه. 

ظقَالَ فْمَنْ رَيُكُمَا يَا مُوسَى» دعاه وحده لوروده أصلا ولا دلاله طقَالَ ركنا الَنِي 
أغطّى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةُ4 المراد: أعطى كل واحد حدا حده عما سواه لثم هَدَى» الكل 
إلى صالحهم كالمأكل والماء والموطئ. 

طقَالَ فَمَا بَال4 حال طالْقْرُونِ؛ الأمم «الأولّى4 كأمم هودء وصالح؛ ولوطء 
وكلهم ادّعوا كود وسواع إلها. ٍ 

قال موسى طعِلْمَهَاكُ علم #عِنْدَ رَبِي فِي كِتَابٍ4 هو اللوح إلا يَضِل رَبَي وَلا 
يشى». ش 

«الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهْدًا وَسَلَكَ4 سهل ظلَكْمْ فِيهَا سبلا4 مسالكء لوَأنْرَلَ 
مِنَ السّمَاءِ مَاءَك مطرًا؛ كمل كلام موسى لعدوه وكمله الله مكلما أهل الحرم 
طفَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجا مِنْ بئات شَئَّى»# كحلو وعكسه. وأسود وأحمر وعكسه. 

«كُلُوا وَاْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إن في ذَلِكَ4 المسطور لآيَاتِ لأولي التَّى4 الأحلام. 

لمِنْهَاك الهاء عائد إلى المهاد طحَلْقْنَاكُم4 المراد: آدم؛ لوَفِيهَا نِيدْكُمْ4 لدى 
ورود حمامكم ورمسكم وسط اللحود؛ #وَمِنْهَا نُخْرجُْكُم)4 لدى المعاد لثَارَةَ أخرى4. 

طوَلَقَد أرَيْنَاه» الهاء إلى عدو موسى آيَاتِنَا كُلَّهَا َكَذَّبَ» وادعى السحرء 
«وأبَى» ما وحد الله. 

لقَالَ جتنا لُخْرِجَنا من أَرْضِنَا4 مصر لبِسِخْرك يَا مُوسَى». 

تَلنأيئُكَ بسخر مِذْلِه فال بينا وبتك مَوْعِدًا لا تُخْلِقُُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَان 
شُوّى» كهدىء ورواه راو مكسور أوله والمراد وسطا. 

ؤثال4 عوبى لاترعدكم يوم الزيَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النّاش4 أهل مصر «إضحى4. 

لقتْوَلى فِِعَوْنُ فَجَمَعْ كَنِدَهُ4 هم أهل سحره لثُمٌ أنَى4 الموعد. 
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لقَال لَهُمْ مُوسَى» لما رآهم» ومع كل واحد مسد وعصا ظوَيْلكُمْ لا تَمْتَرُوا 
عَلَى الله كَذِبَاك كادعاء أحد معه «فْيِسْحِتَكُن »4 رواه راو على وروده كأكرم؛ وراو على 
وروده كعلم؛ وكلاهما مؤداهما الهلاك لبعَذَابٍ وَقَذْ حَاتَ من افتّرَى» على الله. 

مفتَتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى» الكلام ظقَالُوا إن أصله العامل المؤكد 
واسمها هَذَانِ؛ُ ورواه عمرو على الأصل أو اسم العامل الهاء مطروحاء وما أمه أول 
الكلام ومحمول #لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِخْرهِمًا وَيَذْهَبَا 
بِطَرِيِقَبَكُمْ الْمثْلَى4 المراد: أهل مسلكهم أو مسلكهم أو رؤساؤهم وأهل السؤدد. 

لتَأَجِيغوا4 كأكرم؛ والمراد: أحكامه؛ ورواه راو مع الوصلء والمراد: اللم 
كَيدَكم ؛ ثم انوا صَمَاك حال؛ طوَقَد أفلحَ الْيَْمَ من استَغلّى». 

لثَالُوا ا مُوسى ما أَنْ تُلْقِيَ4 عصاك أولاء ظوَإِمًا أنْ نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَى4 عصاء 
ِثالَ بل آلمُوا قَإِذا حبَالُهُمْ وَعِسَكفَع يخثل إليويين ينخرهم َنّهَا نَسعَى 4. 

«فأؤجَس» أحس طني نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسى» راعه عدم سطوع أمر الإرسال؛ 
ووروده كالسحر على مسلك واحد ظقُلْنَا4 له «لا تَحَف إِنَّكَ أَنْتَ الأغلى». 

هوَأَلْق ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَئَعُوا إِنّمَا صََعُوا كَيِدُ سَاجِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاجِرُ)4 
كا ساخر 9حَْتُ أَنَى4 وطرح موسى عصاهء وحصل كما وعده مولا. 

قَألْقِي السّحَرَةُ سْجَّدَاك لله لا لسواه لما رأوا أمرا سوى السحرء وعلموا إرسال 
موسىء قَالُوا آمَنَا بِرَتَ هَارُونَ وَمُوسَى4. 

قَال4 عدو موسى #آمَثتّ4 ورواه راو مطروج ما هو للسؤال لَّهُ4 لموسى 
«قبل أَنْ آذَنَّ لَكُمْ إِنَْهُ لَكَبِيرَكُغ4 معلمكم لِالْنِي عَلْمَكُمُ البَحْرَ لامَطِعَنٌ َبدِيَكُْ 
وَأَرْجْلَكُمْ منْ خلاف وَلأْصَلْبَكُمْ في 4 على «جُذُوع النّحلٍ وَلْتَعْلَمُنٌ أَبنَا4 مراده هو 
وإله موسىء أو هو وموسى لإأسَدّ عَذَابَا وَأبَِى» أدوم. 

طقَانُوا ل تُؤثْركَ عَلَى مَا جَاءَنًا مِنَ الْبيَاتِ4 الدلائل على إرسال موسى طوَالّذِي 
فَطرَنَاك الاسم الموصول رده الواو على الاسم الموصول وهو ماء أو الواو واو مؤل 
طفَافْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ» عامل أو حاكم إِنْمَا تَقْضِي هَدِهٍ الْحَيَاةَ الدُنْيا4. 

دِإِنا آمَنَا ريا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتنَا عَلَيِْ و مِنَ السَحْرِ» علما وعملاء ظوَالله 
خَيْرُ وَأبِقَى4. 

«إِنّهُ4 الهاء مؤد مؤدى الأمر وهو كلام الله إمَنْ يَأْتِ رَبّهُ مُجْرِمَاك كوروده موارد 
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حمامه وهو على إلحاده وسوء عمله طفَإِنَ له جَهَنم لا يَمُوتُ فيها وَلا يَحْيَى4 على 
حال سوى الألم والكدر الدائم؛ 8أوَمَنْ يَأَتِهِ مُؤْمِنَا قَذْ عَمِلَ الصَّالِحَاتٍ فَأُولبِكَ لَهُمْ 
الدَّوَجَاتُ الْعْلَى4. 

لإِجَنَاتُ عَذْنِْ؛ دوام تَجْري مِنْ تَحْتِهَاك الهاء لصروحها #الأْنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَاك 
حال وعاملها مؤدى ما أومأ وهو أولئك؛ لوَذَلِكَ جَرَاءٌ مَنْ غ تَرَكَّى # كل مطهر. 

لوَلَقَدْ أَوْحَيِنًا ؟ مُوسَى أنْ 3 ِعِيَادِي © وروى راو موصول الأول مفَاصضْربث 
لهم طْرِيقًا في الْبَحْرِ يبَسَا لا تَخَاف دَرَكَا؛ه المراد: إدراك عدوكء ولا تَخْشَى؛ هلاكًا 
500 

تَتْبعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِو» وهو معهم فْخَشْيَهُمْ من اليج الطم «إمَاك أمر هائل 
#عَْشِيَهُمْ4 والهاء لعسكره أوله ولهم موَأَضَلٌ فرِعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىيُ وما هداهم 
وص على مسالك العمى والهلاك لا كما ادعى. 

3 َي إِسْرَائِيل4 دعاهم لما أهلك عدوهم أو الدعاء للأولى على عهد الرسول 
والمراد والدوهم قَدْ نْجَيْنَاكُمْ من عَذُوَكُمْ وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِتَ الطور الأَئِمَنَ* لحصول 
الكلام على موسى وإعطائه الأحكامء طوَنَرَلنَا عَلَيكُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى4 طائر معلوم. 

ظكُلُوا مِنْ طَبَبَاتٍ ما رَرَفنَاكُمْ ولا تَطْغَْا فيه فَتجِلٌّ4 مكسور الحاء» ورواه راو على 
وروده كطلع #عَلََكُمْ عَضَبِي وَمَنْ يَخَلل» مكسور اللام؛ ورواه راو كالأول لعَلَيْه 
عُضْبِي فَقَذْ هَوَى»# إلى سوء الدار والهلاك الدائم. 

لوَإِني لَعَمَارٌ لِمَنْ نَاتِ وَآمَنَ؛ وحد الله 9وَعَمِلَ صَالِحًا نُم امْتَدَى؛ دام على ما 
حرر إلى ورود حمامه. 

وما أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ»”' ما أسرع ورودك إلى الموعد وحدك #إيّا مُوسَى». 

قَالَ هُمْ أولاء عَلَى أنَرِي4 على صدد له لإوَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبَ لتَزضى 4. 

طقال الله «فَإنًا قَدْ قَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَامِرِيٌ . 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: #وما أعجَلَّكَ عن قومك يا موسى4 أي: ما حملك على العَجَّلَّة: وأَيُ 
شيء امكل منفردًا عن قومك» وقد يولك بامتصحابهم' ولعل في افرادك عنهم عدم اعتناء 
وإئنا سسقئهم بط يي :: خنت أنها لا تخل بالمعية: ولا تدج في الامنتصحات» فإنة ذلك ا 
لا يُعتد به فيما بين الرفقة. انظر البحر المديد (475/5). 
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لفْرَجَعَ مُوسى إِلَى قَِْهِ عَضْبَانَ فاك كمد أحد الكمد. 

قَالَ يَا قَوْم ألم يَعَدْكُمْ رَبُكُمْ وَعْذَا حَسَنَاك إعطاء للأحكام نال عَليكُم العؤذ» 
المراد: ما طال الأمر ولأمر الموعد دم أَرَدْثُمْ أنْ يحل عَلَيكُمْ غْضْتٌ من رَبَكُمْ 
أَخْلفْتُْ مَِْدِي» هو دوامهم على ما أمرهم 

لقَالُوا مَا أخلفنًا جك ملكتا محر أوله على سائر الأحوال ظوَلَكِنا خُيَلْنَا4 
ورواه راو على حمل كهمل #أأوْزَارَا4 أحمالا «إمِنْ زيئة الْقَْمِ4 حلى ملأ عدو موسى 
لمَمَذََْاهَاك طرحًا إلى الاصلاء ظفَكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ 4# ما معه. 

ا يي طقْتَالُواك هم 

0000 واسمها الهاء مطروحًا لا يَرْجِعُ إِلَتِهِم قَؤْلا» ولا هو 
راد لهم سؤالا لو سألوه؛ طوَلا يَملِكُ لَْهُمْ ضَرَاك المراد: درأه إوَلا تَفْعَاك. 

موَلَقَدْ َال لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قبل عود موسى 5 قَوْم نما فُِنكُمْ به وَإِنَّ رَبَكُمْ 
الوَحْمَنُ فَانَبِعُونِي وَأْطِيعُوا أي فَالُوا لَنْ برح عَلَِهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعٌ ! إِلَِنَا مُوسَى 4. 

ل اع 

ِقَالَ يَانِنَ أ لا تَأَحُذْ بلخيتي ولا برأيبي ليق 1ن 1 انك وان 
إِسْرَائِيلَ4 المراد: لو سار وراء موسى بعلنل الا إلى عمل لا مساس» 
«وَلّمْ تَوْقْبِ قَوْلِي4. 

طقَالٌ قَمَا خَطَْبِكَ) ما أمرك ومرامك الحامل لك على ما حصل. 

لقال بَضْرْتُ بِمَا 3 يَنْصًرُوا به ورواه راو على وروده إلى السامع #فْقَبَضْتٌ 
قَنِضَةَ مِنْ أَثَرِ الرَسُولٍ» الملك الروح لما سلك وسط الطم أمام عدو موسى لسلوكه 
وراءه» طفَتَبَذْنْهَاُ طرحا وسط المصورء وصار له روح؛ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي نُفسي4. 

طقَالَ4 له موسى طفَاذْمَبْ فَإِنَّ لَكَ في الْحَيَاة4 طول عمرك لأَنْ تَقُولَ لا مسَاس» 
دعاء دعاه وأورده مورد أمر حكاه وحصل كما دعاء وصار كلما مسه أحد أو مس هو 
أجل احم كلوهما بيدا لوَإِنَ لَكَ مَوْعِدَاكِ لدى عودك إلى الله طلَنْ تُحْلَفَه4 ورواه راي 
مكسور اللام» لوَانْظر ِلَى إِلْهِكَ الَْنِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِهًا لَنْحَرَقَئْهُ ثُمَ لتَنْسِفَنَ4 الهاء 
لرماده «إفِي» هواء هَالْبَم): الطم لنَسْفَا؛ وعمل كما وعد. 
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0 لهك الله 1 لآ إِلَهَ إلا هو 0 ا نَىْءٍ عِلما 00 
د عرد 


نك عنمل يوم الْضمَة وزمًا © خَللِيينَ فيه وَساءَ ا 


2 دو صدو هه 


َع ى الطورة وَحْشْرٌ آلْمُجْرمِينَ يَوْمَِذ زُرْقَا © يَتَحَمَيُونَ بَِتجُمْ إن لَبِنَكُمْ إل 
عَهْرَا © َنُ علَمُ يما يَقُولُونَ إِذْ يَعُول أُمتلّهُمْ طريقة إن لَبِْدَ |آ يَوَمّا © [آية: 
:]|٠١8: - 48‏ 

نما إَِْكْمْ الل الَّذِي لا ِلَهَ إلا هْوَ وَسِعَ كل شَيْءِ عِلْمَاكِ وسع علمه كل ما صح 
علمه لا إلهكم المُدرّى إلى الهواء. 

«كَذَلِكَ نَقْصُ عَلَيِكَ مِنْ أنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ4 الكلام إلى رسوله محمد صلى الله على 
روحه وسلمء لوَقَدْ آتبنَاكَ مِنْ لَدُنَا ذِكْرَاك هو الكلام المكرم. 

مَنْ أغرَض عَنْهُ4 وما أسلم له هفَإنّهُ يَحْمِل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وراك جملا. 

خَالِدِينَ فيه» الهاء للحمل وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ جملا حملهم. 

لِيَوْمَ ينْمَخُ في الصُورِ؟ المراد: ما وراء الأولى؛ وَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقا4 
مع سواد صورهم, والمراد: على صور أعدى عدوهم وهم الروم. 

ليتَخَافَئُونَ بَتِنَهُمْ4 سرًا وهمسًا لهول ما عراهم «إنْ» ما هلبِثتُم إلا عَشْرَاك. 

لخن أَعْلّمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أمْتَلْهُمْ طَرِيمَةَ أعدلهم أراء أو أعمالا «إِنْ؛ ما 
> 

عد 

اي ا ل 1 55006 
لْأَصّوَاتُ لِليحَن قَلَا نَسْمَعُ ِل هَمْسَا (2 يَوْمَيِذٍ لا تَقَعٌ آلشفحَة إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَه 
ليّحمَنُ وَرَضَِ لَهُد قََلاَ © يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيِمَ وَمَا حَلفَهُمْ وَلَا نيطوت يو 
عِلَمًا »4 [آية: :]1٠١ - ٠٠١‏ 

لوَيسْألُوتَكَ عَنٍ الْجبَالِ»4 مآل أمرها طمَمُل)4 لهم طيَنْسِفْهَا رَبِي نَشمًا4 لمآلها 
كالرمل السائل وإرسال الأرواح لها لقَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَمَاي صرداحًا. 


سورة طه ارين 

«لا تَرَى فِيهًا عوَجَاكُ محلا أحطء ظوّلا أَمئَاكُ محلا أعلا. 

«يَوْمَئِذٍ يتبعُونَ الدّاعِي4 إلى الحكم العدل «لا عِوَج لَهُ» معدل لكل مدعو إلى 
سلوكه على سوى ما دعاه؛ 9وَحَسَّعَتِ الأضوَاتٌ لِلرَحْمَن فلا تَسْمَعُ إلا مَمْسَاك همس 
الوطء كوطء الرواحل. 

«يَوْمَيِذٍ لا تَنْقَعُ الشَّفَاعَةُ» أحدًا «إلا من أَذْنَ لَّهُ الوَحْمَنُ4 السعداء» «وَرَضِيَ لَهُ 
قؤلا4 هو لا إله إلا الله. 

ليَعْلَمُ مَا ب ِئْنَ أنديهمن» أمور دار معادهم, ظوَمَا حَلْمَهُم4 أمور لقاو الأول إلى 
حلول ا طوَلا يُحِيطُونَ به عِلْمَاِ ما وصل علمهم, ولا أحاط أمور مآلهم 
وحالهم؛ أو ما أخاط علمهم ما علمه الله على عود الهاء إلى اسم الله وعلى الأول عائد 
إلى الاسم الموصول. 

50027 وَقَدَ ا ا لي 
كلتمي بر ا ل لا مي ا 


3 


وَصَرفنا فب من الود لهم بكْقُونَ روث خم ورا ره فتغلى اله الما لَْمَلِك الْحَقٌ 
ول تفكلة بالقزا نين قبل أن يعض ابلك 1 وَفَلَ وت رذن عنما / [آية: 
١١١‏ - ٠١ط]:‏ 

لوَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيٍ الَْيُوم4 وهو الله ظوَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلْمَا؛ُ إلحادًا. 

طوَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَافُ ظُلْمَاكِ كالحط على ما عمل 
طالحاء ظوَلا مَضْمَاكٌ كالحط مما عمل صالحا. 

طوَكَدَلِكَ أنرَْنَهُ قرءَانا عَرَبيًا وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدِك مكررا ما أوعده كل ملحد 
وعاص أوامره (لَعلّهمِ يَكقُونَ أو يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرَا4 كهلاك الأمم الأول لحصول ارعواء 
هؤلاء. 

طِمَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَنُ4”" عما ادعاه أهل الإلحادء طاولا تَعْجَل بِالْقُرْءَانِ4 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: ظقَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ4 لما عرف العباد عظيم نعمه» وإنزال القرآن 
نزه نفسه عن الأولاد والأنداد فقال: طقْتَعَالَى الله أي جل الله الملك الحق؛ أي ذو الحق. انظر 
الجامع لأحكام القرآن .)550/1١١‏ 


نلك سورة طه 
كدرسك له لمِنْ قَبل أَنْ يُقُضَى إِلَيِكَ وَخْيْهكُ إكمال الروح أداء ما أوحاه الله ظوَقُلُ 
رَبَ زِذْنِي عِلْمَاب. 

وَلَقَدَ عَهِدَكَآ إِلَ ءَادَمَّ مِن قَبَلُ فَتَىَ وَلَمْ تَجدَ لَهُء عَرْمًا 29 وَإِذْ فنا للمَليِكَة 
أسَجْدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوَا لآ يس أى 2 فَقَلنَا يَكَادَمُ إنَّ هنذا عَدُوٌ لْكَ وَ! رَوَجِلَ3ك 
قلا يُخْرجَدَكا مِنَ الْجَنَِ َتَهْقَىْ © إِنّ لَكَ ألا تجَوعَ فيا وَلَا تَعَرَى © وَأَنفَ لا 
َظَمَوٌا فيا ولا تَضْحَىْ (2) فَوَسَوَسح إِلَيْهِ آلشَيْطَنٌ قَالَ يكَادَمُ هَل أَدْلّكَ عَلْ شَجَرَة 
آَكُلدٍ وَملكِ لا يَبِقَ 2 فكلا يبنا فَبَدَتَ ما سَوْءنُهُمَا وَطَفَِا تَتْصِفَانِ عَلَهِمَا 


2ه 


ار ا 0 فَقَوَى © ثُمَّ آَجَعَبَهُ رَبُْء فَاب عَلَيّهِ وَمَدَئ © 
ا نتضكم لبن عد فَإِمّا نكم يِتِى هدّى فَمَن أَنبَعَ 
ا ا ل 
وخشرة ف و لقف مر 2 قَالَ رَبِ لم حَدَر” 0 ب 


قَالَ كذَالِكَ أَتَتَكَ يي كرت الوه فر + 0 © وَكَدَالِكَ تجزى مَنْ أَسْر 


طُ 
و ماع 


وَلَمِ ل وَلَعَذَّابُ الآجْرَة أسَدٌ وَأَتقَّ 4 [آية: 7-١١6‏ ؟١]:‏ 

لوَلَْقَدْ عَهِدْنَاك المراد: ردعه «إِلَى آدَمَ مِنْ قَبِلُ» أكله «اقَنَسِيَ» العهد المسطور 
«وَلَمْ نَجِذْ لَهُ عَرْمَاك المراد: ما صمم على الأمرء ولو صمم لادكر العهد المحرر. 

لوَإِذْ» معمول لادكر مطروحا ظقُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس 
بَى 4. 

طفَمُلْنَا يَا آدَمُ إِنّ هَذَا عَدُوٌ أ لَك وَلِرَوْجِكَ» حواء ممدودا لطقَلا يُخْرِجََّكُمَا مِنَ الْجَنَِ 
قَتَشْقَىَُ كلالا خاضدا ودارسا وسواه؛ ولمسعى آدم على حواء أورده وسرده سواها؛ 
دإِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيهَا وَلا تَعْرَى4. 

لوَأَنّكَ4ُ ورواه راو مكسورا «الا تَظْمَأْ فياك لعدم حصولك على الماء» ظوَلا 
تشحى». 

«فَوَسْوَسَ إِلَيِهِ النَّيِطَانُ4 أوصله وسواسه ظقَالَ يَا آدَمْ هَل َدلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ 


امد 


سورة طه ه٠0‏ 


الْخُلْدِ» الدوام لآكل حملهاء وهل هو السمراء أو ا لوَمْلْك لا يَتِلَى4 لا هلاك 
له. 

َأَكَلا4 آدم وحواء لمِئْها فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانّهُمَا وَطَفِهَا يَخْصِفَانِ عَلَئِهِمَاكُ صار 
آدم وحواء كل واحد راصا على حصحص له #مِنْ وَرَقِ الْجَنَ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ4 لما 
أكل الحمل المحررء فَخَوَى عما أمل ورامه؛ وهو الدوام وعدم الهلاك كما وعده 
الموسوس وهو عدوه. 

لنْمْ اجْتبَاهُ رَْهُ فَنَاتِ عَلَيْهِكُ لما عاد إلى مولاه مما حصل إمهالاً عمدا كما مر 
مصرحاء #وَهَدَى؟ هداه وألهمه الدوام على الدعاء. 

قَالَ اهِْطَاك الأمر لآدم وحواء مع ما حواه كلاهما وهو أولادها أو لآدم وعدوه 
المطرود لمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَغْضٍ» الأولاد لأولاد عَدُوٌ فَإِمّا يتِينَكُمْ مِبْي هُدَى »4 
رسول أو كلا موحى له ظقَمَن اتَبْعَ هُدَايَ فلا يَضِلْ)4 حالاء إولا يَشْقَى4ُ مآلا لدى 
المعاد. 

لوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي4 وهو الهدى المحرر أو كلامه المكرم لفَِنَ لَه مَعِيضَة 
ضَنْكَاك ورواه راو كسكرىء والمراد: ما موسع لهء أو المراد: ألم اللحد طوَنَحْشْرْهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ أَعمّى» على أصله؛ أو المراد: العَمَهء لقَالَ رَبَ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَغمى وَقَدْ كُنْتُ 
بصِيرًا4. 

«قَال» الأآمر طكَدَلِكَ أَنَنْكَ آيَاثُنَا فَتَسِيتَهَاكُ لما أوهمها وما سلك مسلكها 
كالأعمى أعماه الله وَكَذَلِكَ الْيوْمَ تُنْسَى 4 وسط سوء الدار. 

لوَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرَفٌ وَل يُؤْمِنْ بآيَاتٍ رَبَهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ» هو وروده إلى 
المعاد أعمى أو إلى سوء الدار #أَشَّدُ وَأَنْنَى4 أدوم مما مر. 


0 , هم كم أهلكا فَبَلَهُم م من الفرون ممشون فى مسدكية إن ف ذلك 


0 عد يسا ةج 


يَسَو لَأُوْلى الشغى © وَلوَلَا كلمَةُ سَبَقَتْ 2 سَبَقت من ريك لَكَانَ اما وَأَجَلٌ مُسَتَى (2) 
د وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع َلسْمْسٍ وَقَبَلٌ 1 وَيِن 
اناي الل فش وأترات الجر لعلك تزضئ جع ود تمدن ينيك إل ما 05 


به أَزْوجا مْكُمْ زَهَرَةَ آَيَوة آَلدَّنَيَا لتفيهم فيه وَرِزْقُ رَبْكَ حَبرٌ وَأبَتَ © وأَمْرَ 


05 سورة طه 


صد 


4 


صد 
أَهْلَكَ بآلصّلوة وَآصَطَيرٌ عَلَيَ لا مَسكَلّكَ ررق ل وَالْعدقبّة لِلتَقَوَى © 
وَقَالوا دل يجيا , وَل 18 جم بَيَئَهُ ما فى الح شق ار 2 ولو أ 
ع «ساداء 5 ا ا ا 0 ات تان . ف رن 
أهلكتهم بعذاب من قبَلِهِ- لقالوا رَبََّا لؤلآ أرَسَلتَ إِلينا ار فَتتَبِعَ ءَايَنتِكَ مِن 


رايله 6ه سم 


قَبَلٍ أن نَذِلٌ وفْرَتفك © ذُنَ حل و ورا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُْصَحَدبُ 
الْصَرَطِ ألسّويَ وَمَن أهَتَدَى 629 4 [آية: :]١١5 - 1١2‏ 

ِأَلَمْ يَهْدِ لَهُه4” الله أو رسوله أو الهدى المار أو مدلول ظكَمْ أَمْلَكْنا َبِلَّهُْ مِنَ 
الْقُوُونِ4 الأمم ظيَمْسُونَ؛ حال الهاء في مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولي النّْهَى4 
الأحلام. 

«وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لإمهال ما هو معد لهم إلى المعاد ظلْكَانَ4 
الإهلاك وهو مدلولكم وما معها ظِلِرَامَاك أمرًا حاصلا لهم على كل حال 9وَأَجَلٌ 
مُسََّى 4# رده الواو على اسم العامل. 

فَاضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ4 محا حكمه أمر الكر وإعمال الحسامء ظوَسَبَحْ بحَمْدٍ 
َبَكَ صل حامدًا له على هداك 9قبل طُلْوع الشَّمْيس؛ الأولى» «وَقَبِلَ ُرُوبهَا4 
المراد: العصرء 8وَمِنْ آنَاء للب فسخ 4 صل أول المساء وما ورآهاء لوَأَطْرَاقَ 
النَهَارِ» المراد: ما وراءها العصر للَعَلّكَ تَوْضَى» صل لعلك حاصل على مأملك كلها. 

«ولا تَمدّنَّ عَيئيِكٌ إِلَى ما مَتَعْا به أَرْوَاجًا مِنْهعْ َهْرَةَ الْحَياةِ الدنْا لِتَفْيتَهُمْ فيو»4 
لحصوله وسائط هلاكهم. لوَرِزْقٌ رَبَكَ؛ُ الإرسال والهدى أو ما أعده لك «خَيْرْ؛ مما 
والاهم, 9وَأَبْقَى4 أدوم. 


0 3 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: ظأْفَلَمْ يَهْدٍ لَهُغْ4 يريد أهل مكة؛ أي أفلم يتبين لهم خبر من أهلكنا 
قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب المعيشة؛ فيرون 
بلاد الأمم الماضية» والقرون الخالية خاويه؛ أي أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ما حل بالكفار 
قبلهم. وقرأ ابن عباس والسلمي وغيرهما ظنَهْدٍ لَهُمْ4 بالنون وهي أبين. وطيَفْدِ؛4 بالياء مشكل 
لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون #كَمٍ4 الفاعل؛ النحاس: وهذا خطأ لآن "كم" استفهام فلا يعمل 
فيها ما قبلها. وقال الزجاج المع أو لم يهد لهم الم بإهلاكنا من أهلكنا. وحقيقة "يهد" على 
الهدى؛ فالفاعل هو الهدى تقديره أفلم يهد الهدى لهم. قال الزجاج: "كم" في موضع نصب 


سورة طه لاه 
«وَأمر أَهْلَكَ بالصّلاة وَاضطَيزِ4 داوم طِعَلَبِهَا لا نَسأَلّكَ رِرْقَا4 لك ولا لأهلك 
نحن نَرِرْقُكَ وَالْعَاقِبَةُ4 المحمود أمرها طلِلتّقُوَى؛ك لأهلها. 
ووثالو4 07 ادلجار 0 هلا 4 محمد ردد الله له السلام بآيّة مِنْ 
ا 04 ام كم رك تياك الكلام المكرم. 
وسَلم أو كلامه 0 قار ' ل اماد ِرَينا لَؤلا4 هلا طِأَرْسَلْتَ ِلْيِنَا رَسُولا 
فَنتَِعَ آيَاتِكَ من قَبِلٍ أَنْ نَذِلّ4 أسرًا لوَنَخْرَى)4 حلولا وسط سوء الدار. 


طقُل) لهم «كلُ متررتض» مآل أمره طفَترئضوا فُسَتَعْلَمُونَ من أضحَابُ الصِرَاطِ) 
المسلك #السّوِيّ4 العدل؛ ظوَمَن اهْتَدَى» مما هو أسوء المسالك. 


مكية» وآيها مائة واثنتا عشرة آية 
د ب للنا س حِسَابهُم وهم فى عفْل مُعرضُونَ © ا هم من وستحر ين 
رهم 7 إلا آَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ َلعَُونَ ١‏ إهة هِيَدٌ كلُوبهُم' وَأْسَرُوا آَلتَجَوَى ألَذِينَ 
طَنَنُوأْ هَل هذا إلا بََرُ َأ كار ارك رك عرز © قَالَ ني 
يَعْلَم آلْقَوَلَ فى السَمَاءِ والأنض وَهُوَ آلصَمِيعُ آلْعَليمُ #١‏ بل فَالوَا أضْعَتْ ُ أخَلَدم بَلٍ 


و 
2 سل صد وي 
ارّسل ١‏ 


فْرَئهُ بَلَّ هو شَاءِبٌ فليا ِتَايّةِ كما 

رجا نوحى كله فَتَعلوا هَل 

آلّكر إن كُشْرَ َِ لعلو 2 وم اي ا 0 لطْحَامٌ وَمَا 

كانُوأ حَلِدينَ (6 ثم صَدَفْمَهُمْ آلوَعَدَ فأَجِيْكهُمَ وَمَن شآ نَغَاءْ وأملكنا الْمُسْرِفِينَ © 
لَقَدَ أَنْرّلَْآ إِلَيَكُمَ حِمَب فيه م أقلا تَعقلُورت »4 [آية: :]٠١ - ١‏ 

501 فاا افو ا بع ورم م شلة ولاه ا ل أ 0 

#اقترب لِلنَّاس4 كل ملحد ظحِسَابهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ4 عما أعد لهم ظمُغْرِصُونَ4”". 

)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: #8اقْبَرَبَ لِلئّاسِ حِسَابهُغْ4 قال عبد الله بن مسعود: الكهف 

ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول؛ وهن تلادي يريد من قديم ما كسب وحفظ من القرآن 

كالمال التلاد. وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني جدارا فمر 

به آخر في يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال 


الآخر: نزل «اقْتَربَ لِلئّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُغرضُونَ» فنفض يده من البنيان» وقال: والله 
لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب. "اقترب" أي قرب الوقت للذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 


«لِلنّايس4 قال ابن عباس: المراد بالناس هنا المشركون بدليل قوله تعالى: «إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 


-مه- 
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نما يِه مِنْ ذكرٍ» هو كلام الله المكرم #مِنْ رَبَهِمْ مُحْدَّثْ؛ إلمامه ووروده على 
أسماعهم لإإلا استَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعبُونَ4. 

«لاجِيةً ُلُوبْهُْ وَأَسَدُوا النّجْوَى4 الكلام «الَّذِينَ ظَلَمُوا4 الاسم الموصول معمول 
على مسلك ب العامل المكرر لواو (أسروا) هَل هَذَاي محمد ردد الله له أكمل 
السلام «إلا بَشَّرْ مِتْلْكُمْ4 وما أورده سحر ولا أمر سواه طأفتَأنُونَ الشِخْرَ وَأَنْتُمْ 


تُبِصِرون» مع علمكم سحره. 
طقَال» لهم #رَبّي يَعْلَمُ الْقَوْل؛ حاصلا #فِي السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ وَهُوَ السَمِيعُ4 لما 
أسروه الْعَلِيغ4. 


«بل4 لهدر حكم السحر وسرد حكم سواه أولا كمال كلام وسرد كلام سواه 
طِقَالنُوا أَضْحَاتُ أخلام بَلٍ افْتَرَاهُ بل هُوَ شَاعٌِ قينا آي كَمَا أَزْسِلَ الأَوّلُونَ كعصا 
موسىء والدال على إرسال صالح ردد الله لهما السلام. 

فإمَا آمَئث قَبِلْهُمْ من قزية4 المراد: أهلها طِأَمْلْكُْتَامَا أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ4 لا. 

9وَمَا أَرْسَلَْا قَبِلَّكَ إلا رجالا نوجي # ورواه راو مكسور الحاء أوله دالا على الله 
وكمال علاه ظإِلَتِهِمْ4 لإملائك لفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِكْرِ» علماء الكلام الموحى إلى 
موسى والروح ردد الله لهما السلام «إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4. 

لوَمَا جَعَلْنَامُم4 الهاء للرسل كلهم لجَسَدًا لا يَأَكُنُونَ الطََّامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ4. 


يَلْعبُونَ4 إلى قوله: لأَْتَأنُونَ التِحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ4. وقيل: الناس عموم وإن كان المشار إليه 
في ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل على ذلك ما بعد من الآيات؛ ومن علم اقتراب الساعة قصر 
أمله» وطابت نفسه بالتوبة» ولم يركن إلى الدنياء فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب» وكل آت قريب» 
والموت لا محالة آت؛ وموت كل إنسان قيام ساعته؛ والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. وقال الضحاك: معنى #اقْتَربَ لِلئَّاين حِسَابهُمْ4 
أن رديه التأخير. جوع في د فر شود إبداء وخير. ا 00 
الحال. وفيه وجهان: أحدهما: لوَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِضْونَ»4 يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني: : عن 
التأهب للحساب وعما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الواو عند سيبويه بمعنى 'إذ 
دكي 07 0 لامك ا 


وى الوك 


و>” سورة الأنبياء 
نم صَدَفَْاهُمْ الْوَعْدَ فَأنْجَيَاهُمْ وَمَنْ نَنَاه4 هم كل مسلم لهم سالك على 
مسالكهم وأوامرهم» لوَأَهْلكنا الْمْسْرِفِينَ4 أهل الرد لدعواهم 
لق ا يكم تب حر اكلام المكرم ف دقركم أل تتوئرن». 


00 ويا 0 بَعدَهًا فوم 0 2 


ته 


0 


000 


! 
أن م1 أترفم فيد 
ل ل م 

دَعْوَْهُح حَقٌ جَعَلَهُمَ حَصِيدًا حَدمِدِينَ 422 [آية: :]١6 - 1١١‏ 

لوَكُمْ فَصَمْنَاك هو الكسرء والمراد: الإهلاك ظمِنْ فَزْيَةِ4 أهلها ظكَانَتْ ظَالِمَةَ4 
إلحادّاء «وَأنسَأنا بَعْدَهَا قَوْمًا آحَرِينَ4 محلهم. 

ظقَلَمًا أَحَسُوا بَأُسَنَاكُ أدركوا الإهلاك إدراك المحسوس «إذا هُمْ مِنْهَا يَرَكُضْونَ4 
إسراعًا وكلام الملائك لهم #لا تَركُضُوا وَارْجِعُوا إِلى مَا َْرِفكُمْ فيه وَمَسَاكِبَكُم لَعَلَكُمْ 
تُسألون». 

طقَانُوا ا وَيْلَنَاِ هلاكًا لهم «إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ4 لما رأوا حلول الهلاك سدموا على 
عملوا سدما مردودا. 

ظفَمَا زَالْتْ تَلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدَاك محصود الصوارم لحَامِدِينَ» 
هلكى. 

وما حُلَقَنَا السَمَاء والأرض وما ببَجَمَا لجبين وم لو أرذئا أن تكخِدَ هوا 
َدَنحْدَسَهُ من أَدنَآ إن كُئًا فَسِلِينَ © بَلَ تقذف بالق عل الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُم فَإِذَا 
ف الل ند رس مر 
هو رَاهِق وَلكُمْ الوَيْلٌ مِمّا تَصِفونَ (2) وَلَهُ مَن فى آلسَّمَموَاتِ وَالأض ومن عِندَهر 


لا يسَتَكبرُونَ عَنَ عِبَادَتَه و يَسَتَخَبرونَ © ) يسَبَحونَ الَيْلَ اك َِ يَفْئرُونَ © 


م ٍ لضي يفا ا 0 

أم اتحذ ََدُوَا َالِهَهُ ين الأرَض هُمّ يُشِرُونَ (ج لَوَ كانَ فِهِمَآ داه إلا اللّهُ لَفسَدَتا 

لح لله رت آلْعَرْشٍ عَم يَصِفُونَ () لا يُسْعَلُ عَتا يَفعَلُ وهم يلوت 0 
39 صد 


5 ظٍ 24 ً 
ولكدرائوي لوو وال قل هَانُوأ بُرَمَسَكرَ هَندًا ذِكْرْ مَن مَعِىَ وَذِكرٌ من قبَلِى بَلَ 
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ارهق ل ليون ان فَهُمِ مُعَرِضُونَ 4 [آية: 1١‏ - : ؟]: 

هوَمَا خَلَقنَا السَمَاءَ وَالأرْضٌ وَمَا بَبِنَهُمَا لاعِبِينَ لَوْ أَرَدَْا أَنْ نَتَجِدَ لَهْوَا4 ولدًا أو 
عرسا أو ما هو أعم هلانّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَاك مما هو كالحور والملك «إإِنْ كُنَا فَاعِلِينَ4 
ومكمل عمل العامل داله ما كمل لو أو هو حال محل ما. 

هبَلُ نَقْذِفُ بِالْحَق4 الإسلام طعَلَى الْبَاطِلٍ4 الإلحاد ظقَيَدْمَعْةُ4 أصله كسر الرأس 
المهلك؛ والمراد مطوره طفَإِذًا هُوَ رَاهِنٌ4 هالكء طَوَلَكُمْ الْوَيْلُ4 الهلاك مما 
تَصِفُونَ» الله مما لا أصل له كالولد والعرس. 

ظوَلَهُ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالأْضٍ4 ملكا ظوَمَنْ عِنْدَهُ الملائك» وهو أول كلام 
محموله «الا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ4 المراد: عدم طرو الكلل على 
الملك. 
ليُسبَحُونَ اللَيلَ وَالئّهَارَ لا يَفْدُوونَ4 حال الواو. 

«أم انَّخَدُوا آلِهَةَ مِنَ الأْض» كالمرمر والرصاص وسواهما ظهُمْ يُنْشِرُونَ4 
الهلكى الأولى حلوا اللحود لا. 

طلَوْ كَانَ فِيِهِمَا آلِهَةَ إلا الله4 لمراد سواؤه لا عدد معهم الله ظلَمَسَدَنَاك إما لاطراد 
مرد أوامرها على محل واحد حال وأمها وهو محال أو لألوها كلها وهو محال 
طِنَسْبِحَانَ اللو رَبَ الْعَْشٍ عَم يَصِفُونَ4 كادعائهم أحدا معه طلا يُسأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
شأنُوت». 

«أم انَخَدُوا مِنْ ذُوَنِهِ4 سواه ظآلِهَةَ قُلْ هَانُوا بُرْهَائَكُمْ4 دالا مصححا مدعاكم 
طِهَذَاكِ أومأ إلى كلام الله المكرم ظذِكْرُ مَنْ مَعِي4 أهل الإسلام ظوَذِكْرُ مَنْ قَبلي4 
كالموحى إلى موسى وسواهء والكل هدروا حكم أحد مع الواحد الأحد #بَلُ أكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلّمُونَ الْحَقِّ4 هو لا إله إلا الله ظقَهُمْ مُعْرِضُونَ)4 عما هو موصل إلى الله. 

«وَمَآ أَرسَلنَا ين قَبَللك مِن رسُولٍ إِلَا توح إِلَيّْهِ نهر لآ لَه ِلّد أتأ فأعْبُدُونِ 


2 3 2 ص س2 04 قد 3 5 2-0 
© وَقَانُوا أنحْدَ آليَمَنُ وَلَدّا سْبَحَسَهُء بَلْ عِبَادُ مُكرَمُوت © لا يَسَيِقوتَه. 
2 4 3 د42 0 02-0 ا 52 7 000 لين لذ 
بآلْقَوَلِ وهم بأمرهء يَعْمَلُوتَ (©) يَعْلَمُّ مَا بَيْنَ أيهم وَمَا حَلفَهُمْ ولا يَشْفعْوَ 


0 5 ا 00 و بوت د "بن + 3 ًّ - 
إلا لمن ارَتضى وهم من خشيّتف مُشَفِقُونَ 4 [آية: ه-مئأ]: 
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ظوَمَا ألما مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي 4 ورواه راو مكسور الحاء على 
وروده لله مع علو كماله إل ل له إل أن اعئِدُو» . 

لوَقَانُوا انَخَدَّ الرَحْمَنُ وَلَدَاكه ملكا ظسْبِحَائَهُ بَل) الملائك طعِبَادُ4 له ظمُكْرَمُونَ4 
لا أولاد كما ادعواء إلا يَسبِقُونَه بِلْقَولٍ وَهُمْ بأمرِه يَعْمَلُونَ4. 

ا 0 وَمَا 0 وما هم عاملوه» ظوَلا يَشْمَعُونَ إلا 

ومن يَقَلَ مِنْهِمْ إف إِلَدُ ين دُونِهِ- فَدَلِكَ عمزيه جَهَثَمَ كَذَللك خْرى 
0 - كرتي عع م ا سردو له #» سي م 0 ل 6 
آلظَلمِينَ 2 لم ير انين كفروا أنّ ألسَمّوَتٍ وَالأرْضَ كَائَنًا رَنَقَا فَقَتَقْتَهُمَا 
0 ب العام لو قد ُؤْيعُونَ (ج) وَجََلنَا فى الأرض روا أن تَعِيد 
بهم وح جَعَلََا ها فجَاجا ئلا للم يدون وه و جَعلَا آلسَمَاء سَقَمًا تحَفُوطا” وَهُمَ 
عن دَايَنتها مُعْرضُونَ 4 [آية: 9؟ - 65]: 

لوَمَنْ يَقلُ مِنْهُمْ» الهاء للملائك أو ولد آدم وسواهم «إنّي إِلَهُ مِنْ دُونه4 
سواء الله مَدَلِكَ نَرِيهِ جَهنم كذَلِكَ َجْرِي الظَالِمِينَ». 

طأوَلَم4 وراو طرح الواو يَرَ الَّذِينَ كَمَوُواك أما علموا أن السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 
كَانَنَا رَتْقَاكِ سدًا لا مطر ولا كلا لهما ظقَمَتَفْنَاهْمَاك مطرًا وكلاأ وكل محصود. ظوَجَعَلَْا 
مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءِ) له روح لحَيَ» والمراد: ماء المطر وسواه لأفلا يُؤْمِنُونَ4. 

وَجَعَلْنَا في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ؛ أطوادًا أنه لا ظتَمِيدَ بهم وَجَعَلْنَا فِيهَا؟ الهاء 
للأطواد ظفِجَاجَا؛ مسالك #شبلا» واسعا ممرها ظلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ» إلى مهامهم 
ومصالحهم. 

لوَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَفْمًا مَحْمُوظَاك إلى الحد المعلوم ظوَهُمْ عَنْ آيَاتِهَاكُ الهاء 

للسماع والغزاد اخوالها:الدوال علي كمال بعلي اتقامكها تعر ميو 4 

لِوَهوَ الَذى حَلَقَ الْيّلَ وَالبَْارٌ والشسين والفمر كه فى للع يَسَبَحُونَ ©»4 
[آية:*]: 

لوَهُوَ الَذِي حَلَقَ اللَيِلَ وَالنّهَارَ وَالسَمْس وَالْقَمَرَ كل» كل واحد مما حرر في 
قَلَّك يَسْبَحُونَ4 سراعا على سطحه كالعائم على سطح الماء. 
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ظوَمَا 0 لِبَئّرٍ من قَبَللكت لخاد إن ص فَهُم أَنلِدونَ كل نفس 
ذَآيِقَةُ آلْمَوتِّ 01 لسر وكير فتعة” وَإِلَمَئَا © تَرَجَعُونَ 4 [آية: وم 

وما جَعَلْا لِيشَرِ مِنْ قَبِلِكَ الْخُلْدَُ الدوام مِأَمَِنَ مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ) لا. 

«كُلُ نفس ذَاء ِقَهُ الْمَوْتِ وَتَبِلُوكُمْ بالشَّرَ) العْشْرَى «وَالْحَير) السرّاء طفِثئةَ وَإلَينَا 
ُوْجَعُونَ4 وكل وارد موارد عمله. 

لوَإذًا رَءَاكَ الْذِينَ كَفَرُوَا إن يَكَخِدُوئَكَ إِلَّا هوا أُمَندًا زف در 
َالِهَتَكُم وَهُم بذكر اليمَن هُمْ كَفِْرُوتَ © خُلِقَ الْإنسَنٌ مِنْ عَجَلٍ 
مويك ءاي ى فلا تتنجأور. وج» 462 [آية: دف /0م]: 

طوَإِذًا وَآك الْدَيْن كََوُوا إِنْ4 ما ظِيتَخِذُوئَكَ إلا هُرُوًا أَهَذَا الَنِي يَذْكْرُ آلهتكد4”" 
واصما لها ومورد اعوارهاء لوَهُمْ بذِكْرِ الوَخمن» لهم «هُمْ4 مؤكد ©كَافِوُونَ» ولما 

«خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَل سَأْرِيكُمْ آيَاتِي4 وعود الهلاك حالا ومآلا لدى المعاد 
0 سس هت 1 
يه 07 يي 


د كرجا مت ب و 
> اله ر مقر 


تَاتي بَعْنَهَ فَتَبْهُمٌ فلا يَسْتَطِيعُوَ رَدَّهَا وَلَا هم يُنظَرُونَ © وَلَقَدِ أَسَهْرَىَ 


بِرَسْل من قَبَللك فَحَاقَ يليت سَخِرُوأ مِيّكم ما كاثُوأ به يَسْتبّركُورت 4 [آية:520 


وَيَقُولُونَ متَى هَذَا الْوَعْدُ4 وعد المعاد «إِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4. 


)١‏ وقوله - تعالى -: #أهذا الذي بَعَتّ الله رَسُولا» مقول لقول محذوف وعائد الموصول 
محذوف - أيضا -. أي: كلما وقعت أبصار أعدائك عليك - أيها الرسول الكريم - سخروا 
منك» واستنكروا نبوتك» وقالوا على سبيل الاستبعاد والتهكم: أهذا هو الإنسان الذي 
بعثه الله - تعالى - ليكون رسولا إلينا. وقولهم هذا الذي حكاه القرآن عنهمء يدل على أنهم بلغوا 
أقصى درجات الجهالة وسوء الأدب. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي (51/5). 


لل يَعْلَمُ الَّذِينَ كَمْوُوا حِينَ لا يَكْمُونَ عَنْ وُجُوجِهِمْ النَارَ وَلا عَنْ ظهُورِهِمْ وَلَاهُمْ 
يُنْصَرُونَ4 مكمل لو مطروح وهو لما سألوا الإسراع. 

«بل تَأَتبه بَخْتَة نتتهَمهُْ4 سدرا لهولها إثَّلا يَسعَطِيعُونَ رَدُهَا وَلا هُمْ ينْظَوونَ لا 
أمهال لهم. 

لوَلَقَدٍ اسْتُهَزَِ بوْسْلٍ مِنْ قَبلِكَ فَحَاقَ4 ألم طِبالَدِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِءُونَ)4 وهو الهلاك» وحكم هؤلاء كحكم أولئك. 

ذل مَن يَكَلْوْكُم بِألَيْلٍ وَآلنَهَارٍ مِنَ ليحن بَلَ هُمْ عَن ذكر رَيَهِم 


قد 2 


مُعْرَضُوت © أَمْ هُمْ َالِهَهُ تمتعهم م 1 لا يتيوت تطرَ أنفْسهم ولا 
5 5-6 حي مهجم 2 2كع ومدوووة 6ه 
هم ينا يُصَحَبُورتَ © بل مَتَعَنَا هَوْلَآءٍ َلَآعُم حي عال علي العم أفلا 


0 2 


يروت أنا نا كأتى الأرض - تففها ع عراف أَقَهُمُ آلْعَلبُوت © 4 [آية:؟؛. 


0 


:]]: 

«قُل» لهم امن يَكْلَوْكُم4 حارسكم «بالئَيلٍ وَالنَهَارٍ مِنَ الوَحْمَنٍ» لو أراد 
إهلاككم لا أحد هِبَلُ هُمْ عَنْ ذِكْرٍ رَبَهِمْ»4 كلامه المكرم #مُغْرِضونَ4. 

«أم لَهمْ آلِههَ تَمتَعهُمْ مِنْ ذُونِتَا4 أمر للهدرء والمراد ألهم عاصم سوى المولى 
الواحد لا الا يَسْتَطِيعُونَ4 الواو لكل إله ادعوه ظنَضْرَ أَنْفْسِهِمْ وَلا مم4 أهل الادعاء 
«إمِنًا يُضْحَبُونَ4. 00 

بل مَنّئا هَؤْلاءِ وَآبَاءَهُم4 آلاء طحَبّى طَالَ عَلَيِهِمْ الْغمز أفْلا يَرونَ آنا تأتي 
الأزض نَنْقّصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَاك المراد: كل محل سلط الله رسوله وأهل الإسلام على 
أهله وولاهم أمره؛ لأَقَهُُ الْعَالِيُونَ لا. 

لكل نما أدذركي بالوعي" ولا يَسَمَغْ العؤ الغ إذا نا يُسدَرُورت :23 
وَنَضْعٌ م الْمَوزِينَ القسَط لِيّوْمٍ الْقيّمّة فلا َظَلَمُ تُفَسِنٌ شيعا 
ل انار وَكقى بنا حَسِبِيتَ 4 [آية: 6 -507]: 


«قل4 لهم «إِنّمَا أَنْذِرُكُمْ بالوخي وَلا يَسْمَعُْ4 ورواه راو كأكرم على وروده 


عه 
شيعا 


وَإن كار مِتَقَالَ 


سورة الأنبياء 56 
للسامع؛ وهو الرسول ردد الله له السلام ومعموله الأول #الصّمٌ الدَّعَاءَ» مكمل لا 
سمع 8إِذَا مَا يُنْذَرُونَ4. 

طوَلَئِْنْ مَسَتْهُمْ نَفْحَة» أصلها إحدى الروائح ظمِنْ عَذَابٍ رَبَكَ ليَمُولُنَ يَا وَيْلْنَا4ُ 
هلاكا لهم طإنا كُنَا ظَالِمِينَ4. 

وَنْضْعُ الْمَوَاذِينَ القشط» العدل «ليؤم الْقَيَامَةَ فلا ُظْلَمُ نَفْش شَيمًاك وكسا 
لصالح عمل ما ولا حطا على طالح عمل ما ظوَإِنْ كَانَّ4 العمل أو العول ظمِثْمَالُ حَبَةٍ 
مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيِنَا بِهَا وَكَمَى بنًا حَاسِبِينَ4 علمًا وعدلا وإحصاءً. 

يدق ل لوط ١‏ اق لصيو ارم للد + نع الوا وي انعا وا و بر سوير ل 2-2 ل 
وَلقد اتينا موسئ وَهَرونَ الفرّقان وَضِيَاءٌ وَذكرًا للمثقيرت © الذين 

شو ربجم بآلقيب وهم م آلسَاعَةٍ مُشَفِقوت (2 وَهَندَا ذِكرُ مُبَارَكُ 
در وت 626 حي دو ف ل ا د - 
أَنْرلسَه أفأنتم لدد منكرون 42 [أية: 4؛ - :]|5١‏ 

«#وَلَمَدْ آتَبِنَا مُوسَى وَمَارُونَ الْمُوْقَانَ4 ما أحاط الهدى والحلال عما سواهماء 
طوَضِيَاءٌ وَذِكْرَاكُ ارعواء طَلِلْمُتّقِينَ4. 

هالّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَيبٍ وَهُمْ مِنَ السَاعَةٍ4 المراد: أهوالها طمُشْفِقُونَ4. 

طوَهَذَاك أومأ إلى الكلام المكرم ظذْكْرْ مُبَارَكٌ أنْرَلْنَاه أقَآنتُم لَهُ مُنكِرونَ». 

اه وَلَقَدَ انيما إَِرهِم ركه ف قبل 8 به علمين 6 إِذ قال لأبيه وَقَوَمِهء 
ما هذه آلتَّمَائِيلٌ لَىَ أَنشرَ بها عَدكفونَ © قالوا وجذنا 2 باغكاها مويل 
ع دده رعو كمع رسو و ل 
قال لَقَدٌ كُنثُر أَنرٌ وَءَابَآَوْحمْ فى ضَللٍ مُينٍ (© قَالُوَا أَحِعَتما ِآَكَيْ أَمْ أنتّ بِنَ 
َللَعِينَ 2) قَالَ بل رَبُكْرَرَ ب السّموت والأرض الى فَطرَهرى وَأَنَأْ عَلْ ذَ لكر مِنَ 
الشيهو (2) وَتَأللّه لأحكيد 0 د أن ولوأ مُذيرِينَ (2) فَجَعَلَهُمَ 
جُذَدًا إدَا كبيرا علي لبد يَرَجِعُورت 29 قَالُوأْ من فَعَلَ هَندًا بعَالِهَتِنَا إن 
لَمِنَ آلظّلِمِيت © قَالُوأ سَمِعَنَا فى يَذَكرْهُحَ يُقَالُ لهُد إَرَهِمُ (©© قَالُوأ فأَكُوأ به 
عَلَ أَعَيْنِ آلئّاس لَعَلَّهُمَ يَفْهَدُوتَ #9 فَالُوَأْ َأنتٌ فَعَلتٌ هَندًا بِعَاهتكا يَتإيَرَهِيمٌ 
© قَالَ بَلْ فَعَلَهُه كَبِيرهُمَ هذا فَسََلُوهُمَ إن كَانُوأ يَطِفُوَتَ © فَرَجَعُوَأ إِلّ 


و 


© وأرَادُوأ بد كيدا فَجَعَلتَهُمُ الأختريرت ©© وَحََيسَهُ وَلُوط ل لْأَرْض الى 
ال ل ل 00 ري ل 
صلجييرت 220 وَجَعَلتهم أيمّة يبَدُوتَ بأمَرِنا وَأَوْحَيكَاآ ِلَيِهِمْ فِعَل الْخَيرت وَإِقَامَ 
آلصَّلوة وَإِيتَاءَ الرَكَرة وَكانُوأ لَنَا عَبِدِينَ 4 [آية: ١ه‏ - 7]: 

«وَلَقَدْ آنَينَا إِبْرَاهِيم رُشْدَهُ» هُدَاهُ #إمن قبل موسى أو إدراكه الحلم ظوَكُنا به 
عَالِمِينَ © أحوالا وأطوارًا» وهل هو أهل أو لا 

لذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التّمَائِيلُ4 الصورء وهو ما كود وسواع «البِي أثثم لَهَا 
عَاكْمُونَ4. 

قَالُوا وَجَذْنَا آبَاَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كثقم أندم َآبَاوْكُمْ في ضَلالٍ مُبِينٍ قَالُوا 
ِتنا بِالْحَقّ أم أَنْتَ مِنَ اللاعِبينَ قَال4 لهم جِبَل رَبكْمْ رَتُ» مالك طالسّمَوَاتِ 
وَالأْضٍ الَّذِي فَطْرَهُنٌ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم4 المسرود كله لمِنَ الشَاجِدِينَ4. 

لوَتَاالهِ لأكِيدَنَ أَصْنَامَكُغْ 4 كسرًا لها طِبَعْدَ أن واوا لور 4 حكاه سرا ولما ولوا 
عمد للصور كلها ظفَجَعَلَّهُمْ جَذَادًَا4 كحطام؛ ورواه راو مكسور الأولة والمواة كسرا 
كسرا إلا كبيرًا لهُمْ4 حط المعول على كرده عله إِلَهِ يَزجغون». 

لقَانُواك لما عادواء ورأوا الصور كلها كسرا كسرا 8مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهتنَا ِنّهُ لَمِنَ 
الظَالِمِينَ4. 

«ثَالُوا4 لا كلهم «إسَيغنا فى يَذكْرهُم» واصما وملوما لهم َال لَه إبْرَاجِيم4. 

طقَانُوا فَنُوا به عَلَى أَغْيِنٍ اناس على ملأهم الَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ4ُ على سكوعه 
ولما وصل ظقَالُوا أأَنَتَ»4ُ ورواة ؤاو متؤال ها :رواة الأولن مع الطذ ودف تلك هنا 
بآلِهَتنا يَا إِبْرَاهِيمْ. 


سورة الأنبياء 4 


طثَالَ بَلْ فَعَلّه4 أوهمهم وأراد 3 «كبيزهم» أول كلام هَذَاكُ محموله 
طفَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنُطِفُونَ فَرَجَعُوا إلى أنْْسِهِمْ فَقَالُوا نكم أَنُْم م الظَّالِمُونَ) . 

لثم نشوا عَلَى رُءُوسِهغْ» ردوا إلى عماهم وسوء مسلكهم وعادوا إلى المراء 
معه للَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءٍ يَنَطِفُونَ4 مرادهم لم أمرهم اسألوهم مع عدم ردهم سؤال 
السائل قال َكَتَعِْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو» سواه بإمًا لا يَنْمَعْكم سينا وَلا يَضدُكُْمْ )4 . 

لق لَكُمْ وَلِمَا تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ اليه سواه «أفَلا تَعْقِلُونَ4 عدم إدراكها 
وصلاحها لركوعكم لها. 

طقَالُوا حَرَقُوهُ وَانَضْرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنُْمْ فَاعِلِينَ4 وسعروها ورموه وسطها لقُلَا يا 
َارُ كُوني بَْدًا وَسَلامًا عَلَى إبْرَاهِيم4 . 

«وَأَرَانُوا بِهِ كَبِدَاكِ مكرا ومكروها طفَجَعَلْئَاهُمْ الأَخْسَرِينَ4 لما حصحص 
سلوكهم على مسلك العمى وسلوكه على الهدى وما وصلوا إلى ما أرادوه «وَنَجَِنَاهُ 
وَلُوطَا إِلَى الأزض الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِْعَالَمِينَ4. 

لوَوَمَتنَا له إِسحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نَافِلَة4 على مسؤوله أو هو ولد الولدك تإوَكُلا» هو 
وولداه ©جَعَلْنَا صَالِحِينَ؛ رسلا أو كلا سلكوا على الصلاح والهدى. 

لوَجَعَلْتَاهُمْ أَيِمَةٌ)4 وحول راو ما وراء الأولى إلى مولود كسرها ِيَهْدُونَ» الأمم 
#بأمرنَا؛ إلى الهدىء ظوَأْوْحَيْئا إِلَهِمْ فل الْكَيِرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِينَاءَ الزّكَاةٍ وَكَانُوا 
8 عَابِدِينَ#4 كل موحد لله. 

ل( ولو #انبه بتكنا وفلم وضيدة وم خ لدي لّى كانت تَعْمَلُ الْخَبَتِيِتَ ' 
إِنَّهُمْ كانُوأ فَوَمَ سَوْءِ فَسِقِينَ (2) وَأْدْخَلنَهُ فى ا ِنَم مِنَ أَلصَّلحِيرَتَ 2 »4 
[آية: 6لاء هل]: 

لوَلُوطًا آَناةُ حَكْمَاك ما عم الإرسال؛ أو حكما محركاء طوَعِلْمَاِكِ علم الرسل؛ 
لوَنَجَيِنَاةُ من الْقَويَةِ لني كَانَتْ 00 المراد: أهلها الأعمال «َالْحَبَائْتَ»# اللواط 
إنهُ 0 قَوْمَ سَوْءِ مصدر ساءه عكس سرهظفَاسِقِينَ وَأَدْحَلْناهُ في رَحْمَينا إِنّهُ مِنّ 


7 - 00 10 21 و كر و 3 0 م5 2 
7 حا إذ ناذئ من قبل فاسَتجبَنا لهء فتجيئته واهلهء مر الحكرب 


كر 


نا بست 


لاع سه قر 700 ركو هه لل سشع اي ل 0 لد ابت 
2 06 0 3 35 5 سه 4 ا وه 4 5 3-3 
© وَنصرنشه مِنَ القوّم الذيرت كدبوا بكايتّنا إبجمّ كانوا قوم سوء 


14 سورة الأنبياء 


أَعْرَقَسَهُمَ أحدين 4”'[آية: ١ل‏ - /ال]: 

لوَبُوحَا»ُ معمول مطروح كأورد : ذَ نَادَى» دعا الله وسأله هلاك ملأه «إمِنْ قَبِلُ» 
لوط وعمه طفَاسْتَجَبِنَا لَه دعاءه طفَتَجَيْئَاهُ وَأَهْلَّهُ من الْكَرْبِ الْعَظِيم 4 هو إهلاك الماء 
العالم وما سلم إلا هو والأولى معه. 

لوَنْصَرْنَاةُ مِنَ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتَِاكِ الدوال على إرساله طإِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ 
َأعْرَقَْاهُمْ الخقية 4 

ودود وَسُلَيْمَنَ إِذْ تحَكُمَان فى اث إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَنَمُ آلْقَرَرِ وَكُنَا 


3 2 س0 ممع و لاد وعدر 3 و 0 و د 2 م 

ه25 ج هسار .:١‏ 1 2 أ 1ل -ه هه .ا 39و 

لحكيي 5 بهد . يت قفع 75 لها ليم : ٠.‏ وكلا ءَاتينا حكما وَعِلما وَسخرّنا 
- 


ل 4 لكوم سس وس 4 0 
مَعَ دَاوْددٌ لْجِبَّالَ يُسبَحْنَ وَآَلطْبْرَ وَكَنًا فجايرت © وَءَا َهُ صَنَحَةَ لَبُوس أ ع 
ا ا 01 : ا مي الس خم 5 0 
لشخص: يباك فهل أَنتُمْ سَكِرُونَ 2 وَلِسْلَيِمَسَ آليَحَّ عَاصفة تجرى بأمرهء 
#2 1ه . و سر 00 هي رام 56 7 1 كر 5 
إلى الأَرْض الى ببركنا فيا وحكنا بكلٍ شئءٍ علمين © وَمِبَ الشيّطينٍ من 


(1) قوله تعالى لإإذْ نَادَى من قَئِل4 ففيه مسألتان: المسألة الأولى لا شبهة في أن المراد من هذا النداء 
دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال وهو قوله طقَدَعَا 
ركه اتن تخلوت قاشصر 4 رالعس ى وتان على التفصيل وهو قوله 9وَقَالَ نُوحٌ رْبَ لا تَذَر عَلَى 
اح لو للد ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى أجابه بقوله ظفَاسْتَجَبْئَا لَهُ 

هُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعظِيم» وهذا الجواب يدل على أن الإنجاء المذكور فيه كان هو 

و ا ا 0 
ضروب الأذى بالتكذيب والرد عليه وبآن ينصره عليهم وأن يهلكهم فلذلك قال بعده لوَنْصَْنَاة 

مِنَ الْقَوْم الذية كَذَبُوأْ بَِايَاتنَا4 المسألة الثانية أجمع المحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله 
تعالى لأنه لو لم يكن بأمره لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لايجاب إليه فيصير ذلك سبي لتقصان 
حال الأنبياء ولأن الإقدام على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالآمر لكان ذلك مبالغة في 
الإضرار وقال آخرون إنه عليه السلام لم يكن مأذوناً له في ذلك وقال أبو أمامة لم يتحسر أحد 
من خلق الله تعالى كحسرة آدم ونوح فحسرة آدم على قبول وسوسة إبليس وحسرة نوح على 
دعائه على قومه فأوحى الله تعالى إليه أن لا تتحسر فإن دعوتك وافقت قدري 
أما قوله تعالى طفْتَجَيِنَاه وَأفلة مِنَ الْكَْب الْعَظِيم» فالمراد بالأهل ههنا أهل دينه وفي تفسير 
الكرب وجوه أحدها أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول أكثر المفسرين وثانيها أنه 
تكذيب قومه إياه. انظر تفسير الرازي (57؟1517/1). 
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5-2 0 7 5 
يَعُوصُوت لَهُد وَيَعْمَلُوتَ عَمَلاً ذُونَ ذلك وَكُنا لَهُمَ حَفِظت 20 4 [آية: 


7 -87]: 
لوَدَاوْهَ وَسْلَيمَانَ4 معمول لمطروح كأورد ظإِذْ يَحْكْمَانٍ في الْحَرْثِ»4 كرم أو 
محصود سواه «َإِذْ نَقَسَّتْ فيه غَنَمْ الَْوْمِ4 سومًا للكرم أو المحصود المار» ظوَكُنًا 
لِحُكْمهم شَاهِدِينَ # لحكم داود وولده» وأهل الدعوى؛ وحكم داود إعطاء السوائم 
لأهل الكرم وحكم ولده إعطاء الكرم إلى أهل السوائم وإعطاؤها إلى أهل الكرم ودرها 
وأولادها لهم إلى عود الكرم إلى خالها الأولى ولدى عودها رد الكرم إلى أهله 

والسوائم إلى أهلها. 

ظفَمَهمْنَاهَا سُلَّيِمَانَ4 وعاد داود إلى حكمه؛ لوَكُلا آثَيِنَا حْكْمّا»ك ما عم الإرسال 
«رعلها» علم الاجكام. 

ظوَسْخوْنًا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالُ يُسَبِحْنَ # الله معه بوَالطَيْرَ وَكُنّا فَاعِلِينَ 4. 
لوَعَلمنَة4 الهاء لداود «صنْعة لَبُوس»4 هو عمل الدروع طِلَكُمْ لمحْصِتكُم مِنْ 
َأسِكُةِ لدى الكر ظفَهَلُ أَنْتُن4 المراد: أهل الحرم الحرام شَاكِرُونَ» الله على آلاثئه. 

#وَلِسْلَبِمَانَ الرِيحَ عَاصِفَة4 ما أراد الإسراع وأمرها له «نَجْري بأَمْرِهٍ إلى الأرْضٍ 
الِّي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَا كل شَيْءٍ عَالِمِينَ4 ومما علمه إعطاء الآلاء لأهلهاء وهو ولد 
داود ردد الله لهما السلام. 

لوَمِنَ الشْيَاطِينٍ مَنْ يَعْوصُونَ لَه كل طم لوصولهم إلى الدرر وسواهاء وإعطائها 
له «وَيَعْمَلُونَ4 له طعَمَلا دُونَ ذَّلِكَ؛ٌ كعمار الكور وسواهاء ظوَكُْنًا لَهُمْ حَافِظِينَ» 
لعدم هدم ما عمروه. 

«وأيُوب إِذْ تادذئ رَبّهُة أن مَسنَ آلصُّرٌ وَأنتَ أَرَحَمٌ آلرحييرت © فَاَسْتَجَبْنا 


در و 


الك ذا لودو َه أهلة.وَمِئلهُم مُعَهُذ رَحمَةُ يْنْ عدا وَؤِكُرَّ 
لِلعَبِدِينَ 2 6 وَإِسَمَعِيلَ وَإِذّرِيسَ وَذَا الكفل” كل بِنَ لصَّبرِينَ (2) وَأَدْخَلتَهُمَ 
فلخي نهم 2 الصّطْجير- 4 1 [آية: م - 5م]: 

لوَأَبُو 4 معمول لأورد مطروحا لإ نَادَى4 دعا ظرَبةم لما عدم ماله كله وهدم 
داره على أولاده وهلكوا لأنِي مَسَنِيَ الضّدُ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الوَاجِمِينَ4. 
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لفَاسْتَجَبْنَا له4 دعاءه ظفَكَسَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضر وَاتَيَِاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَّهُمْ مَعَهُمْ4 إما ولد 
له عددهم وعدد كعددهم أورد الله أرواحهم وولد له على عددهم ظِرَحْمَة مِنْ عِنْدِن 
وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ4 . 

لوَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيس وَذَا الكِفْلٍ كُلُ مِنَ الصَّابِرِينَ4 على ما أمرهم وعما ردعهم. 

لوَأَدْحَلْتَاهُمْ في رَحْمَتِنَاك سلك الرسل أو ما هو أعم ظإِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ4 لها 
وأهلها. 

ذا لون إذ ذَّهَبَ مُعَضِبًا فَطَنَّ أن لّن نَقْدرَ عَليّهِ قَنادَى فى الظُلْمَتٍ أن له 
لْمَرَ وكذَلِك ُبى الْمُؤْبِينَ © 4 [آية: /الى 4ى]: 

وَذًا النُونِ السمك السارط له لإِذ ذَهَبَ مُعَاضِبَاك لملأه لما سكم لسكوعهم 
ومطر مع عدم ورود أمر الله له فظن انلق فلك عَلَيِدِ4 المراد: حدس عدم صدور 


أمر الله على حصول مكروه له لمطوره لقَتَادَى في الظَلْمَاتِ4 سواد المساء الدامس» 
وسواد الطم؛ وسواد وسط السمك لِأَنْ لا إِلّهَ إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ إِني كُنْتُ مِنّ 


الظَّالِمِينَ 4 للمطور مع عدم الأمر. 
لفَاسْتَجَبنا لَه وَنَجََِاُ مِنَ الْمَمْ4 والكدر الحاصل له ظوَكَذَلِكَ نُنْجي الْمُؤْمِنِينَ4. 


حك كأ | 1ه تقرف ان يز يا د قو ٠‏ وهم د 2 م ع هه 
«وزكريًا إذ ناذمك رَبْهَه رَبِ لا تذرني فرّدًا وَانت خَيْر الوارثيت © 


السحامة 0 


فاشتجتنا لد ووهوقا لد يَحيَى ل ا ِنَم ةكائوا يُسرغورت ف 
الكَيرنتٍ وَيَدَ عونا 27 وَرَهك وَكَانُوأ لع خشعيرت. ©) 0 [آية: )2 4]: 

لوَرَكرِيا4 معمول لمطروح كأورد فإ ناَى» دعا إرَبة4 ودعاؤه هو رب لا 
تَذَرْنِي فَرْدَاكُ المراد: واحدا لا ولد د حَيْْ الْوَارئِينَ) . 

#فَاسْتَجَبَِا لهك دعا هأوَوَمَبْئَا لَهُ يَخْيَى 4 ولداء وأضلخئ له رَوْجَهُ»# إصلاحا 

وَإِنَهُن» الهاه للمسرود أسماؤهم #كَانُوا يسار رِعُون ف الْخَيْرَاتَ وَيَذْعُونَنَا رَعْبَا # وأملا 

لحصول المراحم #وَرَهَبَاك روع الحردظ كائوا ' لنَا خاشعِينَ © . 

#والى أحصتت فَرَجَهَا فتفخنا فِيهَا مِن رَُوحِنَا وَجَعَلنَهَا وَابْنَهَا ءَايَة 
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لَعَلَمِت © 4 [آية: :]4١‏ 
«وَالتي أخصَئث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَاكُ المراد: الملك الروح ظفِيهَاك الهاء لدرعها كما 
مرّ #إمِنْ رُوجِنًا وَجَعَلْنَاهَا وَانْتَهَا آيَهَ لِلْعَالَمِينَ4 ولد آدم والملك وسواهما وأمرا دالا 


سا . لاعت > 5 دمو م درا ور 
إن هذه ْمك 0 حدة وَأنَا أرَيْكم فاعبَدُوب ع © وَتَقَطْعُوَا أمرهم 
1 2 


بينَهُْمَ كل إِلَيْنَ رَجِعُوت © فَمَن يَعَمَلَّ مَِ آلصَّلِحَتِ وَهوّ مُؤينٌ فَلَا 
5 لِسَعْيه- وَإِنَا لَه و 2 وَحَرَمُ عل فَرَيَةٍِ أهلكتها أَنَمُدْ ل 
يَرَحِغُوَ 9 حت إذَا ف ل جُوجُ وَهُم ين كل حَدَبٍ يَسِلُوَ 
شَخِصَةٌ أتِصَرٌ الَّذِينَ كقرُوأ يَوَيلنَا قَدَ كنا فى 
و ا تَعْبّدُوتَ من دُوب الله 
حَصَبُ جَهَكَمَ شر لَهَاورِدُوتَ © لؤْكارح هََؤُلآءِ َالِهَة نا وَرَدُوهَا وَكُلٌ فيا 
خَلِدُونَ (© لَهُمَ فبها زَفروَهُم يها لا يَشْمَعُوت 4 [آية: 5؟ - :]٠٠١‏ 

«إِنَّ هَذِهٍ و أَمْكُمْ عه ةَ وَاحِدَة4”' حالء والمراد: سالك الرسل كلهم لا إله إلا الله 


١ 


2 ا 35 5 5 ور صد ا 2 93 
2 وَاقترّبَ الوّعد آلْحَقَ فَإِذًا م - 


١‏ قال القرطبي: قوله تعالى: 9إإنَّ هَذِه أَمنْكُمْ أَمَةَ وَاجِدَة لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحيد؛ فالأمة هنا بمعنى الدين الذي هو الإسلام؛ قال ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. فأما المشركون فقد خالفوا الكل. «إوَأنًا رَبُكُمِ4 أي إلهكم وحدي. الإفاعبدوئي» أي 
أفردوني بالعبادة. وقرأ عيسى بن عمرو وابن أبي إسحاق: «إِنَّ هَذِهٍ أَمَتُكُمْ َع 0 
حسين عن أبي عمرو. الباقون أ وَاحِدَةَ بالنصب على القطع بمجيء النكرة بعد تام 
الكلام؛ قال الفراء. الزجاج: انتصب ِأَمَةه على الحال؛ أي في حال اجتماعها على الحق؛ أي 
هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد فإذا تفرقتم وخالفتم فليس من خالف 
الحق من جملة أهل الدين الحق؛ وهو كما تقول: فلان صديقي عفيفا أي ما دام عفيفا فإذا 
خالف العفة لم يكن صديقي. وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل من لمتكم أو على 
إضمار مبتدأ؛ أي إن هذه أمتكم» هذه أمة واحدة. أو يكون خبرا بعد خبر. ولو نصبت #إأمتكم» 
على البدل من #هذه» لجاز ويكون "'أمَةَ وَاحِدَةٌ" خبر "إن". انظر الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 
علمم. 
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طوَأنًا رَبُكُمْ فَاعْبِدُونِ»4. 

لوَتَقَطعُوا أمرَهُمْ بَِنّهُمْ4 الأولى ما سلكوا على مسالك الرسل والهدى كل إِليئا 
رَاجِعُونَ 4 وواردو موارد أعمالهم. 

لفَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ فلا كُفْرَانَ لِسَغْيه وَإِنَا له4 لمسعاه 
«إكَاتَئُون 4 المراد: أمره ملك العمل وحارسه. 

طوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكَْاهَا؛ أراد: أهلها ظأَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 إلى المراد ولا 
أصل» أونالي الدار الأولى ولا وصل لا مؤدى له. 

لحَتَّى إِذَا فُِحَثْ)ُ ورواه راو مكررًا ما أمام الحاء كسدد «تأجوج وَمَأجُوج» 
المراد: سدهماء ظوَهُمْ4 أهل السد أو الأمم كلهم لمن كُلٍ حَدَبِ»# محل عال 
«يَنْسِلُونَ4 إسراعا. 

9وَافتَرَتٍ الْوَعْدُ الْحَقٌ) المعاد طفَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَنْصَارُ الْذِينَ كَقَرُواك وكلامهم 
لما رأوا هول المعاد هو ليا وَيْلَنَاكُ هلاكًا لهم ظقَدْ كنا في عَمْلَةٍ مِنْ هَذَاك أومأ إلى 
المعاد بل كنا ظَالِمِينَ4 لعدم الإسلام إلى الرسل. 

لإِنَكُمْ4 أهل الحرم الحرام وَمَا تَعْبدُونَ4 (ما) لكل ما هو كودء وسواع؛ ولكل 
داع لهم إلى الركوع لسوى الله كالمطرود عدو آدم وإردائه مِنْ دُونٍ اللو سواه 
حصب جوم كع لها وَارذُوتَ» المرادة الحلول وسطها. 

للَّوْ كَانَ هَؤُلاءِ4ُ الصور كود وسواع 9آلِهَةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُل الإله والمالوه لفِيهَا 
خَالِدُونَ4. 

طلَهُمْ فِيهَا زَفِيرْ؛ كالصعداء ظوَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ؛ أمرًا سارًا أو الأعم؛ ولما 
ادعى أهل الإلحاد ما حاضله الروح الرسول مألوه لملا والملك مألوه لملأء وهم 
واردو سوء الدار أوحى الله ردا لكلامهم. 

إن أأنييت سَبَقَتَ لَهُم مِنا سكن ولَتبِكَ عا مُبَعَدُونَ © لا يَسْمَعُوَ 
0 وَهّمَ فى مَا أَشْتَهْتَ أَنفْسُهُرْ حَدِدُونَ © لا حر عَرْهُمُ الْقَرَعٌ الأكبرٌ 
وَتَعلْقنهُمُ لْمَلتِكَة هَذًا يرمكم لَذِى حُسْرَ توعَدُورت © 6 تطوى 
القن قياقد الحفين كفا آنا ازل ول خلقٍ نُعِيدُهٌر وَعَدّا عَلَيْنَا إِنَّا كما 
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لي ا ل ا ا 1 ال ل د 
فعِيرت © وَلَقَدَ كتَبَنَا فى الرَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الأرض يَرِتْهًا عِبَادِىَ 


الصّلحُوتَ © ) إنَّ ف هَندًا لَبَلَعًا لَقَوَرِعَبِدِيرَ 4 [آية: :]٠١١ - ٠١١‏ 


إن الِّينَ سَبََتْ لَهُمْ منَا اْخشتى» كالروح والملائك لأُولَيِكَ عَنْهَا مبعدُونَ لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا وَهُمْ في ما اشْنَهَتْ ن ألْفْسَهمْ خَالِدُونَ». 

«لا يَحْرُنْهُمْ الْمَرَعْ الأكير» هو أمر المطور إلى سوء الدار والهلاك السرمدء 
لوَتكلتَاهُمْ الْملاتِكةُ4 سروراء وكلاهم لهم طهَذًا يَوْمْكُمْ الذي كنم ُوعدُود»4. 

يوم معمول لعامل مطروح هو أورد نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيَ الشَجِلٍ الطومار أو 
الملك محرر الأعمال أو اسم محرر لرسول الله صلى الله على روحه وسلم «لِلكتُب» 
ورواه راو على العدد ظطكَمَا بَدََنَا أَوَلَ خَلْقَ4ُ أصله العدم ظنُعِيدُهُ وَعْدَّايِ مصدر معمول 
لمطروح؛ ومؤكد لحاصل الكلام المار عَلَينا إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ4 الأمر المحرر. 

9وَلْقَدْ كَتَبِنَا في الرَّيُورِ ما أوحاه الله إلى داود ردد الله له السلام» أو هو كل كلام 
موحى إلى الرسل لمن بَعدٍ الذِكْرِ» اللوح «أنَّ الأزض» دار السرور الدائم طيرُِها 
عِبَادِيّ الصَالِحُونَّ4 كل صالح. 

«إِنَّ في هَذَاك الكلام المكرم طلَبَلاغًا لِقَوْمِ عَابدِينَ4 الأولى همهم السلوك على 
أوامر مولاهم. 

ا أزسلتلك إلا رَخْهٌ للغليت © قل إِنما بُوسْ الك أنه إلْهْكَمْ 

لَه وَحِدٌ هَل أشر مُسَلِمُورت © فإن ولوأ فَقَل عَاذَشْحُمْ عَلىْ سَوَآءِ وَإِنْ 
درمت أُقَرِيبُ م و العؤل وَيَعَلَمُ مَا 
تكثُموت © وَإِنْ أذرف لعَلَهُد فته لكر و مَك إل حِينٍ 2 قل رَتِ آحكر 
بكفق: وَرَبُنَا لحن الْمُسْتَعَانُ عَلَىْ ما فقون هل [آية: /ا١٠‏ - ؛؟١١]:‏ 

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4 كلهم؛ والكلام إلى الرسول الأكرم واحد 
سلك الرسل ردد الله له ولهم أكمل السلام طقل إِنّمَا يُوحَى إِلَي أَنّمَا إِلَهْكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ 
فْهَلُ الج مُسْلِمُونَ؛4 لما هو موحىء والسؤال وارد مورد الأمرء والمراد: أسلموا. 

ظقَإِنَ تَوَلوا4 عما هو موحى ؤفَقْل ادَنتْكُن4 إعلام المعارك ظعَلَى سَوَاءِكِ حال 
طوَإِنْ)ه ما «أذري قريب أم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ»4 ورود الهلاك أو المعاد. 
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طإِنَّهُ يَْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلّمُ مَا نَكْثْمُونَ؛ مكرا لأهل الإسلام» وهو معاملكم 
على مكركم وسركم. 

طوَإِنْ؛4 ما «أذر ي لَعَلََك الهاء للإعلام المار لفِثْتَةَ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى جين4 حلول 
أعماركم. 

طقَال»4 ورواه راو كسأل رت احكُم بِالْحَقَ) العدل هو هلاكهم وحصل 
المسؤول لوَرَبْنَا الوَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ؛4 مما لا أصل له كادعائكم ساحر 
وسوأة. 


مكية إلا آيتين: وَمنّ انان [آية: "] 

وأيها ثمان وسبعون آية 
1 ل وق ادفو ول اورم م تو ا اا 21 2 4 
#يتايّهًا الناسٌ تقوا ربكم إرن 5 السَاعَةَ شْىءٌ عظيم (ي) يوم ترونها 


ره 


عل اك ةا ا . تَضْعٌ كَل ذَاتٍ حَمْلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى آلنَا 


لله شديد 0 [آية: ى ؟أ]: 


سكرئ وَمَا هم يسَكَرّئ وَلَكنّ عَذَاب أ الله 


)١(‏ قال القرطبي: الزلزلة شدة الحركة» ومنه قوله - تعالى - : #... وَرُلْزِلُوا حتى يَقُولَ الرسول والذين 
آمَنُوا مَعَهُ متى نَضِرُ الله..4 وأصل الكلمة من زل فلان عن الموضعء أي: زال عنه وتحرك؛ 
وزلزل الله قدمه.» أي: حركها وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيء". وقال الآلوسي: "والزلزلة: 
التحريك الشديدء والإزعاج العنيفء بطريق التكرير» بحيث يزيل الأشياء من مقارهاء ويخرجها 
من مراكزها. وإضافتها إلى الساعة» من إضافة المصدر إلى فاعله» لكن على سبيل المجاز في 
النسبة كما في قوله - تعالى - : #بَل مَككْرُ الليل والنهار4 لأن المحرك حقيقة هو الله - تعالى - 
اتساعا كما في قوله: "يا سارق الليلة أهل الدار..". والمعنى: يأيها الناس اتقوا ربكم اتقاء تاماء 
بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما لا يرضيه؛ وبأن تسارعوا إلى فعل ما يحبه؛ لأن ما يحدث في هذا 
الكون عند قيام الساعة» شيء عظيم» ترتجف لهوله القلوب» وتخشع له النفوس 
وقال - سبحانه - : «إإِنْ رَلْزَلَةَ الساعة شَّيْءٌ عَظِيةٌ4 بصيغة الإجمال والإبهام لهذا الشيء العظيم؛ 
لزيادة التهويل والتخويف. ثم فصل - سبحانه - هذا الشيء العظيم تفصيلا يزيد في وجل 
القلوب فقال: 9يَوْمَ تَروْنَهَا تَدْمَلُ كُلْ مُرْضِعَةٍ عهآ أَرْضَعَتْ..4. والضمير في " ترونها"؛ يعود 
إلى الزلزلة لأنها هي المتحدث عنها والظرف " يوم " منصوب بالفعل تذهلء» والرؤية بصرية 
لأنهم يرون ذلك بأعينهم. والذهول: الذهاب عن الأمر والانشغال عنه مع دهشة وحيرة وخوف». 
أي: أن هذه الزلزلة من مظاهر شدتها ورهبتهاء أنكم ترون الأم بسببها تنسى وتترك وليدها الذي 
ألقمته ثديها. وكأنها لا تراه ولا تحس به من شدة الفزع. قال صاحب الكشاف: "فإن قلت: لم 


ولاك 
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هِيَأيُهَا الئّش» عام «انّهُوا رَبَكُمْ4 واسلكوا كما أمركم هإِنَّ رَلزَلََ السّاعَةٍ شَّيْءْ 
عَظِيمٌ4 هائل» والعامل الموكة مع معموله كالمعال الام المان: 

«يَوْمٌ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كٌَُُ مُوْضِعَةٍ عَمَا أرْضَعَتثُ4 المراد: أمهها له لهول ما هو 
حاصل» 9وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاك لروعهاء #وَتَرَى النّاس سُكَارَى# روعًا ظوَمَا 
ال وان وداب 0 عَذَابَ الله 0 حلوله 0 
عَلَيَهِ أنه 586 ا ا وَيَتَدِيه إْ ورت 000 *. 5]: 

وَمِنَ النّايس مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بغَئْرِ عِلّْمي4 كدعوى الولد له وسواها لوَيتِعْ 4 مراء 
«كُلٌ شَئِطَانٍ مَرِيدِ» مارد أو عار عما هو صلاح. 

«كُبَ عَلَيِه على المارد أَنُّ مَنْ تَوَلا4 سلوكا مسالك وسواسه طفن يله 
وَيَهْدِيهِ» حاملا له على ما هو مؤد «إِلَى عَذَابٍ السَّعِيرٍ» سوء الدار. 

3ه التامن إن كط و رمي تالتب و حلفدكر فى تراب ]د مِن نطفةٍ ثم 


- قاض قاب" 7 ع 
مِن عَلقَةِ د عن لمك لفو عَم عُلعَو ين لَك وَكُقرٌ فى الْأَرَحَامٍِ ما فْشَاءٌ إل أ 


0 


م 
4و 


د يد يري 03 اس 


ُسَيّى كُمٌ خرِجِكُمْ طِفلاً ثم للها أُسْدَكُمْ فيكم من يتوق بسكم ان 


إِلَ أَرَذلٍ آلْعْمْر ِكيلا يَعلَمَ مِنْ بَعَد ع فيك وت الأو قايدة فرذا لكا 
عَلِيِهَا الما أَهَيرتَ وَرَبَتَ وَأَنْبَْتَ من كل ١‏ زوج بهيج 4 [آية: ه]: 

طِيَايُهَا النّاش» أهل الحرم الحرام «إِنْ كنم في رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
ثُرَابِ؟ المراد: أصلكم ووالدكم» وهو آدم نم4 صور أولاده لمن ُطْفَةك الماء 
المحدود إلى الرحم انم مِنْ عَلَفَة4 دم كالطحال» ْم مِنْ مُضْعَةٍ4 لحم طمُخَلْمَة وَغْيْرِ 


قيل «مُْرْضِعَةٍ دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي؛ 
والمرضع: التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة؛ 
ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذهء وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها 
من الدهشة لعَمَآ أرْضَعَتْ» عن إرضاعها: أو عن الذي أرضعته وهو الطفل. انظر التفسير 
الميسر (465/5). 


اسؤزة الج يف 
وم ل لوا اسوك سسرم 
وصل ل (وَيتكُع من يرد إلى أَدلٍ لم4 هرما 0 #لكيلا 
عل مِنْ بَعْدٍ عِلّمِ شَيِنَا عائدا إلى حاله الأولى؛ ٠‏ لوَتَرَى الأزض هَامِدَة» لا كلا لها 
ل 0 ث بن كل رَفج بجبج4 

0 بأنّ الله هو الح وَأَنْهْد نحى آمو 000 كل شَىْءِ 5 وَأنَ 
المَاعَةَ ا يفنا ورك اله يبعت من فى الْقبُور ©» [. 

#ذَلِكَ» أومأ إلى الأطوار والأحوال المار سردها هبن الله هُوَ 0 الداكم؛ 
والمراد كله دال على دوامه؛ لاله يبعي العوتى وَأَنَُّ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ وَأنَّ الصَاعَةَ 
آي لا وب يها أن ال يعت من ف في الثور». 
عطفةه لبضل عن ل 1غ دق الدتا 110 وَتُذِيقَهُ يَوَمّ آلْقِيَسَّةِ عَذَابَ 
أَخَرِيقٍ 9 ذَلِكَ يِمَا قَدَّمَتَ يَدَاكَ 7 لَه لَيِسَ بِظلمٍ لَلعَبِيدٍ 4 [آية: م - :]٠١‏ 

لوَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بمَيرِ عِلْمِ ولا هُدَى) دال معهء ولا كِتَاب مُِير4. 

نان عِطْفِهِ لوى كرده عما هو هدى مراء ظلِيِضِلُ» ورواه راو كعدل ظإِعَنْ 
سبيل الله لَهُ فِي الدُنْيَا خْيٌ4 هلاك وحصل له؛ طوَنذِيمُهُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ عَذَابَ الْحَرِيقٍ 
لِك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَ الله ليس بِظَلام لْعيد). 


دورو من دوي لرءًه دو 


2# عد 
#وَمِنَ آلنّاس مَن يَعْبَدُ اللّهَ على حَرَفٍِ 0 2 اطمان يف وإن أضاتة 


00 ني عر رمه و 


لإ م اتنا ايا لان لدان 
تيل تر * لقن ار لقن اند 4 | آي 21 1]: 

«وَمِنَ النَّاس مَنْ يَعِْدُ الله عَلَى حَزف» حاصل المراد لا على دوام؛ لقَإِنْ أَصَابَهُ 
خَيْدك صلاح حال كمال وولد اطْمَأنَ به وَإِنْ أصَابَئه فتك علل ولأواء «الْقَلْبَ عَلَى 
وَجْههِ4 عاد إلى سوء مسلكه الأول «خَسِرَ الذَّنْيَاك لطمور ما أمله وَالآخِرَة4 لعوده 


7 سورة الحج 


إلى عماه ذَّلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمبِينُ4: 


لِيَدْعْو مِنْ دُونِ اللدك سواه ما لا يَضْدٌهُ هُ وَمَا لا يَنْفْعْةُ كود وسواع «ذَلِكَ » 
الدعاء المحرر ظمُوَ الصَلالُ لْبِعِيدُ4 عما هو هدى. 
لِيَذْعُو لَْمَنْ ضَرُْهُ أقْربُ مِنْ تفع لو سلم حصوله له لبنس الْمَوْلَى)؛ ما دعاهء 
«وَلبئنْس العدٍ لعَشِيرٌ4 له هو. 
دِإِن أل يُدَخْلُ الذين #امئوا وَعتَمِلُوا لصَّلِحَتٍ جَنَّس نجَرى ين خجا الأنهد 
إِنَّ آله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ < كدان كرك بخن أن أن تس آللّهُ فى آلدّتيا وَالأجْرَة 
ليكذه سني إل الشماء :15 لبق فطق قل مذي ذه ذا بقيط © 


وَككَدالاك أذ ليه ايت يَيْتَسوأنَ اله يجدى مَن يُرِيدُ 0 4 [ آية: :]١ ١١-١4‏ 
«إِنَ الله يُنْخَلُ اه آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَّاتَ تَجْري مِنْ نَحْتهًا الْأَنْهَارٌ 


إن الله يَفعَل ما يُِيدُ4 كإكرام كل طائع وإهلاك كل عاص 

ظمَنْ كَانَ يَظْنٌ أَنْ لَنْ يَنْضْرَ رَهُ الل الهاء لمحمد رسوله الأكرم صلى الله على روحه 
وسلم لإفِي الذَنيَا وَالآخِرَة فَلَيَمِدُدْ بسبب4 مسد 8إِلَى السَمَاءِ4 داره على حد كل ما 
علاك سماء نْمٌ لِيَفُطْغْ4 عما هو موطئ له ينظ هَلْ يُذْهِبْنَّ كيِدُة4 عمله المسطور 


ما يَغِيظ )4 ه. 
لوَكَذَلِكَ أنْرَلْنَاه4ك الكلام المكرم 8آيَاتِ» دلائل 8بَينَاتِ4 سواطعء وَأَنَ الله 


يَهْذِي مَنْ يُرِيدُ)؛ هداه. 
#إن ألذِينَ ءَامَنُوأْ وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّدِعِينَ وَالنَصَرَئى وَالْمَجوسسَ وَالَذِينَ 


أشرّكوأ إِنَ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال ل نَّهَ على كل سشَئْء شَّبِيد 4029 [آية: 


:]١7/ 


إن 'الذيق” آعثوا او وَالَذِينَ هَادُوات هم الهودء #وَالصَابئِينَ4 رهط للهود. 
#وَالنّصَارَى ارين وَالْذِينَ أَشْرَكُوا إِنَ 5 يَوْمَ م الْقيَامَة» هو إحلال أهل 
الهدى دار السرور الدائم وأهل العمى دار السوأى والهلاك السرمدء إن الله عَلَى 1 
شَيْءِ عملوه لشَّهِيدُ؛ مطلع وعالم. 

فى أَلسَّمَوتِ وَمّن فى آلَْرَضٍ وَآَلِسْمسٌ َالْقَمَرُ 


الك أو الله شد لهم من فى 


سورة الحج " 


ضري * وص ايو رص 8# ر لآ 2 0 0 
وَالنجومُ وَالِْبَالُ والشجَر وَالدوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ أَلنَاسِ وكثير كق ليه العذاك 
3 عو ا ا 8 يرس ع ”تس نر 2 مح 8 
ال مَا يَشَاءٌ © »> [آية: :]١8‏ 


307 أن اله يَشجدُ لَه من في القكوات :وم قن الأكفى: والشمين والقمد 

الإسلام» ظوَمَنْ يهن الله4 ما أسعده ظقُمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ4 مسعد؛ 8«إِنْ الله يَفْعل ما يَشَاءْ) 
إكراما وسواه. 

0 مي ل سل سبي الى اراس 7 5 5 3 

هَدَانِ حَصَمَانِ أَخْتَصَمُوا فى رهم فالذين كفروأ فَطِعت هم يِيَابُ من نارٍ 

يُصَبُ من فوقٍ رُدُوسِيِم أل تممم (2) يُصَهَرٌ ب ما فى بُطُوبهم وآلوذ () وشم مُقَدمِعٌ 

مِن حَدِيد © © حَلَّمَا أرَادُوَا أن رو ين عَم أَعِيدُو فيها وَدُوقُوأْ عَذَابَ 


ريق 4”'[آية: ١9‏ - ؟؟]: 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: هَذَانٍ حَضْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبهِمُْ4 خرج مسلم عن قيس بن عباد 
قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن ههَذَانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَبَهِمْ4 إنها نزلت في الذين 
برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
والوليد بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم رحمه الله كتابه. وقال ابن عباس: "نزلت هذه الآيات 
الثلاث على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نفر كافرين'؛ 
وسماهمء كما ذكر أبو ذر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إني لأول من يجثو 
للخصومة بين يدي الله يوم القيامة؛ يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه'؛ ذكره البخاري. وإلى 
هذا القول ذهب هلال بن يساف وعطاء بن يسار وغيرهما. وقال عكرمة: المراد بالخصمين 
الجنة والنار؛ اختصمتا فقالت النار: خلقنى لعقوبته. وقالت الجنة خلقنى لرحمته. قلت: وقد ورد 
بتخاصم الجة والنازخديت عن أى هريرة قال قال رسول تمصا الله عليه :ومئلة “سنوت 
الجنة والنار فقالت هذه يدخلنى الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين 
فقال الله تعالى لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
ولكل واحدة منكما ملؤها". خرجه البخاري ومسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
وقال ابن عباس أيضا: "هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين نحن أولى بالله منكمء وأقدم منكم كتاباء 
ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله منكمء آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل إليه 
من كتاب» وأنتم تعرفون نبينا وتركتموه وكفرتم به حسدا؛ فكانت هذه خصومتهم”؛ وأنزلت فيهم 


4 سورة الحج 

ظهَذَانِ حَضْمَانٍِ؟ أهل الإسلام والأولى» مرّ سردهم «َاخْتَصَمُواك أورد الواو 
حملا على المؤدى اي رَتهع4 مسلكة الموصل أهل الإسلام ادعوا مسلكهم هو 
العف وسواهم ادعى مسلكه هو المسلم؛ ٠‏ ظفَالَّذِينَ كََوِوا قُطْعَتْ لَهُمْ ِيَابٌ مِنْ نار 
يُضَبٌ مِنْ فَؤْقٍ رُءُومِ سِهمُ الْحَمِيم» الماء الحار. 

ليُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ4 دسم وسواهء وَالْجُلُودُ4 أدمهم. 

لوَلَهُْ مَقَامعْ4 واحدها السوط ظمِنْ حَدِيدِ لصك رؤوسهم. 


كُلّمَا أَرَادُوا أنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا مِنْ غُمْ4 مدركهم لِأَعِيدُوا فِيهًاك ردوا إلى محلهم 
صكا ا عَذَاتَ لون 3 0 ار 


2050 و 


الأنْهَر وك فيها مِن أَسَاوو من ذَهَبِ ولو 0 فيها 0 وَهَدُوأ 
9 العلّيب بو القوّل هذا إن صِرَاطٍ أْلَْمِيدٍ 4 |آية: 3 15]: 

فإنَ الله يُدْخلُ الَذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَنَاتٍ نَجْرِي مِن تَحتهَا الأتقاز4 
حول السرد الأولء وأورد العامل المؤكد أحماد الحال أهل الإسلام ظبُحَلّوْنَ فِيهَا مِنْ 


هذه الآية. وهذا قول قتادة» والقول الأول أصح رواه البخاري عن حجاج بن منهال عن هشيم 
عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذرء ومسلم عن عمرو بن زرارة عن 
هشيم؛ ورواه سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية 
وفي مبارزتنا يوم بدر هَذَانٍ حَضْمَانٍ اخْتَصَمُوا في رَبِهِمْ - إلى قوله - عَذَابَ الْحَرِيقَ». وقرأ 
ابن كثير هَذَانٍ حَضْمَانٍ» بتشديد النون من ظمَذَانِ4. وتأول الفراء الخصمين على أنهما 
فريقان أهل دينين» وزعم أن الخصم الواحد المسلمون والآخر اليهود والنصارى» اختصموا في 
دين ربهم؛ قال: فقال: «#اختَصَمُوا» لآنهم جمعء قال: ولو قال "اختصما" لجاز. قال النحاس: 
وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بكتب أهل التفسير؛ لأن الحديث في هذه الآية مشهورء 
رواه سفيان الثوري وغيره عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر 
يقسم قسما إن هذه الآية نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة 
وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس. 
وفيه قول رابع "أنهم المؤمنون كلهم والكافرون كلهم من أي ملة كانوا"؛ قاله مجاهد والحسن 
وعطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود والكلبي. وهذا القول بالعموم يجمع المنزل فيهم 
وغيرهم. وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم. انظر الجمع 
لأحكام القرآن (؟05/1). 


سورة الحج ١م‏ 
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب وَلُؤْلْوَاِ المراد: كل سوار مرصع؛ ورواه راو مردود على محل أساور 
وعامله» «وَلِتَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرُ». 

لوَهُدُوا إِلَى الطب مِنَ الْقَوْلِ» هو لا إله إلا الله أو الحمد لله» ظوَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ 
الْحَمِيدٍ4 المحمود هو أو المحمود مآله. 

إن الذي دروا ون عن سَبِيلٍ الله وَالْمَسَجِدٍ لْحَرَامِ الذزى جَعَلئَنه 
للناس سواه الوك فية والباد ” وَمَن يرذ : فيه بإِلْحَاد كلم نَدِقَهُ مِنَ عَدَّابِ أُلِيرٍ 4 


[آية: "]: 


لإنَّ الْذِينَ كَفَوُوا وَيَضْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللي» المراد: دوام 1 
سواهء ظوَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ4 المراد: الحرم الحرام لالَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلئّاس سَوَاءٌ العاف 
فيه # أهله. ©وَالْبَادِ» كل طار» وَمَنْ يرد فيه بإِلْحَادِ) إلحاداء وهو العدول عما هو 


مسلك العدل ©بِظْلْي نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيم» مؤلم. 


حك رع ةذ ا نقد مدر د 3 ف واه حن لافة ل ١‏ جاه 
©وَإِذْ بَوَأنَا لابَرهِيمَ مَكانَ البَّيتِ أن لا تشرلف .بي شيعا 0 بيتىّ 


ص وم 


ل آسْمَ لله في وتو علا ما نم ام اق فكوا يتنا 
افوا 0 ال وه تَفَنَهُمَ وَلْيُوقُوأ تُدُورَهُمٌ وَلَيَطوفُوا باللين 
ا ل م 


نال سف تدبو ا يا توأ قلت الزور 


و 
7 


00 


رع اندو لحان كموي ١‏ انرو بس حير شَعَتيرَ لَه فَإِنّهَا مِن 


2 
2 
رو .ا ١‏ عر 5 ابر 


0 مدرو 0 8 52 1 1 0 2 عه 55 م صور هه 050 0-0 
صصح وم 


وَلِحكُل آمو جَعَلنَا مَنسك لِيَذْكُرُوا آَسْمَ ل 1 يو ا وو الي 


1 شنوزة لسع 
َإِلَج إِلَنه وَحِدُ 0 ا" ودر الم جين 2 ج الّذِينَ إِذَا ذَكِرَ آشَّهُ وَحِلَتَ فَلَوبُهُمَ 
وَآَلصَِّبرِينَ عَلَىْ مآ أْصَاكِمَ وَالْمُقيهى د وَممًا رَرْقَمْهُمْ يُفِقونَ © وَالَبْدَرتَ 


اد 


َه لكر بن طعي آله رحد الأو نم ؛ آله كنا صَرَافٌ فإِذَا وَجَبَتَ 

جُنُونها َكُلُوا مِبنا وَأَطهِمُوا ألْفَايعَ وَالْمْدء'كَذَلِكَ سَكَوكهَا لكُهْ لعلحة تَفُْرُونَ 
5100006 مها وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكن يَتَالَهُ َلكَقَوَئ 0 كر 
لتْكبرُوأ آنه عَل ما هَدَدك وَمَ رآلْمُحَسِييرت وج 4 [آية: 3١‏ - 17"]: 

«وَإذ4 معمول لمطروح كأورد لِبَوَأن إبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَتِ؛ُ محله 0 لما 
درس وأرسل الله الأرواح حسرا على أصل أسه وأمره «أنْ لا تُشْرِكُ بي شَيِنَا وَطَهَرْ 
بتي مما هو كود كه لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوْكع الشجُودٍ» المراد: كل مضل 

لَوَأَذْنُ4 ادع وأَغلِم في الاي بالحج4 وصعد علما وصاح كما أمرء ولما 
دعاهم أسمع الله الأول وسط الأرحام 8يَأَنُوكَ رجالا على سوى الرواحل» وكل 
حامل؛ #وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ يَأَتِينَ مِنْ كُلٍ فْج4 مسلك لعَمِيق مطرح المراحل. 

للِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ4 حالا أو مآلاء لوَيَذْكُوُوا اسم الله كالإهلال على الدماء 
«إفِي أَيَامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعام» اللّاء أسالوا دماءها طفَكُلُوا 
ِنّْهَاكُ المراد: لحومها لوَأَطْعِمُوا الْبَائْس الْمَقِيرَك هم أولو اللأواء. 

دنم ليَقُضُوا تَفْنَهُمْ؛ك أعمال إحلال الإحرام كلها لوَلَيُوفُواك رواه راو كأوحى؛ 
وراو كسمى طنُذُورَهُغْ» الدماءء #وَلْيَطَوَُوَاكِ مكمل الإحلال أو الوداع طبِالْبتِ 
الْعَتِبق» هو أول دار اسموم 

لذْلِكَ»4 محمول على مطروح وهو الأمر ظوَمَنْ يُعَظّمْ حُرْمَاتٍ اللو أحكامه 
وسائر ما حرمه أو الحرم أو المصلى الحرام والمحل الحرام والعصر الحرام والمرء 
المحرم فَهُوَ حير لَهُ عِنْدَ رَبَهِ وَأَجِلَّتْ لَكُمْ الأنْعَامُ4 أكلا #إلا ما يُتلى عَلْنِكْمْك كما مر 
حكمه لفَاجْتَيبُوا الرَجْسَ» ما هو #8مِنّ الأؤْنَانِ» الصور كود وسواعء طوَاجْتَيْبُوا قَولَ 
الَزُورِ» كله. 

لإحتفاء4 كل مائل إلى المسلك الموصل الله غَيِرَ مُشْرِكِينَ به كلاهما حال الواو 
لِوَمَنْ يُشْرِكُ باللهِ فَكَأَنْمَا حَئّ)4 حدورا وامعاطا لمِنَ السّمَاءِ فَتَخْطَفُةُ الطّيذ» سراعا إآؤ 


سورة الحج م 
وي به ليح في مَكَانٍ سَحيقٍ4 إطراحا لا سلام معه 

ذَلِكَ4ُ محمول على مطروح وهو الأمر وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللو4 ما أهداه 
للحرم كإهدائه الكرائم 8فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ؟. 

لَكُمْ يها منَافُ4!" كما لحمل سوى ما آلمها إلى أَجلٍ مُسَعٌى» هو الإهلال 
على دمها ثم مَحِنْهَاكُ محل حل دمها ومساله ؤإِلَى الْبِيْتِ الْعتِيقِ4 الحرم الحرام كله 

لوَلِكُلٍ أمَةِ جَعَلْنَا مَنْسَكَايُ محل إهلال على الدماء لله طلِيَذْكُرُوا اسم الله عَلَى مَا 
رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْعَام4 حال مسال دمهاء والمراد: سرد اسم الله علا اسمه وسما 
حمده ظفإِلَهْكُمْ إِلَهَ وَاجِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشَّرِ الْمُحْبِتِينَ4 كل طائع. 

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ لله وَجِلَتْ قُلُوبهُغْ4 روعًا طوَالصَابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُم4 كدوائر 
الدهر» ظوَالْمُقِيمي الصَّلاةِ4 على أكمل أحوالها وأداء» ظوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يتْفِقُونَ4. 

لوَالْبْدْنَ4 الرواحل طجعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ الله إعلام المسلك الموصل له 
طلَكُمْ فِيهًا خَيْنْ» كما مر حالا ومآلا ظقَاذْكُوُوا اشم الله عَلَتِهَاِ لدى مسال دمائها 
«صَوَافٌ)؛ على عواملها كلها أو إلا أحداهاء 8قَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَاك إلى مطرحها 
لورود حمامها حال الأكل ظفَكُلُوا مِنْهَاك الأمر دال على الفجانة لو اطكو) الْمَانِعَ» 
المعدم مع عدم السؤال ظوَالْمْغْتَئَك السائلء طكَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ» الله على آلائه. 

للَنْ يََالَ الله لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَاكُ كلاهما ما هو مطموح له طوَلَكِنْ ينَالّهُ النُّوَى 
مِنْكُمْ4 المطموح له هو عملكم الصالح ظكَذَلِكَ سَخَرَهَا لغ لِتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: قوله تعالى: #لكم فيها منافع» أي: لكم في هذه التجليات» إن 
عظمتموها وعرفتم الله فيهاء منافع» ترعَؤن من أنوارها وتشربون من خمرة أسرارهاء فتزدادوا 
معرفة وتكميلاء إلى أجل مسمى؛ وهو 0 التمكين» فحيتئذ تواجهه أنوار المواجهة» فتكون 
الأنوار لهء لا هو للأنوارء لأنه لله لا لشى دونه» ظقُلٍ الله ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ4 
[الأنعام: ١؟].‏ ثم محل هذه الأنوار إلى بيث الحضرة» فحيتئذ يستغتي بالله عن كل ما سواه. 
وقوله تعالى: #ولكل أمة جعلنا منسكًا» أي: لكل عصر جعلنا تربية مخصوصة:؛ والوصول 
واحد؛ ولذلك قال: طفإلهكم إله واحد». وقال القشيري: الشرائعٌ مختلفةً فيما كان من 
الوا در جه ريا كاز مرحي ةعارد ثم قال: ذكّرهم الله بأنه هو الذي أمرهم ويُثيبهم» 
#فله أسلموا»: اشتسلموا لحكمه» من غير استكراهٍ من داخل القلب ولا من اللفظ. ه. انظر 
البحر المديد (571/4). 


0 سورة الحج 

هَدَاكُمْ4 إلى معالم المسلك الموصل له (وما) للمصدر أو اسم موصول 9وَبَسّرِ 

الْمُحْسِنِينَ4 أهل لا إله إلا الله. 
0 0 00 00 


4 
- يوو م 0-0 2 1 


يرهم بِعَيَرٍ حقي 1 أت يَقُولُوا رَينَا آللَهُ وَلَوَ 77 


مُتمنَ صَوَامِعٌ قبع وَصَلَواتَ وَمَسَدِجِدُ 


2 
ل 0 1 سه مده ع 


ال ا مث الله لقووك غري و ا 


0 ع ضوعو 


آلصّلَوة وَءَانَوا آلرّكرة وَأَمَرُوأ بالْمَعْرُوفِ وَتَهُوَا عن ادك وَِلَّهِ عقبَّة الأمور 4 
[آية:مم ١غ]‏ 

«إنّ الله يُدَافِعُ عن الَِّينَ آمَنُواك صوائل الإلحاد وأ 
كَمُورٍ» المراد: : معاملهم على سوء أعمالهم. 

لذن ِلذِينَ يُقَائَلُونَ4 أعداء الله ورسوله؛ والمراد لأهل الإسلام» وهو أول حكم 
ورد لأعمال الصوارم والمطور إلى المعارك؛ لوَإِنَ الله عَلَى نَضْرِمِع لَقَدِيرُ). 

الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِِمْ4 الحرم الحرام بغَيْرٍ حََ؛ مؤد إلى طردهم 
وإطراحهم إإلا أَنْ يَقُولُوا رَُّنَا لله وَلَؤْلا دَفُعُ اله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَْضٍ» مسلطا رسوله» 
وأهل الإسلام على أعدائه الَهُدَمَتْ؛» ورأوا ما كرر داله «صَوَامِعٌ وَبيَعٌ وَصَلَوَاتٌ4 
للهود لوَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ فِيهًا اسْمُ الله كَثِيرًا وَليَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضْرُةُ» مصمما على إعلاء 
أوامره وصرد أحكامه ؤِاإِنْ الله لقَوِيُ4 على إعلائهم عَزِيزٌ» لا راد لمراده. 

لَانّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأْضٍ*؟ إعلاء على عدوهم ظأأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوْا الزّكَاة 
وَأمَرُوا بِالْمَعْوُوفٍ وَنَهَوا عَنِ الْمْدكَر وَل عَاقِبََ الأمور» مآلها إلى حكمه لدى المعاد. 
إوإن يُكَدبُولك فَقَد حَدَبْت به قَوَمُ 0 وَعَادُ وَتُمُودُ (2 وَقَوْمُ إبَرَهِمَ 


00 مي 5-6 كو 


وَقَوَمُ لوطر © © وَأْصحَث مَدين 2 وَكُذّبَ 0 فامليت ِلكَفرينَ ُو أَحَذَتُهُم ' 
َكَيفَ كَانَ تكيرٍ (2) فكيّن من فَزْيَةٍ أهلكتهًا وَهَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ حَاوِيَةٌ على 
عَرُوشِهًا وبر مُحَطَآةٍ وَقَصَرٍ ميو أََلَمْ يَسِيرُو في اَلأَرَضٍ فَتَكُونَ ف قُلُوبُ 


هله «إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلّ حَوَانٍ 


در الي وم 
مدو 


عار يا راذا بفمترة ا َإِيَا لا تَعَمَى الْأَبَصَرُ وَلدكن تَعْمَى القلوبُ ب الى 
فى آلصَّدُور 2 4 | [أية: «غ - 5ع]: 


ظوَإِن يكيو لك فَقَدُ كَذَّيَتْ َبِلْهُمْ قَوْمُ 2 وَعَادٌّ؛ُ ملا هود, لوَنَمُودُ) ملا صالحء 
لوَقَْم إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ». 

«وَأضحَابُ مَذْينَ وَكُذْبَ مُوسَى فَأمْلَئِتُ لِلْكَافِرِينَ4 المراد: إمهاله لهم إلى حلول 
أعمارهم طِثُمٌ أَحَذْنْهُمْ فَكَبِفَ كَانَ تكير» لأولئك هل ورد محله أم لاء وحكم هؤلاء 
حور ' 

«فْكَأيْنُ4 كم لمن قَرِيَةِ أُمْلَكْتَامَايُ لهلاك أهلهاء ورواه راو للواحد ظوَهِيَ 
ظَالِمَة4 المراد: أهلها #فهيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَاكُ صار سطحها وسطهاء وهدم كل 
حائط؛ «وَبثْرٍ مَعَطْلَة» لهلاك أهلهاء #وَفضر مَشِيدِ» بام عماره» ولا أهل له. 

أل 0 في الأرضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوتِ يَعْقِلُونَ بِهَاك4 لم صو ل هؤلاء؛ 
«أو ذا يشتفكون نَ بهَاك ما حصل لهم؛ طفإِنْهَا لا تفص الأنضاز وَلَكِنْ ثه تكن القلوتك 
الي في الصُدُورِ) أورد الصدر مؤكدا. 


ا 2 


ع دده ير د 


سَتَقَ مما تَعْدُوَ © وَكَأَيْن من فَرَيَةِ أُملَيت ها و 
الْمَصِيرٌ )> [آية: 41 48]: 

«وَيستَعْجِلُونَكَ ِالْعَذَابِ وَلْنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ'' عدم حلوله أمر محال لوَإِنَ 
ؤم ِنْدَ بك كلف سَة ا تَدُونَ4 لطوله حد الطول؛ ورواه راو لسوى السامع. 


لوَكَابَنْ من قَرْيةِ أَمليِتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمْ أَحَذْتْهَاكُ المراد: أهلها موَإِلَيَ 
الْمَصِيرُ) المآل. 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَابِ4 0 في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
طِنَأينَا بمَا تَعِدنا ِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 [الأعراف: .]0١‏ وقبل: نزلت في أبي جهل بن هشام؛ 
وهو قوله: #اللهُمٌ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَنِّ مِنْ عِنْدِكَ4 [الأنفال: ؟*]. طوَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ» أي 
في إنزال العذاب. قال الزجاج: استعجلوا العذاب فأعملهم الله أنه لا يفوته شيء؛ وقد نزل بهم 
في الدنيا يوم بدر. انظر الجامع لأحكام القرآن .078/١5(‏ 


5م سورة الحج 
اقل كا العاس رحا أن لك قذي فين .رج فالذيزي: اموا وعهارا 
ألصَّلِحَتٍ هم مَغْفِرَةٌ وَرزْقكريمٌ (2) 4 [آية: 45: :]0١‏ 
قل يَأنْهَا الئّاش4 أهل الحرم نما أَنَا كم نَذِيرَ مين 
طَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَرِزْفٌ كَرِيم© هو دار السرور 


هه 


وتلل 7 ص >5 م و0 22م جر د وا مه 9 
قَبَلكَ من رَسُولٍ وَلَا ب إِلّه ذا د الاش و عاتم اس لاني 


الخيطق 


0 ا وَآلَهُ عَلِيك سكي +« :2 لِيَجَعَلَ مَا يُلقى آل م 
ف نيت فى قروم مَرَضٌ وَلْقَاسِيَة قلُويهُم' ا 0 


© وَلِيَعَلَمَ اليرت أوثُوأ اللي أنه الخواون تلك يكوا به فَتُحَبِتَ لَهُم فُلوبَهُمَ 
0 لله لَهَادٍ الّذِينَ ءَامَْوَأ إلى رط مُسَتَقِيمٍ (2 4 [آية: ١ه‏ -06]: 

لوَالَّذِينَ سَعَوًا فِي آَيَاتِنَا4ُ 0 ردًا 7 او أحكامه مه وفعاجرين» الأولى 
الدار أو اسم لإحدى دركها. 

وما تناه تزقكية تقول » أو اللادمعاء :فاذ إلى 'المسيللة اموجن له 
ولا 4 ما أمر إلى دعاء أحد إلى السلوك على مسلك ما أوحاه الله له «إلا إِذَا 
تَمَنّى4 سرد كلام الله الموحى له لأألقَى الشَّتطَانُ في م4 ما سرده لملأه كلاما سوى 
الموحى لفيَنْسَحْ الله مَا لقي السّتِطَانُ4 هداراء ثم يُحْكِمُْ الله آيَاته وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ4. 

ليجْعَلٌ ما يُلقِي الشَيِطَانٌ فثئة لِلَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ» رد لما أوحاه لرسله 
لوَالقَاسِيَةٍ فلُوبْهُْ4 كل مدع مع الله سواهء لوَإِنَ الظَالِمِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ عما هو 
هدى. 

لوَلِيعلَمَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلّ4 هم أهل الإسلام نك كلام الله لالْحَنُ مِنْ رَبَكَ 
قيُؤْمُِوا به فَنُخْبِتَ لَه فُلوبُهُمْ وَإِنَّ الله لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي»4 المسلك 


سورة الحج ىم 


عرفل وال 
و يَرَالُ ا كفروأ ف مرَيَةٍ مِنَهُ حئ ع أيهم آلسَاعَة ير 


2 


عَذَابُ يَوَرِ عَقيمٍ © الْمُللكٌ يَوْمذ يِه نحَكُمْ بيهو الذي قدا وعفارا 


8 8 0 0 ار اموي د 2 واه ا ا 35 
ألصَّلحَتِ فى جنسدت التَعيم © وَالدين كفروأ كعدوا بعاينتتا فاولتيلك لَهُمَ 


00 ك2 


عَذَابُ ميرت © وَآلَذِي هَاجَرُوأ فى سَبِيلٍ أله ثم فتلا أ مانو َيررْقَتَهُم أله 


آنه َعَلِيمٌ حَلِيمٌ ©) 4 [آية: مه - وه]: 


«ولا يَرَالُ الّذِينَ كَفْرُوا فِي مِرْيَةٍ منْه؛ الهاء لكلام الله والمراد: لما أورده المطرود 
حال سرد الرسول له وأهدر الله حكمه طحَتَّى تَََيَهُمُ السّاعَةُ»4 حلول أعمارهم وورود 
حمامهم لبَخْتَة دهمًا مع عدم علم لأ بَأتِهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيو4 ما هو مولد لهم 
صلاح أمر إصلاح؛ أو هو المعاد. 

طالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ يلو وحده طيَحْكُمُ بَبِتَهُمِ؛ الهاء لأهل مادم وأهل الإلحاد 
لثَالذِينَ آمئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ في جَناتٍ النّعِيم وَالْدِينَ كفَُوا وكَدَبُوا ياتا وليك 
لَّهُمْ عَذَابُ مهي 4. 

«والنيه مجووا فى عيل اد : م قُتَنُوا4 وسط الكر «أؤ مَانُوا لَيررْكَنّهُمُ مُمْ الله رِزْقًا 
حَسَنَاك هو مأكول دار السرور الدائم وآلاؤها إوَإِنَ الله لَهُوَ خَيِرُ الوَازِقِينَ4. 


طِلَيَدْجِلَتَهُمْ مُدْخَلا 0 هو دار افير ا 007 لله 0 0 


َو 


ا ل 0 هارن أل وأ /: 


سَمِيعٌ بَصِيرٌ © ذلك بأرى أله هو آلْحَقُ وَأرنّ ما يَدَعُوتَ من دُونِه هو 
الملل ا لله هوَّالْعَيُ الكبيرٌ 4 [آية: 5١‏ - 39]: 

هذَلِكَ 4 محمول على مطروح وهو الأمر ظوَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما غعُوقتَ بهد كر 
على أعداء الله وسط الحرم كما كروا هم على أهل الإسلام وسطه طثُمٌ بُغِيٍ عَلَبِهِ4 


848 سورة الحج 
طردا وإطراحا لإليَنْصرَنّ الله إنَ الل لَعفوٌ خَفُورَ لهم كرهم على الأعداء وسط الحرم. 
هذَلِكَ أن الله يُولِحُ اللَبِلَ في النّهَار وَيُولِحٌ النَّهَارَ ذ في اللَبلٍ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ 4 دعاء 
أهل الإسلام وبصِيزُ» راء أعمالهم وأحوالهم. 
لِذَلِكَ أن الله هُوَ الْحَقٌ)4 الدائم» لوَأَنَ مَ َدْعُونَ4 كل مدعو لهم ظمِنْ ذُونْه» 
سواه إلها ظهُوَ الْبَاطِلٌُ»؛ المعدوم أو الهالك» لون الله هُوَ الْعَلِقُ 4 على كل العوالم 


طَالْكَبيرِ) لا إله معه. 
دود عاد ال لي ا ال لد 
«ألرّ تَرَ أ ث الله انرا و الككمناء ماء فتصّبح الآرْضُ عخضرة إرت الله 
لَطِيفٌ حَبِيرَ © لَهُد ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا ف الأزض وَإرت الله لَهُوَ آلقول 


الكمند 4 [آية: لات 554]: 

«ِأَلَمْ تَرَ4 المراد: العلم أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاة4 مطرًا طمَتُضبحُ الأذض 
و خُضَدَة4 لحصول الكل وكل محصود إن الله لُطِيف 4 لإحلاله الأمطار وإطلاعه 

ظِلَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ» ملكا ومملوكا «وَإِنَ الله لَهُوَ الْعَقُ4 عما 
ا 0 الحامد لكل موال له أو هو أهل الحمد. 

«ألَرَترَ لله سَخْرَ لكر ما فى الأرَض وَالْفُلكَ تجْرى فى البَحَر بأمره- وَيُمْسِكُ 


1 


الشماء أن نَع على آلأرض إلا بإأي- إن أشراكائن توت عه وك وعر لدت 


حَيَاكُمْ ثم يُمِينُكُمْ ثُرّ 0 إن الْإفسَنَ لكفورة د تت 4 [آية: 6 55]: 
ِأَلَمْ تَرَ المراد: العلم لِأَنَّ الله سَخّرَ لَّكُمْ ما في 500 كالجير وتتراها 
للأحمال وما عداهاء وَالْمُْلْكَ؛ رده الواو على ما أورد على اسم العامل المؤكد 


ا 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض4 يريد البهائم التي تركب 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه قال الزجاج كراهة أن تقع وقال غيره لثلا تقع 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم# فيما سخر لهم وفيما حبس عنهم من وقوع السماء عليهم وهو 
الذي أحياكم بعد أن كنتم نظفا ميتة ثم يميتكم عند آجالكم ثم يحييكم للبعث والحساب إن 
الإنسان يعني المشرك لكفور لنعم الله إذ لم يوحده. انظر زاد المسير (548/0). 


سورة الحج 4م 

«تَجْري في البخر» لحمل ولد آدم وأحمالها طبأمرِه وَيْمْسِكُ السَّمَاء4 ل «أنْ» لا 

لتَقَعَ عَلَى الأرْضٍ إلا بِإِذْنْهِك ولولا إمساكه لها لحصل لها الإمعاط وهلك العالم 

إن ال الاين روف جب لما سهل لهم مسالك الدلائل أو لما أسسكها. 

ك4 لدى المع إن الإنتا» كل ملحد طلنُو ا وا 
ِلْكُلِ أَمّةٍ جَعَلَا مَسَكا هُمْ تَاسِكُوهُ فلا يُتَرعْئَكَ فى أشي دع إل يلق 


إنّكَ لَعَلَ هذى مُسْتَقِيرٍ (©) إن جَندَنُوكَ فَقْلٍ لَه أَعَلَمْ يما تَعَمَلُونَ 2 آله 


لع عو عدوده 


عَم بتكم يوم آلْقيسَةِ فِمَا كُشْر فيه تَلفُوت 4 |آية: لا - 309]: 

لكل م جَعَلَنَا مَنْسَكَاكُ ورواه راو مكسور الوسط ِهُمْ نَاسِكُوةُ4 سالكوه فلا 
يُنَاذِعْنّكَ؛ُ سائر أهل المللء أو المراد: عدم سماع الرسول صلى الله على روحه وسلم 
كلامهم ظإفِي الآمْرٍ» أمر مسلك الإسلام أوامر أكل لحوم الهلكى مع عدم إمرار الحد 
على كردها لحسم رؤوسهاء لوَاذعٌ إلى رَبَكَُ إلى مسالك الإسلامء أو إلى لا إله 
إلا الله طإِنّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيي مسلك سوى. 

هوَإِنْ جَادَنُوكَ وحصحص الأمر معك 8فَقلٍ الله أَعلَمُ بِما تَعْمَلُونَ4 وهو مراؤكم 
على ما لا أساس له والحكم المسطور محا مؤدا ورود أعمال الحسام أوامر المعارك. 

«الله يَحْكُمْ بَينَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فيه تَحْتَلِمُونَ4 وهو مأمل كل أحد على 
عمله أهل السام وسواهم. 

«ألز تَعْلَمْ أن آله يَعَلَمُ مَا فى أَلسَمَاءِ وَآلأرَضٍ الوم إِنَّ ذَلِكَ 


على الله يسيِرٌ © وَيَعْبُدُونَ مِن دُوري آللَّه مَا لَمَ يَعَزْلَ به سَلطْننًا وَمَا لَيِسَ لهم بهء 
00 وَمَا ِلطَّهِينَ مِن نصير (2) َإِذَا تت عَلَيهِمَ ءَايَسْا بَيْتَسم تَعْرفك فى وَجُوهِ 
بلي دروت اقطوتك الو تلوت عَمَهِمْ يتنا قل 
أفأتيفكُم بسْرٌ ين “لانو نلوك كرا انق التضده 


ل */]: 


٠6‏ سورة الحج 

ِأَلْم تَغلّ أن لله يعْلَمُ مَا في السّمَاءِ وَالأرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ4ُ المحرر طإفِي كِتَاب4 هو 
اللوح يإإِنَ ذَلِكَ؛ العلم المسطور ظِعَلَى الله يَسِيدْ؛ سهل. 

«لوَيَْبِدُونَكُ الواو لأهل الإلحاد من دُونِ اللو» سواه اما لَمْ يُنَرَلْ به سَلْطَانَاك دالا 
على حله وهو ما كود وسواع 9وَمًا ليس لَهُمْ به عِلْمْ4 حاكم على وروده إلها فإوَمَا 
ِلظَالِمِينَ4 إلحادًا طمن نَصِيرٍ» مصحح لأمر سلوكهم أو راد ما أعده الله لهم على سوء 
عملهم. 

#وَإِذا تُتْلَى عَلْيْهِمْ آيَانْنَاب اللاء حواها الكلام المكرم هَبَِنَاتِ؛ سواطع الدلائل 
على أحكام الله وما أسسه للأمم 8تَغْرِف فِي وُجُوهٍ الّذِينَ كَمَرُوا الْمُنَْكَرَك لها كالكره 
وعدم السرور. 

لإيِكادُونَ يَطُونَ4 سطوًا وصولا هلين يَتُونَ لهم آباتنا قل أََاكُمْ ِسَرِ)ُ ما 
هو أكره لكم امن ذَلِكْهْ) الكلام المكرم المسرود لكم هو ظَْاالنّارُ وَعَدَمَا الله الَّذِينَ 
كَمْرُواك دار حلول ومآل وَبنْس الْمَصِيرُ»ك. 

ال 0 وب 0 0 - ات 0 ا 57 ون 


و3 كه 51 
ا 


صَعُفَ لالت وَالْمَطلُوت رك ما ا لله حَقٌّ ا 1 
[آية: الا 0/4]: 

تايا انأش المراد: أهل الحرم لا كلهم «ِصرِتٍ عل فُاشستمغوا له4 هو «إِنّ 
الّذِينَ تَدَعُونَ4 العرااة ركوعهم ارول دول اللو سواه وخر ما كرة وسو لَنْ يَخْلْقُوا 
ذُبَابَاك واحده مع الهاء طوَلّو اجْتَمَعُوا» كلهم ظلَهُ وَإِنْ يَسْلْبِهُمْ الذَْبَابُ شَتِئَا مما 
طلوهم كالمسك وماء الورد وما حكمه كحكمه «الا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْه؛ والمراد: ساووا 
صورًا لا عمل ولا حراك لها أصلا مع إله سالك» وسار أمره ومراده إلى سائر العوالم 
«ضَعْف الطَالِبُ4 الراكع لهؤلاء الصورء طوَالْمَطْنُوتُ» المركوع له وهو الصور. 

«إمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ» ما علموه ولا أدركوا علوه لما ساووه مع صور واه 
أمرها 9إِنَّ الله لَقَوِيُ عَزِيرٌ4 كاهر لا مكهور. 


سورة الحج 1 


صر ير 


© يَعَلَمْ مَا بَبََتَ أُيَدِيهمَ وَمَا خَلفَهُمْ وَإِلى الله َرَجَعْ الْأَمُورُ 4 [آية: 0/5 05]: 

«الله يَضْطْفِي مِنّ الْمَلائِكَةٍ رُسْلا وَمِنَ النّاين4 ولد آدم رسلا 8«َإإِنَّ الله سَمِيعٌ 
يَصِيد # مدرك وعالم كل الأمور ومما أذركه وعلمه دعواهم ما حاصله ركوعهم للصور 
وسائل إلى الوصول إلى الله علا اسمه. 

لِيَعْلَمُ مَا بِينَ أيدِيه4 ما عملوه ظوَمَا خَلْمَهُمْ وَإِلى الله تُوْجَعْ الأمُورُ» وما هم 
عاملوه. 

«يانها الديرت وامتوا ركفو واد سَجِدُوأ وَآعَبُدُوا ربكم وَافَعَلُوا آلْخَير لعا لَعَلَحَم 
تفلخوت 8# (©2 وَجَنهِدُوأ فى أله حَقَ حِهَادِهء هو آجَتَبَدكُمَ وَمَا جَعَل عَلَيحرٌ فى 
آلدِينِ مِن حَرَجٍ مله أبيكم إِيَرهِيمَ هو سَمَدكُمْ الْمَسَلِمِينَ مِن قبل وَفى هََدَا لِيَكون 
يو ” 1 جهن دمل او + لاجر بي نز ٠‏ خم من عع و ا 0 قر ابي "فيا عر ١‏ عر 
الرَسُول شْهِيدًا عَلَيكر وَتَكُونُوا سْدَاءَ عَلَى الئاس فَأقِيمُوأ الصّلوة وَاتوأ الزكوة 

صد 

وَاَعْتَصِمُوأ باللَهِ هَوَ مَولَّدَكُْ فَيعَمَ الْمَوْلَ وَبِعَمَ آَلنَصِيرُ 4 [آية: 00/10 28]: 

ليها الّذِينَ آمَُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا4 صلواء والمراد: الدوام طوَاغْبِدُوا رَبِكُمْ4 
وحده طوَافْعَلُوا الخَيِرَك كوصل الأرحام ظلَعَلَكُمْ تُمْلِحُونَ) . 

ظوَجَاهِدُوا في الوك لله أعداءه «#حَقٌ 4 مصدر عكس محله وصار أولا «إجهَادو» 
كطرح الوسع هُوَ اجتبَاك» لإعلاء أحكامه فإوَمَا جَعْلَ عَلَبكُْ في الذِينٍ مِنْ حرج» 
سهل لكم الأمور لذدى مس الحال كأكل الصوم لأهل العلل والعمد إلى الحصحص 
لدى عدم الماء وسواهما ظمِلّة أبيكُة4 معمول لعامل مطروح؛ وهو العامل الوارد على 
ما حاكاة سواه كما لو حكى حاك أحمد كالأسدء والمراد: وسع لكم كما وسع على 
والد الرسل ردد الله له السلام والموسع هو مسلكه الموحى له؛ أو المراد: اعملوا عمله 
واسلكوا ما سلكه وسماه الله والدهم لما هو والد الرسل ردد الله لهم السلام ووالد 
الرسل كوالد الأمم كلهم ظهُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ؛ المراد أولا حال عدم ورود 
كلام الله الموحى إلى محمد رسوله ردد الله لروحه السلام لما أسيتن الحرم ودعا 
إلى الله وحكى الله دعاءه لمحمد كما مر أولا ظوَفِي هَذَابِ المومأ له هو كلام الله 
الموحى لمحمد ردد الله له السلام لِيَكُونَ الوشول» اللام المعلل مع معموله معمول 


47 سورة الحج 
لسماكم والرسول محمد صلى الله على روحه وسلم «شَّهِيدًا عَلَيحُهنِ4 لدى المعاد لما 
أَذّاه لكم وهو أحكام ما أوحى الله له ظوَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّايس4 لما أداه لهم 
رسلهم مما أوحاه الله لهم؛ وهو مؤسس على إعلام محمد صلى الله على روحه وسلم 
أهل الإسلام وهو معصوم طفَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ4 كما هو الأحرى لكل معلم 
عدلء ظوَاغْتَصِمُوا باللو4 حرصًا على أوامره لدى سائر أموركم ظهُوَ مَوْلاكُغ4 مولى 
أموركم ومعل لكل على أعدائكم ظفَنِعُمَ الْمَو لي وَنِعْمَ النصِيرُ» هو لا عدل له سواه 
ولا ردء له علا اسمه. 


سورة المؤمنون 

مكية» وآيها مائة وثماني عشرة آية 

قد أ لْمُؤْيئُونَ © الَذِينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ حَسِعُونَ © وَالَذِينَ هم عَنٍ 

آللّغْو م مُعَرَضُوَ © وَالَذِينَ هم للزكرة فَعِلُونَ © وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ 

© إلا عن روجهم أَوَ ما مَلَكَتَ أَيَمَدُكمَ مجم غَيْرُ مَلُوِيت © فَمَنٍ آَبَتَى وَرَآءَ 

دَلِكَ فَأَوْلَتبِكَ هُمْ آلْعَادُونَ (© وَلذِينَ هم لِأَمَسَيِهِمٌ وَعَمْدِهِمْ رَعُونَ © وَالِّينَ هر 

عَكَْ صَلَومِمَ د نحَافِظونَ © © أُولتيك هم الْوَرِئُونَ 4 © الذيرت يَرِنُونَ آلْفِرَدَوْسَ هم 
فيا حَلِدُونَ وت 4”[آية: :]1١ - ١‏ 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: #قد أفلح المؤمنون» أي: فازوا بكل مطلوب» 
ونالوا كل مرغوبء فالفلاح: الفوز بالمرام والنجاة من المكاره والآلام» وقيل: البقاء في الخير 
على الأبدء وقد تقتضي ثبوت أمر متوقع؛ فهي هنا لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت من قبل؛ 
وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة؛ وهي الإخبار بثبوت الفلاح لهمء فخُوطبوا بما دل 
على ثبات ما توقعوه. والإيمان في اللغة: التصديق بالقلب» والمؤمن: المصدّق لما جاء به 
الشرع» مع الإذعان بالقلب؛ إلا. . فكم من كافر صدّق بالحق ولم يذعن» تكثراً وعنادء فكل من 
نطق بالشهادتين» مواطثاً لسانه قله فهو مؤمن شرعاًء قال عليه الصلاة والسلام:" لما خَلَقَ الله 
الجَنهَ قَال لَهَا: َكَلّمِي؛ ؛ فَقَالَتْ: َد فلح الْمُؤْمنُون ثانا - أنا حرامٌ على كل بخيل مرائي "؛ لأنه 
بالرياء أبطل العبادات الدينية» وليس له أعمال صافية. 
ثم وصف أهل الإيمان بست صفاتء فقال: #الذين هم في صلاتهم خاشعون»#: خاضعون 
بالقلب ساكنون بالجوارح؛ وقيل: الخشوع في الصلاة: جمع الهمة» والإعراض عما سواهاء 
وعلامته: ألا يجاوز بصره مصلاهء وألا يلتفت ولا يعبث. وعن ف الدرداء: (هو إخلااص 
المقال» وإعظام المقام؛ واليقين التامء وجمع الاهتمام). #واميفة الصلاة إلى المصلين؛ لانتفاع 
المصلّي بها وحده؛ وهي عُدَّته وذخيرته» وأما المُصلَّى له فَغَني عنها عنها. انظر البحر المديد (ه/"). 


مود 
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لقَذْ4 مؤكد لحصول المأمول مع عدم عدمه عكس لمالأفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ حصلوا 
على آمالهم؛ وروى راو الدال محركا ووصل ما أمهاء وراو أمام الحاء واو العدد على 

ِنَع في صلاتهم خَائو» مهالوا مواعد الله علا اسمه. 

لوَالَذِينَ هم عَنٍ اللّمْرِ4 المراد الأعم كلاما وسواه بأمُغْرِضْونَ» . 

لِوَالَّذِينَ هُمْ لِرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ4 مؤدوها ومعطوها كما أمر الله وأعلم رسوله. وهو 
عمل مال عكس الأول. 

لوَالَذِينَ هُمْ لِفُوُوجِهمْ حَافِظُونَ4 عما حرم الله. 

إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ 4 عرس 0 00 مَا يحت أبائهم». 0 الإماء لا 

ظفَمَنٍ ابْتَعَىكُ رام وعمدّ ما هِوَرَاءَ ذَلِكَ»ُ المحدود لهمء وهو العرس والإماء 
طفَأُولَتِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 الأولى كمل عدوهم إلى وراء ما أحل الله لهم. 

طوَالَذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهة» ورواه راو على الواحد ظوَعَهْدِهِمِ» المراد: | 
للمالك أو المملوك ظرَاعُونَ»4 كلا لها وإصلاحا. 

طوَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمَ4 ورواه راو على الواحد ظِبُحَافِظُونَ4 كما لو صلوها 
أداء. 

«أولَئِكَ هُمْ الْوَارِئُونَ4 لا سواهم 

#الذِينَ يَرِنُونَ الْفِزْدَؤْس» هو محل أعلا دار السرور السرمد ظِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ؛ 
دال مصرح على أمر المعاد. 

لوَلَقَدَ حَلَقنَا آلإِنَنَ من سُلَلَةِ ين طِينٍ (2) ثُمَ ٍ جَعَلنَهُ نُظفة فى قَرَارٍ مكينٍ 2 


ام -3و وده 


كدقف النطفة قلقة كافك الفلقة تقد فكلنه اتقضكة غلم كينا 


لْعِظمَ لما ثُمّ أمتَأَهُ حَلْقَا ماخر فتَبَارَكَ آله أَحَسَنٌ الكلقينَ © ثُمَّ إنَك بَعْدَ 


ذَلِكَ لَمَبَكُونَ © ثم إنَكرْيَوْمَ آلْقيِسَة تُبَعَُوتَ 4 [آية: 1١‏ -11]: 

#وَلَقَدْ حَلَمْنَا الإنْسَانَ» هو آدم ردد الله له السلام #من سَلالّة» ما سل ومحص 
مما هو كدر يمِنْ طِينِ؟ المراد: مسلول مما حرر. 

هم جَعَلْنَاةُ» الهاء لآدم على طرح الولد» والمراد أولاده نُطْفَة4 ماء ولد آدم 
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في قَرَارٍ كين هو الرحم. 

ثم خَلَقْنَا النُطْمَةَ عَلَقَهَ4 دمًا أحمر ما هو سائتل ظفََلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْعَةَ؛4 وصار 
الدم المسطور لحما ظفَخَلَنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعظَاة4 وكلاهما رواه ولد عامرء 
وشواه :على الوابتد ل العده ورار: على االعدها لأولهنها لَحْمَاكُ مما هو دم أحمر, لثم 
أن خَلقًا خم أخر 4 لحلوله روحه ميارك الذي علا اسمه وحكمه وحكمه خسن 


لْخَالِقِينَ 8 أعلاهم واسما كل مصور لورود ما صوره سواه؛ ولا روح ولا حس له ولا 
ا 0 


هنم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمبَدُونَ؛ُ صائر كلكم إلى السام لا محال. 

ل ل 

«وَلَقَدَ حَلَفَنا فَرَقَكُمَ سبع طَرَآقَ وَمَا كنا عن لق غفِِينَ © وَأَنْرَلَّا مِنَ 
ا 0 بقَدَرٍ فَأُسَكَنَهُ فى الأرض وَِنَا عَلَى / قَهَامب يوم شيزة ص لل نشَأنا 
أكثر يمه نتوين نيا غيل وأغتسب لجر فها قوكة جز ويا أكون ها شَجَرَة ‏ 322 
© 4 [آية: :]٠١ - ١1/‏ 


مِن طُورِ سَيِنَاءَ تَْبْت بِأَلدّهْن وَصبَغ لِلَأكلِينَ 

طوَلَْقَدْ حَلَفْنَا فَؤْفَكُمْ سَنِعَ طَرَائِقَ4 عدد السماء وسماها كما سماها لسمو كل 
سماء على سماءء أو المراد: مسالك للأملاك؛ أو لما هو كعطارد ظوَمَا كُنا عَن الْخَلْقَ) 
الأولى علاهم السماء #عَافِلِينَ» ما أهمل أمرها علا اسمهء وهو كالئ العالم إمساكا 
للسماء؛ ولو حصل الإهمال وعدم الإمساك لها لمح مرآى لحدر السماء على العالم 
وهلك كلهم". 

«وَأنْرَلنَا م السَمَاءِك كل ما علا ظمَاءً؛ المراد: ما عم المظر وسواه لِتَدَرٍ هو 
الكم المعطل صلاح العالم على حصوله. طفَأسْكَناة فى الأَرْضٍ َإنَا عَلن ذّهَاب بدك 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى «#ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق يعني السموات السبع قال الزجاج 
كل واحدة طريقة وقال ابن قتيبة إنما سميت طرائق بالتطارق لأن بعضها فوق بعض يقال طارقت 
الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض قوله تعالى وما كنا عن الخلق غافلين» فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها ما غفلنا عنهم إذ بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب والثاني ما كنا 
تاركين لهم بغير رزق فأنزلنا المطر والثالث لم نغفل عن حفظهم من أن تسقط السماء عليهم 
فتهلكهم. انظر زاد المسير (470/0). 
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إصعادًا لمحله الأول أو إلماما وإصدارًا أو محوًا له كله ملْقَادِرُونَ» وهلاك العالم أمر 
حاصل لا محال لو أصعد المولى الماء إلى محله الأول طِفَأَئَْأَن لَكُمْ به الهاء للماء 
لجَنَاتِ مِنْ نَخِيلٍ وََعْنَاب» سردهما علا اسمه مكرمهما على سواهما ظلَكُمْ فِيهًا 
فْوَاكِه كَثِيرَةٌ با اك نك الس راكد رك مره 

9وَسَجَرَةٌ تَخْوْجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاة4 طود موسى ردد الله له السلام» وروى راو الاسم 
الممدود مكسور الأولء وراو كأسماء طتَنْئْتُ رواه راو كأكرم؛ وراو كأكل ظبِالدُهْن» 
عامل الكسر وصل على الأول ومعد على ورود العامل كأكل ظوَصِبْغْ» إدام» ورواه 
راي ككرام لِلأكلِينَ» كل أكل: ‏ , 1 

«وَإِنَّ لمر فى الأتعم لَعِبرَةَ نشقيكر يما فى بُطُوبها وَلْكرْ فيا مَنَفِعُْ كثيرَةٌ وَِبَا 


مدر 


تأَكنُونَ 9 وَعَلَينا دعل الغااق عملوة © [آية: دك ؟1]: 

لوَإِنَ لَكُمْ في الأنعام» الرواحل وسواها الَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُغ» رواه راو كأزوّى؛ وراو 
كرمى مما فِي بُطُوتَِا وَلكُمْ فيها منافع كثيرة وَمِنْها تأكُلُونَ4. 

لوَعَلَيِهَاك المراد: الرواحل ظوَعَلَى الُْلْك تُحْمَلُونَ4. 

2 8 عد 

وَلقد أَؤَسَلنَا توح إل 500 فَقَالَ يََقَوّم أعبَدُوأ ١‏ أللّهَ ما لَك من إِلّهِ يرو 
م .0 مدا عه مك ال س ده 5 شاع كمجرى لل ع م بنك ودام 
قا تَتَقَونَ 3 قَقَالَ ا لَّذِينَ نَ كفروأ م بن فو ما هَدَآ إل ل أن 
يي 0 
هت فَأَوَحَيبَآ إِلَِيه أن أَصنّع الْفْلكَ بِأَعيْنِا وَوَحَينَا فَإِذًا حا 1 حَرّنَا وَفَارَ ا 
تأشألف ها من ع وجني وألك إلا من سبق عله اقول يتم وَل 
تحَطِبنى فى الّذِينَ 0 جم رو © فَإِذًا آسَكَوَيك أنت ومن مكلك َل 
لْفْاكِ فَقْلٍ آلْحَمَدُ يله اذى تَجَّدنا بن الور لين 4 (ة: -18]: 

لوَلْقَد رسلا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبِدُوا الل وحدوه علا اسمه طامَا لَكُمْ 
من # وصل لا مؤدّى له 9إِلَهِ غَيْرْ 4 اسم ما ولكم هو المحمول وما واسمهاء 
والمحمول معلل للأمر إماما وهو وحدوه؛» وروى راو ما أم الهاء مكسور الراء لأفلا 


سورة المؤمنون 11 
تتقُونَ4 المراد: حول آلائه لو عصوه ووحدوا سواه وحلول الألم على رؤوسهم. 

طفَقَالَ الْمَلا4 رؤساؤهم لالّذِينَ كََرُوا مِنْ قَوْمِهِ4 لعوامهم ظآإمَا هَذَا إلا بَشَرْ 
مِتْلّكُمْ يُرِيدُ لم اريم 
رسلا لكم لآإمَا سَمِعْنا بِهَذَاك المومأ له إماما دعاهم له والد سام ردد الله له السلام وهو 
أمره لهم وحدوا الله أو إرساله إفِي آبَائنَا الأوَّلِينَ4. 

فإِن هُوََ إلا رَجُلُ به جنَّة 4 ولولاها ما دعا إلى واحد أو ما ادعى الإرسال 
طفَتَربَضُوا به أمهلوه يإحَتّى حِين4 إلى عوده عما ادّعاهء أو إلى حلول عمره. 

«قَالَ4 والد سام ردد الله له السلام لما رأى عدم إسلامهم وحسم أمله 9رَبتَ 
صني أهلكهم أو رام حلول ما أوعدهم الله على عدم إسلامهم إبما كذَبُونِ». 

فَأوْحَيئا ِلَب أن اضنّع الْقُْلْكَ ْنا مرأى مولاه وكلئه له #وَوَحْينَاك أمره له 
قَإِذًا جَاءً مون وهو هلاكهم ظوَفَارَ التَنُورُ4 سطع ماؤهء وهو وسم ورود الهلاك 
فَاسْلّْك فِيهَا؛ احمل وورد سلك هو وسلك هو سواه معدى لواحدء وعلى المعدى ما 
حكا الله علا اسمه وهو ما سلككم 8مِنْ كُلٍِ» ورواه راي على الكسر وحده 
لرَوْجَينِ 4 كالطائر والأسد والحمار وسواهاء وعلى الأول هو معمول لا سلك 
كمعمول سلككم ظالْتيْن4 مؤكد؛ لوَأَمْلّكَ4 عرسك وأولادك وكل ولد معه عرسه؛ أو 
المراد: وأهلك كل مسلم معك إإلا مَنْ سَبَقَ عَلَبِِ الْقَوْلُ مِنْهُغْ)4 هلاكاء وهم كل ملحد 
مع أحد أولاده وعرسه. طوَلا تُخَاطِئِنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواكِ كدعائك لهم «َإِنّهُمْ 
مُْرَقُونَ4 لا محال لإلحادهم وعدم إسلامهم. 

9قَإِذًا استَوَيْت أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ َمل الْحَمْدُ له الذي نَجَانَا مِنَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ4 ومما حصل لهم وهو إهلاكهم. 
«وَقل يك انلق مَوَلةٌ مارك وَأَنتَ حَبْرٌ آلْمُزِِينَ © إِنَّ فى ذَلِكَ لأآيَسِ وَإن 
كنا لَمْبَتلينَ © ثم أنشأنا مِنْ بَعْدِهِرْ قو حي زج سلا في وسو لد يم أن 


م 
5 
وو را 0 ناو الى و أ 


رع كآوه 2- صب يرعت جلو ال ا ل ال ل عو سو سر مغرو ه» 
وَكدَّبوأ بلقاء الآخرة وََترَفْسَهُمَْ فى الْميّوة آلدّنَيًا مَا هذا إلا يشر مِتَلَمرَ يأكل مِما 
ل عه ه 5 دو 


7 5 م حر - 5 
تأَعلُونَ مِنْهُ وََغْرَُ ِمًا تَفْرَبُونَ © وَلِنَ أَطَعَثّم كرا م هر إن إذا لْخَسِرُونَ وي 


044 سورة المؤمنون 
در إذَا مِكُمَ وَكُنيُمْ ترَابًا وَعِظَدما أت محرجُورت 2 37 * هيات هيات لِمَا 
٠‏ © إن هىّ 3 حَيَاننا الدنيا نعوت 52 وَمَا 0 بمَبَعُوئِينَ © إن 1 
إلا رَجُلَ آفترَئ عَل الله كذبًا م 0 
ع سوه امود سم ل 


عُنَاة فَبُمْدًا للعو رالظّْدِينَ وج ثم أنتأنا مِنْ بَعْدِهِدَ فرُومًا كر كربت 29 مَا تَسَبقٌُ 


07 


ف 01 ا جلها وما في ون 42 [آية: #5-9:]: 

ظوَقْلٌ» لدى مرساها لوت ري مُنْرّلا رواه راو كمطلع مكسور الوسطء 
والمراد محلاء وراو ككرم وهو مصدر أو اسم محل 8مامُبَارَكَاك المصدر أو المحل 
ِوَأَنْتَ خَيْرْ الْمْزِلينَ4 محلا أو مصدرا #إإنَّ في ذَلِكَ؛ المسطورء وهو أمر والد سام 
ردد الله له السلام وإهلاك ملأه أهل الإلحاد لآيَاتِ؛ دلائل لأهل الأحلام هوَإِنْ4 
أصلها المؤكد واسمها الهاء مطروح عائد إلى الأمر أو ما أدى مؤاده ظكُنًا لَمُبْتَلِينَ4 
حال ملأ والد سام ردد الله له السلام لدى إرساله لهم لعلم حالهم علم سطوع. 

9 م أنشأنا من يعدهة قَدْنَا آخَرِينَ4 هم عاد أو ملأ صالح ظقَأَرْسَلْنَا يهم رَسُولا 
ِنْهْهِ4 هو هود أو صالح «أنِ» للحل «اغْبِدُوا اللة مَا لكُمْ منْ وصل لا مؤدى له «إِلَه 
غَيْرْه# حاصل الكلام حل لمؤدى أرسل المار #أقلا تَتَقُونَ؛ ما أوعد الله كل عاص 
أمره ورسله. 

لوَقَالَ الْمَلاْ مِنْ قَوْمِهِ الَذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بلِقَاءِ الآخرّةٍ» أمر المعاد أو دار السرور 
السرمد ودار الكدر الدائم «وأثرفتاهم» القراء حصولهم على الآلاء «إفي الحا 
الدنْيَا4 أموالا وأولادًا «إمَا هَذَا إلا بَشَدْ مِتْلْكُمْ؛ وسمًا وحالا جِيأكلٌ ونا كارن 0ه 
وَيَْربُ عا تَشْرَيُونَ دل على عائده عاتد الأكل المار. 

#وَلَئْنْ أطْعْتُمْ نشد مِتْلَكُمْ إِنَكُمْ إذَاك مردود إلى اسم الله علا اسمه لوروده أولا 
حايرو . 

لَأَيَعِدُكُمْ نُك إذا ونم وك تََابًا وَعِظَامَاك”" لا لحم لها لأَنْكُنِ4 مؤكد للمؤكد 


(1) قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ظأَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إذَا مِثُمْ وَكُُم يرَاباً وَعِظاما أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ» 


سورة المؤمنون 144 
الأول واسمه وأورده لما طال الكلام «مُخْرَجُونَ؛ مما هو لحد لكم أو مما هو حال 
عدم إلى عكسه؛ وهو محمول اسم مؤكد الأول. 

مَتِهَاتَ؛ُ طال حصول ما وعدكم ووروده مَئِهَاتَ؛ مؤكد للأول أو مؤاداهما 
إطراح الأمر المسطور 8اإلِمَا تُوعَدُونَ؛ اللام الوارد على ما وصل مؤكد لا مؤدى له 
والمراد: ما وعدكم وهو أمر المعاد. 

«إِنْ4 ما هي إلا حَيَائنَا الدُنْيَاكُ لا معاد وراءها «نَمُوتُ» لدى ورود الحمام 
وَنَحْيَاك لدى دسر الأرحام للأولاد وَمَا نَحْنُ بِمَبِعُوئِينَ4 ما وراء المطور مرد. 

«إِنْ هُوَ4 ما الرسول؛ وهو هودء أو صالح على ما مر إإلا رَجُلُ افتَرَى عَلَى الله 
كَذِبَاك لما ادعى الإرسالء طوَمَا نَحْنٌ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ4. 

قَالَ4 الرسول المار اسمه «إرَبٍ انْصَرْني» على هؤلاء وأهلكهم لإيما كَذَبُونِ). 

ثَالَ4 الله علا اسمه ©عَمًا قَلِيلِ4 ما وصل مؤكد لا مؤدى له سواه لَيُضبِخُنٌ 
نَادِمِينَ4 على عدم إسلامهم حال ورود هلاكهم هِتَأَحَدَنْهُمْ الصّنِحَة4 الألم أو الهلاك؛ 
أو صاح الروح ردد الله له السلام على الملا وأهلكهم ©بالْحَقٌ4 الحمام أو الوعد 
الصادر لا محال أو عدل الله علا اسمه ظفَجَعَلْنَاهُمْ غْنَاءَ4 ما حمله كل واد ورماه أو 
الكل صادمه الحر وكمده طقَبَعْدَاكُ مصدر مورد الدعاء ظلِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ» الأولى ردوا 


دعوى الرسل سلموها. 
لهم السلام. 


مه 


نما تَسْبِقٌ مِنْ 4 وصل لا مؤدى له شه أَجَلَهَا4 الحد المحدود لهلاكها أو عصر 


أي مبعوثون من قبوركم. وإأنْ4 الأولى في موضع نصب بوقوع 9يَعِذْكُمْ4 عليهاء والثانية بدل 
منها؛ هذا مذهب سيبويه. والمعنى: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. قال الفراء: وفي قراءة 
عبد الله #أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاماً أنكم مخرجون»؛ وهو كقولك: أظن إن خرجت 
أنك نادم. وذهب الفراء والجرمي وأبو العباس المبرد إلى أن الثانية مكررة للتوكيد؛ لما طال 
الكلام كان تكريرها حسنا. وقال الأخفش: المعنى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما 
يحدث إخراجكم؛ ف إأن4 الثانية في موضع رفع بفعل مضمر؛ كما تقول: اليوم القتالء فالمعنى 
اليوم يحدث القتال. وقال أبو إسحاق: ويجوز #أيعدكم إنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرجون#؛ لأن معنى لأيَعِدُكُنْ4 أيقول إنكم.. انظر الجامع لأحكام القرآن (5١/؟11).‏ 


1١٠‏ سورة المؤمنون 
حمامها #وَمَا يَسْتَأَخَرُونَ4 عما حد لهم. 

- - 0 

«ثُمَ أرَسَلا رُسُلَنَا تَثرَا كل مَا جَآءَ 
وَجَعَلسَهُمَ أَحَاوِيتَ فَيْمْدَا لَمَور لا يُوْمِتُوكَ 4 [آية: 84]: 

هنم أَْسَلْنا رُسُلَنَا نَيْرَا ممدودا كرحمى وصرعى ومده كمدهاء وأوله حل محل 
الواو والمراد: كل عصر واحداء ووواه والد عمرو مطروح المد على وروده مصدرا 
حالا وأماله ولد عامر ظكُلَّ ما جَاءً م4 وروى .راو أول واحف الأمَم مسهلا إلى حول 
الواو 
7 لرسْولْها كَدَبُوه ًا بَعضَهْمْ بَغْضَا4 المراد: إهلاكا ودمارا لوَجَعَلَْاهم 
أحَادِيتٌ » سمرا للعوالم حكوها لإفْيِعْذَا4 مصدر ورد مورد الدعاء على كل ملحد 
«لِقَؤم لا يُؤْمِئُونَ4. 

وك أَرَسَلئَا موسو وَاخَاه هرون بعَايجًِا وَسلطينٍ مين (ز إى فرعورت 
رمقو لومي وصد عه رجن واس ان ما بهو 022 اله نول وسور ل 1 عم 
وَمَلَإِيْهء فَاسْتَكبْرُوا وكانُوأ قَوَمّا عَالِينَ (2) فَقَالْوَاْ أَنؤْمِنُ لِبَشَرَينٍ مِعَلِنَا وَقَوَمُهُمَا لَنا 
عَبِدُونَ © فَكَدَّبُوهُمًا فَكَانُوأ مرت الْمهَلَكينَ 4 [آية: 0 - 48]: 

لنُمَ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآياتِنَا4 الدلائل على إرسالها المار سردها 
طوَسْلْطَانِيه دال على الإرسال ظمُبِين» ساطع أمره؛ ولعله هو العصا ووحدها سردا 
لورودها أو دلائل موسى ردد الله له السلام وآمالها. 

«إِلَى فِوِعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُواك عما دعاهم له كلاهماء وهو الإسلام لله علا اسمه 
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ4 أهل كهر لسلوكهم على سوى العدل. 

#فَقَالوا أَنُؤْ من لَِشْرَيْنِ مِثْلِنًا» أورده واحد لورود حكمه كالمصدر لوَقَوْمُهُمَا لا 
عَابدُونَ؟ المراد: أطاعوا أمرهم كالروع لهم طنََذَبُوهُمَا فَكَانُوا مه مِنَ الْمْهْلَكِينَ» وسط 
الطم. 

لقن اننا موي الكتنن لعليق يَعَدُونَ © وَجَعَلنَا آبنَ مَرْيَمَ 2 

وَدَاويْسَهُمَا إلى رَتَوَقَ ية يناما لالطو مِنَ الطيّبت وَآعمَنُوأ 
ل انيما تعملون 12 © وَإِنَّ هَندْهءَ 


4 
3 
أَمَّدَ > 2 5 ع2 


سورة المؤمنون وا 
سس ا ليوو 0 حون (2 فذرّهم فى حمرتهم 
بل ل يَشْعْرُونَ 42 [آية: : - 51]: 

«وَلَقَدْ آتبنَا مُوسَى الات الموحى له الَعَلّهُْ4 الهاء عائد إلى ملأ موسى 
الأولى دعاهم لما هلك عدوه وسط الطم لا على العموم لهلاك عدوه أولا #يَهْتَدُونَ4 
إلى أحكام الله علا اسمه وأوامره. 

«وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمّهُ آيَة4 لوروده ولدا ولا والد له وحملها له ولا ماس لهاء 
وحكم الولد وهو الروخ ردد الله له السلام وأمه سواء» وللأمر المحرر ما أم أمه وما 
عددهاء ظوَاوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَة4 محل عال وهو المصلى المطهر أو مصر» أو ما رووا 
عماره إلى سام «إذَاتٍ قَرَارٍ4 مسوى حصحصها لإوَمَعِين# ماء سار راكد مدرك لكل 
راء حسا إدراكا ساطعا. 

ِيَأبُهَا الإِسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّباتِ4 كل حلال أحل الله لهم أكله ظوَاغْمَنُوا صَالِحَا4 
هو السلوك على مسلك أوامر الله علا اسمه إن بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 المراد وهو معامل 
كل أحد على عمله؛ () اعملوا؛ (إنَّ هَذِه) الهاء عائد إلى مسالك الإسلام لأمَتْكُْ» 
المراد: مللكم أو ملائكم وعدوكم أَمَة وَاجِدَة4 سلوك واحد لعوده إلى أمر واحدل» 
وهو لا إله إلا الله وواحد الأمم معمول على الحال؛ وروى راو العامل المؤكد مكسور 
الأول» طوَأنَا رَبُكُمْ فَانَقُونِ4 راعوا ما آمركم. 

لقَتَمَطْعُوا؛ُ الواو عائد لأمم الرسل ردد الله لهم السلام؛ والمراد كل سلك مسلكا 
سوى المراد ملأ ركع لسواع ورهط ركعوا للصور سواه طأمْرَهُم4 أمر المسلك 
الموحده الله ورسله لهم وهو معمول لعامل كسر مطروح زٌيْرَا4 حال الواو أوامرهمء 
والمراد: كل واحد سلك مسلكا كأمم موسى و مم الروح ردد الله لهما السلام؛ لكل 
ا ري ا 0 

لفَذَرْهُم4 دعهم والهاء للمحد أم رحم في عَمْرَتَهِمْ4 عماهم لحَنَّى حِين» إلى 
ورود حمامهم أو إهلاكهم. 

لأيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُوذَّهُمْ به إمداد ظمِنْ مَالٍ وَبَنِينَ4 مصرح لما حواه الاسم 
الموصول وهو ما لا محموله والمحمول هو 9نْسَارِعٌ لهُمْ في الخَيْرَاتِ» إكرامًا لهم لا 


060 سورة المؤمنون 


بل لا يَشْعْرُونَ؛4 لا إدراك محصل الإمداد المحرر له هو لإمهالهم إلى العصر 
المحدود لهم. 

«إنّ الَذِينَ هم يِّنْ حَسْيَةِ رَيْم مُطْفِفُونَ © وَالْذِينَ هم بتَايَت رييِمٌ يُؤْينُونَ 
وَآلذِينَ هم يريم لا مُشَركورت ©© وَالَذِينَ يُؤْثُونَ مآ َاتوأ وَقلُوجمَ وَِلَهُ أنجمْ إن 
نَييِمْ رَحِعُونَ © أُولتيك يُسرِعُونَ فى اليرت وَهُمَّ ها سَبِقُونَ © 4"[آية:»اه 
:]5١‏ 

فإنَّ الَذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ ربَهِمْ4 هول ما أعده لكل عاص طمُشْفِقُونَ4 رائعهم 
ا 

لوَالَذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبَهِمْ4 كلامه المكرم الموحى لرسوله محمد صلى الله على 
روحه وسلم #يُؤْمِنُونَ© لمدلولها 

دوَالَّذِينَ هُمْ برَبهِمْ لا يُشْرِكُونَ معه سواه سرا وعكسه. 

لِوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ4 معطو أهل العدم لإمَا آنَوْايُ ما أعطوهم أموالا أو صالح أعمال 
لوَقُلُوبِهُمْ وَجِلَّة4 رائعهم رد الله علا اسمه لها «أَنّهُمْ4 هو على طرح اللام عامل 
الكسر أمام العامل المؤكد «إِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ4 لدى المعاد وهو معاملهم على كل 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: «إإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» أي: 
من عذابه خاتفون حذرونء إوالذين هم بآيات ربهم» المنصوبة والمُتَزّلة» (يؤمنون) بتصديق 
مدلولهاء وبكتب الله كلهاء لا يُفرقون بين كتبه» كالذين تقطعوا أمرهم بينهم - وهم أهل الكتاب 
وغيرهم» «والذين هم بربهم لا يشركون» شركاً جلياً ولا خفياء بخلاف مشركي العرب 
والعجم. إوالذين يُؤتون ما آنَوْاكِ أي: يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات. وقرئ: 
«يأثونَ ما أتوأ» بالقصرء أي: يفعلون من الطاعات» «إوقلوبهم وَجِلة4: خائفة ألا ثقبل منهم 
لتقصيرهم؛ بأن لا يقع على الوجه اللائق» فيؤخذوا به ويُحرموا ثوابه؛ لأنهم #إلى ربهم 
راجعون# فيعاتبهم؛ أو من مرجعهم إليهء وهو يعلم ما يحيق عليهم؛ والمصولات الأربعة عبارة 
عن طائفة واحدة متصفة بما ذكر؛ في حَيَرْ صِلاتِهَا من الأوصاف الأربعة» لا عن طوائف؛: كل 
واحدة منها متصفة بواحد من الأوصاف المذكورة» كأنه قيل: إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقونء وبآيات ربهم يؤمنون... إلخ. وإنما كرر الموصول؛ إيذانا باستقلال كل واحد من تلك 
الصفات بفضيلة باهرة على جيالهاء وتنزيلا لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بهاء وخبر 
"إنْ": «إأولئك يسارعون4» أشار إليهم بالجمع اعتبار اتصافهم بتلك النعوت» مع أنَّ الموصول 
واقع على الجمع. انظر البحر المديد (5/0). 


سورة المؤمنون ١٠‏ 

«أولئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ»ُ وعملها روما لحصولهم على ما أعد الله ووعد 
كرما لعاملها ظوَهُمْ لَهَاكُ هاء لها عائد إلى الأعمال المار حكمها أو إلى دار السرور أو 
بق لماع الأعوالج زد جرد )هلماح معاد سيمل سايم : 

ولا مُكلِفُ تَفْسًا 3 ا وَأَدَيَا تدك يَحطِقٌ بق وَهَرْ لا يَطَمُونَ © بَل 
قلُوجُمْ فى عَمَرَقَ من هنذا وَهُمَ أَعصل يّن دُون ذَّلِكَ هُمَ لَهَا عَدِلُونَ © حَمّ إذَآ 
0 0 د تيزو ى محر 00 
أحَذْنًا مُترَفِهِم بالْعَذَّاب إذَا هم مروت © لا تثرو الْيَوْمَ إِنْجُر ينا لا تُمصَرُونَ 
() قد كانت ءَايتى تتلى عليكمَ فكنتم على اعقبكج تبكصون (2) مسَتَكيرِينَ به 
سَدمِرا تَهَجِرُونَ ©2) 4 [آية: 5١‏ - 117]: 

«وَلا نُكَلْفْ نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك كحل الأكل للصائم مع عدم الوسع وسواه 
اوَلدَيْنَا كِتَابٌ» هو اللوح المكلؤ المسطر وسطه أعمال ولد آدم كلهم أو لوح كل 
واحد وحده المحرر له الملك الموكل للعمل الصالح أو عكسه ؤيَنْطِنٌ ِالْحَقّ وَهُمْ 
أهل الأعمال سائرها #إلا يُظْلَمُونَ؛ُ كالحط مما هو عمل صالح أو على ما هو طالح. 

بل فُلوبِهعْ4 الهاء لأهل الإلحاد «في غَمْرَة4 عمى مكور ومصد لها م4 
إدراك هَذَاك كلام الله الموحى لرسوله مكدر 0ه العم أو اللوح المار حكمه 
ظوَلَهُغن4 المراد لأهل العمى والإلحاد ظأعْمَالُ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ؛ وراء الأعمال المار 
حكمها لأهل الإسلام «ِهُمْ لَّهَا عَامِنُونَ4 ووارد وسوء مواردها. 

طحَنَّى إِذَا أَحَذْنَا مُتْرَفِيه» أهل الآلاء ورؤساءهم 8©بالْعَذَابِ» حسام محمد 
رسوله صلى الله على روحه وسلم دِإِذًا هُمْ يَجَأَرُونَ» صاحوا روما للمدد والكلام 
ا 
المدد قل كانت آيَاتِي 4 كلام الله المكرم تُتْلَى عََء عَلَيكُمْ كنم عَلَىَ أعْمَابِكُمْ 3 2 تَتْكِصو 4 
عودا إلى وراتكم لا سماع ولا عمل ولا إدراك. 

#مُسْتَكْبرِينَ4 عما هو الهدى, وهو الإسلام لرسوله محمد أدام الله له السلام ولا 
كرام لزيد الهاء للحرم الحرام «سَامِرَ اه حال» وهو مصدرء» والمراد: ملا كلهم حاك؛ 


ل سورة المؤمنون 


وراو حول الحرم ما حواه الكلام المكرم سمرا 8تَهْجُوُونَ؛ ورواه راو كأكرم» ورا 
كسدد» وحاصل الكل هو على الأول حسمهم لأحكامه؛ وكأكرم وسدد ردهم لها مع 

مني شهوور وسكي 4ه لس * #6 وي شه لح عمو صم وه لس قو م ار 4 اه 

«أُقَلَرَ يَدَبَرُوا آلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهم ما ل يَأتِ ءَابَآءَهُمْ الأَوَلِينَ © أَمْ لم يعرفوأ 
زاغ من .4ق واصرهظ اسل لحر د لخ ال وفاءانى . ار به | معاون رع ووه 
رَسوهمٌ فهم لهد متكروت 6 أم يقولون بوء جنة بل جاءهم بالحق وَاكترم 
لِلحَقّ كرهون © وَلو اتبَعَ الحَق أهوَاءَهمَ لفسَّدت السَّمَيوت وَالآرَضٌ ومن 
. 4 عر #رددء . 0 8 ١‏ م3 27 ج تير 2 2 و جر 
فيه بل أتيتهم بذكرهم فهر عن ذكرهم معرضورت © ام تشعلهم حرجا 

صد 

فَخَرَاحُ ريلك حَيْرٌ وَهوَ حَيْرٌ آلرَّرِقِينَ 42 [آية: 74 - :]7١‏ 

ملم يَدَبَرُوا الْمَوْلَ)4 كلام الله المكرم لسطوع مدلوله وهداه ووروده دالا لإرسال 
محمد رسول الله لأمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأتِ آبَاءَهُمْ الأوَّلِينَ4 كالرسل والكلام الموحى إلى 
الأمم المار عهدها الأولى أسلموا لما ورد لهم وأطاعوه لآم 3 يَعْرِقُوا رَسُولهُمْ» 
محمدًا صلى الله روحة وسلم مع كمال علمه ولا معلم له إلى سواه مما هو دال على 
إرساله فَهُمْ لَهُ منْكِرُونَ)4 ما ادعاهء ولا رد إلا لدعوى الأمر المحال لدى أهل الأحلام 
علمهم كمال علمه وحلمه ودهائه» بل جَاءَهُمْ4 رسولهم محمد #إبالحَقَ »4 كلام الله 
المكرمء وهو حاو لا إله إلا الله ومسالك الإسلام كلها. 

طوَلَو اتَبَعَ الْحَقّ4 كلام الله علا اسمه لأَهْوَاءَهُمْ) وأكد وأطد ما ادعوه وهو العدل 
والردء مع الواحد الأحد #لْفَسَدَتٍ السَّمَوَاتُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنَ4 لعدم دوام الملك 
وصلاح أمره إلا لحاكم واحد كما مر ظطبَلُ أنَينَاهُمْ بذِكْرِهِغْ» كلام الله وهو حار 
لسؤددهم ومدح أهل الإسلام على العموم ظفَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضونَ). 

«إأم تَسْأَلْهُمْ حَرْجَا4ُ عطاء ومآلا على أدائك أحكام الإسلام لهم فَخَرَاجُ رَبَكَ)4 
عطاءء ورواه ولد عامر على عدم المد كالأول؛ وراو مدهما معا كمعاد ظخَيْرْ4ُ لدوامه 
وعطاؤهم لو صح ما دام لك2 وهو محمول ما أدى مؤدى العطاء لوَهُوَ خَيرُ الرَّازْقِينَ © 
إكرم كل معط. 


ات 50 8 ان م 00 1-5 ع . 
«وَإِنكَ لَتَدَعُوهمَ إن صِراط مُسَتَقيم (2) وَإِنَّ الذِينَ لا يُؤْيِنُوتَ بالاجرة عَنِ 
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سورة المؤمنون ل 


1 8 25 5 2 ره 93 5 شم 7 2 
لصِرطٍ لَككبُورت © + وَلَر رَْنَهُمَ وَكَشَفنَا ما بهم يّن صْرٌ لَلَجوأ فى طُعْيَسِهِمْ 
لاه د في 


يعمهون و وَلَقَدَ أَحَدْتَهُم بِالعَذَابِ قم آَسَتَكَا نوأ لريم وَمَا بطر عون © حةٌّ 


لوَإِنَكٌ لَتَدْعُوَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمي4 مسلك عدل وهو السلام. 

لوَإِنَ الَّذِينَ لا يُؤْميُونَ بالآخرَة4 أمر المعاد وأحواله لعَنٍ الضِرَاطِ» المسلك 
العدل معمول أمه عامله وهو طالَنَاكِبُونَ» والمراد: كلهم فال :راكد صما هن العدل 
والمسلك المسلم. 

طوَلَّوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَسَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضر ألم المحل الحاصل لهم لما دعا على 
أقهل أم رجم رسول الله صلى الله على روحه وسلم ودام المحل على الحرم أعواما 
كأعوام محل مصر لما رأى ملكها ما رأه وأولها له الرسول مأول الأحلام ردد الله له 
السلام للَلَجُوا؛ داموا أو وصلوا إلى وراء الحد سكوعا طافِي طُْيَانهمْ يَعْمَهُونَ4 العكمه 
للصدر كالعمى للمراى؛ وكل حائر أعمه. 

لوَلَقَدْ أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ)4 حد الحسام لدى المعارك والأسر ظقَمَا اسْتَكَانُواك ما 
طأطأوا رؤوسهم للِرَبَهِمْ4 روعا ومردوا على سوء أطوارهم سمودًا ظوَمَا يَتَضَدَعُونَ4 
إلى الله غلا اسمه دعاء» والمراد: ما أطوارهم الدعاء إلى مولاهم لدى المكاره. 

حَنَّى إِذَا فتَحْنَا عَلَيهِمْ بَابَا ذا عَذَابٍ شَّدِيدِي المراد: أعوام المحل الممار حكمهاء 
أو هو الإهلاك والأسر والمحل للأول «إِذَا هُمْ فيه مُبِلِسُونَ» حاسموا ما لهم 
وبطاعيم نوبرك لي اللاو العراكم 

لوَهُوَ ألّذِى أفقاً م َالْأَبَصَرَ وَآلأَقِْدَة قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (2) وَهوَ 


لذى ذَرَامرٌ فى آلأرَضٍ وَإِلَيهِ خَسَرُونَ 9 هت وَهُوَ آَلَذِى لي وَيُمِيتٌ وَلَهُ أخْيلَفْ الْيلٍ 


وَآَلمَهَارٍ أَقَلَا تَعْقلُوتَ © بَلّ فَانُوْ مِثَلَ ما قَالَ آلْأَولُورت 29 قَالَوَا أذَا مِثّا 
و ل ان اوَنَا هَنذَا من قَبَلَّ إن 
َ 1 لك أُسَطِي رٌالأويرت 4 [ [آية: مل - 9ى]: 


0 الّنِي أَنْشَأ4 صور طلَكُمْ السَمْعَ» الأسماع؛ ظوَالأَبْضَارَ» للحسء 


إذَا فَنَحَنَا عَلَّيِم بَابَا ذا عَذَّابٍ شَّدِيدٍ إِذَا هم فِيه مُبَلِسُونَ © 4 [آية: 7٠‏ - 710]: 


وخ 


حل سورة المؤمنون 
«وَالأقئدَة4 لإدراك مصالح أولادكم ومعادكم ظقَلِيلا ماك وصل مؤكد #تَشْكْرُونَ4 
مولاكم على ما أولاكم لعدم ردكم الحواس إلى ما صورها لهء وهو ما حلله لها لا ما 
حرمه. / 

وَهُوَ الذي ذَرَآكُمْ© صوركم وأصلكم العدم #في الأرْضٍ وَإِلَتِهِ تُحْشَرُونَ؛ لدى 
المعاد. 

لوَهْوَ الذي يُحْبِي» إرسالا للروح للحمل وسط الرحم لوَيْمِيتُ4 إصدارًا لها 
لدى حلول الأعمار وورود الحمام؛ «وَله4 لأمره لا لعلل سواه «#اختلاف للب 
وَالتّهَا رك سوادا وعكسه وطولا وعكسه طأفلا تَعْقِلُونَ4 كمال حكمه علا اسم وهو 
مورد الكل» ومصدرها لا ردء له ولا عدل معه وما أمر المعاد وإصدار الأمم إلا 
يقفا 
«تاثوا4 ا وَعِْظَامًا أبن م وحكموا أو 
المصدر مع العدم مصور مع الأصل. 

ظلَقَدْ وُعِدْنَا نحن وَآَبَاؤْنَا هَذَاكه أمر المعاد مِنْ قَبْلُ إِنْ ما لهَذَاك الوعد المسطر 
وهو معادهم إلا أسَاطيد © عددًا سطور أم راءه هاء أو عدد أسطار الوارد عدد السطر 
#الأَوَّلِينَ4 المراد: ما لا أصل له. 

قل لْمَنِ الأزض وَمَن فِبهَآ إن كَسْرْ تعلمُوت 20 
تذكروت لت فل مَن رب آَلسَّمُوتٍ السّبَع وَرَبُ الْعَرَشٍ ألْحَه يم ©) سيقولورت 


2013 


لله نه ل أَمَك َك تتقُورت © فل مَنْ يدو موث مكل من مور ولا جا عله 

ل 310 صر ل ل يا 2 مدو نه أنه 
إن كُشْر تَعَئُونَ 2 سَيَقُولُون لَه قل فأ تسْحرُوت © بَل أََيْنَهُم بِالْحَقٍ 

- كد ب مع 14 - 4 00 2 0 2 
انهم لكديون (2 ما اتخذ اللّهُ مِن وَلدٍ وَمَا كا مَعَدُء مِنّ إِلَهٍ إذا لَدهَبَ كل 
لبه نما على ولكلة بعد يو 12 عفن كح اله نا لعفو 2ك هين انين 
ل خلق و َعْضْهُمَ عل بَعْضٍ سْبَحَنَ يَصِفُوَ © عَنلم ميب 
وَالشهسدَّة ة فَتَعَنْ عَمّا يُنْركُوتَ © » [آية: 6م - ؟1]: 


«قل4 لهم لِمَنِ الأَرض وَمَنْ فِِهَاكُ ولد آدم» وكل ما له روح «إِنْ كلتم 
تَعْلْمُونَ4 مصورها ومالكها #سَبَقُولونَ لو لحكم سالم الأحلام له علا اسمه ظقُل 


سورة المؤمنون /ا60 


قلا تَذَكُوُونَ؛ُ وكرر راو أوله على الأصل؛ والمراد: أدركوا ما حاصله هو الإله المصور 
لكم ولهؤلاء الآكام والهوام» وأصلها كلها العدم لو أعادها مع الأصل المحسوس هو 
أسهل مما هو لا أصل له”". 

طقل مَنْ رَبُْ السَمَوَاتٍ السَبِع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم سَيَقُولُونَ يلو روى والد عمرو 
وسواه اسم الله علا اسمه مع عدم لام الكسر على سرد السؤال. 

)4 لهم ألا تُ د ما أعده لكم على ركوعكم لسواه. 

#قل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ4 ملك كل شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرْ» حام وحارس لكل ما سواه 
ظوَلا يُجَارُ عَلَيهِ لا حارس له ولا حام «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلْمُونَ؛ أهل علم وإدراك. 

سَيَفُولُونَ لو رواه والد عمرو مع عدم اللام كأول. 

(كل» لهم طفَأنّى تُسحَوُونَ» مع سطوع الأمر ودلائله. 

بل أَتَبَِاهُمْ بِالْحَقٌّ»؛ هو لا إله إلا الله ووعد أمر المعاد ©وَإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 لما 
حاولوهما وردوهما. 

«إمَا انْخَذَ الله مِنْ وَلَدِ) علا اسمه لا حاكى أحدا ولا حاكاه أحد «وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ 
ِلَوِك مساهم حكما وملكا ظإِذَاي لو ساهمه إله كما ادعوا دِلَدَمَتَ كل إِلَهِ بما خَلَقَ4 


(1) قال الرازي: اعلم أنه يمكن أن يكون المقصود من هذه الآيات الرد على منكري الإعادة وأن 
يكون المقصود الرد على عبدة الأوثان وذلك لأن القوم كانوا مقرين بالله تعالى فقالوا 
نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى ثم إنه سبحانه احتج عليهم بأمور ثلاثة ئة أحدها قوله قل لَمَنٍ 
الاْض وَمَن فِيهَاك ووجه الاستدلال به على الإعادة أنه تعالى لما كان خلقاً للأرض ولمن فيها 
من الأحياء وخالقاً لحياتهم وقدرتهم وغيرها فوجب أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن 
أفناهم ووجه الاستدلال به على نفي عبادة عبادة الأوثان من حيث إن عبادة من خلقكم وخلق 
الأرض وكل ابلانيها و تتم اي لواحا درن عياذة /0ا لا يقرولا يشي ررتركة «زاقاة كرود » 
معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه وثانيها قوله «مَن رب السَّمَاوَاتِ السّبع 
وَرَتُ الْعَؤْش الْعَظِيم4 ووجه الاستدلال على الأمرين كما تقدم وإنما قال ألا تقُونَ تبيها» 
على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف بجواز الإعادة وثالثها قوله 
تعالى طقل من بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْء4 وإعلم أنه سبحانه لما ذكر الأرض أولا والسماء ثانياً 

عمم الحكم ههنا فقال من بيده ملكوت كل شيء ويدخل في الملكوت الملك والملك على 
سبيل المبالغة وقوله ِوَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِكُ يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه 
ومنعته يعني وهو يغيث من يشاء ممن يشاء ولا يغيث أحد منه أحداً. انظر تفسير الرازي (7؟/ 
١‏ 


04 سورة المؤمنون 
صار كل إله واحد ملكه وحاكم أممه ظوَلْعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ» سما أحدهم على 
مساهمه كملوك ولد آدم دال الأمر إلى عدم دوام صلاح العالم لما مر مرارا 
طسْبِحَانَ الله عَما يَصِمُونَ4 + مما حرر وهو المساهم والولد. 

طعَالِمِ4 محمول على هو مطروح؛ ورواه ولد عامر ووالد عمرو مكسورا ظالْعَتِبِ 
وَالشْهَادَةٍ فتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ4 معه سواه. 

لأقل رت إِما ىما يُوعَدُوت () رت فلا جلي فى لْقَرَمِلظَلمِينَ © 
ونا على أن نريَكَ ما تعِدهُمٌ لَفَدِرُونَ وج دقع الى هِىَّ أَحْسَنٌ آلسيقة خحَنُ أعَلَم 
بِمَايَصِفُوَ ©» [آية: مو - 5ؤ]: 

قل رَبَ إِمَا4ُ ما وصل مؤكد لا مؤدى له طثْرِيئّي4 معمول ما أمه ما 8إمَا 
ا 

ٍوَإنًا على أذ ترِيَكَ ما دهم قَادِرُونَ»4 وعدم حلوله إما لإطلاع المولى على 
حصول إسلام أحدهم أو أولادهم وإما إكراما لرسوله محمد صلى الله على روحه 
وسلم لحلولة معهم وومتطيع. 

#اذقغ التي في 4 المراحم والمكارم والحلم «السَيئَة4 عملهم المكروه 
لك والأمر المسطور ورد حال عدم ورود حكم الحسام نحن غلَمُ بِمَا يَصِمُونَ4 
الرسول محمدا لا أصل له كادعائهم السحر له وسواه. 

اعون قل القع نر "جه ع بط« م كاير ع 4و 4 سر ا #2 مدهو 

«وقل رَبِ أعوذ بك مِن هَمَرَتِ الشيّطين () واعوذ يلك رَبْ أن تمحضرون 
© حَنَ إِذَا جَاءَ أحَدَهُمْ آلْمَوتُ قال ر تِ آرْجِعُون (2 لَعَلَ أُعَمَلُ صَلِحًا فِيمًا 


و 2ه ل 


تَرَكْتْ كلا إِنَهَا كَلِمَةُ اي وَمِن وَرَآيهِم بَرَرَّخ إل يَوْمِيُبَعَنُونَ 2 فَإِذا نْفِحّ فى 
الشوران أسبات 0 لا يََسَآءلُوتَ © قَمَن تَقُلَت مَوَزِيتُهٌء فأَوْلَتبكَ 
0 ُ وَهُمْ فيا كلحُوت 29 أَلَمْ تَكُنَ ءاي 


وي م 


تت عَلَيكْرَ فكدم يها تُكَدَبُوَ 629 قَالُوأ ربّئا عَلَبَتَ عَلَيَا شِقَوَدُنا وَكَنًا قَوَما 


سورة المؤمنون 1١‏ 


هر د م 


صَال ت 9ج رَبَنَآ أَخْرِجَنَا ينما فَإِنْ عُدَنَا فَإِنًا ظَلِمُوتَ 29 قَالَ آخْسعوأ فيا ولا 
م 5 , وفن ةن ص ايف وق ار امور 2 از 
كَبِمُونٍ (ج إن كان فرق ين عِبَادى يَقُولُورت رَبَّنَآ ءامنا فَأَغْفِرٌ لَنَا وَأَيَحَمَكَا وَأنتَ 


خَيْرٌ آَلرّحِيِينَ © تَاحْدَتْمُومَ سخْريًا حَقَْ أسَوكم ذِكْرى وَكُدثُر يهم تَضْحَكُوتَ 


سدور سس الم 


2 فى حَرَيَْهُمُ لوم يما صبَرُوا هم همْ القيزون 4 | [آية: /او - :]١١١‏ 

لوَقْلُ رَبَ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشّيَاطِين» وساوسهم لوَأَعُودُ بك رَبَ أَنْ 
يَحْضْرُونٍ 4 كحومهم 08 حالا ما حَبّى4 لأول الكلام «إِذًا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَؤْتُ» 
ورأى محله وسط دار الكدر الدائم ومحله وسط دار السرور السرمد لو أسلم طقَال4 
لما أطلع على الأمر ظرَتَ ارْجِعُونٍ4 إلى الدار الأولى. 

للَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحَا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله ظفِيمَا؛ ما موصولء 
والمراد الدار تَرَكْتُ4 وراح العمر شدى؛ إكلا4 للردع والرد لما أرادء وهو عوده إلى 
الدار الأولى؛ والمراد: لا عود «إِنّهَاُ الهاء لرومه العود والرد «كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا4ِ على 
كل حال ظوَمِنْ وَرَائِهمْ)4 أمامهم لبَرْرَّخٌ4 حائل وصاد عما أرادوا وهو العود «إِلَى يَوْمِ 
يِعَثُونَ» هو المعاد» والمراد: لا عود أصلا. 

هفَإِذًا نمِسحَ ني الضُور» الأولى أو ما أمها «إفَلا أَنْسَابَ بََِهُمْ4 عواصم عما أعد 
لهم؛ وهل عم الحكم المحرر أهل الإسلام الأولى هم رحم رسول الله صلى الله على 
روحه وسلم أم لاء واللائح عدم عمومه لهم إكراما للرسول الأكرم ردد الله له السلام 
لما رواه الحاكم وصححه؛ وهو وعد الله رسوله عدم حلول الألم لدى المعاد على إله 
ما وحدوا لله غلا اسمه وأسلموا لرسولة؛ وورد سأل رسول الله صلى على روحه 
وسلم الله عدم حلول أهله دار الآلام وأعطاه مولاه ما :سأل: وكل ما ورد رادا على 
الحكم المحرر محمول على سوى رحمه ردد الله له السلام أو على سوى الموحد 
ولا يَتَسَاءَنُونَ4 الرحم عكس حال الدار الأولى لدلهم: , 

لقَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئّة4 المراد: أولو العمل الصالح طفَأَولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ» أهل 
الإسعاد الكامل. 

وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِيئةُ4 الأولى لا عمل صالحا لهم وهم أهل الإلحاد لتَأُولَيكَ 
الّذِينَ خَسِرُوا َنُْسَهُمْ فِي جهنم خَالِدُونَ4 محمول على (أولئك) أم محمولا وهو 
الاسم الموصول. 


١0١6‏ سورة المؤمنون 

لتَلْمَحُ وُجُوهَهُمُ النَارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ؛ وكلام الحال لهم أو على أصله. 

«ألم نَكْنْ آيَاتِي تُْلَى عَلَيكُمْ4ُ وعدا لما أعد لكم على عدم الإسلام «افَكُنتُمْ بهَا 
كيو 

«قَانُوا رَبْنَا عَلْبَتْ عَلَيِنَا شِقْوَئْنَاكُ مكسور الأول ورواه راو ممدودا وكلاهما مصدر 
«وَكْنَا قَوْمَا ضَالِّينَ4 عما هو مسلك الهدى هرَيّنَا أَخْرِجْنًا مِنْهَاك الهاء لدار الكدر 
والدرك طفَإِنَ عُذْنَاكُ إلى ما صادم أمرك طفَإِنًا ظَالِمُونَ؛. 

لقَالَ4ُ لهم مالك ظاحْسَمُواك اطرحوا أو صه لفيهَا4 دار السوأى «وَلا تُكلْمُونِ4 
كلاما عائدا إلى حسر الألم؛ والمراد: حسم أطماعهم وآمالهم عما أرادوا. 

لإنَّهكُ الهاء للأمر ظكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي4 هم أهل الإسلام ظيَقُولُونَ رَنَا آمن 
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيِدْ الْوَاحِمِينَ 4. 

لفَائَخَذْئْمُوهُمْ سِخْرِيًاك ورواه راو مكسور الأول «حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي» لدوامكم 
على وصمهم «وَكْنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ4. 

| طإِنِّي جَرَينهُمُ اليَْم4 دار السرور السرمد 8بِمَا صَبَرُواكِ على وصمكم لهم 

لأَنْهُمْ4 العامل واسمه ومحموله سد مسد معمول العامل المؤكد الوارد محمولا له 
ورواه راو مكسور أعلى أول الكلام ومحموله ظهُمْ الْمَائِرُونَ» كلهم واصل إلى مرامه 
ومراده. 

«قبل كم لَبِنثّمَ فى آلأَرْض عَدَدٌ سين 7 (ج قَالوا لَبنّنا يوم أو بَعَضَ يَوَمِ فَسَمَلٍ 


آلْعَآدِينَ ©) فَلَ إن لَبِنثْرْ إلا ليلا" و أتكُم مشر تَعلمُونَ (2) أفحَمِشرَ أَنم 


حَلَفَنَكُمَ عَبَكًا وَأَنَكُمْ إَيْكا لا مُرْجَعُونَ 9ج فَتَعَلَ لَه آلْمَلكُ ألْحَقُ 5 لآ إِلَنهَ إلا هو 
رت َلْعَرَشِ الكرير (2© وَمَن يَدَعَ مع آللّه لها ا ل بَرَهَنَ لَه به فَإِنْمَا 
عاد عن 1 إن لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ < 3ك وك ونا اعوق وا رتكو ادق وز 
أَلرّحِيِينَ 4029 [آية: :]١ 18 - 1١١‏ 

قال الله أو الملك المأمور لسؤالهم؛ ورواه راو على الأمرء وهو إما للملك أو 


سورة المؤمئون ١1١‏ 


طقَانُوا لَبتْنا يَوْمَا أؤ بَعْضُ يَوْمِ4 عدوها كما عدوها لمرورها سرورًا لما رأوا ما 
رأوا مما أعد الله لهم أو لمطورها والماطر كالمعدوم لفَاسْألٍ الْعَادِينَ4 هم الأملاك 
الأولى عدوا أعمار الأمم وأحصوا أعمالهم. 

طقال الله أو الملك كما مر؛ ورواه راو على الأمر والمأمور هو الملك أو أحد 
الرؤساء «إِنْ» ما لل نكم إلا فيلا َو أَنَكُمْ كنمُمْ تَعْلْمُونَ4 طول مدد حلولكم وسط دار 
الدرك. 

لأَفَحَيِبُم أَنَّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا4ُ”' لهوًا لا لحكم ما لا هو للإرصاد والحمل على 
الأوامر لورودكم على أعمالكم صالحها وطالحهاء هوَأَنَكُمْ إِلْبِنَا لا توجَعْونَ؛ لا ورواه 
راو للمعلوم اتَتَعَالَى اللة»© عما هو لهو ظالْمَلِكُ الْحَقُ4 مالك الملك كله وما سواه 
مملوك له لا إِلَّهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَزْش» الحو لكل ما سواه لالْكَرِيم4. 

#وَمَنْ يَذْعْ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَك راكعًا له وحده أو مع الله #لا بُوْهَانَ لَهُ بو حاصل 
لا مع اسمها ومحمولها ورد وسمًا حاسرًا لا مؤدى له هفَإِنّمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبَهِكُ وهو 
معامله على سوء عمله #إِنّهُ لا يُفْلِحُ الكَافْوُونَ4. 

لوَقُلُ رَبْ اغْفِرْ وَارْحَمْ4 أهل الإسلام لوَأَنْتَ خَيْرُ الوَاحِمِينَ4 أولاهم 
وأرحمهم. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لَأَْحيِيثم م نما خَلَفَْاكمْ عبن أي مهملين كما خلقت البهائم لا ثواب 
لها ولا عقاب عليها؛ مثل قوله تعالى: لأيَحْسَبُ الأنْسَانُ أنْ يُْرَكَ شدىٌ 4 [القيامة: ي] يريد 
كالبهائم مهملا لغير فائدة. قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي: إن الله تعالى خلق 
الخلق عبيدا ليعبدوه؛ فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركهاء فإن عبدوه ف فهم اليوم له عبيد 
أحرار كرام من رق الدنياء ملوك في دار الإسلام؛ وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق سقاط 
لئام وغدا أعداء فى السجون بين أطباق النيران. وعَبَثاً» نصب على الحال عند سيبويه 
وقطرب. فقان أن قيندة هو نصب على المصدر أو لأنه مفعول له. انظر الجامع لأحكام القرآن 
(؟ط/حه0). 


سس اله 


تذكرون 2 ) ”2 [آية: 


ع رادم 


«سُورَةٌ أَنرَلْتَهَا وَفَرَضْسََهَا وَأَنرَلََا فييآ َاينت ب َيْنَسْ لَعَلَكرَ 
:]١‏ 

9سُورَةٌ4 محمول لأول كلام مطروح أو هو أول كلام مطروح المحمول لأأنْرَلنَاهَا 
وَفْرَضْنَاهَاكِ وكرر والد عمرو وسواه راع ©وَأَنْرَلنَا فيهًا آَيَاتِ بََنّاتِ ب ساطع أمرها 
ودلائلها للعَلَكُم تَذَكَرُونَ4 ورواه راو مكررا ما أم أو له» وراو على طرح ما حاكى 


الأول. 
سص و سس لع وتو 5 ع 
| 


«َآلزَانِيَة وَآلزَان فَآَجَلِدُوأ كل وَاجِدٍ مَِهُمَا مِأَثَةَ جَلِدَةَ وَلَا تَأَحدَم بِمَا رَاَة 


)١(‏ قال القرطبي: مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل 
الكوفة: "علموا نساءكم سورة النور". وقالت عائشة رضي الله عنها: "لا تنزلوا النساء الغرف ولا 
تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور والغزل". 9وَفْرَضْئَامَا؛ قرئ بتخفيف الراء؛ أي فرضنا 
عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من الأحكام. وبالتشديد: أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة. وقرأ أبو 
عمرو: #وَفْرَضَْاهَا) بالتشديد أي قطعناها في الإنزال نجما نجما. والفرض القطع» ومنه فرضة 
القوس. وفرائض الميراث وفرض النفقة. وعنه أيضا ظفَرَضْئَامَاي فصلناها وبيناها. وقيل: هو 
على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض. والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة؛ ولذلك سميت 
السورة من القرآن سورة. . وقد مضى في مقدمة الكتاب القول فيها. وقرئ لسُورَة4 بالرفع على 
أنها مبتدأ وخبرها لأنْرَلْنَاهَاي؛ قاله أبو عبيدة واللأخفش. وكالهالرجاع والفواء والميردة #شورة4 
بالرفع لأنها خبر الابتداء؛ لأنها نكرة ولا يبتدأ بالدكرة في كل موضع؛ أي هذه سورة. ويحتمل 
أن يكون قوله «سُورَةٌ» ابتداء وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حد النكرة المحضة فحسن 
الابتداء لذلك؛ ويكون الخبر في قوله «االزَّانِيَةٌ وَالزَانِي4. وقرئ "سور" بالنصبء على تقدير 
أنزلنا سورة أنزلناها. انظر الجامع لأحكام القرآن (؟158/1). 


-1١١؟-‎ 


سورة النور ل 


ذَلِكَ على الْمُؤْمِيِينَ 42 [آية: ٠‏ "]: 

«الرَّانية وَالزَّاني4: المراد: مما ورد لكم حكمهما وال موصولء وهو أول كلام 
ل ا ا 1 1 
لك ااذه لمك عجان حدوده ون كك لإماره . بالله وَاليَوْم 
الآخر» هو المعاد. لوَلْيَسْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَة4 عدد ما من م الْمُوْ مِنِينَ 4. 

الرّانِي4 المراد: كل أحد صار أمر عهره معلوما وحد له «لا يكح إلا زَانِية4 لو 
رام عرسا له أ مُشْرِكَة وَالرَ انيه لا يَنْكِحُهَا إلا رَانِ أو مُشْرِكُ4 وهو الأولى والأحرى 
لأهل العهرء ظوَحُرَمَ ذَلِكَ4 الحكم المسطور ظعَلَّى الْمُؤْمِنِينَ4 أهل الورع والصلاح 
وحكم حرم المحرر هل هو عام أو لرهط معلوم؛ والأولى فلن ومحا حكمه الآمر 
العام لما حوى العواهر وسواها. 

لوَاآلْذِينَ يَرَمُونَ آالْمُخَصَئت ثُمَ لَرْ يَأَنُوأ بأرْبَعَةِ سْبَدَآءَ فَآَجَلِدُ وهم ثُمَدِينَ جَلدة 
وََا تَقبَلُوأْ هم سَبَكدَةٌ بدا وَأُولتِيكَ هُمْ الْفَسِفُونَ © إل نين تَامُوأ ين بعد ولك 


ار 


مَدَكوا كإ الله غفوة وندية/ وها والدين يرون أزونتله ولق يكن خه نهر لا 


5-2 


فناكه ركذ تق الفنووركك ف وي 


7 
1 9 
0 
00 
ع 
00 
1 


نت لعت !أ 0 إن كان يي ودرا 0 الْعَدَ انث أن تَشْبَدَ آي 


دو 
-ه 
3 


لصَّدقي 0 الا 
:]٠١-‏ 

لوَالَدِينَ يَرمُونَ الْمُخْصَتَاتٍ ثم لع يأنُوا بأَربعَةِ شْهَدَاء4 على العهر طِفَاجْلِدُوهُْ4 
المراد: كل واحد طثَّمَانِينَ جَلْدَةَ وَلا تَْبَلُوا لَّهُمْ شَهَادَة)4 أصلا طول عمرهم #أبَدًا 
وَأُولَتِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 الأولى عول على عدم صلاحهم وسوء حالهم سوى الاسم 


١١1‏ سورة النور 
الموصول الآم لا لا وهو. 

إإلا الّذِينَ تَابُواك عما رموا أهل الصلاح #مِن بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواك أعمالهم 
لفن الله غمُورٌ»ك لهم سوء عملهم #رَحِيةْ4: لإلهامهم العود إلى مولاهم. 

لوَالَذِينَ4 هو هلال رأى واحد مع عرسه على وطائه 9يَزْمُون أَزْوَاجَهُمْ4 عهرا 
لوَلْمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاء4 على دعواهم وإلا أنْمُسَهُمْ فَشْهَادَةٌ أَحَدِهِم» أول كلام مطروح 
المحمول لأأرْبَع 4 معمول على المصدر هشَّهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَّمِنَ الصَّادِقِينَ4 لما ادعى 
عهر عرسهء لوَالْخَامِسَة أنَّ لَعْنَةَ الله عَلَّيهِ إِنْ كَانَّ من الْكَاذْبِينَ . 

لوَيذْرَا4 هو دال المحمول المطروح عَنْهَا الْعَذَاتَ» حد العهر لأأنْ تَشْهَدَ» 
عرسه لأأَرْبَعَ شَّهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِِينَ4. 

لوَالْخَامِسَة4 أول كلام محموله ظأنَّ غَضَبَ الله عَلَيِهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 
وروى راو العامل المؤكد كلم وما أمه مكسور الوسطء واسم الله مسموك الهاء. 

لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَمْهُ وَأَنَّ الله َوَابُ حَكِيم4 لعاملكم على سوء عملكم 
حالا لا مالا. 

«إنّ آلَذِينَ جَاءُو بآلإقكِ عُصَْبَةٌ بكر لا حَسَبُوهُ سوا 5 5000 
كل أترقي متم ما كنت يق الاثر والذق تو[ + زه يق امعد اش عله 
© لَوَلَآ إِذْ سِحتَمُوهُ طَنّ آلْمُؤْيِئُونَ وَالْمُؤْيَتُ بأنفيبِمٌ حَيرًا وَقَانُو هَدَا إِفَكُ مين 
لوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ يأْبَعَةِ سَُدَاءَ فَإِذْ َم يَأنُوا بالشهداء فأُولَتيلك عِندَ اللَهِ هُمْ 
لْكَدِبُونَ © وَلَوْلَا فَضْل اللّهِ عَلَيِكْرَ وَرَحَمَيْهُه فى آلدُّتَيَا والآجِرّة لَمَسَكرَ فى مآ 
أَفَصْيّرَ فيه عَدَاتٌ عَظِمْ 9 إِذ و بأَلْسِنَبَكز وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهِكر م ل لَكُم 
نم موه ا وَلَوَلَآ إذ متعتتموة فلثمر ما يكن 
لما أن َكَل نذا سُبَحَدتَكَ هَنذًا يتن عَظِيمٌ م © يَعظكم / للَهُ أن تَعُودُوأً لِمِثْلف 


بدا إن كنم مُؤَيِيت © وِيُبَيْنُ آلله 72 56 وَآَهُ عَلِمرٌ حَكيمٌ 3 إِرنّ 
لَذِينَ نون أن ييه لْفَحِمَهُ فى الذِير> امنا كد حَذَات 


م 


سورة النور ١1١6‏ 


وَالأجْرة الك يلوا ا لله عَلَيَكُمْ وَرَحَنْهُد و 


- 
ّي لت ل “هه و 
4 


4 3 
رَمُوكٌ رَحِيمٌ © * يَتَجا ألّذِينَ َامَنُوأ لا تَتَبعُوأْ حُطُواتِ تِ الشيطنن ومن يتبع 


ار 


خُطُوَاتِ الشيطئن فَإِنَهُه ا لدعي وليك" وَلَدَل ل الله عليك: وَرَحمَنْهُ ما 
َك يكم ين أحد أن ل ا وَلنَّهُ سَيِيعٌ عَلِيِمٌ (©) و1 يأتل 
0 العدا»ت فيك والشعة أن يود و ون لعز ل فى 


وهو ورم 5 


يل 7 وَليَفقُوا وَلَيَصَفَحُولا 31 دون أن يعور الله لكر وا لَه غَفُورٌ َحِمْ (2) إن 
لين يَزئُوت البُخصكب الْعَفِلت الْمُؤْمتتِ لَنُوأ فى آلدُتا والآجرة وَكُمْ 
5 2 يَومَ نَعْهدُ عَلَهِم ألْسِنئهُم وأَيَدِيم وَأَرَجْلهُم يمَا كاثوا يَعْمَلُونَ (2) 
يَوْمَيِلٍ و يوقم أله ميته ا 7 


5 


تبن وَالْحينُوت | تنيت ل ا الك 
ا لَهُم مُغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كريمٌ 4 [آبة: ١١‏ - 5!]: 


«إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ4" سرد ما لا أصل له على أم أهل الإسلام» عرس 
الرسول ردد الله له السلام #عْضْبَةٌ مِنَْكُه4 مسطح, وولد سلول» ومساعدوهما الا 
تَحْسَبوهُ شَرًا لَكُمْ)4 الكلام مع الرسول وأهله ووالدها 9بَل هُوَ خَيْرْ لم4 لما أكرم الله 
رسوله. وطهر أهله عما وصمها اللؤماء مما لا أصل له وأوعد الأولى سارعوا إلى أمره 
المكروه للِكُلٍ امي منْهُم4 على كل ساع لما اكْتسب مِنَ الإنم» معامل على سوء 
عمله لِوَالَذِي ل كَبْرَهُ مِنْهُمْ وهو ولد سلول» أو هو وسواه هله عَذَاتٌ عَظِيمٌ 4 
حال كالطرد لولد سلول» وعمى مسطح ومساعدهماء أو مالا لدى المعاد وهو دار 


ام 


)١(‏ الإفك: اسم يدل على كذب لا شبهة فيه فهو بهتان يفجأ الناس. وهو مشتق من الأفك بفتح 
الهمزة وهو قلب الشيء» ومله سمي أهل سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم قرى قوم لوط 
أصحاب المؤتفكة لأن قراهم اتتفكتء أي قُلبت وخسف بها فصار أعلاها أسفلها فكان الإخبار 
عن الشيء بخلاف حالته الواقعية قلباً له عن حقيقته فسمي إفكاً. انظر التحرير والتنوير (18/ 
.)١658‏ 


حل سورة النور 
الكدر والكمد الدائم. 

«لؤلا4 هلا طِإِذْ سَمِعْتْمُوه ظَنّ الْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بِأنْفْسِهِمْ خَيْرَا وحسموا 
كلامهم عما هو مؤد إلى كدر رسول الله صلى الله على روحه وسلم لوَقَانُوا هَذَا إِفْكّ 
مُبِينٌ كما هو حال أهل الإسلام والصلاح. 

لّؤلا4 هلا لجَاءُوا» الواو للرهط المحرر هعَلَئِهِ؛ الهاء لما ادعوه وحكوه 
بأرْبَعةٍ شهَدَاءَ فَإِدْ لَم يَأنُوا الشّهَدَاء فَأُولَيِكَ عِنْدَ الوك لدى حكمه ظِمُمُ الْكَاذْبُونَ4. 

«وَلَْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَبُهُ فِي الدُنَْا4ُ إمهاله له لحصولهم على العود 
لمولاهم عما سلكوه مما صادم أوامره» طوَالآخِرَةٍ4 محو سوء أعمالهم طلْمَسّكْمْ4 
على أسرع الأحوال ظافِي مَا أَقَضْئُمْ فِيه» المراد: ما سلكوه ظعَذَابٌ عَظِيمْ4 هو دار 
الدرك والآلم الشوية. 

«إذة معمول لمسكمء أو لما الاسم الموصول وهو ما لِتَلَمَونه4 طرح أوله أو ما 
حاكاه «بأليِتكئن» المراد: رووه وحكوه مسلسلا 9«وَتَقُولُونَ بأَمْوَاهِكُمْ مَاك كلاما 
ليس لكْم بِهِ عِلْمْ وَتَحْسَبُونَه ياك سهلا لا لوم ولا ملام لوَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمْ4 أمره. 

«وَلؤلا4 هلا 9إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْثُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أنْ نتَكَلَّمَ بِهَذَايُ كما هو حال أهل 
الصلاح طسُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَان4 لا أصل له لعَظِيمٌ» مؤد إلى كدر رسول الله ردد الله له 
السلام. 

ليَعِظُكُمْ اللق4 كارها ظأَنْ تَعُودُوا لِمثْلِه أَبَدَاكه ما داموا طإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ4 دوموا 
00 العود للأمر المحرر وما حاكاه. 

وَيْبيِنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ4 الدلائل على مسالك الصلاح أمرا وردعاء ظوَاللهُ عَلِيمْ4 

عالم ا احج الس ار وردسه مي 

إن الْذِينَ يُحِبُونَ أن ل الْمَاحِشَّةُ4 كلامها لها أصل وأساس أو لا لإفي الْذِينَ 
آمَُوا لَهُمْ عَذَاتٌ ألِيع في ادناه الحدء #وَالآخرَة» دار الدرك ك والآلم الداكم الله 
يَعْلّمُ4 ما حوى صدر كل أحد «وائم م لا تَعْلَمُونَ؛ إلا الأمر المدرك للحس. 

لوَلَوْلا فَصْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتّهُ كرره لهول أمره طون الله 2 رَحِيمٌْ # 
مكمل لولا داله المكمل الأول والمراد لمسكم الألم المهول. 

9َِأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَِعُوا خُطْرَاتٍ الشَّئِطَانِ4 مسالك وساوسه ظوَمَنْ يتب 
خُطْوَاتٍ الشّيِطَانِ فَِنّه» الهاء عائد إلى السالك على مسالك الموسوسء وهو كالمعلل 
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للردع (َأمْر بالْمَحْشَاءِ)ُ العوراء» وكل مكروه لدى الرسل الكرام لوَالْمُْكَرِ) ما حاد 
عما حده الله ورسوله. 

لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتْةكُ لما سهل لكل عاص مسالك الهود» وأسس 
الحدود مواح لسوء الأعمال لما زَكَاكُ المراد: ما طهر ولا صلح لإمِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أَبَدَا4 
دهر الداهر ظوَلَكِنَّ الله يُرَكِّي مَنْ يَشَاءُ4 حاملا له على الهود ومطهره وَاللُ سَمِيعْ# 
لكلامكم ظعَلِيمْ4 مطلع على ما جواه صدركم؛ وأوحى الله لرسوله ردد الله له السلام 
لما آلى الإمام الأول والد عرس الرسول الأكرم على عدم إكرام مسطح» وهو رحمة 
ومعدم. 

ولا يَأتلِ4 كوالله أو مصدره الألو وان الْمَضْلٍ منكم4 ورعًا وصلاحًا 
طوَالسْعَة4 أموالا «أنْ يُؤْنُوا دل الْقُوَْى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في شيل اله 
كمسطح.ء لوَلْيَعْمُوا وَلْيَضْفَحُوا4 عما صدر آلا تُحِبُونَ أَنْ يَعْفْرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ عَمُودٌ 
رَحِيمْ © مع حكمه المسلط على كل العوالم؛ ولما سردها الرسول ردد الله له السلام 
للأمام الأول عاد إلى إكرام مسطح. 

دِإِنّ الَّذِينَ يَرْمُونَ4 عهرا طالْمُحْصَئَاتٍ الَْافِلاتِ4 عما هو عهر لعدم وروده على 
الصدور هالْمُؤْمِئَاتِ4 إسلاما لله ورسوله للَعِنُوا4ِ طرودا عما هو محط المراحم في 
الدَّْا وَالآخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمْ4. 
7 يوم 4 معمولٍ لما أداه مؤدى لهم لتَشْهَدُ؛ك وروى راو أوله كأمام هاء لعَلَيهِمْ 
00 وَأَيُدِيهِمْ ََوَجُْلْهُمْ ما كَانُوا يَعَملرن4 وهو لدى المعاد ِيَوْمَيِلٍ يُوَفِيهِمُْ الله 

نَهُمُ الْحَقّ)4 العادل الْمبِينُ4 الساطع أمر عدله. 

الْحَبينَاثْ)4 العواهر (ِلِلْحَِئِينَ4 كل عاهر طوَالْحَبنُون4 أولو العهر 
لِلْحَبِيئَاتِ4 العواهرء لوَالطَيبَاتُ4 أهل الطهر طلِلطّْتبينَ4 كل طاهرء لوَالطَيْئُون4 
أولق الطهر طلِلطْيباتِ» أهل الطهر كالرسل الكرام ردد الله لهم السلام وحرمهم أهل 
الطهر لأولَئِكَ» المراد: الرسول المظهر صلى الله على روحه وسلم وأهله وحاملها 
على رحلها ظمُبَرَءُونَ مِمًا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيةْ4 لدى حلولهم دار المأوى 
والسرور الدائم. 


ًَ 


كا الذين وامتوا له تديحلرا وكا غَبرَ بَيُونِكَمَ 000 اموا لوا 


م١١‏ سورة النور 
_القر ل 
عَّ أَهَلَهًا" ذَلِكُمَ حير لَُمْ َعلكُم تذكروت رجه قن لم جَدُوا فهَا أحَدا قلا 


ترف ران روي ار اف هو أرق لك وَآللَّه بم 
لذ هو هرو 5 


تَعَمَلُورتَ عَلِيدٌ © لبس علي جُتَاحَ ا تسود 
َه يَعلَمُ ما ُبَدُوت وَمَا تَكمُورت 9 14[آية: 00 - 14]: 


تيا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخْلُوا يُبُونًا غبِرَ بوتكم حَتّى تَسْتَأَنِسوا وَتُسَلْمُوا عَلَى 
هْلِهَاك كما لو سلم وسأل أهل الدار هل أحل داركم أم لا على ما حكاه الرسول 


عر 
أ 


)١(‏ ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآياتء أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله إني أكون في بيتى على حال لا أحب أن يراني عليها أحد؛ لا والد 
ولأولد» قانى الاب تيدخل على وان لا يرال ودخل على رسن من الى زان على تلا الخال 
فكيف أصنع؟ فنزل قوله - تعالى - : «ياأيها الذين آمَنُوأْ لا تَدْخْلُوا يُبوتاً غَيْرَ بُيُوتَكُمْ حتى 
تَسْتَأَنِسواً4. فقال أبو بكر - رضي الله عنه - يا رسول الله اناك خا الما ره 
الشام» ليس فيها ساكن» ٠‏ فأنزل الله - تعالى - : نيس عَلَيكُع جْتَاحٌ أن تَدْخْلُوا بوتا غيْرَ مَسَكُوئَةٍ 
فيها ماع لكم». 
والمراد بالبيوت في قوله - تعالى - : إلا تَدْخُلُوا يُيوتا. البيوت المسكونة من أصحابهاء 
بدليل قوله - سبحانه - يعد ذلك» ليس عَلَيكُمْ 0 أن تَدْحْلُواً بوتا غَيْرَ مَسَْكُونَة 4. 
وقوله - تعالى - : «تشتأنشوأ4 » من الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف؛ فهو من آنس 
الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفاء ومنه قوله - تعالى - ظقَلَمًا قضى مُوسَى الأجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ 
أنذى من جانيه الطوو ناز قَالَ لأهْلِه امكثوا إني آنَسْتُ نَاراً..» أي: قال لأهله إني رأيت ناراً. 
ويصح أن يكون من الاستعناس الذي هو ضد الاستيحاش: لأن الذي يقرع الباب غيره لا يدري 
أيؤذن له أم لاء فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له أهل البيت في الدخولء 
زالت وحشتهء ودخل وهو مرتاح النفس. وعلى هذا المعنى يكون الكلام من باب المجاز» حيث 
أطلق اللازم وهو الاستئناس» وأريد الملزوم وهو الإذن في الدخول. والمعنى: يا من آمنتم 
بالله - تعالى - حق الإيمان» لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم التي تسكنونهاء والتي هي مسكونة 
لسواكم " حتى تستأنسوا". أي: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد أذن لكم؛ ورضيت نفسه 
بدخولكم " وتسلموا على أهلها " أي: وتسلموا السلام الشرعي على أهل هذه البيوت الساكنين 
فيها. وعبر - سبحانه - عن الاستئذان في الدخول بالاستئناسء لأنه يوحي بأن القادم قد استأنس 
بمن يريد الدخول عليهم وهم قد أنسوا به واستعدوا لاستقباله» فهو يدخل عليهم بعد ذلك وهم 
متهيئون لحسن لقائه. فإذا ما صاحب كل ذلك التسليم عليهم. كان حسن اللقاء أتم وأكمل. انظر 
التفسير الوسيط .)١18/97(‏ 
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الأكرم صلى الله على روحه وسلم ولو أحلوا له الحلول حل وإلا عاد #ذَلكُمْ خَيرْ 
لَكُمْ4 المراد: سؤالكم أهل الدار» وأوحى الله لكم الحكم المسطور طلَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ4 
حملا لكم على ما هو الأصلح لحالكم. 

قن 3 تَجِدُوا فِيهَا أَحَذَاي رادا لسلامكم وسؤالكم قلا تَدْخُلُومَا حَنّى يُؤدَنَ 
لَكُمْ4 المراد: إلى وصول ملاكها وإحلالهم لكم حلولها لوَإِنْ قِِلَ لَكُمْ» لدى السؤال 
لازْجِعُوا فَارْجِعُواكُ الأمر لعدم الإلحاح على أهل الدار لهو العود وعدم الإلحاح 
«أزْكَى» أطهر هِلَكُمْ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيةْ4 مطلع على الملح وسواهء والسالك 
مسلك أوامره؛ ومعامل كل أحد على عمله. 

لبس عَلَبِكُمْ جُتاخ4 ملام «أنْ تَدْخُلُوا يُبوًا غَبِرَ مَسكُوتَة4 هو كل محل أعد 
للأحمال والحمر والرواحل وسواها كرى أو لله #فِيهًا مَتَاعٌ لَكُم4 هو كرد الحرور 
والسموم والحر وعكسه 9وَالله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْثْمُونَ4 أوعد كل مطلع على عوار 
أهل دار. 

«قل يَلمُؤْيِيسَ يَعْصُوأ يِنَ أَبِصَرِهِمَ وحَفَطوأ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزى 0 3 


اس ابم 


الله خبير بمَا يَصتَعُونَ (ج) وقل بَلمُؤْيت يَعْصْضْنَ مِن أَنِصَرِمِنَ وحَفَطنَ فرُوجَهنَ 
و ا ل ار و و ها 
ِينَتَهُنٌ ! لِبَعُولَيي َو بيهت أو َابَآءِ بُعُولَيَميٌ أو اقاييلة. أو أَبَنَاءِ 
7 توي أذ نت تيرك نتن الكوفة أذ بنارية أرما فلكت 
أَيَمَسْهُنّ أو آلتيوت عي أذ الْإرَبَةِ مِنَ مِنَ أَلرّجَالٍ أو آلطِفْلٍ الذووة ل3 يطلوا 
الا وَلَا يَضْرِنَ بأرَجُلِهنَ لمعل اين وق لين وَتُوبوَأ إلى الله 
عا ال الور ل ار 1 [آية: اراك 

قل لِلْمْؤْمنِينَ يَحْضُوا مِنْ»4 وصل لا مؤدى له ِأَبْصَارِجِم» عما حرمه الله 
لوَيَخْفْظُوا فرُوجَهُمْ 4 إلا على ما أهل الله لهم كالعرس والأماء «ذَلِكَ أَزْكَى 4 أطهر أو 
أولى وأحرى طلَهُمْ إِنَّ الله حَبِيرُ بِمَا يَضْنَعُونَ4 عالم ومطلع على أعمال سائر حواسهم 
وما حواه صدرهم وما حركه هممهم وما حاولوه وراموه. 
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9يَغْضْصْنَ مِنْ4 وصل كالأول طأَبْصَارِهِنَ4 عما حرم الله لوَيَحْمَظنَ فْرُوجَهْنَ4 عما 
هو عهرء ولا يُنِدِينَ زِيَتَهُنَ4 كالسوار ومحالها #إلا مَا ظهَرَ مِنْهَاك كما لو لاح لسوى 
المحرم سوارها لدى روم أمرها على الأول أو ما جل مرآهء وحكى حله الرسول 
ردد الله له السلام» «وَلِيَصْرِبْنَ بَخْمْرِجِنّ عَلَى جْيُوبهِنَ وَلا نِدِينَ زِينتَهُنَ 4 كرره لسرد 
المحارم ' وراء إلا وهو إلا لِبعُو بهن أو آبَائْهنٌ أَوْ آباء عو لَتَهنٌ أو أبتَانْهنٌ َو أَبْنَاءِ 

بعُولَبِهنَ أو إِخْوَانِهنٌ أو بي إِخْوَانِهنَ4 وحكم الأعمام وأولاد والد الأم كحكمهم» أو 
سَائِهِنٌَ4 أهل الإسلام وإلا لا ظأَؤ مَا مَلَكَتْ أَنِمَائّهْنَّ4 عم كل مملوك إماء أو لاوحل 
لهم كلهم مرأى السوق لحري » محال أكل الطعام أو هم كل هرم 
«أولي الإزبَةِ» الأولى لهم 7 إلى أمر الوطء من الرَّجَالٍ أو الطِفْلٍ الَّذِينَ لخ 
يَظْهَوُوا عَلَى عَوْرَاتٍ اليِسَاءِك لعدم إدراكهم الحلم وعدم اطلاعهم على أمر الوطء؛ 
وحكم هؤلاء كحكم المحرم سوى الواطء؛ ولا يَضْرِبْنَ بأَْجْلِهِنٌ لبِعلمَ مَا يُحَفِينَ مِنْ 
زِينَتِهنٌ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيُهَا ار المحارم لكم؛ 

«وأبكخوا الْأَيَسَىا م 000 وما ف إن يَكُوتُوأ فقرَاءً 
لخن اله ين فضا آله وغ عَلِيمُ © وليستي الذي ل ييَدُونَ 5ح حَق 
يُغْيَهمُ اله من فَضَلِه- وَالّذِينَ يََتَعُونَ آلْكتَبَ مِمًا مَلَكَتَ أَيْمَسْكُمْ فَكَايِبُوهُمَ إن 
0 00 تن مأل أله الذئ م و تكرهوأ فَعَييكُمَ على 
رَدَنَ خَُصُنا لْعَبَتَُوأ عَرَضَ اَيَو اليا ومن يُكر هه فَإِنَ لله مِنْ بَعْدِ 
7 غَفُودٌ رَحِيمٌ (2) وَلَقَدَ أَنْرّلَْآ إلَيِكُمْ ءَايَس مُيَيَمَس وَمَكَلا مِّنَ الِّينَ حَلَوَا 
من تلك و مَوَعِظَةٌ لَلمُتَّقِينَ 42 [آية: ؟م - 4"]: 

«رأئكخرا4 الأمر للمولى والولد وما حكمه كحكمهم الأيَامَى مِنْكُمْ4 هو 
الواحد لا عرس له والعرس لا واطئ لها حرًا أو مملوكاء ولما ردع الله علا اسمه عما 
هو مؤد إلى العهر أمر الأمر المسطور الموصل مع المسلك الحلال إلى حصول الولد 
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9وَالصَالِحِينَ4 أهل الإسلام مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائَكُمْ إِنْ يَكُونُوا الواو للأحرار طفُفَرَاءَ 
يُعْنِهِمْ الله من فَضله وَاللَهُ وَاسِعٌْ 4 عطاؤه ولا حد لآلائه لعَلِية» ومطلع على أحوال 
العلم وسعًا وعدما. 


زولككعيت الذي ل يحدون كَاحًا4 أموالا للمهر والمأكل عما هو عهر حَنَّى 
يُعْنِيَهُمُ الله من فَضلِهِ» إلى حصول مال للمهر والمأكل وسواه» لوَالَّذِينَ يَيْتَغُونَ 
الْكِتَابَ»4 كمملوكه حر لو أدى لمولاه دراهم معلوما عددها حالا أو إلى مدد للعموم 
0 كد الماكرة إماء أ 0 (تكاترفم» الأمر لوسط أحواله «إِنْ عَلِمْتُمْ 
0 5 وإعطاؤهم لهم كالحط مما خرروه طمن مَالِ الله الَنِي آتَاكُمْ وَلا 
تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ4 إماءكم «عَلَى الْبعَاءِ» العهر «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنَا» صلاح الحال وعامل 
أراد لا مؤدى له لوروده معموله محلا للإكراه طلتَبِتَمُوا عَرَضَ) مال َالْحَيَاةٍ الذُنْيَا4 
وهو لا دوام له» لوَمَنْ يُكْرِهْهْنٌَ فَإِنَ الله من بَعدٍ ِكْرَاهِهِنَ غُمُورٌ رَحِيمْ4 للعواهر كرها 
أو للمكرة لو عاد وهاد إلى الله والأولى أولى لما رواه ولد مسعود. 

لوَلَقَدْ يرن إِلَبَكُمْ آَيَاتَ مُبَيِنَاتِ # أحكامها وحدودهاء ورواها ولد عامر وسواه 
على الكسرء وَمَئَلا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُةْ)4: وكلاما مسرودا محاك لأحوال الأمم 
الأولى 0 لوَمَوْعِظة لِلْمُتَقِينَ» هم الحاصل لهم 

الله ك آَلشَمَومت والأض مَغَلّ تُوره- كُمِشْكَوْةٍ فيا 0 لْمِصَبَاحٌ فى 


زُجَاجَةِ آَلرْجَاجَه كينا كوك دُرَئ يُوقَدُ ين شَجَرَو مُبْرَكَو رونو لا رقي قد وَل 


م 9- ص يي قر 


3 م ا ور يجَدِى 0 


--+ 
1١ 


بيع عن تر لله وام آلصّلؤة وَإَِاء الركؤة خَامونَ يَوْمَا َلك فيه القُلوك 


مدهو در و#5 مس 


وَالْأْيَصَرٌ (2) لِيَجِِهُمُ سن ا عيلرا وَيزِيدَهم من فَضَلِوء وَآللَهُ يَرَزْق من يِشَاءُ 


0 سورة النور 


بَعَيْرٍ حِسَابٍِ (©) ) 4 [آية: 23> -8"]: 


#الله نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ6”" المراد: ملمعهما همَثَلُ نُوره»ك ما حكاه وسط 


)١(‏ قال الرازي: هل يجوز إطلاق لفظ النور على الله قال الله تعالى #الله نور السموات والأرض» 
وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر نقل عنك أنك 7 تقول الشقي من شقي في بطن أمه 
فقال سمعت رسول الله يقول إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه 
من ذلك النور شيء فقد اهتدى ومن أخطأ فقد ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى 
واعلم أن القول بان الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل ويدل عليه وجوه الأول أن 
النور إما أن يكون جسما أو كيفية في جسم والجسم محدث فكيفياته أيضا محدثة وجل الإله 
عن أن يكون محدثا الثاني أن النور تضاده الظلمة والإله منزه عن أن يكون له ضد الثالث أن 
النور يزول ويحصل له أفول والله منزه عن الأفول والزوال وأما قوله تعالى «الله نور السموات 
والأرض4 فجوابه أن هذه الآية من المتشابهات والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية وأيضا 
فإنه تعالى قال عقيب هذه الآية #مثل نوره» النور فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى 
مالكه فهذا يدل على أنه في ذاته ليس بنور بل هو خالق النور بقي أن يقال فما المقتضي لحسن 
إطلاق لفظ النور عليه فنقول فيه وجوه الأول قرأ بعضهم لله نور السموات والأرض وعلى هذه 
القراءة فالشبهة زائلة والثاني أنه سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها فلهذا التأويل حسن إطلاق 
النور عليه والثالث أن بحكمته حصلت مصالح العالم وانتظمت مهمات الدنيا والآخرة ومن كان 
ناظما للمصالح وساعيا في الخيرات فقد يسمى بالنور يقال فلان نور هذه البلد إذا كان موصوفا 
بالصفة المذكورة والرابع أنه هو الذي تفضل على عباده بالإيمان والهداية والمعرفة وهذه 
الصفات من جنس الأنوار ويدل عليه القرآن والأخبار أما القرآن فقوله تعالى في آخر الآية إنور 
على نور يهدي الله من يشاء النور وأما الأخبار فكثيرة الخبر الأول ما روى أبو أمامة الباهلي 

عن النبي أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الخبر الثاني عن أنس بن مالك عن النبي 
أنه قال هل تدرون أي الناس أكيس قالوا الله ورسوله أعلم قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له 
استعدادا قالوا يا رسول الله هل لذلك من علامة قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود فإذا دخل النور في القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت الخبر الثالث عن 
ابن مسعود قال تلا النبي قوله تعالى #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» 
الزمر فقلت يا رسول الله كيف يشرح الله صدره قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح فقلت 
ما علامة ذلك يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت 
قبل نزول الموت الخبر الرابع عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله يمشي في طريق إذ 
لقيه حارثة فقال رسول الله كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت والله مؤمنا حقا فقال عليه 
الصلاة والسلام انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال عزفت نفسي عن 
الدنيا وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاوون فيها فقال عليه الصلاة والسلام عرفت فالزم ثم 


سورة النور يفن 
صدور أهل الإسلام كَمِشْكَاقِك أحد كوى الحائط #فيهًا مضبَاح الْمضْبَاح فِي رُجَاجَةٍ 
الرْجَاجَةٌ كَأَنَهَا كَوْكَب ذُرَيٌّ» لامع, والدر اللؤلؤ؛ ورواه والد عمرو وسواه مكسور 
الدال «يُوقدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ رَُوئَةٍ لا شَرْقَةِ وَلا عَريية4 المراد: محلها وسط معمور 
المحال لا حر ولا عكسه أو محلها على سطح صحراء أو على أعلا محل يَكَادُ رَيْتْهَا 
يُضِيءٌ وَلَوْ ل تَمْسَسْة نَارٌ ور هو هدى الله لأهل الإسلام ظيَهْدِي الله لِنُورِهِك للإسلام 
ومسالكه مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأمثَالٌ لِلئّايس» حسا لحصول كمال الإدراك» #وَالله 
بكُل شَيْءٍ عَلِيةْ4 أحاط علمه علا اسمه المحسوس وسواه. 

«في بُيُوتِ4 معمول للعامل وراء اسمه؛ والمراد كل مصلى ؤأَذْنَ الله أَنْ تُرفَعَ 4 
أعمارا أو علو سؤدد #وَيُذْكَرَ فِيهَا اشمّهُ» على العموم؛ رواه راو للمعلوم وولد عامر 
لسواه ظلَهُ فِيهًا بِالْعُدُوَ وَالآصَالٍ». 


قال رسول الله من سره أن ينظر إلى رجل نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى هذا ثم قال يا 
رسول الله ادع لي بالشهادة فدعا له فنودي بعد ذلك يا خيل الله اركبي فكان أول فارس ركب 
فاستشهد فى سبيل الله الخبر الخامس عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما أنا جالس عند النبي 
(صلى الله عليه وسلم) إذ سمع صوتا من فوقه فرفع رأسه إلى السماء فقال إن هذا الباب من 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة الخبر السابع عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي كان 
يقول اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعلني من أفضل 
عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه اليوم من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق 
طالب عليه السلام عن النبي أنه سئل عن أهل الجنة فقال أهل الجنة شعث رؤسهم وسخة 
ثيابهم لو قسم نور أحدهم على أهل الأرض لوسعهم الخبر التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي أن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا 
خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لقولهم حاجة أحدهم تتلجلج في صدره لو قسم 
نوره على أهل الأرض لوسعهم الخبر العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال 
رسول الله إن الله عز وجل يقول نوري هداي ولا إله إلا الله كلمتي فمن قالها أدخلته حصني 
ومن أدخلته حصني فقد أمن الخبر الحادي عشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها أن النبى كان يدعو أعوذ بكلمات الله التامة وبنوره الذي أشرقت له الأرض 
وأضاءت به الظلمات من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن درك الشقاء 
وشر قد سبق الخبر الثاني عشر عن النبي أنه كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي 


نورا وفي بصري نورا والحديث مشهور. انظر تفسير الرازي .)1٠١5/1(‏ 


0 سورة النور 


«رِجَال4 لو العامل وراء اسمه للمعلوم كما رواه الأول هو معموله؛ وعلى ما رواه 
ولد عامر لمدلوله مطروحا على السؤال «لا تُلهيهِمْ بَجَارَة وَلا بَئِعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام 
الصَلاة وَإِيِتَاءِ الزَّكَاةٍ يَخَافُونَ يَوْمَا؟ مع صلاح حالهم المتحرر تقلت فيه الْقُلُوتَ 
(الأتضاز» لهرل الام ورروع الهادك: 
/ «لِيَجْرِيَهُمْ 4 اللام مع معمولها المصدر معلول للعامل وراء لا وهو إلا لهاء المار 
أَخْسَنَ ما عَِلُواك هو دار الآلاء والسرور السرمد ظوَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِكُ إكراما ما 
وعذه على أعمالهم ولا أدركوه حصراء #والله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب 4 عطاء 
واسعا لا حصر له. 

«والذنى حكنوا عملم كراب بقعو َيه الظمتان موحي إذا جادة لد 
تيجذة شيعا وَوَجَدَ 7 عِندَةر فَوَفْلهُ 0 سَرِيعٌ آَكِسَابِ © أو كَظلمس فى 
كر لجِيَ يَعْسََهُ مَوَجّ ين فَؤْقِه- مَوْج ين فَوقِهِ- حتاث ظُلُمَدتُ بَعْضَُّا فَوْقَ بَعْض إِذآ 
م و ل“ وس ب يد وي 2 2 07 6و وراص كس كم 2 - 
٠غ]:‏ 

لوَالَّذِينَ كَفْرُواك أحوالهم على عكس أحوال أولئك طأَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ» ما لآلا 
ماء «حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَم يَجِذْهُ شَتِنَاك مما وهمه لوَوَجَدَ الله المراد: ما أعده الله له على 
سوء عمله ظعِنْدَةُ4 الهاء عائد للعمل طقَوَفَاهُ حِسَابَةُ» عامله على عمله #والله سَرِيمُ 
الْحجِسَاب 4. 

«#أؤ4 أعمالهم «كَظَلْمَاتٍ فِي بَخْر لْجَنَ؛ُ ماؤه طام ليَعْشَاهُ» الهاء للطم همَوْج 
مِنْ فَؤْقِهِ مَوْجٌّ4 واحد على واحد وعدد على عدد ظمِنْ فَوْقِهِ؛ الهاء لأمواه الطم اعلاها 
واسمها ظسَحَابٌ» أعمى لألاً الهلال وعطارد والسهى «ظَلُْمَاتٌ بَعْضُهًا فَوْقّ بَغْضٍ» 
اسحم الماء على الطم وما علاه واسحم الركام «إإِذًا أخرَج يَدَهُ؟ الهاء عائد لراء ما ظلْمْ 
يَكَدْ يَرَامَاُ للسواد الحاصل ظوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ نُورَاك هدى ظفْمَا لَّهُ مِنْ وصل 
مؤكد لا مؤدى له لنُورِ؛ُ لا هدى وسوى الله علا اسمه. 


ع - مهام 
«ألر يرأ نْ لله يبح لَه عق القسؤت (الأرض لاز فى 12 قد عَلمَ 


سورة النور حي 
8 2 صد 
صَلاتَهْد وَتَسَبِيحَهُر ونه عَلِيةٌ يما يَفعَلُوتَ 9 لَه مُلكُ ألسّمَوَات وَالأرض وَإِلَ 


لَه الْمَصِيرٌ 46 [آية: ١‏ ؟:]: 

ِألَمْ ثَرَ أَنَّ الله يُسَبَحُ لَهُ مَنْ في السّمَوَاتٍِ وَالأَزْض» كلهم مصلى وداع وموحد له 
كلاما أو دال حال وَالطَيِئُ4 عدد الطائر 9صَافَاتِ4 حال وهو المد وسط الهواء 
#كُلّ4 المراد: كل واحد مما عمه الاسم الموصول وما حواه ال أقَدْ عَلِم) الله علا 
اسمه وَصَلاتَةُ وَنَسْبِيحَهُ4 كلاما وعملا لأهل الإدراك والأحلام ودلائل أحوال لسواهم 
كالطائر والأية وسواهماء 


«ولله مُلْكُ السَمَوَاتِ والأضٍ؟ المحل والحال ملك ومملوك طوَإِلَى الله 


الْمَصِيرُ) معاد الكل. 
و 2 6 » مهاوه ل لل ا ل ا در قو وس 2ت 
ألم تر أن الله يزْجى ححابا ثم يؤْلِف بَيتهء ثم جعلهء زكاما فترَى الود 


0 5 ' 06 22 يي ١‏ ال 
خلج من لوه ويازل ين الشجاء ءِ مِن جبال فيا مِن بَرَدِ فيْصِيبُ به من يِشَاءُ 


> ير 


0" يَكادٌ سَنَا بَرْقِهء يَذْهَبُ بِالأتِصر (ج) يُعَلِبُ اله الل ياد 
إِنَّ فى ذَالِكَ لَعِبرَة لدو لْأتِصّر © 4 [آية: “4 4غ]: 


«ألم : ئرَ أَنَّ الله يُرْجِي» هو للرواحل الحداء لها ظسَحَابَاك ا المراد هو 
الإرسال لثْمَ يُوَلِفُ بَيِنَةك موصل عدد احاده واحد إلى واحد ظثُمْ يَجْعَلَُ رُكَامَا4ُ 
واحدا على واحد ظقْتَرَى الْوَدْقّ4 هو المطر طيَخْرْجُ مِنْ خِلالهِ وَيُتَرِلْ مِنَ السّمَاءِ» 
الركام على حد كل ما علاك سماء #مِنْ4 ما هو ك «جبَالٍ فِيهَاك الهاء للسماء» والمراد 
الركام ظمِنْ بَرَدِبُ عامل الكسر حاسر لما عماه الأطواد لقَيْصِيبُ بهِ» الهاء لدر الماء 
والهواء لمَنْ يَشَاءُ وَيَضرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا لآلئ 8بَرْقِه يَذْهَبُ بالأَبْصَارٍ» 
مرأى كل راء. 
ليُقَْبُ الله اللَيلَ وَالنهَارَكُ المراد: أحوالها كالطول وعكسه والسواد وعكسه والحر 
وعكسه أو مع ما حرر حلول كل واحد محل ما وراءه ظإِنَّ في ذَلِكَ4ُ المحرر مرده 
طلْعِبْرَةٌ4 إحدى الدلائل 7 اده أهل الإدراك. 


ديو هكس 


«وَاللَهُ حَلَقَ كل 13 دَابَةٍ من مَآء ١‏ كزان قن لتو حر اللي لل قط ا 


شيل سورة النور 


مد عردم دحلو ميو ده 0 2200 اك تراس لس 3 
دي ره د 3 0 95 م 
د د ى مَن يَشَاءٌ إل صِرَاط مُسَتَقيمٍ 4 [آية:ه؛, 


#واللة خَلَنَ كل دَابَةٍ مِنْ مَاءِ4 هو الماء الوارد إلى الرحم؛ ولا حصر لورود أحد 
الهوام ولا ماء ولا رحم أصلا لقَمِنْهُمْ مَْ يَمْشِي عَلَّى بَطَنِهِ4 كالصلء لوَمِنْهُمْ مَنْ 
يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ4 كولد آدم والطائرء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أزبع4 كالأسد 
والحمار والهر؛ 9يَخْلقٌ الله مَا يَشَاءُ» مما حرر وعهدء ومجا لااعية له لد العالم؛ 
فإِنَ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِينَ. 

ِلَقَد آَْرَلنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ)4 كلها دلائل لكم على الواحد الأحد لوَالله يَهْدِي مَنْ 
َشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَّقِيم4 هو الإسلام الموصل إلى دار السلام» ولما داعى ولد وائل 
ولد عم رسول الله وهو الكرارء وأراد ولد عم الرسول إسماع دعواه لرسول الله 
صلى الله على روحة وسلم ورد ولد وائل ما رامه ولد عم الرسول أوحى الله لرسوله 
اله الحم 


010 لي دعاردة ٌّ و 5 ِو 2 2 
وفوا لما بأللَّهِ وبَلرَسُولٍ وَأْطَعْا ثم يََوَلَ قَريقٌ متهم يّنْ بَعَدٍ ذَّلِكَ 
أ 
أ 


وَلَتِيِكَ بِالْمؤْمِيِينَ ‏ © وإذا ذغوا إلى لى الله وَرَ جوأين لم ده بيََجُم ذا فريق مُنَكم 
0 1 وا ليه مدْعِينَ 
َم نحَافُوَ أن ا كه ب أولقيك نك الطلشورك 4 يا 
ْ66]: 

9وَيَقُونُونَ4 الواو لأهل الإسلام كلاما لا صدرا لاآمَنًا بلله وَبالرَُولٍ وَأَطَغنَا4 
حكمهما لنُمَ يتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ» الكلام والدعوى راد الحكم الله ورسوله 
وَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ الحاصل إسلامهم كلاما وصدرا وعلما وعملا. 

وَإِذًا دُعُوا إلى اللو حكمه وما أوحاه لرسله #وَرَسُولِهِك الحاكم كما حكم الله 
وأمره «ليخكم بيع إذا فين مِنْهمْ مغرضونَي؛» لعلمهم عدم حكم الرسول لهم 
لسلوكهم على سوى مسلك العدل لوَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقٌ» الحكم «يَأنُوا َك الهاء 
عائد إلى الحكم أو إلى الرسول مُذْعِنِينَ4 سراعا لعلمهم حصول الحكم لهم أي 


ين (2) أفى قُلُويم مَرَضنُ أم أَرْتَابُوا 


سورة النور /1 
ويم ترض» إلحاد «أم ارْتَابُواك ووهموا عدم حكمك كما أمرك الله لآم يَحَاقُونَ أن 
يتحيف الله عَلْيْهِمْ وَرَشُولة4 أم راعهم عدم عدل الله ورسوله لا بل أُولَئِكَ هُمْ 
الظالعُونَ4. 
«إِنّمَا كانَ قَوَلَ أَلْمُؤْمِِينَ إِذَا دُعْوَأ إلى أله وَرَسُولِه- لِيَحَكْر بَينهُمَ أن يَقُولُوا 
ندل اوليك آله 


فَأوْلتِيكَ هم الْقَايرُونَ 4 [آية: ١ه‏ ؟5]: 


5 كان كول المؤميية ِذَا دُعُوا - الله وَرَسْولْه لِيَحْكُمْ بَتِنَّهُمْ# المراد: الكلام 
الأولى والأحرى لحال أهل الإسلام المغهود كمال إسلامهم وصلاح حالهم أن 
يَقُولُوا سَوِعًْا وَأَطَغَاك لحكم الله ورسوله طوَأُولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ». 

وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ4 أمرهما وحكمهما لوَيَخْش الله على ما صدر» 
وَيتقُهكُ معامل كالمصحح ولولاها لكسر ما أمه الهاء لَأُولَيِكَ مُمْ الْقَائِرُونَ) المراد: 

ار السلا 
كه ا عو اس بره - لقو 

لوَأَقَسَمُوأ اوكا الي زر ا 7 قل لا تَقسِمُواً طاعة 


يه يوسم 03 


3 5 صد 
مُعْرُوفَة إن أللّهَ خَبِيرٌ بم تَعْملُونَ و قل أعليُوأ أ للَهَ وَأْطِيعوأ أَلرَّسُولَ فإن تَوَلوَا 
تالقان لانن رن ررق جه تابه ل ون لكر قر كل الو 


صدرد 8# صدو 


البللغ المريث» [ [آية: “ف 5 ه]: 

هوَأَقسَمُوا بالله جَهدَ أَتِمَانِهم لَيْنْ أمَزتهُغ4 مكرا للعدو طِلَيَخْرْجْنَ قل لهم للا 
تُقْسِمُواك على ما لا أصل له ظطاعَةٌ مَعْرُوفَة4 معلوم أمرها أولى مما هو موهوم 
«إنَّ الله حَبِيرُ بمَا تَعْمَلُونَ4 كلامكم كلام طائع وعملكم عاص وسرائركم وما حواه 
درك بكاوم كم 

طقل أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ فَإِنْ َوَلْوَاي مطروح الأول 8فَإِنمَا عَلَيِههِ على 
الرسول محمد ردد الله له السلام «إمَا حُمَلَ؟ هو أمر الإرسال وأداؤه لهم #وَعَلَيكُمْ مَا 
يلتك هو السلوك على ما أمركم؛ ظوَإِنْ تُطِيعُوهٌ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الوَسُولٍ إلا الْبَلاغ 
الْمُبينُ4 أداء الإرسال الساطع أمره. 


14 سورة النور 


كنا ا مكلف الدوة من قَبَلِهِمْ وَلَيِكْنَ هُمْ دِيم اذى أرتضَئ هُمْ 
والتذله نكن حوفي امنا لتتذولق: لآ تركو ب شك وَمَن كفرٌَ بَعَدَ 
ذَلِكَ َأُوَْيِكَ هم لْفَسِقَونَ 2 فكوا القلرة :ز اما لركزة واطيموا زيول 
ل هه ابر 27 مدر ره مه صد 
عَلّكُمْ تُرْحمُونَ (2) ل خسن اين كفرُوا مُمَجزِيرت فى الأرض وَمَْوَهُمُ آلَار 
00 0 : 1 
أهل 0 عد هن كما 0 للمعلوم 1 َالذِينَ مث 
لم4 وملكهم مصر وسواه وهم الهودء 9وَلَيِمَكَدَنَ لَهُمْ دِيَهُم الَذِي ارْتَضَى لَهُمْ» هو 
الإسلام كعلوه على سائر الملل سواه وَلَيْبَدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ» العدو ظأمْنَاك لهم» 
وحصل كله كما وعد الله علا اسمه يَعْبدُونِي» حال الاسم الموصل أو أول كلام 
مؤسس على سؤال مطروح إلا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَاك حال الواوء لوَمَنْ كَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ)4 
الوعد المسطور تَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 الكامل سكوعهم. 

«وَأَقِيمُوا الصّلاءً وَآتُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الشولَ» سلوكًا على سائر أوامره «لَعَلَّكُمْ 
ُرْحَمُونَ؛4 أمل حلولكم دوائر مراحم أرحم الرحماء. 

إلا تَحْسَبنَ4 رووه للسامع وسواه» وعلى كل هو الرسول الأكرم صلى اللهم على 
رو حه وسلم لَالَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ4 الله إدراكا وإهلاكا لني الأرْضٍ وَمَأَوَاهُمْ التَّارُ 
ولب الْمَصِيدُ4 المعاد والمأوى دار الدرك” 0 


)١(‏ قوله تعالى: 8لا تَحْسَبَنٌّ ّ الَّذِينَ كَمَرُوا4 هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد بالنصرة. 
وقراءة العامة تََحْسَبَنٌ» بالتاء خطابا. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو حيوة ظيَحْسَبَنٌ4 بالياء» بمعنى 
لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرضء لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين. 
وهذا قول الزجاج. وقال الفراء وأبو علي: يجوز أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي 
لا يحسبن محمد الذين كفروا معجزين الأرة ض. ف طالّذِينَ4 مفعول أولء وظِمُعْجِزِينَ4 مفعول 
ثان. وعلى القول الأول هالْذِينَ كَمَرُوا4 فاعل «أنفسهم» مفعول أول» وهو محذوف مراد 
لمُعْجِزِينَ4 مفعول ثان. قال النحاس: وما علمت أحدا من أهل العربية بصريا ولا كوفيا إلا وهو 
يخطئ قراءة حمزة؛ فمنهم من يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبن. وممن 


سورة النور أ 
ويَيّهًا أَلَّذِت ءَامَتُوا لِيَسَكْْدَكُمْ أأّينَ ملكت أيَمَسْكُرْ والّذِينَ لز 0 
َكْلُمْ مِدَكُرْ تَلَتَ موسو ين قَبَلِ صَلَّوْة الفجر وَحِينَ تَصَعُونَ بِيَابَكُم مِنَ 
قو التووصتر العقار تلت عَوَر تلكو 0 لاي ا 
طَوّفُوَ عَليْ بَعَضْكُمْ عَلنَ بَعْ ضٍ كَذَلِكَ يُبيْنُ الله لَكُمْ الآيت وَآللَهُ عَلِيمْ 
حَكيمٌ 2 وَإِذَا بَلَعْ الأطفلن يكم الم فَليَسْتَعَدِنُوا حكي] اد ال يف 
قَبَلِهم ا : ءَايَتِهءوَالَهُ عَليمدً حَكيدٌ 4 [آية: مف 4ه]: 
(أها الذي عو ليستأدِنْكُم مسرا را 0 
لخم مَِكُم ثلاث مَاتٍ مِنْ قبل صَلاة : المج وَجِينَ تَضَعُودَ ثابَكُم مِنّ الظهيرة 5 وَمِنْ 
بَعْد صَلاة الْعِشَاءِيُ وكلها محال طرح الرداء والكساء وروم الواحد أهله ووطاءه 
ثلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ4 محمول على أول كلام مطروح أو معمول على وهم العامل 
المكرر لما حاكاه أول الكلام لبس عَلَيكُمْ وَلا عَلَيهِمْ» الهاء لكل مملوك لهم 
وللأحرار الأولى ما أدركوا الحلم ظجُنَاحٌ4 ردع وملام طِبَعْدَهُنَ4 سوى المحال 
المحرر حكمها لطْوَّافُونَ عَلَتِكُمْ4 لمصالحكم هبَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ» وحاصل أول 
الكلام ومحموله مؤكد للأول طكَذَلِكَ يُبَيِنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ؟ الأحكام طوَاللَهُ عَلِيمْ» 
ا ا 000 
كما ادن نَ الذي منْ قله وهم الأحرار الأولى أدركوا م لِكَذَلِكَ يُبِينُ الله 
لَكُمْ آيَاتَهِك أحكامه طوَاللهُ عَلِيمْ حَكِيمْ» كرره مؤكد للحكم الأول. 


قال هذا أبو حاتم. وقال الفراء: هو ضعيف؛ وأجازه على ضعفه. على أنه يحذف المفعول 
الأول وقد بيناه. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة: يكون ظالَّذِينَ 
كَفْرُوا4 في موضع نصب. قال: ويكون المعنى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين في 
الأرض. قلت: وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو علي؛ لأن الفاعل هناك النبي صلى الله عليه 
وسلم. وفي هذا القول الكافر. وظمُعْجِزِينَ4 معناه فائتين. وقد تقدم. لوَمَأْوَاهُمْ الثّارُ وَلنشن 
الْمَصِيلُ)» أي المرجع. انظر الجامع لأحكام القرآن .001/١7(‏ 


١‏ سورة النور 


ور 8ه ع 


لوَالْقَوَعِدُ مِنَ اماد أل ِِ يَرَجَونَ احا فين لمهت ا أن 
يَضْعْرََ : يات غير مُترِجَت بزيكق ون لتقو ور لور وَألَّهَ سَمِيع 
عَليممٌ 4 [آية:10] 

طوَالْمَوَاعِدُ مِنَ الَسَاءِ عما هو دم وحمل للهرم #اللاتي لا يَرْجُونَ نِكحَاحَاك للهرم 
الحاصل وعدم الطامع نيس عَلَيِهِنَ جُتاح4 ملام أن يَضَعْنَ بيَاَهْنَ4 كالرداء وما 
حاكاه «غَيْرَ رجات بريئة» ساطع أمرها «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ 4 كعدم طرح الرداء وما 
حاكاه طخَيرٌ لَهُنَّ وَاللَهُ سَمِيمٌ عَلِيِمْ4. 

ليس عل الأعمئ حَرَجٌ ولا عَل الأغرّج حَرَج وَلَا على الْمَريضٍ حَرَج ولا 
غ1 اسك أن تأكوا ون يويك أو زيوت تازابكه ازا يوت أمقدك أ 
بُيُوتِ إِخْوَانِكُمَ أَوْ بُيُوتِ أَحْواتِكُم أَوْ بُبُوتِ أَعمَمِكُم أو بُيُوتٍ بكم أو 
يوت أَخْوَالِكُمْ أَوَ بُيُوتٍ خَسجِكَُ أَوَ ما 0 ا 


عَلَيِكُمّ جاع أن تَأَكُلُوا جَمِيعًا أو أَشْتَانًا فَإِذًا دََلثُر بيو 0 31 


2 1 فوت 8 [آية: :]5١‏ 

لئس عَلى الأغمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجْ4 ردع 
وملام؛ والحكم المحرر رد لما وهمه الأصحاءء وهو عدم الأكل مع هؤلاى ولاك 
ردع ولا ملام لِعَلَى أنْفْسِكُم أنْ تأكُلوا مِنْ بيُوتِكُمْ» المراد: دور أولادكم «أو بُيُوتٍ 
آبَائِكُم أو بيُوتٍ أَمَهَاتَكُمْ أو بُبُوتٍ إِخْوَانِكُم أؤ بُيُوتٍ أَحْوَاتَكُمْ أؤ بُيوتٍ أَعْمَامِكُم أؤ 
ييُوتٍ عَمَاتِكُمْ أؤ يوت أَحْوَالِكُمْ أؤ بيُوتٍ خَالاتِكم أو ما مَلَكْْمْ مفَاتِحَ كدار مملوكه 
أو ما وكلوا على كلئه #أؤ صَدِيقِكْهْ وكله لو علم الأكل سرور المأكول طعامه وإلا 
لا أو علم السرور لأهل الود وأكل طعام الخعارم لال قل العرون ارلا أو الحكم 
المسطور ورد أول الإسلام ومحا الله حكمه «النس عَلَيكُمْ جْنَاحٌ أنْ تَأكُلُوا جَمِيعًَا أو 
َشْتَان4 كل أحد وحده ورد ردا لما حرموا الطعام لدى عدم المؤاكل ورائم الأكل لو 
حصل معه مؤاكل حل له الأكل وإلا لاء ظفَإذًا دَحَلَتُمْ يونا مما مر سرده طفَسَلّمُوا 


سورة النور ١١‏ 


عَلَى أَنْقْسِكٌةْ4 المراد: سلموا على أهلها الأولى هم محارمكم أو أهلكم أو أولادكم 
أو المراد: لو حل دارا لا أهل لها سلم على روحه؛ وعلى كل مملوك لله صالح وراد 
بتلاقة الأملذلهة كما 'وزه وحكاه الرسول الأكرم ردد الله له السلام لتَحِيةَ مِنْ عِنْدِ الله 
مُبَارَكَةَ طَيبَةَ كَذَلِكَ , 7 بين الله لَكْمْ الآياتِ»4 الأحكام والمعالم وكرره مؤكدا لِلَعَلّكُمْ 
تَْقِلُونَ4 صلاح أمركم. 

(إنما المؤوئوتة» الذي :#افتوا ناكة وتشرافف وإذا كائرا همد عل ١‏ 


2 
21 امد 


و 


- أله م 505 [آية: ؟>]: 

#إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ4 المراد: أهل الكمال الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسْولِهِك مصمما 
صدرهم وكلامهم على الإسلام لوَإِذًا كَانُوا مَعَة4 مع الرسول ردد الله له السلام لإعَلَى 
أمْرٍ جَامِعٍ# كما لو صلوا معه أو كروا على عدوهم 8إلَمْ يَذْمَبُواك لأمر ما «حَنَّى 
يأو لكمال إسلامهم وحرصهم على أوامر مولاهم إن ان يوك أويك 
الذي يُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوَلِهِ فَإِذَا اسْتأَذْنُوكَ4 الكلام للرسول طلبَعْضٍ شَأَنِهِن4 أمرهم 
ومهامهم نان 1 م لمن شِعْتَ مِنهُه4 المراد: الأمر موكول لك لوَاسْتَغْفِو لَهُمْ الله | إِنَّ الله 
غَفُورٌ رَجِيمْ4. 

«لا جَعَلُواْ دُعَآء آَلرَسُولٍ بَبَنَكُمْ كدعا «تتضك قم قَدَ يَعْلَم لله 
ار ا َلَحدَرِ نين حَالِفُونَ عن أخرو- ا 


ده موه 


عَذَابُ ليد © أله إر يِلَهِ مَا فى ألسَّموتِ وَالأرَضٍ 2 06 انق علب رو 


و دشم عم رو 00 


يُرَجَْعُونَ إِلَيهِ فيُنَيَعُهُم ما 0 وله َكل 2 عي 114 0 55]: 


الج 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: لا تجعلوا دُعاءَ الرسولٍ بينكم كدُعَاءِ بعضكم 
بعضاً» أي: إذا احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم لأمر جامع؛ فدعَاكم؛ فلا 
تتفرقوا عنه إلا بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم عن المجمع 
بغير إذن الراعي؛ لأن أمره - عليه الصلاة والسلام - وشأنه ليس كشأنكم: أو: لا تجعلوا دعاء 


ض سورة النور 


«لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَينَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعضَاي كما لو صاحوا له ودعوه 
أمحمد اأحمد كدعاء واحدهم لأحدهم؛ والمراد: ادعوه رسول الله وهو الأحرى 
والأولى لكرمة على مولاة وسموة علاه صلى الله على روحه وسلمء أو المراد: دعاء 
الرسول إلى مصلى أو مكرء والمراد: إسراعهم لأمره وما رامه وعدم إهمال دعائه 
ردد الله له السلام كإهمال دعاء أحدهم لواحدهم قل يَعْلْمُ الله الَّذِينَ يَسَلَّلُونَ4 
كمطورهم ورسول الله وسط المصلىء؛ أو حال الكر على الأعداء للِوَاذا4 وراء أحد أو 
معهء وهو معمول على الحال للواو طفَلْيَخْذَرٍ الَّذِينَ د عن أَمْرو4 أمر الله أو 
الرسول؛ وكلاهما واحد «إأَنْ ؛ تَصِيبَهُمْ َه لأواء حالا «أؤ ؛ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألية4 لدى 
المعاد مالا. 


«ألا إِنَّ يله ما في السَمَوَاتِ وَالأْض» ملكا ومملوكا ظقَدْ يَعْلَمُْ مَا أنتُم عَلَيدِ4 
علمًا مؤكدّاء والمراد: هو معاملكم على عملكم الصالح والطالح؛ () عالم (يَوْمَ 
يُرْجَعُونَ إِلَيِم الهاء لله علا اسمه ظفَنَبنُهُمْ بمَا عَمِلُوا وَاللُ بَكُلٍ شَيْءِ عَلِيةْ» الأعمال 
صالحها وطالحها وسواها. 


الرسول على أحدء كدعاء بعضكم على بعضاًء إن غضبه عليه ليس كغضبكم؛ لأن غضبه 


غضب الله ودعاءه مستجاب. هذا بتاتي قله مد عية الفحدين عر ترك الاأسعدا نه فإن مد 
رجع بغير استئذان معرض لغضبه - عليه الصلاة والسلام - ودعائه عليه. أو: لا تجعلوا نداءه 
صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم بعضا؛ كندائه باسمه» ورفع الصوت عليه» وندائه من وراء 
الحُجرات» ولكن بِلَقّبه المعظم؛ يا رسول الله؛ يا نبي الله مع غاية التوقير والتفخيم والتواضع 
وخفض الصوت. قال القشيري: أي: عَظِموه في الخطاب» واحفظوا حرمته وخدمته في الأدب» 
وعانقوا طاعته على مراعاة الهيبة والتوقير. ه. فالإضافة» على الأولين: للفاعل» وعلى الثالث؛ 
للمفعولء لكنه بعيد من المناسبة لما قبله ولما بعده في قوله: لإقد يعلم الله الذين يتسللون» أي: 
يخرجون قليلا قليلا على خَفْيَةٍ منكم طلوَاذأ4 أي: ملاوذين؛ بأن يستتر بعضهم ببعض حتى 
يخرجء أو يلوذ بمن يخرج بالإذن؛ إراءة أنه من أتباعه. أو مصدرء أي: يلوذون لواذا. واللواذ: 
الملاوذة» وهى التعلق بالغير» وهو أن يلوذ هذا بهذا في أمر؛ أي: يتسللون عن الجماعة؛ خفية» 
على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض. انظر البحر المديد (157/0). 


سورة الفرقان 
مكية» وآيها سبع وسبعون آية 
«تبَارَكَ أَلّذِى نَرَّلَ الْفُرقَانَ عل عَبْدِه لِيَكُونَ لِلَعَلَمِسَ كذيرًا © الذى لَه 
ُلك التورت وَلأُرَض وَلَمْ يَكَخِذَ وَلَدَاوَلّم يَكن لَه ريك فى الْمُلكِ وَحَلَنَ كل 


شَىْء ف 5 فَقَدَرَهر تقدِيرا © نا من دُونهة دَالهَةٌ آ ل لفوت شيعا وهم 


0 


تلَقُونَ وَلَا يَملِكُوَ لأَنفسِهحَ صَوًا وَلَا نَفعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْكَا ولا حَيْوةَ ولا 


فشورًا 74 [آية: ١‏ -م]: 


)1١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: طتَبَارَكَ الّذِي نَرّلَ الُْرْقَان4 اختلف في معناه؛ فقال الفراء: هو في 
العربية و"تقدس" واحدء وهما للعظمة. وقال الزجاج: #تبارك4 تفاعل من البركة. قال: ومعنى 
البركة الكثرة من كل ذي خير. وقيل: #إتبارك» تعالى. وقيل: تعالى عطاؤه؛ أي زاد وكثر. وقيل: 
المعنى دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء إذا 
ثبت؛ ومنه برك الجمل والطير على الماء؛ أي دام وثبت. فأما القول الأول فمخلط؛ لأن التقديس 
إنما هو من الطهارة وليس من ذا فى شىء. قال الثعلبى: ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا 
مبارك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورد التوقيف. قلت: قد ذكر بعض العلماء في 
أسمائه الحسنى "المبارك" وذكرناه أيضا في كتابنا. فإن كان وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم 
للإجماع. وإن كان وقع فيه اختلاف فكثير من الأسماء اختلف في عده؛ كالدهر وغيره. وقد نبهنا 
على ذلك هنالكء والحمد لله. و#الفرقان» القرآن. وقيل: إنه اسم لكل منزل؛ كما قال: #وَلْقَدُ 
آتبِنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُوْفَانَ4 [الأنبياء: 4:]. وفى تسميته فرقانا وجهان: أحدهما: لأنه فرق بين 
الحق والباطل؛ والمؤمن والكافر. الثاني: لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام؛ حكاه النقاش. 
لعَلَى عَبْدِهِ» يريد محمدا صلى الله عليه وسلم. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرً4 اسم "يكون" مضمر 
يعود على إعبده# وهو أولى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على #الفرقان#. وقرأً 
عبد الله بن الزبير: #عَلَى عَبَادِِ4. ويقال: أنذر إذا خوف؛ وقد تقدم في أول "البقرة". والنذير: 


0 _ 


١:‏ سورة الفرقان 


«تبَارَكَ4 علا وسما الَّذِي نََّلَ الْمُرَْانَ4 كلام الله المكرم هعَلَى عَبْدِهِك محمد 
للِيَكُونَ؛ كلامه أو محمد رسوله للِلْعَالَمِينَ4 المرسل لهم الرسول لنَذِيرَا مروعهم 
المدح لَه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأزْض؟ ملكا ومملوكا لوَلَمْ يَنَخْذَ وَلَدَاك كما ادعاه أهل 
العمى المرسل لهم الروح ردد الله له السلام ظوَلَّمْ يكن لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ؛ كما 
ادعاه أهل الركوع إلى الصور كود وسواع لوَحَلَقَ كُل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقُدِيرَاك سواه وأهله 
لما أراده له 

طوَائّخَذُواك الواو لأهل الإلحاد ظمِنْ دُونِهِ؛ٌ الهاء لله علا اسمه؛ والمراد سواه 
#آلِهّة4 صورا لا يَحْلْقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4ُ المركوع لهم هو مصورهم. «وَلا 
يَمْلِكُونَ لأنْمِسِهِم ضَرَّاك رده أو أراده أحد لهم #وَلا َفعَاك لوهم أو لو أدراك وأرادوه 
«وّلا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورَا؛ لأحدء والمراد: مالك هؤلاء هو الإله وما 


قرا ما كد 

«وَقَالَ الَذِينَ كقَرُوَا إن هَذَآ إِلّ إفْكُ آفترَهُ وَأَعَائَهُء عَلَيِهِ قَوَم رت فد 
ا وَزُورًا © 2 وَقَالَوَا ال أَكتَتبَهًا ففىّ 0 علي كر 
وَأصبلاً © كُل أَدْلَهُ اذى يَعْلَمُ آلييرٌ فى السَمَوبٍ وَالأرْض إِنَهْد كَانَ غَفُورَ 


نَحِيمًا ©4 [آية: ؛ - 1]: 

لوَقَالَ الَذِينَ كَفَرُواك ما ظهَذَاك أرادوا كلام الله المكرم #إلا إِفْكَيُ كلام لا أصل 
له ولا هو كلام الله كما ادعاه محمد ردد الله له السلام #افْتَرَاهُ4 محمد لوَأْعَانَة؛ الهاء 
للرسول محمد صلى الله على روحه وسلم #عَلَيِهِ على الكلام المسطور #8قَؤمٌ 
أحَرُونَ» كعداس وسواه أطلعوه على ما صدر وحصل للآمم الأول وهو سطره مع ما 


المحذر من الهلاك. الجوهري: والنذير المنذرء والنذير الإنذار. والمراد ب ظالْعَالَمِينَ4 هنا 
الإنس والجن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسولا إليهماء ونذيرا لهماء وأنه خاتم 
الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ 
به الخلق. انظر الجامع لأحكام القرآن .)١1/17(‏ 


سورة الفرقان م 
علمه وادعاه لله لقَقَدْ جَاءُوا ظُلْمَاكُ لادعائهم ما حاصله كلام الله علا اسمه هو كلام 
لعداس أو سواه لوَرُورَاك على الرسول لما وهموه هو المؤسس لكلام وادعاؤه لله لا 
أصل له. 

لِوَقَانُوا4 وادعوا سوى ما حرر وهو طأأَسَاطِيئُ الأَوّلِينَ» ما سطره الأمم الأول 
«اكتتبِهَاك حررها له محرر سواه ظفَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بَكْرَةَ وَأصِيلا مكررا لها أمورًا على 
سمعة. 

طقل لهم ردا لدعواهم ؤِأنرَلَهُ الَذِي يَعْلَمْ اليِّ»4 ما لا وصل للعلم له كحلول 
ا وورود الحمام في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِنَهُ كَانَ غَمُورَاك لكل 

0 مال هَذَا الرَسول 0 الطخاف ديتتى ف اله الي 0 


وه 


يِنَهَا وَقَالَ اورت إن 3 9 1 50 اد كيت ورا 
للك الأْمقل فَصَلوأ قَلَا يَسَمَطِيعُونَ سَبِيلاً © تَبَارَكَ اذى إن شَءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرا 
من ذَلِكَ جَمس تجَرى مِن خََبِهًا الأََهَرُ وَجَعَل لَك قصورًا # [آية: :]٠١- ١‏ 


عوء 


لوَقَانُوا مَالٍ هَذَا الّسولٍِ» مرادهم مع ادعائه الإرسال هو (ِيَأكُلُ الطَّعَامَ»# كأكل 
ولد آدم كلهم وَيَمْشِي فِي الأْوَاق» وأحواله كلها كأحوال ولد آدم ومرادهم لو صح 
ما ادعاه وهو الإرسال لعاكس حاله أحوالهم «لؤلا» هلا طِأنِْلَ إِلَيهِ ملك فْيكُونَ مَعَة 
نَذِيرَاك مسلما له لكل دعوى ادعاها. 

«أؤ يُلْقَى إِلَيهِ مَيرْ4ك مال واسع مؤد إلى عدم مسعاه «أَؤْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةم محل حاو 
للكلاً والسمراء والأمواه وسواها هيَأَكُلُ4 ورواه راو على وروده للمكلم ومعه سواه 
#مِنْهَاك كما لسائر أهل الوسع والأموال ظوَقَالَ الظَالِمُونَ؛ المراد: أهل الإلحاد لأهل 
الإسلام «إِنْ؛ ما تَتَبِعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُورَاي سحره سواه وآمال حلمه وإدراكه أوله 
سحر وهو واحد اللهاء أو هو ممر الروح؛ ومرادهم أحد ولد آدم لا ملك. 

لانْظْر كف ضَرَيُوا لَكَ الأمْئَال4 حاولوا لك أحوالا لا أصل لها كحصول المال» 
وخلول الملك معه والمسحور لفَضَنُواك عما هو هدى وما هو موصل إلى إدراك درر 


55 سورة الفرقان 
إرسالك أو إلى الهدى. 

طتَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا , مِنْ ذَلِكَ؛4 مما أوردوه لك كالأموال وسواها 
«جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ4 أمواهها ظوَيَجْعَلُ4 رد الواو على محل مكمل 
العامل» ورواه ولد عامر وسواه مسموكا ظلَكَ فُصُورًا» وهل هو وعد لدى المعاد مآلا 
أو للحال» كذمجا رواواضل الفلم: 

«بَل كدَّبُوأ ا وَأَعَتَدَنًا نتن كدب بالشاعة شعررًا 9ه © إذا رمم من 
مَكان بَعِيدٍ سَيعُوأ هَا تَعَيْطًا ورَفِمَا (ج) وَإِذَا ألَقُوا ِنبا مَكانَا صَيَهامُقرينَ دعَوَا 


هتاللك تُبُورًا © لا تدعو آلْيَوَم 0 وَاجِدا وَأدْعُوأ ا ا 2 2 قل أذلِكَ 


4 كه 1 ماهم صمد ويم 


خَ أل جيه لكاو الن وعد المتفورتة” انث موادراة ولخد فنا ٍ 
اورت اي كار عل رَبَكَ وَعَدَا مسَعُولاً © 4 [آية: :]١5" - ١١‏ 

بل كَذَبُوا بِالسّاعَةٍ وما أدركوا إلا حطام الدار الأولى وما لا دوام له وعموا عما 
هو دائم وهو أمر المعاد لوَأَعْمَدنَا لمن كدت بِالساعَة»4 أمر المعاد «سَعِيرَ1. 

طإِذًا رَنهُمْ4 المراد: حصل مرآهم لها مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ # حد وصول المرآى 
«سَمِعُوا لَّهَا4َ أو لأملاكها طتَحَيِظًا وَرَفِيرَا4 

9َإِذًا أَلَقُوا مِنْهَاك حال للمحل وراءه طمَكَانًا ضَيَقَا4ِ الكدر حاصل معه والروح 
والسرور مع وسع المحل كما هو معلوم ومحسوس لكل أحد مُمَرّنِينَ4 هو أحكام 
وكاء الكوع مع الكود طدَعَوَا مُتَالِكَ تُبُورَا4ٌ أراد وراموا الهلاك ووروده وكلام الأملاك 
لهم. 

«لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورَاب هلاكًا طوَاجِدًا وَادْعُوا تُبُورًا كَثِيرَا4 على عدد الآلام لكم. 

إل أَذَِكَ)ُ ما أوعده الله أهل العمىء وهو دار الدرك والأهوال المار سردها 
طِخَيرَ آم جَنَهُ الْخُلْدِ الي وُعِدَ الْمتَقُونَ كَانَتْ لَهُمْ4 كما علم الله حلولهم وسطها أو كما 
سطر حلولهم وسط اللوح, أو على حكم ما وعدهم لحصول وعده كما وعد «جَرَاءَ 4 
على إسلامهم وأعمالهم ظوَمَصِيرًاكُ معادًا ومردًا. 

طِلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ4 الآلاء اللّاء وصل إدراكهم لها على سلوك همم للكامل 


سورة الفرقان نض 
والأكمل وعلوها خَالِدِينَ4 حال مراد حصولهاء وهو إما للواو أو الهاء ©كَانَ؟ اسمها 
إما عائد للاسم الموصول وهو ما أو لمصدر وعد المارء لعَلَى رَبَكَ وَعْذَا مَشْئُولا» 
بالبجاار عر العوايه واد 


5 ل 5عر ور 


وَيوَم يَحَشْرَهِمَ وَمَا يعبدورت مِن د ن الله ف ول َأَنثرَ أَصْلَامٌ عِبّادٍى 
َتؤْلَآٍ أمْ هم صَلوا آلسَبِيلٌ 29 قَالُوأ سُبَحَسَكَ ما كان 
دُونلك م ف اللا وَلَدكن مَعّعدَ مكتتهة ووابائهم حى سوا د راثا قَوما بُورًا © 


قَقَدَ حَدَبُوكُم بِمَا كر لوو نقد شروو طرنا وز نهر وَمَن يَظْلِم 


ينك تُذْقهُ عَذَابًا كبيرًا 4”[آية: ١٠‏ - ؟1]: 


شرك 


بلق لا انفد ين 


(1) قال الرازي: اعلم أن قوله تعالى 9وَيَوْمَ يَحْسُرْهُمْ)4 راجع إلى قوله طوَانَخَدُوأ من دُونِه الِهَة4 
(الفرقان *) ثم ههنا مسائل 
المسألة الأولى يَحْشُرْهُمْ فنقول كلاهما بالنون والياء وقرىء تَحْشْرُ َهُمْ بكسر الشين المسألة الثانية 
اضر قوله وما يعون أنها الاسام وتدر قوله يفول ا فلكم عِبَادِي» 0 
تمن الثاس فين حماه خلى/الأرناك فإن قبل لهم الوش بجماد كيف حاظه ال تعالى وكتتق قد 
على الجواب فعند ذلك ذكروا وجهين أحدهما أن الله تعالى يخلق فيهم الحياة فعند ذلك 
بخاطبهم فيردون الجواب وثانبها أن 0 
نهاك وغرس أشجارك فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتارًوأما الأكثرون فزعموا أن المراد هو 
جَمِيعاً ثُ يَقُولُ للْملائكة أَمَؤُلاء إيَاكُمْ كَانُوأ ا 1 وإذا قيل لهم لفظة زم لا 
تستعمل في العقلاء ء أجابوا عنه من وجهين الأول لا نسلم أن كلمة (ما) لما لا يعقل بدليل أنهم 
قالوا (من) لما لا يعقل والثاني أريد به الوصف كأنه قيل (ومعبودهم) وقوله تعالى 9وَالسَمَاء وما 
بَتَاهَاكه (الشمس ©0) ولا أنثم عَابِدُونَ مَا أَغبدٌ» (لكافرون 0 هذين 
الوجهين وكيف كان فالسؤال ساقط المسألة الثالثة حاصل الكلام أن الله تعالى يحشر المعبودين 
اك اك ارق عدي نالحدل ع يي القت اع لل ميان ذل 
امسر و كدرايين انول من شرلا إن اله رفسل حبادة إن ينه اجام ا كان الو 116 
فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا إضلالهم إلى أنفسهم علمنا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده 
فإن قيل لا نسلم أن المعبودين ما تعرضوا لهذا القسم بل ذكروه فإنهم قالوا #وّلاكن مَنَعْتَهُمْ 


١4‏ سورة الفرقان 


لوَيَوْمَ يَحْشرْمُغْ4 الله علا اسمه؛ ورواه راو على وروده لعلو كمال المكلم كما لو 
كلم ومعه سواه ©وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الوك المراد: سواه كالروح والأملاك ردد الله لهم 
السلام وسائر الصور كود وسواع لمَبِقُولٌ4 الله علا اسمه» ورواه ولد عامر على وروده 
للمكلم كما لو كلم ومعه سواه «أنتر4 السؤال مقرم أمر الرد على الركع لسوى الله 
ممهدا لحصول الكدر لهم «أضلك عِبَادِي هَؤُلاءِ أم هُمْ4 لسوء آرائهم وعدم إدراكهم 
مسلك الهدى وردهم دعوى الرسل 9ِضَلُوا السّبِيل4 المسلك الموصل إلى الله. 

طقَالُوا سْبِحَائَكَ مَا كَانَ ينبي لَنَا أَنْ نتَخْذّ مِنْ دُونِكَ4 المراد سواك مِنْ» وصل 
مؤكد للعدم لا مؤدى له سواه «أؤلياء» أحدهم لوروده معصوما كالرسل والملك 
واحدهم لعدم صلاحه لأمر ما كالصور لعدم الحس والإدراك وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ 
وَآَبَاءَهُمْ4 آلاء وإكراما وطول عمر طحَتَّى نَسُوا الذّكْرَ»4 لآلائك أو كلامك المكرم 
وَكَانُوا قَْمًا بُورَاك هلكى وواحده كهالك. 

لفْقَدْ كَذَبُوكُْ4 رد المركوع لهم دعوى الركع بم تَُولُونَ» وهو ادعاتكم لهم 
أحكام الإله أو ادعائكم ردهم لكم إلى مسالك العمى طقَمَا تَْتَطِيِعُونَ4 ورواه راو إلى 
السامع لصَرْفَاك ردا لما أعده الله لكم على سوء عملكم وإلحادكم ظوَلا نَضْرَاك ردء 
على الرد المسطور 9وَمَنْ يَظْلِمْ منكم» ركوعا إلى سوى الله علا اسمه والكلام عام 
لسائر الأمم لنذِفَهُ عَذَابَا براك هو دار الدرك وسوء المرد. 

5 كيين الموسايرتة 5 نهم ا ألطّعَامَ ويمشوو فى 
آلْأسْوَاقٍ ' وَجَعَلنَا بَعَضْكَمَ لبعض فِتَئة ف دك”, وَكَانَ رَبّكَ بَصِيرًا ©4 
[آبة:١٠؟]:‏ 


وَءابَاءهُمْ حَتّى نَسُوأ الذكْر4 وهذا تصريح بأن ضلالهم إنما حصل لأجل ما فعل الله بهم وهو أنه 
سبحانه 'وتعالى متعهم وآباءهم بنعيم الدنيا قلنا لو كان الأمر كذلك لكان يلزمهم أن يصير الله 
محجوباً في يد أولئك المعبودين ومعلوم أنه ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر 
محجوجاً مفحماً ملزماً هذا تمام تقرير المعتزلة في الآية أجاب أصحابنا بأن القدرة على الضلال 
إن لم تصلح للاهتداء فالإضلال من الله تعالى وإن صلحت له لم تترجح مصدريتها للإضلال 
على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى وعند لذلك يعود السؤال وأما ظاهر هذه الآية 
فهو وإِن كان لهم لكنه معارض بسائر الظواهر المطابقة لقولنا. انظر تفسير الرازي (5 ؟/04). 


نتؤرة الفوقان م 


ظوَمَا أَرْسَلْنا َبِلَكَ مِنَ الْمُْوْسَلِينَ إلا4 رسلا ؤَإِنّهُمْ م لَيَأكُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ في 
الأشوّاق 4# وحكمك وحكمهم واحد ولامهم ملاؤهم كما لامك ملاؤك على أكل 
الطعام وسواهء والكلام لمحمد صلى الله على روحه وسلم وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ 
فِبَْهَك كأهل الأموال لأهل العدم والأصحاء لأهل العلل والداء والأمراء والرؤساء لكل 
صعلوك والعلماء لعكسهم والرسل الكرام للعوالم» والكل حساد للأول على ما أكرمهم 
مولاهم #«أَتَضِْرُونَ» على سماعكم المكروه سؤال وارد مورد الأمر «وَكَانَ رَبْكَ 
روات على حر العرام ابروالكير اي مداع لتر 

إوقَال الذين لا جورت لقاذنا لكل نل عَلَيَا الْمَليِكَةٌ د 


عت عد 
2 5 


سْتَكبرُوأ فى أنفيهمٌ وَعَتَوَ عَيُوًا كبيرًا © يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلبِكَة لا بُشَرَى يَوَمَيِذٍ 
لْلمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجَرا َحَجورًا © 5 قَدِمكَآ إل مَا عَمِلُوْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلتَهُ هَبَآه 


لطا ل ىا د 


مَندُورَا (2) أَصّحَبُ الْجَنة يَوَمَبذٍ ا وَأَحَسَنٌ مَقيلاً © © 4 إآية 21 :"]: 

طوَقَالٌ الَذِينَ لا يَوْجُونَ لِقَاءَنَا4ك لردهم أمر المعاد طالَؤلا»ك هلا ِأنْزِلَ عَلَينا 
آمرًا 0 رسول طلَقَدِ ا فى أنشية "لها إرادوا ما أرادة 
ردد الله له السلام وهو رسول معصوم مكمل وما ويل اله «رعكرا عُيُوّا كَبيرَا4 أورد 
لهم 8 

9ِيَومَ يَرَوْنَ الْمَلائكَة4 هم أملاك الألم «لا بُْرَى يَوْمَِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ4 أهل الإلحاد 
ولأهل الإسلام السرور الكامل والمراحم وَيَقُونُونَ4 الواو لأهل الإلحاد أو للأملاك 
حِجْرًا مَحْجُورًا كلام هم حاكوه لدى ورود عدو أو أمر مكروه» وحاصله الدعاء 
إلى الله لرده؛ وعلى حمله للأملاك المراد: حراما محرما على أهل الإلحاد الحلول لدار 

#وَقدِمًْا إَِى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ4 صالح كوصل الرحم وإطعام الطعام لفَجَعَلَنَُ 
هَبَاءَ4 هو العفار الساطع وسط الهواء «مَنْثُورَاكِ لا رَكم له أمد الدهر والإعصار لإعطاء 
المولى لهم على أعمالهم الآلاء حالا لا مآلا لدى المعاد لأَّضْحَابُ الْجَندَ يَؤْمَئِذٍ خَيرْ 
مُسْتَقَدَا وَأَحْسَنُ مَقِيلا4 هو حلول الدار حال الحرء والمراد: محل أهل الإسلام وهو 
دار السلام محل السرور» ومحل أولئك؛ وهو دار الدرك والآلم محل الكدر السرمد. 


١‏ سورة الفرقان 


ال ا 


لوَيَوَمٌ َعَقَو ف الكماء الم وَُرَلَ آلْمَلِكَهُ تعزيلاً 2 الْمُلكُ يَوْمَيِذ ل آلْحَق 
ليحن وَكَانَ يَوَمَّ على ألْكَفِرينَ عَسمرا 29 وبَمَ يحض لظام عل يديه يَقولٌ 
6 يويك ليتتى لَرَ أَِذَ فُلَانَا عليلاً © لَقَدَ 


يلبكى اغخذات مم السول: سييلة 2 
أَصَلَى عَنٍ الْكر بَعْدَ إِذْ جَآءني وكات الشَّيِطَنُ للإِنَنٍ حَدُولاً 4 [آيةنه؟. 
6 


ظوَيَوْمَ4 معمول لا ورد مطروح لتَشَّفَنُ وروى ولد عامر وسواه ما أمه الوسط 
كالوسط السَّمَاءُ» كل سماء هبالْمَمَامِ» المراد: معه لا وحدها طِوَبُرَلَك كوحد 
ولسوى المعلوم؛ ورواه راو كأكرم على وروده للمكلم كما لو كلم ومعه سواه 
طالْمَلائِكَةُ4 وسط الركام ومعهم طروس أعمال الأمم 8تنْزِيلا4 مصدر مؤكد لعامله. 

طالْمُلْكُ يَوْمَيْذٍ الْحَقٌ لِلوَّحْمَنِ؛ ولو هو المالك على كل حال لهلاك الملاك كلهم 
ما عدا الواحد الأحد إعطاء للمالك صورا حكم المالك أصلاء ظوَكَانَ يَوْمَا عَلَى 
لْكَافِرِينَ عَسِرَا4 لا على أهل الإسلام. 

وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِهُ4 هو للعموم أو لواحد معلوم على يَدَيْه4 سدمًا على ما مرّ 
وصدر ©يَقُولُ يا 5 انََخَذْتُ مَعَ الوَسُولٍ» محمد صلى الله على روحه وسلم 
#سَبيلا» مسلكا إلى الهدى. 

طيا وَيلتَى4 ورواه راو على أصله؛ ومؤداه كمؤدى وأهلكاه «لَيَبي لَعْ أَنَخِذْ قُلان4 
المراد: :"كل اسم صالخ للعلم أو احد معلوم كما مركم أل «إخليلا». 

إلَقَدْ أَصَلَِّي عَنْ الذَّكْرِ» هو لا إله إلا الله ود كام الرسول أوامره وروادعه؛ 
أو هو كلام الله المكرم لبَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيِطَانُ لِلإنْسَانِ» الملحد ظحَذُولا4 
والاه وأوصله إلى الهلاك ولما هلك لوسواسه حاد ومطر. 

لوَقَالَ آلرسُولُ يَرَتِ إِنّ فى أَتْحَدُوا هَدًا الْقرءَانَ مَهَجُورًا 9 وَكَدَالِكَ جَعَلنا 
ِكل بَى عَدُوَا م ين ألْمُجْرِيِينَ ٠‏ فك يريك هَاديا و تَصِيرًا (2) 4 [آية: :]8١ 3٠‏ 

ظوَقَالَ الوَسُولٌ» محمد صلى الله على روحه 6 «يَا رَتَ إن قَوْمِي انَخَذُوا هَذَا 
الْقْوْءَانَ مَهْجُورَا4 سماعا. 

«وَكَذَلِكَ4 هو كلام الله والمراد كما لك أعداء هجَعَلْنَا لكل نبي عَدُوًا مِنَ 


سورة الفرقان ١:١‏ 
لْمُجْرِمِينَ وَكََى بِرَبَكَ هَادِيَا لك إلى مسلك كهرهم: لوَنَصِيرَاك لك على أعدائك. 
جم سك را عردو هم مه رعد صه 200 00 - 
وان لَذِينَ كقرُوا لَوَلَا مُزْلَ عَلَيْهِ آلقَرءَانُ مله وحِدَةَ حَدَلِكَ لِعْنْبَتَ بد 


ادك وَركلَهُ تتلا وج ولا ينوك مكل إلا فتك بِآَلْحَقٍ وأَحْسَنَ تَفْسِمًا © 
لَذِينَ حْشَرُوت عَلَْ وُجُوهِهِمْ إل جَهَكُمْ أولتبلك شَدٌ مكنا وَأضَلُ سَبيلاآً © » 
[آية: +" - 5م]: 

لوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَؤلا4 هلا 5 زِلَ عَلَيِْ الْقُرْءَانُ جُمْلَةَ وَاحِدَة4 كما ورد الكلام 
ا الج وس لاد ا 
لما أوحى لرسوله ©كَذَلِكَ4 ورد لك طلِنَْبَتَ بهِ فُوَادَكَ4ُ ولولاه لما وسعه صدرك إلا 

مع العسر لوَرَئََاهُ تيلا على مهل لعدم عسر إدراكه وحرسه. 

«ولا يَأنُونَكَ بِمَئلِ4 سؤال وارد لطموس مدعاك «إلا َناك بالْحَقْ)4 الهادم لما 
ل ل 

طالَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُومِهمْ إِلى جَهام 4 الاسم الموصل مخمول على مع 
مطروح: دأو كلام وسحصوللأويك شو كا وض سيل مسلكا وار 


7 5 0 8 58 2000 
وَلَقَدَ َاتينا 00 الكحتّب كلما معد 06 هرف وَزِيرا 2 فقلنا 


أذْهَبَآ إلى الْقَوَمِ ألّذِيَ كَدَبُوا يَايَتِكا َدَمرَسَهُمَ تَدَمِيرا © وَقَوَمَ تُوح لما 


(1) قال أبو العباس الفاسي: #الذين يُحشرون على وجوههم إلى جهنم» أي: يُحشرون كائنين على 
وجوههم؛ يُسبحون عليهاء ويجرون إلى جهنم. وقيل: مقلوبين؛ وجوههم إلى قفاهم؛ وأرجلّهم 
فوق» إأؤلئك شِدٌ مكاناً» أي: مكانة ومنزلة؛ أو: مسكناً ومنزلاء «وأضلٌ سبيلا»؛ رامنا طريقا: 
ونزلت الآية لما قالوا: إن أصحاب محمد شر خلق الله وأضل الناس طريقاً. وقيل: المع :إن 
حائلكي على هذه السؤالات اعتقادكُمَ أن محمداً ضالء ومكانه حقير» ولو نظرتم ‏ إلى ما يؤول 
إليه أمركم» لعلمتم أنكم شر منه مكاناء وأضل سبيلا. والله تعالى أعلم. الإشارة: تثبيت القلوب 
على الإيمان» وتربية اليقين» يكون بصحبة الأبرار ورؤية العارفين الكبار» والترقي في معاريج 
التوحيد؛ إلى أن يفضي إلى مقام العيان» يكون بعقد الصحبة مع أهل التربية» وخدمتهم 
وتعظيمهم» » حتى يوصلوه إلى ربه. ومن شأنهم أن الله يدافع عنهم ويجيب من سألهم تشغيباء 
فيلهمهم الجواب؛ فضلا منهء فلا يُسألون عن شيء إلا جاءهم بالحق وأحسن تفسيرأً ثم هدد 
من صغرهم وحقّر شأنهم بقوله: #الذين يُحشرون...» الآية. والله تعالى أعلم. انظر البحر 
المديد (8/0؟١1).‏ 


١‏ سورة الفرقان 


ووت 2# جددرو ل 


كد الرسل اغرقنتهم وَجعلنتهم لئاس 17 وَأَعَمَدَنًا الطرورة عَذَابَ ليما 
2 وَعَادا وَمُودَ وَأصحب آلرّسِ وَفرُونًا بَينَ ذلك كما (2 وَكُلاً صَربََا آم 


هه ا 6ه 


الأمثل وَكادٌ رن تَعبيرًا 9م [آية: 60 - 4"]: 

لوَلَمَدْ آتَبنَا مُوسَى الْكِتَاتٍ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وَزِيرَاك ردءاً على إعلاء 
أوامر الله وإحكام أحكامه. 

مَقْلنَا اذبا إلى الْقَْمِ الِّينَ كَذَبُوك عدو موسى وملاؤه أهل مصر إبآياتتاك 
كالعضا وسواها ومطر موسى وردؤه ردد الله لهما السلام إلى أعدائهما كما أمر الله 
وردوا دعواهما ظفَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرَاك المراد: أهلكلهم الله إهلاكا. 

لوَقَوْمَ وح 4 معمول لعامل مطروح هو أورد ظلَمَا كَذَبُوا الوْسْلَ4 لما ردوا دعوى 
الرسول المحرر وهو رسولهم صاروا كما لو ردوا مدعى الرسل كلهم لدعوى سائر 
الرصد الأمم إلى أصل واحد وهو لا إله إلا الله لأعْرَقتَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لاون آيَةَ 
وَأَعْتَدْنَا لِلظّالِمِينَ عَذَايًا ليما مآلا لدى المعاد سوى اللم الأول. 

© أورد لهم (عَادًا) هم ملك هود «وَتَمُودَ» ورواه راو كأحمد» وهؤلاء هم مل 
صالحء 9وَأْضحَابَ الو 4# مل ركع للصور كود وسواع داروا حول الرس 
وأهلكهم اللى أو هم مل دسوا رسولهم وسط الرس ولما هلك دمرهم الله #وَقَرُوناك 
أمما سواهم أهل إعصار هَبَيْنَ ذَلِكَ»ك ملأ هود» وصالحء وأهل الرس كير اه ما 
أحصى عددها إلا الله. 

لوَكْلا ضَرَبْنَا لَه الأمتَال4 ولاح لهم الدلائل» ولما أصروا على سوء عملهم 
أهلكوا كما حكى الله علا اسمه وهو ظوَكْلا تَيرْنَا يراك أهلكهم الله إهلاكا. 

ا توأ على الْقَرَيَةِ آل أَمْطِرَت مَطَرَ آلسَوْء أَقَلَمَ يَكُونُوا يروْتَهَا بَلَ 

كانُوأ لا يَرَجُوَ نشورًا © ذا زرك إن يَتَخِدُوِنَكَ إل هوا مدا للف كحك 

ألنَهُ رَسُولاً © إن كاد ع قر اليه او ام ا تاف 


عد كو 


يَعَلَمُونَ حي يَرَوْنَ لْعَذَاب مَنْ أَضَلٌ سَبيلاً 4 [ [آية: 6٠‏ - 5غ]: 
وَلْمَدْ أتَوْاكُ ملحدو أم 0 والمراد: مروا مرارا لعَلَى الْقَرِيَة4 سدوم مكل 
رؤساء ملا لوط «الَبِي أفطِرث مَطَرَ مَطَرَ السّوْءِك لما لاط أهلها وأهلكهم الله كلهم ظَأَقَلَم 


سورة الفرقان ١‏ 


يَكُونُوا يَرَوْنَهَاكُ لدى مرار مرورهم على رسومها «بل كَانُوا4 ملحدا أم رحم لا 
يَوْجُونَ ُشُورًا4 عودًا لدى المعاد كما هو أمل أهل الإسلام. 

طوَإِذًا رَأَؤْكَ»4 الكلام للرسول محمد ردد الله له أكمل السلام ظإِنْ4 ما طِيَتَخِذُونَكَ 
إلا هُرُوَاك وكلامهم «أهَذًا الْذِي بَعَتٌ الله رَسُولا» على دعواه. 

«إِنْ؛ أصله العامل المؤكد مطروح اسمه وهو الهاء لكَادَ لَيِضِنَا عَنْ آلِهَينًا لَوْلا 
َنْ صبَرنَا عَلَِهَا4 على الركوع لها والإمساك لأمرهاء «وَسَوْف يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَؤْنَ 
الْعَذَاتَ»4 المعد لهم لدى المعاد ظمَنْ أضل سَبيلا واردًا ومسلكا أهم أم أهل 
الإسلام؛ والمراد: ولو أمهلهم الله ما أهملهم. 

000 له 0 أَقَأَنتَ 0 م 


[آية: 47 4ع]: 

دِأَرَأَنِتَ» احك والسؤال للأمة #مَنٍ انَخَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُكُ أطاع هواه طِأفََنتَ»4 
السؤال للرد لأتَكُون عَلَيْهِ وكيلا4 كالنًا له عما هو سلوك على مسلك هواه لا. 

ام : تَحْسّتُ أن َكتَرَهُمْ يَسْمَعْونَ 4 سماع إدراك «أو يَعْقِلُونَ4 كللامك لهم «إن4 
ما ِهُمْ إلا كَالْأَنْعَامِ» لعدم إدراكهم دلائل الإرسال «ِبَل هُمْ أَضلٌ سَبيلا» لإدراكها ما 
هو الصالح لها وهؤلاء لا إدراك لهم لصالحهم. 

«الذ عر إل ويك كن قد الحال ولوس لمان ماك لي جكلنا الشمسن 
عَلَيّهِ ليلا © ثم قَبَضْكهُ إلَيتا قَبَضَا يَسِيرًا © وَهُوَ اذى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِبَاسًا 
وَأَلتَوَمَ سبَانًا وَجَعَلَ البارَ اشرنااك يعر للبت كل ام بيرت يدى 
ا 0 مَآء طَهُورًا © لْنَحىَ بف يما 7 ميْكا وَتَسَقيه: يما 
حلفا أنْضمًا وأكايية كيرا © وَلَقَدَ متنك بيني مدا 0 أكترٌ لئاس إل 
كفورًا © وَلَوْ سِننا لَبَعَثْنَا فى كَل فَرَيَةٍ نذِيرا © فلا تطع الكفريت 
وَجَهِدَهم به حِهَادًا كبيرا 4 [آية: هع - ؟ه]: 

ألم َرَ إِلَى رَبَكَ كَثِفَ مد الظِلّ4 حال مرور سواد المد لهم إلى الطلوع 9وَلَوْ 


قل سورة الفرقان 


شَاءَ لَجَعَلَّهُ سَاكِنَاك دائما أمدا ما هو حائل لطلوعها ظنُمَ جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيِهِ الهاء 
لمعمول مد إدَلِيلا ولولاها ما علم ولا أدركه الحس طثُمْ قَبَضْنَا؛» الهاء عائد 
لمعمول مد الممدود ظقَبْضًا يَسِيرَا؛ كطلوعهاء ولما أورد مدء والمراد: أسار أورد 
وراءه عكسه.؛ أو المراد سهلاء وحصوله لدى حلول أمر العالم وأعمارها كلها. 

لوَهُوَ الَِّي جَعَلَ لَكُمْ اللَيلَ لِبَاسَاك كلا طوَالنُوْمَ سْبَانَا4 حاسما للأعمال ومراحا 
للعوالم؛ ؛ وَجَعَلٌ النْهَار نُشُورَا لروم المأكل وسائر المصالح. 

#وَهُوَ الْنِي دقل الرَيَاحَ ورواه راو على الواحد #بُشْرَاب كسعرء ورواه راو 
كصلح؛ وراو أوله الموحده» وراو كعصر 8بَيْنَ يَدَيْ رمد المراد: أمام المطر 
لوَأَنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءُِ اسم لكل ما علا وهو الركام لمَاء4 مطرا طَهُورًا4 مطهرا. 

طلِنْحِْيٍ به بَلْدَةَ مَينَاك لعدم الكل والمحصود د ظوَدْ نُشَقيَهُ» الهاء طممًا حَلَقُنَا أنْعَامًا4 
كالرواحل والحمل والحمر وسؤالها لوَأَنَاسِيَ4 أولاد آدم لكَبِيرَا4 كأهل المدر. 

ظوَلَقَدُ صَدَفْنَاة4 الهاء للمطر «بَثِنَهُمْ ليَذّكّروا4 آلاء الله ورواه راو كأكل انَبَى 
كبر الئاس إلا كُمُورًا4 عدم الحمد على آلاء المولى وَل سِْنَا لَبَعَثْنا في ص َويَةٍ 
نَذِيرَاك رسولا مروعا أهلها سواك؛ ولعلو سؤدد محمد صلى الله على روحه وسلم 
أرسله الله إلى سائر الأمم أهل الأمصار وأهل المدر ظفلا تْطِع الْكَافِرِينَ4 مائلا إلى 
هواهم؛ ولعله رذع للرسول محمد ردد الله له السلام» والمراد: ردع أهل الإسلام 
لوَجَاهِدْهُمْ بهِ» الهاء لكلام الله المكرم «إجهَادًا كَبِيرَا» لعلو مكر العلم والدلائل على 
مكر الحسام. 

«وَهوَ الذى مَرَجَ البَخْرَيّن هَندّا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَذَا لح أَجَاحّ وَجَعَلَ ينهم 
بررّخًا وَحِجَرًا تَحَجورًا 2 2 وَهوَ الّذِى حَلَقَ مِنَ آلَمَاءِ بَشَرَا فَجَعَلَهُء َب وصور وَكانَ 
رَبك قَدِيرا () وَيَعْبْدُونَ مِن دُوري آللهِ ما لا يَنفَعْهُمَ ا وَكانَ الْكافِرَ على 
رَبَهء ظَهِيرًا 4 [آية: مه - وه]: 

لوَهُوَ الْنِي مَرَحَ الْبَحْرَيْن» أرسلهما مرصوصا واحد إلى واحد 8هَذَا عَذْبٌ 
قُرَاتُ4 حاسم حر الأوام» وَهَدًا مِلْحٌ أَجَاجْ4 ملح كل الملح لوَجَعَلَ يَبِنَهُمَا برا 
رادًا ورادعا لحصولهما طما وماء واحداء #وَحِجْرًا مَحْجُورَاك حدا محدودا. 

9وَهْوَ الَذِي خَلَقّ مِنَ الْمَاءِ4 هو الماء الوارد على الأرحام لدى الوطء 9بَشَّرَاكِ 


سورة الفرقان ع١‏ 


ولد آدم طفَْجَعَلَّةُ4 إما ظنَسَبَاكُ وهو الواطئ (5) إما (صِهْرَ) وهو الأهل والعرس 
وَكَانَ رَبْكَ قَدِيرَاكه الماء الوارد على الأرحام مساو آحاده والمولود الحاصل معاكس 
إعداده. 
«وَيَعْئِدُونَ4 الواو لكل عادل وملحد ظمِنْ دُونَ اللو سواه ما لا يَنْمَعْهُمْ» لو 
ركعوا له «إوَلا يَضُدُّهُمْ)4 لو حادوا وما ركعوا للصور ظوَكَانَ الكَافِرْك كل عادل 
وملحد ظعَلَى َه ظَهيرً 4 مساعدا للوسواس عدم آدم وأولاده على الإلحاد والعدل. 
«وما أَرْسَلتَكَ ِل مُبَْرا وكذيرًا ©) قُلْ مَآ أَسْتَلَكُمّ عَلَيّهِ مِنْ أْجَر إلا مَن شَّآءً 


, هه 4 [آية: ١ه‏ 510]: 
هروما أَرْسَلَْاكَ إلا مُبَشرًَ اك لأهل الإسلامء #وَنَذِيرَاك مردعا أهل العدل والإلحاد 
طقل ما أَسألكُه | عَلَيِدِ4ُ الهاء لأداء أمر الإرسال #مِنْ# وصل لا مؤدى له ظأجْرِ4 مال 
وعطاء «إلا مَنْ شَاءَ أن د 2 رَيَهِ سَبيلا المراد: لا أسألكم عطاء على أداء 
أوامر الله لكم إلا عملا صالحا موصلكم إلى الله» أو المراد إلا إعطاء مال لأهل العدم؛ 

أو للأرحام؛ أو ما حاكاهما لا له ردد الله له السلام. 
ا ل 5 تا م4 ام رمي بره 0 0 
وَتوّكل على الح الذى لا يموت وَسبّح مده وَكفى بد بدنوب 
عِبَادِوء خَبِير 2 لّذِى عق آلسَّموَاتِ والأرضره وَمَا بِيَتَهُمَا فى سم سته سِنَّة آيّام 

احتوي على العركي للخم فَتْكَل بود حير وه 4[ [آية: 4ه 04]: 


لوَتَوَكُلُ عَلَى الْحَتٍ الَّذِي لا يَمُوثُ4”" هو الدائم العطاء وما سواه هالك 9وَسَبَحْ 
بحَمدو4 اعل كماله عما هو وصم واحمده أمك العمر على آلائه لوَكَمَى به بذثُوب» 
معمول أمام العامل؛ وهو ما أدى مؤدى مطلعا #عِبَادِهِ خَبيرَا» مطلعا وعالماء وما على 
الرسل لو أسلم الأمم أو ألحدوا. 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: لوَتَوَكَل عَلَى الْحَي الَّذِي لا يَمُوتُ» تقدم معنى التوكل في «إآل 
عمران» وهذه السورة وأنه اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمورء وأن الأسباب وسائط 
أمر بها من غير اعتماد عليها. لوَسَبَحْ بِحَمْدِهِ أي نزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به من 
الشركاء. والتسبيح التنزيه» وقد تقدم. وقيل: «وَسَبَخْ» أي وصل له؛ وتسمى الصلاة تسبيحا. 
لوَكَفّى به بِدُنُوب عِبَادِه خَبيراً» أي عليما فيجازيهم بها. انظر الجامع لأحكام القرآن (17/17). 


١.5‏ سورة الفرقان 


الَّذِي خَلَقّ السَمَوَاتٍ وَالأزْض» مدد ك 8سِنَةِ أََّام4 ولو أراد حصول العالم كله 
على أسرع حال لحصل ثم اشْتوّى» ملك طعَلَى الْعَزْش» هو واحد سرر الملك 
ووحد سرده لملك سواه ملك الأولى أو الله أعلم ما المراد لالرّحْمَنُ فَاشآل4 الأمر 
لكل أحد أراد السؤال به الهاء لله علا اسمهء والمراد: السؤال عما هو الأولى 
والأخرى لكمال الإله الواحد الأحد أو للسؤال عما حررء وهو أمر السماء وأحوال 
حصولها #خَبيرًا4 عالمًا له الإطلاع والعلم الكامل؛ وهو الله علا اسمه أو هو الملك 
الروح ردد الله له السلام. 


«وَإذًا قبل لَهُمْ آسَْجُدُوأ ليحن كالوا :ونا امعان الشيحة لها تادزنا اهم 
فر شارك تارك الى معن ى الشماء روط تمل فيا وها يق" مُبِيرًا © 
وَهُوَ آَلذِى جَعَلَ الْيلَ وَآلَهَارَ لفَةٌ لَمَنْ أرَادَ أن يَدَّكرَأوَأرَادَ شُكُورًا 4 [آية: 
-35]: 

ظوَإِذًا قِيل لَهُم4 هم ملحدو أهل الحرم الحرام ظاسْجُدُوا لِلَوَّحْمَنِ؛ ووحدوه 
طِقَانُوا وَمَا الرّحْمَنْ 4 سألوا وأوردوا ما لعدم سماعهم ورود الاسم المحرر لله ووهموا 
مسمى سوى الله أَنْشِجُدُ لِمَا تَأموْنَاك ورواه راو لسوى السام والآمر على كل هو 
محمد صلى الله على روحه وسلم؛ ٠‏ لوَرَادَهُغْ الأمر المحرر #نُقُورَاك عما هو الهدى. 

تبَارَكَ الَّذِ4ُ علا وسما كماله 9جَعَلَ في السّمَاءِ بُرُوجَاك كالحمل والأسد 
والدلوء أعدها الله لحلول عطارد وما حكمه كحكمه «وَجَعَلَ فِيهًا؛ الهاء للسماء 
#إسِ راجا محا لألاؤه وطلوعه سواد المساءء ورواه راو كسعر للعدد لوَقَمًَا مُنِيرَ ا. 

لوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيِلَ وَالنَّارَ خِلْمَّة4 حل كل محل الأول لِمَنْ أَرَادَ أن يَذُكَرَ4 
ورواه راو على وروده كأكل #أؤ أَرَادَ شكُورَاك وحمدا لمولاه على ما أولاه. 

#وَعِبَادُ ليحن الذي يَمْسُونَ عل آلأرَضٍ هَوا وذ حَاطيهم الجتهاوزت 
قالوأ سَلمَا © والْذِينَ يسنوت لني ونوك وبريت فولون رتفا 
0 0 0 ا 23 ا هه إِنهًا سَاءَتَ ا تند 


7 


سورة الفرقان /7 1١‏ 


مد ور دوو 


لا يَدْعْونَ مَعَ الله إِلَهَا َاخْرٌ ول يَفَتلُون التفن القن حَرّمٌ آللّهُ إَِا بألْحَق وَل 


د ا ا ل ل ان 


يزنورت ل ا لْقيّمَةِ وعدن فيف 


حَسَكسو 6 ال وا وكا وه تن تاب وَعيل ليطا قزل ورف 0 
مَعَابًا 9©© ا ا الغو موأ كرامًا © 
وأأزيزت إذ كرو كايت ريد َرَ يدوأ عَلَيَهَا صما وَعْمَيَانَا © وَالّذِينَ 
يَقُولُورت رَبّنا هت لَنا من أزواجكا وَدْرْييًا ره أعيردب وَأجْعَلنا تمت ِمَامًا 
© أوتبلك روت اليل انط اتوك نويلم 
م 


8 


فَقَنَ تل ب وف بوذ لِرَاما ع 4# [آية: +5 - /الا]: 

طوَعِبَادُ الرَحْمَن» أول كلام محموله أولئك ظالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزضٍ هََْاكُ 
لا سمودًا لوَإذًا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ4 وكلموهم كلامًا كرهوه ظثَانُوا سَلامًا4 كلموهم 
كلام سداد مسلما عما هو حرام أو مكروه. 

طوَالَّذِينَ يبِنُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامَاِ طول المساء وهو عددء أو مصدر سرى 
مسرى العدد. 

لوَالّذِينَ يَقُولُونَ4 لدى دعائهم مع عملهم الصالح المسطور ظرَبنَا اضرف عَنَا 
عَذَاتِ جَهَنّمَ إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَاك دائما لا حول له؛ ظإِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا. 

لوَالَّذِينَ إذَا نْمَقُواك على أحد ظلَّمْ يُسْرِقُوا4 هو إعطاء الأموال وإهلاكها على ما 
حرم الله وَلمْ يَقَدُرُواكُ كعدم إعطاء السهم المحدود كما أمر الله ظوَكَانَ4 إعطاؤهم 
الأوال «بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاكُُ وسطا وعدلا. 

لوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَّهَا آحَرَ وَلا يَفتْلُونَ النّفْس الَتِي حَرّمْ الله حرم إهلاكها 
إإلا باحق ولا ينون ون يفل لِك الإلحاد والإهلاك والعهر أحدها أو كلها يل 
46 هو منا أغله الله للعاطل عل التملن النرم. 

«يُضَاعَفَ؛ ورواه راو كسدد 8لَّهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلْذْ» ورواه ولد عامر 


١4‏ سورة الفرقان 
مطموح الدال كالأول فيه مُهَانَاك حال. 
إلا مَنْ ئَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَتِكَ يُبَيِلُ الله سَيعَاتِهمْ4 المار سردها 
#حَسَنَاتٍ» لدى المعاد كإلهامهم الهود إلى اللهء ومحو سوء أعمالهم» أو المراد: 
إلهامهم سلوك الوارد الموصل إلى الهدىء وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَاك وهو على ما هو. 
وَمَنْ تَابت» مما أساء سوى المار حكمهم لوَعَمِلٌ صَالِحَايك سدم على ما صدر 
وعاد إلى مولاه ظَإِنّهُ يَنُوبُ إِلَى الله مَتَابَاكُ عائد إلى الله عودا ومعامله على صالح 


عمله. 
ظوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَوُوا بِاللَغْوِ» الكلام السوء والعوراء ظمَدُوا 
كِرَامَاك كالأولى ما سمعوه. 


«وَالَّذِينَ إِذَا ذكَرُوا بآيَاتِ رَبَهَمْ4 كلامه المكرم ظلَمْ يَخِدُوا عَلَئِهَا ضما وَعْمْيَان»4 
المراد: ما مر حكمها على أسماعهم وإدراكهم إلا وعوها وسلكوا على وارد أمرها 
وردعها. 

«وَالَذِينَ يَُولُونَ نا هَبْ لَنَا مِنْ أَزَْاجِنا وَدُرَيَاتِاهِ ورواه والد عمرو وسواه على 
الواحد لا العدد قدَة أَغْيْن # أهل صلاح» طوَاجْعَلَْا للفتقية إِمَامَاُ وحده لوروده 
مصدر الأصلء والمراد: أهل علم وعمل. 

«أولَتِكَ)4 ها هو المحمول 9يُجْرَوْنَ الود هو أحد أسماء دار السلام أو اسم لا 
على محل وسطها «إبمًا صَبَرُواك على مر الأوامر وحلو صالح العمل؛ (وَيْلَمُوْنَ4 
ورواه راو على ورود أصله كسمى إفِيهًا نَجِيّةِ وَسَلامَا؛ والمسلم هم الملاك. 

#حَالِدِينَ فِيِهَاك لا حمام ولا طموح ظحَسْدَدْ مُسْتَمَرًا وَمُقَامَاك لهم. 

«قل)4 لأهل الحرم والمأمور محمد ردد الله له السلام ما يَعْبَأْ بكُم رَبِي لَوْلا 
يَكُونْ)4 ما أعده الله لكم على عدم الإسلام ظلِرَّامَاكِ معكم لا حول له. 


سورة الشعراء 
مكية إلا وَالشْعَوَاء يهم الْعَاوُونَ (4 01 أَلَم تر نهم في كُلِ واد 
همون (210) وأَنْهمْ يَعُولُونَ ما لا يَفْعلُونَ 013 إلا الذي آمثوا 
مِلُوا الصَالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرًا وَالْمَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا 
وَسَيَْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُتْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 07 [آية: 7١+‏ - 
ا ن آية 
«طسَم م 4" '[آية: ]١‏ 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: #طسم» قرأ الأعمش ويحيى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي 
وخلف: بإمالة الطاء مشبعا في هذه السورة وفي أختيها. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري: 
بين اللفظين؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الباقون بالفتح مشبعا. قال الثعلبي: وهي كلها 
لغات فصيحة. وقد مضى في «طه» قول النحاس في هذا. قال النحاس: وقرأ المدنيون وأبو 
عمرو وعاصم والكسائي: إطسم» بإدغام النون في الميم؛ والفراء يقول بإخفاء النون. وقرأ 
الأعمش: وحمزة: اطسين ميم بإظهار النون. قال النحاس: للنون الساكنة والتنوين أربعة 
أقسام عند سيبويه: يبينان عند حروف الحلقء؛ ويدغمان عند الراء واللام والميم والواو والياء» 
ويقلبان ميما عند الباء ويكونان من الخياشيم؛ أي لا يبينان؛ فعلى هذه الأريك لاقام الي اها 
سيبويه لا تجوز هذه القراءة؛ لأنه ليس ها هنا حرف من حروف الحلق فتبين النون عنده» ولكن 
في ذلك وجيه: وهو أن حروف المعجم حكمها أن يوقف عليهاء تإذاو نك انها فقضص النون. 
قال الثعلبي: الإدغام اختبار أبي عبيد وأبي حاتم قياسا على كل القرآن» وإنما أظهرها أولئتك 
للتبيين والتمكين» وأدغمها هؤلاء لمجاورتها حروف الفم. قال النحاس: وحكى أبو إسحاق في 
كتابه "فيما يجرى وفيما لا يجرى" أنه يجوز أن يقال: «إطسين ميم» بفتح النون وضم الميم؛ 
كما يقال هذا معدي كرب. وقال أبو حاتم: قرأ خالد: لإطسين ميم#. ابن عباس: إطسم# قسم 
وهو اسم من أسماء الله تعالى» والمقسم عليه: «ِإِنْ نَشَأْ نَل عَلَيْهِمْ مِنّ السّمَاءِ آيَة4. وقال 
قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. مجاهد: هو اسم السورة؛ ويحسن افتتاح السورة. 


-١494- 


دك ا سورة الشعراء 


#طسم» مر الكلام على أوائل السور مرارا والأصح: الله أعلم ما المراد. 
تلك ايت الكتب الْمُيينِ 4 © لَعَلَّكَ بَحِعُ تُفْسَلَ أل يكوا مَؤٌّمِنِينَ 9 ! 


رو 


ل كر ل ست 


نَأ تُتزْلَ عَلَييِم مِّنَ آلسَّمَاءِ ءَايَهَ فَظَلَت أَعَسَقَهُمَ ها حَضِعِينَ * [آية: ١‏ - ؛]: 

لتِلْكَ آيَاتُ لكاب هو كلام الله المكرم ظَالْمُيين» اللامع أمر هداه ولألاؤه. 

لَعَلّكَ4ُ الكلام لمحمد ردد الله له السلام #بَاخغ» مهلك 8تَنْسَكَ4ُ ل «ألا 
يكُونُواك الواو لأهل الحرم الحرام طمُؤْمِنِينَ4 والمصدر المحصل معمول لللام» وهو 
لعدم إسلامهم أو روع عدم الإسلام. 

«إِنْ نَأ نتَزِلْ عَلَيِهُمْ مِنَ السَّمَاءِ آيّةَ4 أمرًا مروعًا رادًا لهم إلى الإسلام على كل 
حال ظفَظَّلْتْ أَعَتَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ4 لما ورد أولو الأحلام موسومًا لها عددها 
كموسومه. 

#وَمَا يَأَتِهِم يْن ذِكرٍ مِّنَ ليحن مد إلا كانُوأ عَنَهُ مُعْرضِينَ () فَقَدَ كدَّبُوأ 
فتَجَاميية نوا نا كوا به- يَسْترءُونَ 4 [آية: م 3]: 

لوَمَا يأَنِهمْ مِنْ ذِكْرِ)ُ كلام الله لمِنَ الوَحْمَن مُحْدَثِ4 وروده على الرسول لا 
كلام الله كما هو معلوم لإإلا كَانُوا عَنْهُ مُْرضِينَ4. 

فَقَدْ كَذَبُوا س4 حالا كحلول الحسام على رؤوسهم والهلاك أو مآلا لدى 
المعاد. وهو ما أعده لهم على عملهم ؤْأنْباءُ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ4 المراد: كلام الله 
هو أم لا. 

«أُوَلَمْ َرأ إلى لض كز نبا فيا ين كُلٍ رج كريم (2 إن فى ذَلِكَ ِكَ ليه و 
كن مهم مؤي (2) إن وك لَهُوَآلعزي آرْحِمْ 40 4 لآب - 4]: 

ِأوَلَم يَرَوْا إِلَى الأزض» وأحوالها كم نينا فيهًا منْ كَ زَفُج4 كالسمراء 
والسمسم والكلاً #كَرِيم» محمود أكله وطعمه وروحه ومرآه. 

«إِن في ذَلِكَ لآية4 ودلائل على كمال حكم واحد أحد لا إله إلا هو وما كَانَ 


الي حساب مدة قوم. وقيل: قارعة تحل بقوم. #طسم» و«وطس# واحد. انظر الجامع 
لأحكام القرآن .)810/١(‏ 


سورة الشعراء دك ١‏ 


رهم مُؤْنِينَ4 لعدم رسم إسلامهم وسط اللوح؛ ولو رسم وعلمه الله لسلموا إلى 
رسوله وكلامه وَاسَلموا: 


9وَإِنَ رَبّكَ لَهْوَ الْعزِيرُ4 كاهر لا مكهور هالرٌحِيمْ4 عم رحمه العوالم كل طائع 
وعاصء أو لأهل الإسلام والهدى. 


لوَِذ اذى رَبّكَ مُوسَىّ أن آنّتِ آلْقَوَمَ آَلظّلِمِينَ © فَرْمَّ فِرَعَوْنَ ألا يَتَقُو 


قال رَبّ إِنَ أخاف أن يكذ © تنب تر ول تلق شان كنم ا 
ل 7 صد 
هَرُونَ © وَهُمَ عَلنَ ذَنْبُ فَأَحَافُ أ ن يَقتنُونِ وج قَالَ كله ََذْهَبَا بِعَايَتَِآ إنَا مَعَكُم 


مُسَتَمِعُونَ 9©) فَأَيِيَا ورَعَوَ فَقُولَة إِنَا رَسُولُ رب الْعَسَمِينَ © أن زيل مَعَنَا بَىْ 
سه ويل © قَالَ ألَز نرَيَكَ فيا وَلِيدا وَلَبِقَتَ فِيتا مِنْ عثرك سِنِينَ © وَفَعَلْتَ 
كد د رصي لوفو وار مِنَ آلضَالِينَ © 
فَفَرَرتُ مِدكُم لما حِفْتُكُمْ فَوَمَبَ لى رق + حُكمَا وَجَعَلَى مِنَ لْمُرْسَلِينَ © وَتلكَ 
ممه تمها عنَ أن عَبَدتٌ ب إسرويل (© قَالَ فرعو نُ وَمَا رَبُ الْعَلَمِيسَت © 
قَالَ رَبُ اموت والأرسن ونا لمهم 0 مُوقِنِينَ 1 


صة ويم ًّ و 2و ص ' 


تك نه © قال 0 رَبٌ 0007 الأولين © 


مين (2) وَترَعَ يَدَهُم فإِذّا هئ بَيَضَآءْ لفغن وه انان لمزحزلة رحد االسور 
عَلِيدٌ (2) يُرِيدُ أن محْرجَكُم يْنَ أرضِكُم بسخره- فَمَادًا مروت 9 قَالوَا أزجة 

وَأَحَاهُ وَآبَعَتٌ فى الْمَدَيِنِ حَسِرِينَ © يأتُولك بِكُلُ سَحَارٍ عَلِيِرٍ ©) فَجِمِعٌ 
لصَحَرَةُ ليقت يَوْرِ مَعَلُورٍ 2 وَقِيلٌ لِلدّاسٍ هَل أَنمُ حتمِعُونَ (جه لَعَلّنا تن 


6 سورة الشعراء 
ألسَّحَرَة إن كانُوأ ه هم الْعَطِبينَ (2) فَلَمّا جَاءَ السَّحَرَة قَانُوأ لِفِرَعَوْنَ لين لا لَأَجَرَا إن 
كنا خحَنُّ آلْعَطِيينَ ©© قَالَ تعد وَإِنْكُمَ إذا لَمِنَ الْمَعَرَينَ © قال هم مُوسَئ ألْقُوا مآ 
نتم مُلقُونَ 2 فَألْقَوَاْ حِبَاهُمَ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوأ بعرّة فِرَعَوَنَ إِنَا لحن الْعَلِبُونَ ©© 
كلق اموس /َعَضَاهُ فإذا عن تلقف ا َأفكُونَ (2) فأ آلسَحرَُ سَجِدِينَ (2 فَالَُأ 
اكيت الشلين لهاو لزه وقوق 8 قن داق نذا جل اككادن لق 
إن لكبيركع اذى عَلمَكمْ الندخر توق تون" لكين يديك وأتجلثر ين 
علض ولأصركك لخو رج 2 قَانُوا لا صَيِرٌ إن إل رَبكا مُمَقَلبُونَ © نا تَطمّعْ 
أن يَغْفِرَ لكا رَُنَا حطسا أن كا أَولَ الْمُؤْيِيينَ © * وَأُوْحَيَئَآ إن مُوسَىَ أن أَسْرٍ 
بعِبَادِى إذكر مُتَبَعُونَ 9م قا 
قَليلُونَ © وَإيجِم م لا لَعَايِظُونَ 2 وإذا ليع حَِرُون 230 ) فَأَخْرَجَنََهُم هّن جَنَسٍ 
وَعْيُونٍ (2© وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كريمٍ (2) كَدَلِكَ وَأُوْرَنَْهَا ب إِسْرآوِيل (2) فأتْبعوهم 
3 
سُْرِقِتَ (2) فَلَما ترا آلْجَمَعَانِ قَالَ أُضْحَبٌ مُوسَّ إِنا لَمُدَركُونَ © قَالَ كل 


- 
إِنَّ مَبىَ رَيَ سَيَنَدِين (2 فَأَوْحَيْنَآ إل مُوسَىْ أن آضْرب بَعصَاكَ الْبَحرَ فَانقلقَ فَكَانَ 


فأَرَسْل فِرَعَوَنُ فى لْمَدَلينِ حَشِرِينَ 29 إن مَتؤْلَآء لَشِرَذِمَةٌ 


ير 00 دص 0 صدور 1 35 6 8 ع سدع ره هس رمم 
كل 5 و كالطوّد العظيم 2 وَازلفنا لم الأخرين 4 وكا و وَمَن معدر 
#2 ع 


ا 


معن (2) ثم أعْرَقنا الآحْرٍ بنَ © إِنَّ فى ذَلِكَ لَأيَةَ وَمَا 6 نَ أَكرُهُم مُؤِْيينَ © 
وَإِنْ رَكَكَ هو الْعَزِيرُ جيذ [آية:١٠‏ -18]: 
أورد لهم 9وَإِذْ نَادَى رَبْكَ مُوسَى أن انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 رسولا لهم. 
قَوْمَ فْوِعَوْنَ» وهو معهم ألا يَتنُونَ)4 الله ولا هم موحدوه. 
إقال4 موسى «رَب إِنِي أَحَافُ أَنْ يُكَذْبُونِ4. 
. لوَيَضِيقُ صَدْرِي4 لعدم إسلامهم, ولا يَنْطَلِقُ لِسَانِي4 إلى أداء أمر الإرسال 
طفَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ4 المراد: مساعدا معه. 
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وَلَهُمِ عَلَيَ دَنْتِ4ُ هو إهلاكه لأحدهم وهو وسط مصر ظتَأَحَافُ أَنْ يَْتلُونِ4 
المراد: ولما اؤد أوامرك لا المروع له هو حصول الهلاك أو الورود على موارد الحمام. 

طقَالَ4 الله علا اسمه طكَلا» ما هم مهلكوك قَاذْمَيَا بِآياتِنَا إِنَا مَعَكُمْ؛ موسى 
ومساعده وعدوهما لمُسْتَوِعْونَ» سامعو ما هو حاصل. 

ِتنا فِرِعَوْنَ َمُولا إن رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ4 وحد الرسول لوروده مصدر الأصل 
وإلا كلاهها رسول «أنْ أزسل معنا يني إشرائيا ل . 

(ذل »عدو عون الحا وض عر ماه هاا زغاذ ةما أنرهها الله لبوسن ترك 
ُرَبَكَ فِينَا وَلِيدَاك عصر لسدك حلم امك؛ طوَلَبِنْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ4 عددها كعدد 
أصل موعده سوى ما أكمله؛ لوَفَعَلتَ فَعْلَتَكَكُ ورواه راو مكشيور الأول «الَبِي 
فَعَلْتَ4 أراد: إهلاك الواحد المار لوَأَنْتَ مِن الْكَافِرِينَ4 أراد: آلاءه وإكرامه له. 

طقَالَ)4 موسى 8فَعَليُهَا إذَا وَأنَا مِنَ الضَالِينَ؛ المراد: حصل ما حصل وهو لا عالم 
ولارسول. 

ظفَفَرَرْتُ مِنْكُم لَمَا حَفْبِكُم فَوَهَبَ لي رَبَي حُكْمَاك علما وحكما محركاء 
لوَجَعَلَنِي مِنَ الْمُْسَلِينَ4 إلى أحد الأمم. 

طِوَيِلْكَ نِعْمَة تَمْنّْهَا عَلَيَ أَنْ عَبَذْتَ بَنِي إِسْرَائيل4 وصاروا كلهم كالمملوك لك لاء 
ومحصل المصدر مع مصدره محمول على أول كلام مطروح. 

قَالَ فِرِعَوْنُ4 لما رأى عدم ارعواء موسى عما ادعاه وأراد هدر مدعاه وما رَبُ 
الْعَالَمِينَ4 ممٌ هو ولما رام ما لا وصول إلى إدراكه أصلا حاوله موسى ردد الله له 
السلام ورده إلى ما هو مدرك. 

ظقَالَ رَتُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَئِنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ4 أهل علم أدركوا المراد 
والكلام ووحدوه. 

طقَال4 عدو موسى 8لِمَنٌ حَوْلّةُ؛ هم رؤساء ملآأه لآلا :: تَسْتَمِعُول4 عدم وأم 
كلامه للسؤال الوارد الدال على عدم علمه مع ادعائه الإرسال السؤال على مواد آلهه 
وما هوء وهو أورد الرسوم. 

ظقَالَ4 موسى هرَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَوّلِينَ» عدل موسى ردد الله له السلام إلى 
ما هو أدل إلى المدعى وأسرع إلى إدراك السامع. 

طقَالَ إِنَّ وَسْولَكُمْ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيَكْمِ4 وسماه رسولا سلوكا على ادعاء موسى لها 
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طلْمَجُْونُ» لسؤاله أمرا وسلوك المسئول» وهو موسى على أمر سواه. 

#قال4 موسى ظَإرَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَئِنَهُمَا إنْ كُتُمْ تَعْقِلُونَ» لو لكم حلم 
وإدراك أدركوا لا رد لسؤالكم إلا الرد المحرر. 

طقَال4 لموسى لما هدم مو سى ردد الله له السلام ما أورده «لئن انََخَرْتَ إِلَهَا 
غَئِرِي لأجْعَلئدَ مِنّ الْمَسْجُونِينَ 4 المعهود حالهم لك؛ وعدل إلى الكلام المحرر هددا 
لموسى ردد الله له السلام رأى عدم ارعوائه عما ادعاه. 

طقَالَ أُوَلَوْ جِندُكَ بِشَيْءٍ بين دال على أمر إرسال والواو للحالء طقَالَ فَأتِ به 
إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَادِقِينَ 4. 

لفَأَلقَى عَصَاه فَإِذَا هِي تُعْبَان مُبِينٌ وَنَرَعَ يَدَهُ مَإِذا هِيَ بَنِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ4 كالموم لها 
لمع ولأآلاء الهواء إلى السماء. 

لقَالَ لِلْمَلاٍ حَوْلَهُ إن هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمْ4 ماهر محصل لعلوم السحر كلها لير يدُ أَنْ 
يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخره فَمَاذا تام هُرُونَ4. 

طقَالُوا أزجة وأخاد# المراد: عدم الحكم على أمرهما وأصرهما لوَائْعَتٌ في 
الْمَدَائِن حَاشرِينَ4 لأهل علم السحر 9يََنُوكَ بكُلٍ سَخَارٍ أمالها ولد عامر» ووالد 
عمروء ورواه ساحر » لعَلِيم © بام سكو تحجر موفو 1 

لفْجْمِعَ السّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم وَقِيلَ لِلئَّاسِ هَل أَنُْمْ مُجْتَمِعُونَ سؤال صدره 
هلء والمراد الأمر؛ نعلا تنبعْ السرَة إِنْ كَانُوا هُمْ الْعَالِِينَ4. 

#قَلَمَا جَاءَ السَحَرَةٌ هُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لأخرًا إِنْ كُنّا نَحْنْ الْعَالِِينَ4 على سحر 
موسى وعمله طقال َعَم ورواه راو مكسور الوسط لوَإِنَكُمْ ذا لَمِنَ الْمُقَوِّينَ4 حكى 
عا وعد اقم عق ورودمم على داه أمام كل ادي وطورهم وراء الكل: 

ظقَال لَهُمْ مُوسَى ألقُوا مَا أنتُمْ مُلْفُونَ4 المراد: أمرهم موسى لما سألوه طرح 
سحره وعصاه لفَألْقَوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيهُمْ وَفَالُوا4 لدى طرحها لإبعِرَّة فِرِعَوْنَ إن لَنَحنُّ 
الْغَالِبونَ4. 

ظفَالْقَى مُوسَى عَضَاه فَإِذَا هِي تَلْقّفَ4” رواه راو كسدد؛ وراو كعلم؛ وكلاهما 


)١(‏ قال الرازي: قوله: َألْقَى مُومَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ4 فالمراد من قوله: ظمَا 
يَأفِكُونَ)4 ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم (ويزورونه) فيخيلون في حبالهم 
وعصيهم أنها حيات تسعىء (بالتمويه على الناظرين أو إفكهم) وسمى تلك الأشياء إفكاً مبالغة. 
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مؤداه الأكل المسرع لإما يأفِكُونَ4 ما موهوه مما لا أصل له. 

طفَألْقِي السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ4 لما رأوا العصا وعملهاء وعلموا عدم السحر سلموا 
لموسى ردد الله له السلام لأقَالُوا آمَنَا بِرَبَ الْعَالَمِينَ رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ4. 

طثَالَ آمَنْدّمْ» ورواه روح وسواه مع السؤال لهم ؤلة4 لموسى لقَبِلَ أَنْ آذْنَ لَكُمْ 
إِنّه4 الهاء لموسى ردد الله له السلام 50 الذي عَلَْمَكُمْ الشِحْرَ) علمكم أمرا 
ودسا أمرا أو وادعكم واسر لكم الأمر الحاصل #قَلْسَوْفَ تَعْلَمُونَ)4 مآل امركم وما هو 
حاصل لكم؛ وهو؛ ظلأْقَطْعَنٌ أَبْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُْ مِنْ خلاف وَلأَصَلْبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ 4. 

طِقَالُوا لا ضَيْرَ؛ هو كما لو طرح وسطه وكرر راؤه وحاصله لا سوء 9ؤإإِنا إلى 
رَيتَاكُ وراء حلول الحمام ظمُنْمَلِبُونَ» المراد: عودهم لمولاهم لدى المعاد. 

لإا نَطْمَعْ4 مرادهم الأمل لا الطمع على أصله لأأَنْ يَخْفِرَ لَنَا ربْنا حَطَاياًا أَنْ كنا 
المصدر معمول للام كسر مطروح أمام العامل ظأُوْلَ الْمُؤْمِنِينَ4 أول مسلم لموسى 
ردد الله له السلام أو أول مسلم عصرهم. 

لِوَأَوْحَيِنا إِلَى مُوسَى» لما مر أعوام وهو داع لهم إلى الإسلام وما أسلم له أحد 
سوى الأول «أنْ4 للحل «أشر4 وروى راو أوله موصولاء وسرى وأسرى واحدء 
والمراد: سر كما رواه راو بعادي إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ4 ركم عدو موسى ورهطه؛ وهو 
معطل أمر الأمراء لفَأَرْسَلَ فِرِعَوْنُ» لها عدم سراهم افِي الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ4 للعساكر 
وراءهم وكلامهم إن هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةُ فَلِيلُونَ4 سدسهم كرهء وحكمهم المحرر لمحا 
لعسكرهم؛ لوَإِنّهُمْ لَنَا لََائُِونَ4. 

لوَإِنا لَجَمِيعْ حَاذِرُونَ» ورواه راو ممدودًا وراء الحاء» والمراد: مدركو الأمور أو 
كاملو السلاح أصحا لفَأَخْرَجْنَاهُمْ؛ الهاء لعدو موسى وملأه لمن جَنَاتِ» لهم وسط 
مصر لوَعْيُونِ حاور ماؤها وسط الدورء #وَكُنُوزِ؟ أموال لهم وسماها كما سماها 
لعدم أدائهم سهمها كما حكم الله ورسله لوَمَقَامِ كَرِيم# للأمراء والرؤساء. 

©كَذَلِكَ4ُ محمول على أول كلام مطروح هو الأمر ظوَأَوْرَثْنَاهَا بي إِسْرَائِيل4 لما 
هلك عدو موسى وملاؤه والهاء لأموالهم ومحالهم وسط مصر لأفَانبَعُوهُمْ» المراد: 
أدركوهم على حد المرأى ظتُشْرِقِينَ4 حال الطلوع هقَلَمًا تَرَاتَى الْجَمْعَادِ4 رأى 


انظر تفسير الرازي: (5 ؟/00). 
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هؤلاء أولئك ورأى أولئك هؤلاء ظقَالَ أَصْحَابُ مُومَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ4 مدركهم 
عدوهم ولا عددهم كعددهم ولا عددهم كعلدهم. 

طقال موسى ردد الله له السلام لملأه كَلا4 ما هم مدركوكم ولا مهلكوكم؛ 
«إإِنّ مَعِيَ رَبَي4 كالئ ومعل لكم على عدوكم ظسَيَفْدِينِ4 مسالك السلام. 

فحنا إلى مُوسَى أن اضْرِبْ بِعَصَاك الْبَخرَ)4 وسارع موسى أكمل الله له السلام 
إلى عمل ما أمره مولاه فَانْمََقَ4 مصدوعا على عدد أممهم كما مر ظفَكَانَ كُلَ فِرْقٍ 
كَالطُوْدٍ الْعَظِي» كعلم عال. 

«وَآزلفنا» المراد: الوصول إلى الصدد نّم الآحَرِينَ4 عدو موسى وعساكره 
وسلكوا وراء موسى ردد الله له السلام والأولى معد مسالكهم وسط الطمء 9وَأَنْجَينا 
مُوسى وَمَنْ مَعَُ أَجْمَعِينَ4 ووصلوا إلى ساحل الماء على حالهم المحرر حكمها. 

ظِنُمْ أَعْرَفْنَا الآخَرِينَ4 عدو موسى وعسكره كلهم لسد الماء المسالك اللاء 
صدعها موسى وسط الماء. 

لإنَّ في ذَلِكَ4 إهلاك هؤلاء المسطور ظلآيةَ4 للأمم وملأهم؛ «وَمَا كَانَ أكتَرهُمْ 
مُؤْمنِينَ4 الهاء لأهل مصر. 

#وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ4 كاهر لا مكهورء ومما هو كهر إهلاكه لأهل الإلحاد 
والمسطور أمرهم ظالرَّحِيمُ4 عم رحمه أهل الإسلام وسواهم؛ سلم موسى وملاءه 
وأمهل إهلاك عدوهم. 

«وآئلُ عَلَيّهِمْ تبأ إَِرَهِيمَ © إِذْ قَالَ لِأَبيه وَقَوَيِه ما تَعْبُدُونَ 29 قَالُوا تَعَبُدُ 
7 
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الذى خلقنى فهو يِبَدِينِ زي وَالذى هو يطعمنى وَيِسَقينِ (© وإذا مرضت فهو 


مج دو 
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يشفين _ 60 والذدى يميتنى ثم محيين © وَالذى اطمع أن يغفر إلى خطيئتى يوم 


ضام 52 د ع2 247 5 ب صوم 5 ا 
اللييبب (© رَبِ هَب لى كما وَالحِقنى بالصَّلِحِيتَ (©) وَاجِعْل لى لِسَانَ 


سورة الشعراء /7ا6 ١‏ 

صِدّقٍ فى لْأجِرِينَ (2) وَأَجَعَلى مِن وَرَثَةِ جَنَةِ آَلنَِمٍ (2) وَآَغْفِرَ لأي إِنهُد كان مِنَ 
الصَالينَ بن © وَلَا خرن يَوْم يُبَعَكُونَ © يَوْمَ لا يَمفَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ 2 إِلَّا من أ 
لله بعلب سَلِيِرٍ © وأَزلِفتٍ لَلْنَهُ لِلمُقِينَ © وَبْرَرتِ الحم لِلقَاوِينَ © وَقِبل هُمْ 
أَيْنَ مَا كُنيْمْ تَعْبُدُونَ 29 من دُون آله هَل يَنصرودَك أَوْ يَنتَصِر رُونَ 2) فكُيكبُوأ فيا 


هم وَالْعَاوْنَ © وَجْنُودٌ ليس أَجْمَعُونَ © قَالُوأ وَهُمَّ فيا حْتَصِمُونَ (2) تَألَهِ إن 
ا 0 له 
إن فى 7 ا وم عن اتيش ! مَؤمِيِينَ 5 وَإِن ل 
[آية: 59 - ؛١٠]:‏ 

لوَائْل عَلَيْهِغْ4 المراد: ملحدو الحرم الحرام طنَبَاً إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا 
تعبذون». 


لثَانُوا نَْبدُ أَضْئَامًا4 صورا قَنظَلْ) المراد الدوام طلَهَا عَاكِفِينَ4 ركعا حولها 

طقَالَ هَل يَسْمَعُونَكُةْ4 طرح ووصلء والمراد: سماع دعائهم «إِذْ تَدْعُونَ4. 

«أؤ يَْمَعْونَكُمْ أؤ يَضُدُونَ)4 كم حال عدم ركوعكم لهم. 

طقَالُوا بَلُ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 لما رأوا لا رد لسؤاله إلا وصم مألوههم 
حاولوه وعادوا إلى سلركهم بعالك اعرليم 

قال كين مَا 6 تَعْئِدُونَ أنْثُمْ وَآبَاؤكُمْ الأَقدَمُونَ04" الأولى مروا أمامكم 


(1) أي: قال لهم إبراهيم على سبيل الإنكار والتأنيب: أفرأيتم وشاهدتم هذه الأصنام التي عبدتموها 
أنتم وآباؤكم الأقدمون من دون الله - تعالى - إنها عدو لى لأن عبادتها باطلة 
لكن الله - تعالى - رب العالمين هو وليى وصاحب الفضل على فى الدنيا والآخرة» فلذا أعبده 
وحده. فقوله إإلا رَبٌ العالمين». استثناء منقطع من ضمير «إِنّهُمْك. قال صاحب الكشاف: 
وإنما قال: «عَدُرٌ لي» تصويرا للمسألة في نفسه» على معنى: أنى فكرت في أمرى فرأيت 
عبادتى لها عبادة للعدو فاجتنبتها وآثرت عبادة الذي الخير كله منه» وأراهم بذلك أنها نصيحة 
نصح بها نفسها أولاء وبنى عليها تدبير أمره» لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به 
نفسه» ليكون أدعى لهم إلى القبول. ولو قال: فإنهم عدو لكم لم يكن بتلك المثابة» ولأنه دخل 


١54‏ سورة الشعراء 
وصاروا لكم كالإمام. 

لَفَإِنْهُمْ عَدُرٌ لي» ولكل راكع لهم وحكاه له وما كلمهم عدو لكم لما هو أدعى 
إلى السلوك على مسالك الهدى ووحد العدو لوروده مصدر الأصل #إلا رَبٌ 
الْعَالَمِينَ4 المراد: كل مألوه لهم عدو لهدى لله علا اسمه وطرح إلا مما عمه الاسم 
الموصول؛ وهو ما طرح موصول أو محسوم؛ وصلح لوروده موصولا لركوع أحد 
أصولهم إلى الله علا اسمه وسما حمده. 

«الَّذِي حَلَمَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ4 إلى مسالك الهدى والاسم الموصول إما واسم لما أم 
إلا أو أول كلام. 

لوَالّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِين4 رد الواو اسما موصولا على اسم موصولء 9وَإذَا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ4. 

وَالَّذِي يُمِيئنِي4 لدى حلول العمر طثُمْ يُحْيِينِ4 أومأ والد الرسل ردد الله له 
السلام إلى حصول المعاد. 

لوَالَّذِي أَطْمَعْ4 أؤمل طأَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئتي4 أورده معلما الدعاء للأمم وهو 
معصوم يَوْمَ الذَّينِ4 لدى المعاد. 

رب هَبْ لِي حُكْمَا4 كمال العلم والعمل؛ (وََلِْفْني بالصَالِجِينَ4 أهل الصلاح 
الكامل وهم الرسل الكرام؛ والمراد: حلوله معهم دار السلام. 

وَاجْعَلٌ لي لِسَانَ صِدْقِ؛ حمدا ومدحا «في الآخِرِينَ4 الأمم الأولى هم وراءه 
إلى حلول دور العالم؛ #وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَنَةِ جَنَّةَ النَعيم4. 

طوَاغْفِرْ لأبي 4 المراد: ألهمه العود لك» ودعاؤه المحرر حصل حال عدم علمه 
عدم إسلام والده ظإِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَالَّينَ4 مسالك الهدى. 


في باب من التعريضء وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح؛ لأنه يتأمل فيه؛ فربما 
قاده التأمل إلى التقبل ومنه ما يحكى عن الشافعي - رحمه الله - : أن رجلا واجهه بشيء» فقال: 
لو كنتُ بحيث أنت» لاحتجثُ إلى الأدب... وسمع رجل ناسا يتحدثون في الحجْر فقال: ما هو 
بيتي ولا بيتكم. ثم حكى القرآن الكريم» ما وصف به إبراهيم خالقه من صفات كريمة تليق 
بجلاله - سبحانه - فقال: #الذي حَلَقَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ»4 أي: أخلص عبادتي لرب العالمين» الذي 
أوجدني بقدرته» والذي يهديني وحده إلى ما يصلح شأني في دنياي وفي آخرتي. انظر التفسير 
الميس ر(88/8). 


سورة الشعراء ١08‏ 


«ولا نُخْرِنِي يم يبعنُونَ) الواو للأمم كلهم؛ ليَوْمَ لا يَْقَعْ مَالْ4 ملاكه «إوَلا 
َنُونَ؛ ولدهم ادي ور أ ال ل بوه مار اه وهم كل مسلم 
لله ووسيلة, 

ِوَأَرْلِفَتِ الْجَنَدُ صددا طِللْميْقِينَ4 هم كل موحد لله ومسلم لرسله. 

طوَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ4 هم أهل الإلحاد؛ والمراد: كلا أهلها راء لهما أمامه 
ومطلع على أحوالها ألاء أو إلا ما وهو لدى ورود الأمم للإطلاع على أعمالهم؛ 
لوقيل َهُع أَيِنَ ما كُقم تَعِْدُونَ4. 

لمن ذُونِ اللو المراد سواه كالصور ظِمَلْ يَنْصْرُوتَكُمِ4 ردا لما اعد الله لكم لأ 
يَنْتَصِوُونَ؛ حدذا عما هو حاصل لهم معكم لحلولهم مع كل مألوه لهم وسط سوء 
الدار. 

لفَكْبِكِبوا طرحوا ورموا وهووا إلى الدرك #فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ» المراد: الإله 
والمالؤةة وَجْنُودُ إنلِيس # ملاؤه وعسكره؛ أو كل سالك على وسواسه والحمل على 
الأول أولى طأَجْمَعُونَ4 مؤكد لملا عدو آدم. 

تَانُوا4 الوا لكل راكع لسوى الله هوَهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ»4 مع كل مألوه لهم 
كالصور طتَاللهِ إن أصله العامل المؤكد واسمه الهاء مطروحا بإكُنا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ4 
عبن اطع أمره. 

«إِذ تُسَوِيكُمْ بِرَبَ الْعَالَمِينَ4 ركوعًا لكم مع صلاحكم له ظِوَمَا أصَلَّنا إلا 
لْمُجْرِمُونَ؛» هم ملاء عدو آدم المطرود؛ أو المراد: والدوهم الأولى سلكوا بالك 

لقَمَا لَنَا م شَافِعِينَ؛ رسل أو أملاك كرام ردد الله لهم اسما السلام كما لأهل 
الإسلام» تزولا صديق؟ ودود «إخوين 4 مهمه أمرهم. 

«فلؤ أنَّ لَنا كد عودا إلى الدار الأولى؛ ولو لروم ما لا وصول وحصول له 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أهل الإسلام. 

«إِنّ ني ذَلِكَيُ أومأ إلى الحكم المسطور أمر والد الرسل وملأه ردد الله له أكمل 
السلام #الآيَة دالا على كمال علم الرسول المحر ردد الله له السلام وسوء حال كل 
راكع إلى الصورء «إومَا كان أكتَرهم4 الهاء عائد لملا الرسول المسطور مِمُوْمِنِينَ4. 

وإ 0 لْهُوَ الغره 5-0 0 0 الإلحاد م إسراعه 0 
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ةج فلن لى بن لا نووت 2 إن حسابهم إلا عل تق لو 
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يَسْوح 5 مِنَ 5-06 © قَالَ رَبِ إِنَّ قَوى كَذّبُونِ © اق بينى 


دو 
مولع 55 يز 7 جمد يسادس 
جسم 


َبَبَْهُمّ فَنَحَا وَيَتى وَمَر. الول © فَأنجَمنَهُ ومن مُه فى الفلك 


در 5 عير 


لمَمْحُونٍ (2) ثُمَ أغرَقْا بَعَدُ آلْبَاقِينَ (* © إن فى ذَلِكَ ليه وَمَا كارت أَعرُمم 
مُؤْمِيينَ (©) © وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَرِيرٌ آلر حِيمٌ 4 [آية: ٠١١‏ - ؟١١١]:‏ 


طكَذَبَثْ قوم توح الْمْوْسَلِينَ4 لما ردوا دعوى رسولهم صاروا كراد دعوى سائر 
الرسل «إإِذْ قَالَ لَهُمْ أخومُم» ملأ لا لوالد أو أم أو المراد الاعم؛ وهو الأولى ##نُوح»# 
ووالده الأعلى ووالدهم واحد ألا تَتَقُونَ4 الله وحده. 

(إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ4 على أداء أمر الإرسال» طفَائَقُوا لله وَأَطِيعُونِ» اسلكوا 
على ما أمركم وهو لا إله إلا الله» وراعوا أوامره وروادعه. 

لوَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَئمِك على الدعاء إلى الله وأمر الإرسال لمن أَجْرِ» مال أو عطاء 
وعامل الكسر للوصل «آإِنْ ما ظأَجْرِيَ» العطاء المأمول على الدعاء لكم «إلا عَلَى 
رَتِ العَالَمِينَ4 لا على سواه؛ قَانَقُوا الل كرر الأمر مؤكدا «وَأطِيعُونٍ4. 

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ)4 ورواه راو على وروده كأسماع؛ وهو على ما رواه أول 
كلام محموله ©الأَرْذَلُونَ)4 الأولى لا سؤدد ولا مال لهم. 

ظقَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 هل إسلامهم حصل لله ولرسوله أو لطمع مال 
ومأكل وسؤودد وسواها «إِنْ؛ ما مِحِسَابَهُمْ م إلا عَلَى رَبَي» هو المطلع على سرائرهم 
والمعامل لهم على أعمالهم 00 د رو امي 
راذًا وصادًا لإسلامكم. 

وما أنَا بطَارِدٍ الْمُؤْمنِينَ4 مؤسس على ما أوهمه كلامهم وسؤالهم وهو روم طرده 
للأولى اسملوا له «#إِنْ أنَا إلا نَذِيرُ مُبِينٌ» وأهل الأموال والسؤدد وعكسهم لدى الرسل 


سورة الشعراء ١١‏ 


لقَاُوا لبن َم َه يا نُوحُ لَتَكُوئَنٌ مِنَ الْمَزجُومِينَ4 كلامًا أو حصى 


قَالَ رَبَ إِنَّ قَوْمِي كَذّبُونِ فَافْتَح بيني وَبَينَهُمْ فَنْحَا4 المراد: احكم حكما. 


لوَنْجَنِي وَمَنْ مَعِي من الْمُؤْمنِينَ4 مما هو حال على أهل الإلحاد أو مما راموه 
هم, طفَأنْجَيناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الُْلْكِ الْمَمْسُونِ؛ المملوء ولد آدم وطائرًا وسواهما 
كالحمار» والأسدء والهر وسواهماء لانم أَغْرَفْنَا بَعْدُ الْيَاقِينَ4 وهم ملا والد سام ردد الله 
له السلام. 


«إِنَّ في ذَلِكَ لآيّةَ4 معلوم أمرها وحكمها الاطلاع والعلوم؛ ظوَمَا كَانَ أكْثَرْهُمْ 
مُؤْمِنِينَ وَإِنَ رَبَّكَ لهُوَ العَزِيزٌ الرَحِيمْ4. 


©كَدَّبَتَ عاد آلْمُرَسَِينَ © إِذْ قال هم أخوهج هودٌ ألا تَكَقونَ © إن لكر 
رَسُولُ أَمِينُّ (2) فَانّقُوأ آللَّهَ وَأَطِيعُون (2) وَمآ أت 0 إِنَ أجْرىَ إل 
َك رت لين (2 أتبثون يكل ريم “ايه تحب ُو 2 ولخو مصَايعلعكُم 
تََدُونَ © وَإِذَا بَطَطْثُم بَطَغْتّمَ جَجَارِينَ (ج) فَانقُوا آله وَأطِِعُونِ 2 وَأنّقُوا لذ 
أَمَدَمر بمَا تَعَلَمُونَ © أَمَدَم بأد َعَم وَبَيِينَ (©) وَجَنْس وَعْيونٍ © إن : أَخَافُ 


2 
ددرعؤ - ا 


ا م 0ه وود 
6 0-1 


جم ©4 [آية: ١78‏ - ٠5ل]:‏ 


طكَذَّبَتْ عَادٌ الْمُوْسَلِينَ 4 هم ملا هود؛ وعاد اسم والدهم الأعلى «إِذ قَالَ لْهُهْ 
أَحُومُغْ4 ملا لأم ووالد مر ألا تتقُونَ» الله «إِنّي لَكُمْ رَسُولُ أمِينَ4 على أمر 
الإرسال وما أوحاه الله؛ ظقَادَ نَقُوا الله وَأَطِيعُونِ» سلوكا على ما آمركم. 


«وَمًا سانكم عَلَئْمُ على دعائكم إلى الله والسلوك على مسلك أوامره مِنْ» 


كد سورة الشعراء 
وصل مؤكد لأأَجْرِ؛ مال أو عطاء لإِنْ أَجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ4”'وهو العطاء 
الدائم. 

لَأنَبنُونَ بَكلٍ ربع 4 محل عال #آيّة4 عمارًا علما لأهل المرور أو محال للخمام 
أو مروحا للهوهم «اتَعْبَثُو عون # حالء #وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ# للماء عمارها محكم لالَعَلَّكُمْ 
تَخْلْدُونَ». 

وَإِذا بَطْشْتُمْ» حاول أحدكم سوطا أو حساما طبَطْشْتُمْ جَبَارِينَ4 لا رحم لكم؛ 
لفَانَقُوا الله ودعوا هؤلاء الأعمال المكروه مآلها #وَأْطِيعُونِ؛ سلوكا على ما ادعوكم 
له. 
| طوَائَقُوا الَّذِي أمَدَّكُمْ ما تَعْلَمُونَك كرر الأمر مؤسسا على حكمه عدد الآلاء 
لأْمَدَكُمْ بِأنْعَام وَينِينَ وَجَنَّاتٍ وَعْبُونِ». 

طإِنّي أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَاتَ يَوْمِ عَظِيم؛4 حالا ومآلاء والمراد: لو داموا على 
إصرارهم وعدم سلوكهم على ما أمرهم. 

طقَالُوا سَوَاءٌ عَلَينَا أَوَعَظْتَ 1 لم تكن من الْوَاعِظِينَ 4 مرادهم لا ارعواء لهم عما 

هم سالكوه أصلا. 

«إِنْ» ما ظمَذَا4 أومأوا إلى ما روعهم حلوله إلا حُلْقُ4 كسهم الأوَلِينَ4 
ومرادهم إلا ادعاء ادعاه الأمم الأول» وهو لا أصلء له ورواه عاصمء وولد عامر 
كعمرء وأومأوا إلى ما هم سالكوه؛ والمراد: سلوكهم هو سلوك الأمم أمامهم وهو 
الحكم على عدم حصول المعاد, لوَمَا نَحْنٌ بِمْعَذْبِينَ4 أصلا لعدم المعاد. 

لفَكَذَبُوه فَأهْلَكْتَامُغْ4 ودمرهم الصرصر ؤإِنَّ في ذَلِكَ)ُ المحرر حكمه «لآية4 
وردعا لكل سالك على مسالكهم #وَمَا كَانَ َكَْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 . 

9وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُك الكاهر لكل معادء ظالوّحِيمْ4 لعدم إسراع الهلاك لأهل 
الإلحاد ولا داع ولا هاد. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسى: تصدير القصص بتكذيب الرسل والأمر بالطاعة؛ للدلالة على أن مبنى 
البعئة هو الدعاء إلى معرفة الحق؛ والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب» ويُبعده من العقاب» 
وأنَّ الأنبياء - عليهم السلام - مُجْمِعون على ذلكء وإن اختلفوا في فروع الشرائع؛ المختلفة 
باختلاف الأزمنة والأعصارء وأنهم منزهون عن المطامع الدنيئة» والأغراض الدنيوية بالكلية. 
انظر البحر المديد (77/8/0). 


1 1 مو رش سد تر + 5 د امو 6نف الب" ربا ار لس :مراف ا 
بَتَ تمُودٌ الْمُرَسَلِينَ © إذ قال هُمَ أخوهم صَلح ألا تتّقون © إِنٍ لكم 


2 
2 0 


لَه وَأَطِيعُون © ولا تَطِيِعُوَا أت الْمُسْرفِينَ (© الَذِينَ يُفَسِدُونَ فى الأرْض وَل 


و ال # بو ب يتف ا را وا ل اع “بن سكو م دي دم لاع قل م دل 


52 
52 


ركم ل ابه 8 206 
ما انت إلا بشر مِثْلنا فات بعاية إن 


2 


جا ير 
2 


03 
ال وام و ا م ا ل 
نت مِنَ الصَّددقِيتَ 9( قال هذه ناقة ها شرب وَلكْرٌ شرب يوم معلوم ع وَلا 
5 2 2 
0 8 ال عاد د 


دع دبي نوصو ب و 


فَأَحَدَّهمْ لْعَذَابُ إنَّ فى ذَلِكَ ليه ونا كار أَكُدَرُهُم مُؤْيِيينَ © وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ 
لْعَرِيرُ آَلرَجِمْ © 4 [آية: ١6١‏ - وو١]:‏ 

لكَذّبَتْ تَمُودُ الْمرْسَلِينَ4 هم ملأ صالح 9«إِذْ قَالَ لهم أَخُوهْه؛ ملأ «صَالِحٌ ألا 
تنه 0 | 

«إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌْ4 على أمر الإرسال والدعاءء طقَانَقُوا الله وَأَطِيِعُونِ؛ سلوكا 
على ما أمركم وادعوكم له. 

ٍ وما أَسأَلكُم عَلْيهِ4ِ على الدعاء والأمر المحرر سردهما لإمِنْ4 وصل مؤكد 

#إأخْر» مال أو عطاء فإِنْ» مالأجْرِي إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ» لا على أحد سواه. 

ِأَبترَكُونَ ني ما هَهْنَاكُ طوى الاسم الموصول الآلاء وعددها هو لإفِي جَنَّاتٍ 
وَعْيُونٍ وَرُرُوعَ وَنَخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيةْ)4 مكسر وما ود للحمل. 

وََنْحِبُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُوئا فَارهِينَ4 على ما رواه والد عمرو وسواه» ورواه راو 
ممدودا واحده كعالم؛ والمراد: مع السرورء قَائَقُوا الله وَأَطِيمُونِ» سلوكا على ما 
أمركم, «إوَلا تُطِيعُوا أمْر الْمْسْرِفِينَ هم كل ساع وراء ما حد له سواء عاد لمال أو 
لحكم؛ لالَّذِينَ يُمْسِدُونَ في الأزض4 عاصوا أوامر مولاهم, بإوّلا يُصْلِحُونَ»4 سلوكا 
06 

طقَانُوا إِنّمَا أَنْتَ مِنَ الْمْسَحْرِينَ» الأولى سحروا وساء حلمهم وإدراكهم أو 


لحل سورة الشعراء 
الأولى لهم سحر وهو ممر الروح وسط الصدر وما أمه كالمؤكد له وهو لما أَنْتَ إلا 
َسَّرْ مِمْلنا فَأْتِ بآيَةِ4 دال مصحح لأمر إرسالك ومدعاك ؤإإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4. 

لقَالَ4 مصححا لدعوى الإرسال ظهَذِهٍ نَاقَة4 لما راموها ودعا الله وأسرها الله لهم 
حكم سؤالهم ومرامهم لالَهَا شِرْبُ4 سهم ماء 9وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مَغلُوم4 راعوا 
000 00 

طنَعَمَرُوهَا4 العامل 5 ال الوم عاملاء طفَأضْبَحُوا ادبي» 
على سوء عملهم وأمرهم له وعلموا حلول ما أوعدهم ولولاه ما سدموا. 

لفَاحَدَهُمُ الْعَذَابُ4 كما أوعدهم رسولهم وأهلكوا. 

ظإِنَّ فِي ذَلِكَ آي ردعا للأمم وراءهم» طوَمَا كَانَ أكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ4. 

لوَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيم4 أومأ الحكم المحرر إلى عدم حلول ما أوعدهم 


رسولهم لو أسلم له العدد الوارد اسما للعامل. 
62د ه روم مذو راع ان 0 وام الث ل عرم وعى 2يخ مس 7 
«كَدَبَتَ قَوْمُ نُوطٍ الْمُرْسَلِينَ 2 إِذْ قَالَ هُمَْ أَحُوهُم وم ألا تتقُونَ 650 إن 


00 0 فا 7< 02 
ا 0 © وَمَا أَسََلَكُمَ عَلَيهِ م 7 إِنَ أَجَرِىَ 


عو 


إلا على َب الْعَلَمِيََ © © ناث ع ار 0 
لكوي ارفعك كل اكه 5 عَادُوَ لج قَالُوا لبن لم تنَهِ يَلُوطُ لَتَكُوئَنَّ مِنَ 
0 ف لين الَاينَ () رت من وأهلى مما يمون يه 
فتحيكة وأهلدة ين هه إلا عجورًا بى الغبرينَ © ل 0 الآخرينَ © © 
وَأْمُطَرَنًا 1 فَسَآءَ مَطَرٌ آلْمُندَرِينَ © إِنَّ فى ذَلِكَ ك8 وَمَا كان أَكرُهمْ 
مُؤِيينَ 2 وَإِنَّ رَبك هْوَ الْعَزيرٌ آَلرَحِيمٌ 2 4 [آية: :]١76 - 1١‏ 
«كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمْرْسَلِينَ4 ردهم دعوى رسول واحد وهو لوط ردد الله له 
السلام كردهم دعوى سائر الرسل كما مر مرار لإذ قل لَهُْ أَحُومُعْ4 ملأ لآلام أو والد 
طلُوطّ ألا تَتَقُونَ4 الله. 
إِنّي لَكْمْ رَسُولٌ أَمِينَ4 على أمر الإرسال» طفَائَقُوا الله وَأَطِِعُونِ4 سلوكا على 


سورة الشعراء م١‏ 


ما أمركم. 

وما أَسْألْكُمْ عَلَيمُ على الدعاء إلى الله وأمر الإرسال لمِنْ4 وصل مؤكد 
«أخْرٍ4 مال «إِنْ ما ظأجْرِيٍ إلا عَلَى رَب الْعَالَمِينَ4 لا على سواه هو المأمول 
عطاؤه وآلاؤه. 

ِأَنَأَُونَ الذّكْرَانَ4 وحدكم سوى سائر الأمم #إمِنَ الْعَالَمِينَ4 أو المراد وحدهم لا 
سواهمء لوَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ من أَزْوَاجِكُمْ تل ند قَوْمٌ عَادُونَ؛ الحلال إلى 
الحرام» وكل ساع وراء ما حد الله ورسوله له عادٍ. 

طقَالُوا لَب لَمْ َْتهِ يا ُوطْ4 عما هو دعوى الإرسال أو عما هو ردع لهم عما هم 
سالكوه طلتَكُوننَمِنَ الْمُخْرَجِينَ4 طردا إلى محل سوى مصرهم. 

طقَالَ)4 لوط إن لِعَمَلِكُمْ من الْقَالِينَ4 الأعداء طرَبٍ نَجَنِي وَأَهْلِي مِمًا يَعْمَلُونَ4 
المراد: سوء مآل أعمالهم. 

«ككعاة وأفلة أحمييق > اهل .دارة والأران .خولة وعلق متلق إلا عكرر» 
ردد الله له السلام. 

لاثم دَمَوْنَا الآخَرِينَ4 الدمار والهلاك واحد لوَأْمْطَْنًا عَلَيِهُمْ مَطَرَاكُ سوى المطر 
مطرهم المحرر. 

«إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة4 ردعا للأمم وراءهمء ظوَمَا كَانَ أكْتَرَهُمْ مُؤْمِِينَ4 ما صدره ما 
هو كالمعلل لدمارهم وإهلاكهم؛ وإمطار الحصى وأومأ الحكم المحرر إلى عدم 
إهلاكهم لو أسلم العدد الوارد اسما للعامل وراء الاسم الموصلء 9وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ 
العَزِيزُ الرَحِيمُ4. 

«كدّب أصصب لَيَكَةِ آَلْمُرْسَلِينَ 2 إِذْ قَالَ هُمْ شْعَيّبٌ ألا تَكقُونَ 2١‏ إن لَكُمْ 
رَسُولُ أَمِينُ © فَانّقُوا أللَّهَ وَأطِيعُون © وَمَآ ا 20 إن َجَرىَ إل 
عَلَ رَتٍ الْعَِينَ 29 * أَوَقُوا الكل ولا تَكُوُوأ مِنَ الْمُخَيرِينَ © وَزتُوا 
بِاَلْقسَطَاسِ لْمُسَتَقم © ولا تَبَخَسوا الئاس أَسْيَاءَهُرْ وَلَا تَعَنَوَا فى لْأَرَضٍ 


533 سورة الشعراء 
و د بح رسخ 1 وأ ا و اا كو ل مود يكرا 2 لواف اوم ع حر عل 
مفسدين 20 واتقوا الذرى خلقكمّ والجبلة الأولين (22 قالوَا إِنمَا أنت مِنّ 
صد وام 7 تمر مدع لور 2 لاع فق م وكام 7 كو مر 0 كت 000 0 
المسحرين (رين) وما انت إلا بشر مثلنا وَإن نظنك لمِنَ الككذيين فاسّقط عليئا 


00 تن الشحاء , إن كنت بن آلصَدِهِنَ 2 قال رن ألم يما تعملُون هه 


اا 2 اب 


كدو فَأَحَدَّهُمَ قداث نور الطلد ند كان عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ © إِنَّ فى ذَلِكَ 
يه وما كن رُم مُؤْبينَ 2 وإِنّ زئلك ْو الغريذ آرَحِمْ 420 11 


:]طو١‎ - ١/5 
«كَذَّتَ أَضْحَابُ الأئِكَةِ4”" رواه راو مطروح الأول وحرك اللام كما حرك ما‎ 
طرحه؛ وهو اسم لكل مجل ولد الإملود كمجل الحور وما جاكاه؛ والمراد: محل‎ 

معلوم لوروده مورد المعهود ظالْمُرْسَلِينَ إِذَ قَالَ لَهُمْ م شُعَيِبٌ ألا تتَقُونَ4. 

«إنْي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ4 على الأحكام وأداء الأوامر طفَائَقُوا الله وَأَطِيعُونِ» 
سلوكا على ما أمركم. 

«إوَما أَسْأَلَكُمْ عَلَيِْكُ الهاء لأمر الإرسال ودعائهم للسلوك على أوامر الله المعلوم 
سردا لمن وصل مؤكد أَخْرِ)4 عطء ؤإِنْ؛ ما لِأَجْرِي إلا عَلَى رَتٍ الْعَالَمِينَ4 لا 

على أحد سواه. 

ل«أَوْقُوا كَل اكملوه» ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ4. 
«وَزِتُوا ِالِْسْطّاس» هو كل ما أعد لعلم الأرطال والدراهم ظالْمُسْتَقِيم4 العدل» 


«إوّلا تَبِخَسُوا النَّاصَ أَشْيَاءَهُمْ» مما لهم, ولا تَعْتََا في الأرْضٍ مُفْسِدِينَ4 حال مؤكد 
أدى مؤدى العامل. 


(1) قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: طكَذَّبَ أَضحَابُ الأئِكَةٍ الْمُرْسَلِينَ4 وهي: 
الغيضة التي تنبت الشجر» والمراد بها: غيضة بقرب مدين» يسكنها طائفة منهم» وكانوا ممن 
بعث إليهم شعيب عليه السلام» وكان أجنبياً منهم؛ ولذلك قيل: (إذ قال لهم شعيت» ولم يقل: 
أخوهم؛ بخلاف مدينء فإنه منهم» ولذلك قال: لأَحَاهُمْ شُعَيباً4 [الأعراف: 85 وهود: 84 
والعنكبوت: م وقيل: الأيكة: الشجر الملتف» وكان شجرهم المقل» وهو الدوم. قال قتادة: 
بعك الله شعبياً إلى أمتين؛ أصحاب الأيكة وأصحاب مدين. فأهلك الله أصحابت الأيكة بالظّلة» 
وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا. وقرئٌ: "لَيَكة"؛ بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها 
على اللام» وإنما كتبت هنا وفي " ص " باللام؛ اتباعاً للفظ. انظر البحر المديد (287/0). 
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وَائَهُوا الذي خَلَفَكُمْ وَالْجِبِلّة4 الأمم <الأَوَلِينَ4. 

طقَالُوا إِنّمَا أَنْتَ ص 0 الأولى سحروا ورَكّ إدراكهم أو الأولى لهم 
سحر وهو الرئه إوَمًا أَنْتَ إلا بَشَرْ مِثْلنَا وَإِنْ4 أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء 
مطروح عائد إلى الأمر «ِنَظتكَ لَْمِنّ الْكَاذِبِينَ4 ولا أصل لدعواك الإرسال. 

لفَأسقَط عَلِْنَا كِسَمَاك رواه راو كعلم؛ وراو كسلع مكسور الأول ومحرك الوسط 
من السَّمَاءِ ومرادهم أحد أوراد السماء كسدسها «َإإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4. 

لقَالَ رَبَي أَعْلَّمْ بمَا تَعْمَلُونَ4 المراد: وهو معاملكم على أعمالكم, طفَكَذَبُوة 
َأَحَدَمُعْ عَذَابُ يَوْمِ الظد4 ركام مد أعلاهم وراء صراعهم وأمطر الركام المحرر مطرا 
لاعهم (َإِنهُ كَانَ عَذَاتَ يَوْمِ عَظِيمٍ إن في ذَلِكَ لي وَمَا كَانَ أكْتَرَهُمْ هُؤْ منينٌ وَإِنَ رَكَك 
َهُوَ 0 0 


الي - 0 0 وَإِنهُه 0 ١‏ أولذ يكن 7 7 
تتا عُلَمَتوا ب إِسَرَوِيلَ 429 [آية: ؟19 - 1517]: 

لوَإِنَّةُ4 الهاء عائد إلى ما حكاه الله لرسوله محمد صلى الله على روحه وسلم؛ 
وهو ما حصل لأمم الرسل الكرام المحرر سردها أو عائد إلى كلام الله المكرم الموحى 
ردد الله أكمل السلام ملتَنْزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ نَرَلَ به الوح الأمين. 

لعَلَى قَلْبِكَ4ُ الكلام لمحمد رسوله هلِتَخُونَ مِنَ الْمْنْذِرِينَ4 عما هو مؤد إلى 
الألم وهو إما عمل أولا. 

هِبِلِسَانٍ عَرَبِيٍ بين عامل الكسر مع معموله معمول إلى الإلمام عامل الروح أو 
معمول لما هو أمامه وهو المحلى؛ والمراد: ورود محمد صلى الله على روحه وسلم 
أحد الرسل الكرام الأولى كلامهم السمحاء؛ وهم هودء وصالح.ء والملهم والده إلى 
حسم رأسه لما أراه الله حلما وعد له مولاه ورسوله الأمم الأولى علاهم ركام مد 
أعلاهم وراء الحرء وأمطروا مطرا علاهم ومحمد ردد الله لهم أكمل السلام. 

لوَإِنَهُك الهاء للكلام المكرم الموحى إلى محمد أكمل الله له السلام «الَفِي رُبرِ» 
طروس ؤْاالأَوَلِينَ4 كالكلام الموحى إلى موسىء والكلام الموحى إلى الروح أكمل الله 
لهما السلام. 


١78‏ سورة الشعراء 
هِأوَلْمْ يَكُنْ لَهُنْ» لأهل الحرم الحرام أهل الإلحاد «إآيّة أن يَعْلمَهُ عُلْمَاءُ بَني 

إِسْرَائِيلَ4 علماؤهم الأولى أسلموا لمحمد ردد الله له السلام كولد سلام وسواه؛ 

والمراد: علم هؤلاء العلماء ذال مصحح لإرسال محمد صلى الله على روحه وسلم. 
ع وح ا ال اا و ال ما حر 1 1 15 حشات ا و اسلا 
لوَلوَ تزلتته على بَعْض الأعجمين ري فقرأهء عليهم ما كانوا بد مؤبيرت 


كر ان دا وار او ا مدو ه حااوه 0 ع 
© كذَالكَ سَلكنَهُ فى قلوب الْمُجَرمِيتَ © لا يؤمئورت بف حتى يروأ العذابت 


11 
0 
مك 
الأليم 


2 فَبأنتهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لا يَفعَرُوت (2 فَيَقُولُوا هَل خَنُ مُطرونَ 62 
ايها تفار :كه الترقك أن تتقدة جين كن خارف تاثا 
يُوعَدُورتَ © ما أغئ عََبم ما كَانُوأ يُمَتَعُورتَ 29 4 [آية: ١7 - ١54‏ ؟]: 

هوَلَو نَرلْناهُ عَلَى بَعْضٍ الأعْجَمِينَ فَقَرَأه عَلَتِِمْ ما كَانُوا به مُؤْمِنِينَ4 لعدم إدراكهم 
مؤداه وحكم كلمه وأحكامه. 

ظكَذَلِكَ سَلَكْتاهُ4 المراد: الإحلال» والهاء عائد إلى رد دعوى الإرسال وعدم 
الإسلام للرسل المار أو إلى الإلحاد وداله ما صدره ما «فِي قُلُوبٍ الْمْجْرِمِينَ4 هم 
ملحدو الحرم الحرام. 

«لا يُؤْمِنُونَ به حَتَّى يَرَوًا الْعَذَاتِ الأليع» ما هو مؤد إلى الإسلام قْأَيَهُمْ بَخْتَ4 
حالا ومآلا لدى المعاد طوَهُمْ لا يَشْعْوُونَ4 حال عدم إدراكهم وروده. 

لفيقُولُوا4 لدى حلوله ظهَلْ نَحْنٌ مُنْظَرُونَ؛ ورد سؤالهم حاصله لا. 

أَفِعَدَابِنَا يَتَعْجِلُونَ4 لعلهم سألوا إمطار الألم أو وروده. 

لأفْرََئِتَ4 المراد: اعلم واحك 9إإِنْ مَتَّغْنَاهُمْ سِنِينَ» أعواما ظثُمْ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا 
يُوعَدُونَ 4 1 

«إمَا4 للسؤال أو كلا ظأغْتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ؛ُ ما هو راد الماء ولا هو 


© ذِكْرَئ وَمَا كنا ظَلِمِينَ 2) 4 [آية: 


ملى و٠لل]:‏ 
وما أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةِ إلا لَهَا مُنْذِرُونَ4 رسل رادعو أهلها وساردو لهم الدلائل؛ 
#ذِْكْرَى» لهم معمول على المصدر أو على العله؛ ظوَمَا كُنَا ظالِمِينَ4 كإهلاك مع عدم 


سورة الشعراء يل 
إرسالء أو المراد: إهلاك ملا أطاعوا. 

وما تََوّلَتَ بِهِ ألسيَطِينُ ©) وَمَا يلب هُمَّ وَمَا يسَتَطِيعو يَسْتَطِيعُوتَ © إِنَهُمَ عَنِ 
آلسمّع لَمَعْرُولُونَ 6 قلا تَدْعٌّ مَعَ آله إِلَهًا َاخرَ فَتكُوت مِنَ الْمُعَدَبِينَ © 
[آية: ١٠١‏ - 18#!م]: 

وَمَا تَنَزّلَتْ به الهاء لكلام الله المكرم السّْيَاطِينُ4 كما ادعى أهل الإلحادء 
وما ينْبفي4 ما هو صالح طلَهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ». 

اين يي ل ا آخَرَ فْتَكُونَ مِنّ 
ا ا ا 

«وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَيبرت © وَآَخْفِضَ جَتَاحَكَ لِمَنِ أَتْبَعَكَ مِنّ 
لْمُؤْيِيَ 9 فَإِنْ عَصَوَكَ فَقلَ إن بَرَىَء ءُ مما تَعَمَلُونَ © 4 [آية: :51 :]1١5‏ 

«وأنزز عَشِيرَنَكَ الأقْرَبِينَ4 أمر لرسوله محمد ردد الله له أكمل السلام وأطاع أمر 
بولاة:وووعوج ما اعد الله لكل عاصن كما روام ممه ومسلم: 

#وَاخفض جَتَاحَكَ لِمَنِ اتَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 هم أهل لا إله إلا الله ظفَإِنَ 
عَصَوْكَ4 الواو للأولى دعاهم وروعهم ظفَُلَ إِني بَرِيء #منا تتملون4 هاللمصدن 
ا ل 0 
00 هو آلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ 2 4 [آية: ]٠١ - ١١0‏ 

لوَتَوَكُل عَلَى الْعزِيزٍ الرّجِيم» سلم أمورك كلها له لالَذِي يرَاكَ جين تَقُومْ4 إلى 
الركوع؛ لوَتَقَِكَ في السَاجِدِينَ4 مع كل مصل. 

طإِنّهُ هُوَ السّمِيعُ4 لدعائك وكلامكء ظالْعَلِيم والمطلع على ما حواه صدرك. 

عبن كدو را دن د لل ونم كار وق اد اسه ع عات ل 6 اك د 

هل انبتكم على من تنزل الشيّطين (2) تنزل على كل افاك اثِيم 220 يلقون 
ألسَّمعَ وَأكررّهم كذبوت © وَالْسْعَرَآٌ يَتَبِعْهُمْ الْعَاوْءنَ © ال أيه ف 

ير ع" ف سرام تدر عه انق ا نض 0 5 ل 
كل وَادٍ يهيمون 20 وام يَقُولُوتَ ما لا يَفَعَنُوتَ © إلا الْذينَ ءَامنُوا 


2 
وَتَعَلبَكَ فى 


يل سورة الشعراء 
وَعَهِلُوا ألصّلِحَنت وذكروا الله كثيرا وآنمَصَرُوا بِنْ بَعْدٍ مَا ظُلمُوا وَسَيَعلَمُ الذي 
ظَلَّمُوَا أَىّ ا 2 [آية: 77١‏ - 717 1]: 

طقل أنبكم4 الكلام 5 الحرم الحرام عَلَى مَنْ تَنَرْلَ طرح ما كأوله 
«التَياطين4. - ْ 

اَنَل عَلَى كل أَفَاكِ4 مدع ما لا أصل له لأأَنِيمِ يُلْقُونَ السّمْعَ4 المراد: ما سمعوه 
على ورود السمع للمسموع لوَأَكْتَرهُمْ كَاذِبُونَ» لأدائهم له على سوى ما سمعوه. 

لوَالشعَرَاءُ يتَعْهُمْ / م الْغَاوْونَ4 الأولى مالوا إلى كلامهم ورووه. 

«ألم : نر أَنُمْ في كُلٍ واد" للكلام يهيمُونَ4 وصولا إلى ما وراء الحد مما هو 
مدح أو عوار» 9وَأئّهمْ يَفُولُونَ ما لا يفعلُونَ» كل ما وعدوه أو أوعدوه لا أصل له. 

«وإلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذْكَرْوا الله كَثِيرًا وَالْتَصَرُْوا لأهل الإسلام 
عار ف ادر: سداد د بد تا يد 4 نا لسيدي العزار اهل لاد وماد 
أهله والواو لأهل الإسلام» لوَسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَمُواكُ هم مسمعو العوار لأهل الإسلام 
وسواهم على العموم أي مُنْقَلّبٍ» عود وينقَاِيونَ هم عائدوه لدى ورودهم موارد 
الحمام. ْ 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: للم نَرَ أنهُمْ ني كُلِ وَادِ يَهِيمُونَ4 يقول: في كل لغو يخوضونء ولا 
يتبعون سئن الحق؛ لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت» ولم يكن هائما 
بيذهت على وححية لا زبالي ما قال: #نزات في عبد الدين الزيعرى وسيافة ين عد مناه بوامية ين 
أبي الصلت. هوَاأَئْهُم يَفُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ4 يقول: أكثرهم يكذبون؛ أي يدلون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عزة الجمحي. انظر الجامع لأحكام القرآن 


5ه ل). 


إطمن يَلكَ ءَايَتُ الْقُرءَانِ وَكنَابٍ مين (© هُدّى وَبْشْرَئ لِلمُؤَيِيينَ © 
لَذِينَ يُقيمُونَ الصّلَوة وَيُوْثُونَ ألرَكَرةَ وَهُم بالأجِرّة هم يُوقِنُونَ 4 [آية: ١‏ - 6]: 

#طس4 الله أعلم ما المراد على الأصح َلك آيَاتٌ الْقُوْءَانِ وَكِتَاب# هو اللوح 
أو الكلام المكرم #مُبين4. 

هُدَى» المراد: هاة مما هو عمىء «وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 4 هدى وما أمه كلاهما 
حالء والعامل مؤدى ما أومأ وراء طس. 

الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةَ4 على أكمل أحوالها لوَيُؤْنُونَ الّكَاةَ وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ 
يُوقِنُونَ4 علموها علما حاسما 5 طار. 


الى و 


صتع 


«إنّ ألَذِبنَ لا يُؤَيِئُونَ بالآجرة ريا هُمْ أَعَمَطَهُمْ فَهُمْ يَحْمَهُونَ © أُولتيك الذِينَ 
هُمَ سُوَهُ آلْعَذَابِ و وَهُمَ فى فى الآجرَة هم الأحْسَرُونَ (© وَإِنَّكَ لَتلقَى الْقَرََات من لَدْنْ 
كير عير 4 [آية: ؛ - 5]: 

«إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرَةِ4 وأحالوا أمر المعاد لرَيئَا لَهُْ أَعْمَالَهُةِ4 ومال 
هواهم لها ورأوا الطلاح صلاحا ظفَهُمْ يَعْمَهُونَ كلهم صائر والعمه للصدر كالعمى 

«أُولَئِكٌ الّذِينَ لَهُمْ سوءٌ الْعَدَابِ» الحسام والأسر حالا ظِوَهُمْ في الآخرَة هُمْ 
الأَخْسَرُونَ4 لحلولهم الدرك» ومحل الكدر السرمد. 

لوَإِنَكَ4ُ الكلام لمحمد ردد الله له أكمل السلام طليُلَقَى الْقْرْءَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيم 
عَلِي4 عالم ما حصل وما هو حاصل وهو الله علا اسمه. 


-1١ال1١-‎ 


شن سورة النمل 


ل 0 6س ناس 34 جر 00 2 و 2 

لإِذْ قَالَ مُوسَئ لِأُهَلِدِءَ إِنَ ءَانْست تارًا سَكَاتِيكر ميا يحبر أو َاتِيكم يشاب 
2 5 0 مد ممه دراه 2 سر َه راسم» ‏ > ووم -” 
قبس ت 292 فلمًا جَاءَهَا تُودِى أنْ بورك من فى النارٍ وَمَنَ حَوَلَهَا 
عو يل 007 5 بين 34 4# كع عل 0000 0 2 لعا ع 
سَبَحَنَ الله رَبِ الْعَايِينَ (2) يدمومئ إنهه أنا الله العزِيزٌ الحكم () وَألقٍ عصَاك 
عدوا ا 2 16 هر ب درك ود >2 كي لاه امير ب اق 2 عا قد اق د ا لاوا اسن > 
0 مس 0 2 الو 
المرملون 49م د من 1 ل حَسّنا بعد سَوء 2 غفور رحيم © 


أدج يَدَكَ فى جَيبِكَ خَخرْجَ بَيِضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءِ فى ع ءيست إى فِرَعَوَنَ 
000 جم كانُوأ قَوَمًا فَسِقينَ © فنا حَاءَجُمْ يكنا اتتضرة فالا هد كه 
يمك 9 وَجَحَدُوا يا وَاستيْقتهَآ أنفْسمْ ظلمًا وَعْلوًا نظ كيف كان عَقِبَه 
لْمفِسِدِينَ © 4" '[آية: لا - ؟١]:‏ 


(1) قال صاحب الكشاف: "فإن قلت: - قوله - تعالى - : هنا «سَأَتِيكُمْ مَنْهَا بخَبرٍ4 مع قوله - تعالى - 
في سورة القصص «لعلي آتِيكُم مَنْهَا بِخَبرِ» كالمتدافعين. لأن أحدهما ترجء والآخر تيقن 
قلت: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذاء وسيكون كذاء مع تجويزه الخيبة. فإن قلت: 
كيف جاء بسين التسويف - هنا -؟ قلت: عدة لأهله أنه يأتيهم وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة. 
فإن قلت: فلم جاء بأو دون الواو؟ قلت: بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم 
واحدة منهما: إما هداية الطريق» ونا افقياس الحار'ثقة يعافة الله "آنه لا. ركاه يحجمع لين تجرمازرد 
على عبده..." 
ثم بين - سبحائه - ما حدث لموسى عندما اقترب من النار فقال: طقَلَعَا جَآءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ 
مَن فِي النار وَمَنْ حَوْلّهَا..4 و«إأن» هنا مفسرة» لما في النداء من معنى القول. وقوله: «بُورِكَ4 
من البركة» بمعنى ثبوت الخير وكثرته. والخير هنا يتمثل في تكليم الله - تعالى - لنبيه موسى. 
وفي ندائه له. وتشريفه برسالته» وتأييده بالمعجزات. والمراد بمن في النار: من هو قريب منهاء 
وهو موسى - عليه السلام - . والمراد بمن حولها: الملائكة الحاضرون لهذا النداء» أو الأماكن 
المجاورة لها. أي: فلما وصل موسى - عليه السلام - إلى القرب من مكان النار» نودي موسى 
من قبل الله - عز وجل - على سبيل التكريم والتحية: أن قُدس وطهر واختير للرسالة من هو 
بالقرب منها وهو موسى - عليه السلام - ومن حولها من الملائكة, أو الأماكن القريبة منها. قال 
الآلوسي: "قوله: من فِي النار وَمَنْ حَوْلَهَاِ ذهب جماعة إلى أن في الكلام مضافا مقدراً في 
موضعين. أي: من في مكان النارء ومن حول مكانها قالوا: ومكانها البقعة التي حصلت فيهاء 
وهي البقعة المباركة» المذكورة في قوله - تعالى - : ظفَلَمّآ تاها أي: النار - «إنُودِيّ من 


سورة النمل “و١‏ 


«إِذْ معمول لعامل مطروح وهو أورد ظقَالَ مُوسَى لأهْلِهِ4 عرسه وهو سائر إلى 
مصر ني آنَستُ نَارَا سَتِِكُمْ مِنّْهَا بِخَبْرِ هو علم مسالك مصر لأأَو آنِيكُمْ بِشِهَابٍ 
َبين» كرأس عود أو سواها مما هو هاد إلى المسالك»؛ أو للاصطلاء كما دل له 
لَعَلكُم تضطلونَ». 

طقَلَّمَا جَاءَهَاكُ وصل إلى ما رآه طنُودِيَ أَنْ4 للحل أو أصلها العامل المؤكد أو 
للمصدر طبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ» هو موسى ردد الله له السلام إوَمَنْ حَوْلَّهَاك هم الأملاك 
أو الموصول الأول هم الأملاك وحولها موسى؛ 9وَسْبِْحَانَ اللو4 اسم مصدر مؤداه الله 
معرى عما هو سوء ظرَبٍ الْعَالَمِينَ4. 

«يَا مُوسَى إِنّهُ4 للأمر وللحال «إأنَا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم4. 

«وَآلْق عَصَالكَ4 أمر وعمل ما أمر ظقَلَمًا رَآَهَا تَهتَمُ» حراكا لكَأَنُهَا جَان4 صلى 
مسرع 9وَلّى مُذْبرًا وَلَمْ يَُقِّتْ ما عاد روعا ودال روعه دعاء الله له. 

يا مُوسَى لا تَخَفْ عصاك ؤ«إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيّ الْمُوْسَلُونَ4 المراد: أحدا 


إلا مَنْ ظَلَّمَ م يَدَلَ حُسْئًا» المراد: عاد إلى الله عم حصل مِبَعْدَ سُوءِ فَإني 
غُمُورٌْ؛ له ما حصل لرَحِيمٌ#. 


لِوَأَدْعِلُ يَدَكَ)ُ الادعاء «فِي جَيِكَ4 درعك 8تَخْرْجْ بَتِضَاءً مِنْ غَيْرٍ شوءِ» داء 
مرسلا «إفِي تِسْع آيَاتِ4 سواها أو معها ومر عددها وسردها «إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ)4 
عامله عامل الأول وهو مرسلا 9إِنّهُمْ كَانُوا قَْمّا فَاسِقِينَ4 معلل للإرسال. 

طفَلَمًا جَاءَنَهُمْ آيَاثْنَا مُبْصِرَة4 لامعا حكمهاء ساطعا أمرها ظقَالُوا هَذَا سِخْرٌ 
مبينٌ4. 


شَاطِيءِ الوادي الأيمن فِي البقعة المباركة مِنَ الشجرة..# وقيل: من في النار: موسى - عليه 
السلام - » ومن حولها: الملائكة الحاضرون. .. وقيل الأول الملائكة» والثاني موسى؛ واستغنى 
بعضهم عن تقدير المضاف بجعل الظرفية مجازاً عن القرب التام.. .. وأيا ما كان فالمراد بذلك 
بشارة موسى - عليه السلام -". وقال الشوكاني: "ومذهب المفسرين أن المراد 
بالنار - هنا - النور". وقوله - تعالى - : #وَسْبِحَانَ الله رَبْ العالمين» من تتمة النداء» وخبر 
منه - تعالى - لموسى بالتنزيه. لئلا يتوهم من سماع كلامه - تعالى - التشبيه بما للبشر من كلام. 
انظر التفسير الميسر .)١٠١١/8(‏ 
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لوَجَحَدُوا بِهَاُ ردوها وما سلموا لها ولا أسلموا 9وَاسَْبقَئنُهَا أَنْفْسَهُمْ4 الواو 
للحال؛ حاصل المراد: ردوها مع علمهم لها العلم الكامل ظلْمًا وَعلُوَاب سمودا عما 
أورده موسى ردد الله له السلام «فَانظر4 الأمر لمحمد أكمل الله له السلام كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ» مآل أمرهم هو إهلاكهم وسط الطم حالا ودار الدرك مآلا. 

ا اسان ا اد “مه و0 1 

9وَلْقَدَ َاتَيْنَا دَاوددَ وَسَلَيِمَنَ عِلمًا َال لْحَمِد يله اذى فَصَلَنَا على كثِيرٍ من 
عِبَادِه لْمُؤْمِيِينَ 9ه © (2 وَوَرتَ امن 0 قال يانينا الاين عُليَيًا مَنطِقٌ الطل 
وتنا مِن كل شَىَءِ ٠‏ إن هذا هُوَ ل 0 وَحَشِرَ لِسُلَيِمَنَ جَنُودُهد مِنَ 
آلْجِنّ والإنس وَآلطَبر قَهُمْ يُورَعُونَ 29 حَيّن إذآ أنَوَا عل وَادٍ آلكَمْلٍ قَالَتَ تَمْله يَأيُهَا 
التَمَل آذ اكز لمعيل كردس لود اوستو ا ا ل 
صائقة ين قَوَلِهَا وَقَالَ رب أُوْزِعَنَ أن أَشْكْرَ يعَمَتلك الى أَنَعَمْتَ عَلَنَّ وَعَلْ ولد 
وَأ اسل رع رماوا وي ابسو عرد اررق ير رسام تَفْقَدَ لطي 

تان ما لازي الْمُدَهَدَ أمْ كان يِنَ الْقَآبِيتَ ةك © لَأُعَدْبَهْ عَدَابَ كيدا 


ا لم سب ا و 


ا 


ع 1 راس ره 4 مركت ده دو 0 5 واس 
3 ا 5 #2 7 


مين أت د فَصَدَّهُمَ عن َلسّبِيلٍ فَهُمْ ١‏ يهِعَدُونَ 9 وج أل 0 لله الذى 
نرج الْحَبْهَ فى آلسَّموتِ وَالأرض وَيََلَمٌ مَا تَحْقُونَ وَمَا ُعلِنُونَ 2ع أ ا 


500 


عرزت التزني لْعَطِيم © 2 و ل 


بيه 
35 
3 سسا 
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قَاطِعَ ما حَقٌ تَفْبَدُون (2) قَالُوا ححَنُ أُولُوا لور واوا ناش توي 000 
فآنظرى مَاذَا َأمُرِينَ © فَالَت إِنّ آلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَريَدَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوَاْ أَعِرّ 


01 له 2 - 2 5 32 1 6“ 8 52 
أَهَلهَآ أله 0 00 © لق مزل م 2 بَهَدِيّةٍ فتاظِرة بِمَ 0 
0 سم رق سه 


> | سا 12 21 ره 6 اعم 1 - 1 مك لاسو ع اس ا ا رع 
مَقَايِكَ ون عَلَْه 37 مين © قَال الى عِندَهْ عِلمٌ مِّنَ آلكتب أأ ءَاتِيكَ بوء 


6 عق و لفرت مق رم ري 07 و ا ب 21 2 
قَبَلَ أن رت يك طرْفلكَ قَلَمّا رَءَاهُ مُسَتَقَدًا عِنِدَهُء قَالَ هَنذًا مِن فَضْل َي لِمَبلَوَنَ 
دوع 


فيز أم عر وَمَّن شَكرَ قَإِنَمَا 0 وَمَن كفرَ فَإِنَّ رت عَفِحُ كريم (©© قال 


00 57 0-7 ل 03 0 يبَتَدُونَ د فَلَما ا 
ا كو 


كانت كن ين قو 1 كن من قا لي هل فطل اقل قَلَما 


5 سر 
6 يي م و8 223 لاس شر اس 


الاشيوقة لخ وشت قن ماف َال َه َو مُمَرَّد م الت رست 


إن ظَلَمْتُ تَفيى وَأُسْلَمَتٌ مَعَ سَلَيِمَنَ يِلَّهِ و ب الْعَطَمِينَ 4 [آية: ١٠١6‏ - ؛غ]: 
طوَلَقَدْ آنَِنَا دَاوْدَ وَسْلَئِمَانَ4 ولده ظعِلْمَا4ُ هو علم الأحكام لاوقالا حمدا 
لمولاهما طالْحَمْدُ له الذي فَصَلَنَابِ علما هعَلَى كَبِيرٍ مِنْ عِبَادِه اْمُؤْمِنِينَ4 سوى أهل 
العلم أو الأولى ما علموا علمهما 
#وَوَرِتَ ليان 4 علما وما عم الإرسا أو ملكا ظوَقَالَ َأَبْهَا الثامن عَلْمْنًا 
مَنْطِقٌ الطير» المراد: إدراك ما أراده الطائر لوَأُوتِينا مِنْ كُلٍ شَيْءٍ4 أعطاه الله الملوك 
ارقا رياد ظإِنَّ هَذَاكِ العطاء المحرر للَهُوَالْمَضْلٌ الْمينُ4 الساطع لدى كل 


5ع سورة النمل 

«إوَحْشِرٌ لِسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنّ وَالإِنْ وَالطَرِ فَهُمْ يُورَعُونَ» المراد: إصرارهم 
مأمومه وساروا معا حَنَّى إِذَا تا عَلَى وَادِي النّمْلٍ قَالتْ تَمْلَةُ4 لما ورد عساكر ولد 
داود على الواد المحرر 53 النّمْلُ ادْخْلُوا» الآمر ملك المأمور 0 ل 
يَحْطِمَتَكُمْ الحطم والكسر واحد ظسُلَيِمَانُ وَجْنُودهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 المراد: مع 
إدراكهم إهلاكهم لكم ولو أحسوا أو أدركوا لما أهلكوكم. 

لفتبْسّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالُ رَبَ أُوْزِغْني» المراد: الإلهام أن أشْكْرَ ِعْمَئكَ 
ا نْعَمْتَ عَلَىَ4 أحدها العلم ومما علمه إدراكه همسها وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ أَغْمَلَ 
صَالِحًا تَرْضَاه# إكمالا للحمد وروما لدوام الآلاء لوَآَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ »4 دار السلام 
«إفِي عِبَادِكَ الصَّالِجِينَ4. 

لوَتَمَفَدَ الطَّيرَك كله ورام الهدهد وما رآه طفَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهْدَ)ُ المراد: 
أهو مع الطائر وما لاح لأمْ كَانَ من الْغَائِيينَ4 ولما صحح عدم حلوله مع الطائر آلى 
مهددا وأوعد مالأعَذْبَنَهُ عَذَابَا سَدِيدَا4 كأصره مع حمام أو طائر سوى الهدهد #أؤ 
لأَدْبَحَئَهُ أو يي بسْلْطَانٍ مُبينِ4 دال ساطع أمره على عدم حلوله مع الطائر. 

لفْمَكَتَ4 رواه راو ككرم» ورواه عاصم كطلع لغَيْرَ بَعِيدٍ فَقَال؛ المراد: الهدهد 
لما ورد على ولد داود ردد الله لهما السلام «أَحَطْتٌ بِمَا لَّمْ تُحِطْ به اطلع على أمر ما 
علماولناوارده لاوجت مز محر انثم والنمم الأعلى بت تقين 4 ممضحع: 

«إنّي وَجَذْتُ امرأهً تَملِكْهُمْ4 واسمها معلوم ووَأُوتِبَتْ مِنْ كُلْ شَيْءِ4 صالح 
للملوك كالسلاح والعدد وسواهما ظوَلَهَا عَرْشُ؛ أحد سرر الملك ظعَظِيمْ» عال أو 
المراد مكلل» وراو سواه. 1 

«وَجَذْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس مِنْ دُونِ الله وَرَينَ لَّهُمْ الشّئِطَانُ أَعْمَالَهُمْ» 
ركوعهم المحرر وسواه 9فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ 4 مسلك الهدى فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ؛ إلى 
ذلك المسطون, 

لآلا تشكذواية» أضل إلا الغامل المحصيل للننصضدنوامها لا للوصل: ورواه راو 
إلا كعلى وما أمها أمر وأوله للدعاء والمدعو مطروح هالَّذِي يُخْرِجُ الْخَيْءَ» ما هو 
مطر أو كلأ ومحصودء وهو مصدر كالعلم للمعلوم لإفِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا 
تُحْمُونٌ وَمَا تُعْلِيُونَ ما حواه صدرهم وما حواه كلامهم؛ #الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ 


الْعَوْشٍ الْعَظِيم4. 
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طقَال4 المراد: ولد داود ردد الله لهما السلام للهدهد «سئنظر أَصَدَقْتَ م كيت 
مِنَ الْكَاذِبِينَ4 وأمره الرود ولما دلهم الهدهد على الماء ورواهم وصلوا حرر له ولد 
ذاود صكا خاصله أمام اسم الله السلام على الأولى سلكوا مسالك الهدى لا علو على 
مجرره وردوا كلكم مسلم ومهره وسلمه للهدهد وأمره. 

اذْمَبٍ بكتابي هَذًا فَألْقَة4 اطرحه وارمه ظَإلَيِهِمْ ثُم نَل عَنْهُمْ فَانْظر مَاذًا 
ا م ال ا م ولما وصل إلى محلهم 
رماه لها وحولها عسكرها ولما طرحه لهاء وحصل اطلاعها على ما حواه الصك. 

طثَالَت يَأيْهَا الملا إن أَلْتِي إِلَيَ كِتَابْ كَرِيمْ4 كرمه لما حواه أو لكرم مرسله إن 
ل ا 1 من الوجبع». 

طِقَالَت يَأَبْهَا الْمَله خرن !في أدري 4 المراد: أوردوا ال اه أنوم4 
حسما له وحكما فحَنّى تَشْهَدُونِ» إلا مع علمكم واطلاعكم 8قَالُوا , 12 أرلو 5 قُرَّةِ 4 
عددا وعددا «وَأولو َأ شَدِيدِ» لدى المعارك والمكرء طوَالأمر» موكول ؤَِإِلَبِكِ 
نظي مادا تأمْرِينَ4 صلسًا أو مكرًا ومرادهم السلوك على أمرها. 

قَالَثْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَوْيَة 5 أَفْسَدُوهَا4”“المراد: حلولهم مصرا مع أعمال 


)١(‏ قال القرطبي: في هذه الآية مسائل: الأولى - قوله تعالى: طثَالَتْ يا أَبُّهَا الملا أثوني في أفري» 
الملأ أشراف القوم وقد مضى في سورة «البقرة» القول فيه. قال ابن عباس: كان معها ألف 
قيل. وقيل: اثنا عشر ألف قيل مع كل قيل مائة ألف. والقيل الملك دون الملك الأعظم. 
لأخذت في حسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في 
كل أمر يعرض»ء لما كُنْتُ فَاطِعَةَ أمراً حَنّى تَشْهَدُونِ؛ فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجعها 
الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة والبأسء؛ ثم سلموا الأمر إلى نظرها؛ وهذه محاورة 
حسنة من الجميع. قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لها ثلاثماتة وثلاثة عشر رجلا هم أهل مشورتهاء 
كل رجل منهم على عشرة آلاف. الثانية - في هذه الآية دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: طوَشَاورْهُمْ فِي الأمر» [آل عمران: اا 0 استعانة 
بالآراء» وإما مداراة للأولياء. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله: لِوَأَمَرهُم شورق يتنه 4 
[الشورى: 8"]. والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحرب؛ فهذه بلقيس امرأة جاهلية 
كانت تعبد الشمس: 8قَالَتْ يَا أَيُهَا الْمَلاً أنيُونِي في أَمْرِي ما كُنْتُ فَاطِعَة أئراً حَنّى تَنْهَدُونِ4 
لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهمء وإمضائهم على الطاعة لهاء 
بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء 


١/4‏ سورة النمل 
الحسام لا مع الصلح والسلام لوَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهلهَا لهك لمطور أموالهم وهدم دارهم 
وأسرهمء لوَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 الواو عائد إلى مرسل الصكء وهو ولد داود وملاؤه. 
«وَإِنّي مُرسِلة إِلَتِهِمْ بِهَدِيّةِ فَنَاظِرَةُ بم يَرْجِمٌ الْمُوْسَلُونَ» المراد: مرسلوها لعلمها 
حال المرسل له؛ وهو ولد داود هل هو ملك أو مما عم الرسول حرصًا على ما أهداه 
رسلها له أوردا له. 
فَلَمًا جَاءَ؛ رسلها ومعه المهدى طسُلَيِمَانَ قَالَ 0 بِمَالٍ© الكلام لرسولها 


وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم؛ وإن لم تختبر ما عندهم 
وتعلم قدر عزمهم لغ نكن على بصيرة من أمرهم؛ وربما كان في استبدادها برأيها وهن في 
طاعتهاء ودخيلة في تقدير أمرهم؛ وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة 
شوكتهم؛ وشدة مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم في جوابهم: طقَالُوا بشن أولو قُوةَ وأولو باس 
شَدِيدٍِ4 قال ابن عباس: كان من قوة أحدهم أنه يركض فرسه حتى إذا احتد ضم فخذيه فحبسه 
بقوته. 

الثالثة - قوله تعالى: طوَالأمر ِلَنِِ فَانْظْرِي مَاذًا تَأمْرِينَ4 سلموا الأمر إلى نظرها مع ما أظهروا 
لها من القوة والبأس والشدة؛ فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التي 
يتغلبون عليها. . وفي هذا الكلام خحوف على قومهاء وحيطة واستعظام لأمر سليمان عليه السلام. 
لوَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قيل: هو من قول بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته. وقال ابن عباس: هو من 
قول الله عز وجل معرفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بذلك ومخبرا به. وقال وهب: لما 
قرأت عليهم الكتاب لم تعرف اسم الله فقالت: ما هذا؟ ! فقال بعض القوم: ما نظن هذا إلا 
عفريتا عظيما من الجن يقتدر به هذا الملك على ما يريده؛ فسكتوه. وقال الآخر: أراهم ثلاثة من 
العفاريت؛ فسكتوه؛ فقال شاب قد علم: يا سيدة الملوك! إن سليمان ملك قد أعطاه ملك السماء 
ملكا عظيما فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلهه؛ والله اسم مليك السماء؛ والرحمن 
الرحيم نعوته؛ فعندها قالت: طأْفْتُونِي في أمري» فقالوا: نحن ولو قُوَّة4 في القتال (دأوأر 
َأ شَدِيدِ» قوة في ي الحرب واللقاء وَالأمر إِلَيِكِ4 ردوا أمرهم إليها لما جربوا على رأيها من 
البركة طمَانْظْرِي مَاذًا تأمْرِينَ»4 ف طقَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرِيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِرَةَ أَهْلِهًا 
ْله أهانوا شرفاءها لتستقيم لهم الأمورء فصدق الله قولها. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قال ابن 
الأنباري: لوَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهًا أَذِلّةَ» هذا وقف تام؛ فقال الله عز وجل تحقيقا لقولها: 3 
لي لس ا ا ل 

ا رعق ون ام » [الأعراف: 4و ]١١١- ٠‏ تم الكلام» فقال فرعون: جما رو 
[الأعراف: .]٠١١‏ وقال ابن شجرة. هو قول بلقيسء فالوقف 9وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ أي وكذلك 
يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. انظر الجامع لأحكام القرآن (190/1). 


سورة النمل 74 


وملأه أو للرسول ومرسله فْمَا آنَانيَ الل وهو الملك وما عم الإرسال 9خَيْرٌ مما 
آنَاكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَكُمْ تَفْرَحُونَ»4. | 

«ازجغ4 الأمر للرسول ؤَإلَِهمْ فَلَنَتبنْهُْ بِجْنُودِ)4 عساكر طلا قِبَلَ لَهُمْ بِهَاك ما هم 
حاملو مكرهاء لوَلنْخْرِجَنّْهُمْ مِنْهَاك الهاء ا المار اسمها وهو اسم والدهم 
الأعلى كما مر و4 لطمور أموالهم ودارهم وَهُمْ صَاغْرُونٌ أسراء: 

طقَالَ» ولد داود ليَأيُهَا الْمَلهُ أيُكُمْ يَأتيني بعَرْشِهَا قَبِلَ أَنْ 9 مُسْلِمِينَ #4 وإلا 
لما حل له إلا مع سؤالها وأمرها. 

طقَالَ عِفْرِيتٌ4 هو المارد الألد لمِنَ الْجِنَّ أنَا آنِيكَ به قَبلَ أنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ)4 
محلك المرصود للأحكام 9وَإِنِي عَلَيِْكُ أراد: على حمله للَقَوِي أمِينٌ4 على ما حواه 
مرصعا كالدر والألماس وسواهما. 

طقَالَ الّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ4ُ هو الروح ردد الله له السلام» أو ملك سواه أو أحد أمراء 
ولد داود المعلوم اسمه لكل أحد #منّ الْكِتَاب» الوارد للرسل أو اللوح أو اسم الله 
الأكرم أن آنِيكَ به قَبْلَ أنْ يَْئَدٌ إِلَيِكَ طَرْفْكَ؛ُ الكلام لولد داود ردد الله له السلام أو 
للمارد الألد ظقَلَمَا رَآهُ مُسْتَقَرَاك حاصلا وهادئا ظعِنْدَُ قَالُ هَذَاك أومأ إلى الورود مِنْ 
َضْلٍ رَبَي لِيَبِلُني4 علم سطوع لعلمة غلا اسمة ما حواه الصدر والسطر لأأَشْكُرُ) 
آلاءه وأحمده لأمْ أَكْمْرْ)4 ها طوَمَنْ شَكَرَ فَإِنّمَا يَشْكْرْ لِنَفْسِهِك لحصول دوام الآلاء له 
وَمَنْ كَفْرَ ما أولاء مولاه لفَنَ ربِي ني كَرِيْ4 معط آلاء الحامد وسواه. 

طقال نَكْوُوا لَّهَا عَوْشَهَاك حولوه إلى سوى حاله الأول طتَنْظُرِ أَتَهَْدِي» إلى عمله 
آَم تَكُون عو الْذيق لأ يوتدون) إلى علمه أو إلى الإسلام» وأراد المحك لإدراكها. 

لقعا جَاءَتْ قِيلَ أَمَكَذَا عَرْشّكِ قَالَتْ كأنّهُ هوك وما حصل رد سؤالهم لها هو هو 
لكمال إدراكها طوَأَوتِينا الِْلْم4 كلام ولد داود وملأه أو كلامها ظمِن قَبلِهَاكُ الهاء عائد 
على ورودها لو حمل الكلام على وروده لولد داود وملأه وعائد على الحال لو حمل 
الكلام لها «وَكُنا مُسْلِمِينَ». 

#وَصَدَهَاكُ عما هو إسلام أو ركوع لله لما كَانَتْ تَعْيْدُ مِنْ دُونٍ اللو المراد: سواه 
«إِنّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْم كَافِرِينَ4 ورواه راو العامل المؤكد على وروده للمصدر. 

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ4 كل محل عال عماره على عماد أولاء لقَلَمَا رََنْهُ 
حَسِبَنْهُ لْجَّةَ)4 ماء راكدًا أو وسطه السمك وسواه «وَكَسَفْتْ عَنْ سَاقَيِهَا4 للحلول وسطه 


ءلم١ا‏ سورة النمل 
ووصولها إلى ولد داود ردد الله لهما السلام؛ وهو على واحد السرر صدر الصرح ظقَالٌ 
إِنهُ صَرْح مُمَرَدْك مملس طمن قَوَارِيرَ4 ودعاها إلى الإسلام. 

قَالث رَبَ إِني ظَلَمْتٌ نَْسِي» المراد: لركوعها إلى سواه؛ لوَأْسْلَمْتُ مَعَ سُلَيِمَانَ 
له رَبَ الْعَالْمِينَ4 وأهلها ولد داود وأرسلها إلى محل ملكها على حالها ومطر ملكها 
مع مطور ملكه 

«وَلَقَدَ أَرْسَلنَآ إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحًا أن ا لَه فَإِذَا هم يان 
ع سا د : لكيكة قَبْلَ الْحسَكة ” لول 

َفِرٌ رت اله لَعَلَحُمْ تَرَحَمُوَ 2 قالوأ الريك وين كلك قال طَتِيركُم 


ٍِ- قسعَة 5 


ا بَلَ أَنثْرْ قَوْمُ تَفئَئُونَ © كارت ف الْمَددِيئة ع رط يدوت فى 

لأرَضٍ وَلَا يُصَلحُورت 69 فَالُوأ تَقَاسَمُوأ آله لْبَيعَنَهء 500 َم لَتَقولن لِوَلِيّ 
سَبِدَا مَهَلِكَ أَهْلء وَإَِا لَصَدِقُوَ © وَمَكَرُواْ نكر وَمَكَرَنَا مَكرا وَهْدْ لا 

يشْعْروَ © () فأنظر كيف كارت علقبة مَكرهِم أن دَمَرَنهُمْ وَقَوَمَهُمَ أجْمَعِينَ © 
قتللى بَيُوتَهُمَ حَاويَة بما 100 بت فى ذَنِكَ لَأَيَهَ بْقَوْر يَعَلَمُوَ © وَأََيّا 
لي َامَُوا وَكَانُوأ يكَقُورت (42 [آية: ه؛ - ه]: 

لوَلَقَد أَرْسَلْنا إِلَى تَمُودَ أَحَامُمْ)4 ملأ لآلام ووالد «صَالِحًا أَنِ اغْبدُوا اللة4 وحدوه 
لقَإِدًا هُمْ فَرِيقَانِ4 أهل إسلام؛ وأهل إلحاد «يَحْتَصِمُونَ4. 

قَالَ4 صالح لأهل الإلحاد إيَا قَوْم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيئّة4 حل ما أوعدهم 
وهددهم على عدم إسلامهم لقَبِلَ الْحَسََةِ عودهم إلى مولاهم وهودهم عما صدر 
«لؤلا» هلا «تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلكُمْ يُرْحَمُونَ4 المراد: حالا وحال صدور الألم هودهم 
مردود. 

طثَانُوا اطَيّنًا بك وَيمَنْ مَعَكَ4ُ وهم أهل الإسلام طقَالَ طَائِدكُم4 المراد المعلل 
لحلول الألم وهو عملهم السوء ظعِنْدَ الله محرر ومرسوم #بَلُ اندم قَوْمٌ تُفتنُونَ4 
لأواء وسراء لعلم حالكم علم سطوع. 


طوَكَانَ فِي الْمَدِيئَةِ تِسعَةٌ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ في الأرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ» حالهم دائما 


سورة النمل ١8م‏ 


الطلاح لا الصلح. 

طقَانُوا4 المراد: أحدهم لأحدهم تَقَاسَمُوا؛ آلوا أمر «بالله لتبينه وَأَهْلَه4 الهاء 
عائد على صالح رسولهم ردد الله له السلام» وحاصل المراد: إهلاكهم له مع أهله أهل 
الإسلام الأولى حوله مساء لثُمٌ لَنَقُونَ لِوَلِتهِ الأولى لهم ولاء دمه «إما شَهِذْنًا 
مَهْلِكَ4 كمعطى ومطلع ومسمع طأَمْلِهِ» والمراد: عدم علمهم مهلكه؛ طوَإِن 
لَصَادِقُونَ4 لما وحدوا الهاءء وحكموا على مهلك أهله وحده وهم على ما أسسوا رآوا 
مهلكه ومهلك أهله. 

طوَمَكَرُوا مَكْرَاكِ أصروا على المكروه لرسولهم وأهله وما أدركوا آمالهمء 
طوَمَكَرِنَا مَكْرَاك المراد: عاملهم الله على مكرهم وما أصروا لرسولهم وأهلكهم 
ودمرهم لوَهُمْ 5 يَشْعْرُود4. 

طفَانْظر كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَة مَكْرِهِمْ 4 رواه راو مكسور الأول على وروده أول كلام 
أو محمول على مطروح؛ ورواه راو على وروده محصل المصدر ومحله كمحل اسم 
العامل عكس الكامل ظدَمَوْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ4 لما صاح الروح ردد الله له السلام 
وأهلكهم. 

لقَبَلْكَ يبوت تُهُمْ حَاوِيَة4 لا عمار لها حال عاملها مؤدى ما أوما نيما ظَلَمُوا4 
ألحدوا وما ار «إِنّ في ذَّلِكَ لآيةٌ قوم يَعْلمُونَ» هم الحاصل لهم الردع 
والارعواء لا لسواهم 

لِوَأَنْجَينَا الّذِينَ 5 صالحا وأكل الالطاتم لمق اوكارا.» يتَقُونَ4 الإلحاد. 

0 وإ قَالَ لِقَوَيِهءَ أنَأنُون الْفِحِمَة وَأَنثْر تْبَصِرُوتَ © بكم لَعََثُونَ 
آلرِجَالَ سَبْوَة يْن دون اليْسَآء بل أن قَومٌ تََهَُوَ © * فَمَا كات حَوَابَ 


صد 
ا شاع 2 : ي جه بره رس م :5 ل سر كو 2 لع تهير اس 
قَوَيِهءَ إِلّآ أن الوأ أخْرجْوَأ َال لوط فين تزييكة: ‏ إنهة اناس يَعَطهرونَ 
فَأَنْجَينهُ وَأَهَلَهُدَ ِل آمرأتهء قَدَّرَنَهَا مِنَ الْمَبرِير> قا رأنانةا ليق تمارا: فسَاءً 


هو صه 


مَطَرَ الْمُحَذَرِينَ (2) 4 [آية: 4ه -08]: 
لوَلُوطًا4 معمول لعامل مطروح وهو أورد «إِذ قَالُ لِقَوْمه أَتَأثُونَ الْمَاحِشَةَ» 
اللواط «وَأنْتُمْ تبِصِرُونَ4 كلكم مطلع على اللائط والملوط وراء لهما 


يديل سورة النمل 


«أكم َتَأَنُونَ الرَجَالُ شَهْوَةَ مِْ دُونٍ اليّسَاءِ؛ اللاء محل وأهل الوطء #بَلُ انق 
قَوْمْ تَجْهَلُونَ؛ مآل أموركم وسوء عبلح 
قَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِهِ إلا أَنّْ قَانُوا أخْرِجُوا آل أهل «لُوطٍ مِنْ قَرِيبكُم إِنّهُمْ م أنّاش 
يَتَطْهرُونَ عما هو لوط. 
ِتَانْجِينا امه إلا امْرَأَتَهُ َدَّرْنَاهَا من الْغَابرِينَ © أهل الحلول وسط الآلام. 
«وأمطزنا عليه مرا فساء مَطو الْمَنذرِين» كرت ادر 
0 حَمَدُ يله وَسَلَمْ عَلَ عِبَادِهِ اليرت أصَطَقْ عَآللَهُ خَيرٌ أمّا مُتْركُوتَ 


ص 


عه مح عَلَقَ َلسّمَوتِ وَالْأَرَض وَأَنرَلَ لحم آلسَمَاءِ مَآءُ فَأَنْبَنا 2 
حَدَايِقَ ذات بَهَجَةٍ ما فصا 32 أن تنبئُوأ شُجَرَهَ ل م 
يَعْدِلُونَ (©) أمّن جَعَل الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ حَلَلَهَا أنْهَرا وَجَعَلَ هَا روي وَجَعَلَ 
تق الْبَحرَيّن حَاحِرًا أله مّعْ آله" بل أحرص لا علوت (ت) أمّن نيب 
لْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وََكشِف آلسُوَءَ وَيَجَعَلْكُمْ حُلَقَاَ الأض وله مّعَ لله قَلِيادٌ ما 
تَدَحرُوتَ جه أمن 0 فى ظَلَّمَتِ ل وَمَن 0 5 بشَرَا 


24 و دوو 


ثم يعيده, و 


0 


هم مِنَهًا عَمُونَ © 4 [آية: وه - 55]: 

#قل4 أمر لمحمد رسوله صلى الله على روحه وسلم الْحَمْدُ يله على هلاك 
أهل الإلحاد وعلم أحوالهم؛ ظوَسَلامٌ عَلَى عِبَادِِ الْذِينَ اضطَفَى4 هم #اللة4 ورواه 
راي مسهلا ما أم أولاهما مع المد وعدمه كما مر حكمه مراراء وراو على حالهما 
لِخَيْرُ؛ لكل طائع وراكع له «أمًا يُشْرِكُونَ 4 ورواه راي على وروده للسامع وهم أهل 
أم رحمء والمراد آالله أحرى للركوع أم هؤلاء الصور. 
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لأَمّنْ خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض» أصول العالم 9وَأَئْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَمَاءِ؛ الركام 
هامَاء4 مطرًا على حد كل ما علاك سماء ظفَأَنْبَثْنَا به حَذَائِقَ 4 كل محل محوط كالكرم 
المسور ذَاتَ بَهْجَدِ4ُ ملاح اما كَانَ لَكُمْ أَنْ تنْيُوا شَجَرَهَا لَه رواه راو على 
جالهماء وراو مسهلا ما أم الأولى مع المد وعدمه ظمَعَ الله رد له لا إله إلا هو إله 
واحد ِبَل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ» عما هو هدى, وهو لا إله إلا الله إلى ما هو عمى وهو 
ركوعهم إلى الصور. 

أَمْنْ جَعَلَ الأرض قَرَارَا4 هو عكس المائد لوَجعَلَ خِلالَهَاك وسطها اهارا 
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي)4 أطوارا لوَجعَلَ بَينَ البَحْرَئْنِ» الملح وعكسه طحَاجِرَا حدًا لا 
واحد مسائط لواحد لله ؛ مَعَ اللِبَلُ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 الهدى. 

م يُحِيبُ الْمُضْطَرٌ» المراد: أهل الكدر واللأواء لا كل مكدر مع لمح الآأحاد 
«إِذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُوء4 ما ساء العالم والعموم أولى للمح عد الآلاء ظوَيَجْعَلْكُمْ 
خُلَفَاءَ الأرْضٍ إإِلَدْ مَعْ اللو4 لا إله إلا هو طقَلِيلا مَا وصل مؤكد ما أمه لاتَذَكْرُونَ4 
ورواه راو للسماع. 

لِأئّنْ يَهْدِيكُم» إلى مرامكم ومأمكم ظنِي ظَلْمَاتٍ الْبْرَ وَالْبَحْرٍ4 حال عمى 
المسالك مساء وعكسه لوَمَنْ يُزسِلُ الرَيَاحَ بُشْرَا؛ِ كرسل عدد واحده كرسول #إبَيْنَ 
يَدَيْ رَحْمَتِهِ4 أمام المطر لَه مَعَ اللو لا طاتَعَالَى الله عَمّا يُشْرِكُونَ؛ُ معه سواه 
كالعيور: 

ِأَمَنْ يَِدَأْ الْخَلْقّ4ُ وسط الأرحام وأصله الماء ظثُمْ يُعِيدُة4 لدى المعاد وعدم 
إسلامهم لأمر المعاد مردود رده الدال الحاسم ظوَمَنْ يَرْْفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ» مطرا 
طوَالأَرْض »4 كلا ومحصودا لَه مَعَ اللو مصور لما حرر وعد لا إله إلا معه اقل 
الأمر لمحمد رسوله ردد الله له أكمل السلام #مَاتُوا بُرْهَانَكُم4 ما هو دال على مدعاكم 
وصححوه فَإإِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ4 ومدعاهم عدد الإله وأوحى الله لرسوله لما سألوه حد 
عصر ورود الساعة. 

«قل» لهم «لا يَعْلّمْ مَْ فِي السَّمَوَاتِ» هم الأملاك «وَالأزْضٍ»4 وهم ولد آدم 
وسواهم لالْغَيِتَ إلا اللة# هو عالمه وحده وحسم إلا ما أمها وهو اسم الله علا حمده 
عما لا علم له؛ ظوَمَا يَشْعْرُونَ؛ كسواهم والواو لأهل الإلحاد آَيّانَ4 عصر ليبِعَنُونَ4 
ما هم عالمو عصر معادهم. 
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ابل هل ١َْادَارَكَكُ‏ كأكرم حصلء ورواه راو ادارك مكررا داله ظعِلَْمُهُمْ في 
الآخرة» والمراد: ما حصل علمهم أمر المعاد وهم سألوا عصر وروده #بَل هُمْ في 
شك مِنْهَاك لعدم الدال لها لدى آرائهم بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ4 ما هم محصلون دلائلها 
ل ا 

د نين 0 هذا كُنَا 00 0 تجوت فت © لَعَدَ وعد 


00 ل ع ا ور 2 


انطروا حكنت كن عَِبه الشجريين © وَل ل ل 
يَمَكَرُونَ 42 [آية: لاد - :]٠١‏ 

ظوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا؛ ردا لحصول أمر المعاد #أأَبِذَا كُنا ثُرَابَا وَآَبَاوْنَا أبن 
لَمُخْرَجُونَ» مما هو لحود للَقَدْ وُعِدْنَ هَذَا نَحْنٌ وَآَبَاؤُنا مِنْ قَبْل؛ على عهد رسلهم 
«إِن»4 ما ظهَذًا إلا أَسَاطِيئ »4 الكلام لا أصل له عددا ببطوارة الأوَّلِينَ # الأمم الأول. 

قل سِيرُوا في الأَرْضٍ فَانْظُدوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَة به الْمُجْرِمِينَ» الأولى ردوا أمر 
المعاد وما أسلموا لرسلهم ومال أمرهم هو هلاكهم. 

«إوّلا تَخْرَّنْ عَلَيِهِمْ» على ردهم دعواك ظوَلا نَكُنْ في ضَيْقٍ مِمًا يَمْكْرُونَ4 حكم 
أورده الله وسلى رسوله محمدا 5 لما ردوا دعواه المعاد. 

«ويَقولورت مَتَْ هَذًَا الْوَعدٌ إن كُسشْرٌ صَدٍ صددقين قِينَ © قل عَسَىَ أن 20 رَدِفَ 
كماعط الدق اهار 2 (2 وَإِنَّ رَبَكَ أَدُو فَضْلٍ عَل الئاس وَلكنٌّ أَكَررَهُمْ 
ا يَفْكرُونَ (2) وَإِنَّ رَبّكَ لَيَعلَمُمَا نكن صَدُورُهمٌ وَمَا يُعَلِنُونَ 4 [آية 7١‏ - 4/]: 

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُُ هو ورود الهلاك لهم فإِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4. 

«#قل» لهمء والأمر للرسول الأكرم ظعَْسَى أنْ يَكُونَ رَدِفْ كعلم» وحاصل 
المراد: عسى وصوله وحصوله مسرعا ##لكُم بَعْض الَذِي تَسْتَعْجلونَ4 حلوله ووروده 
وعسى» ولعل كالمحسوم أمره لدى الملوك, وعلى السلوك المحرر سرى ما وعد الله 
وأوعدء لوَإِنَ رََكَ لذو فَضْلٍ عَلَى اناس # لإمهاله كل عاص لوَلَكِنٌ أَكْترَهُمْ لا 
كرون ماهم خامدوة على الائه اللز له حصن لها الإو رتك ليفلة مايق 
صُدُورُهُمْ»4 ما طواه صدر كل أحد ظوَمَا يُعْلِنُونَ4 كلاما على رسوله وهو معاملهم 


سورة النمل ه14 
على سوء أعمالهم. 

«وَمَا مِنْ عَاِبَةٍ فى أَلسّمَاءِ وَالأرض إِلّا في كِتمي مين © إِنّ هَدًا الْقَرَْانَ 
0 بََ إِسْروِيل أكرٌ الى م فد تيفوت 29 000 نهم كلى وَرَحْمَةٌ 


َ 


5" 8 ا إنَكَ لا مُسَمِعُ آلْمَوىْ ا لضم[ 3 
ولو مَديرين © ومَآ أنتَ يكدى الفتي 2 عن صَلَلَتهِمَ/ إن تَسَمِعٌ إلا من يؤْمِن 
بعَايَتِتَا فَهُم مُسَلِمُوتَ 4 [آية: :]8١ - 7١‏ 

طوَمًا مِنْ غَائئَةٍ في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إلا في كِتَابٍ مُبِين4”"هو اللوح أو علمه «إِنَّ 
هَذَا الْقُوْءَانَ يَقُضُْ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ4 الأولى أدركوا عصر محمد صلى الله على روحه 
وسلم لالَّذِي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ)4 كأحوال دار السلام ودار الدرك وسواهما. 

لوَإِنَّهُ لَهُدَى)4 مما هو عمى هوَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمنِينَ4 لحصول الارعواء لهم لا 


لسؤالهم. ظ 
وإِنَ رَبَّكَ يَقْضِي بَينَهْغِ4 كسواهم لدى المعاد إبحُكيه» عدله ظوَهُوَ الْعَزِيرُ» لا 
راد لما حكم «الْعَلِيعُ4 محل أحكامه وعصرها. 


طِمتَوَكّلُ عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقّ العيرة المسلك 0-0 الموصل إلى الله ولك 
العلو على أعدائك أهل الإلحاد «إِنّكَ لا نُْمِعُ 5 وَلا تُسْمِعٌ الصّمٌ الدّعَاءً إِذَا ولو 
مُذْبرٍ س4 المراد: وحال 0 الإلحاد كحال 0 الى 10 احم أو اعم لعدم 


)١(‏ وما من غائبةٍ في السماء والأرض4 أي: من خافية فيهما «إلا في كتاب مبين» في اللوح 
المحفوظ. يُسمى الشيء الذي يخفى ويعيب غائبة وخافية. والتاء فيهما كالتاء في العاقبة 
والعافية. ونظائر هماء وهى أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين» وتاؤهما للمبالغة» 
كالرواية. كأنه قال: وما من شيء شديد الغيوبة إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته في اللوح 
المحفوظ. ومن جملة ذلك: تعجيل عقوبتهم؛ ولكن لكل شيء أجل معلوم؛ لا يتأخر عنه ولا 
يتقدم. ولولا ذلك لعَجّل لهم ما استعجلوه. والمُبين: الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة: 
أو: مبين لما فيه من تفاصيل المقدورات. والله تعالى أعلم. انظر البحر المديد(ه/09). 


45 سورة النمل 
إدراك وارعواء #إلا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَاكِ كلام الله المكرم ظفَهُمْ مُسْلِمُونَ4. 

«وَإذًا وَقَعَ آلقَوَلُ عَلَيمَ أَخْرَجَا هم دَآبَةَ مِنَ الأرَض تُكَلِمُهُمْ أن آلنّاسَ 
بِكَايَجِنَا ل يُوقِنُونَ © وَيَوْمَ شر ين خُلٍ أَمّةَ قَوَج نكمتن ته 
يُورَعُونَ 29 حَمَْ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَدَبَتُم عاب ولك خيطوا 53 عِلمًا أَمّااًا كت 


َْمَلُونَ زج ووقع لقو لهم يما طَلمُوأقَهُمْ لا يَُِونَ الم يردا أن جَعَلئَا 


ل ا بت فى ذَلِكَ ليس لِقوّم يُؤَمِنُونَ > [آية: 


2 
4 


5-87ثم]: 


«وَإِذًا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيهمْ4 الأمر الموعود وروده لأَخْرَجْنًا لَهُمْ دَابَة4 وموردها 
الحرم الحرام كما ورد #مِنَ الأَرْضٍ تُكَلّمَهُمْ؛4 مورده الكلام أو الكلم كما رواه راو 
كأكرم لأنَّ)4؛ مكسورء ورواه راو على المصدر #النّاس» المراد: ملحدوا الحرم لكَانُوا 
بأيَاتنَاكُ ورودها المسطورء أو المراد كلام الله إلا يُوقِنُونَ إسلاما لها. 

439 أوردهم يوم نَْشْرْ مِنْ كُلِ أمَةِ فَْجَا4 ملأ وهو لدى المعاد لمِمَنْ يُكَذّبُ 
اتناك والمراد: رؤساؤهم لفَهُمْ يُورَعُونَ؛ المراد: أصر أو لهم عكنه ورة إلى أولهم 
9حَتَّى إِذا جَاءُواك محل الاطلاع على أعمال الأمم ظطقَالَ) الله لهم «َأَكَذَبتُمْ بآيَاتي4 
الرسل هوَلّمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمَاكُ الواو واو الحال ظأََابُ أم وما للسؤال ظِذَاكِ اسم 
موصول طكُنُْمْ تَعْمَلُونَ مما آمركم. 

لوَوَقَعَ الْمَوْلّْ4 حل ما أوعدهم لردهم دعوى الرسل طعَلَتِهِمْ ما ظَلَمُوا4ك ألحدوا 
«فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ؛ لعمهم. 

ألم يرا آنا جَعَلْنَا النّيِلَ ِيَسْكْنُوا فيد» المراد: للكرى كسواهمء طوَالئَّهَارَ مُنِصِرًا4 
لروم المصالح «ِاإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ4 دلائل على الواحد الأحد طلِقَومِ يُوْمِنُونَ4 
سردهم لحصول الارعواء لهم لا لسواهم 

لويم يُمقَُ فى آلصُورٍ فَفِعَ مّن فى أَلسَموتِ وَمَن فى الْأَرَضٍ إلا من ضَآ آله 


21م 


ير 03 3 مه 
2 ل 00 صنع الله 


<6 


8 
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وهم ين فَرَع َمل ءَامِثُونَ ©) وَمَن جَاءَ سيق يكَةِ فَكْبَت وُجُوهَهُمْ فى ألثَّارٍ هَل 


و ماكز مون( إنّمَآ أو 0 عله رسك هذه لبد الذى انه 


عو 6دل 


وله حكن نز أت أن أكون من الْمُسلمين (2 وأن أثوا لدان فَمَنِ آَهْتَدَى 
نما يبَتدِى ا وَمَن صَلّ فَقَلَ إِنّمَآ أكأ مِنَ الْمُمِذِرِينَ © وَقُلٍ أَمَدُ يله 

5 رفوا وَمَا رَبك بِكَفِلٍ عَمّا تَعَمَلُونَ 4 [آية: لام - 1]: 

9وَيَْمَ يُنْمْحْ في الصُورِ»: المعلوم أو المراد الصور محركا لقْمَزِعَ مَنْ في 
السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض؟ المراد: هالهم هولاً مؤدى إلى ورود الحمام «إلا مَنْ 
شَاءَ اللذ4 هم الملك الروح؛ وملك المطرء وملك الصورء وملك الحمام؛ أو أهل 
الإسلام الأولى أهلكوا ووسط المعاركء أو المراد موسى ردد الله له السلام؛ أو الحور» 
ولعل المراد الأعم لإوَكُلُ4 كلهم لأَنَوْ4 كساموه ورواه راو كرموه ظدَاخِرِينَ4. 

لوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهًا جَامِدَة» محلها ظوَهِيٍ تَمْدُ مَرْ السّحَابِ» المطر حال 
حلولة» لضع اللو مصدر مؤكد «االَّذِي أَنْمَنَ كُلّ شَئْءِ)ك أحكمه وسواه «إِنّهُ حَبِيرٌ يمَا 
تَفْعَلُونَ4 ورواه راو للسامع؛ والواو عائد إلى الأمم طائع وعاصء والمراد: عالم 
أحوالهم ومعامل كل أحد على عمله صالح أو طالح. 

لمَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ4ك لا إله إلا الله لدى المعاد طفَلَهُ حَيْرْ مِّْهَا وَهُمْ مِنْ َع هول 
ليَوْمَئِذِ4 ورواه راو على الحسم آمئُونَ». ْ 

لوَمَنْ جَاءَ بالسّيئَة4 الإلحاد ظفَكُبَتْ وُجُوَهْهُمْ فِي النَّارِ» وسؤال الأملاك لهم 
هَل نُجْرَوْنَ إلا مَا كم تَعْمَلُونَ4 وهل حكمه حكم ما قل لهم. 

فإِنّمَا آمِزثُ أنْ أَبِدَ رَبٌ هَذِه الْبَلْدَة4” أم رحم طالَّذِي حَدَمَهَا» لا طائر مصاد 


(1) «إنما أمرثٌ أن أعبد رب هذه البلدة» أي: مكة؛ أي: إنما أمرني ربي أن أعبده» وأستغرق أوقاتي 
في مراقبته ومشاهدته» غير مبالٍ بكمء ضللتم أم رشدتمء وما علي إلا البلاغ» وقد بلغتكم 
وأنذرتكم. وتخصيص مكة بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانهاء #الذي حَرّمها4 أي: جعلها 
حرماً آمناء يأمن الملتجأ إليهاء ولا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ينفْر صيدها. والتعرض 
لجان تبعريمه إباها اتشريفه لها زعد تشبريب» والعظيم إثر تعطيع» مع مافيه من الإشعار بعلة الأمر 
بعبادة ربهاء وا مر ا مفَلْيَعْئِدُواً رَبٌ هَاذًا الْببتِ الّذِيا أَطْعَمَهُم 
من جُوع وَآمَنَهُم بَنْ خَوْفٍ» [قريش: 25 4]. ومن الإشارة إلى غاية شناعة ما فعلوا فيهاء ألا 
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ولا دم مسال وسواهما مما حرم لوَلَهُ كل شَّيْءِ» أسرا وملكاء والمراد: سوى المعدوم 
لوَأْمِوْتُ أنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 أهل الدوام على الإسلام. 

لوَأَنْ أنُْوَ الْقّْءَانَ4 دعاء للأمم إلى السلوك على مسلك أوامره ورواعه لقَمَنِ 
امْتَدَى» وسلك مسالكه طفَإِنمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِكُ لعود صالح أعماله لها «وَمَنْ ضَلَّ)4 
وما ارعوى ظفَقُل4 مروعا له 8ِإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُْذِرِينَ4 وما على الرسول إلا الدعاء» 
والحكم المحرر محا حكمه أمر المعارك وأعمال الحسام على رؤوس أهل الإلحاد 
واللثام. 

لوَقُلٍ الْحَمْدُ يلو4 على آلاء لا حصر لها «سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ» كالإهلاك والأسر لهم 
طمَتَعْرِقُونَهَا وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ4 ورواه راو لسوى السامع؛» وحاصل المراد هو 
معاملكم على أعمالكم. 


ُرى أنهم مع كونها محرمة أن تنتهك حرمتهاء ويلحد فيها بإثم؛ قد استمروا فيها على تعاطي 
أفجر المجتورة وأشنع الإلحادء حيث تركوا عبادة ربهاء ونصبوا الأوثان» وعكفوا على عبادتها. 
قاتلهم الله أنّى يؤفكون. قاله أبو السعود. ثم قال تعالى: «إوله كل شيء4 خلقاً وملكاً وتضبرفا 
عر إن رشا رجه داقن تىء من <للكه محتقا الس ونيها على إن إقراد م بالإشيافة لا 
ذكر من التفخيم والتشريف» مع عموم الربوبية لجميع الموجودات. #وأمرث أن أكون من 
المسلمين4 المنقادين له الثابتين على ما كنا عليه» من ملة الإسلام والتوحيد. الذين أسلموا 
وجوهم له تعالى» وانقادوا إليه بالكلية. انظر البحر المديد (702/0). 


وَفِرَعْوَْنَ بِآلْحَقٍ لِقَوَم يُؤْيئُوَ © إِنّ فِرَعَرْنَ علا فى الأَرَضٍ وَجَعَل اهلها 


1 8 17 2 1 كوه 12 0 آذه 500 َ 0 ل ٠‏ و 5-5 ًّ 
المفسِدِينَ (2 وَتْرِيد أن نمن على اليرت اسَتضعفوا في الأرْض ومجعلهم ايمة 
ل دامر ووم 


وَتَجَعَلَهُمُ آلْورِئِرت © وَتُمَكُنَ هُمْ ١‏ في اَلأرَضٍ وَْرَىَ فِرَعَوْنَ وَهَدْمَنَ وَجُنُودَهُمَا 


دو ©» ا ىن 
منهم ما انوأ ا 014 [آية: -١‏ ]: 


)١(‏ قال الرازي : اعلم أن قوله تعالى إطسم» كسائر الفواتح وقد تقدم القول فيها وتِلْكَ إشارة إلى 
آيات السورة لوالْكِتَاب الْمُبِينِ4 هو إما اللوح وإما الكتاب الذي وعد الله إنزاله على محمد 
(صلى الله عليه وسلم) فبين أن آيات هذه السورة هي آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه مبين لأنه 
بين فيه الحلال والحرا م أو لأنه بين بفصاحته أنه من كلام الله دون كلام العباد أو لأنه يبين صدق 
بوة محمد (صلى لله عليه وسلم) أو لأن بين خبر الأولين والآخرين أو لأنه يي كيفية التخلص 
عن عاك أجلو الحلا بحرا عار اه ا مج ا د 
0 
يُؤْمِنُونَ» فيه وجهان أحدهما أنه تعالى قد أراد بذلك من لا يؤمن أيضاً لكنه خص المؤمنين 
ل ل ا ة ؟) والثاني يحتمل أنه تعالى علم 
أن الصلاح في تلاوته هو | يمانهم وتكون إرادته لمن لا يؤمن كالتبع قوله تعالى ظإِنَ فِرْعَوْنَ عَلا 
في الاْضٍ» قرئ فرعون بضم الفاء وكسرها والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس غَلا 
استكبر وتجبر وتعظم وبغى والمراد به قوة الملك والعلو في الأرض يعني أرض مملكته ثم 
ع د ال رع كاد مرا ا لج و رك 
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#طسم» الله أعلم ما المراد على الأسلم لتِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابٍ الْمبِينِ4. 

تَْلُوا عَلَيِكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَنّ) الموامئ للحاصل طلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 
هم أهل الإدراك لا سواهم. 

لإِنّ فرِعَوْنَ عَلا4 سمد طإفِي الأزْض» مصر لوَجَعَلَ أَمْلَهَا4 أهل مصر طثِيعًا 
يَسْتَضْعِف طَائِمَةَ مِنْهُهِ4 حاصل العامل مع معموله إما وسم لما أم أهلها أو هو حال 
لعدو موسى أو أول كلام ليُذَبَحُ َبَْاءَهُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهْمْ4 لما أعلموه» وهو مطور 
ملكه لولد مولوة «إِنّه كَانَ مِنَ الْمْفْسِدِينَ» لإهلاكه وإعدامه الأولاد وسواه. 

#وَنْرِيدُ نْ نَم عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِهُوا في الأرْض وَنَجعَلَهُمْ ْمَك عدد إمام» 
والمراد للمسلك الموصل إلى الله وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ4 لملك عدو موسى وملأه. 

لِوَنُمكَنَ لَهُمْ في الأرْضٍ4 مصر وما مهمله السام طِوَْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُْنُودَهُمَا مِنْهُمْ ما م يَحْذَرُونَ4 وهو مطور ملكهم وهلاكهم. 

ٍدَأوْحَيكا ل ل أَنْ ا َإِذًا خفت عَلَيَهِ فَألْقيه ف اليم وَل تان 


و 00 5 دوه إِلَِيكِ 0000 ور المرما ا 2 فَالْتَقَطَهرَ أل فرَعوّرت 
لِيَكُونَ لَه عَدُوا وَحَرَنَاا إن فِرَعَوَ وَهَسَنَ وَجْنُودَهُمَا كَائُوا خطيرت 
© 4 [آية: لاء 4م]: 


مختلفة قد أغرى بينهم العداوة ليكونوا له أطوع أو المراد ما فسره بقوله (يَسْتَضْعِفٌ طَائِقَة 
مَنْهُمْ4 أي يستخدمهم #د ُؤْمِنُونَ إن فِرِعَوْنَ عَلا4 فهذا هو المراد بالشيع قوله يَسْتَضْعِفٌُ طَائِفَة 
مَنْهُمْ تلك الطائفة بنو إسرائيل وفي سبب ذبح الأبناء وجوه أحدها أن كاهناً قال له يولد مولود في 
بني إسراتل او اه 1 لعا كك على الواور او 7ل اناالا ار ظازدما كاوه ركد كر 
المفسرين بقي هذا العذاب في بني إسرائيل سنين كثيرة قال وهب قتل القبط في طلب موسى 
عليه السلام تسعين ألفأ من بني إسرائيل قال بعضهم في هذا دليل على حمق فرعون فإنه إن 
صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل وهذا السؤال قد يذكر في تزييف 
علم الأحكام من علم النجوم ونظيره ما يقوله نفاة التكليف إن كان زيد في علم الله وفي قضائه 
من السعداء فلا حاجة إلى الطاعة وإن كان من الأشقياء فلا فائدة في الطاعة وَأيضاً فهذا السؤال 
لو صح لبطل علم التعبير ومنفعته وأيضاً فجواب المنجم أن النجوم دلت على أنه يولد ولد لو لم 
يقتل لصار كذا وكذا وعلى هذا التقدير لا يكون السعي في قتله عبثا. انظر تفسير الرازي 

0/و0. 


سورة القصص 4١‏ 
لوَأَوْحينَا4 المراد: الإلهام أو حال الكرى «إلى 1 مُوسَى# وهو المولود المحرر 
لما ولد لأنْ» للحل «َأَرْضْعِيهِ َإِذَا حِفْتٍ عَلَيِهِ فَألْقِيه في الْيَمِ طم مصر ظوَلا 

نَخَانِي4 هلاكه وسط الماءء (إوَلا تَخْرَّنِي إِنَا َاكُوه إِلَيِكِ وَجَاعِلُوُ من الْمْوْسَلِينَ4. 
طفَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَّهُمْ4 اللام لام المال لعَدُوًا وَحَرَّنَاكُ رواه راو محركا 

كمسدء وراو كعسر 8إإِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ4 كلهم عاص 

أوردهم الله موارد أعمالهم. 

00 2 5 صد 
لوَقَالَتِ آمرَأثُ فِرَعَوَنَ فرت عَيْنٍ لى وَلَكَ لا تَقَُلُوهُ عَسَىَ أن يَنفَعَنا أو 

دى. هموي 2 رم 3 

َتَخِدْهُْ وَلَدّا وَهمَ لا يَشْعْرَوَ © وَأْصَبَحَّ فوَادٌ ا وك فرغ إن حَادّتَ 

لْتْبَيِف به 3 أن يَبَعِنَ عَلَْ قَليهَا لتكُوت مِنَ الْمُؤْبِيت © وَقَالَتَ 

2207 فبَصرت بهد عن جنب وَهُمَ لا يَشَعْرُوَ 469 [ [آية: لا -١ل]:‏ 
لوَقَالتِ اقوآة فِرِعَوْنَ؛ لما أراد إهلاك موسى ردد الله له السلام هو ظقُوَتُ عَيِْن 

لي وَلَكَ لا تَقْتْلُوهُ4 الكلام لعدو موسى وملأه «عَسَى أَنْ يَتْفَعَنَا أؤ تَتَخِدَهُ وَلَذَاكَ 
«وَأَصْبَحَ فُوَادُ أَمَ مُوسَّى# لما وصلها علم وصوله إلى عدوه ظفَارِغَا؛ مما سوى 

ولدها موسى ردد الله له السلام 9إِنْه أصلها العامل المؤكد واسمها مطروح #كَادَتْ 
بدي به لَوْلا أنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلَْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 الأولى سلموا لوعد الله 

ومكمل لولا داله كاد وما أمها. 
لوَقَالْتْ أيه قضِيهِ4 المراد روم رسمه والاطلاع على أحواله هقَبَصْرَتْ به عَنْ 

ا و ا و 

لكر وَهُمْ لَه ا ل ا وَل تحر 

وَلِتَعْلَمَ ا وَعَدَ دَ آله حَوَةٌ وَلدِكنّ أُكررَهم ل ا 

ا ا وَكَذَالِلك مجرى لْمُحَسِيِينَ © 4 [آية: ١١‏ - ؟١]:‏ 
لوَحَرَّمْنَاك المراد: العصم والحد هعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ؛4 أولا عصر إلا علم 


يحل سورة القصص 
و اطلدع لامه على حاله. وصار كلما أوردوه على حلم اللسد ردها وكرهها #قَعَالتْ 


هَل أَدلَكُمْ عَلَى أَهْلٍ بَِتٍ يَكْمْلُونَُ لَكُمْ)4 السادا وسواه طِوَهْمْ لَه الهاء عائد إلى موسى 
ردد الله له السلام أو إلى الملك كادعائها عود الهاء له لما سألوها #نَاصِحُونَ4. 
لفَرَدَدْنَاهُ إِلَى مه كما حصل الوعد لها إلهاما كَيْ تَمََ عَتِْهَاك لدى وصولها إلى 
ولدها «وّلا تَخْرَّنَ وَلِتَعْلمَ أنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ؛ُ العلم علم مرأى وسطوع إوَلكِنٌّ 
لوَلْمًا بَلْعَ أَشُذَّةُ4 هو وصول عمره إلى أعوام عددها عدد موعذده وَاسْتَوَى © 
وصل إلى عمر الإرسال» وهو كموعله مع ما أكمله «آتَينَاهُ + حُكْمًا وَعِلْمَا4ُ المراد: علم 
الحكماء والعلماء. 9وَكَذْلِكَ» كما حصل لموسى وأمه إنخزي الك 4 
(وَدعَلَ آلْمَوِيئة على جين عَفْلوَ ْن أَهَلهَا فوَجَدَ فا رَجْلانٍ يَقَتَيلَانِ هذا مِن 


شيعقفه وَهَنذًَا مِن ا فَاسْبَعَسَهُ ألّذى مِن شيعته- 5 اذى مِن عَدُوْوء 
نوك لو قفن غله "فال كنذابين تل الكلى اذ فيلا ف 
قَالَ رَتِ إن طَلَمَْتُ تَفْى فَاغْفِرْ لى فَقفَرَ لَه نهد هَوَالْمَفُورُ آلرَحِيمٌ و قَالَ رَتِ 
بمَآأنَعَمَتَ عَلَ فآَنَ أكون ظهررًا لَلمُجَرِبِينَ (2) فَأَصْبَّحَ فى الْمَدِيئة حَاِهًا يَتََقَبُ 


0 و 


َإِذَا ألّذى اص بالأمس 000 قال لهر وس إِنَْكَ لَعَوىئٌ مُبِين 03 © > فلما 


6ه 2 ا - - 3 و قا م أ “تيد - - 000 
ان ارَادِ أن يقالن دوعر ليها قَالَ يَمُوسَىْ ريد أن 0 
رم ص عه 2 بر تسا ثم قاض به و صد ءَ ١‏ 4 3 

تفسًا بالأمس إن تريدُ إِلّآّ أن تكونَ جَبَارَا فى الأرْض وَمَا تريدٌ أن تكونّ مِنَ 
ال ال 

المساءء أو لدى الحر والدلوك #فْوَجَدَ فِيهَا لين لان هَدَا 3 0 الأولى 
داموا على مسلكه لَأوَهَذَا مِنْ عَدُوَهِ؛ُ أراد: إكراه الأول على حمل العود إلى مطها 
طعام عدو موسى 8فَاسْتَغَانَُ الْذِي مِنْ شِيِعَتِهِ4 ورام موسى مساعدا له ظِعَلَى الَذِي مِنْ 
عَذُوَهِ4ُ ولما ورد موسى كلم العدو ما حاصله دعهء وحاوره العدو أدعه وأحملك 
لفْوَكَرَهُ مُوسَى» وروى راوٍ محل الواو لاما وهو الصك على الصدر طقْقَضَى عَلَبِدِ4ُ 


سورة القصص 1١‏ 
أهلكه وما مراده إهلاكه امن عَمَلٍ التَّئطَانِ إِنَهُ عَذُوٌ4 لولد آدم مَضِلٌ مُبينٌ4. 

قَال4 موسى سادما على ما حصل لا على مسلك العمد لإرَبٌ إِني ظَلَمْتُ نَّفْيِي 
فَاغْفِز لِي فَغَمْرَ لَه إِنّهُ هْوَ الْعَفُورُ الوَحِيمُ4 للهائد أعماله دائما وأمدا. 

قَالُ رَبَ بِمَاك العامل المسلط على ما المصدرء وهو عامل مؤل كوالله لأنْعَفْتَ 
عَلَيَ4ُ أراد آلاء مولاه لما هاد ومحا الله عمله الصادر ظقَلَنْ أكُونَ ظهِيرَاك رداء 
ومساعدا هلِلْمُجْرمِينَ4 أهل الإلحاد. 

لفَأضْبَحَ فِي الْمَدِيئَةٍ خَاتِفَا يَتَرَفْبْ) أحوال أهل الهالك وما هو حاصل له 8فَإِدَا 
الَذِي اسْتنْصَرَهُ بالأفس يَسْتَضْرِحُة قَالَ لَه مُوسَى إِنّكَ لوي مُبِينٌ4 لما دعاه أمس ورامه 
رداء ومساعدا على عدوه وأهلكه موسى ردد الله له السلام. لفَلَمًا أَنْ4 وصل مؤكد 
لِأرَادَ أنْ يَبِطِشّ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا4ُ لموسى ولرائمه ردا ومساعدا وهو الداع إقال» 
الداع المحرر لما سماه موسى كما سماه وهاله إهلاك موسى له «يَا مُوسَى أَتْرِيدٌ أَنْ 
تَفْتلَبِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بالأمس إِنْ)4 ما طتُرِيدُ إلا أنْ تَكُونَ جَبَارًا في الأزض*4 مهلكا 
أحاد ولد آدم عدوا 9وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُضْلِحِينَ4 ولما سمع عدوها ما حكاه مع 
موسى أوصله لأهل الهالك وعال الأمر ووصل إلى عدوه ملك مصر وملأه» وعولوا 
على إهلاك موسى ردد الله له السلام» وورد مسلم آل عدوه وهو ولد عم ملك مصرء 
وأوصل لموسى ما أراده عدوه وملاؤه كما حكى الله. 

0 0 0007 ال ارت لت ا 0 5 
000000 وه بلقا قال 5 0 أن أن ميتي - 7 
آلسَّبِيلٍ 2 وَلَمّا وَرَدُ مآءً مدكر > ت وَعَدَ عليه مه 2 الئاس ا وَوَجَكَ 

صد 

مِن دونهم م أمرأَتين 3-6 12-2 انما ل تن 1 يُصَلرَ آلرَعَآءْ 
وَأَبُونَا شَيْحٌ كبيرٌ 3ج فَسَقَىْ لَهُمَا ثُرّ َو إلى آلظِلٍ فَقَالَ رَتٍ إن لِمَآ أَرَلْتَ إِلَّ 
مِنْ حَبْر فقيرٌ 2) خَاءَنَهُ إِحَدَنهُمَا تَمْتِى عَلَ اسْيَحَيّاء قَالت :ريت أب يَدَعُوكَ 


0 5 
ا يك 1 لما جَاءَه وَقَصّ عَلَيهِ آلْقَصَصّ قال لا تَحَفَ َوَتَ 


9 
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- 0 2 

عور ٠‏ ل لقال اا بكر اشام ان قنك اعد علد ١‏ مان ارد بورد »> امم م 
مرت القوّم الظلمين © لت إحدنهما يتابتِ استعجرهة إرن خَيْرَ من 
2 مد 2م الى 9 5 1 واءَ 0 َه 5 
اسّهءء سَتعجرّت القوى الآامِين 2ج قال 2 اريد ان نَ أَنكحَك إِحَدَى أ بت هَمَيْنِ عَنّ أن 
0 7 7 م 6و م ل ا 1 عه او عي مم يده ير 5 
5 3 - 0 3 7 5 0 ا عللة 
تاجرني تمنىّ حججج فإن اتممت عشرا فمِن عند اريد ان ١‏ 2 

د 


قَضَيت قلا عُدَوَ عَلَّ وَآلَهُ على مَا تقول وَحكيل (4)2 [آية: ٠١‏ - 18]: 
لإوَجَاءَ رَجُلْ من أَقْصى الْمديئة تشعى» مسرعًا مهرولا لثَالَ يَا مُوسَى إن الْمَل 
يَأَتَمِرُونَ بك لِيَقْتْلُوكَ فاخرخ إِنِي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ». 

طفَخَرَجَ مِنْهَاكُ الهاء للمصر المحرر خَائِفًا يَتَرَقَّبُ؛ إدراكهم له وإمساكه ظقَالٌ 
رَبَ نَجَنِي مِن الْقَوْم الظَالِمِينَ4 هم ملأ عدوه. 

طوَلْمَا تَوَجَّةَ4 أمّ ورام #تلْمَاَ مَذْيَنَ4 إحدى السواد؛ وهو اسم ولد والد الرسل 
ردد الله لهما السلام قَالٌ عَسَى رَبِي أَنْ يَهْدِيني سَوَاءَ السَبِيلٍ4 المسلك لوسط لعدم 
علمة مسالكهاء وأرسل الله له ملكا سار معه وأوصله لها. 

ولك وه 41 1 4 القراده وفيا ال وسها لوو د علي اعون القاين يسفون 
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهمْ# سوى إلامه «افرآتين َدُودَانِك المراد: الردع لردعهما ما لهما روع 
الحلول 8 سواه قَالَ» موسى لهما لآإمَا خَطْبْكُمَا»ُ ما حالكما وأمركما ظقَالَتَا لا 
نَشْقِي حَنَّى يُضدِرَ؛ كأكرم» ورواه والد عمروء وولد عامر كطلع لالرَعَاء4 عدد راع 
وصدورهم أو إصدارهم رواحهم كلهم إلى محالهم. هوَأَبُونَا شَيْخَ كَبيرْ» هم هرم 
ورحم موسى حالهما ومطر إلى رس الله سوى الأول. 

«مسَقّى لَهُمَا ثُمْ توَلَى إِلى الظِلٍ فَقَالَ رَبَ إِنّي لِمَا أَنْرلْتَ إِنَيّ من خَيرِ4 طعام 
آآكله #فْقِيرٌ سائل؛ ولما علم والدهما ما أسدى موسى ردد الله لهما السلام أمر 
أحداهما دعاءه. 
ٍ لفْجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَّى اسْتَخيّاءٍ» سمكا لكم درعها على رأسها ظقَالَتْ إِنَّ 
ل يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ د م سَقَيِتَ 58 ولعل موسى ردد الله له السلام أسرع إلى 
الرواح معها لما سمع هرم والدها لا طمعا لمأكل أو مطعم. 

لقَلَمَا جَاءَهُ وَقَصّيْه موسى 8عَلَيِهِ الْمَضَضَ؛ُ حكى له ما حصل كله إلى وروده 


سورة القصص ١46‏ 
إلى الماء ظقَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظّالِمِينَ4 لعدم وصول عدو موسى إلى 


نا ظ 3 0 

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا؛ المرسله لإيَا أبَتِ اشتأجرة» للمرعى «إِنَّ خَيِرَ مَن اسْتَأجَوْتَ 
اموي الأمِين» ولما راف لكف كاذمها مجلة: 

ظقَالَ 5 5 أن عم إِخْدّى انْتتّي هَاتَيِنٍ عَلَى أن وني ثَمَانِي عه 
أعوام ظفَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِنْدِكَ» إكمالها ظوَمًا ايند أَنْ أَشىٌّ ف عَلَئِكَ سَتَجِدَُنِي إِنْ 
شَاءَ الله مِنَ الصَّالِحِينَ 4 الأولى موعودهم حاصل لا محال وعهدهم مراعى ومكلؤ. 

قَالَ4 موسى ردد الله لهما السلام هذَّلِكَ4 أومأ إلى العهد المسطور «أَيّمَاك ما 
وصل لا مؤدى له «الأجَلينِ» مع الإكمال وعدمه «قَضَيِتُ فلا عُذْوَانَ عَلَيَ 4 المراد: 
لو لم أكمل أطولهما طوَاللة عَلَى مَا تَقُولُ4 موسى ووالد عرسه «وَكِيلُ» كالئ ومطلع 
وكمل الأهول. وأعطاه صهره عصا آدم وعودها أس دار السلام. 

طقَلَمّا قَضَئْ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهَلِهَ َانست من جَانْبٍ العلور ثَارًا قَالَ 


2 
2و 


لأخلو آنكثوا إن اث كارا على نامكم ينها طبر أو جَذوَو بت آلرٍ لتحم 
مه رت © فلمًا أتنهَا تودت من شنطلي آلْوَادٍ لأَيَمَنِ فى فق المقخة الريك 


5 > وو 


مِنَ الشجرة أن يَمُوسَىْ إز - أنا الث لعشت ع وَأ أل عَصَاك: قَلَما 
7 )هر فو 5 525 2 00 ف 5 5 7 
رَءَاهَا جَترٌ كنا جَانٌ وَْ مُذَيرا وَلَمْ يُعقَبَ رم او م تلك من 
مع جك 6 داأزة عمسن ل لم” 4 وتقى م25 بر اه هي ندرا ارم وير 1” 

م 03 


جَتَاحَلك مِنَ آلرّهَبٍ فَذَانِلك بُرَمَسَانِ مِن رَبَلك إِل فِرَعَرَنَ وَمَلَإِيْهَ إِنْهُمْ 


لي "ياتا ضما ومن أكيكُها ُو د © فلما - ا 


قَالُوأ ما هَدَّآ اليه نري ونا سكا 1 فّ َابَآيتا الأَوَلِينَ 29 وَقَا سى 
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لتر رق نان وز باب نا ما عَلِمْتُ لَكُم يِّنْ إِلَوِ غَيره فَأوْقِدَ 
لى شن عل له تل مع قل ل لل ل دض قا أَطّنهء 


مكداى راك ه 7 


- هه 
5 


2 4 يم 0 ع ًِ 


5 


1-0 


نَهُم إِلّيتا 


09595595 هده كه فَأَحَدْنَهُ وَجَنودٌةر َتَبَدْتَهُمْ فى ا نط كنت كا 


© [آية: ١١‏ - ؟غع]: 


قَلَمَا قَضَى مُوسَى الأجَلَ»4 لعل أطولهما كما هو المأمول وَسَارَ بأَهله4 أمّا 
مصر #آنّس» رأى على المدى #8إمِنْ جَانِب الور اسم علم ارا قَالَ لأهْله امكُْتُوا 
اي نت نَارا َي آتيكُم ينها بِخبرِ4 ودال على مسالك مصر أو جَذوَةٍمِنَ النار4 
كرأس عود أو سواها مما هو هاد إلى المسالك أو للاصطلاء ء كما دل له ظلَعَلّكُمْ 
َضطَلُونَ». 


طقَلَمًا أَنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئ الْوَادِي الأئِمَن» لموسى ردد الله لهما السلام وهو 
المدعو للداع إفِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ» معمول لما أدى مؤدى الدعاء كالعامل 
والمعمول الأول وهو ما أمه الواد لإأنّْ» للحل لا أصلها العامل المؤكد «إيَا مُوسَى إِني 
أنَا الله رَتُ الْعَالَمِينَ4. 


«وآن» كالأولى «ألى عَصَاكُ4 المراد: ارمها ورماها ظفَلَمًا رَآَمَا تَهْتَرُ» حراكا 
(كََنّهَا جَانَ4 صل مسرع لوَلَى مُذِيرًا وَل يُعَفَثْ 4 ولى روعا ودال روعه دعاء الله له 
وهو ليا مُوسَى أُقْبل وَلا تَخَفْ»4 عصاك ظإِنْكَ مِنَ الآمنِينَ4. 


«اسْلّكُ يَدّكَ4 الإدماء في جَتِبِكَ » درعا ونّخْرْجْ بَتِضاءَ» على عكس حالها 
الأول وهو الإدمه لمِنْ غَيْرٍ شوءٍ» داءء والمراد: داء السأم المعلوم. 
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لوَاضْمُمْ إِلْيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الوَهْبِ4”'' رواه راو كوله المصدرء وراوٍ كعدلء وراي 
كرمح؛ وحاصل المراد مع الكل: الروع ظقَذَانِكَ)4 المراد كلاهماء وهما العصاء 
والمسلوك وسط الدرع 8بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبَِكَيُ مرسلا 9إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَْهِ نه كَانُوا قَوْمًا 
فَاسِقِينَ4 والإرسال إلى الأولى كهؤلاء أولى وأحرىء ظقَالَ رَبتَ إن قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا 
َأَخَافُ أن يَقْتُلُونِ4. 

«وَأخِي» أول كلام لمَارُونٌ هُوَ أَقْصضَحُ مِبي لِسَائَهِ حاصل هو وما أمه محمول 
أول ادم المار طِفَأرسِلَه مَعِيَ رِذْءًَا# ورواه راو كمدى؛ والمراد مساعدا ليُصَدّقُنِي 
إِنِي أخَاف أن يُكَذْبُونِ)4. 

ثَالَ) الله علا حمده وعدا ووعده حاصل كما لو أوعد «سَتَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ 
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَاك علوا على أعداتكماء أو دالا لمدعاكما قلا يَصِنُونَ إَِيَكُمَا4 
وصول سوء أصلا لبآيَاا4 معمول لعامل أمر مطروح وهو أمطرا لِأْنمَا وَمَنِ البعَكُمَا 
الْغَالبُونَ4 على أعدائكما. 

طفْلَمًا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِئَا بَنَاتِ)ُ ساطع أمرها ودلائلها طقَانُوا مَا هَذَاك أومأوا 
إلى ما أورده موسى ردد الله له السلام كالعصا وسواها إإلا سِحْرٌ مُفْتَرَى» على الله لا 


(1) قال القرطبي: طوَاضْمُع إِلَئِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الوَهُب» «وَمَن» متعلقة ب طوَلَّى4 أي ولى مدبرا من 
الرهب وقرأ حفص والسلمي وعيسى بن عمرو وابن أبي إسحاق: 8مِنَ الوَهُبٍ» بفتح الراء 
وإسكان الهاء وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضم الراء وجزم الهاء الباقون بفتح الراء 
والهاء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى: لوَيَدْعُوتَنَا رَعْبَا وَرَهَب4 وكلها لغات وهو 
بمعنى الخوف والمعنى إذا هالك أمر يدك وشعاعها فأدخلها فى جيبك وارددها إليه تعد كما 
كانت وقيل: أمره الله أن يضم يده إلي صدره فيذهب عنه خوف الحية عن مجاهد وغيره ورواه 
الضحاك عن ابن عباس؛ قال فقال ابن عباس: ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه 
السلام» ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ويحكى عن عمر بن عبدالعزيز 
0 أن كاتبا كان يكتب بين يديه فانفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب 
بقلمه الأرض فقال له عمر: خذ قلمك وأضمم إليك جناحكء وليفرخ روعك فإني ما سمعتها 
من أحد أكثر مما سمعتها من نفسيء وقيل: المعنى أضمم يدك إلى صدرك ليذهب الله ما في 
صدرك من الخوف وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان وضم الجناح هو 
السكون؛ كقوله تعالى: هوَاحْفِض لَهُمَا ع الل مِنَ الوَحْمَةِ» يريد الرفق وكذلك قوله: 
وا خفض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي أرفق بهم. انظر الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 
)2.2 
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دال إرسالء وَمَا سَمِعْنا بِهَذَا؛ السحر أو ادعائه الإرسال #أفِي آبَائَِا الأَوَّلِينَ؟ المراد: 
على عصرهم. 1 

لوَقَالَ؛ُ وطرح راو الواو #مُوسَى رَبِي أغلّم4 عالم لبمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ4 
الهاء عائد له علا اسمه 8أوَمَنْ © رد الواو اسم موصول على اسم موصول مكسور 
المحل تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةَ الدّارِك المراد: المحمود مآلها «إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ؛4 هم 
أهل الإلحاد. 

لوََالَ فِرعَْنُ َأيُّهَا الملا ما عَلِمْتُ لم من إِلهِ غَِرِي فَأَوِْدْ ِي يا هَامَانُ عَلَى 
الطِين فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا؛ له العلو والسمو الكامل طلَعَلَّي أَطَلِعٌ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى»4 أراه 
وأعلم ما هو 9وَإِنَي لأظنة 4 الهاء لموسى ردد الله له السلام يمن الكَاذِِينَ4 المراد: 
لادعائه الإرسال لآله سواه. 

لوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودهُ في الأرْضٍ بِعَيرِ الْحَقَّ4 وما هم أهل للسمود «وَظَنُوا أنَّهُمْ 
ِلَينَا لا يُوْجَعْونَ؛ رواه راو للمعلوم» وراو لسواهء والمراد: لدى المعاد. 

فَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ فتبَدْنَاهُمِ4 طرحا طافِي الْيَج4 الطم الملح؛ طفَانْظر كيف كَانَ 
عَاقِبَةُ4 مآل أمر ظالظالِمِينَ4 لما صاروا إلى الهلاك. 

لوَجَعَلْمَاهُمْ أَثِمَة4 رؤساء أهل الإلحاد ظِيَدْعُونَ إِلَى النَارِ4 لدعائهم إلى الإلحاد 
وادعاء إله سوى الله لا إله إلا هو طوَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يُنْصَرُونَ» لرد ألم أو حصول سلام 
لهم. 

لوَاتبعْتَاهُم في هَذِهِ الذُْيَا لَعنَة4 طردا عما هو رحم ظوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنّ 
الْمَفْيُوجِينَ4 أهل الإطراح عما أعده الله لأهل لا إله إلا الله. 

2 0 توق للا الوا احا اد ورك الو قاد 

لِلنّاسِ وَهَدَى وَرَحَمَهَ لَعَلّهُمْ يَتَذَكْرُونَ 29 وَمَا كت يجانب الَْرَيَ إِذْ قَصَيَا إلى 


مخ ع در 2 08 08 


535 1 مر 7 0-7 09 20-86 2 21 ل ل 00 
مومين الام وم ما كنت من الشنهده . 2 وَلبكنا انشانا قرونا فتطاوّل علهم العمر 
م 5 9 5-8 5 0 4 ان 3 ين وك اه ا نك 0 0 سك | ووم 8 0 
وَمَا يي اويا : ل مديرت تتلوأ عليهم ايبتئا وَلدكدا كنا مرسيرت 

2 ع د دك سه هه نا دور صر و ل 
كه 9 كنك جايت الموو. نادينا وَلدِكن رّحمة من 6 لتندرَ قوما ما اتلهم 


مِن َذِيرٍ يّن قبَللك كَعَلَّهُمْ يََدَكُرُونَ « ا ولول أن ويه انضية زا قدمت 
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يَدِيهم فيَهُولُوأ رَبنَا لَولَا أُرْسَلْتَ لمكا رَسُولا فَتَبعَ ءَايَنِكَ وَككُورت مرح الْمُؤْمِينَ 
(2) قَلَمّا جَآَهُم آلَحَقُْ مِنَ عِندًا قَالُوا لؤلآ أو يكل مآ أو مُومئ أَوَلم 
يَحكَفرُوأ مآ أو مُومكئ من قبل قَاُوأ ِحَرَان مَطَهَرَا وقائّوا إن يكل كفِرُونَ و قل 
فَأَنُوا يكتمب يِنْ عند أله هوَ أَهْدَئ مِبمَآأنعْهُ إن كُْرَ صَدِفِرتَ © فَإن لد 
يَسْتَجِيبُوأ لَك فأَعْلَمَ أَنْمَا يتعُوَ أهرائ هه ا 


دين 


ل بت أله لا ييَدِى اَلْقَومَ آلظْلِمِينَ 2 

«وَلَقَدْ آنينَا مُوسى الْكِتَاتَ4 الموحى له ان بَعْدٍ ما أَهْلَكَْا الْقُرونَ الأولّى» كملا 
والد حام» وملا عاد وسواهم #بَصَائِرَ لِلنّاس» حال الموحى لموسىء لوَمُدَّى» لكل 
سالك على مسلكه هوَرَحْمَةَ4 لكل مسلم له هلَعَلّهُم يتَذَكَرُونَ4. 

وْمَا كُنْتَ) الكلام للرسول الأكرم محمد صلى الله على روحه وسلم «إبِجَانِب» 
الطور أو الواد أو المجل ظَالْغَرنَ؛ لموسى ردد الله له السلام لما كلمه الله علا حمده 
ظإِدْ قَضَئْنَاك المراد: ما أوحاه الله ظإِلَى مُوسَى الأمرَ؛ الإرسال إلى عدوه وملأه ظوَمَا 
كُنْتَ مِنَ الشَاهِدِينَ4 على ما أوحاه الله له. 

لوَلَكِنا أَنْمَأنَ قُرُونَا4 أمما وراء موسى طقَتَطَاوَلٌ عَلَتِهِمْ الْعْمْدْك طال عمرهم 
وأمهوا العهود الل عهدها الله إلى موسى لطول المدد والآأعمار #وَمَا كُنْتَ تَاوِيَاك 
مأكدا #إفي أَهْلٍ مَدْيّنَ4 والد عرس موسى وملاؤه 8تَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاكُ محمولا أم 
محمولا وَلكِنَا كنا مُزس لين نك رسولاء ولك ما حصل للأمم الأول. 

«وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُور4 العلم المعلوم 8ِإإِدْ نَادَيَْاِ موسى لإعطائه الكلام 
المكر المونى لنز1 432 أرسلك الله «رَحْمَةٌ من رَبَكَ لِتدْذِرَ قوْما ما أَنَاهُمْ من تَذِير 
مِنْ قَبْلِكَ4 رهم أهل أم رحم والحرم الحرام للعَلَهُمْ يتَذَكَرُونَ 4 . 

(زأزلا أن تصيتمع نيب بها نمث أدبو مما هو إلحاد وسواء يووا و 
لؤلا4 هلا لأَرْسَلْتَ إِلَينا رَسُولا فَنَتِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 ومكمل لولا 
لسو ان 

طفَلَمَا جَاءَهُمْ م الْحق» هو رسوله محمد صلى الله على روحه وسلم لإمِنْ عِنْدنا 
قَانُوا لؤلاك ما نوري بل فا أ و4 كالعصا وسواها لأَوَلّمْ يَكْفُوُوا بمَا أوتي 


[آية: *؛ - :]5١‏ 


” سورة القصص 


مُوسَى مِنْ قَبْلّ4 الواو للأولى حالهم كحالهم وهم أهل الإلحاد على عصر موسى 
ردد الله له السلام قَالُوا4 اذعى أهل عضر موسى السحر له ما ادعاه أهل عصر محمد 
أكمل الله لهما السلام والواو على ما حرر لأهل الإلحاد على عصر موسىء ولأهل 
الإلحاد الأولى على عضر محمد لسِخْرَانِ» موسى ومحمدء ورواه راو على المصدرء 
والمراد: ما أوحاه الله لموسى؛ وما أوحاه الله لمحمد وهو كلامه المكرم 8تَظَاهَرًا وَقَالُوا 
إن بكُلٍ» موسى؛ ومحمدء وما أوحاه الله لهما وهو كلامه المكرم لكَافِرُونَ4. 

طقلُ» لأهل الحرم الحرام والأمر لمحمد طِتأْنُوا بِكِتَاب مِنْ عِنْدٍ الله هُوَ أَهُدَى 
ملهها 4 يبعا اأوحاة الله اموس وطحمنا. اكمل اله لهما السلام دأنعْهُ إِنْ كُمُم 
صَادِقِينَ #. 
ِ لقَإِنَ لم يَشْتَحِيبُوا لَك دعاءك وهو روم ما هو أهدى تاغل نما يتْعْونَ 
أهوَاءَهُمٍ وَمَنْ غ أَصَلُ مِمْن انبَعَ هَوَاهُ بِغَئْرٍ هُدٌى م مِنَ الله المراد: لا أحد ظإِنَ الله لا يَهْدِي 
الْمَوْمَ الظّالِمِينَ» هم أهل الإلحاد لادعائهم محل الأحد الصمد سواه. 

ولَقَدَ وَصَلَنَا لَهُمْ الَْوَلَ لعَلَّهُمَ يَعَذَكَرَوت (2 الّْذِينَ عَاتيَْهُمْ لتب ين 

قبلا هم به يُؤْمِبُونَ 29 وإذَا يتل عَلَهِمَ الوأ اما بهد إِّهُ آلْحَقُ من رَيعآ إِنَا كنا 
بن قبل مُسَلمِنَ 2 أولنيك يُؤْتَونَ 00 ل 


1 


السيّمَة وَمِمّا رَرََتَنَهُمَ يُنفِقورَ 2 ١‏ 
أعمرا ل ولك رساخ نكل تت الول ع إلك ل تجبى تن أخيدت 
لين آنل يَدِى من يَسَاء وَهُوَ أعلَمُ بِآلْمُهْعَدِيست © وَقَانُوَا إن تتَّبِع آهدَئ مَعَكَ 
تغط رن وها" أول تقكل لي كرما #ايتاكى لبد نماث كل هزر ذا بن 
لَدْنَّ وَلَنَّ أَكَررَهُمْ لا يَعلَمُوَ © 4 [ آية: ١ه‏ - /ا0]: 


لوَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْمَوْلَكُ هو كلام الله المكرم الموحى لرسوله محمد أكمل الله له 
السلام طلَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ4. 

طالَّذِينَ آتَينَاهُمْ الْكَِات مِنْ قَبلِهِ4ُ الهاء للكلام المكرم ظهُمْ به يُؤْمِنُونَ4. 

طوَإِذًَا يُْلَى عَلَئْهِمْ4 أوحاه الله لما أسلم رهط الهود ولد سلام وسواه وسواهم 


سورة القصص لم 
طقَانُوا آمَنَا به إِنُّ الْحَُ مِنْ رَبَنَا إِنَا كنا مِنْ قَبِلِهِ مُسْلِمِينَ4 لإطلاعهم أولا على دال 
وروده وسط ما أوحاه الله لموسى والروح ردد الله لهما السلام. 

لأُولَيِكَ يُؤْنَوْنَ أَخْرَهُمْ مَنَيْنِ 4 لإسلامهم لموسى أو الروح؛ ولمحمد صلى الله 
على كلهم وسلم #بِمًا صَبَرُوا؛ على مر العمل أو على ما حملهم أعداء الله ورسول 
وَيَدْرَءُونَ» والدسع والدسر واحد طبِالْحَسَئَة» الطاعه «السَيَئّة4 عكسهاء ظوَمِمًا 
رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4. 

#وَإِذًا سَمِعُوا اللّغْوَكُ المراد: عار أهل الإلحاد وإسماعهم الكلام المكروه لهم 
لأَعْرَصُوا عَنْةكُ كرماء طوَقَانُوا لَنا أَعْمَالَْا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيِكُم4 سلام موادع أو 
داع ««لا تَبتَمِي الْجَاهِلِينَ لأورادهم ولا كلامهم مراد لهم. 

وإِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَِتَ وَلَكِنّ الله يَهْذِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أغلّه4 المراد عالم 
هِبِالْمُهْتَدِينَ4 أوحاة الله لرسوله لما حرص على إسلام عمه والد الأسد الكرار لما ورد 
عمه المسطور على موارد حمامه. 

لَمَالنُوا إِنْ تتبع الْهْدَى مَعَكَ تُتَخَطّفْ» هو الطرد مع الإسراع مِنْ أَرْضنًا أوَلَم 
02 لَهُمْ حَرَمًا آمِنا4 رد لما ادعوه ظيُجْبَى 4 مؤدى مصدره الحمل؛ وروى أو أوله 

لعكس المرء هإِليِهِ نَمَرَاتُ كُلِ شَيْءٍ ِرْقَا4 لهم «مِن لَدُنَا وََكِنّ أَكْترَهُمْ لا يَْلَمُونَ4 

ولو علموا لما راعهم طرد الملأ حولهم لهم. 1 

(وكم ملكتا ين قَرْيَة بَعِرتَ مَعِمِمَتَهَا قتللك مَسَكتْهُمْ لْمْ تسكن يِنْ 
بَعَدِهِرَ إل قلي وكا عْنُ الوريمت © وَمَا كن رَبّكَ مُهَلِكَ الْقَرَى حَى 
يَبَعَتَ ف أَيَهَا رَسُولاً يَْلُوا عَليَهِمْ َايَتَِا وَمَا كنا مُهَلى الْقرَىة إِلّا وَأهَلْهَا 
ظَلمُورت © 4 [آية: 4ه 55]: 

طوَكَمْ أَمْلَكْنَا مِنْ قَريَةِ4 المراد: أهلها على مسلك المرسل المطروح هبَطِرَتْ 
مَعِيسَّتَهَاكُ حالهم كحال هؤلاء دمرهم الله وهدم دارهم ظقَبَلْكَ مَسَاكِتُهُمْ لّمْ تسكن مِنْ 
بَعْدِهِمْ إلا قلِيلا4 لأهل المرور والمطور ظوَكُنًا نَحْنٌ الْوَارِينَ4 لعدم أعمار إحد دارهم 
أو حوله محلهم. 

ظوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى4 أهلها لدى سلوكهم على مسالك الطلاح وسوء 
العمال طحَتّى يَنِعَتَ فِي أَبَهَاكِ أصلها وهو المصرء ولكل مصر أعمال ظرَسُولا يَثْلُو 


0 سورة القصص 
عَليْهِمْ آيَتِنَا وَمَا كُنّا ملكي الْقْرَى إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ» لردهم دعوى الرسل وإلحادهم 
وسمودهم. 
واوننة لاو مي لك "علي 1 26 1 3 

#وَمَا أوتيتم من شىء فَمَتَعٌ الْحَيَؤة آَلدّنَيا وَزِيَتُّهَا ‏ عِندَ الله حَيّر وَاتَقى 
أُقَك تَعَقلُونَ 2) ) © [آية: :]1١‏ 

ظوْمَا ريك مِنْ شَيْءِك عائد إلى أحوال الدار الأولى فَمَتَاعٌ الْحَيَاةٍ ة الدَنيا 
وَزِينُهَاك مدد أعماركم: وَمَا عِنْدَ اللو هو ما أعده لأهل الصلاح 00 ون أَقَلا 
تَعْقِلُونَ4 رواه راو للسامع؛ وراو لسواه. 

لأَقَمّن وَعَدَنهُ وَعَدّا حَسَنًا فَهُوَ لَقيهِ كمَن مَتَعْنَهُ مَتَمَ ألْحَيّؤة آلدَّنْيًا ثُمّ هو 
يوم لْقِيَمَةَ م مِنَ الْمُحَصَرِنَ 2 ! وَيوَم يُتَادِيهِمَ ل 0 شرَكاٍىّ الّذِينَ كُبْثْرَ 
2 َال انين حَقّ عَلَهْمُ آلْقَوَلُ را مَتؤْلَآء الَّذِينَ أَغْوَيكا أَغْوَيْهُمَ كما 
ا ا مَا كَانُوأ إيّانا يَعْبْدُورت © وَقِيل آدْغُوأ سُرَكاءٌ فَدَعَوَهمَ 


2 


قَلَمَيَسَتَجِيبُوأ هُمْ وَرَأوا آلعَذّاب لو أَنّهُم كاكُوأ يتتَدُونَ © [آية: 11 - 14]: 

لأَفَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَغْدَا ا هو دار السلام لفَهُوَ لاقيه # مدركه على كل حال 
كَمَنْ مَتَعْنَاهُ متَاعَ الْحَيَاةٍ الدَنَْاكُ طول عمره مع الآلام والأكدار لاثم هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ 
اله 0 رِينَ4 للسؤال» ولدار الدرك والكدر السرمد وهو الملحد» والأول المسلم. 


)١(‏ #أفمن وعدناه وعداً حسنا»: وهو الجنة؛ إذ لا شىء أحسن منهاء حيث اشتملت على النظر 
لوجه الله العظيم؛ ولأنها دائمة» ولذا سميت الحسنىء» طفهو»: أي: الوعد الحسن الاقيه» 
ومدركه؛ لا محالة» لامتناع الخلف في وعده تعالى» إكمن متعناه متاع الحياة الدنيا4 الذي هو 
مشوب بالكدر والمتاعب»» مستغقب بالفناء والانقطاع» «إثم هو يوم القيامة من المحضّرين» 
للحساب والعقابء أو: من الذين أحضروا النار. 
والآية نزلت في المؤمن والكافر» أو: في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
جهل - لعنه الله - » ومعنى الفاء الأولى: أنه لمّا ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله 
عقّبه بقوله: #أفمن وعدناه4 أي: أبعد هذا التفاوت الجلي نُسَوي بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ 
والفاء الثانية للتسبيبء لأنه لقاء الموعود مسبب عن الوعد. و" ثم ": لتراخي حال الإحضار عن 
حال التمتع. ومن قرأ: "ثم هُو'؛ بالسكونء» شبه المنفصل بالمتصلء كما قيل في عَضد - بسكون 
الضاد - . انظر البحر المديد (475/0). 


سورة القصص ارح 


لوَيَوْمَ4 معمول لعامل مطروح هو أورد طيْنَادِيهِمْ» الله لقَيَقُولُ أيْنّ شرَكَائِيَ الَْذِينَ 

طقَالَ الَّذِينَ حَنَّ عَلَتِهْ الْمَوْلْ4ُ هو ملا دار السلام» ودار الكدر والدرك؛ والمراد: 
رؤساء أهل الإلحاد ظرَبّنَا مَؤُلاءِ4 هم طالَّذِينَ أغْوَيئاك هم طرح عائد الاسم الموصول 
وهؤلاء أول كلام محموله لأَعْوَيْئَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا المراد: هم سولوا ووسوسوا لهم لا 
أكرهوهم تَبَرَنَا إِلَيِكَ4 مما سلكوه وهو هواهم ما كَانُوا إِيَانَا يَخْبِدُونَ؟ ما ألهوا إلا 
أهواءهم. 

لوقيل اذغوا شُركامم» وهم الصور والدمى طَدَعَوْهُعْ كلم يشكجيئوا لَهْ4 
دعاءهم وَرَأَوًا الْعَذَابَ لو أَنَهُمْ 0 َهْتَدُونَ ومكمل لو هو؛ لما رواه لدى المعاد. 

#وَيَوَمَ كادي يفول 1 جَبَئْمُ آلْمْرْسَلِينَ © فَعَمِيَتَ عَلَّهِمْ الأنبَاه يَوْمَيِكٍ 


0 


فَهُمْ لا يَنسَآ ردت ال ل ا 
لْمُفَلجِتَ © رتعكر انررم كارك أن الو تمن الله 
َع عَم يفْرِكُونَ 2 ورب بلك يَعلَّمُمَا نكن صُدُورهمْ وم يلوت (2) وَهوَ 


أله لك إلَدَ إلا هو لذ تقذ فى الأول و وَلَهُ أشُكم وَإِلَيّهِ تَجَعُونَ © فل 


رمي إن جَعَلَ اله لَهُ عَلَيكُمُ ألْيِلَ سَرْمَدًا إل يَوَمِ الْقِيسَة مَنْ إِلَهُ غير لله يَأَتِبكُم 


رت مهو ده ومع 


بِضِيَاءٍ قلا د ار إن يَوَمِ 
الفيهة من إله كور الله لمك ب لمكو و الور © وين 
يَحَمَتِهِء جَعَلَ لكر الْيلَ وَآلنَهَارَ لِتَسَكُنُوأ فيه وَلِعبَتَغُوا مِن فَضَلِهء ٠‏ لكك كقكروة 
© ووم ُتاديهم فَيَقَولَ أبن سْرَكَاءِىَ اليرت كر تَرَعْمُوَ © وََرَعَنَا مِن 
كل أَنّةِ سَهِيدً فَقُلَْا هَانُوا يَُهَمَكُمْ فعَلِمُوَا أن آلْحَقَّ يله وَضَلّ عَم ما كَاتُوا 
يَفئرُورتَ 4 [آية: 56 - ه0]: 

طوَيَوْم4 معمول لأورد مطروح طيْتَادِيهِغ4 الله ظقَيِقُولُ مَاذًا أَجَبكمُ الْمُرْسَلِينَ4 
مردود رده الواو على الأول. 


4 سورة القصص 

لفَعَمِيثْ عَلَيِهِمْ الأنبَاةُ4 حاروا لما هم محاوروه طيَوْمَيِذٍ فَهُمْ لا يتسَاءَنُونَ4 
لعمههم. 

ظفَأمًا م مَنْ ثَات» عما هو إلحاد وادعاء مع الله سواه كود وسواع لوَآَمَنَ وَعَمِلُ 
صَالِحًا» سلك على مسلك أوامر مولاه كالإسلام والعمل فْعَسَى أنْ يَكُونَ من 
الكرام والأمراء والملوك. 

ظوَرَبُكَ يَخْلّقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 لا حكم على علاه ولا حاكم ظامَا كَانَ لَهُمُ 
الْخِيَرَة» على الواحد الأحد طسْبِحَانَ الله وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ4 معه سواه. 

لوَرَبُكَ َعْلَمُ مَا نكِنُّ4 مصدره كالأسرار مؤدى ظصُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ4 ما أسره 
صلرهع اونا جواة كاد ميم معلوه الله كلاهما. 

وَهُوَ الله لا إِله إلا هُوَ له الحَمْدُ في الأولى؟ الدار الأولى» «وَالآخرَةٍ» دار 
السلام والسرور السرمد» ظلوَلَهُ الخكم» الصارم الصارد» لوَإِليه ُو جَعْونَ 4 لدى 
المعاد. 

ؤثل» لأهل أم رحم والأمر لمحمد أكمل الله له السلام ِأَرَأَيْم م إِنْ جَعَلَ الله 


عَلْيِكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدَا4 دائما طإِلَى يَوْم الْقيَامَةِ مَنْ إِلَهْ غَيْدْ الله على دعواكم «: يكم 
بِضِيَاءٍ أقلا تَسمَعُونَ»4 المراد: سماع إدراك للحكم على عدم إله سواه. 

قل أرَآيثُم4 هو والأول حاصل مؤداه الأعلام «إِنَْ جَعَلَ الله عَلَيكُمْ النّهَارَ 
سَرْمَدَا دائما «إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَه غَيْرُ اللو على مدعاكم بتكم بِلَيلٍ تَسْكنُونَ 
فيد4 مما هو كد وكلال «أفَلا تبْصِرُونَ» سوء مسلككم. 

لوَّمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلُ لَكُمْ اللَبِلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكْنُوا فيه وَلِتَبِتَعُوا من فَضْلِهِ؛ الأول 
للأول وما أمه لما أمه «وَلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ4 آلاء مولاكم مع مرورها ودورهما. 
(تتز4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه لنَادِيهمْ# الله طقَيَقُولُ 
أئْنَ شُرَكَائِيَ لذِينَ كم تْعْمُونَ» كرره لوروده أساسا لما أمه وهو. 

«وَتَرَعْنَا مِنْ كُلِ أْمّةِ شَهِيدَاكِ على مسالكهم وأحوالهم وأعمالهم وهو رسولهم 
(تَقلنَ4ُ للأمم لمَائوا برْمائكْ4 على ادعائكم إله مع الله وصححوا دعواكم ظفْعَلِمُوا 
أن الْحَنّ للو4 لا إله معه ولا ردء له «وَضَلٌّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا : يمتَرَونَ وهو ادعاؤم إلها 


معه. 


سورة القصص 1 
ال ل اللا رو ل ا ا و ل 2 
#إن فقرون كارت من قوم موسى فبغئ عليهم وَءَاتينه مِنّ 
مَقاعئ لتدوا بَالْخضية أذق القوة إذ قل ل لَهُد قَوَمُهُه لا تفرَح إِنَّ 
صد 


2 
ل مكار ل 5 نم مي 2 يي 1 


3 
لديا ” وَأَحَيِن كما أَحْسَن اللّهُ إِليلك ولا تبغ الْفسَادٌ فى الأرْض إن الله لا 


0 ب ا ١ن‏ كو ا واه 
حت الْمُفْسِدِينَ © قَالَ إِنّمَآ أوتيئهء عَلَىْ ع عندى اوَلمّ يعلمّ ار. الله قد 
0 1 مدو له ىر معدم وو فيد رء رهد عوواء رج ورمع م 
ال ا ا مِنْهُ قوّة وَأحكث جمعا ولا يسَكل عن 

عد 7 
فى زيكة 2 0 عرين . ف ين 
مد 1 10 2م عور ىو سير 3 


ص ّ 27 5 2 ص ع رقل ناماه 20 7 بير 07 و مه 
الذيت اوتوا العلم و تُوَابُ الله خَيْر لمن ءَامَريَ وَعمِل صلحا وَلا يلق 

به صم اس 4 يو 
إ 0 0000 وَبِدَارِه ا كان 5 


رون ا هه 6 آلرّزة 20 0 يقد لول 0 يآ 


و 


يا ل يكن لا بفلِحُ اهرون ته بلك لد ' الأحِرَةُ معلا لِلّذِينَ ل 
ريد ون علو فى آلأرض ولا قسَاق وَلْعَقَبَةُ لِلمُّقِينَ ©) من جَاءَ بِالْحَسََة فَلَهُ خَيْرٌ 
ا ومن جَآءَ بالشَيعَة قلا رَى اليرت غَيلُوا َلسَيّعَاتِ ِل ما كانُوأ يَعَمَلُوَ 4 
[آية: 5لا - 86]: 

«إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى» ولد عمه أو رحمه وأسلم لموسى لإفْبَعَى 
عَلَبْهِمْ4 سمودا وعلوا ووسع مال ظوَآتَنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ» الأموال ظإمَا 3 مَفَاتِحَهُ لَتَنُوعٌ 
ِالْعْصْبَةٍ 3 الْقُوّةِ؟ك المراد: ما لو حملها ملا لا كلهم وأمالهم حملها (ِإذْ4 معمول 
لأورد أو ما أدى مؤداه ظقَالَ لَهُ قَوْ ومْهُ#4 هم أهل الإسلام ولا تَفْرَخْ4 للمال المعطى لك 
0 

وَابْتَغ» رم فِيما آنَاكَ اللة» وهو وسع المال #الدَّارَ الآخِرَة4 والعمل لها ظإوَلا 


١‏ سورة القصص 
نس نْصِيبِكَ مِنَ الدُنيَا4 كعدم عملك لدار معادك أصلاء لوَأَحْسِنْ4 إعطاء للمعدم 
والسائل كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيكَ وَلا تَبِْ الْمَسَادَ في الأرْضٍ»4 سلوكا على ما صادم أوامر 
مولاك لإإِنَ الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ4 المراد: : هو معاملهم على سوء أعمالهم. 

ظقَال إلا أ تِيئّهُ© الهاء عائد للمال «عَلَى عِلْمِ عِنْدِي؛ وهو أعلم أهل عصره 
سوى موسى وولد أمه ردد الله لهما السلام لأأوَلَمْ يلم أنَ لله فَذ أَهْلَكَ , منْ قَبْلِه من 
الْقُوُونِ» الأمم الأول لإمَن هُوَ أَشَد مِنْهُ قُوَةَ وَأَكْدَدِ جَمْعَا4 للأموال» والمراد: هو عالم 
إهلاك الله الأمم الأول كما سمعه وعلمه والله مهلكه كما أهلكهم, أورد لادعائه 0 
والمراد ولو هو عالما كما ادعى لأذرك محال الهلاك ورد مصارع هلكه #إوَلا يأل عَنْ 
نُوبِهمْ الْمُجْرِمُونَ» سؤال إعلام أو أصلا لعدائهم ووصولهم إلى وراء الحدود واطلاع 
مولاهم على سوء لماي وإلحادهم. 

لفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه في زِيئَتهِ مع ملآه كلهم كامل العدد والحلى والحلل على 
حلى واحد ظقَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاة دياك لما رأوهم (يَا لَبِتَ لَنا مِثْل ما أوتي 
ارون إن ذو حَظٍ4 سهم طِعَظِيمٍ» كامل عددا وحلى وأمولا وحللا. 

لوَقَالَ4 لهم «الَّذِينَ أونُوا الْعلَّم4 وعلموا ما وعد الله أهل الصلاح مآلا #وَيْلَكُمْ 
نْوَابُ اللو وهو دار السلام لدى المعاد «خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاك مما أعطاه الله 
وُلِدَ عم موسى حالاء #وَلا يُلَقَاهَاك الهاء عائد إلى دار السلام وهو مؤدى ما وراءه اسم 
إله #إإلا الصَّابِرُونَ؛ على كل عمل صالح وعما هو طالح. 

لفَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأزض فُمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِنَةٍ يَنُصْرُونَُ مِنْ دُونٍ اللو كردهم 
هلاكه وردج مصارح حمامه لما كن مِنَ اْمنْتَصِرِينَ4 مما أراده الله. 

لِوَأَصْبَحَ الدين تَمَنَوْا مَكَانَةُ4كُ محله #بالأفس 0 لله يَتسْط»ك موسع 
الزرْقُ لِمَن يَشَاُ من عبَادِه وَيَقَدِرُ»ك المراد: موسع العطاء على واحد وحاصره على 
واحد «الَؤلا أنْ مَنّ الله عَلَنَا لَخَسَفَ»4 رووه للمعلوم وسواه لبا وَيِكََنّه لا يُفْلِحُ 
الْكَافِوونَ؛» لآلاء الله. 

طتِلْكَ الدَّارُ الآخرةٌ4 دار السلام» والسرور الدائم على الدوام لتَجْعَلْهَا لِنَّذِينَ لا 
يُرِيدُونَ عُلُّةَ ا في الأرْض »4 كسمود أو كهر ظوَلا فَسَادَابُهُ كعمل معاص» ظوَالْعَاقِبَة4 
المحمود مآلها لِلْمْتَّقِينَ 4 عمل المحارم أو ما أوعد الله أهل الطلاح على عملهم؛ 
«إمَنْ جَاء بالْحَسَئَةِ فلَهُ خَيْرْ مِّْهَا وَمَنْ جَاء بِالسَينَةِ فلا يُجْرَّى الّذِينَ عَمِلُوا السَيعَاتِ إلا 


سورة القصص لا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 
(إنّ الى فَرَض عَلَيْلك الْقَرَءَانَ لَرَآدلك إل مَعَاوٍ قل ري أَعْلمُ مَن جَاءَ 


بآهْدَئ وَمَنَ هوّنى سَل مِينٍ © نما فو دق لد انسفن 


ولت البكد 0 -- ولا بن امرجم 29 وآ 0 


إِلَهَا 6 لد إِنَهَ إلا هو كل سَىْءٍ هَالِكُ إل هه 7 الله فون 2 


ية: 6م -838]: 
إن الَّذِي فَرَض عَلَئِكَ الْقْرءَانَ4”" أوحاه وأصدره طلَرَادّكَ إِلَى مَعَادِ4 أم رحم 
طقل رَبّي عْلَمُ مَنْ © اسم موصول معمول لعامل مطروح لا اسم داله أعلم أو أدى 
أعلم مؤدى عالم» ظوَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينِ4. 
#وَمَا كُنْتَ تَوْجُو أ يلعي ليك الْكِتَابُ» كلام الله المكرم؛ والمراد: رده تلق إلي 
أم رحم كإعطائك الكلام المكرم؛ وكلاهما حاصل لا على أمل «إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ 


9 


)١(‏ قال الرازي: دِإِنَّ الذي فَرَض عَلَيِكَ الْقُوْءَانَ4 (القصص: 15) أي قدرء ثم إن السورة لا يمكن 
فرضها لأنها قد دخلت في الوجود وتحصيل الحاصل محالء فوجب أن يكون المراد وفرضنا ما 
بين فيهاء وإنما قال ذلك لأن أكثر ما في هذه السورة من باب الأحكام والحدود فلذلك عقبها 
بهذا الكلام» وأما قراءة التشديد فقال الفراء: التشديد للمبالغة والتكثيرء أما المبالغة فمن حيث 
إنها حدود وأحكام فلا بد من المبالغة في إيجابها ليحصل الانقياد لقبولهاء وأما التكثير 
فلوجهين: أحدهما: أن الله تعالى بين فيها أحكاماً مختلفة والثاني: أنه سبحانه وتعالى أوجبها 
على كل المكلفين إلى آخر الدهرء أما قوله: «شورَةٌ أَنرَلْنَاهَا وَفَرَضِنَامَا وَأَنْرَلنَاكُ ففيه وجوه: 
أحدها: أنه سبحانه ذكر في أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد 
فقوله: لوَفَرَضْئَامَا؛ إشارة إلى الأحكام التي بينها أولا ثم قوله: #إسورَة نرلنَاهَا وَفْرَضْنَاهَا 
وَأنرَلنَ4 إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيدء والذي يؤكد هذا التأويل قوله: ظلَعلّكُمْ تَذَكرونَ» 
فإن الأحكام والشرائع ما كانت معلومة لهم ليؤمروا بتذكيرها. أما دلائل التوحيد فقد كانت 
كالمعلومة لهم لظهورها فأمروا بتذكيرها. وثانيها: قال أبو مسلم يجوز أن تكونٍ الآيات البينات 
ما ذكر فيها من الحدود والشرائع كقوله: رب اعل لَّى ءَايَةَ قَالَ عَايَنْكَ ألا تُكَلّمْ الئاس ثلا 
لَيَالٍ سَوِيّاك (آل عمران: 41 سالويه أن ينض دلي عملة وكالديا؛ ل 
اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير من المباحثات بأن بينها الله تعالى؛ ولما 
كان بيانه سبحانه لها مفصلا وصف الآيات بأنها بينات. انظر ته تفسير الرازي (18/17"). 


0 سورة لم 2 
لا تَكُوة ظَهِيرٌ 4 ردأ ومساعدا طِلِلْكَافِرِينَ 4 
على ما دعوك له وهو السلوك على مسالكهم وإلحادهم. 


«وَلا يَصُدَّنَكَ4 أصله وراء الدال وأومأ أم داله مكرر طرح أولههنا لعل لا والواى 
لعدم الحركه ِعَنْ آيَاتٍ اللو4 العمل على مسالكها لبَعْدَ إِذَ أَنْزِلَثْ إِلَتِكَ وَاذْعْ4 الأمم 
إلى رَبَكَي إلى الركوع لمولاك والسلوك على مسالك أوامره وروادعه #وّلا تَكُوتنٌ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 مساعدا لهم على ما راموه. 


ولا تَدْعْ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ» ولو سأل سائل ما حاصله رسول الله صلى الله على 
روحه وسلم معصوم عما هو سلوك على هؤلاء المسالك» وعدم صدور ما حرر أمر 
حاضل حسما رد سؤاله المحرر ردع الله لرسوله ما هو إلا لحسم أطماع الإلحاد عما 
هو سلوك على مسالكهم لا لردع رسوله المعصوم عليه السلام سطر الا إِلَّهَ إلا هُوَ كُل 
شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهْ4ُ المراد: إلا هو وأورد الورد واراد الكل ظلَّهُ الْحُكْمْ» الصارد 
الصارم ظوَإِلَيِهِ تُوْجَعُونَ)4 لدى المعاد. 


تسع وستون أية مكية 
5 م رصي 3 -2ر هث كم رع براه رض 00 م 7 - > 
«الم © أَحَسِبَ الئاس أن يتْرَكوَأ أن يَقولوَأ عَامَنا وَهمّ لا يفتَئونَ © وَلقد 
صد 
0 ا 5 9 5 جعت بح عدار اخي. طداتد ا 2 2 5 رك هده 6ه 5 7 1 5 
فتَما الذينَ مِن قبَله لله اليرت صَدقوأ وَلِيَعْلمَنَ الكذيين © أم حسبٌ 


« م و2 آل ءًَ 5 32 000 2 ب 4- 
الذين يعملون آَلسَيّكَاتِ أن يَسْبِقُونًا شناء مكمورةت 4”' آية: :]:-١‏ 


)١(‏ سورة العنكبوت من السور التي افتتحت ببعض حروف التهجى #الم#؛ ويبلغ عدد السور التي 
افتتحت بحروف التهجى:» تسعاً وعشرين سورة. وقد سبق أن قلنا: لعل أقرب. الأقوال إلى 
الصوابء أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السورء على سبيل الإيقاظ 
والتنبيه» للذين تحداهم القرآن الكريم» فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك العارضين في أن القرآن 
من عند الله: هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامهم؛ ومنظوما من 
حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكمء فإن كنتم في شك من كونه 
منزلا من عند الله فهاتوا مثله» وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك.. والاستفهام 
في قوله - سبحانه -: لأَحَسِتَ الناس أن يتركوا أن يقولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ» للإنكار 
و#حسب* من الحسبان بمعنى الظن. وقوله: 8يُفْتَنُونَ؛ من الفتن» بمعنى الاختبار والامتحان. 
يقال: فتنت الذهب بالنار» أي: أدخلته فيها لتعلم الجيد منه من الخبيث. وجملة " أن يتركوا " 
سدت مسد مفعولي حسبء وجملة " أن يقولوا " في موضع نصبء على معنى: لأن يقولواء 
وهي متعلقة بقوله: إيتركوا». وجملة " وهم لا يفتنون " في موضع الحال من ضمير " يتركوا". 
والمعنى: أظن الناس أن يتركوا بدون امتحان؛ واختبار» وابتلاء» وبدون نزول المصائب بهمء 
لأنهم نطقوا بكلمة الإيمان؟ إن ظنهم باطل» ووهم فاسدء لأن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان 
فقطء بل هو عقيدة تكلف صاحبها الكثير من ألوان الابتلاء والاختبار» عن طريق التعرض لفقد 
الأموال والأنفس والثمرات» حتى يتميز قوي الإيمان من ضعيفه. قال القرطبي: والمراد بالناس 
قوم من المؤمنين كابن ربيعة» والوليد بن الوليد... فكانت صدورهم تضيق بذلك» وربما 
استنكروا أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة 
أن هذه هي سيرة الله في عباده؛ اختبار للمؤمنين وفتنة. 
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«الم» الله أعلم ما مراده على الأسبلم المصحح. 


«أَحَيِب النّاش أَنْ يْركُوا واوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ؛ لعلم أحوالهم وما أسره 
صدرهم إسلاما أو إلحادا. 

«وَلَقَد َتنا الّذِينَ من قَبلِهِمْ فَليَعلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا؛» المراد: علم السطوع لكل 
أحد وإلا هو عالم كل عصر أسرارهم وما طواه صدرهم «وَلَيَعْلَمَنّ الْكَاذِبِينَ4 حال 
ادعاء الإسلام. 

«أم حَيِبٍ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الَينَاتِ» الإلحاد وكل ما حرمه الله «أنْ يَسِْقُونا4 
المراد: ما هم وارد وموارد أعمالهم لا هم واردوها لأسَاءَ مَا يَحْكْمُونَ حكمهم 


الله لَعَنّ ء عَنِ الْعَلَمِينَ «: © وَالَدِينَ عأمنوا وَعمِلُوأ 
الصّلحَتِ 2-00 عَنَهُمٌ سَيْعَاتَهِم كر حسنّ ألّذْى كانوأ يَعَمَلون © 4 


[آية: ه -ل]: 

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللو دار السلام» أو المراد: الوصل إلى ما أعده له مولاه على 
صالح الأعمال طفَإِنَ أجَلَ اللو العصر المحدود له #لآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ4 كلام الأمم 
لالْعَلِيمٌ4 سرائرهم وأعمالهم. 

«وَمَنْ جَامَدَ؛ُ كرا على العدو الملحد أو على الهوى هفَإِنمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ؛ لعود 
الصالح له لا لله طإنَّ اللة لَغَي عَنِ الْعَالَمِينَ4 ولد آدم ملكت ويج هنا 

لوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لُكَفْرَنَعَنْهُمْ سََِاتِهنْ4 كإلهامهم عمل صالح 


قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال» فهي باقية في 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ » موجد حكمها بقية الدهر.. وقوله - سبحانه - : موَلَقَد ْنَا 
الذين من قَبْلِهمْ فَلَيَعْلَمَنٌ الله الذين صَدَقُوأ وَلَيعْلَمَنّ الكاذبين4 مؤكد لما قبله من أن ظن الناس 
أن يتركوا بدون ابتلاء» لقولهم آمناء هذا الظن في غير محله؛ لأن سنة الله قد اقتضت أن يدفع 
الناس بعضهم ببعضء وأن يجعل الكافرين يتصارعون مع المؤمنين» إلا أن العاقبة في النهاية 
للمؤمنين. والمقصود بقوله - تعالى - : فَلْيَعْلَمَنَ..4 إظهار علمه - سبحانه -» أو المجازاة 
على الأعمال. انظر التفسير الوسيط .)١55/8(‏ 
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«وَلتَجْزِينَهُغْ4 على عملهم المحرر خسن الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

( ونا لشن بولِدَْه خشكا وَإن جَنْهَّدَاكَ لِمْشْرِكَ ى ما لَيَسَ لَكَ بهء عِلهُ 
كا نطِعَهُمَآ إِلَ مَرَحِعْكُمْ لي وَآلَِينَ ءامتُوأ وَحَمِلُوا 
ألصَّيلِحَتِ لَتدَخْلَتهُمَ و فى ألصَّيلِحِينَ © 4 [ [آية: نىئ 4 

«وَوَضْيئا الإِنْسَانَ 0 وصي حال 0 0 000 0 لعامل 
وآمه لما علم هدره 0 «إلي 0 لدى ا تانيكم با كُكم تَعْمَلُونَ» 
المراد: اعاباحة نعلي مالم صالحها وطالحها. 

«لوالنية: امثوا وعهلوا: المالكات لَتُدْعِلنَهُمْ في الصَّالِحِينَ© مع أهل الصلاح 
والكمال و 0 لو ا 


دي داس 


لله خط زج لو أ سق حك تق 


الْعَسْمِينَ © وَلَيَعْلَمََ الله الت ءَامَنُوأ وَلَيَعْلَمَرى المُنفقيرت © > [آ 
«لى ١ط]:‏ 

ومن النّاس مَنْ يَقُولُ آمنًا بالله فَإِذَا أُوذِيَ فِي الله كما لو أهل الإلحاد على 
الإسلام «جَعَل فَتْنَةَ النّايس 4 رومهم إلحاده ووآمه لهم لكَعَذَابٍ الله سواء لو أطلعهم 
على ما راموه لوَلَئْنْ4 اللام لام مؤل لجَاء نَضرْ» لأهل الإسلام لمن رَبَكَ لَيَقُوأنَ إن 
كُنَا مَعَكْمْ4 عددا مع أهل الإسلام وراموا سهما أأوَلَئْسَ الله بأَغلّم4 عالم «إبما في 
صَدُور الْعَالّمِينَ4 إسلاما أو إصرارا على الإلحاد. 

لوَلَيَعْلَمَنٌ الله الّذِينَ آمَنُواك صدرا وكلاماء لوَلْيَعلَمَنٌ الْمْنَافِقِينَ4 وهم كل مسلم 
كلاما لا صدرا وسرا وهو معاملهم على سوء أعمالهم؛ ومعامل أهل الإسلام على 
صالحها. 

١‏ وَقَالَ ألذِينَ كَفْرُوأ لذي َامَنُوأ أتعُوأْ سيلا وَلَحَمِلَ حَطَسَكُمَ وَمَا هُم 
- ب ل ع 5 4 00 .ل - عدم > 9 
يحَمِليتَ من خَطيّهم من شىءٍ إنهمَ لكذبوت ©2) و 
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مع أَنْقَاهِة وَلَيُسْكَلْنّ يَوْمَ آلْقيّسَةِ عَمَّا كَانُوأ فور 029 > [آية: 1 ]: 

لِوَمَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انَّبْعُوا سَبِيلََاكُ المراد: ما هم سالكوه وهو الإلحاد 
«وَلْتَخملٌ خطاياكم» لوعد متاوديم على ملكي ماو طالدها ورد الله دعواهم لما 
أوحى لوَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ ‏ مِنْ شَيْءِ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 لادعائهم أمرا لا 
وصول ولا حصو له أصلا أبخم أن م4 سوه الهم قلا م نْقَالِهِمْ4 
مسالكهم يدن يو الام ما كائوا يو على الله مما لا أصل له. 

« وَلَقَدَ أرْسَلئَا تُوعا إل قَوَيِهِء قَلَبِتَ فِيهمَ أَلَفَ سَنَةٍ إل حمسي عَامَا فَأَحَذَّهُمْ 
آلطوفارت وَهُمَ ظَلِمُونَ © فَأَنجَينهُ وَأضّحَسّ اَلسَفِينَةٍ وَجَعَلمَهَآ ءَايَة لََعَلَيِسَ 
© > [آية: وى :]1٠6‏ 

لوَلَقَد أَرْسَلْنا نُوحًا إِلَى قَؤْمِهِ4 وعمره كموعد موسى مع مكمله طقَلَبتَ فِيهم آلف 
سََةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَاكُ وهو داع لهم إلى الله وردوا ما ادعاه ظفَأحَدَهُمْ الطُوفَانُ4 علا 


الماء على محالهم 'وأهلكهم ظِوَهُمْ ظَالِمُونَ4 لإلحادهم وردهم دعوى رسولهم 
ردد الله له السلام لفَأْنْجَينَاه وَأْضْحَابَ اليه لسّفِينَة 4 الأولى حلوها معه أولاده وسواهم كما 


مر لوَجَعَلْنَاهَا د لِلْعَالْمِينَ 4 الأمم وراءهم. 
« وَإِبَرَهِيمّ إِذْ قال لِقَوّمِه أَعَبّدُوأ 2 دَلِكُرْ حَدٌ لْكُمَ إن كُيْرْ تَعلَمُوتَ 


+ 
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دي هي دفر 0 ى م2 را دووو و 
© إشما 20 ين ذو الل ه اوشنا وتخلقور- فك إر. الذين تعبدور- من دون 


صد 
مه 6 را مم آلرَوْقَ رمد وو ورده دهع ووو مه 2 - 
كر صرد 


ا 4 ا 50000 5 


كي كوف اله ] للق ث يجيد إن ذلك على الله يَسِيرٌ وج 2 قل سِيرُوأ فى الأض فَانظرُوأ 
أخْرَة ! 5007 © يُعَذَبُ مّن 


عد 0 صد 
ع سدء 
أنثّم 


يشاء وَيرحم من يشاء وَإليهِ تقلبورت ارخ وَما نتم بمعَجزير حت فى الْأَرَض وَلَا فى َلسّمَاء 
أله ولقايم” وتيك 


1 


7 اس داو 3 قا كع 2 ل 
وما لكم من دون الله بين وَل ا نَصِير 222 ادير 0 بِعَايتِ 


سورة العنكبوت لم 


.ىر و مهو 
7 


2 م ل اا مه ا د ما دويز 200 3 د لور ب ع قاد 
فانجنه الله م النار إن فى ذلك 5-0 ء لقو يَؤّمِنُونَ إيع> وقال إنما 
0 7 0 هدو ده 


لي الذي تم يَوْمَ الْقِيسَةٍ يكفر بَعَضْكُم 
ينض و بَنشكم بنك وَمأوَدكُم آَارُ وما َكُم يّن نُصِريت (ج) © فَنَامَنَ لَه 


3 


ُو وَقَالَ إن مُهَاحرٌ إل رق إن هو ايز الحكيم (2) وَوَعَبَنا له سحو ويَقُوب وَجَعلنا 
2 2 3 - َو مي 5 ._ 1 . 4 7 
فى ذُرَيتِهِ ابوه وَالْكتَبَ وَءَاتَيْسهُ أُجَرَْ فى الدنيًا وَإِنهء فى الآخرّةٍ لمِنَ الصّيلحين (ي2) وَلو 


2 سور 2 


ل ل ا ل 00 


2 عد سس 
القَرْيَةٍ إِنَّ أَهَلَهَا ما 0 ُوطًا قَانُوا ححَنُ أغلَمُ يِمَن فا 


د مرهع رغ دود إى مج كرو رام ه ار مق ل 000 


سد 
م 2006 ال ال عر ا اد 1د © وا قٌلالم ع#ومم نه صدعه م > اس هد 
وَصَاق بهم ذرَعَا وَقالوأ لا تَحَفٌ وَلا خرن إنا متجوك وَأهْلكَ إلا امراتك كانت مر 
لْمَبريتَ © إن مُزْلُونَ عَلنَْ أَهْلٍ هذه الْقَرَيَةِ رِجِرًا م ألسّمَاءٍ يما كاثوأ 
يَفْسُقُوَ (2) وَلَقَد تَرَككا مِنهَا َيه ييه لَقَوَمِ يَعَقلُوَ (2 4 [آية: 5 - ميم]: 


لوَإِبْرَاهِيمَ4 معمول لعامل مطروح هو أورد لهم أو ما حاكاه 9إِذْ قَالَ لِقَوْمِه 
اغْبدُوا الل وحده ووحدوه هوَانّقُوهُ ذَلكُمْ خَيْرْ لَكُْمْ؛4 مما هو سلوككم وهو الركوع 
إلى الصور والدمى «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 الصالح والأصلح لكم مما هو سواهما. 

9إِنَّمَا تَْبِدُونَ مِنْ دُونٍ اللو» المراد سواه لأؤْتَائَ4 صورا طوَتَخْلْقُونَ إِفْكَا4 لا 
أصل له «إِنَّ الَّذِينَ تَعبِدُونَ مِنْ دُونِ اللي سواه الا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَاك المراد: 
المصدر أو ما هو مأكول هفَابْتَعُوَاك روموا ظعِنْدَ اللي» لا لدى سواه هالرَرْقَ)4 كله هو 
الملك له ولكم طوَاغْئِدُوهُ4 وحده طوَاشْكْرُوا لَهُ4 هو أهل العطاء والحمد ©َْآإِلَبْهِ 
ُوْجَعُونَ4 لدى المعاد وهو معاملكم على أعمالكم. 1 

لوَإِنْ تُكَذِّبُوا4 المراد: أهل أم رحم طِفْقَدْ كَذْبَ أَمَمْ مِنْ قَتلِكُمْ4 رسلهم» وصار 
مآل أمرهم الهلاك «وَمَا عَلَى الوَسُولٍ إلا الْبَلاغٌ الْمُبِينُ4 المحصحص أمره والحسام 
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للأوهام. 

لأوَلَمْ يَرَوْا رواه راو للسامع؛ وراو على وروده لسوى السامع كيف يُبِدِئٌ4 
ورواه راو كأكرم #الله الْخَلْقَ ثُمّ يجِيدُهُ؛4 مردود رده الواو على ما أم (أولم) لإِنَّ ذَلِكَ4ك 
المسطور وهو الحكم الأول والإعاده ظعَلَى الله يَسِيدْ» سهل. 

قل سِيرُوا في الأرْضٍ» ما حكاه كلام الله لوالد الرسل أو لمحمد ردد الله لهم 
أكمل السلام قَانْظروا كيف بَدَأْ؛ الله مَالْخَلْقَ»4 للأولى مروا أمامكم وصاروا إلى 
مصارعهم وإدراكهم حمامهم ثم الله ينث نش النَشْة4 ورواه راو كالكلاله #الآخرة» 
وراء الأولى لدى المعاد إن الله َلَى كل شي قَدِيرك. 

ليُعَذْبُ مَنْ يَشَاءْ4 هلاكه 9وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءُ4 رحمه هوَإلَيِه تُفْلَبونَ4 رد للسؤال 
والورود على موارد أعمالكم «وَمَا أَنْنُمْ بِمُعْجِزِينَ4 مولاكم إدراكا طفِي الأَرْضٍ ولا 
في السَّمَاءِ المراد لو صح وسلم صعودكم لها وَمَا لكُمْ مِنْ دُونِ اللو سواه لمن 
وَلِيِ ولا نْصِيرِ؛ حارس أو رادع مما أراد حلوله مولاكم. 

0 لي ا ا ا 0 
على روحه وسلم أو دلائله على لا إله إلا الله هوَلِقَاتَهِ» المعاد دِأُولَيِكَ يشر | مِنْ 
رَحْمَتِي © دار السلام المعد لأهل الإسلام ِوَأُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ لي 4 مؤلم لالخاخف 
وعدم إسلامهم لكلامه ورسله. 

طقَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ4””"الهاء عائد إلى والد الرسل ردد الله لهم السلام «إلا أن 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: لإفما كان جواب قومه#: يحتمل أن تكون من جملة قول إبراهيم عليه 
السلام لقومهء والمراد بالأمم قبله: : قوم شيث وإدريس ونوح وعيرهمة وأن تكون من كلام الله 
في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشأن قريشء مُعْتَرضَة بين أول قصة إبراهيم وآخرها. 
فإن قلت: الجمل الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت؛ معترضة فيه؛ فلا تقول: مكة» وزيد 
قائم» خير بلاد الله؟ قلت: قد وقع الاتصالء وبيانه: أن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام إنما هو 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباهُ إبراهيم كان مبتلى بنحو ما ابتلى به؛ من شرك 
قومه» وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله: إوإن تُكذّبوا4 يا معشر قريش محمداًء فقد كذب 
إبراهيمَ قومّهء وكل أمة كذبت نبيها لأن قوله: #إفقد كذّب أمم من قبلكم» لا بد من تناوله لأمة 
إبراهيم» وهو كما ترى اعتراض متصلء ثم سائر الأيات بعدها من توابعها؛ لكونها ناطقة 
بالتوحيد ودلائله» وهدم الشرك» وتوهين قواعدهء وصفة قدرة الله وسلطانه» ووضح صحته 
وبرهانه. قاله النسفي. انظر البحر المديد (451/4). 


سورة العنكبوت نكن 
قَانُوا اقْتُنُوهُ أؤ حَرَقُوهُ فَأَنْجَاه الله مِنَ النّارِ» لما سعروها وطرحوه وسطها وردها على 
والد الرسل سلاما ل«إإِنَّ في ذَلِكَ) ردها سلاما لآيَاتِ كلؤه وإهمادها وعودها سلاما 
وحلوله وسط محل مكلئ طلِقَوْمِ يُؤْمنُونَ» لإطلاعهم على الحكم وإسلامهم لها لا 
لسواهم لعدم ارعوائهم. 

لوَقَالَ؛ والد الرسل «ِإِنَّمَا انَخَذْتُمْ مِنْ دُونٍ الله أَوْنَانَاكُ صورا ركعا لها وما 
للمصدر على ورود إمَوَدَة بَتِنكُمْ 4 محمول العامل المؤكد أو اسم موصول وهو اسم 
العامل المؤكدء ورواها راو معمول ما أم ما لا معمولها الأول» وراو مملوك عمروء 
وراو كما لكا عمراء وما أمها معمول لها «إني الْحَيَاةٍ الدُنَْا م يَوْمَ الْقيَامَةٍ يَكْفْرُ 
بَعْضْكُخْ4 الرأس «ايبغض» المرؤوس طوَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ4 المرؤوس لبَغْضًا؛ الرأس 
لوَمَأْوَاكُمْ4 كلكم ©النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ4 رادع عما هو حلول وسطها. 

طقَآمَنَ لهك لوالد الرسل الوط هو ولد والده وأمه ظوَقَالَ؛ والد الرسل «إإِنّي 
مُهَاجِرٌ إلى رَبِي4 المراد: إلى محل أمره المطور له #8إإِنّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4 وسار هو 
وعرسه ولوط وورد هو إلى ما مهمله السام ولوط إلى سدوم. 

«وَوَهَبِنَا لَُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ» وراء الأول كلاهما ولد له ظوَجَعَلْنَا في ذَرَيتَه 
الو كل الرسل وراءه هو والدهم وَالْكِتَاتَ4 الموحى لموسىء والموحى للروح» 
ولداود» ولمحمد صلى على كلهم وسلم 9وَآتَيِنَاُ أَجْرَهُ فِي الذُنْيَاك هو حمد كل الأمم 
له مدى الدهر لوَإِنّهُ ِي الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ4 كمل أهل الصلاح. 

لِوَلُوطَا)4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ظإِذْ قَالَ لِقَومِهِ إنَكم» 
وسهل راو ما أم الأولى مع المد وعدمه إلتَأنُونَ الْمَاحِشّة4 اللواط لما سَبَقَكُمْ بها مِنْ 
أحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ4. 

«أَيتكم4 كالأولى ملتَأَنُونَ الرَجَالَ وَتَمْطْعُونَ السَبِيلَ4 على أهل المرور أو مسالك 
الأولاد لعدم صدور الماء وسط الأرحام لوَتَأَنُونَ في نَادِيكُ4 محال كلامكم كل 
واحد مع رهطه َاالْمُنْكَرَك كاللواط وسواه على ملا الرهط؛ وكل مطلع على سوء عمل 
موا 

قَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ4ُ لرسولهم لوط لإإلا أَنْ قَانُوا اثيِنَا بِعَدَابٍ الله إِنْ كُنْتَ مِنَّ 
الصّادِقِينَ4 وصحح مدعاك وهو سوء عملهم وحلول الألم على عامله ظقَالَ رَبَ 
انْصْرْنِي عَلَى الْقَْم الْمُمْسِدِينَ4 وأحلل على أهل اللواط والعمل السوء الملك. 


حلحن سورة العذكبوت 

لوَلَمًا اوت نا إِبْرَاهِيمَ ف الطزىية حصول ولد وراءه ولد طِقَالُوا إن مُهْلِكُو 
أَهْلٍ هَذٍِ الْمَريَة4 سدوم «إِنَّ َهُلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ4 أهل إلحاد. 

طثَالَ4 والد الرسل 9إِنَّ فِيهَا نُوطَا قَانُوا4 الواو للأملاك رسل الله لإنَحْنٌ أَعْلّمْ بِمَنْ 
فِيهَا لَنُنَجَينهُ وَأَهْلّهُ إلا امرَأتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ» أهل الحلول وسط الألم أو سدوم. 

لوَلَمَا أن وصل مؤكد جَاءث رُسُلْنَا لوطا سِيء بهم4 أهمه أمرهم؛ «وَضَاقَ 
بهم ذَرْعَاي لورودهم على صور ملاح مرد وراعة سماع ملأه ورودهم ووصولهم لهم؛ 
ولماوارا روعه اداه قلي 8 لا 20 إن ان رواه م وراو 

«إنا مُنْزِلُونَ4 رواه 1 كمكرم 15 50 00 أَهْلٍ هَذِهِ الْقَويَةِ رَجْرَاك ألما 
لمن السّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ4. 

«وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَاك رسمها «آيَهَ بتنَة4 لكل ما وراء طلِقَّوْمِ يَعْقِلُونَ4 أهل حلم 


وإدراك. 
2 0 ا ل 3 معاي مان وو جعت واد 2 182 وعد وه 60 اير راض 
تَعْقُوَأ فى آلأرَضٍ مفسدِين (©) فكدبوة فأَحَدْتهم الرّجفة فأصبحوأ فى دَارِهِم 
صد 
5 2-7-7 00 ص ا 0 ا 1 9 5 3 3-2 رس قار سس 7د و 
جَيْمِينَ © وعادا وَنُمودًا وقد نَبيرَ لكم من مسكيهم وزيرت لهم 
ف 200 ريم 5 دوجم - حك 1 | تعم شان شر 
الشيطين اعمّلهمٌ فصَدهمّ عن السَّبِيلٍ وكانوا مُسْتبَصِرِين 3 وقترورت وَفِرَعَوَتَ 
صد 
عد 0 عر ىم 5 9 تر سي بع و 0 صح 2 0 00 
وس 1 وقد محري ل دض وال د 


0 مرق التسفتا' يه الأزضرت ويديف 7 أعرفنا ا مكارت آل -00 
وَلَِكن كَانُوَا أنفْسَهُرْ يَظْلِمُوتَ © 4 [آية: ٠ - 5١‏ :]: 

©وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمِ4 ملأ لألام ووالد ظشْعَيْبَاكِ هو وما أمه معمول لأرسل 
مطروح أو هو على وهم سرده ظفَقَال يَا قَوْم اغْبْدُوا الله وَارْجُوا؛ ارعوا ظالَيَوْمَ الآخر» 
هو المعاد ولا تَعْنَوْا في الأرْضٍ مُفْسِدِينَ4 حال مؤكد للعامل. 

طفَكَذْبُوهُ فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْمَةُم ماد محلهم أو صاح على رؤوسهم الملك الروح 
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ردد الله له السلام كما مر لفَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ4 مصرهم أو دورهم #جَائِمِينَ4 ركعا 
على كردوسهم الأحط هلكى. 

وَعَادَاك معمول لأهلك مطروح لوَنَمُودَ4 ورواه راو كأحمد طِوَقَذْ تبيْنَ لكُم4 
إهلاكهم مِنْ مَسَاكِتِهمْ4 ورسومها الساطع أمرها لأهل المرور على المسالك 9وَزَيْنَ 
َهُمْ السَّيِطَانُ أَعْمَالَهُمِ4 الإلحاد» وكل عمل سوء لفَصَدَّهْمْ عَنِ السَبِيلٍ4 مسلك الهدى 
طوَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ4 أهل إدراك لا عمها. 

لِوَثَارُونَ4 معمول لأهلك مطروح طوَفِوِعَوْنَ وَمَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى 
بِالْبَيئَاتِ4 الدلائل على لا إله إلا الله طفَاسْتَكْبرُوا في الأَرضٍ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ4 ما 
أعده الله لهم وهو إهلاكهم؛ والمراد أدركهم. 

لفَكْلا أَحَذْن بذَنْهِك سوء عمله ظفَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ حَاضِبًا4 أرواحا حملها 
الحصى أو ملكا رماهم كملاً لوط لوَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنُْ الصّنِحَةُ4 صاح الملك الروح 
ردد الله له السلام وأهلكهم طوَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنًا به الأزض4 كولد عم موسى المعطى 
أموالا لا حصر لهاء لوَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَاِ كعدو موسى وملأه وسوامم؛ ظوَمَا كَانَ الله 
لِيَظْلِمَهُمْ 4 كإهلاكهم وما هم أهل للهلاك هوَلكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ4 لعملهم ما 
أدى إلى إهلاكهم. 

1ل لدت َتَحَدُوا م ين دوي آله أَوَليَآ كمَثْلٍ الْعَسكَبوت ا 


إن اهرس 70 اسح بر 6 
ومَا يَحَقلُهَآ إل ا د 
لَلمُؤَيِيرَتَ © »> [آية: ١‏ -4:]: 

«مكل الَّذِينَ انَخَذُوا مِنْ دُونِ الله أَؤْلياة4 صورا ركعوا لها وادعوها موثلا #كَمَثّل 
الْعنْكيُوت الخدت بَبِتّاك وموئلها كموئل أولئك لوَإِنَ أؤْمَنَ البيوت لَبَئِتُ الْعَنْكَبُوتِ4 
لا هو راد حرا ولا عكسه لالَوْ كَانُوا يَعْلْمُونَ4 سوء مسلكهم لما ركعوا لهؤلاء الصور. 

دِإِنّ الله َعْلَمُ ماي اسم موصول معمول للعلم يَدْعُونَ؛ ورواه راو على وروده 
لأهل السماع #مِنْ ذُونِد؛ سواه من شَيْءٍ وَهُوَ العزِيزُ» الكاهر ما سواه 8الْحَكِيمم» 


محل الأمور محلها. 

ظوَيلْكَ الأمثَالُ نَضْرِبُهَا لِلئّايس» وسط الكلام المكرم لوَمَا يَْقَنُهَا إلا الْعَالِمُونَ4 
أو لو العلم والإدراك. 

«خَلَقَ الله السَمَوَاتٍ وَالأرض بالْحَقٌّ» لا للهو «إنّ فِي ذَلِكَ لآيدً للْمؤينينَ» 
سردهم لا سواهم لحصول الارعواء لهم لا لأهل العمى والإلحاد. 

#اثل مَا أوجي إلبك. مق الكتات ب وَأَقِم الصَّلاةَ إن الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 
وَالْمْكَرِ وَلَذِْر الل كبر وال َعَم ما تَضتغوت» [آية: ؛]: 

«اثل4 أمر لرسوله. محمد عتلى الله على زوه وسلم ما أوجِي إِلَبكَ مِنّ 
الْكتَاب» كلام الله المكرم لِوَأَقِم4 المراد: الدوام 0 إن الصّلاة تَنْهَى عَنِ 
الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنَكَرِ»ُ حال أدائها ظِوَلَذِكْوٍ اللو هو الصلاة «أكبر مما سواها لإواللة يَعْلَم 
مَا َصْنَعُونَ؛ وهو معاملكم على أعمالكم. 5 

( * ولا تدوأ أهل الْجمّب إِلا بألّى جى أَحْسَنُ إلا الذِينَ طَلمُوا مِنهُمْ 
وَقُولَُأ امن 0 نل إلَيْنا وأَْزِلَ إلَيَكُمْ وَإلَهُمَا وَِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَكَنْ لَه 
مَُِمُونَ 20 كدَالك أ اركلاضم ادن عاتتنه اكب يؤيئورت 


ال « مم 


1 مِن هَتَؤلَاءِ م 0 وَمَا جحَدُ بِكَايَتئآ إل الحئرُون 2 4 [آية: ١ع‏ 
005 

«ولا تُجَادِنُوا أل الْكِنَابِ إلا التي جي أَحْسَنٌ» كالدعاء إلى الله مع سرد الدلائل 
والكلام السهل إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا منهع 4 لكرههم على أهل الإسلام؛ والمراد عاملوها 
عمل الحسام لا حلو الكلام 9وَقُولُوا4 لو سردوا لكم ما أوحاه الله لرسلهم كموسى 
والروح: ودد الله لهنا السلام امنا بِالْنِي أَنِْلَ تناك كلام الله المكرم لموسى لمحمد 
لوَأَئْرِلٌ إليكم4 ما أوحاه لموسى والروح ردد الله لهم أكمل السلام هوَإِلَهُنا وَإِلْهُكُمْ 
وَاجِذّ)ه وهو الله 9وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ4 لا لسواه. 

لوَكَذَلِكَ أَنْرَلْنا ِلَبِكَ الكتات» 00 المكرم كما أوحى الله إلى رسلهم كلاما 
لقَالَذِينَ تَيِنَاهُمْ الْكِتَاتَ»4 كولد سلام #يُؤْمِنُونَ به الهاء عائد لكلام الله الموحى إلى 
رسوله محمدء وَمِنْ هَؤُلاءِ؛ أهل أم رحم والحرم الحرام ظمَنْ يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ 
بآيَاتَِاكهِ لدى سطوع أمرها ودلائلها إإلا الْكَافِرُونَ4 الهود؛ أو محمول على الأعم. 
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ور 7 00 رع عد رع 


ع زد و 3-1 0 لد 7 . ّ 7 00-6 
0 000 صدوا يرب وتوأ العلمّ وما تجحد بعاييّنًا 


لظَلِمُورت 29 4 [آية: 48 4غ]: 


طِوَمَا كُنْتَ تدلُو مِنْ قَبِلِدك الهاء لورود الكلام المكرم إلى رسوله الأكرم #مِنْ 
كناب ولا تَخْطه ِيمِنِكَ4 وهو أدل أمر على إرسالك 9إإِذَاك لو محررا ساردا إلارْتات 


جه ل موس 


الْمُِطِلُونَ4 الهود. 

لِبَل هُوَ4 كلام الله المكرم الموحى لرسوله الأكرم ظآيَاتٌ بَيَنَاتَ4 مكلؤ في 
صَدُور الَّذِينَ وتوا الْعِلْم» هم أهل الإسلام هوَمَا يَجْحَدُ بِيَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ»؛: لردهم 
لها حال سطوع دلائلها وهم الهود. 

« من كن يَرَجُوا لِقَآء آله فَإِنَ أَجَلَ الله لأست وَهْوَ آلسَمِيعٌ الْعلِيمُ © أوَلَرْ يكفهز أنآ 
ب ل 0 


صي 4ه 


2018 4 “| آية: كم 


)١(‏ الآيات الكونية» كعصا موسىء وناقة صالح. ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا. أي: 
وقال المبطلون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعنت والعنادء هلا جئتنايا 
محمد بمعجزات حسية كالتي جاء بها بعض الأنبياء من قبلك؛ لكي نؤمن بك ونتبعك؟ 
وقوله: قل إِنّمَا الآيات عِندَ الله وَإِنّمَأَنَأ نَِيرٌ تُبِينٌ4 إرشاد من الله - تعالى - لنبيه 
صلى الله عليه وسلم إلى ما يرد به عليهم. أي: قل - أيها الرسول - الكريم - في ردك 
على هؤلاء الجاهلين؛ إنما الآيات التي تريدونها عند الله - تعالى - وحده. ينزلها 
حسب إرادته وحكمتهه أما أنا فإن وظيفتي الإنذار الواضح بسوء مصير من أعرض عن 
دعوتي؛ وليس من وظيفتي أن أقترح على الله - تعالى شيئاً. وقوله - سبحانه - : لأُوَلْمْ 
- تعالى - لتوبيخهم على جهالاتهم؛ والاستفهام للإنكار» والواو للعطف على مقدر. 
والمعنى: أقالوا ما قالوا من باطل وجهلء ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب 
الناطق بالحقء يتلى على مسامعهم صباح ومساءء؛ ويديهم إلى ما فيه سعادتهم» لو 


يض سورة العنكبوت 


وَقَانُوا4 ملحدو الحرم الحرام وأم رحم «لَؤلا4 هلا «أنْزِلَ عَلَئْ4ِ على محمد 
أكمل الله له السلام #آيَاتٌ4 ورواها راو على العدد همِنْ رَبَهِك كما لصالح؛ وعصا 
موسىء وموائد الروح ردد الله لهم السلام طقُل» لهم والأمر لمحمد «إِنّمَا الآيَاثُ 
عِنْدَ اللو أمر ورودها وإرسالها موكول لله لا للرسل 9وَإِنّمَا أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ4 لا أملك 
أمرا. 1 1 

أُوَلَمْ يَكْفِه» عما سألوه «أنَا أَنْرَلْنَا عَلَيتَ الْكِتَاتَ» الكلام المكرم 8َتْلَى 
عَلَهِةْ4 دائما مدا الدهور والعصور وما سألوه أمر لا دوام له ظإِنَّ في ذَلِكَ الكلام 
المكرم أو دوامه أمدا «لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ؛ لملا ما همهم سوى أمر الإسلام. 

طقل كَمَى بالله بيني وَبَِنَكُمْ شَّهِيدَاك4 على أداء الإرسال طيَعْلَمْ مَا في السّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» المراد: وعلمه حاله وحالهم أولى؛ لوَالَّذِينَ آمَمُوا بِالْبَاطِل» وهو الركوع لما 
سوى لله لوَكَمَوُوا بالله أُولَيِكَ 3 م حالا ومآلا. ْ 


(وافتتواويلة بالقذاف ولقلا اع مك ا َهْمُ الْعَذَابُ وَلَيَأيكجُم بَعْمَةُ 


27 


تدبروه وآمنوا به» واتبعوا أوامره ونواهيه؟ والتعبير بقوله - سبحانه - : «إيتلى عَلَيِْهِمْ4: 
يشير إلى أن هذه التلاوة متجددة عليهم؛ وغير منقطعة عنهم؛ وكان في إمكانهم أن 
ينتفعوا بها لو كانوا يعقلون. ولذا خختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله: لإِنَ في ذلك 
لَرَحْمَةَ وذكرى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4. أي: إن في ذلك الكتاب الذي أنزلناه عليك - أيها 
الرسول الكريم -؛ والذي تتلوه عليهم صباح مساءء لرحمة عظيمة» وذكرى نافعة» 
لقوم يؤمنون بالحقء ويفتحون عقولهم للرشد» لا للتعنت والجحود والعناد. ثم 
أرشده - سبحانه - إلى جواب آخر يرد به عليهم فقال: ظقُلُ كفى بالله بَتنِي وَبَئِنَكُمْ 
شَهيداً4. أي: قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاهلين: يكفينى كفاية تامة أن 
يكون الله - تعالى - وحدهء هو الشهيد بيني وبينكم على أني صادق فيما أبلغه عنه 
وعلى أن هذا القرآن من عنده. وهو - سبحانه - فِيَعْلَمْ مَافِي السماوات والأرض» 
علماً لا يعزب عنه شيء»؛ وسيجازيني بما أستحقه من ثواب» وسيجازيكم بما 
يستحقونه من عقاب. إوالذين آمَيُوأ بالباطل» وأعرضوا عن الحق «وَكَفَرُواً 
بالله4 - تعالى - مع وضوح الأدلة على أنه - سبحانه - هو المستحق للعبادة والطاعة. 
الذين فعلوا ذلك: إأولئك هم الخاسرون» خسارة ليس بعدها خسارة» حيث آثروا 
الغي على الرشدء واستحبوا العمى على الهدى؛ وسيكون أمرهم فرطاً في الدنيا 
والآخرة. انظر التفسير الميسر (591/8). 


سورة العنكبوت ١‏ 
ر#ي ىن دقو دم اال و عرس بت جم لكر مو عع صولد 5 7 
وَهمَ لا يَسْعْرُونَ (©) يَسْتَعَجِلوتَكَ بِالْعَذاب وَإِن جَهُمَ لمحيطة بالكفرين (5) يوم 
يَعْشَلهُمُ الْعَذَابُ مِن فَرَقِهِمَ وَفِن تحت أرجأ ول ذوقوأ ما كتتم تعمّلون (©) 
صد 
ادف ادق ءَامَبْوَأْ إن أذضى واسعة فَإيب بن عدون © كل نفس ذآيقة الْمَوَتِ 
نه إليكا د دعو 2 بح 29 4 [آية: عه - لاه]: 
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَاب4 لرومهم إمطار الحصى لوَّلؤلا ل مُسَمّى# حد 
محدود له أو لهم للّجَاءَهُمْ الْعَذَابُ4 مسرعاء لوَلََينَهُمْ بَخْتَدَ وَهُمْ لا يَشْعْدْ ون عصر 
وروده» وهو إعمال الحسام على رؤوسهم أو ورودهم مصارع حمامهم. 
لِيَستَعْجِلُوئَكٌ بِالْعَذَابِ»4 حالا طوَإِنَّ جَهَنّمَ لْمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ4 كالسور لهم مآلا. 
9ِيَوْمَ يَعْشَاهُمُْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ نََحْتٍ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُول؛ المراد: الأمر أو 
الأملاك» ورواه راي على الواحد وهو الله أو ملك الألم لِذُوقُوا مَا كم تَعَمَلون# 
المراد: ما أعد لكم على سوء أعمالكم. 
يا عِبَادِي الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَايَ فَاعْبِدُونِ)» المراد: مطورهم إلى 
و 52 2 4 5 و 3004 - ع 
#كُل نَْس ذَائِقََ الْمَوْتِ ثُمٌ إِلينَا نُوْجَعُونَ؛ ورواه راو لسوى أهل السماع؛ والمراد: 
عودهم لدى المعاد وورود كل على موارد عمله. 
« وَالّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَدت لَتبْوْتَئَهُم مِنَ أَكِنَةِ غرّفا تَرى من تحيبًا 
مامه ام ا 2 > الى عنم 
لْأَتهَرُ حَطِدِينَ فيا يِعْمَ أَجَرُ لْعَمِاِينَ © الَّذِينَ صَبَرُوأْ وَعَلَ ريم يَتَوكلُونَ (2) 4 
[آية: مف وه]: 
لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَتَرَتتّهُغْ4 المراد: إحلالهم ين الْجَنَةِ عُرَفَا4 
كل محل عال كالصرح وسواه 8تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا؛ الهاء للصروح َالأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فِيهَا نِعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ4 دار السلام وصروحها. 
الَّذِينَ صَبَدُوا؛ على مكروه أهل الإلحاد والمطور إلى مصر سوى مصرهم.؛ أو 
محل سوى محلهم روما للسلوك على أوامر الله» لوَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ؛ لا على أحد 


سواة: 


فص سورة العتكبوت 

لإوكَأبِنَ من دَابْةٍ لا تخمل رِذْقَها الله يَرْفُهَا وَإِياكُمْ وَهْوَ الشَمِيع الْعليم» [آية: 
]: 

لوَكَأَينْ4 كم لمن وَابَةٍ لا نَمل رِدْقهَا الل يرقا وَإَِاكُْ4 الكلام لكل ماطر إلى 
محل أو مصر سوى محله لله ولرسوله؛ والمراد: كلوا أموركم لمولاكم هو مطعمكم 
وسواكم لوَهُوَ السّمِيعْ4 دعاءكم كم وكلامكم ظالْعَلِيهُ4 ما حواه صدركم وسرائركم. 

ا سي وا 
يُؤْفَكُونَ 4 [آية: ]١‏ 

لوَلَيِْنْ 4 م لام مؤل (سالتقْ» الهاء لأهل الإلحاد مَنْ خَللق السَّمَوَّاتِ 
وَالأرْضٌ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لَيِفُولُنَ الله فَنَى و إلى الركوع 0 


ديو بير 


« أللّهُ يَبَسْط الرَزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنَ عِبَادِه و وب 1 إن الله يكلس 9 شْىَءٍ عليم 20 
ون سَألْتَهُم من نرّلَ مرح آَلسْمَاءِ مَآءُ فأَحَيًا بِهِ الأَرْض مِنْ بَحَدٍ مَوْتِهًا لَيَقُولُنٌ لَه 
فل الككة ين بل ازمر لا بتقارن ١‏ © 4 [آية: فى لك]: 

«الله يَبْسْط الرَرْقَ4 المراد: موسعه لمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ4 حاصرا طلَه4 
وهل كلاهما واحد» والمراد: عصرا موسعاء وعصرا حاصراء أو موسع لواحد وحاصر 
على واحد فِإإِنَّ الله بَكُل شَيْءِ عَلِيعٌ4 ومما عمله محل الوسع والحصر. 

لوَلَئْنْ سَألتَهُغْ» © الهاء لأهل أم رحم كالأول مَنْ نزّْلَ مِنَ الشمَاءِ ماة4 مطرا فاخا 
به الأض مِنْ بَعْدٍ متها ليَفُولنَ الله وحده وهم ركع لسواه طقل لهم هَالْحَمدُ بلو4 
على سطوع الدلائل على ألا أحد معه سواه أو على ما عصمك مما هم سالكوه؛ «بَلْ 
الكرفع ١‏ تاوت يلمر اموه الها اكليم و انعو كه باه رركتو + 

«ونااعنه الخيزة الذنيا إلا لهو تلعك فإنية الذار ادر لين كبوا لذ 
حانو بعدمور ا © فإذًا رحبوافى لفك دَعَوا آّه مخِِصِيَ لَه آلدِينَ قَلَما مجَلهُمَ 


ع ل ا" 
فسوّف 


إلى لبر إِذًا هج مُشْركُونَ وج ا وي الا 1 عله ركد 


ود مم 


قل يَرَوَأ مادم عفنا نطف التادة ين مولي بالطل يؤمنون 


لفقم ال رُونَ © 4 [آية: 54 - 110]: 


سورة العتكبوت 1 

طوَمَا هَذِهٍ الْحَيَاةُ الَنْيَا إلا لَهْوْ وَلََبَ4 لعدم دوامها ظوَإِنَّ الدّارَ الآخرَة لَهِي 
الْحَيَوَانُ4: العمر الدائم ظلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَكُ دوامها وعدم دوام الدار الأولى لعملوا لدار 
أمرها وعمرها دائم. 

طفَإِذًا رَكِبُوا فِي الْمُلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ4”" الدعاء المراد» ومما دل 
على عدم علمهم وإدراكهم دعاؤهم الله وحده حال روعهم المهالك ظقَلَما نَجَاهُمْ إلى 
الب إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 وحال وصولهم إلى السلام» ومطور الروع دعوا معه سواه 
وركعوا للسوى (الِيَكْمْرُوا بِمَا آتَِنَامُمْ؛ ما الاسم الموصول لآلاء الله على الأولى الحد 

وإلا دعائهم مع الله إلهاء ©وَلِيتَمَتَعْوا ا يك 

اللام الأمر ووروده مهددا لهم على أعمالهم؛ لإفْسَوْفٌ يَعْلَمُونَ مآل أمرهم 

وَل َرَوْايُه أهل الحرم الحرام» والمراد العلم «أنَا جَعَلَنَاك مصرهم وهو أم رحم 
محَرَمًا آمِنَاكه أهله وعماره» ظوَيُتَخَطُف اناس مِنْ حَوْلِهِغْ»# سطوا على الأرواح 
والأموال لأَفَبالْبَاطِلٍ 4 الصور والدمى يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةٍ الله يَكْفْرونَ4 لادعائهم معه. 


الات وى الوص اكد اك الك لكاتجاءا ادق 


جَهُمْ مَتَوَى لُلكَفِرِينَ (© وَلْذِينَ جَهَدُوا فيتا لَجَدِيَجُمَ سبْلّنَا وَإِنَّ آللَهَ لَمَعَ 
لْمُحَسِيِينَ © 4 [آية: دى 19]: 


طوَمَنْ»؛ لا أحد #أَظْلَمْ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبّاكُ هو ادعاؤه ردءا له أ كَذَّبَ 
بالْحق» رسول الله أو كلامه المكرم ألما جَاءَة» حال وروده لبس فِي جَهَنّمَ نّم مَنْوَى #4 
مأوى طلِلْكَافِرِينَ) . 

طوَالَّذِينَ جَامَدُوا فِيئا4 أرواحهم وأعداء الله ورسوله ظلَتَدِينَهُمْ سَبلَنَا4 المسلك 
الموصل لله ظوَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» أهل الإسلام كلا وإعلاء على أعدائهم. 


)١(‏ قال القرطبي: فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: "ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده" ذكره صاحب 
الشهاب؛ وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ 
لما وجهه إلى أرض اليمن: "واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب". انظر الجامع 
لأحكام القرآن (7١7/1؟1).‏ 


سورة الروم 
مكية» وايها سكول 
« الم © غلبت ألرُومْ © فى أذى لض وهم ين بَعْدٍ عَلَبِهِرْ سَيَغْلبُوتَ 
© فى بضع سبيت الله أ الأ ون قبل و نقد و ميو يفر فر خ الْمُؤينُوت © 
بعر لتر رطسي يمره 3 لا لف اللّهُ وَعَدَهْ 


5 م ميقي قي 


وَلكنّ أكَيرٌ آلئّاس َِ يَعَلَمُورَ © يَعَلْمُونَ ظَهراً مِنَّ يّوة الدنيًا وَهَمَ عن 
الْأجرَة مر غََفِلُونَ © [آية: ١‏ - 0]: 
#الم» الله أعلم ما مراده على الأصح الأسلم 


«غْلِتِ الدُوم4” مدعو الأهل والولد للواحد الأحد في أَذْنّى الأزض» صدد 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: غلبت الرومُ» أي غلبت فارش الرومّ «افي أدنى الأرض» أي: في 
أقرب أرض العرب؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهمء أي: غلبوا في أدنى أرض العرب 
منهمء وهي أطراف الشام. أو أراد أرضهم على إنابة اللام مناب المضاف إليه» أي: في أدنى 
أرضهم إلى عدوّهم. قال ابن عطية: قرأ الجمهور: "عُلبت"؛ بضم الغين. وقالوا: معنى الآية: أنه 
بلغ أهل مكة أن الملك كسرى هرّم جيشٌ الروم بأذرعات» وهي أدنى أرض الروم إلى مكة؛ فشر 
لذلك كفارٌ قريش» فبشر المؤمنين بأن الروم سيغلبون. ه. وهذا معنى قوله: «إوهم» أي: : الروم 
#من بعد عَلَبِهم4» وقرئ: بسكون 0 كالحلّب والحلب» وهو من إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ أي: وهم من بعد غلبة فارس إياهم «سيَغْلِبون» فارس» وتكون الدولة لهم. وذلك 
«إفي بضْع سنين»» وهو ما بين الثلاث إلى العشر. قال النسفي: قيل: احتربت الروم وفارس» بين 
ا وبُصرى» فغلبت فارسٌ الروم؛ والمَلِكُ بفارسء يومئذِء كسرى " أبرويز"» فبلغ الغبر 
مكة» فشىٌ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؛ لأنَ فارس مجوسٌ؛ لا كتاب 
لهم؛ والروم أهل كتاب» وفرح المشركون وشمتواء وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب؛ ونحن 
فارس أَُيُونَء وقد ظهر إخواننا على إخوانكم؛ ولنظهرنٌ نحن عليكم؛ فنزلت الآية. فقال أبو 


-4؟5؟- 
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حدود الروم إلى أعدائهم لوَهُمْ4 الروم مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهمْ4 وحصول الكسر 7 
لسَيَعْلِبُونَ4 أعداءهم. 

في بضع سِنِينَ لله 0 قبل وَمِنْ بَعْذُ؟ُ المراد: أمام كسر أعداء الروم لهم 
ووراء كسر الروم أعداءهم 9وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ4. 

«بتّضر اللو الروم على أعدائهم يَنْضْرْ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحيم4. 

9وَغْدَ اللو مصدر مؤكد لحاصل الكلام أمامه 9لا بُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثر 
النّاس» هم ملحدو ام رحم لا يَعْلْمُونَ4 حصول وعده على كل حال لعدم إدراكهم. 

ليَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدنْيَاكُ ما هو مدار المطعم والمكسا لإوَهُمْ عَنِ الآخرّةٍ 
هُمْ4 أعاده مؤكدا #غَافِلُونَ4. 

28 لَمْ يَتفكُرُوأ 3 ألين” ما حَلَقَ أللَهُ السّموات وَآلْأَرَض وَمَا بَيجُمَا إِلَّا بأ بألْحَقَ 


2 


وَأَجَلٍ 007 ل م 0 بلقاي تيم 0 30 4: 


بكر: والله ليَظْهَرَن الروم على فارس بعد بضع سنين؛ فقال له أَبَيْ بِنُ خلف: كذبت. فناحبه - أي: 
قامره - على عشر قلائص من كل واحد منهماء وجعل ثلالث سنين» فأخبر أبو بكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال - عليه الصلاة والسلام -: "زد في الخطر وأبعد في الأجل"”. 
فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين» ومات أبيَ من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد» وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» أو: يوم بدرء فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أَبَيَ؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام - : "تصدّق به". وهذه آية بينة على صحة نبوته» وأن القرآن من 
عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب. وكان ذلك قبل تحريم القمار» عن قتادة. ومذهب ابي حنيفة 
ومحمد - رضى الله عنهما - : أن العقود الفاسدة؛ كعقد الربا وغيره» جائز فى دار الحرب بين 
المسلمين والكفار 0 ه. زاد البيضاوي: وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار. 
ه وقرئ: "غلبت"؛ ؛ بالفتح» " سيُغلبو ن " بالضم» ومعنأه: أن الروم غَلَبُوا على ريف العام 
وسيغلبهم المسلمون» وقد 0 ا التاسعة من نزولهاء وفتحوا بعض 
بلادهم» وعلى هذا يكون إضافة الكاب إلى الفاعل. لإلله الأمرُ من قبل ومن بعد» أي: من قبل 
كل شيء» ومن بعد كل شيء. أو: من قبل الغلبة وبعدهاء كأنه قيل: من قبل كونهم 
غالبين - وقبله: وهو وقت كونهم مغلوبين - ومن بعد كونهم مغلوبين - وهو وقت كونهم 
غالبين» يعني: : أن كونهم مغلوبين أولاء وغالبين آخرأء ليس إلا بأمر الله وقضائه. 9وَتَلْكَ ا 
تُدَاوِلُّهَا بَيِنَ النّاس»4 [آل عمران: .]١ 4١‏ 
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بِالْحَقْ4 معمول لعلم مطروح داله الكلام وسرده #وَأَجَلٍ مُسَمّى) وحد محدود له 
لِوَإِنَ كَثِيرًا من النّاس» هم أهل أم رحم لبلِقَاءِ رَبَهِمْ4 وهو أمر المعاد للْكَافِوُونَ4. 

لولم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ َينْظرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ الّذِينَ من ِلِهِمْ كَانُوا شد نف 
فو وَأنَارُوا الأرْض وَعَمَرُوهَا أكْثر ِمًا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُشْلْهُمْ , ِالْينَاتِ قَمَا كَانَ الله 
ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوا نهم تطلقون 6 م كَانَ عَاقِبَة الْذِينَ أُسَاءُوا الشوأى أَنْ د 
بِآيَاتٍ الله وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِنُونَ >4)٠١(‏ [آية: وى :]٠١‏ 

طأوَلّمْ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَينْظْرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ مآل أمر لالَّذِينَ مِنْ قَتلِهغْ4 
الأمم الأولى أهلكوا لردهم دعوى رسلهم ظكَانُوا أَسَدّ مِنْهُمْكُ الهاء لأهل الحرم 
قوة4 كعاد وسواهمء لوَأََارُوا الأزض» ردوا أعلى حصحصها إلى الدرك 
لوَعَمَرُومَاكُ المراد: أولئك ظأَكْثرَ مِمًا عَمَرُوهَاك هؤلاء وهم أهل الحرم لوَجَاَنهُمْ 
لهم بِالْميَاتِكُ الدلائل الساطع أمرها طفَمَا كَانَ الله لِيظَلِمَهُمْ4 لما أهلكهم #وَلَكِنْ 
كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 لردهم دعوى الرسل وعدم إسلامهم لهم. 0 

رك كَانَّ عَاقِبَةَ4 اسم العامل أمامه أو محموله والاسم هو السوى ظالَذِينَ أسَاءُوا 
الشُوأى» اسم لدار الكدر والألم الدائم المعد لكل ملحد على الدوام؛ ولكل عاص 
إلى حد محدود وسوء حالهم هول أن يا ِآَيَاتٍ اللو كلامه المكرم إوَكَانُوا بهَا 
يَسْتَهْرِئُونَ4 . 

«الله يدأ الخلق: ثع يييدة ثم إليو كرجقوة 000 ويؤم قثوم الشناعة تيس 
الْمُجْرِمُونَ )1١(‏ وَلَمْ يكن لَهُمْ مِن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (4)17 
[آية: :]١8 - ١١‏ 

الله يدأ الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ ثُمَ إِلَيِهِ تُوجَعْونَ؛ لدى معادهم وورود كل على موارد 
أعمالهم. 

لوَيَْمَ تَُومُ السَاعَةَ يُنِيش» كأكرم ظالْمُجْرِمُونَ؛ المراد عدم كلامهم لسطوع أمر 
إلحادهم. 

طِوَلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شْرَكَائِهِمِ؛ اللاء ادعوها مع الله كود وسواع لشْفَعَاءُ4ُ مما 
اعد الله لهم على ادعائهم معه إلها سواه لوَكَانُوا يشركائيم كَافِرِينَ4 أورد ما صدرء 
وحضل مجل ما هو صادرء وحاصل لحصوله على كل حال على مسلك المصرحه. 

لوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ يَوْمَيِذٍ يَفَُُونَ )١(‏ فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَهُمْ 
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في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ )1١(‏ وَأُما الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتئا وَلِقَاءٍ الآخِرَةٍ فَأُولَئِكَ في 
الْعَذَابٍِ مُحْضْرُونَ (15) فَسْبِحَانَ اللو جِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبحُونَ 400 1 
:]١ 7-14‏ 

لوَيَوَْ تَُومْ الشّاعة يَوْمَئِلٍ مَيِذِ4 مؤكد ظيَفَءَ فُونَ؛ أهل الإسلامء وأهل الإلحاد. 

ما الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةَ المراد: دار السلام 
«يُخْيَدونَ» مصدره السرور. 

لِوَأَمًا ادي كوو ا بآيَاتَِاكِ الكلام المكرم الموحى إلى راسوله محمد 
صلى الله على روحه وسلمء طلقا الآخرة» أمر المعاد وما وراءه لتَأُولَيِكَ في 
الْعَذَابِ مُحْضَدُونَ» حالوه. 

طفْسْبِحَانَ اللي المراد: صلوا ظإحِينَ تُمْسُونَ#4 حوى ركوع أول المساء وما أمها 
لإوَحِينَ تُضْبِحُونَ4 هو للركوع الأول أمام الطلوع. 

طوَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهرُونَ (10) بخرج الْحَيّ مِنَ 
الْمَتتِ وَبْخْرِج الْمَيِت ه مِنَ الْحَيَ وَيُحْبِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (4)19 
50 14 

ظوَلَهُ الْحَمِدُ في السَّمَوَاتِ وَالأزْض» المراد: حامده أهلها «وَعَسِياكُ وهو ركوع 
العصر إوَجِينٌ تُطْهِرونَ» ركوع ما وراءه العصر. 

«بخرج الْحَي كولد آدم وسواه «مِنَ الْمَيِتِي ماء ولد آدم الحال وسط الرحمء 
لوَبُخْرج الْمَتتَّ4 ماء ولد آدم وما حكمه كحكمه ظمِنَ الْحَن»؛ ولد آدم والطائر 
وسواهماء (وَيْخبِي الأْض» كل طبَعدَ مَوْتهَاك عسائهاء (وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ»4 مما هو 

لحد وما حكمه كحكمه؛ ورواه راو للمعلوم. 

00 آيَاته 31 حَلْفَكُمْ من تراب 3 ِذَا ند ا تَنشَشِرُونَ )٠١(‏ وَمِنْ آيَاتِه أَنْ 
عَلَقّ لكم من اكه أزواجا لتشكثوا إليها وجعل يتك موكة وَرَحَمَةٌ إن في ذَلِكَ 
لآبَاتٍ لِقَوْءِ يَتَفَكْوُونَ 0١‏ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقٌ السَمَوَاتِ َالأَرْضٍ والشتلاف لِْنَيَكُمْ 
م َوَانَكُمْ إن في ذَلِكَ 5 يَأتِ ِلْعَالِمِينَ (55) وَمِنْ آيَاتَه مَنَامُكُمْ بالل وَالنَّهَار وَابْتِحَاْكُمْ 
مِنْ فَضَلِهِ إن ي ذَلِكَ لآيَاتٍ لقم يعون 05١‏ وَمِن آناته تريكم ١أ‏ لوق خوّفا وَطمعا 

َيِل منَ الشماء ماءً بخبي به الأزض بَعد مَؤتها إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوم يَعقِلُونَ «؛ ؟) 
وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ تَقُومَ السّمَاءُ وَالأزرض بِأَمُرِه ثم ِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الأرْض إِذَا نتم 
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تَخْدْجُونَ (5 4)١‏ [آية: ٠١‏ - ةئ]: 

طوَمِنْ ياه أَنْ خَلَفَكُمِ؛ المراد: والدكم آدم ردد الله له السلام «إمِن ثُرَابٍ ثُمْ إذا 
نتم بَسْرْ» دم ولحم لتَنْتَشِرُون 

لوَمِنْ آَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجَا4 كحواءء وأصلها آدمء وكل الحرم 
أصلها ماء المرء طلِتَسَكْنُوا إِلَِهَا وَجَعَلَ بَتكُه» كل ولد آدم ظمَوَدٌة وَرَحْمَةَ إِنّ في 
دَلِكَ)4 المسطور حكمه «الآيَاتِ4 دلائل للِقَوْم يتَفَكّرُونَ» حكم مولاهم. 

لوَمِنْ آَاتِهِ خَلُْ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاغْتِلافُ أَلَِِْكُمْ وَالْوَاتَكُم4 كالأسود 
والأحمر والأسمرء وكلكم ولد واحدء وهو آدم وأمكم حواء إن نِي ذَلِكَ لآيَاتِ»4 
ذلائل على الله للِلْعَالِمِينَ4 هو ما سوى الله ورواه راو مكسور اللام» والمراد: أولو 
العلم. 

طوَمِنْ آََاتِهِ مَنَامُكُمِ)4 كراكم طبالئيلٍ وَالنَهَارِ» راحما حالكم ولولاه لهلك العالم 
كلهم؛ لوَابْتِعَاوْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ» أمر المطعم والمكسى ومصالحكم «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِقَوْم يَسْمَعُونَ»ٌ سماع إدراك وعلم. 

ومن آيَاتِه يُرِيِكُم 4 أحله محل الاراءه» ولو المحصل للمصدر معدوما أو العامل 
محصل المصدر مطروح أمامه طالْبَرْقَ حَوْفَاك مما هو مولده لأهل المرور على 
المسالك 9وَطَمَعَا لأهل الأمصار والسواد لحلول الأمطار لوَيَْرَلُ4 ورواه راو كردد 
طمن السّمَاءٍ مَاءٌ كبحي به الأزض4 كلأ طبَعْدَ مَوْتِهَا4 عسائها «إِنَّ فِي ذَلِكَ4 
المسطور «لآيَاتِ» دلائل على المولى ظإلِمَوْمِ يَعْقِنُونَ4 أهل الأحلام. 

وَمِنْ أآيَاتِه أن تَقُومَ السّمَاءُ والأزض مرو" لا على عمد محسوس وأورد الأمر 
وأراد الإراده دِثُمٌ | ذا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مِنّ مِنَ الأَرْضٍ » عصر أمره الصور لورودكم إلى المعاد 


)١(‏ والمراد بقيامه: ثباتهما وبقاؤهما بتلك الصورة العجيبة البديعة. أي: ومن آياته - سبحانه - الدالة 
على كمال قدرته» خلقه للسموات وللأرضء وإبقاؤه لهما على هذه الصورة البديعة» وقيامها 
وثباتهما واستمساكهما على تلك الهيئة العجيبة» وذلك كله بإرادته وأمره ومشيئته. قال ابن كثير: 
وشبيه بذلك قوله - تعالى - : وَيْمْسِكَ السماء أن تَمَعَ عَلَى الأرض إلا يدنه وقوله: طِإِنَّ الله 
يُمْسِكُ السماوات والأرض أن تَرُولا» وكان عمر بن الخطاب. رضى الله عنه - إذا اجتهد في 
اليمين قال: لاء والله الذي تقوم السماء والأرض بأمره؛ أي هي قائمة تخ نبامرم وتستخيره إياها. 
انظر التفسير الميسر(270/8). 
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«إذًا أن تَخْرْجُونَ4 على أسرع حال. 

وله مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 0 لَهُ قَانثُونَ (05) وَهُوَ الْنِي ينِدَأ الحلق كٍ 
ُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنٌ عَلَيِهِ وَلَهُ الْمَتَلْ الأغلّى في السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 
ساس /"]: 

لوَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَوْضِن 4ملكا ومملركا «كُل لَهُ فَايُونَُ كلهم طائع 
و 

ظوَهْوَ الَّذِي يَبدَأْ الخَلق ثم يُعِيدُةُ4 للمعاد وَهْوَ أَهْوَنُ ليك المراد: ولو راعوا 
أصولهم وإلا كلاهما سهل على الله «وَلَه الْمَكَلُ الأغلّى في السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ4 هو لا 
إله إلا هوء وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمْ4 محل أموره كلها محلها. 

طضَرَتٍ لَكُمْ ملا مِنْ أَنْقِْكُمْ هل لَكُمْ من ما ملكت أََمَائكُمْ مِنْ شْرَكَاءَ في ما 
رَرَفْنَاكُ؛ْ م فأنم فيه سوَاء تَحَافُوتهُم كَحِيفَكُ أنْفْسَكْم كَذَلِكَ ُمَضِل الآيَاتِ لقم يَعْقلُونَ 
بل اتَبعَ الْذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بر عم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلّ الله وَمَا لَّهُمْ مِنْ 
نَاصِرِينَ (59) فَأَقِمْ وَجْهَكُ لِلدِينٍ نا فَطْرَةٌ الله لني فَطَرَ الثامٌن عَلَيَْهَا لا تَبدِيلُ 
لِخَلْق الله ذَلِكَ الذَّر بن لق وَلَحِنَ كت لتايس لا يَعلَمُونَ ١‏ 0 إل وَائقُوه وَأَقِيمُوا 
الصّلاةً ولا تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ (1©) مِن الَّذِينَ فُْهُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شَِعًا كل حِزْبٍ 
بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ 405 [ [آية: م؟ - 5م]: 

«ِضَرَتٍ لَكُمْ4 الكلام لأهل الإلحاد لملا بِن الْفُسِكُمْ4 وهو مَل لَكُمْ مِنْ مَا 
5 كُم4 ككل مملوك لكم #من وكا في ما رَرَفنَاكُمْ4 أموالا وسواها 
نم4 وكل مملوك لكم «نيه سَوَاء تَحَائُونَهُمْ كَجِيفَكُم أنْفْسَكُمْ4 المراد: هل 
مروعكم مملوككم كالحر وما لكم وادعاؤكم ما هو مملوك لله إلها معه 0 
للهمماااب:؛١‏ 00 ”أ طكَذَلِكَ نُمَضِلُ 


دض شب الذي طَلْمو)4 لما ادعوا مع الله سواه ظأَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرٍ عِلْم4ٌ وكم عالم 
سلك على مسالك هواه وردعه علمه وهؤلاء لا علم رادع لهم عما هم سالكوه مفَمَنٌ 
يَهْدِي مَنْ أَضَلٌ الله لا مهدى ولا هاد له ظوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 عما أعده الله لهم 
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حَنِيقَاك مائلا لله وحده 8افِطْرَةَ الله معمول على حد رأسك والحسام أو مصدرء 
والمراد: مسلك الإسلام أو العهد المعطى لدى عالم الأرواح لما عاهد آدم وولده 
مولاهم على لا إله إلا الله إلا تَبِدِيلَ لِحَلْق اللو كادعاء إله معه ظِذَلِكَ الدِينْ الْمَتمِ4 
الصراط السوي لوَلَكِنَ أَكثَرَ الئّاس4 المراد: ملحدو الحرم الحرام طلا يَعْلّمُونَك عدم 
أودمء ولو علموه لما أدعوا مع الله سواه. 

#مُنِيبِينَ 4 حال هو الحال وسط العامل المار أدى مؤدى مسلك الإسلام أو العهد 
المعطى كما مر أو حال اسم الرسول الأكرم أول السرد طإلَيِه4 إلى الله والمراد: كلكم 
عائد إلى الله عما هو دعاء أو ركوع لسواه لوَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُمْرِكِينَ4 صدر الأمر أولا للرسولء والمراد: أمر الأمم إكراما له صلى الله على روحه 
وسلم. 

لمن الَذِينَ َوَقُوا دينّه4 على حكم أهوائهم لوَكَانُوا شِيَعَاكُ مللا لا على مسلك 
والجن !كل حِرْبٍ بِمَا لَدَيهِمْ فَرِحُون# كل سره مسلكه لادعائه هو المسلك الموصل 
والمشلة: 

9وَإِذًا َس الئاس ضُّدٌ دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنِيِينَ إِليِه ثم إِذًا أَذَاقَهُمْ مِْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ 
برَبهِمْ يُشْرِكُونَ (06) لِيَكْمُرُوا بمَا آتَِنَاهُمْ فَتَمَتُعُوا فسؤق تَعْلقون (4© آم أنْرْلْنَا عَليهم 
سَلْطَانًا فَهُوَ يتَكَلّمُ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ (ه )4 [آية: مم - ه"]: 

لوَإِذَا مَس النّاس» ملحدو الحرم الحرام ضر لأواء لدَعَوا رَبَّهُمْ مين عودا 
طإِلبِه4 لا إلى سواه ظثُمٌ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة؛ مطرا إِذًا فْرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبَهمْ يُشْرِكُونَ» 
معه سواه ركوعا للصور. 

طلِيَكْمْروا» اللام لام المآل أو لام الأمرء وورد مهددا لهم على ادعاء سوى الله 
معه ليما آَنَاهُمْ فتَمنّعُوا فسؤف تَعْلْمُونَ» مآل سوء أعمالكم؛ وهو أمر مهدد لهم. 

طم ْنَا عليه سلطاناك لمان رامع اهار باكرا مخاة لاطي ادعاويم 
المحرر ظفَهُوَ يتكلم أمرا لهم ##يمًا كَانُوا به يُسْرِكُونَ»© لا آمر ولا دال على ادعائهم 
المسظن 

#وَإِذًا دَْنَا اناس رَحْمَةٌ فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيَِةٌ بِمَا قَدّمَتْ يديهم إِذَا هُمْ 
يَعْتَطون رةه وَل يَرَوَا أن الله شط | الوَرْقٌ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَعَدرُ إن في ذَلِكَ لآَيَاتِ لِمَوْم 
يُؤْمِنُونَ 007 فَآتِ ذا الْقُوبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبيلٍ ذَلِكَ خَبْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ 


سورة الروم ضرق 
وَجْه الله وَأُولَيِكَ مُمْ الْمُفْلِحُونَ و وَمَا آنَنُمْ مِنْ ربا يبو فِي أَمْوَالٍ الئاس فلا يَرْئُو 
عِنْدَ الله وَمَا آَبنُمْ مِنْ رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْه الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ (4)005 [آية: 
5" - ومن]: 

(وإذا َدَفنَا انس كل ملحد على العموم رَحْمَةَ» المراد: الآلاء لقَرِحُوا بها 
وَإِنْ ث تَصِبِهُمْ سَيَنَة لأواء #إبمًا قَدَّمَتْ دين 4 لحسوم أعمالهم «إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ4 
ومآل الحال المحرر حال المسلم أمره لمولاه. 

وَل يَرَوا أن الله يبْسَطُ الرَرْقَ4 موسعه 8إلِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُِ حصرًا طلِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَفْدِرُ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْ مِنُونَ# المسطور كله «لآيَاتِ» دلائل على حكم الله 
للِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؛» سردهم لحصول الارعواء لهم لا لسواهم 

طفَآتٍ ذا الْقُزْبَى4 كل رحم ومحرم لحَمَّهُ وَالْمِسكِينَ)4 الصعلوك طوَابْنَ السَبيلٍ4 
أهل المرور والمطور الأولى لا أموال لهم وهم على المسالك؛ والمراد: إعطاؤهم مما 
هو سهم الأموال أحد عماد الإسلام ذَلِكَ خَيرْ لِلَذِينَ يُرِيدُونَ ادي 
صالح أعمالهم لا أمر سواه لوَأولَيِكَ م املو محصلو أمورهم على مرامهم 

لاوما آتبثُمْ مِنْ رباك مال محرم طلِيَرْبُوَ في أَمْوَالٍ النَّايس فلا يَزيُو4 ما هو مطهر 
«عِنْدَ اللو وَمَا آتَْتُمْ مِنْ رَكَاةِ4كُ لأموالكم كما أمركم مولاكم وهو السهم المحدود 
تُرِيدُونَ وَجْةَ اللو لا لأمر سواه لِفَأُولَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ؛4 واحده كالمكرم مكسور 
الراءء والمراد: ما لهمء أو ما أعده الله لهم على إعطائهم السهم المعلوم رامئ لسلوكهم 
على مسلك أوامره. 

«الله الذي حَلْفَكُمْ ثم رَرَفَكُم ثم يُمِيئكُم ثم خيبكُم هَل مِن شُرَكَاتِكُمْ من يَفْعلْ 
مِنْ ذَلكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانَهُ وَنَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ» [آية: :]6٠‏ 

«الله الَّذِي حَلْقَكُمْ ثُمَ رَرْفَكُمْ4 لدى حلول أعماركم ظِثُمْ يُمِينَكُمِ4 إلى المعاد 
وورود كل على موارد عمله هَل مِنْ شُرَكَاتِكُنْ4 كالصور وسواها لامَنْ يَفْعَلُ مِنْ 
ذَلَكُمْ مِنْ شَئْءِ؛ لا طسْبِحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا 4؟ ُشْرِكُونَ4 معه سواه لا إله إلا إله واحد. 

«ظهرَ الْمَسَادُ في الْبر وَالْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتْ أَنِدِي الناين ليذِيقَهُمْ بَعْضَ الَذِي عَمِلُوا 
َعلَّهُمْ يَرْجعُونَ (؛) قل سِيرُوا في الأض فَانْظروا كيف كَانَ عَاقِةُ لَِّينَ مِنْ قَبلُ كانَ 
أَكْتَرهُمْ م مُْركِينَ (0 كَأقِمْ وَجْهِكَ لِلدِينٍ اَم من قبل أنْ أي يَوْمْ لا مد لَه مِنَ الله 
يَوْمَئِذٍ يَصَدذَعُونَ (1) مَنْ كَفَْرَ فَعَلَيِهِ كُفْوِهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأَنْمْسِهِمْ يَمْهَدُونَ (::) 
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لِيَجْزِيَ لد عدوا وعَملرا الصَّالِحَاتٍ مِنْ فَضْلِه إِنَّهُ لا يحب الْكَافِرِينَ (4)45 [آية: 
١:-0غ]:‏ 

ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرِ4ُ لعدم المطر والكلا لوَالْبَحْرٍ» كل محل على ساحله لعدم 
الماء يما كُسَبَتْ أَيْدِي النَّاين4 هو حسوم أعمالهم ظلِيُذِيتَهُمْ» الله ورواه راي على 
وروده كالمكلم ومعه سواه ظالَّذِي عَمِنُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؛ُ عما هم سالكوه هودا إلى 
مم 

)4 لأهل الحرم؛ والأمر لرسوله محمد «إسِيرُوا في الأْض مَالظووا كيف كان 
عَاقِبَةٌ اليه مِنْ قبل كَانَ أكْتَرهُمْ مُشْ رِكِينَ 4 المراد: أهلكهم الله ودمرهم لإلحادهم 
وعدم ارعوائهم وهدم دورهم وأمصارهم؛ ومال كل ملحد كمال هؤلاء وهو الدمار. 

لفقم وَجْْهَكَ لِلدِينٍ الْمَيَم4 مسلك الإسلام همِنْ قَبِلٍ أَنْ يَأَتِي يَوْمْ لا مَرَدّ لَه 
مِنَ الله» معمول لمرد وهو عصر المعاد 8يَوْمَئِذٍ يَصَدّعُونَ) كل إلى محل أهل الإسلام 
إلى دار السلام وأهل الإلحاد إلى السوئ دار الآلام. 

«إمَنْ كَفْرَ فَعلَيْهِ كُفْرْه4 ومال أمره إلى السوئ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأنْفْسِهِمْ 
يَمْهَدُونَ4 موطئو محال لهم وسط دار السلام. 

للِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ما أم اللام معلل لمهد «إِنه 
لا بحب الْكَافِرِينَ4 المراد: معاملهم على سوء أعمالهم. 

ومن آَيَاتَه أَنْ دسل الوَيَاحَ مُبَشْرَاتِ 0 وَلِنَجْرِيَ الْقُلْكُ بأَمره 
وَلَِتَعُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ» [ [آية: 5:]: 

لوَمِنْ آياِِ أن يُؤسِلَ الريَاَ4 ورواه راو على الواحد ف مُبَشَرَاتِ» لحلول الأمطار 
لوَلِيِذِيفَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ المطر والكلاء طوَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ بأَْرو4 أورد الأمر وأراد 
الاراده لوَلِتبَهُوا مِنْ فَضْلِهِ)4 مصالحكم ومهامكم (وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 مولاكم على 
آلائه» والكلام لأهل الحرم الحرام أو للأعم ولم أره. 

«وَلقد اوشلا + من قَبلِكَ رسلا إِلَى قَؤمهِم فَجَاءُوهم بالباتِ ْنَا من الَذِينَ 
ََْمُا وَكَانَ حا ينا ضر الْمؤنينَ 490 الة الذي ييل الزباح يز سَحَاًا فينشطة 
في السّمَاءِ كف يَسَاءُ وَيَجْعَلُه كِسَفًَا فْتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله فَإِذَا صاب به مَنْ 
يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذَا هُمْ تعكتكتدون 433 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل أن يُتَزْل عَلَئِهِمْ مِنْ قبله 
لَمْئِلِسِينَ (49) فَانْظْرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةٍ الله كبِفٌ يُخبِي الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذَلِكَ لْمُخبي 
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الْمَْنّى وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير (4)00 [آية: /4 - :]5٠‏ 

لوَلَمَدْ ا من قَبْلِكَ رسلا ال ُوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالبتِنَاتِ4”") الدلائل 
وصححوا دعوى إرسالهم طفَانْقَمنَا مِنَ الَذِينَ أ جْرَمُواة لردهم دعوى الرسلء والمراد: 
إهلاكهم؛ ٠»‏ لوَكَانَ حَمًا عَلَنَا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ4 على أهل الإلحاد وإهلاكهم. 

«اللة الَّذِي يُوِسِلُ الرَياحَ فَُتِيرُ سَحَابَاك ركاما طقَيَتِسْطَهُ في السّمَاءِ4ُ موارا موضولةة 
ومرارا محسوما اكَيِفٌ يَشَاءُ)ك وهادثا لوَيَجْعَلُهُ كِسَفَاك رواه راو كعلم مكسور الأول 
وراوٍ كعلل؛ والمراد موصولا ومحسوما طقْتَرَى الْوَدْقَ4 المطر ظيَخْرْجُ مِنْ خلاله» 
وسطه ظطفَإِذَا أصَابَ به الهاء عائد المطر ظمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ؟ المراد: محالهم إِذًا 
هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ؛ لحلول المطر. 

لوَإِنْ كَانُوا من قَبَلٍ أنْ يُتَرّلَ عَلَتِهمْ مِن قَبِلِهِ4 مؤكد للأول (لَمْبِلِسِينَ4 ما هم 
مؤملو حلول المطر. 

طقَانْظْرْ إِلَى آثَارِك ورواه ولد عامر على العدد ممدود أمام الراء #رَحْمَةٍ الله كف 
يُحْبِي الأزض4 كلا لبَعدَ مَوْتِهَاكُ عسائها ظإِنَ ذَلِكَ لَمُحْبِي الْمَوْنَى وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
قدِير». 

لوَلَئْنْ ا رِيحًا َرَأَوُْ مُضِمَءًا لظَلُوا مِنْ بَعْلِهِ و يَكْفَرُونَ )0١1١‏ قإِنْكَ لا ُسْمِعُ 
الْمَْنَى وَلا تُسمِعٌ الصُْمّ الدّعَاءَ ذا وَلَوا مُذْبرِينَ 09 وَمَا أَنْتَ بَهَادِي لعي عَنْ 
ضَلالَتِهِمْ إِنْ د تشع إلا من يُْمِنْ بآيَاينا فَهُمْ مُسلِمُونَ 405 [آية: ١ه-0#8]:‏ 

لوَلَئِْنْ؛ اللام لام مول لأَرْسَلْنا رِيحًا فَرَأؤة4 الهاء عائد إلى الكلأء وكل محصود 
وداله السرد أو الركام مُضفًرًا لَظَلُوا4ُ ضازوا زد لمالوطاه للام؛ وساد مسد معمول ما 
وراء الموطئ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفْرُونَ4. 


)١‏ قال القرطبي: قوله تعالى: #وَلَقَذْ شلا" مِنْ قَبِلِكَ رسلا إل قَوْمِهمْ فْجَاءُوهُمْ بِالَْينَاتٍِ4 أي 
سيرد سي انان وناك » لي تعر وما مور كدر د 
وكان 5-5 حقاء ثم قال: لعَلَيئا نَضرُ الْمُؤْمنيت» ابتداء وخبر؛ 4 أخبر بأنه لا يخلف الميعاد 
يقول: "ما من مسلم يذب عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم 
القيامة - ثم تلا - " وكان حقا علينا نصر المؤمنين". ذكره النحاس والثعلبي والرمخشري 


نرق سورة الروم 


طفَإِنْكَ لا تُسمِع الْمَوْنَى وَلا نُسْمِعٌ الصّمٌ الذّعَاءَ؛ه وحال هؤلاء كحال الأولى 
وردوا مصارع حمامهم أو الصم لعدم داكت وسماعهم الدلائل «إِذَا ولا مُذْبِرِينَ 4 
أورده مؤكدا عما هم وسوء حالهم. 9وَمَا أَنْتَ بهَادِي الْغني عَنْ ضَلالَتِهِمْ4 سماهم 
كما سماهم لعمه صدورهم وعدم إدراكهم إعلام الهدى 8«َإإِنْ؛ ما تُسْمِعٌ4 سماع 
ارعواء وإدراك إلا مَنْ يُؤْمِنُ بأيَاتِنَاكُ كلام الله المكرم فَهُمْ مُسْلِمُوفَ؛ وكلهم مسلم 
0 


ال ا 


ا علق ما 1 وَهوَ الْعَلِيمٌ آلْقَدِيرٌ © و 
التجرمونة ما ليثوا ساعد كدَالِكَ كانُوأ يُؤَفَكُونَ 2 © 4 [آية: وف موه]: 

«الله الذي خَلْقَكُمْ مِنْ ضَعْفْ» ماء حل وسط الرحم نم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَغف #» 
هو وما أمامه» وما وراءه رواه راو كرمح؛ وراو كهدم لقو 4 اللحم والدم وحلول 
الروح؛ أو إدراك الحلم وإكمال الحواس لثم جَعَل مِنْ بَعْدٍ قَوَّةِ ضَغفا»ك هو الهرم 
وشيب يَحْلَقٌ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ القَدِيرُك على كل ما أراده. 

«وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة يُقْسِمْ الْمُجْرمُونَ» أهل الإلحاد ما لَبِنُواك وسط لحودهم 
#غَيْرَ سَاعَةِ» أما أمها أو لما لمحوا دوامهم وسط السوئ ©كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ4 
المراد: عدولهم إلى عدم رمؤهم وسط لحودهم» أو وسط الدار الأولى كعدو لهم عما 
هو هدى» وهو الإسلام لأمر المعاد إلى العمى وهو ردهم له. 

0 

#وقال الذين أوتوا العلمَ وَالِإِيمَنَ لقد لبئثمٌ فى كتَب الله إى يَوَم البَعْثِ فهنذا 
0 00 وَل ا كُشْرَ ل 0 3 توتو ١‏ 00 يمت ا 
ف وت قر اد عقن إِنْ أَشْرّ إل متأو رج كد د 
يَطبء لداعل فلوت لدت 5 
تسكسداف لد ل بو ور ف © [آية: ده - :]1١٠‏ 

وَالهي 


«وَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ يمَانَ؛ الملك وسواهم ِلَقَذ لبتم في كتاب اللو» 


نَمَو © فَآصيرٌ إن وَعَدَ لَه خوك وَلَا 


سورة الروم دارفا 
علمه أو اللوح أو حكمه «إِلَى يَوْم الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الث وَلكَِكُمْ كُنتم لا تَعْلَمُونَ4 
حصوله ووروده لكم. 

لقْيَوْمَئِذٍ لا يَنْمّغ4 ورواه راو على وروده لعكس المرء «الَّذِينَ ظَلَمُواكُ لإلحادهم 
مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 لا هود ولا عود لهم إلى الدار الأولى. 

«وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلئّاس فِي هَذَا الْقَرءَانِ مِنْ كُلِ مَتَلِ4 مؤد إلى ارعوائهم وإسلامهم 
لرسلهم وأمر المعاد وراء الحمام لوَلَئْنْ) اللام لآم مؤل «جنتهُْ) الكلام إلى الرسول 
محمد ردد الله له أكمل السلام طبآيْةِ4 كعصا موسى طاليَقُورنَ الّذِينَ كَمَوُوا إِنْ4 ما 
«أنْتّة4 محمد وأهل الإسلام «إلا مُطِلُونَ» لدعواكم ما لا أصل له. 

لكَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 علم لا إله إلا الله أو محمول على 
الأعم. 

«فَاضبز إِنَّ وَغْدَ الله حَقٌّ4 حاصل ووعد الله هو إعلاؤه أمر رسوله على أعدائه 
«ولا يَسْتَحِمْنّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ4 المراد: عدم حملهم له على الأمر المحرر لعدم 
حمل الرسول عوراءهم. 


مكية إلا: وَلَوْ أنّمَا في الأرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمْذّهُ مِنْ 
بَعْدِهِ سَبِعَةَ أَنِخُر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ (107) مَا 


فى 
عم 


حَلْفُكُمْ وَلا بَعنَكُمْ إلا كتف وَاحِدَةٍ إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 1 [آية: 
/ااء 8 ؟] 
وآيها أربع وثلاثون 

«الر © يَلْكَ ءَايَثُ الكتب الحكير © هِدّى وَرَحَهٌ لَمُحَسِيينَ ( الَذِينَ 
يُقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْنونَ الرّكوة وهم بالآجرة هم يُوقِنُونَ 29 أُولَتيِكَ عََىْ هدى ين 
539 0 ل ل 0 _- 
رَبْهِمَ وَأَوْلتِيكَ هم المفلحون © [آية: ١‏ - 5|]: 

«الم» الله أعلم ما المراد على الأسلم كما مر مرارا. 
هوء ورواه راو على الحال؛ وَرَحْمَة ِلْمُحْسِنِينَ 4 وهم. 

لالَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلا4 على أكمل الأحوال ركوعا وسواه لوَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ 
بالآخِرَةِ؛ أمر المعاد ظِهُمْ» مؤكد لهم الأول طيُوقِنُونَ4. 

«أولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبَهِمْ وَأولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 لما وحدوا الله وعملوا 
العمل الصالح. 

لوَيِنَ آلنَّاسٍِ من يَشَْترِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلٍ آله بِغَيْرٍ عِلمِ 


وله لاد “الوه الإو م الج “عا ف لدو ا اليد يمرت جو ماعفات لور ل 2 
وَيتخِدذها هروا اولتيك هم عدابٌ مُهين > وإذا تتا عليه ءايدتنا وَْ مشتكرا 
5 1- 5 و ده 

ا ال 0 31 : 

كان لم يُسَمعها كان فى اذنيه وَقرا فبشره بعذاب اليم (2) © [آية: 5 2]: 


جمد 


سورة لقمان لع 


طوَمِنَ النَّا من يَْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ4”" مما لا أصل له ولا أساس طلِيْضِلٌ» 
رواه راو كألح؛ وراو كعل ظعَنْ سَبِيلٍ اللو مسلك الإسلام لِبغَيرِ عِلْمِ وَيَتَخِدَهَا هُرُوَا 
أُولَيِكَ لَهُْ عَذَابُ مُه مُهين 4 . 

لوَإِذا تتْلَى عَلَِهِ آيائنَا4 كلام الله المكرم الموحى لرسوله محمد الأكرم صلى الله 
على روحه وسلم لوَلَى مُسْتَكْبرًا4 سمودا «كَأنْ لَمْ يَسْمَعْهًا كَأَنَّ في دنَيِِ وَفْرَاُ هو 
الصمم وعدم السمع للقْبَشْرْ شَوْهُ)4 أعلمه هبِعَدَابٍ أَلِيي4 مؤلم. 

طإنَّ اين آمَُوا وَعَمِلُوا الَالِحَاتٍ لهم جَنَاتُ النِّيم (0) حَالِدِينَ فيه وعد للحن 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (4) خَلَقَ السَمَوَاتٍ بِعَيِرِ عَمَدٍ تََوْنَهَا وَألْقَى فِي الأرْضٍ رَوَاسِيَ أن 
تيد بكم وَبَثَّ فِيهَا من كل دابّةوَأَْرنَا مِنَ الَماءِ ما كبا بها مِْ كُلِ زج كَرِيمٍ )٠١‏ 
هَذَا حَلْنُ الله ََرُونِي مَاذًا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِ بل الظَالِمُونَ في ضَلالٍ مُبِينٍ 4)١١(‏ [آية: 
:]١١-‏ 

إن الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَّاتُ الَّعِيم خَالِدِينَ فِيهَا4 حال هاء لهم 
وَغْدَ الله حَقَاك وهو حاصل على كل حال لوَهُوَ الْعَزِيرُ4 لا كاهر له على عدم حصول 
ما وعد أو أوعد كلاهما حاصل لا محال لالْحَكِيغْ4 المحل أحكامه ووعوده محلها. 

«حَلَقَ السّمَوَاتَ4 وسمكها «بِغَئِرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاكُ ولو لها عماد لرآه كل أحدء 
والمراد: لا عمد لها أصلا لوَألقَى في الأضٍ رَوَاسِيَ # أطواًا ل لأَنْ4 لا طتَميد بكُمْ 
وَبَثّ فِيهَا من كُلِ دَابِْ وَأنْرلنَا مِنَ السَمَاءٍ4 الركام على حد كل ما علاك سماء ظمَاء4 
مطرا طفَنْثْنَا فيه من كُلِ رَوْج كَرِي». 

9هَذَا؛ أوما إلى السماء وما حواه؛ والدرك وما علاه وطواه لخَلْقُ الله فَأَرُونِي4 
الأمر لأهل الحرم الحرام طمَاذًا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ4 كل إله له سواه على دعواكم 
بل الظّالِمُونَ4 هم أهل الإلحادء وكل مدع مع الله إلها لا إله إلا هو إله واحد #في 


(1) قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: إومن الناس من يشتري لَهْوَ الحديث4 أي: ما 
يلهى به عما يقرب إلى الله؛ كالأحاديث التي لا أصل لهاء والخرافات التي لا حقيقة لهاء 
والمضاحك» وفضول الكلام. قيل: نزلت في النُضر بن الحارث؛ كان يخرج إلى فارس للتجارة» 
فيشتري أخبار الأعاجمء 0 قريشاً بهاء ويقول: إن محمداً يُحدثكم بأخبار عاد وثمود. 
وأنا أحدثكم بحديث رُسْئُم وأخبار الأكاسرة» فيستملحُون حديثه ولا يسمعون القرآن. انظر 
البحر المديد (50145/4) 


1 سورة لقمان 


ضَلالٍ مُبينِ4. 

وقد آنا لفان الجكمة أَنِ اشكز يله ومن يذكز كما يكز لِتَفيهِ ومن فر 
إن الله عَنِيٌ حَحِيدٌ )1١‏ وَإِذْ قَالَ لقَمَانُ لابن وَهُوَ يَِظَه يا بْنَيّ لا تشْرِكُ بالله إن اهرك 
ظَلَمْ عَظِيمْ (15) وَوَضَيْنَا الإنسان بوَالِدَنِِ حملئة أمه ُهُ وَهَْا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَه في عَامَينٍ 
أن اشْكْرْ لي وَلِوَاِدَيِكَ إِلَي الْمَصِيرُ (16) وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ ؟ شرفي قاع لك 
ل 0 
مَْجغكم فَأننكُمٍ بما كُكم تَعمَلُونَ 16 يا ب عي 
في صَحْرَةٍ أ في السَّمَوَاتَ زفي الأرض أت بها اله إن اله لَطِيفٌ حير (17) ها بي 
قم الصَّلاةً وَأَمْد ِالْمَعْؤُوف وَانْهَ عن الْمُنْكَرِ وَاضبز عَلَى مَا أَصَابَكَ إن لِك من عَزْم 
الأمُور )1١(‏ ولا تُصَعَروٍ حَدَّكَ ِلنّايس وَلا تَمْشٍ فِي الأَرضٍ مَرَحًا إِنَّ الله لا يُحِبِّ كُلّ 
مُختَالٍ فُخُورٍ (16) وَاقْصِدْ فِي مَشِْكَ وَاغْضْضْ مِنْ صَْتِكَ إِنَّ أنكَرَ الأضوَاتٍ لَصَوْتُ 
الْحَمِيرٍ (4)19> [ [آية: ؟١‏ - ول]: 

وَلْمَدُ انين لُقُمَانَ الْحِكْمَة4 العلم والعمل أدرك عصر داود. وعلمه داود ردد الله 
له السلام العلم «أن اشْكْرْ يلو على ما أعطاك؛ وهو العلم والحكم طوَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنّمَا 
يَشْكْرْ لِنْفْسه4 لمآل حمده وصالح عمله له لوَمَنْ كَفَرَ4ُ آلاء الله ما أولاه طفَإِنَ الله 
ني عما هو حمد لحَمِيدٌ4 محمود على كل حال» ولو عدم حمد العالم له. 

طوَإذ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أَذّى مؤداه َال شان لائنه» 
الملحد هوَهُوَ يَعِظَهُ يَا بْنَي لا تُشْرِكُ بالله إنَّ الَّْكَ لَظْلْمْ عَظِيمْ4 وسمع ولده المحرر 
كلامه وعاد إلى الله وأسلم ووحد. 

#وَوَصَّيِْنًا الإنسان بوالديه خملنة أنه وَهْنَا» هو حملها له عَلَى وَمْنِ4 هو ألم 
الولاده لوَفِصَالَةُ4 عما هو لسد حلمها في عَامَئْنِ4ُ والكلام للمولود هو أن اشَكْر 
لي وَلِوَالِدَيِكَ إِلَيَ الْمَصِيوِك مالك ومعادك. 

إن جَامَدَاك4 إلحادًا طعَلَى أَنْ تُشْركَ بي ما ليس لَكَ به عِلَمْ4 وأما لهما إلا 
تعلقهها وَصَاحِبِهُمَا في الذنها موقا وَاتبِْ سَبِيل 4 مبنالك مَنْ أنَابَ4 عاد وهاد 
«إِلي4 مسلما موحدا ظثُمَ لي مَرْجِعْكُمْ4 لدى المعاد بكم بما كُثم تَعْمَلُونَ؛ 
المراد: الماك على امير ضالتحها وطالحها: 

3 ِنَيّ إِنَّهَاكُ الهاء للإساءه طإِنْ تَكُ مِثْقَالَ حََةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَُنْ في صَخْرَةٍ أو في 


سورة لقمان ايض 


الشموات أو في الأزضٍ» المراد: حلولها وسط أعلا محل؛ أو أحطهه أو أسره «يَأْتِ 
بها اللش# وعاملها مسئول ووارد على مواردها إن الله لَطِيفٌ» علمه واصل إلى كل ما 
برح عام رطع على ميكالها. 

«إيَا بتي أقِم الصّلاةً وَأَمْوْ بِالْمَغْوُوفٍ وَانْهَ عَن الْمُْكَرٍ وَاضبز قن ما أضائك» 
كرك بورد عاكف عها فيفل وز ل دراك التخود سرده «إمِنْ عَزْمِ الأمُور» مما حسم الله 
السلوك على مسالكهاء ووعد على عملها وأوعد على عدمه. 

#وّلا تُصَعَرِْ؛ ورواه راو ممدودًا مورده صاعر وصعر كعدل واحد وصعره آماله 
«حَدَكَ لِلَّايس4 سمودا «وّلا تَمْشٍ فِي الأرْضٍ مَرَحًا إِنَ الله لا يحب كُل مُخْتَالٍ 
فَخُورٍ» على الأمم. 

طوَاقْصِدْ في مَشْيِكَ؛ المراد: الحال الوسط لا إسراعا كل الإسراع ولا إمهالا كل 
الإمهال, لوَاعْصْض مِنْ صَوْتِكَ 3 الك الأفتوات ميث الْحَمِير لعدم إسراره. 

ألم توا أن لله سَخُوَ لَكُمْ ما في الشمَوَاتٍ وما في الأض وَأََْعْ عَلَيكُمْ يما 
ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَةَ وَمِنَ الاين مَنْ يُجَادِلُ فِي الله بير عِلْم ولا هُدَى وَلا كتَابٍ نير ١‏ 00 
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ اتِعُوا مَا أَنْرَلَ الله قَالُوا بَلْ تَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيِهِ آبَاءَنَا أولّو كَانَ الشْيِطَانُ 
يَدْعُوهُمْ ل عَذَابِ السَّعِيرٍ (١؟)*‏ [آية: :]5١ ٠‏ 

ألم تَرَؤاك الكلام لكل صالح له ظأنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ» ما حواه عالم الأعلى والأحط كله مدار لمصالح ولد آدم لوَأَسْبَغَ4 أوسع 
وأكمل لعَليِكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَة» أدركها الحس كوسام صوركم وَيَاطِئَةَ4 كالعلم والإدراك 
وسواهماء وَمِنَ اناي هم أهل الحرم الحرام لإمَنْ يُجَادِلُ ِي الله بغثرِ عِلْم ولا هُدَى 4 
هداه إلى مسلكه أحد الرسل الكرام إوَلا كِتَاب مير ؛ أوحاه الله إلى رسول. 

لوَإِذًا قبل لهم اْبغوا ما أن اله وأوحاه إلى رسوله قَالُوا ب تا وَجَدْنَا عَليِهِ 
آبَاءَنَاك هدى أو عمى 9أ» هم سالكوا ما سلك والدوهم ظِوَلَّوْ كَانَ الشَّتِطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى 
حر رحدل الاق أب را ال و الاو لا 

طوَْمَنْ يُسْلِم وَجْهَهُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ اسْتَمسَكَ ِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى وَإِلَى الله 
عَاقبَةُ الأمُور أقضة وَمَنْ كَفْرَ فلا يَحْرُنْكَ كُفْدْهُ إلا مَوْجِعْهُمْ فَنتبنْهُمْ بمَا عَمِلُوا إِنَّ الله 


عَلِيمْ بذَّاتِ الصْدُورٍ (5) تُمَيْعْهُمْ قَليلا نَم نَضْطَوْهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ (4 40 [آية: 
-15]: 


54" سورة لقمان 


طوَمَنْ يُسِلِمْ وَجْهَهُ إلى اللو4 موكلا له أموره كلها ظوَهُوَ مُحْسِنٌ# موحد مفَقَدٍ 
اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوُنْمَى» أمسك ما حله أمر محال وَإِلَى اللو لا إلى سواه «عَاقِبَة 
الآمُور» مآلها ومعادها. 

لوَمَنْ كَمْرَ فلا يَحْرُنْكَ كُفْرْهُ4”' المراد: عدم هم الرسول إلى إلحاد كل ملحد 
لعود حسوم أعمالهم لهم ظِإِلينَا مَرْجِعْهْعْ» لدى المعاد َتْنُهُمْ بمَا عمِلُواك وكلهم 
وارد موارد عمله ومعامل على سوء حاله طن الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصُذُورِ ما أسره صدر 
توس ولي ىوضر عار نيران وريسات على الكل 

نمَبَعْهُمْ4 عصرا قَلِيلا4 طوال أعمارهم ظنُمَ نَصْطَدْهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظِ» هو 
ألم دار امراك والكدر السرمد. 

لوَلَئِنْ سَألَتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض لَيَقُولُنَ الله قُلٍ الْحَمدُ يله بل أكْتَرْمُمْ لا 
يَعْلْمُونَ (15) لله مَا في السَمَوَاتٍ وَالآَرْضٍ إِنَّ الله هُوَ الْمَيِكُ الْحَمِيدُ (4)05 [آية: هى 
7 ]: 

لوَلَئْنْ4 اللام لام مؤل ©سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَنّ السّمَوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَّ الة4 لسطوع 
أكْتَرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ4ُ علم الدلائل؛ أو المراد: عدم علمهم ما أداهم إلى هدر مدعاهم. 

#لله ما في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» ملكا ومملوكا معهما ولا مألوه لأهلهما إلا هو 


)١(‏ قال الرازي: لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال ©وَمَن كَمَرَ قلا يَحْرُنكَ»4 أي لا 
تحزن إذا كفر كافر فإن من يكذب وهو قاطع بأن صدقه يتبين عن قريب لا يحزن بل قد يؤنب 
المكذب على الزيادة في التكذيب إذا لم يكن من الهداة ويكون المكذب من العداة ليخجله غاية 
التخجيل وأما إذا كان لا يرجو ظهور صدته يتألم من التكذيب فقال فلا يحزنك كفره فإن 
المرجع إلي فأنبئهم بما عملوا فيخجلون وقوله لإإِنَّ الله عَلِيمْ بذَاتِ الصُدُورٍ؛ أي لا يخفى عليه 
سرهم لي ما سور صدورهم وذات الصدور هي المهلك ثم إن الله تعالى 
فصل ما ذكرنا وقال ظتْمَتَعْهُمْ قلِيلا4 أي بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لهم وبال تكذيبهم وكفرهم 
قوله ثم َم أي نسلط عليهم أضلظ عذاب حتى يدخلوا أنفسهم عذااً ليطا بضطارون 
إلى عذاب النار فراراً من الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذبونهم بمقامع من نار وفيه وجه آخر 
لطيف وهو أنهم لما كذبوا الرسل ثم تبين لهم الأمر وقع عليهم من الخجالة ما يدخلون النار 
ولا يختارون الوقوف بين يدي ربهم بمحضر الأنبياء وهو يتحقق بقوله تعالى ظفلا يَحْرُنكَ كُفرُه 
ِلَينَا مَوْجِعْهُع فَنْتَبَُهُم بمَا عَمِلُوأ4. انظر تفسير الرازي (80؟/175١).‏ 


سورة لقمان ١‏ 
عدم ود د جا ماله 

طوَلَوْ أَنّمَا في الأرْضٍ مِنْ شَجَرةٍ أَقلام لام وَالْبَحْرُ يَمدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبِعَةُ أبْحْرِ مَا نَقِدَتُْ 
ات ادر ان عن حك وا د للك زان بجقع د على ودر ره اسه 
بَصِيرٌ (4)1 [آية: لاك 18؟]: 

قل نينا في الأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أفلام وَالْبَحْدِ» ال العهدء والمراد: ما أحاط 
«يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ) سواه «اسَبِعَةٌ َبَخر» كلها مداوء للمصاطر لاما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللو4 
المراد: لو صار كل عود مصطراء وكل طم مدادا وأمد المداد المصطرء والمصطر حرر 
لما سطر آحاد كلم الله لعدم خصرها على حد محدود 8َإإِنَ الله عَزِيرٌ4 مصور كل ما 
أراد #حَكِيغ4 محل كل مراد له محله. 

«إما خَلْفُكُمْ وَلا بَعنُكُمْ إلا كَتَفْيس وَاحِدَةِ4 لصدوره أمرا لا عملا «إِنَّ الله سَمِيعٌ4 
سامع كل مسموع 8بَصِيدِكُ ما هو صالح لهاء وما هو مسموع ولا إدراكه أحدهما 

حاوله عما هو إدراك لسواها. 

ألم تو أن الله يُولِح اللَيلَ في النّعَار وَيُولِجٌ النّهَارَ ف في اللَبْلٍ وَسَخْرَ الشف وَالْقَمَر 
كلُ يجري إِلَى أَجَلٍ مُسمٌى وَأَن ال بها تَعمُونَ حبر () ذَلَِ بن اله هو الْحق وَأَنَّ 

مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه الْبَاطِ ل وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِكُ الْكَبِيرُ ١‏ 40 [آية: وى :]8٠‏ 

ألم تَرَ4 المراد: العلم والكلام لكل صالح «أَنَ لله يُولج4 محل اليل في 
النّهَار َبُولِجُ النّمَارَ في اللَبلِ4 والمراد: رامع حصص أحدهما وحاط مما سواه 
لوَصَكْرَ الشَّمْس وَالْقَمرَ كلّ4 كلاهما «يخري» وسط مسالكه «إِلَى أَجَلٍ مُسَئى» 
حد محدود حده وسماه لهما #وَأَنَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرَ4 عالم» ومطلع على أعمالكم 
ومعاملكم على صالحها وطالحها. 

«ذَّلِكَ)4 المسطور كله بأَنَ الله مُوَ» وما سواه هدر وهوس وَأَنَ ما يَدْعُونَ4 
ورواه راو على وروده لأهل سماع الكلام من ذُونِهِ» سواه ظالْبَاطِلُ» لا دوام ولا 
أصل له لإوَأَنَ لله هُوَ الْعَلِقِ4 على كل أحد سواه طالكبيرك. 

«ألَم ثرَأَنَ لهك تَجْرِي في الْبخر نعمت الله لِيريكم مِنْ آبايه َاتهِ إن ني ذَلِكَ لآيَاتٍ 
لكل صَبَارٍ شَكُورٍ 01 ل الي ا 
نَجَاهُمْ الى الب قَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنا إلا كُلْ خَثَّارٍ كَفُورٍ (405 [آية: دن 
]: 
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«ألّمْ ثَرَ أن الْقُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَخْرِ» المراد: على سطح الماء وأعلاه 
نعمت الله آلائه على الأمم لحصول مصالحهم؛ ولولاها لعسر الأمر على أهلها 
لطول المدى والمدد ليْرِيَكُةْ؛ الكلام لكل صالح لها لمن آيَاتِه4 دلائله #إِنّ في 
ذَلِكَ؛ المحرر كله «إلآيَاتٍ لِكُلَ صَبَارِه على مر الأوامر «شَكُورِي لآلاء مولاه حامد 
غلورها أرلاه. 0 ش 

لوَإِذًا عَشِيَهُمْ4 علا أهل الإلحاد ظِمَوْجٌ كَالظْلَلِي4 الأطواد طدَعَوًا الله وحده 
«مُخْلِصِينَ لَهُ اليِينَ4 الدعاء وسألوه حسر همهم لفْلَمًا نَجَاهُمْ إِلَى البرك وحسر همهم 
ظفَمِنُْمْ مُقْتَصِدُ4 حاله وسط لا مسلم ولا ملحدء وواحد دائم على إلحاده ظوَمَا 
0 


7 4 0 آله عندةر عل آلسّاعَةِ وَيُتَزْك ‏ الْقَيتٌ وَيَعْلَمُ ما فى 

صذد وح 
لا رَحَامٍِ مسا| وَمّا تَدَرى تَفسرم بأيّ رض تَمُوتُ 
إن آللّهَ عَليمدٌ + حب 2 4 [آية: +ى :8]: 


56 النّاش» المراد: أهل أم رحم ©انَّقُوا رَبَكُمْ وَاحْشَّوا يَوْمَا لا يَجْزِي؛ك حال 
وروده وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودُ هُوَ جَازِ؛ رد ولا المولود على الوالد هعَنْ وَالِدهٍ 
شَيِنًا إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ4 ووعده حصول أمر المعاد قلا تَُدنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» سلوكا 
ودواما على مسالك إلحادكم ولا يَعْوَنَكُمْ بالله الْخَرُودُ الوسواس عدو آد كحمله 
على عدم الإسلام أو عدم عودكم وهودكم إلى الله. 

فإِنَ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةَ» علم عصر ورودها ظوَيْترْلْكٌ ورواه راو كأكرم 
طالْمَيِتَ»؛ه المراد: وعالم عصر حلول الأمطار لوَيَعْلَمُ مَا في الأزجاو» هل عو مرء و 
عكسه ظوَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْيِبُ عَذَايهِ كعمل صالح أو طالح 8«وَمَا تَذْري فش 
أي ل تَمُوتُ» والله عالم كلها «َإِنَّ الله عَلِيةِ4 كل ما صح علمه «حَبِيرٌ مطلع 
على اننرار الأقؤر كلها #اطلاعه على بر العها. 


سورة السحدة 
مكية» وآيها ثلاثون 
ددر © تنزيل الكتب ٍِ رَيَبَ فيه مِن رب الْعَلَمِينَ © أ يُقولورت 
21 2 - سه ا 1 ع 8 5-8 7 3 6س كو 
"هر الشد عن الت لا مآ أتلهم مِّن نذيرٍ مِّن قبَلكَ لعَلهم 
يَجَتَدُوتَ © 4 [آية: ١-”مأ:‏ 
«الم» الله أعلم ما مراده. 
«تزيل» راد ا ما صدره لا لالكتَابٍ» كلام الله المكرم «إلا رَئْبَ 
0 ولو لو محمد لا 00 «الْحَقٌ مِنْ رَبَكَي الكلام 
للرسول الأكرم #لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِلِكَ4 لعدم إدراكهم عصر الرسل 
ب 5 
0 ما 1 من ذُونْهِء م ولا شَفِيع أََا درون و يديز الأ م + 4 
السماء ل رض ثم يَعَرُح أ لَيِهِ فى يَوَمِ كانَ 7 مقداره 5 سو يْمَا تعْدُونَ 2© 
اخمل الم الس جَندّة 0 ا ل 1 و 
(1) قال أبو العباس الفاسي: «إأم يقولون افتراه» إنكار الأعداء على المحبين سُئّة لازمة. فإن لبن 


الحق على الأعداء فلا يضركم» ولا عليكم؛ فإنَّ صحبة الحبيب للحبيب أُلَذُ ما تكون عند فقد 
الرقيب: قاله القشيري. انظر البحر المديد (281/4). 


18د 


ا سورة السجدة 
تلح فيد بين لويد وجعل لك الشمغ والأتصرَ والأفيدة * قليلا ما 
تَمْكُرُوت © 4 أآية: ؛ - :]: 

الله الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينَّهُمَا في سِنّةِ أَيّام4 أولها الأحد دنم 
اشْئَوّى4 محمول على أمر لا معلوم كما هو الأحرى لكماله لعَلَى الْعَرْش» أحد سرر 
الملك؛ أو المراد ملكه له؛ أو علو كما مر ظآإمَا لَكّمْكُ الكلام لأهل الحرم الحرام #إمِنْ 
دُونْهِ سواه #أمِنْ © وصل لا مؤدى له «وَلِيَ# ا ا لإ على » راد لما أعده 
لكم على سوء عملكم لأفلا تَتَدََرُونَ ما هو معد لكم. 

«يدَبَرُ الأفرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأزضٍ» طول عمر العالم لثُمٌ يَعْرْجُ4 الأمر لحلول 
حد العالم «إفِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَفَ سَئَةٍ مِمًا تَعْدُونَ» أعواما أو المراد حدور الملك 
حاملا لما أمر مولاه» ووصوله إلى العالم الأحط وصعوده إلى السماء وعوده. 

«عَالِمْ الْمَيِب وَالشَّهَادَة© مؤسس أمرهما على ما واءم حكمه ظالْعَزِيرُ4 الكاهر 
َالوْجيم» لكل طائع. وعاص. 

الَّذِي أَحْسَن كُلّ شَيْءِ4 على وآ م الحكم ومصالح الأمم كرما لا حكما ظخَلْقَه4 
2257 ورواه راو كطلع لوَبَدَأ خَلَقَ الإنْسَانِ هو آدم ردد الله له السلام لمن طِينٍ». 

لثم جَعَلَ نَسْلّهُ4 أولاده لمن سُلالَةِ4 دم لا سائل لمِنْ مَاءِ مَهِينِ) ماء ولد آدم 
الحال وسط الأرحام. 

نم سَوَّاةُ4 الهاء لآدم لوَتَمَحَ فيه مِنْ رُوجِهِ؛ المراد: سواه وصوره مدركا حساسا 
لِوَجَعَلَ لَكْمْ4ُ الكلام لأولاده ظالسَمْعَ4 المراد: الأسماع طوَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيِدَة4 
الأرواع ليلا مَا تَشْكْرُونَ وصل مؤكد لا مؤدى له. 

«وَقَانُوا أَيِدّا صَلَلْنَا في الأزْضٍ أبنّا لَفِي حَلْقَ جَدِيدٍ بَل هُمْ بلِقَاءِ رَبَهِمْ كَافِرُونَ 
0٠١‏ قل يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكْم ثُمَ إِلَى رَبَكُم َُجَعُونَ 4011١(‏ [آية: 0٠١‏ 
:]١١‏ 

لوَقَالُوا4 الواو لكل راد أمر المعاد يدا صَلَلْنَا4 وروى راو أوله مهملا وأصل 
اللحم وصل صمر وأروح #في الأزض» المراد: وصاروا حصحصا مع حصحصها 
مِلأَينًا لَفي خَلْق جَدِيدِ» وراءه بل هُمْ بلِقَاء رَبَهِمْ 4 لدى المعاد أو ورود الحمام 
كَافِرُونَ4. 
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لثُل4 لهم طيَوَذكُمِ4 كلكم هِمَلَكُ الْمَوْتٍ الَّذِي وُكَلَ مم4 لسل أرواحكم لانم 
إِلَى رَبَْكُمْ تُوْجَعُونَ؛ لورودكم على موارد أعمالكم. 

«وَلؤ نرق اذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُعُوسِهمُ عِنْدَ رَبَهِمْ رَبنَا أَبْصَدْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنا 
مر إن مُوقِنُونَ (19) وَلَوْ شِتْنا لا كل نفس هُدَاهَا وَلكن حَنٌ الْقَوْل مين 
لأملانَ جهنم من ع الْجِنة وَالئّان 0 )0١١‏ قَذُوقُوا بِمَا َسِيْتُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هَذَا إن 
ُسِيئَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَاتَ الْخُلْد بِمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ [40١8‏ آية: 1١١‏ - ؟١]:‏ 

لِوَلَو تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ» هم أهل الإلحاد 8تَاكِسُو رُءُوسِهءْ» مطأطئوهاء 
وكلامهم هو «ربنا أَنْصَرْنَاك ما وعد الرسل وهو أمر المعاد لوَسَمِعْنَاك كلامك على 
الرسل لفَارْجِعْئَا4 إلى الدار الأولى طِنَعْمَلُ صَالِحَا سوى العمل الأول 9إنَا مُوقِنُونَ4 
لسطوع الدلائل» وما لكلامهم وسؤالهم طائل ومكمل لو مطروح؛ وهو لرأى أمرا وما 
إدراك ما الأمر. 

وَل شنا لآتِئا كل َف هُدَامَا4 إلى الإسلام والعمل الصالح (وَلكِنْ حَقٌ الْمَوْل 
مِبّي4 وهو «لأفلانَ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالئّاس4 ولد آدم لأَجْمَعِينَ4 وكلام الأملاك 
لأهل الإلحاد لدى ورودهم على دار السوأى حلوها طقَذُوقُوا بِمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ 
هَذَاك وهو عدم إسلامكم له «إِنّا نَينَاكُم4 المراد: طرحهم وسط دار السوأى كالمأموه 
وأورده للمحاكاة؛ ©وَدُوقُوا عَذَاب الْخُلْدِ؛ُ الدائم» وكرر الأمر مؤكدا للحكم يما 
كُنكُمْ نَعْمَلُونَ4 الإلحاد وردكم دعوى الرسل. 

ِإِنّمَا يُؤْمِنُ بآاتِئَا الَّذِينَ إِذَا ذكَرُوا بها خَوُوا سَجّدًا وَسَبْحُوا بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوئهمٍ عَنِ الْمَضَاجِع يَذْعُونَ َه حَوْفًا وَطْمَعًَا وَمِمَا 
رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (17) فلا تَعْلَمُ 0 مَا أخفي لَهُمْ مِنْ فد أعْيْنٍ جَرَاءً بِمَا كَانُوا 


5 مروت بيوناة ه انقوزان لزلا الكاف وف عمسا فوةة العوافني»: تميون امرض يقفا فقال: 
طوَلّوْ ترى إِذ المجرمون تَاكِسُوأ رُمُوسِهمْ عِندَ رَبَهِْ4. وجواب " لو " محذوفء والتقدير: لرأيت 
شيعا تقشعر من هوله الأبدان. وقوله: #تاكشواً» من النكسء وهو قلب الشيء على رأسه 
كالتنكيس.. وفعله من باب نصر - والخطاب يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم - أو 
لكل من يصلح له. أي: ولو ترى - أيها الرسول الكريم - حال أولئك المجرمين الذين أنكروا 
البعث والجزاءء وهم يقفون أمام خالقهم بذلة وخزى» لحسابهم على أعمالهم.. لو ترى ذلك 
لرأيت شيئاً ترتعد له الفرائص» وتهتز منه القلوب. انظر التفسير الميسر(/٠").‏ 
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يَعْمَلُونَ 4)١(‏ [آية: ١١‏ - 1107]: 
إِنَمَا يؤْمِنُ بِآيَاتئَاكُ الكلام المكرم طالّذِينَ إذَا ذُكَرُواك روعوا بها خَرُوا سَجدَا4ُ 
ركعا لروعهم ما أعد الله لكل عاص لوَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَهْمْ لا يَسْتَكْبرُونَ؛4 عما هو 

إسلام أو طاعه. 

اتَتَجَافَى جُنُوبْهُم4 علوا وسموا طِعَنٍ الْمَضَاجِ» للكرى طيَدْعُونَ رَبْهُمْ حَوْفَا4ُ 
مما أعده لأعدائه وَطْمَعَاك لحصول رحماه 8وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ # لأهل العدم 
دكل سائل. ا ! 

لإفلا تَعلَمْ نَفْس ما أخفِي4 سر لَهُمْ» لا ملك ولا رسول لإمِنْ قُرَةِ أغين4 
والمراد: ما أعده الله لأهل الصلاح على أعمالهم ما مر على روع أحدء ولا هو معلوم 
إلا الله #جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 ولعلهم لما أسروا أعمالهم عما سوى الله أسر الله ما 
أعده لهم عما سواه. 

أفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كان فأبييقًا :له ينكوون. 1م آنا الَّذِينَ أآمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ فَلَهمْ جََاتُ الْمأوَى رلا بما كانُوا يَعمَلُونَ (14) وَأَمَا الّذِينَ َسَقُوا فََأوَاهُم 
لا كلما أرَادُوا أن يَخوجُوا منّْها أعِيدُوا فيه وَِلَ لم ذُوهُوا عَذَاتَ الثَارٍ الذي كثقم به 
كَذْبُونَ ١‏ )2 وَلنذِينّهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الأذنى دُونَ الْعَذَاب ب الأكبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )١١(‏ 
وَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ ذُكّر بآيّاتٍ رَيْه ثم أَغرض عَنْهَا نا ه مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 405 [ | آية: 


- 05]: 
أن كان مُؤْمًا من كان فَايًا لا يستؤون» ما حال أهل الصلاح مساو لحال 
أهل العا . 


«أمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتٍ فَلْهُمْ اكه الماوق ُرُلا» كل محل أعد 
لأهل المرور والروح لإبمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

«وَأمًا الَّذِينَ َسَقُواك لإلحادهم وردهم دعوى الرسل فَمَأْوَاهُمْ الاوك محل دار 
السلام مأوى أهل الإسلام لكُلَمَا أَرَادُوا أن يَحْوْجُوا مِنْهًا أَعِيدُوا فيهَاك المراد: دوامهم 
لوَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَار ال به تُكَذّبُونَ؛ رسلكم؛ وكل مدع حصوله. 

«وَلَنُذِيقتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الأذتى» ألم الدار الأولى إهلاكا وأسرا وعللا #دُونَ» 
أمام #الْعَذَابِ الأكبر 4 ألم دار السوأى والكدر السرمد طِلَعَلَهُمْ4 لعل الأولى ورأهم 
يَرْجِعُونَ4 إلى الإسلام حال سماعهم ما أعده الله لأهل الإلحاد أمامهم. 
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«ومن أَظلَمْ مقن ذَكرَ بيات ربو كلامه المكرم «ثمْ أعرض عله لا أحد «إل 
مِنَ الْمُجْرِمِينَ4 أهل الإلحاد لمنتَقِمُونَ4. 


صد 
ل 


#وَلّقد ءَاتَيَنَا مُوسَى الكتب فلا تكن فى يريو من لَآيدء وَجَعَلئَهُ هذى لْبَىَ 
ِسَرآوِيلٌ 2 وَجَعَلَا مِيُّمْ أَيِمّة يبَدُوَ بِأَمْرنًا لَمَا 0 وَكَانُوأ بكَايَتِنا يُوقِنونَ 
© إن رَبَكَ هوَ يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوَم لْقيّسَّةِ فيمًا انُوأ ذ فيه ختلفورت 02 © ألم 
يَهْدِ َم كم أملَكنا ين قَبَلهم ين الْرُون يَمُْونَ فى مَسَكيهة سك اي 


أفلا يَسْمَعْوَ © © أوَلَم 02 أنا مَسوقٌ آلْمَآءَ إلى آلأرَضٍ لْجِرُزٍ فنْخْرجٌ به- زَرَءَ 
َكل نه أنعَسُهُم وشيم ألا يُتعِرُونَ © وَبَقُولُوت مَك هددًا لمم إن 
كم صَدقِنَ © فل يَومَ آلْفمّح لا يع الِينَ كفرُوا إِيمَعْهُمْ ولا هْرْيُعطَرُونَ () 
فأَعَرِض عَنَهُحَ وَنتَظِرَ إَِهُم مُتَظِرورت © 4 [آية: م« د-وم]: 

طوَلَقَدْ آتَبنَا مُوسَى الكِتَابَ فلا تَكُنْ فِي مِزيّةِ4 محال 8امِن لِقَائِه4 الهاء لموسى 
وراءه رسول الله مساء الإسراء #وَجَعَلْنَاة4 الهاء لموسى أو لكلام الله الموحى لموسى 
لمُدَّى لِبنِي إشرّائيل4. 

لوَجَعَلنَا مهم نمه رؤساء علم يهدُونَ4 ملثهم إلى ما حواه حكما وإحكاما 

لإبأفرِنًا لماك ورواه راو مكسور اللام وما للمصدر 8صَبَرُوا» على مر الأوامر أو على 
حمل مكروه أعدائهم لوَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ4 لعلمهم وإدراكهم. 

إن َبّكَ هْوَ يَفْصِلْ بَِنّهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةٍ فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 مما هو أحكام الله. 

طِأوَلّمْ يَهْدِ لهم الهاء لأهل أم رحم 8كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبِلِهِمْ مِنَ الْقْرُونِ4ُ الأمم 
ليَمْشْونَ في مَسَاكِنِهِغْ4 لدى مرورهم على دورهم وأمصارهم, والمراد: إما صار 
معلوما لأهل الحرم هلاك الأمم أمامهم لإلحادهم مع اطلاعهم على هدم محالهم 
ودورهم لدى مروهم ومطورهم إلى الامصار «إإِنَّ فِي ذَلِكَ» المحرر #الآيَاتِ» دلائل 
لكل مدرك لأفلا يَسمَغُونَ» سماع ارعواء وإدراك. 

لولم يَرَوْا أنَا 00 الْمَاءَ إن الأرْضٍ الْجُوْرِ4 عساء كعمر «فَنُخْرِجٌ به رَرْعَا 
تأكُل مه أَنْعَامَهُمْ ؛ُ وَأنْفْسَهُمِ)4 كالعدس والخمض وسواهما «أقلا يُنِصِرُون4. 
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لوَيَُونُونَ4 لأهل الإسلام ظمَتَى هَذَا الْمَنْحْ4 إعلاء الله لكم على سواكم وعلو 
مسلككم على سائر المسالك والملل» أو المراد: حلول ما أوعدهم الله حلوله ووروده 
على عدم إسلامهم فؤإإِنْ كُنْتُمْ صَادٍقِينَ4. 

قل يَوْمَ المَنح» عصر وروده الا يَنْمَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانّهُم» لعدم إدراكهم 
عصره لو حمل سؤالهم على علو أهل الإسلام على أهل االإلحاد «وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ4 
إمهالا لهود أو عود إلى الله. 

«تأغرض عَنْهُمْ وَالْتَظِوِب" حلول ما أوعدوه وهو حاصل لا محال ؤَإِنّهُمْ 
مُنْتَظِرُونَ4 كل مكروه لك؛ ومحا الأمر المحرر الحسام وأمر المعارك والكر. 


)١(‏ أي: فأعرض عن هؤلاء المشركين؛ وعن أقوالهم الفاسدة دون أن تلتفت إليهاء وامض في طريقك 
أنت وأتباعك» وانتظر النصرة عليهم بفضلنا وإرادتناء إنهم - أيضاً - منتظرون ما سيئول إليه 
أمرك, وسيكون أمرك بخلاف ما يمكرون وما ينتتظرون. انظر التفسير الوسيط (7710//8). 
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مدنية» وآيها ثلاث وسبعون 
كاطع الْكَفِرِينَ وَلَمُتَفِقِينَ إث ا 0 00 
2 خٍُ 
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ف أله 
وَتَوَكَلَ عَلَ آل وَحكَفَا بآله كيل 74" [آية 1د +]: 


)١1(‏ قال الرازي: في تفسير الآية مسائل: الأولى في الفرق بين النداء والمنادى بقوله يا رجل ويا أيها 
الرجل وقد قيل فيه ما قيل ونحن نقول قول القائل يا رجل يدل على النداء وقوله يا أيها الرجل 
يدل على ذلك أيضاً وينبىء عن خطر خطب المنادي له أو غفلة المنادى أما الثاني فمذكور وأما 
الأول فلأن قوله (يا أي) جعل المنادى غير معلوم أولا فيكون كل سامع متطلعاً إلى المنادى فإذا 
خص واحداً كان في ذلك إنباء الكل لتطلعهم إليه وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى 
جانب المنادى إلا المذكور إذا علم هذا فتقول فَلْيَنْظْرْ الها لآ يجوز مله عاق غفلة النب لآن 
قوله الي ينافي الغفلة لأن النبي عليه السلام خبير فلا يكون غافلا فيجب حمله على خطر 
الخطب. المسألة الثانية الأمر بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لا 
يصلح أن يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي عليه السلام كان متقياً فما الوجه فيه 
نقول فيه وجهان احدهما منقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
ههنا إلى أن أجيئك ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسلم أي دم على ما أنت عليه 
والثاني وهو معقول لطيف وهو أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من 
عقابه وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف من احتجابه فالنبي لم يؤمر بالتقوى بالمعنى 
الأول ولا بالمعنى الثاني وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا وكيف والأمور الدنيوية 
تباغلة والادين في الدنا تارهاع الله واخرى عتجل على ها لايك به إن كانة مع القدرإلى هذا 
قا عرلةوإنها لامر بش مع كُمْ يُوحِي إِلَيّ4 (فصلت )١‏ يعني يرفع الحجاب عني وقت الوحي : 

ثم أعود إليكم كأني منكم فالأمر بالتقوى يوجب استدامة الحضور الوجه الثاني هو أن النبي 
عليه الصلاة والسلام كل لحظة كان يزداد علمه ومرتبته حتى كان حاله فيما مضى بالنسبة إلى ما 
هو فيه تركا للأفضل فكان له في كل ساعة 7 تقوى متجددة فقوله انق الله على هذا أمر بما ليس فيه 


-وع؟- 


6 سورة الأحزاب 
#يََيُهَا اليك المراد: الرسول محمد صلى على روحه وسلم ظائَق اللة4 الأمر 
للدوام #إوَلا نْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ4 أوحاه الله لرسوله لما سأله رهط أهل الإلحاد 
عدم رده على الركوع للصور والدُّمَى إن الله كَانَ عَلِيِمَاكُ الصالح والد احس 
#حَكِيمَاك محل أوامره وروادعه محلها. 
9وَاتبِعْ ما يُوحى إِلَتِكَ مِنْ رَبَكَك هو كلامه المكرم 8إإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
لوَتَوَكُلُ عَلَى اللو على امور كلها كل بالله وَكيلا موكولا له الأمور. 
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«إما جَعَلَ أله لرَجُلٍ ين فلب فى جَوْفِه وَمَا جَعَلَ أَزْوجَكُمْ الى تُظَهرُونَ 


وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله (من استوى يوماه فهو مغبون) ولأنه طلب من ربه 
بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قال طوَقُل رب زِذْنِي عِلْما4 (طه )١١4‏ وأيضاً إلى هذا وقعت 
الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام (إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة) يعني 
ل ا ل مي ا ا ا ل 

عليه وسلم) بحكم ؤِإِنمَا أن بَمَر َلك (فصلت ) كان قد وقع له خوف ما يسير من جهة 
ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيديهم بدليل قوله تعالى طوَتَحْشَى النَّاصَ وَاللَهُ أَحَقٌ أن تَخْسَاهُ4 
(الأحزاب 7”) فأمره الله بتقوى أخرى فوق ما يتقيه بحيث تنسيه الخلق ولا يريد إلا الحق 
وزاد الله به درجته فكان ذلك بشارة له في «إيا أَيّهَا الّي4 أنت ما بقيت في الدرجة التي يقنع 
منك بتقوى مثل تقوى الآحاد أو تقوى الأوتاد بل لا يقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى 
أن الإنسان إذا كان يخاف فوت مال إن هجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن المال ويهرب 
ويتركه فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لا يبقى 
الخوف من أحد غير الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيد أو عمراً خف عمراً فإن 
زيداً لا يقدر عليك إذا كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمراً بالخوف من عمرو فإنه يخاف وإنما 
يكون ذلك نهياً عن الخوف من زيد في ضمن الأمر بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً ثم 
قوله تعالى «وَلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقينَ4 يقرر قولنا أي اتق الله تقوى تمنعك من طاعتهم 
المسألة الثالثة لم خص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ينبغي أن 
لا يطيع أحداً غير الله نقول لوجهين أحدهما أن ذكر الغير لا حاجة إليه لأن غيرهما لا يطلب من 
النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع ولا يتوقع أن يصير النبي عليه السلام مطيعاً له بل يقصد اتباعه 
حرا ا رد ملاع واقاى قر الالو بجا قزرلا لبو لكاروا وال المت بم 1 
طاعة الكل لأن كل من طلب من النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر أو منافق لأن من 
تأمر اي حالسلا السام بامر أمر إيات سعدا على 2 لوال يتياه يعاق بحن بكو 
كافرا. انظر تفسير الرازي (5؟/1514). 


سورة الأحزاب 6١‏ 

] وَمّا جَعَلَ أَدْعِمَاءَكُمَ ا ذَلِكُمْ فَولْكُم يأفوهِكم وَآلّهُ يَقَول 
لْحَقَّ وَهُوَ يَهَدِى اليل © آَدْعُوهُمَ لَِبَآيهمَ هُوَ أقْسَُ عِندَ الله فَإن لَمْ تَعلمُوا 
َابَآءَهُمْ فَإِخْوفُكُمْ فى لذن وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيكُمَ جُتَاح فِيمَا أَخْطأتّم بوم 


ل « يهو ار 


وَلِكن ما تَعَمَّدَتَ لوك وَكَانَ ألَّهُ غَفورًا رّحِيمًا 4 [آية: 4» 5]: 

«إمَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ َلْمَْنٍ في جَوْفِهِ؛ اذَّعَاه أحد أهل الإلحاد وأوحاه الله 
لوفنولة و1 على المدعن المسطور وما جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللائي» ورواه راو اللآء 
طتُظاهِرونَ4 ممدودا ولا ممدود ظإمنْهُنٌ أَهَايكْنٍ4 كما لو كلم واحد أهله ما حاصله 
عرسه كأمه هل عراها أحكام الأم لا ظوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُةِ4 هم كل مدعو لسوى والده 
ولدا للسوى المحرر «#أأبْتَاءَ م4 المراد: هل صارحكم المدعو ولدا لأحدكم حكم 
الولد لكم لا مِدَلِكُمْ مَوْلَكُمْ بأفْوَاهِكُم» والحكم المسطور رد على الهود لما ادعوا 
أهوال رسول الله عرس ولده؛ والحال هو مدعو لا ولد الرسول صلى الله على روحه 
وسلمء إوَالله يَقُولُ الْحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبيلَ4 مسلكه. 

ظاذْعُوهُغْ4 المراد: ادعوا الأولاد «لآبَائهغ هُوَ أَقْسَطْ4 اعدل طعِنْدَ الله فَإِنْ لم 
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ في الدَينِ وَمَوَالِيكُم» هم المراد: كل موال أو المولى ولد 
العم لوَلَيِس عَلَيَكُمْ جُنَاحْ4 ملام إفِيمًا أَخْطَاتُم به وَلَكِنْ4 اللوم حاصل على لما 
تَعَمَدَتُ فُلْوبِكُم» دعاءه وَكَانَ الله غَقُورَا لما حصل أولا عصر عدم الردع رَحِيمًا4 
وحكم المدعو ولدا مع ادعاء الداع لها الحرار لو مملوكا وصار حراء ولو هو حر 
الأصل صار حكمه حكم الولد لو صالح لها عمرا. 

الي أؤلى بالْهؤمين من أنقِْهم وَأَزْوَاجه أَمَهائهم م وَأُولُو الأحام بَعْضْهعِ أَؤلَى 
ببَعْضٍ فِي كباب الله مِنّ , الْمُؤْمنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ | إلا أنْ تَفْعَلُوا إِلَى أوْلِيَاتِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ 
ذَلِكَ ذ و الو أن لم و 0 
وَفُوسَى وَعِيسَي مَرْيَمَ و اخذنا مِنْهُمْ ميكَاقا | غَلِيظا (/) ليشا ل الصَادِقِينَ عَنْ صِدقِهم 
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م 
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وَأَعَدَّ اوري 2 0 َا ألما (4)0 [آية: 8-5]: 

التي وى بالمؤمنينَ من لشمهع» لرومه صلى الله على روحه وسلم ويه 
حالهم على كل حال 9وَأَزْوَاجْه أَْهَائّهُغْ4 وحرام على كل أحد أهول أمه «وأولو 
الأزعان لعشم دلي ببَعْضٍ في كناب اللو كلامه أو اللوح ظمِنَ الْمُْؤْمِنِينَ 


0 سورة الأحزاب 


وَالْمُهَاجِرِينَ4 والحكم المسطور محا حكم ما صدر أول الإسلام» وصار محو المؤدى 
لا السزد «إلا أنْ تَمْعَلُوا إلى وْلِيَائِكُعْ مَعْرُوفًا4 كما لو أوحى لهم لكَانَ ذَلِكَ) الحكم 
الأول وما أمه في الكِتّاب» اللوح أو الموحى إلى موسى أكمل الله له السلام 
لمَسَطْورًا4 محرا. 

لوَإِذم معمول لعامل مطروح هو أرود أوماً ادى مؤداء لِأَحَذْنَا من النيبنَ 
مِينَافَهُم 4 عهودهم على دعائهم الأمم إلى الله #وَمِئْكَ وَمِنْ وج وَإِبْرَاهِي وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابن مَْيّعٍ4 رد الواو هؤلاء الرسل على الأول رد الأكارم على الكرماء لِوَأَحَدْنا 
مِنْهُمْ مِينَافًا غَلِيظَا4 عهدا مؤكدا ظلِيَسألَ4 الله «الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) المراد: حصل 
العهد المسطور للسؤال عما حررء وهو دعاء الرسل أممهم إلى السلوك على مسالك 
أوامر الله طوَأْعَدٌَ4 الله للِلْكَافِرِينَ عَذَابَا ألِيمًا4 مؤلما وهو دار السوأى. 

55 الَّذِينَ آمَُوا اذْكُرُوا ِعمَة اله عَلَيكُم إِذ إِذ جَاءنكم + غود تازهلا عَلَِهِمْ رِيحًا 
وَجنُودًا 7 تَوَوْهَا وَكَانَ الله يما عون بَصيرًا (9) ِذْ اوم منْ فوْقِكمْ وَمِنْ نْ أشفلٌ 
مِنْكُمْ وَإِد غك الْأَبَضار وتلّمْت القلورت الْحَتَاجِرَ ين بالله الظَتُونَا 20٠١‏ هُتَالِكَ 
ابي الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزْلُوا زرالا سَدِيدًا 4)1١(‏ [آية: ؟ - :]١١‏ 

«يَأيهَا الّذِينَ آمَُوا اذْكُرُوا نِغمة الله عَلَِكُمْ إِذْ جَاءَئْكُمْ جُنُودْ4 عساكر للكر 
والمعارك 8فَأَرْسَلْئَا عَلَيِهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَاكُ هم الأملاك ظوَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرًا4 مطلعا وراء أحوالكم. 

فإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ4 أعلى الواد طوَمِنْ أَشْفَلَ مِنْكُم» أحطه ودركه 9وَإذْ 
رَاغَتِ الأبْصَارُ» مآل مرأها أمها إلى الأعداء لما أحاطوا لكم «وَبَلَمَتِ الْقُلُوتُ 
الْحَتَاجِرَ صعود اللروع الحاصل «وَتَظَنُونَ بالله انون طورا إعلاء على عدوكم 
وطورا كسر أعدائكم لكم. 

«مْتَالِكَ ابثلِي الْمُؤْمِنُونَ وَرُلزِلُوا4 حركوا ظطزِلْرَالا سّدِيدَاكُ لهول ما رأوا. 

لوَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَوَضُ مَا وَعَدَّنَا الله وََسُولَه إلا غُرُورًا 
(؟١1)‏ وَإِذْ قَالَثْ طَائقَة مِنهُم ا أفل يَْرت لا مُقام لككم فَاْجهوا وَيسْتَنُ فَرِيقٌ منْهم 
الي يَقُولُونَ إِنَّ ُيُوننَا عَوْرَةُ وَمَا حِيٍ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فرَارَا 1١‏ وَلَوْ مُجِلَّتْ عَلَيِهمْ 
من أَفْطَارِهَا ثم سَِلُوا الْفبْئَةَ لآتَؤْهَا وَمَا تَلَينُوا بِهَا إلا يَسِيرًا )١5(‏ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله 
مِنْ قَبِلُ لا يُوَلُونَ الأذبار وَكَانَ عَهْدُ الله مَشئُولا (18) قل لَنْ يََْعَكُمُ الْفِرَارٌ إِنْ فَررتُمْ مِنَ 


سورة الأحزاب ؟+٠ّ؟‏ 


الْمَوْتٍ أو الْمَثلٍ وَِذَا لا تمتو 5 ا ا 
بكم شُوءًا أو أَرَادَ كم رَحْمَةَ ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا ولا نَصِيرًا 401١‏ [آية 
1 -؟7ط١]:‏ 

«وَإِذْ) معمول لمطروح كأورد 9ِيَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض» داء 
المحال «اإمَا وَعَدَنَا الله وَرَسْولُّة4 علوا على الأعداء إإلا عُرُورًا4 هدار لا أصل له. 

طِوَإِذْ قَالَثْ طَِمَة منْهُمْ4 هم أهل الإسلام كلاما لا صدرا يا أَهْلَّ يَثْرِتَ» اسم 
لمحل لحد رسول الله صلى الله على روحه وسلم وما حوله إلا مُقَام4 رواه راو كسلام 
مصدراء وراو كمدام للمحل لِلَكُمْ 4 مره إلى طود سلع للكر والمعارك أو 
عودوا للإلحاد وأسلموا طويشسَاون كريق م مِنْهُمُ ان » للعود «يَمُولُونَ إِنَّ بيُوتَنا عَوْرَة4 
عمارها ما هو محكم ظوَمَا هِيَ 0 رد الله ادعاءهم عدم أحكامها «َإِنْ» ما 
لِيُرِيدُونَ إلا فِرَارَاكه 

وَلَوْ دُخِلَتْ» مصر الرسول أو دورهم ظعَلَيِهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثم نُمَ سَيِلُوا4 سألهم 
أهل الإلحاد طَالْفْئَة4 العود إلى الإلحاد والكر على أهل الإسلام 8لآتَوْمَاك ورواه راو 
ممدوداء والمراد: أعطوها وعملوها ظوَمَا تَلبَنُوَا بِهَا4 الهاء للرده «إلا يَسِيرَا4. 

طوَلَمَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللة»# المراد: رسول الله على الرَّسْو طمن قَبِلُ لا لذ 
الأدْبَارَ4 إلى الأعداء ظوَكَانَ عَهْدُ الله مَسْتُولا# ووادعه معامل على سوء عمله. 

هقُل لَن يْفَعَكُم الِْرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أو الْمَثْلِ» العمر له حد محدود 
طوَإِذَاكُ المراد: ولو حضل طائل إلا تُمَتْعُونَ إلا قليلا4 وهو إلى حلول أعماركم. 

طقُل4 لهم <مَن ذَا الذي يَعْصِمْكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا4 هلاكًا أو أَرَادَ 
بَكُمْ رَحْمَةَ) المراد: لآ انح نسنادم ما آراد اللااوما أرادة المولى تخاضل ل مَينال ولا 
يَِدُونَ لَّهُمْ مِنْ دُونٍ اللو4 سواء وَلِيَاك مأمولا رحمه وي ا 0 

قل يعْلَم الله الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائلِينَ لإخْوَانِهمٍ هَلُعٌ إِلَينَا وَلا يَأثُونَ لبأ إلا 
تيلا 0 أشكة عَلَيِكُمْ قَإِذَا جَاعَ لخر في رَأَبِتَهُمْ ينْظَرُونَ إليك تَدُورْ ثم كَانَذِي 

مِنَ الْمَوْتِ قَإِذَا ذَّهَبَ الْخَوْفُ سَلْقُوكُمْ لين حِدَادٍ أَشكدٌ عَلَى الْخَيْر 

ولك لم تيا تأ ل أفعاهم وك يك على ان تسيا ره ) تختبوة لأخزب 
َم يدعبا وإنْ أت الأخرَابُ يَوَدُوا و أنه بَادُونَ في الأغراب يَسألُونَ عن أنبائكم ولو 
كَانُوا فِيِكُع مَا قَائَلُوا إلا قلِيلا 4)6١(‏ [آية: 18 - ١؟]:‏ 
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طقَدْ يَعْلّمُ لله الْمُعوَّقِينَ مِنْكُم وَالْمَائِلِينَ لإِْوَانِهم هَلُمٌ إِلَيِنَا ولا يَأَبُونَ البَأّصسَ» الكر 
على الأعداء والمعارك «إإلا قلِيلا4 للسمعه «أشِحّة4 ما هم أهل سماح لعدم صولهم 
وكرهم على أعداء أهل الإسلام «قَإِذَا جَاءَ الْخَوْف رَأَبِتَهُمْ يَنْظوُونَ إِلَبِكَ تَدُورْ أغينه» 
دورا ©كَالَّنِي يُعْشَى عَلَيِهِ مِنَ# سكر ورود الْمَوْتٍ فَإِذَا ذَمَبَ الْحَوفُ» وحصل أهل 
الإسلام أموال العدو وسَلَقُوكُم» أسمعوكم المكروه أو صكوكم بِلِْئ حِدَادِ» كحد 
الصوارم لأَشِحُة» معمول على الحال لِعَلَى الْخَيِرٍ4 روم الأموال لأوَئِكَ لم يؤمئوا4 
صدرا لفَأخْبطً الله َعْمَالَهُم4 أهدرهاء لوَكَانَ ذَلِكَ الإهدار المحرر هعَلَى الله 
يَسِيرٌ ا سهلا لا راد له. 


ليَحْسَبُونَ الأخرّات 3 يَذْهَبُوا4 إلى الحرم الحرام لما هالهم وروعهم لوَإِنَ يَأْتِ 
الأخرّابُ» عودا «يَوَدُوا لو أَنْهُمْ بَادُونَ فِي الأغرّاب يَسْأَنُونَّ»4 كل مار ظِعَنْ نْبايِكُم4 

مع أهل الإلحاد لِوَلّوْ كَانُوا فِيكُ4 ومعكم لدى عود أعدائكم للكر والمعارك لما 
0 فيلا لردع العار لا لإعلاء أوامر الله ورسوله. 

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيرَ ا [آية: ١؟|]:‏ 

للْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئَةُ4 لدى المعارك وسواهاء والمراد: وكما 
كو رسول الله على الأعداء كروا وصولوا طلِمَنْ 4 معمول على وهم ورود العامل 
المكرر للكم ©كَانَ يَرِجُو الله#4 المراد: هو أمل ما أعده الله لكل طائع على صالح 
أعماله ظوَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كثِيرَا4 لا لسوى المحررء وهو ما أداه الاسم الموصول 
لعدم أمله الأمل المحرر. 

إوَلَمَا اق الْمَؤْمِئن الكخْرّات قالوا هذا ما وهدنا الله وتشرلة وَصدق اللا ورشرل: 
وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًاك [آية: ؟؟]: 

اوَلَمَا رَأَى الْمؤْمُِونَ الأخرّاتَ» عولوا على الكر والصول على أهل الإسلام 
#قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَُةْ» وعدهما هو علو أهل الإسلام على أهل الإلحاد 
وكسرهم لهم نَوَمَا زَادَهُمْ © ما رأوه فلا إِيِمَانا وَتَسْلِيمًا لأمره. 


امن الْمؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَِهِ هنهم مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهْ مَنْ 
يَنْتَظرٌ وَمَا يدلو تتديلا [ضصقة لِيَجْرِيَ الله الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَلبَ الْمْنَافقِينَ إن شاع َو 
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يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (؛ ؟)4”'[آية: 38 4 ؟]: 

لمن الْمُؤْمنِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَئِْكُ كالصول والكر على أعدائه مع 
رسوله صلى الله على روحه وسلم لفَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَة؛ُ ورد موارد مصارعه حماما 
أو إهلاكا «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرِْك حلول أحدهما #8وَمَا بَدَّلوا تَبدِيلا4 لعهد عاهدوه. 

للِيَجْزِيَ الله الصّادِقِينَ بصِذْقِهمْ4 هو دوامهم على عهودهم. لوَيُعَذْبٍ الْمنَافِقِينَ» 
عَلَيِهِمْكُ لو هادوا إلى مولاهم إن اللة كَانَ غْمُورَاك لكل عائد هائد #رَّحِيمًا). 

ور ال لين قروا بخيطهم لم يتالو ير وكنى الله المؤوزين الْقِتَالُ رامال 
لي الؤغت قَريقًا تفُونَ وَتأُونَ قَرِيا وأردفف رصع وَديَارَهُع وَأَمْوَالهُم 
وَأَرْضًا لَمْ تَطُْوهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرًا (4)59 [آية: 6٠؟‏ - /5]: 
وأهل الإسلام معه لوَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْمِتَالّ4 لورود الأملاك والأرواح, وَكَانَ الله 
قَويّاك على أسر ما أراده لعَزِيزَا4 عائلا على أمره. 


)١(‏ أي: صدقوا فيما عاهدوه. فحذف الجار» وأوصل المفعول إلى " ما"؛ وذلك أن رجالا من 
الصحابة نَذَرُوا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتواء وقاتلوا حتى 
يُستَشْهَدُواء وهم: عتماد بر عفان وطلحة؟ وسسعية إن :زياد وحمزة ومصسية رسن إين النعيرء 
وغيرهم. . #فمنهم مَن قضى نَحْبةُ4؛ نذره؛ بأن قاتل حت حتى استشهل؛ كحمزة» ومصعب» وأنس بن 
النضر. والنَّحْبُ: النذر» واستعير للموت؛ لأن كل حى من المحدثات لا بد له أن يموتء فكأنه 
نذرٌ لازم في رقبته» فإذا مات؛ فقد قضى نحبهء أي: نذره. وقال في الصحاح: النحب: النذر» ثم 
قال: والنّحْبَ: المدة والوقت. يقال: قضى فلان نَحْبهه إذا مات ه. فهو لفظ مشترك بين النذر 
والموت. وصحح ابنُ عطية أن النحب الذي في الآية ليس من شرطه الموت. بل معناه: قَضَى 
نذره الذي عاهد الله عليه من نصرة الدين» سواء قُتل أو بقي حيًا. بدليل قوله - عليه الصلاة 
والسلام - في طلحة: "هذا ممن قَضَى نَحْبَه " ه. «ومنهم مَن ينتظرُ» أي: الموت على الشهادة؛ 
كعثمان وطلحةء وما بدّلوا»؛ العهد #تبديلا»؛ ولا غيّروه» لا المسْتَشْهّد ولا مَن ينتظر 
الشهادة. وفيه تعريض بِمَن بدّل من أهل النفاق» كقوله تعالى فيما مر: «وَلَقَدُ كَانُوأ عَاهَدُواً الله 
من قبل لا يُوَلُونَ الأذيَارَ. 4 [الأحزاب: .]١56‏ #ليجزي الله الصادقين بصدقهم 4؛ بوفاتهم 
بالعهد» طويُعذْبٍ المنافقين إن شاء» إذا لم يتوبواء «إأو يتوب عليهم» إن تابوا «إإن الله كان 
غفوراً» بقبول التوبة» #رحيماً4 بعفو الحوبة. انظر البحر المديد (08/5). 
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لوَانْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ» كل محل محكم 
الأساتن ‏ والغمار: له سون أولا وورد لما ردع مكروه العدو كالصور للوعل وسواه 
9وَقذَفٍ في قُلُوبهمُ الرُعْبَ» الروع «قَرِيمًا تَمْثُلُونَ وَتَأَسِرُونَ فَرِيقَاك كأولادهم. 

وَأوْرَئَكُمْ أَرْضَهُمْ» سوادهم ومحصل محصودهم طوَدِيَارَهُمْ4 دورهم 
َآموَالهُْ4 كلها لوَأْضاك لهم للم تَطنُوهَاك أولا لإوكانَ العَلى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرَا ؛ 

طيَأَيّهَا الي قُ لأَرْوَاجِكٌ إن ع تُرِدْنَ الْحَياة الدَّننا وَِينَتَهَا فَتَعَالي” نّ أمبَعْكْنٌ 
وأسششك سَرَاحًا جَمِيالا (18) وَإِنْ كُنّْنَ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَه ا 
ِْمْحْسَِاتٍ مِنْكُنٌ أَجْرًا عَظِيمًا (1) يا نسَاء البنِ مَنْ يأْتِ بتكن ِفَاحِشَةٍ شه مُبيِنَةِ يُضَاعَفْ 
لَهَا الْعَذَاتُ ضِعْمفَئْن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا ( “*) ومن يَدْ بِْكنْ له وَوَسْوِهِ وَتْمَلُ 
فالخ ييا وها مين وَأَعتَذنًا لها قا كِيمَا 01) يا ناه لهي لفق كاحدامن 
البْسَاءِ إِنٍ اتَقَبيْنَ قلا تَحْضَعْرَ َحْضَعْن بالْقَْلِ فَِطْمع الَذِي في قَليهِ مَوضٍ دقل كله فعدونا 
رةه وَقَوْنَ في يُوتَكُنّ وَلا تَبَوَجْنَ َبَرجَ الْجَاهِابَة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ 
الرّكَاةَ وَأْطِعْنَ الله وَرَسُولَّةُ إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِتٍ عَنْكُمْ الرَجْس أهْل الْبَيتِ وَيُطْهَرَكُمْ 
َطْهِيرًا (*") وَاذْكُرْنَ مَا يثْلَى فِي بُبُوتِكُنٌ مِنْ آيَاتٍ الله وَالْحِكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيمًا حَبِيرًا 
4085 [آية: 1 - 4"]: 

ييا اَي هو رسوله الأكرم محمد ردد الله له السلام قل لأزواجك إن نتن 
تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدَنَْا وَزِيئتَهَاكُ وسع الأموال والحلل طفتَعَالَينَ أَمبَعْكُنَ وَأَسَرَحْكُن سَرَاحًا 
جَمِيلا» لا سوء ولا إكراه. 

طوَإِن كُنّْنّ ثرِدْنَ الله وَرَسُولَه وَالدَّارَ الآخِرَة© دار السلام والسرور السرمد الدائم 
هقَإِنَ الله أَعَدَّ لِلْمُحْئَاتِ مِنْكُنٌ أَخرًا عَظِيماكُ هو دار السلام. 

«يَا ِسَاء الي مَنْ يِأتِ مِنْكُنٌ فَاحِشَةٍ» كل عمل مكروه سطر له حد معلوم لمي 
يُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ4 لدى المعاد #ضِعْمَْنِ4 المكروه واحد ولو مورده آل الرسول 
الطهر صار اكره ظوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ 4 أمرا سهلا. 

لوَمَنْ يَقَنْتْ4ُ المراد: الدوام على أوامر الله ورسوله وروادعهما لمكن لله 
وَرَسُوَلِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتَهَا أجْرَهَا مَرَتيْنِبه الواحد لدوامها على أوامر الله والواحد 
لعدم طمعها وروم الأموال والحلل وَأْعْتَدْنَا لَهَاُ سوى ما سطر ردقا كَرِيمَاك دار 
السلام. 
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فيا نسَاء الي [: سَكُنَ كَأَحَدٍ من اليّساءِ إن انه َقَبئنَ4 الله فلا تَخْضَعْن بِالْمَوْلِ) كعمل 
العواهر لاَيَطْمَعْ الَّذِي فِي قَلْبِ م4 سوء حواه صدره لوَقُلْنَ قَؤْلا مَغرُوقًا4. 

لوَقَرْنَ4 ورواه راو مكسور الأول لآفِي بيُوتِكُنٌ ولا نَبَرَجْنَ حال المطور إلى 
محل كالدل وسواه 5 الْجَاهِليَة الأولى4 عصر آدم إلى عصر والد حام أو عصر 
والد الرسل؛ أو عضر الروح إلى عضر محمد صلى الله على كلهم وسلم؛ والمراد: عدم 
اطلاع على وسام أو حلل آل الرسول «وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الرَّكَاةَ وَأْطِعْنَ الله 
وَرَسُولَُ4 أمدا وسرمدا على كل الأحوال «إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 0 الرجْسَ4 كل 
عمل أوعد الله عامله وأورد الحصر معللا للأمر والردع... وله عمم الحكم #إأهل 
لبت مدعو على طرحهاء والمراد: حرم الرسول الأكرم نورك 0 

لوَاذْكْرْنَ ما يتْلَى في بُيُوتِكْنَ مِنْ آيَاتِ اللو كلامه المكرم ظوَالْحِكْمَةِ4ُ أعمال 
الرسول الأطهر «إإِنَ الله كَانَ لَطِيقًا خَبِيرَاك عالما مطلعا على أعمال الأمم كلهم. 

إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمئَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَانِئَاتِ وَالصَّادِقِينَ 
وَالصَادِقَاتٍِ وَالصَابرِينَ وَالصَابرَاتٍ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتٍ وَالْمُعَصَرَّقِينَ وَالْممَصَدَّقَاتِ 
والطائهية وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ ُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ 
أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْوًا عَظِيمَاك [آية: ه]: 

«إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ4ُ المراد: كل طائع لأحكام الله طوَالْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ4 كل مسلم صدرًا وكلامًا وَالْمَاتِينَ وَالْقَابئَاتِ4 أهل الدوام على الطاعه 
#وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ» إسلاما للهه ظوَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ4ُ على مر الأوامر 
والروادع؛ ظوَالْسَاشِعِينَ وَالْضَاشِعَاتِ؛ لله علا اسمه؛ طوَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَاتَ)4 
مما أعطاهم مولاهم» وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِة: للصوم المعلوم أحد أساس الإسلام؛ 

«وَالْحَافِظِينَ فُوُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ»4 عما هو عهر أو حرام طوَالذَاكِرِينَ الله د 

وَالذَّاكِرَاتِ» كلاما وصدرا ##أَعَدّ الله َه لْهُمْ مَخْفِرَة» لكل عمل لا حد له لمحو ما مر له 
«وَأجْرًا عَظِيمَاك على أعمالهم. 

ظوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى الله 1 مرا أَنْ يَكُونَّ لَهُمْ الجيدة ة مِنْ 
أمْرِهِم َم يض الله وَرَسُولَه فقذ ضَلّ بلالا قينا |آية: 5"]: 

وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمنَةٍ4 ما صحح لهما «إِذا قَضَى الله ووشولة موا أن يَكُونَ 
لَهُمْ الْخيرَةُ مِنْ أَمرِجِْ4 لسوى أمر رسول الله صلى الله على روحه وسلم ولا لهم إلا 
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السلوك على ما أمرء وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالا مُبِين» وهلك مع 
الهلكى. 

وَإِذْ تقول لِلْذِي أنعم الله عليه وَأنَعفت عَلنِهِ أفيك عَلَيِكَ رُوْجَكَ وَانَّق الله 
وَنُخَفِي فِي َفْسِكَ مَا الله مُبدِيهِ وَتَخْشَى النّاص والله أَحَقٌ أَنْ تَحْشَاه هُ فَلَّمَا قَضَى رَيِدُ مِنْهَا 
وَطَوًا زَوَجْنَاكَهَا كن لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج في أَزْوَاجٍ َدْعِيَائِهم إِذَا قَضَوًا مِنْهُنّ 
وَطَرَا وَكَانَ أمر الله مفُْولا 009 ما كَانَ عَلَى لنت منْ حَرَح فِيمَا فُوَضَ الله له شن لله 
في اللي خَلَوَا من كب وكَانَ 0 قَدَوًا ا 8١‏ لذن يلون 0 


رِجَالِكُمْ وحن رَسُولَ الله وَخَائ النييِينَ وَكَانَ الله ؛ بل شَيْءٍ عَلِيمًا ( 25 آآية: ) يض 
-٠غع]:‏ 
وَإِذْ تَُولُ4ُ ما أم الواو معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه طلِلَّذِي 
أنْعَم الله عَلَيِمِكُ لما هداه للإسلام ظوَأَنْعَمْتَ عَلَيِهِ»ُ لحرارك له والاسم 0 
للمدعو ولد رسول الله صلى الله على روحة وسلم وأمره معلوم لكل أحد #أميك 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانَقِ اللة4 المراد: عدم سراحه لها ظوَنّخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله ده 
وهو ودادك سراحها #وَتَحْشَى النّاس# لومهم لك على أهولها أو ودادها #والله ا 
أنْ تَخْشَاهَي وسرحها المدعو ولد الرسول ووراء مدد الدم أهلها رسول الله صلى الله 
على روحه وسلم كما حكى الله وهوء لقَلَمَا قَضَى رَنِدُ مِنْهَا وَطَرَا زَوْجْنَاعهَا لِكَيِ لا 
َكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عرخ4 ملام «إفي4 أهولهم على لأَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ4 وما حكمه 
كحكم الولد #إذًا قَصَوا مِنْهُنّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْز اللو ما أراده أو حكمه طمَفْعُولا4 
حاصلا لا محال. 

لما كَانَ عَلَى النَّْيَ» محمد صلى الله على روحه وسلم #مِنْ حَرَحٍ4 لوم وملام 
#فيمًا فَرَض# أحل «اللة لَه سُنّةَ الله في الْذِينَ خَلَوْا مِن قَبل»4 الرضل الأول كداود 
وسوأه؛ وَكَانَ 0 الله 0 ا حكما 200 00 <لَِينَ» 3 00 


كلام الأمم ار عل مرفي مل ف أحله الله لهم لوَكَنَى الم حَسسييًا # كالما 
لأعمال الأمم. 0 
ما كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» ما لرسول الله ولد أدرك الحلم وصار له 
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أهل وسرّحهاء وحرم على الرسول أهولها والطاهر وسواه أولاده ما أدركوا مدارك 
المرء» وَلَكِنْ رَسُول اللو وكل رسول والد ملأه رحما لا مولداء «وَحَاتَمَ النّيِينَ4 
ولو له مذدرك الحلم لصار رسولا إكراما لوالده إمام الرسل ردد الله له أكمل السلام؛ 
لوَكَانَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيِمَاك ومما علمه ورود رسوله محمد أول كل الرسل أسرا 
ووراءهم عصرا. 

«يَأيّهَا الّذِينَ آمَثُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرَا كَثِيرًا (41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَة وَأصِيلا (؟4) هُوَ 
الّذِي يُصَلِي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَتهُ لِيخْرِجَكُمْ مِنَ الظلْمَاتٍ ِلَى الثُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا 
(47) تحِيثهم يع يلقن سَلام وَأعَدْ لّهُعْ أجرًا كريمًا :)»4 [ [آية: ١؛‏ - ؛4]: 

لِيَأبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبَحُوهُ بُكْرَة وَأَصِيلا» لدى الطلوع 
والدلوك أوائل وآصالا. 

وذو لذي عل مزق رأحدا لكر وليك »ا مزالي تضاح اماك 
«لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلُمَاتَ»4 الإلحاد «إِلَى النُور» الإسلام ظوَكَانَ) الله طبِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيمًاك لما أصلح أمرهم وهداهم. 

طِتَجِيَنُهُمْ يوم لمن لدى ورود الحمام أو الوصول إلى دار السلام مإسَلام )4 مما 
هو مكروه وََعَدٌ َهُم أجْرًا كَرِيمَاك هو دار السلام والسرور السرمد. 

56 ا إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَسَّدًا وَنَذِيدَا (5:) وَدَاعَيًا اك الله بإِذْنِه 4 وَسِرَاجًا 
مُنِيرَا (15) وَبَشْرِ الْمُوْمِنِينٌ أن لَه من الله فُضلا كَبِيرًا 59) ولا تع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافِقِينَ وَدَغْ أَدَاهُمٍ وَتَوَكَل عَلَى الله وَكَمَى بالله و وكيلا (م4)» [آية: 5 - 48؟]: 

ييا النَّيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَاك على أممك المرسل لهمء ظوَمُْبَشّرَاك كل طائع 
لوَنَذِيرَاكِ لكل عاصء ِوَدَاعِيًا إِلَى اللو إلى السلوك على أوامره لبإِذْنِه4 أمرهء 
وَسِرَاجًا مُنِيرَ 4 لآلاؤهء هاد مما هو عمى الإلحاد. 

«وَبَشْرِ الْمَؤْمِِينَ4 لك «بأنَّ لَهُمْ مِنَ الله فَضْلا كَبيرَاكِ على سائر الأمم أو على 
أعمالهم «إوَلا نُطِع ١‏ الك لَكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ 4 سلوكا على ما أرادوا طوَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكُْلُ 
عَلَى اللو فو معاملهم على سوء اعماليع)تزوكتئ الروعيا 4 موكولا له أمرك. 

«يَأيهَا الَذِينَ آمَئُوا إِذَا تَكَحْثُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُم طلْقَثُمُوهْنَ من قَبِلٍ َنْ تَمَسُومُنّ فَمَا 
لَكُمْ عَلَيِهِنَّ مِنْ عِدَةِ تَعتَذُونَهَا فَمَتَعُوهُنَ وَسَرَحُومُنٌ سَرَاحًا جَمِيلا؛4 [آية: 19]: 

لبها الَّذِينَ آمئوا إِذَا تَكخثم الْمؤمتاتٍ ثُمْ طلَقكمُوهُنَ مِنْ قَبِلٍ أَنْ تَمَشُوهُنٌ» 
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ورواه رادٍ على ورود أصله ماس؛ وعلى كل المراد الوطء؛ أو ما حكمه كحكمه َم 
لَكُمْ عَلَبْهِن مِنْ عِدَّةٍ ب تَعْتَدُونَهَاك دما أو مددا ©فمَبَعْومُنَ4 المراد: حال عدم المهر 
المسمى لوَسَرَحُوهْنٌ سَرَاحًا جَمِيلا#. 

هيبا الي إَِا أَحلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي آتَبِتَ أَجُورَهْنٌ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئْكَ مما 
َه الله ليك وَبنَّاتٍ عَيِكَ وَبنَاتِ عَمَاتِكَ وَََاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاي هَاجَوْنَ 
مَعَك افر مُه إن َهَبَت تَفْسَهَا لي إن اد الي أن يَْسْكِحَهَا خَالِصةَ لَكَ مِنْ دُونٍ 
لمن فد علا ما رضنا عَلبهم في َزْوَاجهم وما ملك أَمائّهَم لكبلا يكُون عليِكَ 
حَرَجٌ وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمًا ٠(‏ 0) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ وَنُوْرِي إِلَتِكَ 6 مَنْ نَشَاءُ وَمَن 
تبت مِمُن عَرَلْتَ فلا جتاح عَلَيكَ ذَلِكَ أَذنَى أن تقو ينه ولا يَحرَنَ وَيَْضَينَ بها 
ين كُلهُنَ والل يَعْلّمُ ما في قُلُوكُمْ وَكَانَ الله عَِيما حَلِيمَا (4)01 [آية: :]0١ - 5٠‏ 

يبا النّيِ) الدعاء لرسوله الأكرم محمد صلى الله على روحه وسلم طن أخكلنا 
لَكَ أَرْوَاجَكَ»4 أورد الإحلال وأراد إعلام رسوله الحل #اللاتي نيت خورف 4 
المراد: المهور وأورد إعطاء المهر للأولى؛ ولو حل الوطء مع عدم إعطاته المهر حالاء 
ظوَمَا مَلَكَتْ يَمِيئْكَ مِمًا أَنَاءَ الله عَلَيِكَ» لدى صولك على أهل الإلحاد وملكك 
أموالهم وحرمهم ظوَبَنَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتي 
هَاجَوْنَ مَعَكَ)» وسوى ما سطر لا ظوَائْرَأَةٌ مُؤْمِئَة4 رده الواو على الأول أو معمول 
لعامل مطروح «َإإِنْ وَهَبَتْ المراد: ما أدى مؤدى الملك كالإعطاء وسواه طنَفْسَهَا 
لنب إِنْ أرَادَ الي أنْ يَسْتَنْكِحَهَا المراد: لو أراد الرسول أهو لها مع عدم المهر وإلا 
لا خَالِصَة» مصدر مؤكد لَك مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ4 لعدم المهر أصلا ولو الإعطاء 
المحرر حاصلا لأحد أهل الإسلام صحء وعلى المعطى له أداء مهر محاك عرسه قد 
عَلِمْنَا مَا فَرَضْئَا عَلَيِهِةِ؛ُ على أهل الإسلام في أَزْوَاجِهِغِ4 كسائر أحكام الأهوال 
والمهر وعدد الأهل 9وَمَا مَلَكَتْ أَبْمَائْهُةن4 كالإماء للمالك «الِكَيْلا4 معمول للمصدر 
المؤكد «يكُونَ عَلَيِكَ حَرَحْ» حصر لأمر الأهول ظوَكَانَ الله غَمُورَا4ِ للأمر العسر 
وحوره لرَحِيمَا؛ُ لما وسع الأمر. 

#نُزجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ 4 المراد: إطراحها عما هو وطء أو وطاء لوَنُوْرِي إل ليك »4 
إلى وطائك طمَنْ تَشَاءُ وَمَن ابْتَمَتِتَ» روما ظمِمَنْ عَرَلْتَ)» دحرا أو سراحا لفلا 
جْنَاحَ 4 لا حرام ولا ملام لعَلَيِكَ ذَلِكَ؟ الحكم المحرر «أذنّى4 إلى «أنْ تَقَمَ أَعْيِنّمُنَ 


وَلا يَحْرَّنَ وَيَرْضَيْنَ بمَا آنه تع كُلهن 4 موكدة لإوَالل يَعْلَمُ مَا في قُلْوبِكُمْ4 هو وداد كل 
أحد إلى عرسه #وَكَانَ الله عَلِيمَاك ما حواه الصدور لحَلِيمَاك ما هو مسارع إلى إحلال 
الألم على كل عاص. 

«لا يِل لَكَ اليِساء مِن بَعدُ ولا أَنْ تَبدَلَ هن من أَزْوَاج وَلَو أَغْجَبكَ حُسْئْهْنْ إلا 
اتاكك يويك وكا اللا على كل تور رقكاة [ [آية: ؟5]: 

نولا يَحِلّ4 ورواه راو لعكس المرء طلَكَ اليّسَاءُ مِنْ بَعْدُ94" المراد: سوى اللاء 
على وطائه «إوَلا أن تَبَدّلْ4 عرسا محل عرس بهن مِنْ4 وصل مؤكد لا مؤدى له 
لأَرْوَاجٍ4 كسراحك لإحدى حرمك وأهوالك سواها محلها 9وََوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنٌ إلا 
مَا مَلَّكَتْ يَمِيئُكَ4 كالإماء حل لك وَكَانَ لله عَلَى كُل شَيْءٍ رَقِيبًا؛ك كالعا. 

طِبَابهَا الذِين آمَُوا لا تَدَُلُوا بيُوتَ النّتٍ إلا أن ؤْذْنَ لَكُمْ إلى طعام غَيرَ َاظِِينَ 
إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِثُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمُْمْ قَانه َشوُوا ولا مُستَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ 
يُؤْذِي الي يتخي هنكم واللة لا يتخي مِنَ الحَقٍ وَإِذَا سَألْكْمُوهْنٌ مَتاعَا فَاسأَلُوهُنٌَ 
ورَاءٍ جبجَاب ذَلكمْ أَطهَرْ لِقُُوكُم َقلُوبِهِنَ وما كَانَ لكمْ أن تُوْذُوا َسُولَ الله ولا أن 
تكِحُوا أَزْوَاجَُ من بَعدِمٍ بدا إن ذَلِكمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا (07) إِنْ تُبِدُوا شَيْنًا أو تُحْمُوه 
إن لل كَانَ بَكُلِ شَيْءِ عَلِيمًا (:0) لا جُنَاح عَلَيِهِنٌ في آبَائِهِنَ وَلا أننَائِهِنَ وَلا إِخْوَانِهِنَ 
وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَ وَلا أَبْناءِ أْحَوَاتِهِنٌ وَلا نِسَائِهنٌ وَلا ما مَلَكَتْ أُيْمَائّهُنّ وَاتَّقِينَ الله 
إنَ لله كَانَ عَلَى كُلِ شَّيْءِ شَهِيدٌ ذَا (4)04 [آية: مه - 00]: 

(ِيَاأبها الْذِينَ آمَنُوا لا تَدُصُلُوا بيُوتَ الي إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ4 للسلوك كالدعاء 
إلى طَعَامِ غْيْرَ نَاظِرِينَ إِنَا ا إدراكه مصدر وَرَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ 4 إلى طعام طفَادْخْلُوا 
ذا طَعِمْتُ» طعم وأكل واحد مؤدى ظفَانْتَشِرُوا؛ المراد: الوراط والمطور «#وَّلا 
مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكْم4 المكود اكَانَ يُؤْذِي الب فْيَسْتَحبِي مِنْكُمْ4 لو طردكم» 
واه لا يتخي مِنّ الْحَقّ4 وهو طاردكم 9وَإذًا سَأَتمُومُنَ4 الهاء لحرم الرسول 
الأطير إتاعا فاسالوقة مذ وزاء جات ب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُُوبِهِنَ4 عما هو 
وسواس ظوَمَا كَانَ لَكْمِ4 ما صح لكم أن تُوْدُوا رَشُولٌ اللي» كملكم أمرا مكروها له 


)١(‏ قال المفسرون من بعدهن والأولى أن يقال لا يحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله 
ورضاهن بما يؤتيهن من الوصل والهجران والنقص والحرمان. انظر تفسير الرازي (85؟180/7). 


1 سورة الأحزاب 


مما حرر كله لإوَّلا أَنْ تنَكِحُوا أَرْوَاجَُ مِنْ بَْدهِ أَبَدَاك لا لسراح ولا لحمام إن ذَلِكُمْ4 
أهول حرمه #كَانَ عِنْدَ اللو عملا #عَظِيمًا». 

فإنْ تُبدُوا شَيِنًا أو تُخْفُوة4 مما حررء وهو أهولكم إحدى حرم الرسول الأكرم 
ظفَإِنَ الله كَانَ بَكُل شَيْءٍ عَلِيمَاكُ وهو معاملكم على أعمالكم. 
طلاجَاح4 لا ملام ولا حرام طعَلَبِِنَّ ِي آبَابِهِنَ ولا أَبَْابِهِنَ وَلا إِخْوَانِهِنَ وَلا 
ْناء إِخْوَانِهِنَ وَلا أَبَْا 000 المراد: ولا على حرم أهل الإسلام #وَلا 
مَا مَلَكَتْ أَيِمَانُهُن 4 أمراء أو إماء كل مملوك أو للإماء لا لسواها وَانَّقِينَ الل سلوكا 
على مسلك أوامره فإإِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدَاك عالما مطلعا على كل ما سواه. 

(إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي ييا الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيِِ وَسَلّمُوا تَشلِيما4 
[آية: 5ه]: 

«إِنَّ الله وَمَلابَكْتَهُ يصاون عَلَى الي 4 رسوله الأطهر محمد «َيَأَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عليه وَسَلَمُوا تَشليمًا4 حاصل المراد: اللية صل على خم رسام 

«إِن الْذِينَ دون للفو رفول َعَنَهُمْ الله فِي الدَّنيَا وَالآخرَة وَأعَدُ لَّهُمْ عَذَابَا مهيئا 
00 وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بِغَيِرِ مَا اكْتسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُفَْانا وَإِنْمَا مُبِينا 
(5)» [آية: لاف لم ه]: 

طِإِنَ الَذِينَ يُؤذُوَكَ الله ورضولة »كرتل ها علن نما كزهها وحزمافه ىر المراد: الرسول 
وحده لا سماعه المكروه والعوراء لَعَنَهُمُ الل طردهم عما هو رحم إفِي الدُنْيَا 
وَالآخْرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِيئَاكُ هو دار السوأى والكدر الدائم. 

وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَئرِ مَا اكْتَسَبُواك المراد: لا لعمل أداهم إلى 
الكلام المكروة أوحاه الله لرسوله ردعا لرهط عاوروا ولد عم الرسول؛ وهو الأسد 
الكرار؛ أو للأولى رموا حرم رسول الله صلى الله على روحه وسلم وطهرها مما رموهاء 
أو للعهر سلكوا وراء الحرم روما للعهر ظفَقَّدٍ احْتَمَلُوا بُهتَاَا وَإِنْمَا ماك ساطعا أمره 
لكل أحد. 

لِيَأيهَا اَي قل لأَزْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَنِهنّ ٠‏ مِنْ جَلابيبِهنٌ ذَلِكَ 
أذنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُْذَئَِ وَكَانَ لله عَقُورًا رَحِيمًا©» [آية: 09]: 

ليبا الي قُلْ لأرْوَاجِك وَبَنَاتِكَ وَنسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدنِين عَلَبهِنَ مِنْ جَلابونٌ)4 
لدى المطور لوطر أوامر #ذَلِكَ أَذْنّى» إلى أن يُغْرَفْنَ4 إماء أو حرائر قلا يُؤْذَيْنَ4 


سورة الأحزاب ل 
إسماعا للكلام المكروه» ظِوَكَانَ الله غَمُورَاكُ لما صدر أولا وهو عدم إسدال الملاءة 
وح » خاي الحك المحرن 

لين لم يَثته المَانِقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض وَالْمُوِجِمُونَ في الْمَدِينَة لُعْرِينتَ 
بهم ثُمْ لا يُجَاوِرُوتَكَ فيا إلا قلِيلا ٠ ١‏ مَلْعُونِينَ أَبَْمَا تُقُوَا أَخِذُوا وَمُيُوا تَفتِيلا (11) 
سْنَةَ اللو في الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبِلُ وَلَّنْ تَجِدَ لِسَنَةِ الله تيلا (4)55 [آية: 7١‏ - ؟1]: 

ِليِنْ4 اللام لام مؤل لم ينه الْمنَافِفُونَ4 عما هو سوء صدر «وَالَّذِينَ في 
قُلُوبهِمْ مَرَضْك كوداد العهر طِوَالْمْوْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِ4 ككلامهم لأهل الإسلام ما 
حاصله ورد العدو وعساكركم كسروا وهلكوا أو ما حاكاها ظلَنُغْرِيَنُكَ بهم مردود إلى 
اللام الموطئ ومردود ما أمها مطروح هو داله» وحاصل المراد: ورود أمر الله لطردهم 
أو لأعمال الحسام على رؤوسهم متم لا يُجَاوِرُونَكَ» وراء ورود الأمر المسطور 
«فِيهَاك الهاء عائد إلى مصر لحد الرسول «إإلا قلِيلا؛: لعدم ورود الأمر لطردهم. 

همَلْعُونِينَ4 معمول على الحال» أو على عكس المدح يتما يُقَفُواِ حلوا 
«أَخِدُوا وَمَيُِوا تَقْتِيلا4 ها هو ما أوعدهم الله حلوله. 

(شة اله4 مسلكه «فِي الّذِينَ حَلَوا من قبل حالهم كحال هؤلاء «وَلَنْ تج 
لِسْنَة الله تيلا عما أراده. 

«يَسألكَ لئس عَنٍ السَاعَةٍ قل إِنّمَا عِلَمُهَا عِنْدَ الله وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلّ السَاعَة حون 
ًا (15) إِنَّ الله لَعنَ الكَافِينَ وَأعَدَ لَُمْ سَمِيرًا (54) حَالِدِينَ فيها أَبََا لا يَجدُونَ وَل 
لاضن زم يوم ُقََْبْ وَجُوهْهُمْ فِي الا يَقُولُونَ يا ليا أطَغْنا لله وَْطَعْنا الدَسولا 
35١‏ وَقَالوا َبنَا إن أُطْعْنًا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فأ فنا السّبيلا (57) رَيِنَا آتِهِمْ ضِحْفَيِنِ مِنّ 
العدات ب وَالعَنْهْع لَعنا كبيرًا »4 [آية: 38 - م1]: 

«يَسألْكَ النّاش»4 هم أهل الحرم الحرام طعَنٍ السَاعَة» عصرها ووردها «قل» 
لهم فإِنّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ السّاعَةَ عَهَ نَكُون4 عامل كامل قَرِيبًاك. 

«إِنَ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ4 طردهم وأطرحهم ظوَأَعَدَّ لَّهُمْ عيرًا). 

«حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاكهُ إلى ما لا مدى له على الدوام «لا يَجِدُونَ وَلِيَاكِ كالئا لهم 
عما هو ورود وحلول فلا نَصِيرَا4 رادا أو راد عاما حرر. 

لِيَوْمَ تُقَلّبُ وُجُوهُهُمْ في الئَّارٍك حالا إلى حال أو محلا إلى محل 9ِيَقُونُونَ يا لَِتَنَ 
أَطَعْنًا الله وَأَطَعْنًا الوَسُولا4. 


3 سورة الأحزاب 


لوَقَانُوا4 الواو للمرؤوسء والواو الأول لرؤسائهم ربا إِنا أَطَعنَا سَادَتَنَاكُ ورواه 
راو ممدودا وراء الدال لوَكْيَراءنَافَأضَلُونَا السّبيلا4 مسلك الهدى. 

ينا آتهم ِعْفَينِ من الْذَاب وَالْعنْْ4 آلمهم أو على أصله طلْنا كير عدده؛ 
ورواه عاصم موحد أوسطه. 

ليها الَِّينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَْا مُوسَى فَبَرَآهُ الله مِمًا قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله 
وَحِيهًا؛ [آية: 59] 

58 الَْذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا4 مع رسولكم محمد صلى الله على روحه وسلم 
«كَالَّذِينَ آذَّوَا مُوسَى» وادعوا الآدر له ظقَبَتَأَهُ الله مِمًا قَانُوا» لما رؤه وهو عار لا 
مأدور وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهَابُ له السؤدد. 

يَأبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَُونُوا قَؤلا سَدِيدًا )١(‏ يُضلِخ لَكُمْ أَعمَالَكُع وَيَخْفِرْ 
َكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَة فَمَ فَازَ مرا عَظِيمَا ١(‏ 407 [آية: لاء ا7]: 

جِيَاَيُهَا الْذَيقَ مثو |” َقُوا الل ودعوا اسماع الرسول الكلام المكروه «وَقُولُوا قَوْلا 
سَدِيدًَا؛ مسددا لا ما لا أصل له. 

«يُضلخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ4ٌ كعدم ردها أو إلهامكم لعمل الصالح؛» 9وَيَخْفِرِ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللة وَرَسُولهُ4 سلوكا على أوامرهما وروادعها مد فَارَ قرا عَظِيمَا» 
حصل مرامه على مراده. 


مد 


0 عَرَضّنَا الأمَائة على السّمَوتِ والأرض وَالْجِبَالٍِ فأبَيرت 


ل ا تفِقين 


0 


0000 8 5 7 ا 

نا عَرَضِنَا الأَمَانَةَ4 المراد: كل عمل وعد الله عامله على عامله وأوعده على 
وداعه كالصوم وسواه. #عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ4 أسر الله لها الإدراك والكلام 
قاين أذ يشولها ةو منت #روعها مها وجملها وَحَمَلَهَا الإنْسَان» آدم ردد الله له 
السلام ظإِنّهُ كَانَ ظَلُومَاكُ له لما حمل أمرا وما أدراك ما هو ظجَهُولا» مآل ما حمل. 
لليِعَذّْتٍ الله4 اللام معلل لحمل آدم المار الْمُنَافِقِينَ وَالْمْنَافِمَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ 


سورة الأحزاب 1 
وَالْمُضْركَاتِ”2 لعدم السلوك على مسلك ما حمله والدهم آدم ردد الله له السلام 
لوَيَُوبَ الله عَلَى الْمْؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمنَاتِ» لأدائهم ما حمل آدم على أكمل الأحوال 
ظوَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمَاك لكل طائع. 


0 أي بإيصال الهمو م إليهم بسبب علو كلمة المسلمين؛ وبأن يسلط النبي عليه السلام قتلا وأسرا 
واسترقاقا. لالظانِينَ بالل ظَنّ السَؤءِ4 يعني ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى 
المدينة» ولا أحد من أصحابه حين خرج إلن الحديبية» وأن | المشركين 10 . كما قال: 
بل طلقم أن ل تقلت الشول وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أْلِيهم أتدأم [الفتح: ؟١].‏ وقال الخليل 
وسيبويه: #السوء» هنا الفساد. طِعَلَيِهِمْ دَايَوَةٌ السّوْءِ؟ في الدنيا بالقتل والسبي والأسر» وفي 
الآخرة جهنم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إدائرة السوء» بالضم. وفتح الباقون. قال الجوهري: 
ساءه يسوءه سوءا (بالفتح" ومساءة ومساية» نقيض سره. والاسم السوء 'بالضم" . وقرئ لإعليهم 
دائرة الشوء# يعني الهزيمة والشر. ومن فتح فهو من المساءة. . لوَعَضِبَ الله عَلَتهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأعَدَ 
لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً وَِلهِ جُنُودُ السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَزِيزَاً حكِيماً4 تقدم في غير 
موضع جميعه. والحمد لله. وقيل: لما جرى صلح الحديبية قال ابن أبي: أيظن محمد أنه إذا 
صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدوء فأين فارس والروم فبين الله عز وجل أن جنود 
السموات والأرض أكثر من فارس والروم. انظر الجامع لأحكام القرآن .)١55/17(‏ 


«اْحَمَد يله اذى لَه ما في أَلسَّمَموتٍ وَمَا فى الأرضٍ وَلَهُ ألْحَمَدُ فى الأجرة وَهوَ 
ل رض وَمَا حرج با وَمَا يِل م 


8 


دار 


يَعْرَخحٌ ف وَهوٌ الرحِيد العقرة [آية: ك0 ؟]: 


طالْحَمدُ لله4 الحمد سرد المحامد للمحمود على عمل الطوع لا الإكراه عمرو 
عمر على علمه وكرمه ظالَّذِي لَه مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ» ملكا ومملوكا 
وآلاء. ظوَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرة»ك على السلوك إلى دار السلام لوَهُوَ الْحَكِيم» المحكم 
أموره وما أسره كله لالْخَبِيرُ4. 

ليَغْلم مَا يلجخ4 ما هو سالك وحال في الأزض* كالماء وسواه ظوَمَا يَحْوْجُ 
مِنْهَاكُ كالكلاء والمحصود 9وَمَا يَنِْل مِنَ السَّمَاءِك كعطاء الأمم والأملاك ظوَمَا 
َعْرْجٌ4 كل صاعد لفِيهَا؛ كأعمال ولد آدم وسواها لوَهُوَ الرّحِيمُ الْمَفُورُ4 لكل طائع. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: أي المستحق للحمد هو الذي بيده ما في سماوات الأرواح؛ من 
الكشوفات وأنواع الترقيات» إلى ما لا نهاية له» من عظمة الذات»؛ وبيده ما في أرض النفوس؛ 
من القيام بالطاعات وآداب العبودية وتحسين الحالات» وما يلحق ذلك من المجاهدات 
والمكابدات؛ وبيده ما يتحفهم به في الآخرة» من التعريفات الجمالية» والفتوحات الربانية؛ 
والترقي في الكشوفات السرمدية. فله الحمد في هذه العوالم الثلاثة؛ إذ كلها بيده يخص بها مَن 
يشاء من عباده» مع غناه عن الكل وإحاطته بالكل» ورحمته للكل. يعلم ما يلج في أرض 
النفوس من الهواجس والخواطرء وما يعرج منها من الصغائر والكبائر» أو من الطاعة والإحسان 
من ذوي البصائر»ء وما ينزل من سماء الملكوت من العلوم والأسرارء وما يعرج فيها من 
الطاعات والأذكارء وهو الرحيم بالتقريب والإقبال» الغفور لمساوئ الضمائر والأفعال..انظر 
البحر المديد (911//5) 
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لوَقَالَ لَذِينَ كفرُوا لا تَأَتينَا آلصَاعَةٌ َل بل وَرَيَ لَتَأتِئَكُمَ عَلِمِ الْعَيبِ 
يَعْرٌبُ عَنْهُ مَِقَالُ ذَرَةِ فى آلسّمَواتِ وَل فى الأزض وآ أُصْكْرٌ ين ذلك ولآ أَكَبَرٌ 
إلا فى كسب مين (2) لِيَجَزِف الَِنَ ءَامنُوأ وَعَمِلُوا الصّلِحَت أولتبلك هم 
مغْفِرَة وَرِزقكَرِيمٌ (2) 4 [آية: * ؛]: 

طوَقَال الّْذِينَ كَمْدُوا لا َتنا السَّاعَة4 ردا لورودها قل بَلَى وََبّي نم4 رد 
كلامهم ردا مؤكدا لإعَالِم4 ورواه راو مكسور الوسط ظعَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ في السَّمَوَاتِ 
وَلا في الأَرْضٍ وَلَا أْضعَر مِنْ ذَلِكَ وَلا كيد إلا في كِتَاب ميين» هو اللوح: والمراد 
مسطور وسطه. 

ليزي معلل لما أم اللام الموطئ لِالَدِينَآمنُوا وَعَمِنُوا الصَالحَاتٍ وليك لَه 
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِية4 وسط دار السلام. 

#وَالَذِينَ سَعَؤا فِي َيَاتَِا مُعَاجِزِينَ ع أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَلِيةْ» [آية: 5] 

وَالَذِينَ سَعَوْا فِي4 هدر لَإْآيَاتِنَاكُ الكلام المكرم طمُعَاجِزِينَ4 ورواه راي كعامل 
َأولبكَ لهم عَذَاتٍ مِنْ رجز» أسوء الألم لألِيْ4 مؤلم. 

#وَيرى الَذِينَ 0 الْعِلَمَ الْنِي أنْزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ 
العزيز الْحَمِيدِ» [آية: 5]: 

#وَيَرَى» المراد: العلم «الّذِينَ ونوا لم4 كولد سلام الذي أَنِْلَ إِلَيكَ مِنْ 
رتَكَ4ُ هو كلامه المكرم طمُوَ الْحنُّ وَيَهدِي إِلَى صِرَاطِ4 مسلك «العزيز الْحَوييِ4 
المحمودء والصراط المحرر هو لا إله إلا الله. 

طوَقَالَ الَّذِينَ كَمَوُوا هَلْ تدُلَكُم عَلَى رَجُلٍ يتبتكم | إِذَا مُرَفتُمْ كُلٌ مُمَرّقِ ِنَم لَفِي 
خَلْتقٍ جَدِيدٍ 0 أَفتَرَى عَلَى الله كَذِب أم به جنة بل الّذِينَ لا يْمِنُونَ بالآخرَة في الْعَذَابٍ 
وَالصَلالٍ الْبَعِيدِ (8) أَمَلَم يَرَوْا إلى ا : عن ابذهم وَمَا خَلْمَهُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضٍ إِنْ 
وا سيوس ضار باورا برس 

مُنيب (9)# [آية: ٠١‏ - و]: 

لوَقَالَ الَذِينَ كَمَوُوا4 واحد لواحد سلوكا على مسلك الأهكومه هَل نَدُلُكُمْ عَلَى 
رَجُلِ» أرادوا محمدا أكمل الله له السلام طِيْتبنَكُمْ إِذَا مُرْفُْمْ كُلّ مُمَرَّقَ»ُ كصعود الروح 
والدم واللحم؛ وسائر الأوراد صار حصحصا إِنّكُمْ لَفي خَلْق جَدِيدِ) معاد سوى الأول. 


و 
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. طأْْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا4 لما ادعى الأمر المسطور لأمْ به جنّة4 هوس وسعر بَلٍ 
الّْذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرَة فى الْعَذَاب والضّلالٍ الْبَعِيدِ4 أورده الله ردا على ما ادعوه 
لرسوله واوعدهم أمرا لا مآل له إلا الهلاك سرمداء 

فلم يرا إِلَى ما بَيْنَ أَنِدِيهم وَمَا حَلْمَهُمِ4 أعلاهم وأحطهم ظمِنَ السّمَاءِ 
والأزفن إن كأ تخيش:بيم الأزعن أو تشقط عَلبِي كُسَنًا4 بزواه اراق كعلممكسور 
الأول» وراوٍ والأول على حاله كرمم 8ْإإِنَّ في ذَلِكَ4 هو لمح ما سطر «الآيَة4 دالا 
كل عنو تنيب » عائد إلى الله مجلم لأمره غالع أسره لكل ما أراده: 

لوَلَقَدْ آثَينا دَاوْدَ منّا فَضْلا يا جِبَالٌ أربي مَعَهُ 4 وَالطَّير وَأَلنَا لَهُ الْحَدِيدَ )٠١(‏ أن 
عمل سَابِعْاتِ وَقَدَرْ في السَّوْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ا 
الرَبحَ عُدُوُهَا شَهْرْ وَرَوَاحُهَا شَّهْرْ وََسَلْنَا له عَيْنَ الْقِطْر وَمِنَ الْجِنّ مَنْ يَعْمَلُ بَئْنَ يَدَ 
وه هن تزغ تفع عن أن من ذا الشجير (15) يفعلوة ل ما با بن 
مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اغْمَلُوا آل دَاوْدَ شكْوًا وََلِيلٌ من 
عِبَادِيَ الشّكُورٌ )1١(‏ قَلَمًا قَضَينَا عَلَيِهِ الْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابَةُ الأْضٍ 
تأكن يتفانة كلها كو تكدق لظ" أن لو الو ايفلفرن” الخيها ها لكرااكي :العدات 
الْمْهِين 4)١5(‏ [آية: ٠١‏ - ؟(]: 

#وَلَقَدْ آتَنَا دَاوْدَ من فَضْلايُه المراد: ما عم الإرسال والملك؛ وكلام الله الموحى له 
وأمرا للأطواد وهو ييا جبَالُ أَوَبِي مَعَهُ وَالَّيْرَك رده الواو على محل الأطواد المدعو 
#وَأَلَنا لَه الْحَدِيدَ لعمل الدروع والأمر له 

«أَنِ اغمَل4 دروعا ظسَابعَاتِ» كوامل 9وَقَبَرْ في السَرْدِ» المراد: احكم حوك 
الدروع «وَاعْمَلُواك أهل داود معه 9صَالِحًا إِنَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ؛ُ عالم وراء» ومطلع 
على عملكم وأعاملكم على الصلاح. 

«وَلِلَيمَانَ اليح عُدُوُهَا َهرْ وَرَوَاحَهَا شَهِرْ وَْسَلْنَا ل عَئنَ لطر المهل سائل 
موردها كالماء «وَمِنَ الْجِنّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِذْنِ؛ أمر ظرَبَهِ وَمَنْ يَرِعْ مِنْهُمْ عَنْ 
مْرِنَا4 عما أمر ظِنُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السّعِي رٍ © ألم دار الدرك والكدو السترمد «إيفملون له 
مَا يَضَاءُ مِنْ مَحَارِيتٍت» صروح عوالء لوَتَمَائِيلَ4 صور أملاك وآساد وسواها وأعمال 
الصور على عهده حلال 9وَجِمَانِ4 واحدها وعاء للماء كَالْجَوَابِ» كل محل للماء 
واسع ظوَقُدُورِ؛ُ لطعام ظرَاسِيَاتِ» كالطود مع العلوء ولو أرادوا الصعود لها حطوا 
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السلالم وصعدوا لعلوها ووسعها وأحكامها ظاعْمَلُوا آل دَاوْدَ شُكْرَاك لله على ما 
أولاكمء وهو معمول على المصدر أو الحال أو العله «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكُورُ» 
الراد حواسه كلها إلى أحمد مولاه على كل حال. 

لقَلَمَا قَضَيْنا عَلَيِهِ الْمَوْتَ)4 على ولد داود أكمل الله لهما السلام لما أدركه الحمام 
ودام على عصاه حولا كاملا «إمَا دَلّْهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابةُ الأزضٍ* مصدر لأكلها 
0-6 وهو مدعم هوى ولما هوى علموا إدراك الحمام له كما حكى الله «تأكل 

مِنْسَأَتَة4 عصاه؛ طقْلَمًا خَرُ4 وهوى طتَبيِنَتِ الْجِنُ4 المراد: علموا الأمر وراء العمى 
«أذ4 أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْمَببَ4 كما ادعوا لعلموا 
إدراك الحمام له وما لَبتُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِينِ4 العمل المكد. 

لَقَد كان لِسيَ في مَشكيهم آيةٌ جَتََانِ عَنْ يَمِينٍ وَشْمَالٍ كُلوا مِنْ رِزْقٍ رَبَكُمْ 
وَاشْكْرُوا له بَلدَةُ طَيَةَ وَرَبُ غَفُورٌ )1١(‏ فَأَعْرَضُوا كَرْسَلَْاعَلَتِهِمْ سَئْلَ الْعَرِمِ وَبَدَلنَامُمْ 
هم نين ذَوَائي أل حَمْطٍ وَأئْلٍ وَشَيْءِ مِنْ سِذْرٍ قَلِيل (<1) ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ ما 
كَمَوُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا الْكَمُورَ (1) وَجَعَلَْا يَتِنَهُمْ وَبَئنَ الْقْرَى التي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى 
ظاهِرَة 0 فِيهَا ا فيهَا َيَالِي وَأَيَامًا َمِنِينَ )1١84(‏ فَمَانُوا رَيَنَا يَاعَذُ بَيْنَّ 
أَسْقَارِنا وَظَلموَا َنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاويكَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلّ مُمَرّقِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِك صَبَارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّق عَلتِهِمْ إنليش ظَنّه فَاعُوه إلا كَِيقًا مِنَ الْمَؤْمِنينَ 
٠١‏ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ م ِنْ سُلْطَانٍ إلا لِتغَم مَن يُؤْمِنْ بالآخرَة مِمْنْ هُوَ مِنّْهَا في شك 
وَرَبُكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ حَفِيظ 11 قُلٍ اذغوا الّذِينَ زَعَمثُمْ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مْقَالُ 
ذَرّةٍ في السَمَوَاتِ ولا في الأْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَه ِنُْمْ مِنْ ظَهيرٍ ١؟؟)‏ 

ولا تَنَعُ اسْمَاعَة عند إلا لمن أَذِنَ له حّى ذا فرع عن قُلُويهم َالُوا مادا َال ربكم 
قَانُوا الْحَنّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ (50)» [آية: ١١‏ - "؟]: 

لِلَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ4ك لأولاده وهو اسم والدهم الأعلى كما مر #فِي مَسْكنِهِم آيَة4 
علم دال على عدل الله وحلمه ظجَكان عَنْ يِينِ وَشْمَالٍ» والأمر لهم كُلُوا منْ رذق 
رَبَكُمْ وَاشْكْرُوا َه4 على ما أولاكم مصركم بده طَيَبَةٌ4 هواء وماء» وحصحصا وما 
حلها هوام أصلا لوَرَبٌ غَمُورُ». 

طتَأَعْرَضُواك عما هو حمد على الآلاء لَأَرْسَلْنَا عَلَتهِمْ سَيْلَ الْعرِم» اسم وادء أو 
المراد: ما أمسك الماء كالسكر والعمار المركوم؛ ووصل الماء وأهلك أموالهم 


ا" سوزة :سا 


وكمارهيم؟ «وَبَدَلْنَاهُمْ بِجََتَتِهِمْ جَنَئئنِ وان تي أكُل» مأكول #خَمْطِ مر لوَأئلٍ وَشَيْءٍ 
مِنْ سِذْر قَلِيلٍِ». 

ذلك الأمر الحاصل لهم #جَرَينَاهُمْ بِمَا كَفْرُوا؛ (ما) للمصدر وَهَل نُجَازِي» 
لسوى المعلوم» ورواه راي و للمعلوة: وأوله صالح لكل لكل واحد معه سواه #إلا الْكَفُورَ. 

لوَجَعَلْنَا بَتِنَهُمْ وَبَئْنَ الْقْرَى حي بَارَكْنَا فِيهَاك وسعا على أهلها ماء وهواء» والمراد 
سوى ما مهمله السام لأقْرَى ظَاهِرَة» على مسالك السواح لوَقَدَرْنَا فِيهَا السَئِرَ» 
للسواح كل مساء إلى محل ولاهم حاملو طعام ولا ماء والأمر لهم إسيرُوا فيا ليَالي 
وَأَيَامًا آمِنِينَ4 لا روع لهم ما داموا سواحا. 

طفَقَانُوا رَبَنَا بَاعِذُ ورواه راو كعامل لإبَئْنَ أسْفَارنَاك إلى ما مهمله السام ملوا 
آلاء الله وسألوه دحور مأمهم للعلوم على الرواحل وحمل الماء والمطعم 9وَظَلْمُوا 
ْفُسَهُمِ4 لما سئموا آلاء مولاهم وألحدوا لفَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ»4 للآمم وراءهم 
لوَمَرْفَْاهُمْ كُلّ مُمَزّقَ4ُ إلى سائر الأمصار #إِنَّ في ذَلِكَ4ُ المسطر كله الآياتِ لِكُل 
صَبَّارٍ4 على ما أمر لشَكُورِكُ على ما أعطاه مولاه وأولاه. 

#وَلَقَذْ صَدَّفَ4 رواه راو كرصد أو كهدد ظعَلَيْهِمْ4 على أهل الإلحاد #إنِلِيش 
نه أمل أعماهم وإهلاكهم وهم أكدوا حدسه وأمله ظفَاتَبَعُوه» وهلكوا #إلا قَرِيقًا 

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 المراد: إلا أهل الإسلام. 

#وَمَا كَانَ لَهُ عَلَبِهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ» ولاء «إلا لِتَغْلّم4 علم سطوع 8مَنْ يُؤْمِنُ 
بالآخرّة ممَّنْ رم في شَكُ» لورود كل أحد على موارد أعماله صالحها وطالحها 
لوَرَبُكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظً» كالئ ومطلع. 

«قل» لأهل أم رجحم والأمر لمحمد ردد الله له أكمل السلام طاذعُوا الّذِينَ 
رَعَمئ4 المراد: ما ادعوه إلها كالصور #مِنْ ذُونٍِ الله سواه لصالح ولردع سوء لا 
يَمْلِكُونَ4 لكم ولا لسواكم لمثْقَالَ ذَرَةٍ في السَّمَوَاتِ وَلا في الأرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما 
ون قد 4لا أمرانو لذ ملكاء كلس مم رك حالف اكج الك لاوما لا عنمو ور 
ظَهي 4 ردء أو مساعد. 

«إوَلا تَنْفَعُ الشّفَاعَةُ عِنْدَه04”“ردا لمدعاهم؛ وهو صدورها لهم مما هو كود وسواع 


01 أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فمزع لما ورد عليه من الإذن تهيبا لكلام الله تعالى» 
حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب بالانقياد. وقيل: هذا الفزع يكون اليوم للملائكة في كل 


سؤاوة ينبا ١‏ /ا؟ 


إلا لِمَنْ أَذنَ4 رواه راو للمعلوم» وراو لسواه لحَبَّى إِذَا فرع كالأول للمعلوم وسواه 
لعَنْ قُلُوبهمْ قَانُوا ماذًا قَالَّ َبْكُم4 للأمر المسطور طقَالُوا الْحَنَّ وَهُوَ الْعَلِقِ4 على كل 
ما سواه علو ملك وسؤدد كهر لا علو محل الْكَبير4. 

#قُل مَنْ يَررفكُمْ مِنَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ قَلٍ الله َإِنَ أو َِاكُم لَعَلى هُدَى أذ في 
ضَلالٍ بين (05 قُلْ لا تُسْأَنُونَ عَمًا أَجْرَمْنا وَلا أل عقا تَعْمَلُونَ (00 قل يَجْمَعْ 

ا 
كلا بَلْ هو الل الْعَزِيز الْحَكِيمُ 450 [ [آية: ؟ -/!]: 

طقل مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ السَمَوَاتٍ4 المطر ظطوَالأزض» الكل والمحصود ظثَلٍ اللة» 

سواء حكموا له أو لاء لا إله سواه لوَإِنًا أ إِيَاكُمِ4 الراكع لله وحده؛ أو الراكع للصور 
لَْعَلَى هُدّى أو في ضلال ل هين © لأهل الإدراك وسالم الحواس. 

طِثُل لا تُْأنُونَ عَمَا أَجْرَمْنَا ولا نُشََلُ عَمًا تَعْمَنُونَ4 كل أحد معامل ومسئول على 
عمله. 

طقل يَجْمَْ ينا رباك لدى المعاد لثم يَْئَخُ4 حكما بيئنا بالْحَقْ»4 ومآل كل 
طائع دار السلام» وكل عاص دار السوأى والكدر السرمدء ظطوَهُوَ الْمَنَاحُ4 الحاكم 
«الْعَلِيمُ4 محل الأحكام. 

طقل أزوني الّذِينَ ألْحَفئُمْ بهِ شُرَكَاء4ُ صورا ركعا لهم طكّلا4 لا أحد مع الله ولا 
ركوع لسواه؛ وهو للردع عما ادعوه طْبَل هُوَ الل وحده طَالْعَزِيرُ الْحَكِيم4. 


أمر يأمر به الرب تعالى؛ أي لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون» مطيعون لله 
تعالى دون الجمادات والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على 
صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير - قال - 
والشياطين بعضهم فوق بعض' ' قال: : حديث حسن صحيح. وقال النواس بن سمعان قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة 
أو رعدة شديدة خوفا من الله تعالى فإذا سمع أهل السموات ذلك صعقوا وخروا لله تعالى سجدا 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وحيه ما أراد ثم يمر جبريل 
بالملائكة كلما مر يسماء سأله ملاتكتها ماذا قال رينا يا جبريل. فيقول جبريل قال الحق .وهو 
العلى الكبير - قال فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث» أمره الله تعالى'. 
انظر الجامع لأحكام القرآن .)97/١5(‏ 


فق سورة سبأ 


«ومَا أَرْسَلْنَاكَ إلآ كافة للتاسس تشيدا وديا ا وليه أكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلمُونَ 000 
وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنثه صَادفين (15) قل لَكُمْ مِيعَادُ وم لا لا حرو عه 
سَاعة ولا تََْقْدِمُونَ 407٠‏ [آية: 50-4]: 

ظوَمَا أَرْسَلْنَاكَ4 المراد: محمد صلى الله على روحه وسلم «إلا كَافَة # حال لما 
أمه لئاس بَشِيرَاك لأهل الإسلام وواعدهم دار السلام ظوَنَذِيرَا؛ 0 الإلحاد 
وموعدهم الهلاك ودار السوأى؛ ظوَلَكِنٌ أَكْثَرَ النّاس» أهل الحرم الحرام ملحدوه للا 
يَعْلْمُونَ4 الأمر المسطور. 

#وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُيه مرادهم وعد المعاده ودار الألم والكدر السرمد «إإنْ 
كُْتُمْ صَادِقِينَ4 سألوا رسول الله وأهل الإسلام معه. 

طقل لهم لَكُمْ مِيعَادُ يَوْم4 لورودكم إلى المعاد إلا تَشتَأَجِرونَ عَنْهُ صَاعَةٌ ولا 
لمسترفود + وغوابها سل لا يجان 

ظوَقَال اين كَفَوُوا لَنْ تُؤْمِنَ بهذا الْقُرْءَانِ وَلا الذي كن يديه ولق تود 
الظَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ يَزْجع بَعْضْهْعْ إِلَى بَغضٍ الَْولَ يَقُولُ الّذِينَ الْتُضعِنُوا 
ِلذِينَ استخبزوا ولا أثقع لكْنًا مُؤْمِنِينَ (21) فَالَ الَلِينَ اشتكيزوا لِلَِينَاشمضمُوا أنَخئ 
صَدَدْنَاكُمْ عَنٍ الهُدَى بد إِذْ جَاءَكُم بل كلم مُجْرمِينَ © وَقَالَ الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
لِلَذِينَ اسْتَكْبَوُوا بَل ه مَكْرُ اليل وَالنّهَارٍ إِذْ تَمُوُونَنا أن تكُمْرَ بالله وَتَجِعَلَ لَه أنَْاد وَأَسَدُوا 
اداه َمَا وأا الْعذَاٍ وَجعَلَْا الأغلال فِي أَعنَاقٍ الَذِينَ كمْوا هَل يُجِرَوْنَ إلا ما كانثوا 
يمون مم4 [آية: ١م‏ - عمم]: 

«وَقَالَ الَِّينَ كمَوُواك ملحدو أم رحم للَنْ نُؤْمِنَ بهذا الْقُِءَانِ» الموحى لمحمد 
أكمل الله له السلام ظوَّلا بالَذِي بَئْنَ يَدَيْهِ كالموحى إلى موسى والروح ردد الله لهما 
السلام؛ «وَلَو تَرَى إِذِ ار هؤلاء 9مَؤْقُوفُونَ عِنْدَ رَتهِمْ4 لدى سؤالهم عما 


عملوا وما ألحدوا يرجم :+ بعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الْذِينَ اسْتُضْعِفُواك هم كل 
مرؤوس لإِلَّذِينَ ييا هم الرؤساء لزلا أنث4 المراد: لولا صدودكم لِلَكْنا 
مُؤْمِنِينَ 4 إلى الرسول. 


لقَالَ الَذِينَ اشتكبروا» الرؤساء «ِللَّذِينَ اسْتُضْمِفُواك كل مرؤوس طأَنَحْنْ 
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم» مرادهم لا ما هم صدوهم كما دل له «بَلُ كنت 
مُجْرٍِمِينَ 4. 


سورة سبأ يفف 


لوال الْذين استضهموا اذيك اشكيروا ب مك اليل الا مرادهم ما صدهم 
عما هو هدى إلا مكر رؤسائهم أهذا. أكيلة ودواها ومياء (تأمروننا أنْ نَكْمْرَ بالله 
وَنَجْعَل لَهُ أَنْدَادَاك كود وسواع لوَأَسَوُوا4 كلاهما 8َالنَّدَامَة4 على عدم إسلامهم لما 
وأ3ا العذاته وَحَعَلنا الأغلال في أَغَْاقٍ الَّذِينَ كَفْدواك لما وصلوا دار السوأى ظطمَلٌ» 
ذا لإتخزوه لاما كانوا بخملرذ» الابما اعد ليع على سوه أغمالهم. 

وما أَرْسَلْنَا في قَريَةِ مِنْ نَذِيرٍ إلا قَال مُْرَفُوهَا نا بمَا رسكم به كَافِرُونَ 05١‏ 
وَقَانُوا َ نحن أَكير مالا وَأَوْلآدًا وَمَا نَحْنٌّ بِمُعَذَيِينَ (ه» قل إِنّ بي شط الرَذْقَ لِمن 
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلْكِنّ كثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 03 وَمَا أموَالْكُمْ وَلَا أَؤلادكُم الي ُفَربكُم 
عِنْدَنا زُلفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَوَئِكَ لَهُمْ جَرْاءُ الضِعْف با عَمِلُوا وَهُمْ في 
الْغْوْفَاتِ آمُِونَ (07)» [آية: 4" - 307"]: 

وما أَرْسَلَْا في قَريَة مِنْ نَذِيرِ4 رسل #إإلا قَالَ متْرهُوهَاكِ رؤساء أهلها للرسل «إِنّ 
0 ْ 

«وَقَانُوا نَحْنٌ أكْثَر مالا وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ4 مرادهم لما أعطاهم الله 
الأموال والأولاد 3 0 عدم ورودهم موارد الألم للأكرام المحرر. 

طقل لهم ردا على ما ادعوه إن رَبّي يَبْسْطْ الرَرْقَ) المراد: موسعه 8لِمَنْ يَشَّاءُْ 
وَيَقْدِدْك حصرا على كل أحد أراد طوَلَكِنٌ أَكْثَرَ النَّس لا يَعْلَّمُونَ4 حكم الله ومراده. 

طوَمَا أَموَالَكُع وَلا أَوْلادكُ بِالَّتِي تُمَرَبَكُمِ عِنْدَنَا رُلْقَى4 كدعواكم «إلا مَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا» والمراد: ما الأموال والأولاد موصل أحد إلى الله إلا المسلم العامل 
العمل الصالح «تَأوليِكَ لَهُمْ جَرَهُ الضَّعْف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُوْفَاتَ» ورواه راو 
على الواحد صروح دار السلام «آمِنُونَ» المكاره كلها الحمام ةا 

لوَالَذِينَ يسعَونَ في آيَاتِنَا مُعَاجِرِرٍ أَولَئِكَ في الْعذَابٍ مُحْضَرُونَ (28) قل إن وبي 
يَِشْط الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ أ لَهُ وَمَا آنْمَفْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُُ وَهْوَ خَيرْ 
الرَازِقِينَ 4089 [آية: م7 وم]: 

وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ في4 إهدار لآَيَاتِنَاكهِ كلام الله المكرم ظمُعَاجِزِينَ4 لله على 
حدسهم لا لأوأيِكَ في الْعذَابٍ مُخضَرُونَ». 

طقل إِنَّ رَبِي يَنِشط الرَرْقَ4 طورا الِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَه طورا ظِوَمَا 
َنْمَفْث مِنْ شَيْءِكُ لله ولرسوله لا لأمر سواه ظفَهْوَ يُخْلُِة4 حالا أو مآلا ظوَهُوَ 


فق سورة سبأ 


خَيرُ الرَازِقِينَ4. 

لوَيَوْمَ يَحْشُرِْهُمْ جَمِيعًا ثُمّْ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبِدُونَ 0 :) قَالُوا 
شبِحَانَكَ أنْتَ وَلِيْنَا من دونه بل كانوا يعئِدُونَ الْجنّ أكْتَوهُم بهم مُؤْمئُونَ 41١‏ فاليم 
لا يَملِك بَعْضْكْم لِبِعْضٍ تفْعَا ولا ضًَا وَتَفُولَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوُوا عَدَاب الَرِ التي كلم 
بهَا تُكَذْبُونَ (45) َإذا نلَى عَلَيِهِمْ يان بَيَنَاتِ َالُوا مَا هَذَا إلا رَجُلُ يُرِيدُ أن يَصْدَّكُمْ 
عَمّا كَانَ يَْبِدُ آبَاوْكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إلا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ الَذِينَ كَمّوُوا لِلْحَق لَمَا جَاءَهُمْ 
إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينُ (47) وَمَا ل ل ل 
نَذِير ( 4) وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قَِلِهمْ وَمَا بَلَهُوا مِعْشَارَ مَا آتَينَاهُمْ فَكَذَبُوا و؛ ي فَككنِف كَانَ 
كير (4)15 [آية: ١غ.‏ - مع]: 

لوَيَوْمَ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ظيَحْشْرْهُمْ جَمِيعَاكُ 
الرأس والمرءوس المار سردهما ؟اثُمّ يَقُول» ورواه راو على عوده لله وحده كالأول 
للِلْمَلائِكَة أَمَؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبِدُونَ4. 

طقَالُوا4 الواو عائد للأملاك «سْبْحَائَكَ4 طهرا عما هو ردء وحصول إله معك 
#أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهمْ4 المراد: لا مولى لهم إلا الله مبَل كَانُوا يَعْئِدُونَ الْجِنَّ4 كل ما 
رد لما وسوسوا لهم وأطاعوهم ركوعا للصور «أكتر4 الهاء لولد آدم لأهل الإلحادء 
والمراد كلهم لإبهخ الهاء للمرده ممُؤْمِنُونَ4. 

لفَاليَومَ لا يَمْلِكُ بَحْضْكُع» هو المألوه «لتغض» هو الإله تَفْعًا وَلا ضَدًا وَنَقُولُ 
لِلَّذِينَ ظَلَمُواك إلحادا #ذُوقُوا عَذَابَ النَار يز كُنُْمْ بهَا تُكَذْبُونَ4. 

#وَإِذا تُتلَى عَلَئِهُمْ آيَاننَاكِ كلام الله المكرم الموحى إلى رسوله الأكرم لبَتِنَاتِ»4 
ساطع هداها ظقَالُوا مَا هَذَاك أومأوا إلى الرسول محمد أكمل الله له السلام «إلا رَجُلّ 
يُرِيدُ أَنْ يَضْدَّكُمْ عَمَا كَانَ يَعبِدُ آبَاؤكُغْ» مرادهم الصور كود وسواع لوَقَالُوا مَا هَذَاكُ 
أرادوا كلام الله المكرم #إلا إِفِكُ مُفْتَرَى؛ على الله لا أصل له. 

لوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقَيك كلام الله» أو المراد: إرسال محمد أوامر الإسلام لما 
جَاءَهُمْ ِنْب ما هذا إلا سخْرٌ مُبِينٌ4. 

وما آتَنَاهُمْ مِنْ كُتّبٍ يَدْرُسُونَهَاكُ ووسطها ما دل على ادعاء أحد مع الله ظوَمَا 
أَرْسَلَْا إِلَيهِمْ قَبِلّكَ منْ نَذِير المراد: لا دال على مدعاهم أصلا لعدم سرده وسط 
طرس موحى ولعدم إرسال رسول ذل إرساله على المدعى المحرر؛ وهو حصول أحد 


سورة سبأ يفنا 


مع الله 9وَكَذبَ الّذِينَ مِنْ قَبِلِهمْ وَمَا بَلَعُوَاك هؤلاء ممِعْشَارَ ما آتَبتَامُمْ4 كطول العمر 
ورمؤ الأموال والعدد والعدد والهاء عائد لأولئك طتَكَذَّبُوا رُسْلِي فَكَيِف كَانَ لكير» 
لهم لما ردوا دعوى الرسولء والمراد: ما صار مآل أمرهم إلا إهلاكهم. 

طقل إِنْما أعِظكْع بَاحِدةٍ أن تَقُومُوا لله منتى وَفْرادَى ثم تَتَفكرُوا ما بابك من 
جِنَةِ إن هُوَ إلا َذِيرُ آ كم بين ايد َي عَذَابٍ شَدِيدٍ (43) قُل ما صَالنَكُمْ , مِنْ أخْرٍ فَهْوَ لكُمْ 
0 أخري الاأعلى الوارهو على كل شوء شود واه رئل إ زي بذرقة بالك علا 
الْعْيُوبٍ (48) قُلُ جَاءَ لحن وَمَا يُبِدِحٌ الْبَاطِلُ وَمَا د - ُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتٌ فَإِنّمَا 0 
عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ قْبِمَا يُوجي إِلَيّ رَبِي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب (4)00 [آية: 46 - ٠‏ 0]: 

قل إِنّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاجِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا4" لدى كل أمر #للوك لا لمراء أو سواه 
لمَْنَى 4 وراطا #وَفْرَادَى4 واحدا واحد لاثُمٌ تَتَفْكَوُواك أمر رسولكم محمد صلى الله 
على روحه وسلم لإمَا بِصَاحِبِكُمْ4 محمد لمن جنوك هوس «إِن)4 ما ظطِهُوَ إلا نَذِيرْ 

م بَئنَ يَدَيْ) أمام لعَذَابٍ شَدِيدِ؛ المراد: لو عصوا أمره وردوا دعواه. 


«قُل» لهم اما سَأَلَكُمْ4 على أمر الإرسال 8مِنْ أَخْرِ» مال أو سواه طقَهْوَ لَكُ4 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: هُِل إِنَمَا أَعِظُكُمْ بواجذ» تنم الصبجة على المشركين' أي قل لهم يا 
محمد: ظقُلُ إِنّمَا أعِظكُ4 أي أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. ٠‏ لبوَاجِدَة» أي بكلمة 
واحدة مداه على جميع الكلام» تقتضي نفي الشرك لإثبات الإله قال مجاهد: هي لا إله 
إلا الله وهذا قول ابن عباس والسدي. وعن مجاهد أيضا: بطاعة الله. وقيل: بالقرآن؛ لأنه يجمع 
كل المواعظ. وقيل: تقديره بخصلة واحدة, ظأَنْ تَقُومُوا لله مَثْتى وَفُرَائَى» طأَنْ» في موضع 
خفض على البدل من وَاجِدَة4» أو في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي هي أن تقوموا. 
ومذهب الزجاج أنها في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا. وهذا القيام معناه القيام إلى طلب 
الحق لا القيام الذي هو ضد القعود» وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذا؛ أي لوجه الله والتقرب 
إليه. وكما قال تعالى: طوَأنْ تَقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطِ» هِمَْتى وَفْرَادَى4 أي وحدانا ومجتمعين 
قاله السدي. وقيل: منفردا برأيه ومشاورا لغيره» وهذا قول مأثور. وقال القتبي: مناظرا مع غيره 
ومفكرا في نفسه؛ وكله متقارب. ويحتمل رابعا أن المثنى عمل النهار والفرادى عمل الليل» لأنه 
في النهار معان وفي الليل وحيدء قال الماوردي. وقيل: إنما قال: ممَثْنَى وَفْرَاتَى4 لأن الذهن 
حجة الله على العباد وهو العقل؛ فأوفرهم عقلا أوفرهم حظا من الله» فإذا كانوا فرادى كانت 
فكرة واحدة» وإذا كانوا مثنى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على الانفراد؛ والله 
أعلم. طثُمْ تَتَفَكَرُوا مَا بِصَاحِبِكُغ مِنْ جد الوقف عند أبي حاتم وابن الأنباري على ظثُمْ 
تتفَكّرُواكُ. وقيل: ليس هو بوقف لأن المعنى: ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذباء أو 
رأيتم فيه جنة. انظر الجامع في أحكام القرآن .)2811/١5(‏ 


و" سورة سبأ 


المراد: لا أسألكم أمرًا أمدا ظإِنْ4 ما طأَجْرِيٍ إلا عَلَى اللو4 لا على أحد سواه ظوَمُوَ 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ4 مطلع على السرائر كلها. 

قل إن رَبِي يَقْذِفُْ المراد: الطرح ©بِالْحَقَّ4 هو ما أوحاه إلى رسله ظغَلامُ 
الْعْيْوبِ؛ ما حضل وما هو حاصلء وما لا حصول له إلى ما لا مدى له ولا حصر ولا 
حدل. 

طقل جَاءَ الْحَقٌّ4 الإسلام ظوَمَا يدن الْبَاطِل4 الإلحاد ظوَمَا يُعِيدُ4ك صار أمر 
الإلحاد هدرا لا عمل له أصلا لهلاكه. 

لقُلْ إِنْ ضَلَلْتْ4ُ عما هو هدى هِإَإنمَا أَضِلْ عَلَى نَفْسِي4 لورود كل أحد على 
موارد عمله إوَإِنٍ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبَي4 مما هو كلام أو حكم ومكمل العامل 
هو الهدى هداه فإِنّهُ سَمِيعٌ4 دعاء كل داع قَرِيبٌ4 كرما وإعطاء لسائله. 

لوَلَوَ تَرَىَ إِذ زعوأ قلا قورت وَأِخِدُوأ مِن مُكَانِ قريب © وَقَالواً كا يفن 

8 0 

وَأ لَهُمُ آلتََاوُْ من مُكان بَعِبدوِ ( وَقَدَ كَفَرُوا بد ين قَبَلُ وَيَقَذِفُوَ 
بلقب من كان تعد 22 وجيل تتام ا مَا يَشْيَونَ كُمَا فُعِلٌ بِأَشْيَاعِهِمِ مّن 
قَبَلَ !> نُمَ كانُوأ فى شلك مريب (43 [آية: ذه - 4ه]: 

«وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا4 لدى ورودهم إلى المعاد للسؤال ومكمل لو رأى أمرا وما 
أدراك ما الأمر قلا فَوْتَ# لأحد عما أعد الله له لوَأَخَدُوا مِنْ مِنْ مَكَانِ قريب 4 هو 
لحودهم. 

وَقَالُوا آمَنَا بو4 الهاء لمحمد أو لكلام الله المكرم لوَأَنّى لَهُمْ التَاوْشُ4 حصول 
الإسلام وسله سلا سهلا ظإْمِنْ مَكَانٍ بَعِيدِك محل الإسلام الدار الأولى وهم وصلوا 
إلى المعاد. 

«وَقَدْ كَمَوُوا بدك الرسول الأكرم أو الكلام المكرم ممِنْ قَبِلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْمَبب4 
على الرسول صلى الله على روحه وسلم مما لا أصل له همِنْ مَكَانٍ بَعِيدِك كادعائهم 
طور السحر له وطور الهوس. ١‏ 

لوَجِيلَ ين وَبِيِنَ ما يَشْتَهُونَ» هو الإسلام كما فُِلَ أشْيَاعِهمْ» كل محاك لهم 
إلحاد لمِنْ قبل إِنْهُمْ كَانُوا فِي شَكَ مُريب4 لأمر محمدء أو لكلام الله لا أسلموا له ولا 
سلكوا على أوامره ومسالكه. 


سورة الملائكة 


مكية» وآيها خمس وأربعون 


1 ل له نه معد جه لق ام ار لحت صرق ميقا اده على 

عمل الطوع لفَاطِرٍ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ4'' صادعهماء والمراد: أسرهما أولا «جَاعِلٍ 
الْمَلائِكَة رسلا وسائط إلى الرسل والأمم إأولي أَجِحَةٍ مَثتى وَثُلاثَ وَدبَاعَييدُ في 
الْخَلْقِ4 أسر الأملاك وسواهم لآم يََاءُ إِنّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِير4. 

لإمَا يتح الله لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةِ؛ُ عطاء أو مطر أو الأعم كالعلم والإرسال وسائر 
الآلاء قلا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُوْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِيك الهاء عائد لإمساك الله 
0ل هُوَ الْعَزِيرُ4 العائل على أمره «الحكيع» محل الأحكام محلها. 
من كرو يمت ال عكر هَل ين حَلِي عَمْر آله يَرَرُفَكُم مِّنَ آَلسّمَاءِ 


نا 
0 لماكل لخت .عرز اوح آَََ سرع 
وَالأرَض لا إلله إلا هوّ فاز . تؤفكورت © وَإِن يُكَذَْبُول2 فَقَدَ كُذَبَتَ رُسل من 


)١(‏ قال الرازي: ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء آية 
تدل على أنه واحدء فتقول لما ذكر الله أنه فاطر السموات والأرض»ء وذكر من الأمور السماوية 
والأرواح وإرسالها بقوله: لجَاعِلٍ الملائكة رُسُلا4 ذكر من الأمور الأرضية الرياح وإرسالها 
بقوله: #والله الذي أَرْسَل الرَيَاحَ4. انظر تفسير الرازي (157/17). 


لالاك- 


>2 سورة الملائكة 


بها النّاش4 المراد: أهل الحرم الحرام ظاذْكُرُوا ِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ» أواكم حرمه 
لا عول ولا وصل هَل مِنْ؛ وصل مؤكد حَالِقَِ» أول كلام لغَيْرُ الله محموله 
ويَزْفكُمْ مِنَ السَّمَاءِ4 المطر #وَالأْضٍ» الكلاً وكل محصود لا إِلَّهَ إلا ل قال 
تُؤْفَكُونَ؛ لا معدل لكم إلى إله سواه. 

#وَإِنْ يُكَذْبُوكَ؛ الكلام لرسوله محمد أكمل الله له السلام لفَقَدْ كُذّبَتْ رُسْلُ مِنْ 
قبْلِكَ4ُ سلى الله رسوله» والمراد: أحمل كما حملوا 8وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأمورُ؛4 كلها 
العامل وعمله وكلكم وارد موارد أعماله صالح أو طالح. 

يها الاش إِنَ وَعدَ لله َل قلا َْوتكُم الحياة الها ولا يشر م بالله الْغَوُورُ (ه) 
إن اشَّطانَ لم عَدُوْ فَانّحِذُوه عَدُوًا نما يدو جِزْبَهُ ليكوثوا , مِنْ أضحاب السّعِيرٍ (5) 
ان 1 وَانَْذِينَ موا علدا الصَّالِحَاتٍ لَّهُمْ مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١‏ 


0 [آية: م6 - 7 
55 0 ِنَّ وَعْدَ اللو المعاد والورود موارد الأعمال حَقٌّ» حاصل لا محال 
إلا تَمْرنَكُمْ الْحيَاةٌ الدّنْيَاك عما وراءها «ولا يدث م بال الْمَرُورُ»4 الوساوس عدو آدم 


كحمله لكم على الإمهال وعدم العود والهود إلى الله إن الشَيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ لخدو 
عَدُوَّايُ عاملوه كالأعداء على سائر الأحوال «إِنَّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ4 ملأه». وكل سالك 
سلوك وساوسه إلِيَكُونُوا مِنْ أضحَاب السَعِيرِ؛ سوء الدار. 

«الّذِينَ كَنَوُوا لَه غداككبزية 4 نوبيط 'السوف خزوالدية اموا عي 
الصَّالِحَاتَ لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرُ» الحكم الأول حصر لحال كل موال للوسواس 
شالف خلن ها :وسوس النادوما ايه مص لهال الى عضيو امير الفط وود و أطاغوا 
امن الف ورف له 

أَفَمَنْ رين لَهُ شُوء عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَ لله يِضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهِدِي مَنْ يَنَاُ قلا 
تَذعَبْ تَفْشَكَ عَلَئِهم حَسَرَاتٍ إِنَ اله علِيمْ بما يَصتَغُونَ»4 [ [آية: 8]: 

انار انحر شيارد ابض الوا ل وا ودرا على وزاك امه 
والمراد: كواحد هذاه الله لا وداله هو طفَإِنَ الله 0 ا وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فلا 
تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيِهمْ حَسَرَاتِ» لعدم إسلامهم لك وردهم مدعاك «إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا 
يَضْنَعُونَ 4 وه وامعاملهم على سر أعمالهم. 


طوَالله الْنِي أَرْسَل الرَيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسْقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَتِتِ فَأَحْيَنَا بهِ الأزض بَعْدَ 


سورة الملائكة خض 


مَوْتِهَا كَذَلِكَ التْشُورُ) [آية: 4]: 

#إوَالله الْذِي أَزْسَلٌ الرَيَاحَ© ورواه راو للواحد لافَتثِيز» حكى الحال لإِسَحَابًا4 
ركاماء وحاصل المراد: حملها له طفَسْفْنَاهُ إلى بَلْدِ مَبِتِ؟ لعدم كلئه طفَأَحْييِنَا بو الهاء 
عائد لمطره وللركام الصائر مطرا #الأَرض بَعْدَ مَوْتِهَاكِ عسائهاء والمراد: عساء كلئها 
طكذَلِكَ التشُور» عدم عودكم إلى المعاد وراء الحمام كعود الكلا , وراء العساء. 

مَنْ كَانَ يُرِيدُ لْعِرَّةَ قَلِلهِ الْعرَّهُ هُ جَمِيعًا َيه يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيِبُ العمل 50 
تفغ وَالِّينَ يَكْوونَ الشيقات لَهع عَدَابِ شَدِيد وَعَكر ويك هو يبو» [آية: ]٠١‏ 

ظمَنْ كَانَ يُرِيدُ دُ الْعِرَّة4 السؤدد حالا أو مآلا لدى المعاد ظقَلِله الْعِرَهُ 56 
عمله. وز لا إله إلا الله وكل عمل محاك لها «َإِلَيه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ 0 
الصَالِحُ يَرفَعُهُ وَالَّذِينَ َمَْكْرُونَ السَيِنَاتِ» هو إصرارهم على المكروه للرسول كطرده أو 
إهلاكه ظلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ4ُ حالا ومآلا لوَمَكْرُ أوليِكَ هُْوَ يَبُورْ مكرهم داحس لا 
صرد له. 

الله حَلَفَكُمْ مِن ثَرَابٍ نُمْ من تُطَفَةٍ م جَعَلكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تحمل , ل 
نَضْعٌ إلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَوُ مِنْ مُعَمّرٍ وَلا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهٍ إلا في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ4 [آية: :]١١‏ 

#وَاللهُ حَلَقَحْهِ؛ أسر والدكم آدم كمل الله له السلام إمِنْ ُوَابٍ نم4 أسركم 
وصوركم لمن تُطْفَةِ4 ماء ولد آدم المهال وسط الأرحام ثُمْ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا كالمرء 
مع عرسه ظوَمَا تَحْمِلُ ٠‏ مِنْ أَنْتَى وَلا تَضَعْ إلا بعِلْمِهِ4 إلا وهو عالم ومطلع على حالهاء 
#وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمْرٍ» ما مد عمر أحد ووصل إلى الهرم «وّلا يُنْقَصُ مِنْ عْمْرِهِ4 
كإدراك حمامه له؛ وعدم وصوله إلى حد العمر والهرم #إلا في كِتَابِ4 هو علم الله أو 
اللوح 9إِنْ ذَلِكَ؛ُ العلم أو الكلؤ عَلَّى الله يَسِيرْك سهل. 
| #وَمَا يَشْتَوِي الْبَحْرَانٍ هَذَا عَذْب قْرَاتٌ سَائِعْ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أجَاجٌ وَمِنْ كُلٍ 
َأكلُونَ لُخما طَريًاوتَمَحْ رون جيه ْنَا وى الْقُكَ فيه ماخر لَِبِتَُوا مِنْ فضْلِه 
وَلعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ )١6‏ يولح اللَبلَ في النَّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ ذ في اللَئلٍ وَسَخُرَ السّمْسَ 
وَالْفََوَ كل بَجْرِي لأجَلٍ مُسَمََّى ذَلْكُمُ الله رَبُكُمْ لَهُ الْمْلْكُ يلدي تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا 
يَمْلِكُونَ من قَطْمِيرٍ (18) إِنَّ تَذْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو التجانوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقَِامَةِ يكْفُوُونَ بسِرِْكِكْم وَلا ينك مِفْل خَبيرٍ 4)١(‏ [آية: :]١5 - ١١‏ 


٠م؟”‏ سورة المالالكة 


لوا يوي الْبخَان» حكى الله حال الموحد والملحد قدا عَذْبٌ قات حلو؛ 
وهو حال الموحد لأسا شتوانة” وهذا ملح أَجَاحْ4 ألد الملوحه وهو حال الملحدء 
«وَمِنْ كُلٍ تَكُلُونَ لَخما طَرِيا4ُ هو لحم السمك ار حِلَيَةٌ 0 
كاللؤلؤ وسواه #وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخِرَي صوادع للماء هلِتَبتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ؛ مولاكم على ما أولاكم وأعطاكم. 
| ليولج» محل اليل في النَّارٍ» لحصول طوله» موَيُولِجْ» محل َالنَّهَارَ في 
اللَبلِ4 لطول مدد السواد «وَسَخْرَ المَْمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي» وسط مسالكه مالأَجَلٍ 
مُسَمى4 حد محدود هِذَلِكُمْ الله رَبكُمْ لَه الْمُلْكَ» أولا وأمدا على الدوام 9وَالَّدِينَ 
نَدْعُونَ مِنْ ذُونِه» كل مألوه لكم سواه وهم الصور كود وسواع لما يَمْلِكُونَ مِنْ 
قَطْمِيرٍ 4 أمرا ما. 

«إِنْ تَدْعْوهُغْ» لأمر «لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ4 لعدم الحسء وَلَوْ سَمِعُواك دعاءكم 
وسلم سماعهم له 8أإمَا اسْتَجَابُوا لَكُم وَيَوم الْقيَامَةِ يَكْمْوُونَ بشِرْكِكُّغْ» لهم مع الله طوَلا 
تبنْكَ مِْل حَبيرٍ» وهو الله عالم كل معلوم. 

طِيَأبُها الثامى: أل تم الْمُقَرَاءُ إلى الله وَاللهُ هُوَ الْخَنن الْحَمِيدُ (15) إن 0 يُلْهِبِكُمْ 
وَيَأْتَ بِخَلقٍ جَدِيدٍ (15) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله ِعَزِيزٍ 5 وَلَا تَرِرْ د فَازِرَة وَزْرَ و وَإِنْ 
تَذْعْ مُث ْلَه إلى جِمْلهَا لا يُحْمَلْ مِنْه شَيْء وَلَوْ كَانَ ذَا قُبَى إِنمَا تنِْرُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ 
8 وَأقَاُوا الصّلاةً وَمَنْ تَرَعى فَإنّمَا يَرَكى لِتَفْسِهِ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ 4014 [آية: 
1 -000 1 1 

ليَأيُهَا الئاس أنه نكم الْمْقَرَاه ِلَى اللو على كل حال #وَاللُ هُوَ الْغَنْ» عما سواه 
ال ل م 

إن يش يُذْهِبِكُمْ وَيَأْتَ بِحَلَق جَدِيدٍِ محلكم #وَمَا ذَلِكَ» أسر عالم سو 
عَلَى الله بعَزِيزِ» ما هو أمر عسر ألد. 

#ولا تَرِرْ مارك وز غلك #"الووافة لا انه حامل تمل احنه كل رارف علق 
موارد أعماله؛ وكل واحد مسئول عما عمله هو لا سواه «وَإِنْ تَدْعٌ مُْقَلَة4 اكلها حملها 
إلى جِملِهَا4 المراد: إلى حطه على سواها «إلا يمل مِْه شَيْء ولو كان المدعو 
للحمل #ذَا فُرْبَى» كوالد أو ولد «َإِنّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبْهُمْ بِالْعَتِبِ» هم الأولى 
روعهم ما أوعدهم الله وما رواه ظوَأَقَامُوا الصَّلاة؛ أداموها ظوَمَنْ يَرْكَّى» طهر صدره 


سورة الملائكة ١م؟‏ 


عما هو الحاد وسواه 8إفَإِنمَا 7 سه لعود اا ©وَإِلَى الله الْمَصِيدُ؛ المآل 
والمعاد وهو المعامل على الأعمال. 

ظوَمَا يَسْتَوِي الأَغمَى وَالْبَصِيدُ )19١‏ ولا الظلعَات وَلا الوق 220 وَل الظلْ وَلا 
الْحَدورٌ )5١(‏ وَمَا يَشتَوي الأَحْيَاءٌ وَلا الأمْوّات إِنَ الله يُشْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ كم 
مَنْ فِي الْقُبُور ١‏ إِنْ أذ نْتَ إلا نَذِيوَ 0 إِنَا أَرْسَلْئَاكَ بالْحيٍّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أَمة 
إلا خلا فيهًا نَذِيدٌ (5 )4 [آية: 19 - 5 1]: 

لإوَمَا يَسْتَوي الأغمى» الملحد #وَالْبَصِيرُك والموحد. 

ولا الظُلْمَاتُ4 الإلحاد ولا النُورُ؛ الهدى والإسلام. 

ظطوَلا الل دار السلام #وَلا الْحَوُورُ؛ سوء الدار. 

وَمَا يَسْتَوِي الأخياء4 أهل الإسلام ولا الأموّاث» أهل الإلحاد ِإإِنَّ الله يُسْمِعْ 4 
إسماع ارعواء وإدراك ظمَنْ يَشَاءُ4ُ إرعواء وهداه ظوَمَا أَنْتَ بمُشمع مَنْ في الْقُبُورٍ» هم 
كل ملحد وسماهم كما سماهم لعدم إدراكهم وحسهم إعلام الهدى كأهل اللحود. 

ظإِن4 ما طِأَنْتَ إلا نَذِيةِ"" ما أمرك إلا دعاؤهم والإسماع عائد أمره لله. 

«إنًا آز رَسَلْنَاكَ بِالْحَقَ 4 الهدى يَشِيرًا» وواعدا كل طائع دار السلام #وَنَذِيرَا» كل 
عاص وموعده الهلاك ودار السوأى ظوَإِنْ) ما من و 4 أهل عصر «إإلا خلا» مر 
#فِيهًا نذِيرٌ4 رسول أو عالم والأول أولى. 

لوَإِنْ يُحَذْبُوكَ كَقَدْ كَذْتٍ الَذِينَ من قَبلِهم جاه رُسْلْهُم بالْبينَات وَبِالْيرٍ 
وَِالْكِتاب الْمُيرٍ (0 ثُمْ أَحَذْتُ الَّذِينَ كَمّووا فَكَبِفٌ كَانَ كير (4)57 [آية: 078 11]: 

لوَإِنْ يُكَذْبُوكَ؛ الواو لأهل الحرم الحرام طفَقَدْ كَذْبَ الَذِينَ مِنْ قَبِلِهِم4 كملا 
هوده وصالح سواهم جَاَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيناتٍ؟ الدلائل على إرسالهم لوَبالرَئرِ» 
كطروس والد الرسل أكمل الله له السلام لوَبالكِتَاب الْمُنِيرٍ الموحى لموسىء والروح 


ردد الله لهما السلام. 
لنْمْ أَحَذْتُ الَذِينَ كَمَرْواك لما ردوا دعوى الرسل 8فَكَيِف كَانَ تكير» المراد: 
إهلاكهم هل هو حال محله أم لا 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: أي: ما عليك إلا التبليغ والإنذار» فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار 
نفعه» وإن كان من المصرين فلا عليك. انظر البحر المديد .)18٠١/5(‏ 


1 سورة الملائكة 

ألم ثر أن اله أنَْلَ من الما مَاءً فَأَحْرَجْنَا به تَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالٍ 
جُدَدٌ بيش وَحْمْرٌ مُخْتَلِف ألوَانهًا وَعْرَابِيبُ سود إفقهة وَمنْ النامى والذوات 0 
5 لْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ الْعُلَمَاءُ إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ )4 [ آية: 
اك 18]: 


«ألم تو أنَّ الله افق القهاد عا © لطوا أى ما بشو أعم ظفَأَخْرَجْنَا به ثَمَرَاتِ 
مُخْتَلِقًا لْوَانهَا4 كالأسود والأحمر وسواهما وَمِنَ الْجبَالٍ جُدَدْ4ُ مسالك #بيض 
وَحْمْرْ مُخْمَلِف ألْوَائهَا وَغْرَابِيبُ سودٌ. 

لوَمِنَ النّاٍ وَالدَّوَابَ وَالأنْعَام مُخْتَلِفُ الْوَائَهُ كَذَلِكَ4 المراد: حال هؤلاء كحال 
أولتك أسود وأحمر وأسمر وسواهما إ«إِنّمَا يَحْشََى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَاءُ4 وأورع الأمم 
أعلمهم؛ وملحدو الحرم لعدم علمهم لا ورع لهم «إِنَّ الله عَزِيرٌ4 عائل على أمره لإراد 
لحكمه ظغَفُورٌ؛ لكل عائد وهائد له. 

باسحو ون هم ادر لص 
تِجَارَةٌ أَنْ تَبُورَ (5؟) ليوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضلِه إِنَّه غَمُورٌ شحو 240 [آية: 
لراك 

«إِنَّ الّذِينَ يَْلُونَ كنات اللو» كلامه المكرم ظوَأَقَامُوا الصّلاة4 أداموها طِوَأنْمَقُوا 
مما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِئَة4 كإعطاء سهم أموالهم أحد عمد الإسلام وسواه كإعطائهم 
المعدم «إيَرِجُونَ يَجَارَةَ أنْ تور لا كساد لها ولا هلاك. 

لِليْوَِيَهُمْ أجُورَهُم4 على صالح أعمالهم طوَيَزِيدَمُمْ4 إكراما مِنْ فَضْلِهِ إِنَه 
َفُورْ4 لطالح عملهم لإشَكُور» لصالحه. 

طوَالَّذِي أَوْحَبئا إِلَيِكَ مِنَ الْكِتابٍ هُوَ الْحَقٌ مُصَدّقًا لِمَا بئْنَ يَدَيْهِ إنَّ الله بعِبَادِِ لَخَبِيرْ 
تَصِير؛ [آية: :]*١‏ ْ 

| الي أَوْحَينًا لين مِنَ الكتاب» كلام الله م طهر لم َضِدفًا لعا يرن 


على سرائرهم وأحوالهم كلها. 

ثم 2 الْكِتَاتَ الْذَية اضطمَيًا منْ عبَادنًا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لحي وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابقٌ ِالْخَيرَاتِ بإِذْنٍ الله ذَلِكَ هُوََ الْمَضْلُ الكيد 0*9 جنات عَذْنٍ يَدُخْلُونََا 
ُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب وَلْوْلوًا وَلَِاسْهُمْ فيهَا حَرِيرٌ © وَثَالُوا الْحَمْدُ يله الّذِي 


سورة الملائكة 11 
َدْعَب عَنًا الْحَرْنَ إن ْنَا لَخقُورٌ شَكمُورٌ و4 الذي أحَلَْا دار الْمْعَامَةِ مِْ فَضْلِهِ لا يَعَشْا 
فيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسْنَا فِيهًا لُحُوبٌ (0 )4 [آية: "١‏ - 60]: 

لثُمْ أَورَئَْاك المراد: الإعطاء طالْكِتَاتَ4 كلام الله المكرم مالَّذِينَ اضَطَمَيئًا مِنْ 
عِبَادِنَاك المراد: علماء أهل الإسلام» أو كل مسلم لمحمد صلى الله على روحه وسلم 
لكرمهم على سائر الأمم ظفَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِتَفْسِهِ لعدم العمل» أو لعدم العلم ظوَمِنْهُمْ 
مُفَتَصِدّ؟ حاله وسط لا عمل دوما ولا وداع أو رائم للعلم وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ِالْخَيْرَاتِ4» 
عمل وهدى سواه إلى العمل؛ أو المراد العلماء ظبإِذْنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكبيز». 

«جَنَاتُ عَذْنِ؛ دوام ومكود #يَدْخُلُونَهَاك رواه راو للمعلوم؛ وراو لسوى المعلوم؛ 
والواو للأولى مر سردهم وهم أهل الإسلامإبُحَلّوْنَ فيا محمول أم محمولا أو حال 
من أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلْوْلْوَاك مرصع رصعه ما هو أمامه لوَِبَاسْهُمْ فِيهَا حَرِيرُ) . 

وَثَانُوا الْحَمِدُ لله الَِي أَذْمَتَ عَنَا الْحَرَنَ4ُ ألهم كله «إِنَّ رَبنَا لََمُورُك لطالح 
العمل لشَكُورٌ لصالحه. 

«الَّذِي أَحَلََّا دَارَ الْمُقَامَةِ4 دار المكوث والدوام لإمِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسْنَا فِيهَا نَصَبٌ 
وَلا يَمَسْنَا فِيهَا لُعُوبٌ)4 كلال لعدم الأوامر. 

لوَالَذِينَ كمَوُوا لَهُمْ نَادْ جَهنْم لا يُْضَى عَلَيِهِمْ فيفوئوا ولا يُحنْفْ عَلْهُمْ من 
عَذَابهَا كدَلِكَ نَجْزِي كُلَ كَفُورٍ (27) وَهُمْ يَضطَرِحُونَ فيها رَبْنا أخرِجنًا تغمل صَالِحًا 
غَيرَ الذِي كنا تعمل أوَلَمْ ُعَجَْكُمْ مَا يَتَذَّكدٌ فيه م مَنْ تَذَكّرَ وَجَاءَكُمْ النّذِيدٌ قَذُوقُوا فَمَا 
للعاليين مِنْ نَصِيرِ 0س إِنَّ الله عَالِمُ غَئِبٍ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ بزَاتِ الصُدُورٍ 
( 40 [آية: 5م -مم]: 

لِوَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَئمَ لا بده ِقْضَى عَلَيِهِمْ فَيمُونُوا وَلا يُحَفْفْ عَنْهُمْ مِنْ 
عَذَابِهَا كَذَلِكَ4 المراد: كما حصل لهؤلاء نَجْزِي»4 ورواه والد عمرو على وروده 
لسوى المعلوم وحل محله لكُلٌ كَفُورٍ. 

وَهُمْ يَصطَرِحُونَ فِيِهَاك ودعاؤهم هو ظرَبَّا أَخْرِجْنا نَعمَل صَالِحًا غَيرَ الذِي كُنَا 
تَعمَلُ» والكلام لهم هأُوَلّمْ تُعََرِكُمْ ماك المراد: مددا وعصرا ظيَتَدَكّر فيه مَنْ تَذَكَرَ 
وَجَاءَكُمْ النَّذِيرِك هو الرسول أو كلام الله أو الحلم أو هلاك الأهل والأرحام لقَذُوقُوا 
قم لِلظَالِمِينَ4 أهل الإلحاد لمِنْ نَصِيرِ) رادع لما أعد الله لهم «إِنَّ الله عَالِمُ غَيِبٍ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ بزَّاتِ الصُدُورِ؛ُ والعالم أسرار الصدور عالم ما سواها 
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على كل حال. 

طهُوّ الَذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفٌ فِي الأرْضٍ فَمَنْ كَمْرَ فَعَلَيِهِ كُفْرْهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُْرْهُم عِنْدَ رَبَهمْ إلا مَفْنا وَلا يَزِيدُ الْكَافرِينَ كُفْرْهُمْ إلا حَسَارَا4 [آية: 4]: 

9مُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفٌ فِي الأزض!" كلما هلك أهل عصر ورد أهل أعصر 
إلى محلهم لفَمَنْ كَفْرَ فَعَلَئِه كُفْدةُ4 لوروده موارد سوء عمله ولا يَزِيدٌ الْكَافِرِينَ 
كُفْرُهُمِ عِنْدَ رَبَهِمْ إلا مَقْنَا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرِهُمْ إلا حَسَارَا لعدم حصولهم لدى 
المعاد إلا على سوء الأعمال وألم دار الكدر والهم السرمد. 

قل ريثم شُرَكَاءَكُمُ اليو تدهون هر 3ؤق اللد تق مَاذَا خَلَقُوا من ع الأْضٍ 3 
َهُمْ شرك في الشمواتٍ أم آيَاهُم كتابًا َع عَلَى بَيَِ نه بل إنْ يعد الظَالِمُونَ بَضْهُمْ 
بَعْضًا إلا غُرُورًا (6) ِنَّ الله يسيك السَمَوَاتَ وَالأَرْض أنْ تَرُولا وَلَئْنْ ذَالََا إن 
أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ مِنْ بَغدو إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَنُورًا (4)41 |[ آية: ع :]:١‏ 

قل أَرَأَيتُْ شُرَكَاءَكُمْ4 وهم الصور هالَّذِينَ تَدْعُونَ؛ ركوعا لهم مِنْ دُونِ اللو 
سواه لأأرُونِي مَاذَا خَلْقُوا مِنَ الأرْضٍ أمْ لَّهُمْ شِرْكٌ4 مع الله الواحد الأحد افي» أسر 
ظالسّمَوَاتٍ أَمْ اتيناهم كِتَابَا دل على ورواهم نمع الله فم عَلَى بَينْتِ4 دال طإمنْة» 
عائد إلى الطرس «َإبَل إِنْ# ما يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضَهُمْ بَغضا» على ركوعهم للصور 
إلا غُرُورَاك أمرا هدرا لا أصل له. 

«إإِنَّ الله يُمْسِكُ السَمَوَاتٍ وَالأْض» ل لأنْ» لا ترُولا وَلَئِنْ4 اللام لام مؤل 
لزلا إن ما لِأَمسَكَهْمَا4 ما ممسكهما امن» وصل مؤكد 8أَحَدٍ مِنْ بَعدِ» سواه 
لإِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَمُورَاك لإمساكه لهما وعدم هلاك العوالم. 

تمدو هم صمي 2 00 لس يمه ةلع رم 4 وم 2 52 
, وَأقسموا بالله جهد ايمَمِمَ لبن جَاءَهمَ نَذِيرٌ ليَكونن أهدئى من إحدى 


22 قَلَمَ 


الآمم فلما جَاءَهَمَ تَذيرٌ ما زَادَهُمْ ٍ و (2 أسْيِكبارًا فى الأض وَمَكرَ آلسبتي 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: طهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاتِفٌَ فِي الأزضٍ» قال قتادة: خلفا بعد خلف, 
قرنا بعد قرن. والخلف هو التالي للمتقدم؛ ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله؛ فقال: لست 
بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا راض بذلك. 8قَمَنْ كَمَرَ فَعَلَيه 
كُفْرْهُ4 أي جزاء كفره وهو العقاب والعذاب. «إولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ إلا مَفْتاأ» أي 
بغضا وغضبا. ولا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ إلا خَسَاراً» أي هلاكا وضلالا. انظر الجامع لأحكام 
القرآن .)700/١5(‏ 
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ولاخيق المكر الم إل اهلف فيل وتفروريت إلا سنك الاين قن عد ند لِسَنَّتِ 
أللَّه تتدِيلة لد ون جد لشت آله توبلا ج ولد يبروا ى الأزض قيطرُوا كذت كان 
عَقَبَهُ الَذِينَ من فَبَلِهِمَ وكانوأ أَعَدّ متم قُّهٌ وَمَا كرت لله ليُعْجِرَهْ مِن شَىْء فى 
َلسَموَتِ وَلَا فى لْأأرَضٍ نم كارت علد عَلِيمًا قَدِيرا © وَلَوَ 0 لله 3 نيما 
حسَبُوأ ما تَرَلَكَ على ظَهْرهَا من دَابَةٍ كن يُوَحْرّهُمَ إن أجل مُسَنى 5 حا 
0 [آية: ؟؛ - مع]: 

لوَأَقْسمُوا آلى ملحدو أم رحم «بالله جَهْدَ أئِمَانِهمْ لَيِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرْ4 رسول 
«لَيَكُونْنَ أَهُدَى مِنْ إِحْدى الأمَم» أمم موسى والروح وسواهما ردد الله لهما السلام 
قَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيدِ» وهو محمد صلى الله على روحه وسلم لآإمَا زَادَهُمْ» إرساله 
ووروده «إلا نُقُورَاك عما هو الهدى. 

#استكبَارًا في الأرْضٍ وَمَكْرَ» العمل «السَيِيِ» كالإلحاد وسواه ظوَلا يَحجِيقٌ الْمَكْرْ 
السّيَنُ» كالسور «إلا بأَهْلِهِ4 وهو الماكر (فَهَلُ يَنظْرُونَ إلا سَنّة الأَوّلِينَ4 المراد: إلا 
حلول ما حل على الأمم الأول الأولى ما أسلموا لرسلهم وهو هلاكهم ودمارهم فلن 
تَجِدَ لِسَئةِ الله تيلا وَلَنْ تَجِدَ لِسْنَِ الله تَخويلا4 لا حال محل الألم سواه؛ ولا حاصل 
الهلاك إلا على أهل الإلحاد وأعداته. 

دَأوَلَم يَسِيرُوا في الأزض» وهم سواح إلى كل مصر طقَيَنْظُوُوا كَتِف كَانَ عَاقبَة 
الّذِينَ من غ قَبلِهمْ 4 حال 0 على دورهم وأفارم (وكانها. أْشَدَّ يم 7 
و 2 الوا ب ا 
الأمور والأحوال كلها ظقَدِيرَا؛ على أسر ما أراده. 

ظوَلَوْ يُوَاجِدُ الله النّاصَ بِمَا كَسَبُواكُ المراد: لو هو معاملهم على سوء أعمالهم لما 
َوَكَ عَلَى ظَهْرِهَا , مِنْ دَابّة4 كل ما له روح أو ولد آدم لحسوم عملهم ظوَلَكِنْ يُوّجْرْهُمْ 
ل أَجَلٍ مُسَمّى # حد محدود لهم وهو عصر المعاد لقَإِدًا جَاءَ أَجَلّهُمِ)4 الموعود لهم 
طفَإِنَ الله كَانَ بعِبَادِِك الموحد والملحد #بَصِيرًا؛ُ معاملا أهل الإسلام على الصالح؛ 


وأهل الإلحاد على الطالح. 
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مكية» وآيها ثلاث وثمانون آية 


4 


5 + تبر 00 77 :5 3 07 هه 5 - 528 9 3 0 
يس (ي) وَالْقرَءَانٍ كيم (ت) إذلك لمن الْمْرْسَلِينَ (ه) عَلى صرّطر مُسَعَقِيرٍ © 
20 21 م فر ترع 2-64 ير ابعش ىر موه 2م ماس 2ه الم 
تنزيل العزيز الرَحِم © تدر قوّما ما أنذرَ َاباؤهم فَهُم غنفلون © لقد حق 
الول عل مم كه ل مؤموة رج ناجعلا ف أغتهوة أغقنة فى إل 


06 
0 [آية: ١‏ - ب 


لإيس4 الله أعلم ما مراده على الأصح الأسلم كما مر" 
(1) قال الرازي: «إيس * وَالْقَْءَانٍ الْحَكِيم» قد ذكرنا كلاماً كلياً في حروف التهجي في سورة 
العنكبوت وذكرنا أن في كل سورة بدأ الله فيها بحروف التهجي كان في أوائلها الذكر أو البحث 
الأول: هو أن في ذكر هذه الحروف في أوائل السور أموراً تدل على أنها غير خالية عن الحكمة 
ولكن علم الإنسان لا يصل إليها بعينها فنقول ما هو الكلي من الحكمة فيهاء أما بيان أن فيها ما 
يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصف 
ثمانية وعشرين 6 وهي 5 اللتروات التي في لسان العرت على توما الهمزة ألف 
د الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين» وذكر من القسم 
الأول حرفين هما الألف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو 


صر 


-7585- 


سورة يس 41" 


وذكر سبعة» ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو 
الخاء» ولم يذكر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحدا لم يتركه وهو الميم؛ والعشر 
الأواسط ذكر منها حرفا وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاي وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد 
وترك الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الغين» وليس هذا أمرأ يقع اتفاقاً بل هو 
ترتيب مقصود فهو لحكمة؛ وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى فيها شيئًا 
فماذا يقول في كون بعض السور مفتتحة بحرف كسورة ن» وق» وص. وبعضها بحرفين كسورة 
حم. ويس. وطس. وطه. وبعضها بثلاثة أحرف كسورة الم. وطسم. والر. وبعضها بأربعة 
كسورتي المر. والمص. وبعضها بخمسة أحرف كسورتي حمعسق. وكهيعص: وهب أن قائلا 
يقول إن هذا إشارة إلى أن الكلام؛ إما حرفء وإما فعل؛ وإما اسم؛ والحرف كثيرا ما جاء على 
حرف كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الإلصاق / وغيرها وجاء 
على حرفين كمن للتبعيض وأو للتخيير وأم للاستفهام المتوسط وأن للشرط وغيرها والاسم 
والفعل والحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى في الحرف وإلى وعلى في الاسم وألا يألو 
وعلا يعلو في الفعل» والاسم والفعل جاء على أربعة» والاسم خاصة جاء على ثلاثة وأربعة 
وخمسة كفجل وسجل وجردحل فما جاء في القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه 
الحروف على هذه الوجوه؛ء فماذا يقول هذا القائل فى تخصيص بعض السور بالحرف الواحد 
والبعض بأكثر فلا يعلم تمام السر إلا الله ومن أعلمه الله به» إذا علمت هذا فنقول اعلم أن العبادة 
منها قلبية» ومنها لسانية» ومنها جارحية؛» وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم 
لم يعلم» أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها ما لم يعلم دليله عقلاء وإنما وجب 
الإيمان به والاعتقاد سمعاً كالصراط الذي (هو) أرق من الشعرة وأحد من السيف ويمر عليه 
المؤمن والموقن كالبرق الخاطف والميزان الذي توزن به الأعمال التي لا ثقل لها في نظر الناظر 
وكيفيات الجنة والنار فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي؛ وإنما المعلوم بالعقل 
إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق 
الرسول» وكذلك في العبادات الجارحية ما علم معناه وما لم يعلم كمقادير النصب وعدد 
الركعات؛ وقد ذكرنا الحكمة فيه وهي أن العبد إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من 
الفائدة لا يكون إلا آتياً بمحض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي به للفائدة وإن لم 
يؤمن كما لو قال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فنقلها ولو قال 
انقلها فإن تحتها كنزا هو لك ينقلها وإن لم يؤمن/ إذا علم هذا فكذلك في العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منها ما لا يفهم معناه حتى إذا تكلم به العبد علم منه أنه لا يقصد غير 
الانقياد لأمر المعبود الآمر الناهي فإذا قال:#حم4 علم أنه لم يذكر ذلك لمعنى يفهمه أو يفهمه 
فهو يتلفظ به إقامة لما أمر به. 

البحث الثاني: قيل في خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان» وتقريره هو أن تصغير 
إنسان إنيسين فكأنه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال: #يس* أي أنيسين» وعلى هذا يحتمل 


04 سورة يس 


لوَالْقُرءَانِ4 الواو واو مؤل كوالله #الْحَكِيم» المحكم السرد والمؤدى. 

«إِنَكَيُه الكلام لمحمد رسوله أكمل الله له السلام ظلَمِنَ الْمُوْسَلِينَ4. 

على صِرَاطٍ؟ مسلك الرسل أمامك طمُسْتَقِيم» عدلء وهو لا إله إلا الله. 

«تنزيل 4 رواه راو مسموكا على وروده محمولاء وراو معمولا لأمدح مطروح 
«العزِيز الوّجيم؛ وهو الله. 

طِلِتنَذِرَ قَوْمَا ما أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ4 على عصرهم لفَهُمْ غَافِلُونَُ عما هو هدى. 

هلَقَدْ حَنَّ الْقَوْل؛ُ هو مل سوء الداء لِعَلَى أكْتَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ لعلم الله عدم 
إسلامهم. 0 

«إِنّا جَعَلْنَا في أَعَنَاقِهِم أغلالا فَهِي إلى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُفْمَحُونَ؛ المراد: سامكو 
رؤوسهم إلى الأعلى ماهم أهل إسلام وركوع إلى أوامر الله ورسوله. 

لوَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَئِدِيهمْ ذا ومن ع خَلْفِهِمْ 55 َأعْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُتَصِرُونَ» 
سد الله مسالك إسلامهم أمامهم مسدود ووراءهم مسدود سذاء وحاصل المراد: 
إسلامهم محال. 

طِوَسَوَاء عَلَيِهِمْ أأنْدَرْتَهُمْ أم لَمْ تنذِْهُمْ4 ردعك لهم وعدمه على السواء «لا 
يُؤْمِنُونَ؛ إسلامهم صار أمرا محالا. 

نما تنْذِرُ مَنٍ اتَبَعَ الذّكْرَ أحكام كلام الله المكرم ظوَحَشِيٍ المَحْمَنَ بالْمَئِبِ»4 
وحده وما رآه فْبَشْرْهُ بمَغْفِرَةِ© لصالح أعماله لوَأجْرٍ كَرِيم» هو حلوله دار السلام. 

«إنَا نَحْنْ نُخبي الْمَوْنَى وَنَكْْبُ؛ وسط اللوح ما قَدَمُواكِ كل عمل عملوه صالح 
أو طالح لورودهم على مواردها لوَآثَارَهُمْ 4 ما أسنسورة للأمم وراءهم كعلم علموه 
ومهدوم عمروه أو عكسه. لإوَكُل شَيْءٍ أَحْصَيِناة فِي إِمَامٍ مُبِينِ4 هو اللوح. 


أن يكون الخطاب مع محمد صلى الله عليه وسلّم ويدل عليه قوله تعالى بعده: «إِنّكَ لَمِنَ 
الْمْوْسَلِينَ4. البحث الثالث: قرىء يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كأنه 
قال: هذه يسء وإما بالضم على نداء المفرد أو على أنه مبني كحيث» وقرىء يس إما بالنصب 
على معنى اتل يس وإما بالفتح كأين وكيفء وقرىء يس بالكسر كجير لإسكان الياء وكسرة ما 
قبلها ولا يجوز أن يقال بالجر لأن إضمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله 
تعالى: طوَالْقَْءَانٍ الْحَكِيم4 أي ذي الحكمة كعيشة راضية أي ذات رضا أو على أنه ناطق 
بالحكمة فهو كالحي المتكلم. انظر تفسير الرازي (57؟/58017). 


ع بي 92 0 ف ا فى 8 لتر بد ا ف > بكس ”مه 

«وَاضْرِتٍ هم مثلا أصحتب القريّة إذ جَاءَهَا المَرَسَلونَ (2) إذ أَرَسَلنَا إلهم اثتين 
070 5" لس فر هد ديع يا رم ع رء كو كك سل عه سور 
فكدبوهما فعززنا بثالث فقالوا 0 0 ايد 2 قالوا ما انتمّ إلا دشر مثلنا 
رمج امه ري ود ع 2 أ 1 عم >خره اكه امه 


ل ا جرس د عي لور ىن 8د 
فطربى وإليه تَرَجَعون 2 ل مِن دونه َالهَةً إن يُرِدْنِ لحن بِضّرّ لا 3 
000 2 

0 


الستَماء ا مخزلِين © إن كانت 
حَسْرَةَ على الْعِبَادٍ ما يَأتِيهم يِّن رَسُولٍ إِلّا كنُوأ به يَسَتْرَءُونَ 4029 [آية: 
«ل1دومنع]: 

9وَاضْرِتٍ لَهُمْ متلا معمول أول أمه مكمله وهو ظأَصْحَات الْقَريَة4 أس 
العواصم 80 جَاءَهَا الْمْوْسَلُونَ4 المراد: رسل الرسول روح الله أرسلهم لأهلها. «إِدْ 
5 00 0 0 0 قمط البيتك :أ سواهيا لإتكد ونا 


و 
0 : : 


0 00 0 شَّ وَمَا أ نَرَل الوٌحَمِنُ مِنْ شَئْءِب كلام أوحاه أو رسول 


إن 3 إلا تَكْذِبُونَك. 
طقَالُوا رَبنَا َعلّم إِنَا إِلَيِكُمْ لَمْرِسَلُونَ؛ كلام سار مسرى والله الأعلى» وما عَلَينَا 


0 


إلا البلاغ الْمْيينُ 4 مع الدال اللامع أمره كدعائهم للأكمه وعوده راع ودعائهم لأحد 
أهل اللحود وعود الروح له. 
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طقَانُوا إِنَا نا تَطيّنًا بكم » وعدم حلول الأمطار لحسومكم لَيِنْ لم تَنْتَهُوا لَنَرْجْمَكُمْ 
وليِعشتكم نا عذَابِ أليو». 

طقَانُوا» الواو للرسل طَائِرْكُمْ مَعَكُن4 المراد: ما أداكم إلى الطائر حاصل معكم 
لسوء أعمالكم وإلحادكم لأبِنْ غ ذُكَرْئُمْ بَل نتم قَوْمْ مُسْرِفُونَ؛ أهل عداء. 

1 مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَة رَجُلُ يَسَعَى» مهرولا لما سمع رد ملأه دعوى الرسل 
طقَالَ يَا م قوم انَبِعُوا المُرْسَلِينَ وأمرهم مؤكدا الأمر الأول. 

«اتْبِعُوا مَنْ لا يَسأَلَكُمْ أَجْرَاكه على الدعاء إلى الإله لوَهُمْ مُهْتَدُونَ؛ ولعلهم 
سألوه هل هو على مسلك الرسل وسرد لهم. 

طوَمَا ِي لا عبد الَذِي فَطْرَنِي وليه ترجَعُونَ» لدى المعاد وهو معاملكم على 
أعمالكم. 

لِأَنّخِذُ من ذونه4 سواه ظآلِيَةَ4 صورا كود وسواع لاؤإِنْ يُرِدنِ الوَحْمَنَ بِضُدٍ لا 
ُمْنِ عَبّي شَفَاعَتُهُمْ شَيَْاكه مما هو حاصل على دعواكم ظوَّلا يُْقِذُونِ؛ مما هو مكروه 
طإِنّي إِذَا لَفْي ضَلالٍ مُبين» ساطع هدره لو لم أسلم لله وحده. 

«إِنِي آمَنْتُ بِرَبَكُم فَاسْمَعُون» وحال ما سمعوا كلامه وإسلامه أهلكوه؛ ولما ورد 
موارد الحمام ظقِيلٌ اذْخُلٍ الْجَنَّهك إكراما ولما لإهلاكه سمكه الله إلى دار السلام 
وسلمه ظقَالَ يا لَيِتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ؛ . 

#بِمَا عَمَرَ لي رَبَي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 4 وحكى ما حكاه رحما للأعداء وروما 
لإسلامهم؛ وحصولهم على ما حصل كما هو مسلك أهل الله. 

«وَمَا آنْرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ؛ المراد: وراء إهلاكه أو سمكه إلى السماء #إمِنْ 
جُنْدٍ مِنَ السَمَاءِ) أملاك لإهلاكهمء ظوَمَا كُنَا مُنْزْلِينَ؛» لإهلاكهم أملاكا. 

«إِنْ كَانَتْ إلا صَيِحَةَ وَاجِدَةَ صاحها على رؤوسهم الملك الروح ردد الله له 
السلام طفَإِذًا هُمْ حَامِدُونَ؟» لا أرواح لهم كالرماد. 

«يَا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادك هؤلاء وكل رادٍ دعوى الرسل وأهلكه الله «إما بيهم مِنْ 
رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ؛» وأداهم إلى حصول إهلاكهم. 

ألم يَرَوا كُمْ أَهْلَمْنَا َبِلَهُمْ مِنَ الْقْوُونِ نْهْم ِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ )١(‏ وَإِنْ كُلَّ لَعَا 
جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَدُونَ (5 )4 [آية: 1 37"]: 

طِأَلَمْ يَرَوَايِ الواو لأهل أم رحمء والمراد: اعلموا ظكَمْ أَهْلَكْنا قَبِلَهُعْ مِنَ الْقُونِ)4 
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الأمم أنه م إِلَْهِمْ لا يَرْجِعُونَ؛ العامل المؤكد مع حاصل الكلام وراءه معمول على 
وهم العامل المكرر لكم. 

لوَإِنْ)4 ما #كُلُ4 كل الأمم لماك إلا للحصرء ورواه راو لما كسماء وعلى ما 
رواه ما للوصل لا مؤدى له «جَمِيعٌ4 محمول طهلَدَيْنَاك لدى المعاد «مُخْضَرُونَ4 
للسؤال» وورودهم على موارد أعمالهم. 

لوَآيةَ لَهُمْ الأزض الْمَيِئَهُ أَحْيَيِنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حا فَمِنه يَأَكُلُونَ (0 وَجعَلَْا 
فِيهَا جنَاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ وَفَجْرنَا فيها مِنَ الْعْيونٍ 04 لِأَكُلُوا من ثَمَرِهِ وَمَا عَِلَئة 
ديهم أقلا يَشْكُدُ ون (5*) سَبِحَانٌ الذي خَلَقٌ الأرْوَاج كُلْهَا بمًا تنيت الأذض وَمِنْ 
َنْفْسِهِمْ وَمِمَا لا يَعْلمُونَ (5 )»4 [آية: مم - جم]: 

ويه لَهُمُ4 أمر ذال لهم على حصول المعاد وهو محمول أمه أول الكلام وهو 
#الأزض الْمِئة لعسائها لأَخييئاها4 كلا ومحصودا لِوَأَخْرَجْنًا مِنْهًا حَبَاي كالسمراء 
والعدس طقَمِئْه َأكُلُونَ». 

لوَجَعَلْنَا فيا جَنَاتِ) كالكروم وسواها #مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْئَابٍ وَفَجُونَا فِيهَا من 
الخيون». 

طِلَِأكُلوا مِنْ ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَيْةُ» (ما) اسم موصولء والمراد: ما عصروه لأفلا 
يَشْكْرُونَ؟ آلاء الله على ما أعطاهم. 

9سْبِحَانَ الَّذِي عَلَقَ الأرْوَاج كُلّهَا مما يت الأزض» المراد: كل مأكول مأسور 
مما هو حصحص طوَمِنْ أنْقْسِهِمْ4 أسر وصور أولادهم لوَيِمًا لا يَعْلَمُونَ» مما لا 
اطلاع لهم على أصله وحكمه ما هو. 

لآب لهم اللي تلخ مه التّهارَفَإِذَاهُمْ مظَلِمُونَ 21 وَالشَّمْس تَجْرِي لِمُستَمَرٍ لها 
ذَلِكَ تَفدِيرُ الْعَزِيز الْعَلِيمِ () والققة فد انما َازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَيِيم ( لا 
الشف ينتقي لها أن تذوك القيقة وَلا اليل سَايقٌ التّمَارٍ وَكُلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ < 5 
[آية: 7ام- ٠ع]:‏ 

«وَآيَةَ لَهُمْ اللَّيل نَسْلّحٌ مِنْهُ النّهَارَ فَإذَا هُمْ مُظْلِمُونَ؛ حالكو السواد. 

طوَالشَّمْس تَجْرِي لِمُسْتَفَرٍ لَهَاكهُ لحد محدود له مدى دورها ظذَلِكَ4 أومأ إلى عدم 
عدائها حدها لإتَقَدِيرُ الْعَزِيز الْعَلِيِي» العائل على أمره العالم أحاكم العوالم كلها 

طوَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ4 كالعواء والسماك وسعد السعود وسواها ظحَتَّى غَادَ)4 
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لدى كل راء لكَالْعْوْجُونِ» عود الكرم أو الكلد لَالْقَدِيم4 لحصول الأود له. 

«لا الشَّمْس يَنْبَغي لَهَا أنْ تُدْرِكَ الَْمَرَك لا صح ولا سهل لها إدراكه؛ والمطور معه 
«وَلا اللَيْلُ سَابِقُ النّهَارٍ وَكُلْ» المراد: وكلهم مما هو سائر كعطارد وما حاكاه «إفِي 
لْكِ4 دوار حامل للكل أولا «يَسْبَحُونَّ» كلهم سائر وسطه وسالك على مسالكه. 

«وَآيَةٌ لَهُع آنا حَمَلْنَا ذُرَيتهُمْ في الْقُلْكِ الْمَْحُونٍ )4١‏ وَحَلَقَا لَّهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا 
يَرْكَبُونَ (4)47 [آية: 4١‏ ؟1]: 

وَآيَةٌ 0 أن هلا ذُرَيْتَهُمْ4 أولادهم حال روم كل ولد مصالح والده ومطورهم 
إلى الأمصار لافِي الْمُلْكِ الْمَشْحُونِ» المملوء طِوَحَلَقُنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبونَ» لدى 
وهو الرواحل. 

لوَإِنْ نَمَأْ تعْرِفْهُمْ فَلا صرِيح لَهُمْ ولا هُمْ يُنْقَدُونَ ("؟) إلا رَحْمَةَ مِنَا وَمَمَاعَا إأَى 
حِينٍ (4 4)4 [أية: *ى ؛غ]: 

«وَإِنْ نَمَأْ نُعْرِقُهُمْ فلا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلا هُمْ يْمَدُونَ4 مما عراهم ودهمهم وهو 
00 

رمس اليك وماحلتك لماع الرشقرة (56) وَمَا أي 
مِنْ آي مِنْ آيَاتٍ رَبَهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (7:) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أْفِقُوا ِمًا رَزَقَكُمْ الله 
كال النية كقفوو للدي آمَيُوا أَنُطْعِمْ مَنئ لَوْ يَشَّاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْنُمْ إلا في ضَلالٍ مُبينٍ 
(4)47 [آية: م4 107]: 

طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ اتَهُوا مَا بَينَ أَبِدِيكُ74" هو ألم الدار الأولى وهلاكهم كسواهم 
)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: طوَإِذَا قِيلَ لَّهُمُْ انقُوا مَا ‏ بين أَبْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمٍ4 قال قتادة: يعني 

لراك عن ك4 أي من الوقائع فيمن كن قيلكم من الأمم» فوا لك من الآخرة 

لوي ا ما > ين ك4 ما مضى من أجل طززها خلفكع 6 ماين من 0 

ببنَ أَئدِيكُم4 من الدنياء هومَا خَلْفَكُم4 من عذاب الآخرة؛ قاله سفيان. وحكى عكس هذا 

1 الثعلبي عن ابن عباس. قال: #آمَا بَينَ أَندِيكُم4 من أمر الآخرة وما عملوا لهاء «إوَمَا 

خَلْمَكُمْ4 من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. وقيل: «مَا بَبِنَ أَئِدِيكُغ4 ما ظهر لكم لوَمَا 

خَلْفَكُمنُْ4 ما خفي عنكم. والجواب محذوفء والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أعرضوا؛ دليله قول 


سورة يس وحن 


طإوَمَا خَلَفَكُمْ)4 ألم سوء الدار والكدر الدائم ظلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 لأملكم رحم الله لوَمَا 
نيهم مِنْ آيَةِ مِنْ آيَاتِ رَبْهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4. 

لوَإِذًا قِيلَ لَهُْ أَنْفقُوا مِمَا رَرَقَكُمْ الله» على أهل العدم لقَالَ الَّذِينَ كَمَوُوا لِلّذِينَ 
آمَعُوا الأولى ار إعطاء الأموال ِأَنُطْعِمْ مَنْ لَو يَشَاءُ الله أَطْعَمَُ4 على مدعاكم 
©إِنْ؛ ما «أنثم إلا في ضَلالٍ مُبِينِ4 لأمركم سلوكا على سوى ما أراد الله على 
مدعاكم» ولو أراد الله إطعام أهل العدم لأطعمهم هو وأعطاهم وما ودعهم كلا على 
أحد سواه. 

«وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الْوَعْدُ إداكاقع اوقيه 400 ما يَنظوُونَ إلا صَبِحَةَ وَاحِدَهَ 
تَأَحُدُمُمْ وَهُمْ يَحبْضِمُونَ (49) فلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَةٌ وَلَا ا هلهم يَرْجِعُونَ (50) 
ا له إلى نهم يلُون 01 الوا يا ويلا من بَعَثَنَا 
هم جَمِيع لَدَينا مُحْضَرُونٌ (00 كليم لا تظلم نفس عَيئا ولا تُخرزنَ إلا ما مع 
تَعْمَلُونَ (: 40 [آية: 4غ - 4.ه]: 

«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ)4ُ أرادوا وعد حصول المعاد ووروده «#َإإِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ 4 حدوا لوروده حدا وعصرا معلوما. 

«ما يترون إلا ضيحة وَاجِدَة4 صاب حها ملك لصون «تأخذهه وَعْه يَحِضِنون4 


حال كدهم على مصالحهم ومهامهم. 
«إفَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة4 لأمر ما ظاوّلا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ؛ وارد ومصارع 
حمامهم كما هم لا عود لهم إلى دورهم وأهلهم. 


لوَنفِحَ في الصُور فَإِذَا هُمْ4 أهل اللحود لمِنَ الْأَجْدَاثِ)4 اللحود والمرامس 
«إِلَى رَبَهِمْ يَنْسِلُونَ4 كلهم مسرع إلى المعاد والسؤال. 

لإقَانُوا» الواو لأهل الإلحاد #إيَا وَيلَنَاك مصدر حاصل مؤداه الهلاك لإمَنْ بَعْثَنَا مِنْ 
مَرْقَدِنَا4 كل محل للكرى لهَذَاك أومأوا إلى أمر المعاد ووروده ما اسم موصول 
لوَعَدَ4ه «الوّحْمَنُ وَصَدَقّ الْمُرْسَلُونَ4 


بعد: «وَمَا تَأَتيِهِمْ مِنْ آَيَةِ مِنْ آيَاتِ رَبَهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 فاكتفى بهذا عن ذلك. انظر 
الجامع لأحكام القرآن .)25/١5(‏ 
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«إِنْ4 ما ظكَانَتْ إلا صَبِحَةَ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيمٌ لَدَيْنَاكُ لورودهم على موارد 
أعمالهم مُحْضَرُونَ4. 

طفَاليَوْمَ لا نُظَلَمْ نَفْس شَيْئًا ولا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ؛4 المراد: ما أعده الله 
لهم على سوء اعمالهم لا حط ولا رمؤ على الأعمال. 

إن أضكات" الخة الْيوْمَ 2 شُعْلٍ فَاكهُونَ (00) هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلالٍ عَلَى 
الآرَائِكِ مُتَكِنُونَ (07) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ (09) سَلامٌ قَؤلا مِنْ رَبَ رَحِيمٍ 
(4)08 [آية: مه - مه]: 

فإإِنَ أضحَاب الْجَنَةِ اليؤم في شغْلٍ4 كل عمل مسر لهم لفَاكِهُونَ». 

9ِهُمْ وَأَزْوَاجْهُمْ في ظِلالٍ4 ورواه راو كمهل طعَلَى الأَرَائِكِ؛ الأرائك والسرر 
واحد لمْتَكِنُونَ4. 

طلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُْ مَا يَدَعُونَ4 كل ما ودوا حصوله وراموه سألوه أولا ولهم 
لسَلامٌ# أول كلام «قؤلا مِنْ رَبَ رَحِيمٍ# وموصله لهم الأملاك؛ أو المسلم هو الله 
ولا وسائط أصلا. 

طوَامْتَارُوا الْيَوْمَ بها الْمُجْرِمُونَ (09) ألم أَغهد ليك يَا بَِي آدَمَ نلا دنا 
الشّطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين ٠ ١‏ أن وني هذا صِرَاط مشتقيم (1 وَأقذ صل بتكم 
جبلا كثيرًا 0 و تكقلون 0379 هذه َ جَهَمْ التي كنم ُوعَدُونَ (37) اضْلَوهَا الوم 
يها كشي تَكْفْوُونَ (51) الَْومَ نَخْتِمُ عن َفْوَاِهمْ وَتُكَلّمْنَا أَبْدِيهُم وَتَشْهَدُ أَرَجُلْهُمْ بِمَا 
كَانُوا يَكِْبُونَ (10) وَلَّوْ نَشَاءُ لَطَمَسْا عَلَى أَغْيْنِهِم فَاسْتَبقُوا الصَرَاطً فَأنّى يُبِصِرُونَ (35) 
وَلَوْ نَمَاءُ لَمَسَحْتَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلا يَرْجِعُونَ (4)77 [آية: 
48 -50]: 

طوَامتَارُوا اليَومَ أيُّهَا الْمُجْرِمُونَ» الدعاء لهم حال مطور أهل الإسلام إلى دار 
السلام» ومطور أهل الإلحاد إلى سوء الدار والكدر السرمد. 

«ألم أَغهَذ إِليكُْ4 المراد: ألم آمركم «يا بي آدَم4 وأرسل لكم الرسل «َأَنْ 
تَعئِدُوا الشَتِطَانَ سلوكا على مسالك وساوسه وما هو آمركم «إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌ 0 

لوَآنٍ ابِدُونِي هَذَاكُ أومأ إلى السلوك على عهده وأمره #صِرَاطُ» مسلك 
مُسْئَقِيمْ# عدل لا أود له وسالكه واصل إلى الهدى. 
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9وَلَقَدْ أَصَلَّ4 الوساوس عدو آدم مِمِبْكُع جبلا4 وأمما لِكَيِيرَاك ما حصر عدهم 

طهَذِهٍ جَهَنَمْ الي كُنتُمْ ُوعَدُونَ4 حلولها كما أوعدكم الرسل ظَاضْلَوْهَا الْيَوْمَ بمَا 
كُنْتُمْ نَكْفْرونَ4 المراد: لإلحادكم. 

«اليزم َخْيِمْ عَلَى أفْوَاجهع4 لردع كلامها «وَبكَلْمنا أنديهم وَتَشْهَدُ أزجلهم» 
وسواها لإيمًا كَانُوا د م ل لأسر الله لها كلاما. 

«وَلّ نَشَاءُ لَطَمَسْئا عَلَى أَغْينهة4 الطمس والمسح واحد مؤدى 8فَاسْتَبقُوا 
الصَرَاطً # (ال) للعموم لا لعهدء والمراد: مسلك ووارد لسلوكهم فى يُبْصِرْون» 
المسالك مع العمى «وَلَوْ نَمَّاءُ لَمَسَخْتَاهُم4 على سوى صور ولد آدم ظعَلَى مَكَائتهة؛ 
المراد: وسط دورهم طِفْمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَاكُ مطورا إلى الأمام ظطوَلا يَرْجِعُونَ4 إلى 
وراءء أو المراد: ولا عود لهم عما هو رد لدعوى رسلهم. 

لوَمَن نُعَيَرْهُ تُتكّسة فِي الْخَلْقٍ أقَلا يَعْقِلُونَ (18) وَمَا عَلّمْنَاهُ المَّعْرَ وَمَا يَْبخي لَه 
إِنْ هوَ إلا ذكْرْ وَفْْءَانَ مبِينَ (15 لِمنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّا وحن الْمَوْل عَلَى الْكَافِرِينَ 40٠ ١(‏ 
[آية: 58 - :]7٠١‏ 

لوَمَنْ نُعَمَرْهُ4 لطول عمره ظنُنَكْسَْهُ في الْخَلْقَ) كعوده هرما وراء ما صار كهلا 
وهلم لأفلا يَعْقِلُونَ؛. 

ظِوَمَا عَلَمنَاه الهاء عائد إلى الرسول الأكرم محمد صلى الله على روحه وسلم 
#الشَّغْرَكُ ولو ادعاه أهل الإلحاد له إوَمًا يَنْبَني4 ما صح ولا سهل «لَه4 علمه أو هو 
ظإِنْ4 ما مْوَي المراد: ما الكلام الموحى إلى محمد إلا ذِكْرْ وَقُرْءَانٌ مُِينُ4 ما هو 

طلِيُنْذِرَ» كلام الله المكرم أو رسوله الأكرم؛ ورواه راو على ورود أوله للسامع 
مَنْ كَانَ حَيَّاك أهل حس وإدراك وهم أهل الإسلام وَبَحِنٌ الْقَوْلُ4 وعد الألم عَلَى 
الْكَافرِينَ4 كل مصر على الإلحاد. 

ِأوَلَم يَرَوَا 8 انا لَه مما عَمِلَْتْ أَئِدِينا أنْعَامًا هم لها مَالِكُونَ 2/1١‏ وَذَلَلنَامَا 
لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأكُلُونَ 0/7 وَلَهُمْ فِيهًا مَنَافِعُ وَمَشْارِبُ 5 يَشْكْدْونَ 4007 
[آية: ولا - من]: 


دِأوَلَم يَرَوْا أنَا خَلْقْنَا لَهُمْ مِمًا عَمِلَْتْ َيُدِينَاُ ما عمله وأسره الله وحذده لا ردء ولا 
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مساعد له 21110105 «قَهُمْ ها مالِكُون». 

#وَدَلَلَاهَاك طوعا هفَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمنْهًا َأَكُلُونَ» لحما هَوَلَهُمْ فيهَأ مَنَافِعٌ ‏ 
كمسكها وما حوى وَمَشَارِبُ أفلا يشْكْرُونَ» آلاء مولاهم على ما أعطاهم. 

لوَانَخَذُوا مِنْ ذون الله آلِهَة لعَلَهمْ يُنْصَرُونَ (4/) لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَمُع وَهُمْ لَهُمْ 
جْئْدٌ مُحْضرُونَ )07١(‏ قلا يَحْرُنْكَ فَوْلْهمْ إِنا تَعْلَمُ ما يُسِدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (5 4007 [آية: 
:لا -5ل]: 

لوَائّخَدُوا مِنْ ذون الله سواه صورا #اآلِهَةَ» ركعا لها لَعَلْهُمْ يُنْصَرُونَ؛* مما 
أعده الله لهم على سوء عملهم. 

#لا يَسْتَطِيعْونَ: الواو لكل إله على مدعاهم سوى الله لا إله إلا إله واحد 
انَضِرمُغ» الهاء لكل راكع للصور هوَهْهْ؛ الصور الَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُْونَ؛ المراد: 
الصور مع كل راكع لها وارد إلى سوء الدار. 

لقلا يَخْرُْئْكَ قَوْلْهُمْ» وردهم أمر إرسالك «َإإنّا نَعْلَّمْ مَا يُسِدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ؛» 
وكلهم معامل على سوء عمله ووارد موارد ومصارعه. 

ا لكو بوجت ا 


نامر سر د قاش "ع ل ا م 
او مرق ريه ألذِى جَعلَ لكر ين الجر الألخطر كنا قل 
أنثم 0 توقدُونَ 4 م ألّذِى خلق الكمنواك والاكة ِقَندِرٍ ع أن لق 

بل وَهُوَ الْخَلَّىُ الْعليم و ا 0 إِذآ را شيع ا 00 ون 


© فك ألْذى بيده مَلْكُوتُ كل 2 وَإلَيِه فون 02 4" [آية: لالا - 80ى]: 


(1) قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جلّ جلاله: ©أُوَلّمْ ير الإنسانٌ أن خَلقناه من تُطفة» مَذِرة 
خارجة من الإحليل» الذي هو قناة النجاسة» طفإذا هو حَصِيم مبين» بيّن الخصومة» أي: فهو 
على مهانة أصله ودناءة أوله» يتصدّى لمخاصمة ربه» ويُتكر قدرته على إحياء الميت بعدما 
رقت عظامه. وهي تسلية ثانية له صلى الله عليه وسلم» وتهوين ما يقولونه في جانب الحشرء 
وهو توبيخ بليغ؛ حيث عجّب منه» وجعله إفراطاً في الخصومة بيّناً فيها. رُوي أن أبي بن خلف 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بالٍء ففيّه بيدهء وقال: يا محمد؛ أُثُرى الله يحيي هذا بعدما 
رم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم ويبعثك ويدخلك جهنم " فنزلت الآية. إوضَرَبَ لنا مثلا» 


سورة يس /1 ١‏ 


ور ير الإنْسَانُ» هو و العاص 35 اك 7 حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَة ماء ولد آدم 
الحال وسط الأرحام أفَإِذًا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ4 ألد المرء لرد أمر المعاد. 

لوَضَرَبَ لَنَا مَثَلا؟ك على رد أمر المعاد لوَنَسِيَ حَلْقَةُ4 وأصله الماء حل الرحم 
#قَالَ4 العاص ولد وائل مَنْ بُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم4 وعمد إلى واحد رم وأراها 
الرسول وكلمة ما حاصله هل هو صالح لحلول الروح ورد سؤاله الرسول الأطهر هو 
صالح كصلاحك لحلولك دار السوأى. 

«قل» للعاص #يُحْيِيهًا الْنِي أنْمَأَهَا وَل مَوَةِ وَهْوَ بَكُلٍ حَلْقٍ» مصدر ورد كالعلم 
للمعلوم طعَلِيمٌ4 سائر أحواله حاله ومآله. 

لالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأخضّر نَارَاكُ كما لو حك عودا على عود وأورى 
كلاهما ظفَإِذًا ننم مِنْهُ تُوقِدُونَ» المراد: ما أورى. 

«أوَلَيس الَّذِي حَلَقَ الشَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتْلَهْمْ4 ما أصله 
كأصلهم وهو ولد آدم ابَلَى وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِي4؛ لا حصر لما أسره وعلمه. 

«إِنّمَا أزة4 حال أمره «إذًا أَرَادَ شَتِنَا4 أسره أَنْ يَقُولَ لهك وهو معدوم ظكُنْ» 
آمرا ظفَيَكُْونُ» حاصلا طائعا. 

فَسْبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ4 ملك كل شَيْءٍ وَإلَيهِ تُوْجَعُونَ4 لدى المعاده وهو 
تعامل كل 'واحد ساقم أن عاطن بعلن مله .رالحكم الحسطون وفك اهل الإسلاة» 
وأوعد أهل الإلحاد. 


أمراً عجيبأء بأن جَعَلنا مثل الخلق العاجزين» فنعجز عما عجزوا عنه؛ من إحياء الموتى» وني 
خَلْقَه4 من المنيّ المهين» فهو أغرب من إحياء العظم الرميم. و" خلقه ": مصدر مضاف 
للمفعول؛ أي: خلقنا إياه؛ إقال مَن يحبي العظامٌَ وهي رميمٌ» بالٍ مفتت» وهو اسم لما بلي من 
العظام» لا صفة» ولذلك لم يونت وقد وقم خبراً لمؤنث؛ وقيل: صفة بمعنى مفعول» من: 
رممته» فيكون كقتيل وجريح. وفيه ذليل على أن العظم تحله الحياة؛ فإذا مات صار : نجساء وهو 
مذهب مالك والشافعي؛ وقال أبو حنيفة: لا تحلّه الحياة» فهو طاهر كالشعر ليت طقل 
بُحْبيها الذي أنشأها» خلقها «أولَ مرة» أي: ابتداء» «وهو بكل خَلّْقَِ»4 مخلوق طعلية» لا 
يخفى عليه أجزاؤه» وإن تفرقت في البر أو البحرء فيجمعه؛ ويُعيده كما كان. انظر البحر المديد 
١لا‏ 0). 


سورة الصافات 
مكية» وآيها مائة واثنتان وثمانون آية 
لتقت صَهًا ( قالرحرْت رجا (2 ايت ذِعرا © إِنّ إلهَكر وج" 
(ه) رَبُ ألسّمَّوتٍ وَآلأرض وَمَا بَيَهِمَا وَربِ الْمَشَرِقٍ (2) 4 [آية: ١‏ - 0]: 
#وَالصَافَاتِ صَفًا4ك"'الو او مؤلء والمراد: والأملاك المواد سواعدهم وسط الهواء 
رصدا لأمر الله. 


#إفالرٌاجرَاتٍ رَجْرَاكُ الأملاك روادع. 
لقَالتَاِيَاتِ ذِكْرَاك هو كلام الله المكرم. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: ظوَالصَافَاتِ صما فَالرَّاجِرَاتٍ رَجْرأَء فَالنَالِيَاتِ ذِكْراً4 هذه قراءة أكثر 
القراء. وقرأ حمزة بالإدغام فيهن. وهذه القراءة التي نفر منها أحمد بن حنبل لما سمعها. 
النحاس: وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات: إحداهن: أن التاء ليست من مخرج الصادء 
ولا من مخرج الزايء ولا من مخرج الذال» ولا من أخواتهن» وإنما أختاها الطاء والدال» وأخحت 
الزاي الصاد والسين» وأخت الذال الظاء والثاء. والجهة الثانية: أن التاء فى كلمة وما بعدها فى 
كلمة أخرى. والجهة الثالثة: أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع 
بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو دابة وشابة. ومجاز قراءة حمزة أن التاء 
قريبة المخرج من هذه الحروف. #والصافات» قسم؛ الواو بدل من الباء. والمعنى برب 
الصافات و#الزاجرات» عطف عليه. #إن إلهكم لواحد» جواب القسم. وأجاز الكسائي فتح إن 
في القسم. والمراد ب #الصافات4 وما بعدها إلى قوله: ظقَالئَالِيَاتِ ذِكْراً4 الملائكة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. تصف فى السماء كصفوف الخلق 
في الدنيا للصلاة. وقيل: تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وهذا كما 
تقوم العبيد بين أيدي ملوكهم صفوفا. وقال الحسن: لصَفَاً)4 لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم. 
وقيل: هي الطير. انظر الجامع لأحكام القرآن (11/15). 
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سورة الصافات ل 
ظرَبُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيِنَهُمَا وَرَتُ الْمَشَارِق»4 محال الطلوع» والمراد: 
والدلوك. 


0110 


«إِنَّ رين الشباء آلدّتَيَا بز يكَةِ الكواكب ©) وَحِفَطَا يي 
يَسَمَعُونَ إلى آلْمَلا الأ قدو من كُلِ جاب (ي) حورا ونم ذا وَاصيِب 


© إل مَنّ خَطِف ألَطفَة انيعد بشبادك ثاقثك 4 [آية: 5 - :]٠١‏ 

«إِنا رَيَنّا السَمَاءَ الدَّنْيَا بزيئة الْكَوَاكِبِ) لألائها على العوالم. 

9وَحِفْظَا4 مصدر عامله مطروح لمِن كُلٍّ شَتِطَانِ مَاردِ4 عما هو طاعه. 

إلا يَسَمْعُونَ4 أهل المرود لإلَى الْمَلا الأغْلّى» الملا الأعلى هو الأملاك عمار 
السماءء وروى راو وسمع مكررا واسطه؛ «وَيُقُدَفُونَ مِنْ كُِ جَانِبِ4. 

لدُخُورَا4 مصدر دحره دحورًا طرده لوَلَهُْ عَذَاتِ»4 لدى المعاد (إوَاصِتِ» دائم. 

إلا مَنْ خَطِفٌ الْحَطْنَة4 طرح إلا الاسم الموصول مما عمه حكم واو سمع؛ 
وراء لاء والمراد: لا سمع لهم إلا سمع مارد كاللص سمع إحدى كلم الأملاك وأسرع 
مطورا مفَأئْيعَهُ شِهَاتٍ ثَاقِتْ4 له لمع ولألاء. 

نَاسْتْتِهم م أَشَدُ حَلْقَا آم من حَلَفْا نا حَلَفئَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب 0١‏ بَلْ 
عَجِبْتَ وَيَسخَوُونَ )1١(‏ وَإِذَا ذُكَرُوا لا يَدْكُرُونَ )1١(‏ وَإِذَا رَأَوا آي يَسْتَسجْدونَ 4)١5(‏ 
[آية: ١١‏ - ؟١أ]:‏ 

طفَاسْتفْتِهِ4 سل أهل أم رحم لأَهْمْ أَشَدُ خَلْقا أم مَنْ حَلَقْناك كالسماء وعمارهم 
الأملاك إن حَلَقْتَاهُمٍ4 العراد: أصلهم ووالدهمء وهو آدم «إمنْ طِينٍ لازب» وحل 
لاطو . 

وبل عَجِبِتَ» لردهم دعوى إرسالك وأمر المعادء والكلام لرسوله محمد 
أكمل الله له السلام (و) هم (يَسْخَرُونَ)؛ طوَإِذًا ذُكِوُوا لا يَذْكُرُونَ4. 

لوَإِذًا ا آي مما هو دال ومصحح أمر إرسالك لهم (إيشتشجِرُونَ» لها. 

لِوَقَانُوا إن هَذَا إلا مسر مين (15) أَبذا نا وَكْنا نابا وَء عِظا عِظَامًا أبِنًا لَمَبِعُوتُونَ (1) 
أَوَآبَاؤُن الأَوَلُونَ 190) قُلُ َعَمْ وَأَنْن دَاخِرُونَ (18) فَإِنَّمَا هِيٍ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَِذَا هُمْ 
يَنْظْرُونَ ( 401 [آية: :]1١9 - ٠١‏ 

طوَقَانُوا إِنْ4ُ ما ظهَذَا إلا سِحْر مُبِينَ» أومأوا إلى كل أمر دال لإرسال الرسول 


ل لمن سورة الصافات 


لأَيذًا مِيَْا وَكُنا يُرَابَا وَعِظَامًا ْنَا لَمَِعْويُونَ4 حكوه ردا على كل مدع أمر المعاد. 
أو آبَاؤٌنًا الأَوّلُونَ4 مردود ورده الواو أو أو على محل العامل المؤكد واسمه أو 
على :واو ميحمولة: 


طقل تَعَم وَأَنْثه ا مولن زلا عاتم لكي 

لقَإِنّمَا هِي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ4 الأمم كلهم ظيَنْظرُونَ؛ راصد وما هو حاصل 
لهم. 

لوَقَالُوا ا وَْلَنَ هَذَا ايوم م الدينِ ( ٠‏ هَذَا يَْمُ م الْمَضْلٍ الَذِي كلم به تكَدَبُونَ ١‏ 

دوو الذي طلفرا وَأَزْوَاجَهُم وكا كانوا يَفْنِدُوَنَ 033 غنة: دون الله َاهدُوهُمْ إِلَى 
0 الْجَجِيمٍ 7١‏ وَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسَسُولون (51) مَا لكُمْ لا تَنَاصَرُونَ )١85(‏ بَلْ هُمْ 
الْيَوْمَ مُسْتَشْلِمُونَ (4)57 [آية: ٠١‏ -3ئم]: 

طوَقَالُوا الواو لأهل الإلحاد يا وَيلَنَا4ُ مصدر ومؤداه الهلاك وكلام الأملاك لهم 
هَذًا يَْمُ الدِينِ4 عصر مورد الأعمال. 

هذا َم المَضلِ» الحكم لالَذِي كُكم به َُِبُونَ4 رسلكم. 

«اخشُروا» أمر الله للأملاك طالَّذِينَ ظَلَمُواكِ إلحادا وادعاء مع الله سواه 
9وَأَرْوَاجَهُغْ4 كل راكع إلى الصور #إوَمَا كَانُوا يَعبِدُونَ» وكل إله لهم على دعواهم 

طمِنْ ذُونٍ اللو سواه لفَاهْدُوهُمْ»4 دلوهم وأوردوهم «إلى صِرَاطِ4 مسلك 
لالْجَجِيم» دار السوأى. 

يف4 على الصراط 9ِإِنّهُْ مَسئُولُونّ» عما هو عمل أو كلام. 

«إمَا لَكُمْ لا نَنَاصَرُونَ) كحالكم الأولى. 

بل هُم الْيَوْم مُسْتَسْلِمُونَ) مسلمو أمورهم كلها. 

أل بَعْضْهْع عَلَى بَعْضٍ يِتسَاءلُونَ 0 فَالوا نكم كنم تَأنُوننا عن الْيمِينِ (8") 
الوا بل لَم تَكُونُوا مؤْمِنِينَ (19 وما كَانَ لَنا عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بل كُلكم قَْما طَاغِينَ 
( فحن عَلَيِنَا قَوْلُ رَبَنَا إن ذَائِعُونَ (1) فاعْوَيْئَاكُمْ إِنَّا كُنّا غَاوِينَ (؟5) قَإِنَهُمْ يَوْمَئلٍ 
في الْعَذَّابٍ مُشْتَركُونَ (7*) نا َل َفْعلْ بالْمُجْرِمِينَ ( © إِنّهُمْ كَانوا ذا قبل لَهُمْ لا 
إِله إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ فيه ون أَئنًا لتَارِكُو آلِهَتَنًا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ (85) بَلْ جَاءَ 
بِالْحَقّ وَصَدَّقٌ الكوشاية ا إِنَكُمْ لَذَاتِقُو الْعَذَّابِ الأَلِيم )وها تج ون إلا مَا كُنتم 
تَعْمَلُونَ (5 )4 [آية: /ا؟ - 4*]: 


سورة الصافات دم 


لوَأَقبلَ بَعْضْهُم عَلَى بَغض» الرأس والمرؤوس #يَتَسَاَلُونَ4 واحد ملوم واحدا. 

لقَالُوا4 الواو للمرؤوس «إِنكُم كُنْتُمْ تَنُوئَن عَنٍ الْيَمِينِ4 المراد: على أسلم 
المسالك على دعواكم. 

لقَانُوا4 الرؤساء ردا لدعوى أولئك إهلاكهم بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4. 
على سلوكهم دعرهم أكرههم وأداهم إلى الهلاك. 

مح عََينَا قَولُ َناك هو ملؤه سوء الدار ظِإِنَا ََائِقُون ألمها. 

طفَأَغْوَيْنَاكُمْ4 معلول ومعلله لإا كُنّا غَاوِينَ4. 

لقَإِنّهُمْ4 الرأس والمرؤوس في الْعَذَابٍ مُشْرِكُونَ4. 

دِإنًا كَذَلِكَ المراد: كما هو حاصل لهؤلاء لتَفْعَلُ بِالْمْجْرِمِينَ4 سواهم. 

«إِنَّهّغْ؛ هؤلاء طكَانُوا إِذَا قل لَّهُمْ لا إِلَه إلا الله يَسْتَكْرونَ4 على كل داع لها مأب 
لَتَارِكُو الِهَتنَاك كلها طلِشَاعِرٍ مَجْنُونِ4 مرادهم لكلام محمد أكمل الله له السلام 
والوكرام ورد دعواهم لما أوحى. 

«بَل جَاءَ4 محمد طِبالْحَقَّ)4 هو لا إله إلا الله وَصَدَّقٌ الْمُرْسَلِينَ4 لسلوك كل 
الرسل على مسلك واحدء وهو لا إله إلا الله. 

«إِنّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابٍ الأليم4 لإلحادكم وردكم دعوى الرسول. 

طوَمَا تُجْرّوْنَ إلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَُونَ4 إلا ما أعده الله لكم على سوء عملكم لا حطا 
ولك 1 

«إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ ):٠(‏ أُولَيِكَ لَهُمْ رِرْقٌ مَعلُوم )4١(‏ قَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ 
)5١١‏ في جنات انيم )2 على درو ارين ):5١‏ بطاف عَلَِهِمْ كيس مِنْ مَعِينٍ 
(5:) بَتِضَاء لَذَةٍ لِلشَاربينَ 040 لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ (19) وَعِنْدَهُمْ 
قَاصِرَاتٌ الطَّدف عِينٌ (8) كَأنّهْنّ بَتِض مَكْنُون (4):9 [آية: 5١‏ - 494]: 

«إلا عِباد الله الْمُخْلْصِينَ حكم إلا كورد الحمر كلهم إلا عمرا. 

<أُولَيِكَ لَهُمْ ررق مَعْلُوءٌ4 محدود لوروده مددا والعطاء المعلوم هو. 

ظفْوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ4 لورودها على أهل دار السلام مع عدم الكد والسؤال ##في 

لعَلَى سَرْرِ» أرائك ممْتَقَابلِينَ4 ما أحدهم راء وراء أحدهم أمام لإمام. 


م سورة الصافات 


9يْطاف عَلَِهِمْ بكس مِنْ مَعِينِ4 راح #بَتِضَاءً لَذَةٍ لِلشَّاربينَ4 عكس راح الدار 
الأولى لاحمرارها. 

«لا فِيهَا عَوْلْ)4 صول على الأحلام؛ «وَلا هُمْ عَنْهَا يرون لسوى المعلوم؛ 
ورواه راو كأكرم» والمراد السكر. 1 

لوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَزف» الأعلى الماهر #عِينٌ4 ملاحها «كَأَنّهْنّ بَتِضُ 
مَكْنُونُ4 مكلؤ عما هو كدر. 

َل بَعضهع عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءَنُونَ 50) قَالَ قَايْلُ م؛ في إن كان لي فريخ :وده 
يَقُولُ بنك لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ (؟05) أَيِذَا مِثْنَا وَكُنا ثُرَائَا وَعِْظَامًا أبن لعذيئون. (#اة) قَالَ هَل 
نم مُطَلِعُونَ (24) فَاطَلع فآ في سَوَاء الحم (5ه) قَالَ لله إنْ كذت تَ لَّودِينِ (05) 
وَه لا نِعْمَة رَبَي لَكُنْتٌُ مه مِنَ الْمُخضَرِينَ (00) أَفَمَا نَخنٌ بِمَيتِينَ (08) إلا مَؤْتَتَنَا 
الأولى وَمَا نَخْنٌ ِمُعَذَبِينَ (09) إن هَذَا لَهُوَ العو الْعَظِيمُ 60 لمِثْلٍ هَذَا فلْيَعْمَلٍ 
الْعَامِلُونَ )1١(‏ 4 [آية: ٠ه‏ -31]: 

َل َه خلى بَْضٍ ينها َلُونَ؛ أمور الدار الأولى وما حصل لهم. 

لقَالَ قَائِل مِنْهُمْ إِني كَانَ ِي فَرِينٌ4 مواد ومسامر. 

«يَفُولٌ4 راد الأمر المعاد وحصوله لأَبِنّكُ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ4 على حصوله المعاد. 

00 مِثْنا ا ثُرَايَا وَعِظَامًا ينا لَمَدِيئُونَ4 حاصل المراد» أو وراء الحمام معاد 


2 السائل المسلم للأولى حوله مَل أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ» على أحوال أهل سوء 
الدار لاطلعكم على حاله. 

طفَاطْلََّ 4 السائل المحرر موفْرَآة4 رأى مواده ومسامره «إفي سَوَاءِ © وسط 
#الجَجِيم# دار السوأى. 

لقَالَ تالله إن أصله العامل المؤكد؛ واسمه الهاء مطروح ظكِذْتٌ لَتُرْدِينَ أردى 
وأهلك واحد. 


لوَلوْلا نِعْمَةٌ رَبَي 4 هداه إلى الإسلام «الَكُنْتُ مِنَ الْمَحْضَرِينَ4 معك إلى سوء 
الدار؛ لِأَنَمَا ؛ نحن بِمَيَتِينَ . 

إلا مَؤْتََنَا الأولى 4 كلام أهل دار السلام» والمراد لإحمام مدركهم وراء الحمام 
الأول ظوَمَا نَحْنُ بمُعَذْبِينَ4 أصلا. 


سورة الصافات ينين 


إِنَّ هَذَا لَهْوَ الْمَوْرُ الْعَظِي4 كلامهم أو هو كلام الله؛ ظلمِثْلٍ هَذَا فَلَيَعْمَلٍ 
الْعَامِلُونَ4. 

ِأذَلِكَ خَيْرْ نولا أم شَجَرَةٌ الوم 0 نا جَعَلْئَاهَا فِْئَةَ لِلظالِمِينَ (59 إِنَّهَا شَجَرَةُ 
تَخْرْحُ في أضلٍ الْجَحِيمٍ (14) طلْعْهًَا 56 رُعُوش الشّيَاطِينِ 085 ْم لآكِلُونَ منْهَا 
فَمَالُِونَ مِنْهَا الْبُطُونَ نك إن لهم عَلَيِهَا لَسَّؤْيًا مِنْ حَمِيمٍ (17) ثُمْ إِنَّ مَوْجِعَهُمْ لإلى 
الْجَحِيمٍ (54) إِنْهُمْ ألْمَوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ (19) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ 00 ٠‏ وَلَقَدْ ضَلَ 
بلهُم أكْثَر الأَوَّلِينَ 07/1١‏ وَلَقنْ أوسلا فِيهم مُنْذِرِينَ 007/7١‏ فَانْظُدٍ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ 
الجنذرين (0/م إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ (5 407 [آية: 55 - 24]: 

ِأَذِْكَ4 المسطور طخَِرٌ نُزُلا4 هو كل ما أعده أهل الدار إلى السواح وكل 
مدعور ظأأَمْ شَجَرَةٌ الرّفُومِ4 أعدها الله لأهل دار السوأى. 

إن جَعَلئَاهَا فِثَةَ ِلظَلِمِينَ4 لكل ملحد أهل أم رحم وسواهم؛ ظإنّهَا شَجْرَة 
تفرع بي أصل العبتم» ‏ 

«طَلْعْهَاك حملها لكَأنْهُ رُمُوس الشَّيَاطِينِ4 لهوله وسوء مرآهء أو المراد: حملها 
كرأس كل صلى هائل. 

َِنهُْ لككنُونَ مِنّْهَا4 الهاء لحملها طإْمَالُونَ مها البَطُونَ4 لعدم حصولهم على 
مأكول سواهاء أو لحصول الإكراه لهم على أكلها. 

ثم إن م عليهَا سوا من ومو ماء جاراهم وارذره عاسم لأمعائهم. 

ثم 3 مَرْجِعَهُمْ لين الْجَحِيمٍ إِنْهُمْ أَلْمَوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ4 هم 
على سوء مسالكهم لنهرَعُونَ)4 إسراعا إلى الهلاك. 

لوَلَقَدْ ضَلّ َبلَّهُةِ74" أمام أهل عصر الرسول الأكرم «أخئد الَوَلِينَ# الآمم المار 
ار 

لوَلَقَد أرْسَلْنَا فِيهُم مُنْذِرِينَ 4 رسلا روعوهم مآل أمورهم وسوء مسراهم. 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: لِوَلَمَد ضَلَ فَبِلَهُع أكتر الأوَلِينَ4 أي من الأمم الماضية. طوَلَقَدُ أَرْسَلْنًا 
فِيهُم مُنْذِرِينَ 4 أي رسلا أنذروهم العذاب فكفروا .ظقَانْطُر كيف كَانَ عَاقبَة 5 الْمَندَرِينَ» أي آخر 
أمرهم. لإإلا عِبَادَ الل الْمُخْلَصِينَ4 أي الذين استخلصهم الله من الكفر. وقد تقدم. ثم قيل: هو 
استثناء من «المنذّرين4. وقيل هو من قوله تعالى: طوَلَقَدْ صَلَّ قَبِلَهُمْ أَكثَرُ الأوْلِينَ4. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (88/15). 


اا سوه العاناتت 

طفَانظْر كَبِف كَانَ عَاقِبَةُ الْمذَرِينَ» أهل الإلحاد عاد أمرهم إلى الهلاك. 

#إلا عِبَادَ الله الْمُخُلْصِينَ» إلا أهل الارعواء والعود إلى مولاهم سلمهم الله مما 
حل على سواهم 

«وَلقَد نَادَانًا ُو َم الْمُجيئونَ (75) وَنَجَيْنَاهُ امه مِنَ الْكَوْبِ العظيم 07/5١‏ 
وَجَعَلَنَا دَرَيْتَهُ هُمْ الْمَاقِينَ 0790 وَتَرَكْنَا عَلَيْه في الآخرِينَ (78) سَلامٌ عن نوج في 
الْعَالَمِينَ (074) إِنّا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ( )2 ِنَهُ منْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمٌ أََرَقْنا 
الآخَرِينَ (4)85 [آية: ١‏ - 47]: 

لوَلقَدُ نَادَانا نُوح فَلَنِعمَ الْمُجيبُونَ»* لما دعا ملأه وأهلكهم الله لدعاته. 

لوَنَجَينَاهُ وَأَهْلَهُ ٠‏ منَ الْكَرْبٍ الْعَظِيمِ» هو هلاكهم لسمو الماءء 9وَجَعَلْنَا ذُرَيتَهُ هُمْ 
البَاقِينَ »© كل ولد آدم أولاد أولاده. 

وَتَرَكْنَا عَلَدهكِ حمدا كاملا #في الآخرِينَ» الرسل والأمم وراءه إلى حلول 
الأدوار. 

«سَلامٌ عَلَى نوح في الْعَالْمِينَ4 المراد: حمدهم له هو سلامء أو السلام المحرر 
هو سلام الله. 

فإِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 كما أكرمه الله مكرمهم «إِنّهُ مِنْ ادن الْمَؤْمِنِينَ4. 

ظِنُمْ أَغْرَفْنًا الآخَرِينَ هم ملحدو ملأه. 

لإوَإِنَ مِنْ شِيعَيه لإبْرَاهِيم 85) إِذْ جَاءَ رَبَهُ بقَلْبِ سَلِيمِ (65) | إِذ قَال لأبيه وَقَوْمِه 
مَاذًا تَعْئدُونَ (860) أَيَفَكًا آلهََ ذُونَ الله تُريدُونَ (15) فَمَا ظَُكُم برت الال نَ (807) فَنَظْرَ 
نَظْرَةٌ ة في النجُوم (6) فَقَال إِني سَقِيمْ (69) فَتَوَلََا عَنْهُ مُذْبِرِينَ « 00 قَرَاغْ ع آلَِتهِمْ 
فَمَالَ ألا تَأَكُلُونَ )4١(‏ ما لَكُم لا تَنْطِقُونَ (؟) قَرَاعْ عَلْيْهِمْ ضَرْبًا بالعوين 20479 َأَفْبَلُوا 
له يود (14) كال أنَعِبِدُون ما تَنحُون (5؛) وله حَلَْكُم وما تَعمَلُونَ (<4) قالوا ابلوا 
لَهُ بُْيَانًا فَألْقُوهُ فِي الْجَحِيمٍ 66 فَأَرَادُوا به كَتِدًَا فَجَعَلَنَاهُ هُمْ الأَسْمَلِينَ (18) قال ني 
إلى تي ستفدين (48) وت ب لي بن الشالجين 1٠0:‏ لبفزلة يكلام حلي 
٠١‏ فَلمًا بََعْ عه السَّْي قَالَ يا بي ني أرَى في الْمَنام أي أَذْبَحَكَ فَالْظُْ مَادًا تَرَى 
َال يا أبَتِ افْعَل مَا تُؤْمَوْ سَتَجِدُنِي إد ساؤالة من الصاررين ارم مام لها ألما و 
للجبين )٠١*(‏ وَنَادَيْنَاهُ أنْ يا إبْرَاهِم ٠0(‏ قَذْ صَدَّقْتَ الرُؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْرِي 


الْمُحْسنِينَ )1٠١5(‏ إن هَذَا لَهْوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ )٠١5(‏ وَفَدَيْنَاهُ بذِئْح عَظيم )٠١7(‏ وَتَرَكْنَا 


سورة الصافات م" 


عَلَيْهُ في الآخرِينَ )1١4(‏ سَلامٌ عن إِبْرَاهِيمَ 099 كَذَْلِكَ نَجْزِي الففيية ذا )١‏ إِنَّه 
مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِيِينَ )1١١(‏ وَبَشّوْنَاهُ بِإِسْحَاقٌ نَبيًا مِنَ الصَالِحِينَ (؟١1)‏ وَبَارَكْنَا عَلَيْ 
وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِنْ ُرَيتَهِمَا مخيدة وَظَالِم 0 شين 401 [آية: "ام - :]١١‏ 

#وَإِنَ مِنْ شيعته»# السالك على مسلكه العدل الإِبْرَاهِيم4. 

إِذْ جَاءَ رَبَهُ ِقَلْبِ سَلِيمِ» ما حل روعه سوى الله. 

ظإِذْ قال وهو على حاله المعهود أمرها #لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبْذُونَ؟ سوى الله. 

ِأَبفْكًا آلِهَةَ ذُونَ الله تُرِيدُونَ» ركوعا إلى صور لا أصل لها. 

قُمَا ظَنْكُمْ بِرَبتَ الْعَالّمِينَ» هو مودعكم على سوء حالكم لا. 

«قَنَظَرَ نَظْرَةَ في النْجُوهِ4 لما سألوه المطور معهم وأوهمهم سلوكه على مسالك 
علمها. 

طقَقَالَ ني سَقِيِمِ4 مراده: سأرد موارد العلل والداء طقَنَولَّا عَنْهُ مُذْبرِينَ4. 
٠‏ طقَرَاءَ4 مال وعمد إلى آلِهتِهْ4 الصور كود وسواع وحولها الطعام لفَقَالَ ألا 
أكُلُونَ4. 

ما لَكُمْ لا تَنْطِفُونَ4 ردا للسؤال. 

ظفَرَاَ4 مال ظِعَلَيِهِمْ ضَرْبًا باليَمِينِ4 آلى على أمه صورهم وكسرهاء وسمع ملأوه 
كسره للصور. 

فَأَفبَلُوا إِلَيهِ يََفُونَ4 إسراعا ولما سألوه لم كسر ما هم ركوع له. 

طقال4 لهم «أتَعبِدُونَ ما تَنَحِيُونَ) + وهو الصور «والل حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 
المراد: وعملكم؛ وكل ما سور ما هو صالح للركوع له. 7 

طقَانُوا4 لما سمعوا كلامه طابْتُوا لَه بُْيَانَاك واملاؤه عودا ظفَأَلْقُوهُ في الْجَحِيم4. 

لقَأَرَادُوا به كَئِدَاك هو طرحه وسط ما عمروه له لفَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْمَلِينَ4 لعدم 
حصول ما أرادوه؛ وكادوه وهدر عملهم وسلم مما أصروه له. 

لوَقَالَ إِنَي ذَاهِبْ إِلَى رَبي4 إلى محل أمره؛ وهو ما مهمله السام #أسَيَهْدِينِ» إلى 
صالح الأمورء ولما وصل إلى المحل المحرر. 

طرَتٍ هب ِي4 ولدا لمن الصَالِجِينَ. 

طقْبَشّوْنَاهُ بعُلام حَلِيمٍ فُلَما بلع مَعَهُ السّعْي4 وصل إلى عمر الولد المساعد والدهء 
والمراد: إلى حد الحلم قال يَا بي إِني أرَى في الْمَنَام أن أَذْبَحْكَ» رأى ما أورده 


لين سورة الصافات 


لولده أو ما هو مأول لقَانْظر مَاذا نَرَى 4 أمره لحصول العلم هل ولده مسلم للأمر أم 
لا. 

طقَالَ يا أَبِتِ افْعَل ما تُؤْمَوْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَابرِينَ4 على ما أمرك 
مولاك. 

طقَلَما أَْلَّمَاِكُ سلما إلى أمر الله لوَتَلّهُ4 صرعه ورماه ظلِلْجَبِين4 وأمر حدها على 
حم وما سر 

لوََادَئَْاهُ أن يا إِبْرَاهِيمْ قَذْ صَدَّفْتَ الُؤْيَاك المراد: أسرع إلى ما أمر وما صده وداد 
ولده عما أمره الله إإنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِِينَ4. 

ظإِنَّ هَذَاكُ أومأ إلى أمر إهلاك الوالد ولده طلَهُوَ الْبَلاءُ الْمبِينُ4. 

وَفَدَيْنَاةُ4 العاذدل هو والده وورد لله لإلهام الله والده العدل أو لإعطائه أو لآمره له 
(بزنح عطيم» 

©وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ4 الأمم وراءه حمدا ومدحا كاملا إلى حلول الأدوار. 

«سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ4. 

لوَبَشْرْناهُ بِإسْحَاقٌ4 ولدا نياك حالء والمراد معلوما حصوله وروده كما حررء 
لوَبَارَكْنَا عَلَيِْ4ُ أولاده والهاء للوالد #وَعَلَى إِسْحَاقٌ4 ولده ظوَمِنْ ذَرَيتهِمَا مُحْسِنَ» 

#وَلَمَدُ نا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ )1١4(‏ وَنَجناهُمَا وَقَوْمَهُمَا بن الْكَرْبٍ الْعَظِيمٍ 
)١١5(‏ وَتَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ )١١7(‏ وَآَتَِنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ )1١07(‏ 
وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاطٌ الْمُسَْقِيِمَ )1١4(‏ وَتَرَكْنَا عَلَيِهِمَا فِي الآخِرِينَ )1١5(‏ سَلامٌ عَلَى 
مُوسَى وَهَارُونَ 0٠١‏ إن كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ 1١١‏ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ 
(؟١١)4‏ [آية: ١١:‏ - ؟؟١]:‏ 

لوَلْقَدْ من على مُوسَى وَهَارُونَ) إكراما كالإرسال وسواه طوَنَجَينَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا 
مِنَ الْكَزبٍ الْعَظِيم» هو كهر عدو موسى وملأه لهم. 

لوَنْصَرْنَاهُمْ4 الهاء عائد لموسى وولد أمه وملأهماء والمراد: على أعدائهم 
فَكَانُوا هُمْ الْعَالِيينَ4. 

وَآتَينَاهُمَا الْكِتَابَ الْمْسْتَبِينَ4 المسطور وسطه الحكم والأحكام وسواهاء وهو 
كلام الله الموحى إلى موسى ردد الله له السلام. 


سورة الصافات ا 


لوَهَدَيْنَاهُمَا الصِرَاطً الْمُسْتَقِيم4 المسلك الموصل إلى الله «وََرَكْنَا عَلَيْهِمَا في 
الآخرِينَ 4 مدحا وحمدا كاملا على ممر الدهور والعصور. 

«سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَمَارُونَ إِنَا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحِْنِينَ إِنْهُمَا مِنْ عِبَادِن 
الْمُؤْمِنِينَ4. 

لوَإِنَ اماد الخ الو فلي رذ َال لِقَوْمِهِ ألا يتَقُونَ (* ١١‏ أَتَدْعُونَ بَغْلا 
ون سين الْخَالِقِينَ (5؟١)‏ وَاللَهَ رَبَكُمْ وَرَبٌّ آبَايَكُمْ الأَوَلِينَ ؟1) 14 وه فَإِنهُمْ 
لفخصدون )1١710‏ إلا عِبَادَ الله الْمُخُْلَصِينَ )1١١(‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْه في الآخِرِينَ (3؟١)‏ 
سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِِينَ ( 0 إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي المخيفية 015 إلة من عِبَاوِنا المؤمئية 
4085 [آية: :]٠88 - ١7٠١‏ 

وَإِنَ إِلْيّاس4”' هو ادراس أو سواه للَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4. 

لإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا تتقُونَ4 ما أعده الله لكل ملحد عاص أوامره. 

ِأَنَدْعُونَ بَغلا4 اسم مألوه لهم كود وسواع ظوَتَدَرُونَ أَحْسَنّ الْخَالِقِينَ4 الركوع 
لله. 

«إوَاللة رَبَكُمْ وَرَتْ آبَايَكُمْ الأَوَلِينَ4 ورواهم راو على الحملء والمراد: هو الله. 

طفَكَذَيُوهُ َإِنهُمْ لمُحْضَرُونَ؛» إلى سواء الدار والألم المدرار والكدر السرمد. 

#إلا عِبَادَ اللو طرد إلا ما وراءها مما عمه حكم رد دعوى الرسول وهو الواو 
«الْمُخْلَصِينَ4 أهل الإسلام. 

ظوَتَرَكْنَا عَلَْهِ في الآخْرِينَ4 حمدا كاملا حامده الأمم وراءه ظسَلامٌ عَلَى إِلْ 
يَاسِينَ4 هو هوء أو المراد: هو وأهل الإسلام معه «إِنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ إِنّهُ مِنْ 
عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ4. 


)١(‏ قول الحق جل جلاله: ون إلياس لَمِنَ المرسلين» وهو إلياس بن ياسين بن العيزار» من سبط 
هارون عليه السلام. قال ابن إسحاق: لما قبض الله حزقيل النبي» عظمت الأحداث في بني 
إسرائيل» ونسوا عهد الله» وعبدوا الأوثان» فبعث الله إلياس» وبنو إسرائيل حينئذ متفرقون في 
أرضن الام ارفهم ملولة كيرة. وذلك أن يوه شع لما فتح الشام بعد موسى عليه السلام وملكهاء 
بوَأها بني إسرائيل» وقسمها بينهم» وأحلّ سبطأً منهم ببعلبك ونواحيها. . ومنهم السبط الذي نشأ 
منهم إلناسق: انظر الثعلبي. وقيل: إلياس هو إدريس. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: "وإن 
إدريس " موضع إلياس. والمشهور ما تقدّم. انظر البحر المديد (586/5). 


لوَإِنَ ُوطا لَمِنَ الْمرْسَلِينَ 1١5١‏ إِذْ نَجَيَْا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ )1١4(‏ إلا عَجُورًا في 
الَْابرِينَ )1١0(‏ ع دَمّوْنًا الآحَرِينَ (183) وَإِنُكُمْ لَتَمُوُونَ عَلَيِهِمْ مُصْبِحِينَ (1717) 
وَبالليرٍ أفُلا تَعْقِلُونَ ( )»4 زآية: #مر -مم(]: 

لوَإِن ُوطًا لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ ذه معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه 
«نَجَينَاه وَأَهْلَه ل 14 

«إلا عَجُورًا فِي الْغَابِرِينَ4 مع الهلكى ظثُمَ دَْرْنَاكُ الدمار والهلاك واحد 
#الآخَرِينَ4 هم كل ملحد وَإِنَّكُمْ4 الكلام لأهل الحرم الحرام ملحدهم طلْتَمْرُونَ 
عَلَتِهْ4 على محالهم ودورهم مُضْبِحِينَ وَباللَيلِ4 كل طلوع ومساء ومحلهم هو 
سدوم كما مر لأفلا تَعْقِلُونَ4. 

«وَإِنّ يُونْس لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (09) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) قَسَاهَمَ 
فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ )١51(‏ فَالْتَقَمَهُ ا وَهوَ مُلِيمْ (147) فَلَولا أَنّهُ كَانَ مِنَّ 
الْمُسَبْحِينَ 145 للبت في بَطِه إِلَى يوم ص يُبِعَثُونَ )١15(‏ فَتمَذْنَاهُ الْعرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ 
)١54(‏ وَأَنْمَنْنَا عَلَيْه 4 شَْجَرَةَ مِنْ ن يَقطِين (143) وَأَوصلْئَ إلى مائة القن أو يَزِيدُونَ 63 
فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِينٍ 4)١44(‏ آية: - 8غ ذ]: 

لوَإِنَّ يُونّس لَمِنَ الْمرْسَلِينَ إِذْ أبن إِلَى الْقْلِْ الْمَمْحُونِ؛ المملؤء ولعدم مطورها 
على سطح الماء علم أهلها حلول مملوك عاص مولاه وسطها وسألوا المساهمه. 

فَسَاهَمِ)4 أهلها طِفَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ4 وطلع السهم سهمه ولما عولوا على 
طرحه إلى الماء طرح هو روحه إلى الماء أو هم طرحوه. 

لفَالتَقَمَهُ الْحُوتُ4 السمك طوَهُوَ مُلِيعٌ» ملام أو ملوم هو على ما عمل وسادم. 

طفَلَؤْلا أَنّهُ كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ الله طول عمره أو وسط السمك طلَلَبتَ فِي بَطْنه 
إِلَى يَوْمِ يُبِعَنُونَ4 المراد: لصار السمك مرمسا ولحدا له إلى المعاد. 

لفَتَبَذْنَاُ4 المراد: الطرح بالْعَرَاءِ ساحل الماء 9وَهُوَ سَقِيةِ» كالولد حال مولده 
ْنَا عليه شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينٍ4. 

9وَأَرْسَلَْاهُ إل مائة ألف»4 وهم ملاؤه الآول» ومحلهم حدود الموصل «أو 
يَزِيدُونَ؛ ورد أو مورد الواوء والمراد: لو رآهم راء لحكم على الحكم الأول أو على 
ما أمه؛ وهو الرمؤ على العدد المسطور. 

لفَآمَنُوا» له وأسلموا لفَمَتّعَْاهُمْ إلى جينِ» إلى حلول حد أعمارهم 


سورة الصافات ا 
المحدود لها. 

لفَاسْتفيهِمْ َلِرَبِكَ الْمَنَاثُ وَلَّهُم البُونَ 01١‏ أم حَلَْتا الملايكة | ثانا وَهُمْ شَاهِدُونَ 
060 ألا إِنْهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لون )1٠6١(‏ وَلَدَ الله وَِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ (157)* [آية: 


:]زل5١8؟‎ - ١8 

طفَاسْتَفْتهِةِ4 سل أهل الحرم الحرام ظألِرَبَّكَ)4 الملاك هم هِالْبَئَاتُ وَلَّهُمْ البَنُونَ4 
على مدعاهم. 

لآم خَلَقَْا الْمَلاتَِةَ إِنانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ)4 الأسر المحرر وادعوه. 


«ألا إِنْهُعْ من إِفْكِهِةِ» ادعائهم على الله ما لا أصل ولا أساس له لليَقُولُونَ 
وَلَدَ الله لما ادعوا الأملاك هم أولاد الله» ظوَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ؛4 لدعواهم الأمر المتطون. 

«أضطْنَى الْبئَاتِ عَلَى الْبَنِينَ 016 ما لكُم كف تَحْكْمُونَ (104 أثَلا تَذَكَوُونَ 
(ه10 أَم لَكُمْ سَلْطَانُ يي (197) تَأنُوا بكتَابكُم إِنْ كنم صَادِقِينَ 1010 وَجَعَلُوا ينه 
وَبَئْنَّ الْجِنّه نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَهُ إِنْهُمْ لْمُخْضَدُونَ (154) سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ 
(159) إلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ (015)» [آية: :]١5١ - ١5‏ 

«أَضطّْى الْبئاتِ عَلَى الْينينَ ما لكُم كَبِفٌ تَحْكُمونَ» الحكم الهدر «أنَلا 
ل ل 

«أم لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ4 دال ساطع على مدعاكم لتأَنُوا بكِتَابِكُّة 4 وصححوا 
دعواكم «إِنْ كُنْتُمْ 0-66 

وَجَعَلُواك الواو لأهل الحرم وأم رحم «بيئة4 الهاء لله طوَبَيْنَ الْجِنّدِ4 الأملاك 
لِتَسَبَاك لادعائهم ولد الله ظوَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنّهُ إِنَهُمْ4 الهاء لكل حاكم على حصول 
الولد لله «لَمُخْضِدْونَ4 إلى دار السوأى الكدر السرمد. 

طسْبِحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ4 الله كادعائهم الولد له إإلا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 أهل 
لا إله إلا الله والحكم المسطور كورد الحمر إلا محمدا. 

مَفَإِنَكُمْ وَمَا تَعْئدُونَ (171) ما أَْعمْ عليه بَاتِينَ (17) إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحيم 
)١19‏ وَمَا منًا إلا لَه مَقَامُ مَعْلُومٌ (151) وَإِنَ لَنَحْنُ الصَافُونَ )1١56(‏ َإِنَا لَتَحْنٌ 
الْمُسَبَحُونَ (167 وَإِنْ كَانُوا لَييُولُونَ 00 لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذكُرًا مِنَ الأَوَلِينَ (15) لَكْنَا 
عِبَادَ الله الْمُخُلَصِينَ (159) فَكَفَوُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلمُونَ ( 01)» [آية: ١51‏ - ٠لال]:‏ 

لفَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ؛ ما للصور والدمى لآمَا نم عَلَيْد على كل ألوه لكم؛ أو 


6“ سورة الصافات 


المراد: على الله لو محله وراء عامله وهو ظبمَاتِنِينَ4 أحدا «إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ4 
لدى علم الله. 

«وَمَا مِنَاكِ أحدء وهو كلام الملك الروح كلمه لمحمد أكمل الله لهما السلام ردا 
على كل راكع لسوى الله «إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ4 لدى الركوع لمولاه. 

وَإِنًا لَنَحْنُ الصَّافُونَ» المواطئ حال أداء الطاعه. 

«وَإِنًا لَتَخِنٌ الْمُسَبَحُونَ؛4 مطهرو المولى عما ادعاه له أهل الإلحاد كالولد وسواه. 

وَإِنْ» أصله العامل المؤكد واسمه الهاء مطروحا ©كَانُوا4 ملحدوا أم رحم 
لمُونُون4. 

لو أن عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الأوَّلِينَ4 الطروس الأول كنا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 
الأولى ركعوا لله وحده. 
على روحه وسلم فَسَوْف يَعْلَمُو 4 مآل أمر إلحادهم. 

ولد سَبَعَتَ كمثَْا بادا آلْمْرْسَلِينَ 2 إِنُمْ لَهُمْ ألْمَصُورُونَ (2 وإنَّ 
د دع 41 هي مويل م بحر ددر5 ددري دل حرم دف هه ر يدعي واس 
جندنا لهم الغلبون (2) فتوّل عَنَهِمَ حَىْ حِينٍ (2) وَأَبِصِرَمٌ فْسَوْف يُبَصِرُونَ 2) 
َفَعَدَايَا يَستَعَجِلُونَ 2 فَإِذا ترَلَ بسَاحَهِمَْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُمدَرِينَ ©) وَتَوَلَ 
مدلا يي دك اكر ا ركة نه اد واد بول دان ده يو يحل الم ساو لالظ دن لهت من وير 
عنهم حتى حينٍ و وَابِصِر فسوف يبصِرونت 2 سبَحَنَ رَبَكَ رَبَ العزة عم 
يَصفُوت (2) وَسَلَسمُ على الْمْرَسَلتَ 2 وَآخْحَمَدُ لَه رب الْعَلَمِيتَ 4 [آية: 
الا - ١ما]:‏ 

لوَلقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَْاكِ المراد: علوهم على أعدائهم طلِعِبَادِنًا الْمْوْسَلِينَ4 وعدا 

«إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ4#”' على أهل الإلحاد. 


)١(‏ قوله تعالى: #وَلَمَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِينَ» قال الفراء: أي بالسعادة. وقيل: أراد بالكلمة 
قوله عز وجل: ظكَتَبَ الله لأغْلِينَ أَنَا وَرْْلِي»4 [المجادلة: ١؟]‏ قال الحسن: لم يقتل من 
أصحاب الشرائع قط أحد «إِنّهُمْ لَهُمْ الْمَنْضْورُونَ4 أي سبق الوعد بنصرهم بالحجة والغلبة. 
لوَإِنَّ جْْدَنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ4 على المعنى ولو كان على اللفظ لكان هو الغالب مثل ظجُْدٌ مَا 


سورة الصافات 8١‏ 


«وَإِنَّ جُنْدَنَاُ أهل الإسلام طلَهُمْ الْغَاليْرنْ* على أعدائهم كلاما وحساما أو 
المراد: لدى المعاد والمآل المحمود. 

لقمَوَلٌَ عَنْهُمْ حَبّى جين» إلى حصول عصر الوعد #وَأَبْصِرْهُمْ4 ارهم حلوله على 
رؤوسهم وها هو حال لا محال 9فْسَوْفٌ يُبْصِرُونَ» حلوله ومآل أمرهم؛ ولما سألوا 
شرل الرسلدؤروف ارح اللاميددا يم 

ِأفِعَدَاِنا يَسْتَعْجِلُونَ قَإِذًا نَل سَاحَتِهِمْ4 حل على حماهم؛ والمراد هم 8فْسَاءَ 
صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وول عَنْهُمْ حَنَّى حِينٍ وَأَنْصِرْ فُسَؤْف يُنَصِرُونُ4 حكم آكد الحكم 
الأول سلى الله رسوله وهدد أعداءه «سْبِحَانَ رَبَّكَ رَبَ الْعِرّةِ عَمَا يَصِفُونَ»4 مما سرده 
كله كادعاء الولد له والإله معه لوَسَلامٌ عَلَى الْمْوْسَلِينَ4 عم الرسل كلهم. 

«وَالْحَمِدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 على حصول علو أهل الإسلام على أهل الإلحاد 
اللئام. 


هُتَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الأخزرّاب» [ص: .]١١‏ وقال الشيباني: جاء ها هنا على الجمع من أجل أنه 
رأس آية.. انظر الجامع لأحكام القرآن (179/10). 


سوره ص 
مكية» وآيها ثمان وثمانون آية 
«ص وَالْقَرَءَانٍ ذى الذكر 2 بَلٍ الذي كفرُوأ فى عِرَّةَوَشِفَاقٍ © 5ز أهلكتا يِن 


5 تت 
ف 


قبَلهم من قَرَنٍ فنَادّوأ وَلاتَ حِينَ ماص 02 أ جَاءَهم ب ف وَقَالَ 


الْكفِرُونَ هَنذًَا سحي كذَّ ات 629 ل آله له 1 إن هَذَا لَشَىْءٌ عْجَاب # 
[آية: ١-م]:‏ 

«#إص» الله أعلم ما المراد #وَالْمْرِءَانِ ذِي الذّكْرِ)» الواو واو مؤل ومكمله مطروحء 
وهو ما الأمر كما ادعى ملحدو الحرم عدو الإله لا إله إلا إله واحد. 

لإبلٍ الْذِينَ كَمَوُوا في عِرَّة» سمود وَشِمَاقِ؛ لأمر الله ورسوله. 

كم أَهْلكْنا مِنْ َبِلِهمْ مِنْ قَوْنٍ» أمم ظفْنَادَوْاكه لما رأوا حلول الهلاك ظوَلاتَ 

ووب با ١‏ ع 
حِينَ مَنَا ص #”' المراد: وما العصر عصر رواح أو سلام. 
الرسول محمد صلى الله على روحه وسلمء وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَاك أومأوا إلى محمد 
أكمل الله له السلام أسَاجِرٌ كَذَّابٌك. 

لأجَعَلَ الآلِةَ إِلَهَا وَاجِدَا؛ِ أمر الأمم ركوعا إلى واحد وهو الله لا سواه «إِنَّ هَذَا 
لَشَيْءٌ عُْجَابٌ)»: أمر ما حاكاه أمر. 


)١(‏ لات: هي لاء ألحقت بها التاء كما ألحقت في ثم ورب» فقالوا: ثمت وربت» وهي تعمل عمل 
ليس فى مذهب سيبويه» وعمل إن فى مذهب الأخفش. فإن ارتفع ما بعدهاء فعلى الابتداء عنده؛ 
ولها أحكام ذكرت في علم النحوء ويأتي شيء منها هنا عند ذكر القراءات التي فيها. والمناص: 
المنجا والغوثء يقال ناصه ينوصه: إذا فاته. قال الفراء: النوص: التأخرء يقال ناص عن قرنه 
ينوص نوصا ومناصا: أي فر وزاغ. انظر تفسير البحر المحيط (560/107). 


امد 
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ص ها بر 


لوَأنطِلَقَ آلْمَلَُ مهم | أن آمسُوأ وَآصيرُوأ على 2 إِنّ هَذًَا لَْشَىْء يرَادٌ © 26 ما 


7 0 ءٌة 0 4 0 5 م 506 0 0 00 0 0 اع 3057 
سمِعْنًا بيكذا فى الملة الاخرة إِن هنذا إلا اختلق (2 اءنزل عليه الذذكر مِن ا يله 


هم فى شَّلقٍ من ذِكٌرى بل لما يَدُوقُوْ عَذَابٍ (2) أَم عِندَهرٌ حَرَآِينُ رَحمَةِ رَبَكَ لعزي 


صد 


1 لَوَهّابِ (© آَم لَهُم مُلكُ أَلسَّمَيوت وَالْأَرَضِ وَمَا بَيَثِمَا تدر هوا لأسيب 9 


5-4 
0 


و 5 


جنك د مَهَرُوم من لخر ب 40 [آية: 5 -١ل]:‏ 


9وَائْطَل الملا مِنْهُةْ» لما أمرهم الرسول سلوكا على مسلك لا إله إلا الله طأَنِ 
لكا وَاضيرُوا# دوموا عَلَى آلْهَبَكُم» على الركوع لها لإِنّ عَذَا لشي 3 نم يُرَادُ لا مرد 
لومز له لامتحال 
«أمَا سَوِغْنًا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخرَة» على عصر الرسول روح الله # 
احتِلاقٌ4 لا أصل له. 

ِأأَِْلَ عَلَئْمُ على محمد ردد الله له أكمل السلام «الذَّكْر كلام الله المكرم ظمنْ 
ينا مرادهم ما هو أعلاهم سؤددا ولا عمر لم أوحى الله له وحده بل هُمْ في شَكَ 

: مِنْ ذِكْرِي ين لما ونا عَذاب 4 المراد: لدى اطلاعهم على الألمه » وما أعده الله لهم 

دو مر سيان اللاي لإرسال محمد ولا طائل لإسلامهم حال الاطلاع على 
الألم. 

لأ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَةٍ رََكَ الْعَزِيز الْوَمّا ب للإرسال وسواه إلى كل أحد أراده 
لما أراد ولا رادع لما أعطى. 

«ِأم لَهُعْ ملك السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتنَهُمَا فَْيَْتَقُوا في الأشباب4 كل مسلك 
مؤضل' إلى الستماء لإقعطاء الإزسال لكل اد هران لهم 

«جُنْدٌ محمول على أول كلام مطروح وهو هم 8مَاك هو لعكس لأمر ما 
المعلوم حكمها #هُتَالِكَ)4 لدى ردهم إرسال الرسول محمد ردد الله له السلام «مَهْرُومٌ 

لأخرّاب» الملا إلا لأصروا على رد دعوى الرسل وأهلكوا وحكم هؤلاء 


إن ما ظِهَذًا إلا 


سس وا 


٠ 5‏ 0 - 7 و 
ل 1 0 7 اق ل ا 1 5 1 5 507 عم ارا مم ير 
9كَذْيَث قَبِلَهُم قوم نوح وَعَادْ وَفِزِْعَوْنَ ذو الاؤتاد (15) وَتُمُودْ وَقَوْمُ لوط 
ع 7 3 3 روه 


وَأُضْحَابُ الأيِكَة أُولَيِكَ الأخْرَاب (08 إِنْ كل إلا كَذْبَ الإِسْلّ فَْحَقٌ عِمَابِ (15) وَمَا 


ا سورة ص 
نظ هؤْلاءِ إلا صَبْحَة وَاحدَهُ ما لََّا من فََاقٍ (10) وَثَالُوا ينا عجَل لا قطنا قل يم 
الْحِسَابٍ )١5(‏ 7 عَلَى ا يفوَلون وَاذْكُرْ عَبِدَنَا دَاوْدَ ذَا الأثل إن أوَابٌ فه إن 
نا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسٌَ يُسَبِْنَ بالْعَشِيَ وَالإِشْرَاقَ 10م والططي دوز 5 له وات (19) 
وَشَِدَدنا فلكة واتكاة الجكعة وف[ الْخِطَاب 40 [آية: :]5١ - ١١‏ 

لكَذَبَتْ قبِلهُمْ قَوْمْ نُوح وَعَادُ وَفرِعَوْنُ ذُوي الملك الموطد «الأؤتادِك؛ لوَنمُوُ 
وَقَوْمُ م أرط واكاك الأيكة أُوَلَيِكَ الأخرّاث4. 

طإِنْ) ما ظكُلٌ إلا كدب الوْشلَ4 لما رد كل دعوى رسولهم صار كراد دعوى كل 
الرسل لفَحَقٌ عِقَاب4. 

طوَمَا يَنْظَوْ هَؤُلاءِك ملحدو أم رحم إلا صَبِحَةَ وَاجِدَةَ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقَ» عود 
ومرد. 

وَقَالُوا رَبَنَا عَجَلْ لَنَا َطَنَاك هو طرس الأعمال لقَبِلَ يَْمِ الْحِسَاب». 

#اضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكُر عَبِدَنَا دَاوْدَ ذَا الأئد)ه الآد على الطاعه كصومه واحدا 
وأكله واحدا وركوعه سدس المساء فإِنَّهُ أَوّاتْ؛ عائد هواد إلى الله. 

لإنّا سَخَنا لجال مَعَهُ يُسَبَحنَ بالْحَشِيِ» حال ركوعه ركوع المساء وَالإشْرَاقِ4 


حال ركوعه ركوعها. 
#وَالطَّيِرَ مَحْشُورَةَ كل مما هو طائر أو طود لَه أَوَّاتَ» كلما صلى أو وحد 
وحدوا. 


لوَشَدَدْنَا مُلَكَهُك حرسا وعددا وعساكر وعددا ظوَاَيَِاهُ الْحَكْمَةَ4 كمال العلم أو 
ما عم الإرسال يَإوَفْضلٌ الْخِطَابِ» حسم الأحكام. 

لإوهل أكاك تا الكضي إذ هرودو اليضنات رقا إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَمَرعَ مِنْهُمْ 
قَالُوا لا تَحَفْ حَضْمَانٍ بَعَى بَغضُنا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ ينا بالْحَقّ وَلا تْطِطْ وَاهدِنا إِلَى 
ب ا ال يا 
وَعَزَنِي في الخِطاب (25) فَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنّ 
الْخُلَطَّاءِ ءِ لَيَنفِي بَعضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍِ وَقَلِيلُ مَا هُمْ 
وِظن و5 أنها فكاة قاشكتفد زكة وك وَاكقا وأنات: ل ار ل 
َوُلْفَى وَحُْسْنَ مَآب (00 يا دَاوْ دُإِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاين بِالْحَقّ 
لا تتِع الْهَوَى فَبْضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن الّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُعْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 


سورة ص م 
بِمَا نشوا يَوْمَ الْحِسَابٍ (4)15 [آية: ١؟‏ - 5م]: 

لوَهَلٌ أنَاكَ نَبَأْ الْخَضم» المراد: أهلها لإِذْ نَسَوّرُوا الْمِحْرَابَ» صاروا له كالسور 
والحائط. 

فإِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوْدَ4 محله ظفَفَزِعَ ِنْهُمْ4 لورودهم والحرس على سدده وهم 
أملاك وردوا على صور ولد آدم وأوقا تداز روما لارعوائه لما رام عرس واحد 
وأهلهاء وله أهل عدد ما هم عادوه له كما حكى الله قَالُواك له «لا تَخَفْ حَضْمَانٍ 
بَعَّى بَعْضْنًا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَتئَنَا بِالْحَن وَلا تُشْطِطْ) هو العداء لدى الحكم أو عكس 
العدل طوَاهْدِنًا إِلَى سَوَاءٍ الصَرَاطٍ) المسلك الوسط العدل. 

«إِنَّ هَذَا أخي4 المراد: كلاهما موحد أو ملا طلَهُ يَشْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَة» أرادوا 
العرس طوَلِي نَعْجَةٌ4 عرس طوَاحِدَةٌ فَقَالَ أكْفِنيهَا4 قر لوَعَرَّنِي فِي الْخِطَابِ» 
المراد: أورد له دلائل ما اسطاع ردها. 

لقال داود لهما ردا للسؤال هلَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيرًا 
مِنَ الْخْلَطَاءِ4 كل سائط ماله مع مال سواه ليخي بَعْضْهُعْ عَلَى بَعضٍ إلا الَّذِينَ آمنُوا 
وَعَْلُوا الصَالِحَاتٍ وَقَلِيلُ ماك مؤكد ظهُمْ» ولما حكم داود الحكم المسطور صعدا 
إلى السماء وكلماه ما حاضله حكم داود على روحه وحالٍ سماعه كلامهما راعه الأمر 
توَظُنّ 4 علم علما مؤكدا ظدَاوُدُ أَنّمَا فَتَنّاهُ فَاسْتَغْمَرَ رَيَهُ وَحَرَ رَاكِعًا وَآنات4 هاد وعاد 
لمولاه مما حصل وهو أهوله للعرس. 

طفَعَمَرنَا له ذَلِكَ4ُ العمل الصادرء طوَإِنَ لَه لداود طعِنْدَا لَرْلَقَى وَحْسْنَ مَآب» 
معاد» وهو دار السلام. 

يا دَاوْدُ إِنا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأزْضٍ4 على الملك والحكم ظفَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ 
ِالْحَقٍ وَلا تتبع الْهَوَى قَيضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللو» المراد: عما هو المسلك العدل الموصل 
إلى الله إن الّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو» هو لا إله إلا الله ظلْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا 
يَوْمَ الْحِسَابِ» ولو سلموا لوروده لأسلموا ل 

وَمَا حَلَقْنَا السّمَاءَ والأزفن ونا تمتها باطاة ذلك نظف الفية كدرو فويل لللية 
كَفَوُوا مِنَ النّارٍ (70) أم نَجِعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَالْمُمْسِدِينَ في الأض 
م تَجِعَلُ الْمتقين كَالْفُجَارٍ 0 كناب أَنَرْلتاهُ إِلَيكَ مارك لِيَدبْرُوا آياته وَلِيَتذَكْر أُونُو 
الألباب (ه )4 [آية: /0؟ - 9؟]: 
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وما حَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَبِنَهُمَا بَاطِلا؛ُ هدراء والمراد: ما أسرهما وما 
حلهما إلا للركوع لله وحده لذَلِكَ» الأسر الهدر ظظَنٌ الَّذِينَ كَمَرُواكُ هم ملحدوا أم 
رحم 9فوَئْل4 اسم واد وسط سوء الدار طلِلّذِينَ كَمَرُوا مِنَ النّارِ». 

دم نَجْعَلُ الّْذِينَ آمنوا وعْمِلُوا :الشالكاك: #التثيلاية فق الأوضن م نَجْعَلُ 
المتفين كالنكار :أوسا الله لرسو له كينها عمل اللهاله الام لا عن لسار الجزء 
الحرام حصولهم لدى المعاد على ما هو معطى لكل موحد. 

كِنَابٌ» محمول على أول كلام مطروح ِأنْرَلناهُ ِلَيكَ مُبارَكٌ لِيَنَبَرُوا آد 
وَلِيَتَذّكٌرَ أونُو الألباب» أهل الأحلام. 

لوَوَهَبْنًا لِدَاوْه سُليِمانَ غم الْعبِدُ | إن كاك 6 إِذْ عرض عَلَيِهِ بِالْعَشْي الصَافئَاتٌ 
الْجِيَادُ 901 قَقَالُ إل أخْيَئتٌ حب الْخَير عَنْ ذِكْرِ رَبي حَنَّى َوَارَتٍْ الْحِجَابِ 65١‏ 

رُدُوهَا عَلَيّ فَطَفِقَ مَسْحًا بالشُوقٍ وَالأغاقِ إضضة وَلَقَد دكا سلَيمَانَ وَأَلْقيَا على كُرِسيِه 

جَسَدًا ثم أنَات (64) قَالَ رَبَ اغْفِز لي وَهَبْ لي ملكا لا ينبني لأحَدٍ من بَغدي إِنّكَ 
أَنْتَ الْوَمَّاتُ (4*) فَسخَونَا لَهُ الرِيحَ نَجْرِي بأمْره رُحَاءٌ حَيِتُ أصَابَ 985١‏ وَالسَيَاطِينَ 
كُلّ بَنَاء وَغوّاضٍِ (7") وَآخرين مُقَرَنِينَ فى الأَصْمَادٍ (4*) هَذَا عَطَاوُنًا قَامْئْنْ أؤ أَمْسِك 
بغَيْرٍ حِسَابٍ (89) وَِنَّ لَُّ عِْدَن لَرُلْقَى وَخُشْنَ مَآب (4)40 [آية: :]4٠ - "٠‏ 

طوَوَهَبِنَا لِدَاوْدَ سُلَيِمَانَ4 ولده نِم الْعَبِدُ4 ولد داود لك أَوَابٌ 74 'عائد إلى الله 
هواد. 

«إِذ عْرِض عَلَيِهِ بِالْعَشِيَ4 أمام الدلوك #الضَّافِئَاتُ الْحِيَادُ4 لما أراد المكر 
والمعارك وألهاه أمرها عما هو ركوع العصر. 

طقَثَالَ إن أَخْيَبتُ حب الْخَيرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّي4 المراد: ركوع العصر «إحَتَّى تَوَارَتْ 
ِالْحجَاب» المر اد: دلوكهاء ولو العائد معدوم لحصول دالها وهو المساء أول السرد. 

لرُدُوهَا»ك الهاء لما أوردوه على ولد داود ردد الله لهما السلام لفَطفِقٌ مَشْحًا 


ل 
حت 


)١(‏ في الأواب أقوال قد تقدمت في بني إسرائيل أليقها بهذا المكان أنه رجاع بالتوبة إلى الله تعالى 
مما يقع منه من السهو والغفلة قوله تعالى #إذ عرض عليه بالعشي» وهو ما بعد الزوال 
الصافنات وهي الخيل وفي معنى #الصافنات4 قولان أحدهما أنها القائمة على ثلاث قوائم وقد 
أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد أو رجل وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد وابن زيد 
واختاره الزجاج. انظر زاد المسير (171/7) 


سورة ص وداخينا 


بالشوقٍ وَالأغْنّاق4 مسح حسام أو مسح إكرام لو حمل اللائه على المردود؛ والمراد: 
وصوله إلى حد ما أدركه المرأى. 

طوَلَمَد تنا سُلَيِمَانَ4 لا هو له عرسا هواه لهاء وحصل ركوعها للصور وسط داره 
ولا علم له ظوَآلْمَينَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدَا4ُ ماردا ظاثُمْ أنَاتِ» عاد إلى ملكه. 

طقَال رَبَ اغْفِ لِي4 ما صدرء وهو الركوع إلى الصور وسط داره ولا علم له 
طِوَهَبٍ لِي مُلْكًا لا يَبي4 ما هو مسهل ولا حاصل هلأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنْكَ أَنْتَ 
الْوَمّابُ» كل مأمول ومسئول. 

طفَسَخَرْنًا لَه الزِيحَ نَجْرِي بأَمْرِ رُخَاءَ4 دائما لأمره وطوعه طحَيْتُ أَصَابَ4 إلى 
كل محل أراده ظوَالشْيَاطِينَ كُلْ بنَاءِ4 معمار طوَغْوّاضٍ» وسط الماء محصل لؤلوا 
وسواه. 

لوَآحَرِينَ مُمَونِينَ4 عكما «إفي الأضفَادِ» الأداهم ظهَذَا عَطَاؤَّنَا فَامْئْنْ4 اعط مما 
أعطاك مولاك أو أَمْسِك» ما أولاك مبِعَيْرٍ حِسَابِ4 المراد: ما هو مسئول؛ امسك أو 
أعطى. 

لوَإِنَ لَه عِنْدَن َوُلَْى وَحُْسْنَ ع مَآب »4 معاد ومرد» وهو دار السلام. 

وَاذْكُر عَئِدَنَا 9 إِذْ تَادَى رَبَهُ أني مَسَنِيَ السَّيْطَانُ بنُضبٍ وَعَذَابِ (41) ازكض 
بِرجْلِك هَذَا مُعْتَسَلُ بَارِدُ د وَوَهَتِنَا لهل وَعِْلَُمْ مهم رَحْمَة ما وى 
دن الألْبَاب (9) وَل ِيَدِكَ ضِعْنًا فَاضْرِبٍ به وَلا نَحْنَثْ إن وَجَدْنَاهُ صَابرًا نِعْمَ 
الْعَِدُ إِنّهُ أَوَابٌ (؛ 4)5 [آية: 4١‏ - 4؟]: 

«وَاذْكر عَبدَنَا أَبُوبِ إِذْ نادَى ربّهُ أَنِي مسي الشَّنِطَانُ بُضب» كد لوَعَدَابٍ» ألم 
أو وسواس لأهله لما طردوه. 

#ازكض» صك أو حرك برٍجْلك» المحل وصكه وحصحص الماء؛ والكلام له 
طهَذَا مُعْتَسَلٌّ4 ماء له طبَارِدٌ وَشَرَابٌ»4 ولما عمل كما أمر سلمه الله مما عراه والماء 
واحد أو حصحص له لما صك المحل ماء حار وماء صر. 

لوَوَمَنَا لَه أَهْلّهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُغْ4 رد الله له كل سالم وهالك أعاد له أولاده الهلكى 
رد لهم الروح وأولد له عددهم لرَحْمَة مِنّا وَذِكْرَى لأولي الألباب» أهل الأحلام. 

طوَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْتَاك هو عدد الأعواد وسواها مركوم واحدا إلى واحد ظفَاضْرِبٍ 
به عرسك لما أرسلها إلى وطر وطال عودها آلى على حطائها وصكها مائه «إوَلا 
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تَحْنَثْ» لعدم حطائهاء ورام العدد المسطور وصكها وحلل ما آلى له. 

لإِنّا وَجَذَْاهُ صَابًا نعم الْعَبدُ4ُ هو ظإِنّهُ أَوَابْ4 دائم العود إلى الله. 

وَاذْكُز عِبَادَنَا إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ أولي الأيِدِي وَالأَنِْصَارٍ (45) إِنَا 
أَخَلْضْتَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ (45) وَإِنهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضطْفَيْنَ الأخْيَار (4)57 [آية: 
هع -/7ع]: 

طوَاذْكْرْ عِبَادَنَاكُ ورواه راو على الواحد ؤإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْمُوبَ رن 
الأئْدِي» الأود على الطاعة ظوَالْأَبْضَارِ؛ُ الإدراك الكامل أو الأعمال والعلوم 9إنَا 
أَخْلْصَْاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ؛ُ ادكارهم أمر المعاد دائماء طوَإِنّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ 
الْمُضْطْمَينَ الأخيّار». 

لوَاذْكُر إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الكملٍ وَكُلّ مِنَ الأخْيَارٍ (40) هَذَا ذِكْر وَإِنَّ ِلْمتّقِينَ 
لحْسنّ مَآب (49) جنات عَذّْنِ مُفْنحَة لَهُمُ الأبْوَابٍُ 60 متكيين. فيها يَذْعُوَن فيهًا 
ِقَاكهَة كُثيرَة ثورات 617 وعندهم قَاصِرَاتٌ الطّدف ترات 99 )هذا ها تُرعدون لِيَؤْم 
الْحِسَابٍ (05 إِنَّ هَذَا لرِرُْنا مَا لَه من نََادٍ (؛ 0)» [آية: 48 - 54]: 

«وَاذكز إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَمَ وَدَا الْكِفْلٍ4 ولد عم أمامه ظوَكُلُّ4 كلهم ظمِنَ 
الأخيار». 

لهَذَاك أومأ إلى أمورهم المسرود حكمها لذِكْوْ4 حمد وسؤدد لهم 9وَإِنَّ 
ِلْمتَقِينَ4 كلهم على العموم ظالَحْسْنَ مَآب4 مآل لدى المعاد وما أدراك ما هو. 

لجَنَاتِ عَذْنٍ مُفَئّحَة4 معمول على الحال ظالَهُمْ الأَنوَاب4. 

مبكِيِينَ فيهَا4 على الأرائك ليدْعُونَ فِهَا بَاكِهةٍ كثيرَةٍ وَشَّرَابِ)4 لعله الراح كما 
ف 7 

لوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطّزف» على سوى الماهر المهر ظِأَنْرَابُ4 عمر كل امرء 
وعمر عرسه واحد. 

©هَذَا» المسطور لآمَا تُوعَدُونَ»؛ ورواه راو على ورود الكلام للسامع ظلِيَوْم 
الجساب4: 9«إنَّ هَذَا لَرِزْقْنَا ما لَهُ مِنْ تَمَادِِ حسم أمدا. 

5 وَإِنَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لم مب (5ه) جهنم يَضْلْوْنَهَا قبس الْمِهَادُ 0 عَذَا 
َلْيَذُوقُوهُ م وَعَسَاقٌ (0ه) وخر مِنْ شَكْلِهِ ؛ أرْوَاجٍ (08) هَذَا فق مُفْتَحِمٌْ مَعَكُمْ 
مد سح حَبا بِهِم إِنّهُمْ صَالُوا النَارٍ (09) قَانُوا بل أَنثُم لا مرْحبًا بكم أَنثْ 0 
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الَْرَارُ )٠١(‏ قَالُوا رَبنَا مَنْ قَدّمَ لَنَا هَذَا فَرِدهُ عَذَابَا ضِعًْا في الئَّارٍ (4)51 [آية: 55 - 
:]5١‏ 

طمهَذَاكُ المحرر لأهل الإسلام لوَإِنَ لِلطَاغِينَ4 أهل الإلحاد «لََّوٌ مَآب» معاد 
«جَهَنّم يَضْلَوْنَهَاك حال طقَبئْس الْمِهَادُ4 الوطاء الممد لهم. 

هَذَايك معمول لعامل مطروح داله هو طقَلْيَذُوقُوهُ حَمِيةٍ» الماء الحار لوَعْسَاقُ4 
المهل السائل كالمده ظوَآحَدْ؛ ورواه راو على العدد «مِنْ شَكْلِهِ4 كالماء الحار والمده 
لأَرْوَاح4 والكلام لرؤسائهم حال حلولهم وسط سوء الدار هو. 

هَذًا فوج مُفْتَحِمْ)4 حال دار السوأى طمَعَكُنْ 4 وكلام الرؤساء هو «الا مَرْحَبًا بِهِمْ 
ِنّْهُْ صَالُوا الدَارِك حالوها. 

مثَانُوا4 الواو لكل مرؤوسء والمراد: كلامهم لرؤسائهم بل أَننُمْ لا مَْحبا بكم 
َنم مَدَممُمُوهُ4 الهاء للإلحاد أو للألم للا نس الْقَرَارُُ . 

طقَانُوا4 الواو لكل مرؤوس #إرَبّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابَا ضِعْمًا في النَّارِ4 
ولعاه ساد حو عل نيوا على ا لولمكادة 

طوَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرى رجالا كُنَا تَعْدُهُمْ مِنَ الأَشْرَارٍ (؟5) أنحَذْنَاهم سخْرِيًا م 
زَاغَتْ عَنّْهُمْ الأنصاز (39 إِنَّ ذَلِكَ لَحَنٌّ تَخَاضْهْ أَهْلٍ النَّارِ (58) قل إِنَّمَا أنَا مُنْذِرٌ وَمَا 
من إِلَهِ إلا الله الْوَاحِدُ الْقََارْ 49 رَتُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيئهُمَا الْعَزِيرُ الْحَفَارْ 
رحم»4 ا 55-5]: 

لِوَقَانُوا4 هم ملحدو الحرم وما لاله بين رجالا كُنَا تَعْدَهُمْ مِنّ الأشرَار»ك هم 
كل صعلوك مسلم لِأَنّخَذْنَاهُمْ سِخْريًا أم رَاغَتْ عَنْهُمْ الأَبْصَان». 

7 ذَلِكَ لقي حاصل لا محال «تََخَاضْمْ أَهْلٍ النّا رك . 

4 لكل ملحد والأمر لمحمد صلى الله على روحه وسلم «إِنّمَا أَنَا مُنْذِد4 

0 وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله الْوَاحِدُ الْقَهَارْ»كِ لكل ما سواه. 

وكات اعرد لأرْض وما بها الْعزيد الْغَمَائْ» لكل موال وطائع. 

(ثل هو ا نبأ عَظيمٌ (19) أ لتم عله فغرضون (54) مااكان لي بين على بالعلز الأضتي 
إِذْ يَحْتَصِمُونَ (؟ ) إِنَّ يُوحَى إِلَيَ إلا أَنّمَا أنَا ليه شُبِينٌ ( 1 [آية: /ل؟ - 0ل]: 

قل هُوَ 0 كلام الله المكرم الموحى 0 الأكرم صلى الله على روحه 
وسلم ون عطي . 


رضن سورة 


«ألمم عَنْهُ 0 0 0 اداككم م لما كَانَ لي مرا 1 بالْمَلإ الأغلَى» 
#إِنْ؟ ما ليوح ا إلا كنا 0 نَذِيرٌ مُبِينٌُ 4. 


#وإذ َالَ رَبك لِلمَلَنِيكَةِ إن حدق بَهَمَا من طِينٍ | ع فإِذَا سويعة: وَتَفْحّت فيه من 


١ 


و 


0 ا مز 2 خترا ارما بر عورد ع 4 0-7 - 
روحى فقعوا لهد سلجدين فسحد الملتيكة حلهُم أجمَعُونَ ب الم لس 


مدر م 


ار وكا ص خرن 2 قَالَ يَتَإيْلِيس 2 تقاف أن 0 لما 0 


كر َم 4 كنت مِنَ الْعَالِينَ 2 قَالَ أنأ خَيَرٌ مّنَهُ اخَلْقتَى مِن نار وَحَلَقتَهُد مِن 
طن © قال فَأحْرّح ينا فَإِنكَ رَجمْ تج وَإِنَّ عَلَِكَ لَعتى إلى يَوَمِ آلدِينٍ 2 قال 


رَبِ فَأَنظِرَنَ إل يَوَمِ يُبَعَفُونَ (2) قَالَ فَإِنكَ م مِنَ الْمُعطرين 2 إن يَوْمِ الْوَقَتِ 


الْمَعَلُومٍ 6 قال فبِعِرَّتكَ َأُعْويئهه الحو 2 إلا عِبادك مِنْهُمْ المخلصيرت وم 


0 ره* اه 6ه ررسكرهة ر صورسعة ا 
أَسَْعَلكرَ عليه مِن اجر وَمَا أنَا مِنَ الْتَكلفِينَ 29 ؛ إن هو إلا ا ) لزي ولتعلمن 


معو سوسم 


نباود بعد جيك - 2 4 [آية: ١ل‏ - 8ىم]: 

«إذ)ه ا لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ظقَالَ رَتْكَ لِلْمَلائْكَةٍ إني 
خَالِقٌ بَسْرًا مِنْ طِينٍ» هو آدم ردد الله له السلام. 

«فَإِذا سَوَيْئةُ4ُ المراد: إكمال الله أسره هوَنْمْخْتُ فيه مِنْ رُوجي4 أورد الروح 
وعاملها له علا اسمه لعلو كمال الروح» والمراد: وصار آدم حساسا مدركا له روح 
لفْقَعُوا لَهُ ساجدِينَ4 ركوع إكرام وسلام لاركوع آله لمألوه. 

«إفْسَجَدَ الْمَلايِكةُ كُلْهُمْ أُجْمَعُونَ © مؤكد إلا إِنْليس استكدة وَكَّانَ» 4 صار 3 
الْكَافِرِينَ لدى علم الله العلام. 

ظقَالَ يا إنليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسَجْدَ لِمَا خَلَقْتُ ِيَدَيّ 4 أوردهما وأراد والله اعلم 
عدم ا ريياظة 5 القروام إوكاة بحل ريخم الام إأشتكبرتَ4» مع عدم صلاحك 00 
آم كَنْتَ ه مِنَ الْعَالِينَ: أهلا للسمود وصالحا له؛ طقال أنا. تخي عله خَلَمْئَني مِنْ 
وعلشاون طن > 


سورة ص مين 


لقال 77 35 منها4 الهاء عائد إلى دار السلام أو إلى الفا ِتنك و ج04 
مطرود. 

لون ليك لَخْتِي إِلَى يَْم الدينٍ4 المعاد. 

لقال رَبَ ني 0 يَوْمِ يُبِعَنُونَ! الأمم. 

قال فَإِنْْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ4 إلى طرح روح الملك إلى 


طثَالٌ فبعِرَتِكَ لأغْرِيئهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْلّصِينَ» أهل الإسلام أهل 
لا إله إلا الله. 


قَالٌ فَالْحَنُ4 معمول على المصدرء أو على طرح عامل الكسر كوالله أصله 

)١(‏ في تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين مركومين بالشهب والله أعلم. فإن 
قيل كلمة إلى لانتهاء الغاية فقوله: 9إِلَى يَوْمِ الدّينِ4 يقتضي انقطاع تلك اللعنة عند مجيء يوم 
الدين» أجاب صاحب "الكشاف" بأن اللعنة باقية عليه في الدنيا فإذا جاء يوم القيامة جعل مع 
اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة مع حضورها منسية. واعلم أن انلسن لمااضان عزنا قال: 
(َأنظِزنِي إِلَى يوم بنِعتُونَ4 قيل إنما طلب الإنظار إلى يوم يبعثون لأجل أن يتخلص من الموت 
لأنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل يوم البععث وعند مجيء يوم البعث لا يموت أيضاً 
فحينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى: طقَالَ فَإِنَّ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم4 
ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلمه الله ولا بعلم احد سواهء فقال إبليس: لفَبِعِرَتِكَ4 وهو 
قسم بعزة الله وسلطانه للاغْوِيَنّهُمْ أَجْمَعِينَ4 فههنا أضاف الإغواء إلى نفسه وهو على مذهب 
القدر وقال مرة أخرى: ظرَبٌ بمَآ أَعْوَيْئَنِى4 فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو مذهب الجبر 
وهذا يدل على أنه متحير في هذه المسألة. وأما قوله: إإلا عِبَادَكَ مِنّْهُمْ الْمُخُلْصِينَ4 ففيه فوائد: 
الفائدة الأولى: قيل غرض إبليس من ذكره هذا الاستثناء أن لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم 
يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوي الكل لكان يظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله 
الصالحين» فكأن إبليس قال: إنما ذكرت هذا الاستثناء لئلا يقع الكذب في هذا الكلام؛ وعن 
هذا يقال: :إن الكاب شي يت كفم الاسن فكياف يلق بالجسلع الإقيام عليه1 فزن قل كنت 
الجمع بين هذه الآية وبين قوله: لوآ أَْسَلْنَا من قَئِلِكَ من رُسُولٍ وَلا نبي إلا إذَا ة تجتى الفئ 
السَّبِطَانُ في أميئتِه4؟ (الحج: 205) قلنا: إن إبليس لم يقل إني لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين 
بل قال: لأغوينهم وهو وإن كان يقصد الإغواء إلا أنه لا يغويهم. الفائدة الثانية: هذه الآية تدل 
على أن إبليس لا يغوي عباد الله المخلصين؛ وقال تعالى في صفة يوسف: هإِنّه مِنْ عِبَادِنا 
الْمُخْلَصِينَ4 (يوسف: 4) فنصل من مجموع هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف عليه 
السلام؛ وذلك يدل على كذب الحشوية فيما ينسبون إلى يوسف عليه السلام من القبائح. انظر 
تفسير الرازي (5؟/418). 


يض سورة ص 


ورواه راو مسموكا أول كلام ومحموله مطروح 9وَالْحَقّ4 معمول لما وراه وهو 


«أفول4. 
1 «لأملأنَ جَهَنّمَ مِنْكَ؛ُ المراد: أولاده طوَمِمَنْ تَِعَكَ مِنْهُمْ4 الهاء للأمم 
«أْجْمَعِينَ 4 . 


قل الأمر لمحمد ردد الله له السلام ما أَسألْكُمْ عَلَيْك على أداء ما أوحاه الله 
لهء وهو الكلام المكرم أوامر الإرسال #مِنْ أَخْر4 مال أو سواه ظوَمَا أنَا مِنَ 
الْمتكَلّفِينَ4 ما لا صلاح ولا أهل له 8ؤإِنْ» ما ظِمُوَ؛ كلام الله المكرم «إلا ذِكْرْ 
ِلْعَالَمِينَ4 أهل الدعاء. 

لوَلَتَعلَمْنٌ نََآمه ما حواه كلام الله وعد أو عكسه بعد جِينِ4 لدى المعاد أو 
المراد: وراء مصارع الحمام. 


سورة الزمر 
مكية؛ إلا: ل يا ِبَادِيٍ الَّذِينَ أسرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ 


0-4 


رَحَمَة حْمَةٍ الله إِنَّ الله يه يغْفرُ الذنُوبَ جَمِيعًا ِنَّهُ هُوَ الْعَُورُ الرَحِيمُ [اية: 
5 وآيها خمس وسبعون 


كد 6 ره 


« تغزيل الكتب من اللَّهِ العزيز اكيم ©© إن أَنرّلئَآ إليلى الحكتب بِآلحَن 


7 
دصو و وي و 2 و صاس 201 03 و صج 


فاعْبَد اللَّهَ مخلصًا له الديرت © ألا يله الدين ل اناب َتحَدُوا 7 


وف أَوْليَاء مَا تَعبُدُهم إلا لِمَُرَبُونَآ إلى الله رُلَقىَ إِنَّ لله ححَكُمُ بَيَِهُرَ فى مَا هُمْ فيه 
در + > مهل هو ل ا سه 
عختلفورت إ' له ساروا اد أَللَّهُ أن يَكَخِدَ وَأَدا 
ص و و ييا 


َأَصَطَق هِمًا تق ما يََا 0 هو ابن الواعة لْعهَارُ ‏ لق السَموبٍ 
وَآأَرْضَ بآلْحَق ' يُكَوَرُ اليل عي آنهار وَيْكْوَرُ آلنَهَارَ عل َيل وَسَخَرَ ل 
والقكر رقع الال شق ألا هو الْعَزِيرُ الَْفَرُ ) حَلَقَمر ين نَفْسوحِدَةٍ 
ا وَأَنرَلَ لكر يْنَ الأتعر تمبّة أنقج ٠‏ عحَلفكُمَ فى بون 
أمَِكُمْ لقا من بد لق فى ظُلْمَس قلس لِك آله ربكم له انملك 
د هو ان رفون () إن تكفْرُوأ فرك لعن نك ولا يَرَضَى لِعِبَادِه الكفرَ 
وإن تشَكْروأ 00 و تر وَازرَةٌ ركاف 0 ريك مَرَحِعْكُمْ فَيُنبِفُكم 
ما كم تَعمَلُونَ ِنَم عَليرٌ ذَّاتٍ آلصّدُورٍ 4 [آية: :]٠ - ١‏ 


7591-2 


م سورة الزمر 


تَنْزِيلُ الكتاب4””" كلام الله المكرم أول كلام محموله هو لمن الله الْعَزِيزِ 
الْحَكِيم4. 

(إنًا أنْرلنَا إَِيِكَ4ُ الكلام إلى الرسول محمد صلى الله على روحه وسلم طبالْحَق 
فَاغْئِدٍ الله مُخْلِضًا لَّهُ الذِّينَ4 موحدًا له عما سواه. 

«ألا لله اليِينُ الْخَالِضُ)ُ هو لا إله إلا الله «وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونِهِ4 صورا 
لأَوْلِيَاة4 وحاصل مدعاهم هو لاما تَعْبِدُهُمْ إلا لِيقَربُونا إِلَى الله زُلْفَى»4 مصدر ؤإِنَّ الله 
يَحْكُمْ بَيِنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ4 هم وأهل الإسلام» وكل وارد على موارد أعماله 
هؤلاء إلى دار السلام» وأولئك إلى سوء الدار «إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُرَ كَاذْبَ» 
كادعائه الولد له #كَمَارٌ» كركوعه إلى سواه. 

لو أَرَادَ الله أَنْ يَتَخِدَّ وَلَدَاي كما ادعى أهل العمى «الاضطْمَى مِمًا يَخْلْنُ ما يَشَاءُ) 
وكل الأمم مأسور له لإسْبِحَائَة4 عما ادعوه له ِهُوَ الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُك لما سواه. 

9خَلَقٌَ السَمَوَاتِ وَالأْض بِالْحَيٌّ يِكَوَرُ اللَيِلَ عَلَى النَّارِ وَيِكَوَرُ النَّارَ عَلَى اللَئلٍِ4 
محل واحدا وسط واحدء أو المراد كل واحد كار على واحد كرورا كأكوار العمائم» 
والمراد واحد وراء واحدء لوت النفض وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمِّى 4 هو مدى 
دوره إآلا هُوَ الْعَزِيرُ4 العائد على أمره المصدر ما أراده سوى المحال دالْحَفَارُع لكل 
طائع. 

«حَلْقَكُمْ مِنْ تفي وَاحِدَّةِ» والدكم آدم ثم جَعَلٍ مِنْهَا رَوْجَهَاك أمكم حواء 
«وَأنرَلَ لَكُم مِنَ الألعام تَمَانِية أزواج يَحْلْفُكُمْ في بُطُونٍ أَتهَاتِكُمْ حَلْقا مِنْ بَعْدٍ حَلْقِ4 
كالماء أولا وعود الماء»ء وما وعود الدم لحما وسواهء وحلول الروح وعوده مدركا 
حساسا «إفِي ظَلْمَاتٍ ثلاث سواد ما حوى رحم أمه والرحم ووعاء الولد (دَلِكُمْ الله 
يكم له املك لا إله إلا هُوَ فَأنّى تُضرَفُونَ4 عدولا إلى الركوع لسواه «إِنْ تَكْمُرُوا 
َإِنَّ الله غَنِيٌ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَك رحما وكرما على الأمم لوَإِنْ تَشْكُرُوا 


(1) قوله تعالى: تَنْزِيلُ الكِتاب» رفع بالابتداء وخبره لإمِن الله الْعَزِيزٍ الْحَكِيم» 4. ويجوز أن يكون 
مرفوعا بمعنى هذا تنزيل؛ قال الفراء. وأجاز الكسائي والفراء أيضا لاتَنْزِيلُ » بالنصب على أنه 
مفعول به. قال الكسائي: أي اتبعوا واقرؤوا لتَنْزِيلُ الْكِتَاب»4. وقال الفراء: هو على الإغراء مثل 
قوله: طكِتَابَ الله عَلَيَكُمِ4 أي الزموا. والكتاب القرآن. سمي بذلك لأنه مكتوب. انظر الجامع 
لأحكام القرآن .)087/١6(‏ 


سورة الزمر يس 
يَوْضَهُ لَكُم وَلا تَرِرُكُ روح «وَازِرَةٌ وزْرَ روح «أخرى» كل عامل حامل عمله لا أحد 
مسئول لعمل أحد لأنُمٌ إلى رَبَُمْ مرْجِعكُم فيكم بما كنم َعْمَلُونَ» وهو معامل كل 
واحد على عمله «إِنَّهُ عَلِيم بذَاتِ الصدُورِ؛ُ ما طواه صدر كل أحد. 

لوَإذًا مس الإنْسَانَ ضُرٌ دعَا رَبَهُ منِيبًا َيِه نم إِذَا حَوّلَهُ نِعْمةَ مِنْهُ نسي مَا كَانَ يَذْعُو 
ل 000 
انار [آية: 8]: 

لوَإِذًا مس الإِنْسَانَ4ُ الملحد ظضّدٌ دَعَا رَبّهُ ميا هائدا وعائدا ظإِلَيِه ثم إِذَا حَوّلَهُ 
نِعْمَة4 أعطاه آلاء لمن الهاء لله نسي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قبل وهو الله وما لا 
علج تأعثله أن على أعيلف: واتتدافة الأمز العدعن اميه معدل تله الذاذ 4 ره 
وسواع لِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلهِ قُلْ تَمنّْ بِكُفْرِكَ4 عصرا لقَلِيلا4 طول عمرك المحدود لك 
«إِنْكَ مِنْ أضحَاب النَارٍ4 لدى الورود على موارد أعمالك. 

«ِأمْنْ هُوَ قَانِتَ آناء اللَبلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذْرُ الآخِرَةَ وَيَدْجُو رَحْمَة رَبْهِ كل هَل 
تشكوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنّما يتذَكَرِ أونُو الألتاب» [آية: 9]: 

«أمن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الليلٍ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْذَّرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَهِ؟ دار 
السلام كواحد ملحد عاص لا قل هَل يَسْتَوِي الذي تكلمون بوالدي ةل يَعلَمُون4 
المراد: ما العالم مساو لعكسه كما الطائع ما هو مساو للعاص وإِنَّمَا يَكَذَكَوْ أزلد 
الألباب» أهل الأحلام والإدراك. 

قل يا َِادِ الذي آمنُوا الوا رُم لَِِينَ أَحْسئُوا في هذه اليا حسَئة وَأرْض اله 
اكه إِنّمَا يوك الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ غْيْرِ حِسَاب 0٠١‏ قُلْ ا أمِزْتُ أنْ أَغْبدَ الله 
مُخْلِصًا لَه اليِينَ )1١(‏ وَأَمِْتُ لأنْ أَكُونَ أَولَ الْمُسْلِمِينَ )1١(‏ قل إِنِّي أَحَافُ إِنْ عَصَيِتُْ 
تي عَذَاتِ يوم عَظِيمٍ 01١‏ قل الله َعْبِدُ مُخْلِصا لَهُ ِيني (14) فَاغئدُوا ما سنك من ذونه 
قل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الْذِينَ حَسِوُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ 
مين )1١(‏ لَهُمْ من فَوْقِهم ظَللْ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَخيهم ظلَلُ ذَلِكَ يحرف الله به عَِاَه يا 
عِبَادٍ فَانَقُونِ 4)١5(‏ [آية: ٠١‏ - 15]: 

طقل يا عِبَادٍ الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا رَبَكُمْ4 المراد: ما أعده لكل عاص أوامره طلِلّذِينَ 
أَحْسَنُوا في هَذِهٍ الدُنْيَاك كسلوكهم على مسلك أمر مولاهم ظحَسَنَة4 دار السلام 
هِوَأَرْض الله وَاسِعَة4 ارحلوا إلى محل مسهل لكم أداء ما أمركم الله لو عسر أداؤها 


كرض سورة الزمر 


وسط مصر أهل الإلحاد؛ 9إِنّمَا يُوَنّى الصَابُِونَ؛ على أداء ما أمروا ظأَجْرَهُمْ بغر 
حِسَابٍ# حاصل المراد: : عدم حصر ما هو معطى لهم. 

لفل آي أَمِتُ أن علد اللامكلضا لالد # موحذا له لوَأَمِوتُ لأنْ أَكُونَ وَل 
الْمُسْلِمِينَ4 أول أممه إسلاما. 

#قل إِنَي 5 ِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم عَظِيم؛» لهول حواه لا كالأهوال. 

تل الله عبد مخْلِصًا لَهُ ديني4 عما هو إلحاد أو ركوع لسواه. 

طِفَاغْبِدُوا مَا شِْتُمْ من ذُونِهِ4 أمر مهدد لهمء المراد: وروا سوء مآلكم قُلْ إِنَّ 
الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَْمَ الْقيامَ لما علموا أهلهم وأرحامهم 
سلوكا على مسالك الإلحاد حرموا حلول دار السلام ألا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمْبِينُ4. 

طلَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظَلَلُ مِنَ النَارِ4 سرد لما هو حاصل لهم لوَمِنْ تَحْتهِم ظلَلُ ذَلِكَ 
يُخَوَفُ لله به عِبَادَة4 أهل الإسلام «إيا عَِادِ َانَقُونِ4. 

هوَائّذِينَ اجِتَئيوا الطَّاغُوتٌٍ أن يَعْبدُوهَا وَأنَابُوا إلى الله لهم الْبشْرَى قَبَشَر عاد 010 
الَّذِينَ يَشْتَمِعُونٌَ الْقَوْلَ فيتِعُونَ لي أُولَتِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولَيِكَ هُمْ أونُو الألْباب 
(1)» [آية: 17ل :]١8‏ 

لوَالَّذِينَ اختتبوا الطَاعْوتَ» الصور ركوعا لها أن تسدوما وأنانوا إِلَى الله لَهُمْ 
البشْرَى» انا وورداس مراره العام وقد وار 4 

لالْذِينَ َسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قَيتْعُونَ أخقتة4 سلوكا على مسالك 0 ع د 
ومآلا لأُولَيِكَ الْذِينَ هَدَاهُمْ اللة» إلى الصراط الموصل له لِوَأُولَيِكَ هُمْ أولى الألباب» 
أهل الأحلام والإدراك. 

لِأقَمَنْ حَنٌّ عَلَيِِ كَلِمَهُ الْعَدَابٍ أَقَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ في الثّارٍ (19) لكين الَّذِينَ انوا رََهُمْ 
لَهُمْ غْرَف مِنْ فَوْقِهَا غُرَفْ مَببِيَةُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله الْمِيعَادَ 
(050» [آية: وك :][٠‏ 

ِأَقَمَنْ حَنّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَّا ب المراد: حكم ملئ الله دار السوأى «أَكَأَنْتَ تُنْقدُ 
مَنْ في النَّارِ» لا لك أمر هداهم ولا ردع ما أعده الله لهم على طلاحهم وسوء عملهم. 

«إلكِن الَذِينَ انما رَبَهُْ» وأطاعوا أوامره الَهُمْ غُرَفْبُ كل محل عال كالصرح 
لمن فَوْقِهَا عُرَف مَئِيّة تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأنْهَارْك المراد: ماؤها لوَغْدَ اللو مصدر 
معمول لوعد مطروح الا يُخْلِم الله الْمِيعَادَكُ وعله. 


سورة الزمر يفص 


لآل قٍَ أنَّ الله لول مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فُسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الأرْضٍ يُخْرِجُ به زَرْعًا 
مُحْتَلِفًا الْوَانه ُمْ يَهِيِجُ فََرَاهُ مُضْفًَا ثُمْ يَجْعَلُهُ خطَامًا إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي 
الألباب» [آية: :]8١‏ 

ِألَمْ بر أن الل أَْرَلَ مِنَ السّمَاءِ4 الركام على حد كل ما علاك سماء ظمَاءً4 هو 
ماء المطر لفْسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الأْضٍ ثُمْ يُخْرِجُ بِهِ رَرْعَاك كالعدس والحمص والسمراء 
مخفا ألْوَائه م يَهِيجُ4 عساء طقَتْرَاهُ مُضفْرًا ثُ يَْعلُهُ خطامًا4 كسرا إن في ذَلِكَ4 
المسطور كله ظلَذِكْرَى لأولي الألَباب» أهل الأحلام والإدراك دالا لهم على الواحد 
الأحد. 

لقم شَرَح الله صَدرَ للإشلام فَهْوَ عَلَى تُورٍ من رَبْهِ ويل لْقَاسيَة مُلُوهُم من 
ِكْر الله أُولَئِكَ في ضَلالٍ مبِينٍ 1 اللة بزل أَحْسَن الْحَدِيث كِتَايًا مُتَسَابِهًا مَثَانِي اقشع 
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْمَوْنَ رَبَهُ كُمْ تَلِين جُلُودْهْعِ وَقُلُوبِهُمْ م إِلَّى ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله 
يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُصْلِلٍ الله فَمَا لَّهُ من هَادٍ (4)57 [آية: 35 :]١‏ 

«أَفْمَنْ شَّرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام4 هداه وسلك على مسالكه ظفَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ 
رَبَوِكُ كالأولى سكر الله صدورهم وأعمالهم لا ظفَوَيْلُ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبْهُمْ مِنْ ذَكْرِ اللو 
عما هو سماع لكلام الله لأولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبينِ4. 

#الله يرل أَحْسَن الْحَدِيثِ كِتَابَاك هو كلامه المكرم لمْتَشَابِهَاكُ كلمه وسرده ومؤداه 
لمَتَانِي 4 و وعكسه والحرء وعكسه والإسلام والإلحاد والحر والمملوك 
وسواها لاتَفْسَّعِوْ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبْهُمْ4 روعا مما حواه ظثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوهُمْ 2 ذِكْرٍ اللو المراد: إلى سرد ما وعده إلى كل طائع والأول لسرد ما أوعده 
إلى كل عاص ذَلِكَ»# أومأ إلى كلام الله المكرم المحرر #مُدَّى الله يَهْدِي به مَنْ 
يَشَاءُ 4 أهداه لإوَمَنْ يُصْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ؛ دال على صلاح ره 

ِأمْمَنْ ني بِوَجْههِ سُوء الْعَذَابٍ نم مَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِاظَلِمينَ ذُوقُوا مَا كنم كراره 
(55) كدت الْذِينَ مِنْ غ قئلهِمْ فَأَنَاهُمْ الْعذّات مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْوُونَ )١5(‏ َأَذَاقَهُمْ الله 
الجِرْي في الْحَيَاة اذك لعذاةةالكعرو اق لز كانرا يَعْلْمُونَ (4)55 إآية: 76 - 15]: 

لِأَنْمَنْ يَتّقَ بوَجْهه سوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَة4”' المراد: حال الملحد المسطور 


)١(‏ قوله تعالى: مأَفْمَنْ يتّقَي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَّابِ» قال عطاء وابن زيد: يرمى به مكتوفا في النار فأول 
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كحال الوارد على دار السلام لا ظوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ4 ملحدو الحرم الحرام #دُوقُوا مَا 
كُْتُمْ تَكْسِبُونَ): ما أعده الله لكم على سوء عملكم. 

لكَدَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبلِهه4 رسلك لما روعهم الرسل حلول الألم طِفَأَنَاهُمُ الْعَذَاتُ 
مِنْ حَيِتْ لا يَشْعْرُونَ؛ 

ماقم الله الْجِرِْيَ» أسرا وإهلاكا وسواهما طافِي الْحَيَاةِ الذَنْيَا وَلَعَذَابُ الآخرة» 
المهد لهم «أكْبَدِ) لدوامه لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ؛: حلوله ودوامه لما ألحدوا ولأسلموا. 

ظوَلَقَدُ ضَرَّيْنَا لئاس في هَذَا الْقُوْءَانِ منْ كل َل لَعَلَهُْ يَتَذّكّدونَ 50 فُودَانًا 
عَرَييّا غْيْرَ ذي عِوَج لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (4)0 [آية: ا 8 :]|١‏ 

طوَلَقَد صَرَبْنَا لئاس فِي هَذَا الْقَرْءَانٍ من كْلِ مَثلٍ لَعَلّهمْ يَتَذَكَرُونَ قُرْءَانا عَرَبياك 
حال مؤكد هغَيْرَ ذي عوّجٍ» ما هو مائل أصلا كسرد أمر ما وحكم على صلاحه وراءه 
أو أمامه حكم على سوء حاله عكس الحكم الأول أو ما أمه لالَعَلّهمْ يَتَقُونَ» الإلحاد. 

«ضَرَتَ الله مثَلا رَجْلا فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلْمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْنوِيَانِ مثَلا 
الْحَمْدُ يله بَلْ أَكْتَرِهُمْ لا يَعْلّمُونَ (0 إِنَْكَ مد َيِتٌ وَإِنّهُعْ مَيَُونَ (00) ثُمٌ إِنَّكْمْ يَوْمْ الْقِيَامَة 
عِنْدَ رَبَكُمْ َحتَصهْرتَ (01م4 [آية:.ة» - اع]: 

9صَرَبَ الله للموحد والملحد مامَئَلا رَجْلا فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ؛ لا وثام لهم 
وكلهم عسر 9إوَرَجلا سَلَمَاكِ ورواه راو سلما لِرَجْلٍ هَل يَسْتوِيَانِ مَتَلاك المراد: ما 
المملوك لواحد سالما كالمملوك لعدد كلهم عسر لا وثام لهم؛ والأول لحال الملحد 
وما أمه لحال الموحد َالْحَمْدُ لله وحده وكل الحمد له 8بَل أكْتَرمُمِ» أهل الحرم 
الحرام أم رحم طلا يَعْلَمُونَ مآل أمرهم وإلحادهم. 


شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهد: يجر على وجهه في النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر 
رن الي النارمارلة يدام ا عقر راو عفه باكر ولايد لجان الى م الكيريت» 
فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقهء فحرها ووهجها على وجهه؛ لا يطيق دفعها عن 
وجهه من أجل الأغلال. والخبر محذوف. قال الأخقش: أي لِأَقْمَنْ يي بوَجْهِهِ شوء الْعَذَابِ» 
أفضل أم من سعد. مثل: ظأَفَمَنْ يُلْقَى في الثَارٍ حَرْ أمْن بتي آمناً يوم القيامة4 «وَقِيلَ 
لِلظالِمِينَ4 أي وتقول الخزنة للكافرين لذُوقُوا مَا كُنْكُمْ تَكْيبُونَ4 أي جزاء كسبكم من 
المعاصي. ومثله ظهَذًا مَا كَنَزتمْ لانْفْسِكُمْ هَذُوقُوا مَا كُنْتُم تَكْبِرُونَ4. انظر الجامع لأحكام القرآن 


له 6). 
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دِإِنّكَ)4 الكلام م مع والررل محمد صلى الله على روحه وسلم همَيِتٌ إن 
0 مع الهلكى أوحاه الله لرسوله لما طال رصد أهل الإلحاد لحمام 
ثم !: إِنَكُمْ يوم م الْقِيَامَةِ عَلْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَة. 

فَمَنْ ظْلَمُ مِمَنْ كَدَبَ عَلَى الله وَكَدْبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جَاءَهُ لبون و هك عازن 
او وت الحاو د ار رق رو او 
عن رَبَهِمْ ذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنينَ (5© ليَكَمْرَ الله ع عَنْهُمْ أسْوأ الْنِي لكا وَيَجْزِيَهُمْ 
أَجْرَهُمْ بأخسن الْنِي ا 5 طباه ليس ١‏ يي عَبْدَهُ وَيُخَوَفُونَكَ بالَّذِينَ منْ 
دُونه وَمَرن يُضلِل الله فَمَا لَهُ من هَادٍ (5) وَمَنْ يَهْدٍ الله فَمَا لَه من مَضِل أَليِسَ الله بغريز 
ذي انْتِقَام 35 [آية: ؟*- 0م|: ١‏ 1 

هفَمَنْ © لا أحد أظلم من كَذَبَ عَلَى الل وادعى وذ له أن لها معه ركذت 
ِالصَدْقٍِ؛ كلامه المكرم «إِذْ جَاءَهُ ليس فِي جَهَنَم مَنْوَى4 مأوى ومحل هلِنْكَافِرِينَ؛». 

ِوَالَّذِي جَاءَ بِالصَدْقٍِ» هو رسوله أكمل الله له السلام #وَصَدَّق به» هم أهل 
الإسلام «أُولَيِكَ هُمْ الْمتَقُونَ4 الإلحاد وما أعده الله لكل عاص. 

ولثم درابو عند روم ذزات زه متي 4 عل ناك اعمالقم: 

ِليكَبْر لله عَلْهُم ْوَأ الذي عَمِلُواك حكم على الأسوأ حكما عاما لعمل السوء 
عموم الأولى الوَيَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسن»4 أو هو والأسوأ المار وارد على عدم الرموء 
كأعدل وارد العادل لاالَّذِي كَاثُوأ يعملون»: 

«أليس الله بكَاف عَبْدَةُ ورسوله محمدا ردد الله له أكمل السلام والإكرام 
لوَبِخَوْفُوَكَ4 الكلام لرسوله ©بالَّذِينَ مِنْ دُونِهِك الصور والدمى إهلاكا وروم سوءء 
لوَمَنْ يُضَلِلٍ الله كهولاء عدموا إدراكهم وروعوا رسولهم مس سوء الصور مما لا 
أصل له فَمَا لَّهُ مِنْ هَادِي. 

لوَمَنْ يَهدٍ لله كما لَهُ مِنْ مُضِلٍ اليس الله بِعَزِيزٍ عائل على أمره #إذِي التقَام. 

لوَلئِْنْ سَألتهُع مَنْ خَلَقَ السّمَوَات والأزض َقُوْنٌ الله كل فْرَاَئتُمْ مَا تَدْعُونَ منْ 
دُونٍ الله إِنْ أَرَادَنِي الله ضر هَل هُنَّ كَاشِْفَاتُ ضر أو أرَادني ِرَحْمَةٍ هَل هُنّْ مُمِِكَاتُ 
رَحْمَبِهِ قُلْ حَسْبيَ الله عَلَيِهِ يتَوَكَلَ الْمُتوَكَلُونَ (*) قل يا قَْمِ اغْمَلُوا ء عَلَى مَكَانَبكُمْ إني 
عَامِلُ سوق تَعلفون (59) مَنْ يَأتيه عَذَاتٌ يُحَزِيه اا عَلَيْهِ عَذَاتٌ 3-6 )4١‏ إِنَّ 
ْنا عَلَيِكَ اكاب لِلئَّاس بِالْحَقٌ فَمَن المْتَدَى فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلٌ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيِهَا وما 
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َنْتَ عَلَِهِمْ بوَكيل (41)» [آية: م - ١ئ]:‏ 

لوَلَئِنْ4 اللام لام مؤل وهو الموطئ لسَالتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأرْضَ 
َيَقُونٌ اللش»# لسطوع الدلائل على الواحد الحد ظقُلُ فْرَأَئِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الوك 
ركوعا له وهو الصور 9ن أرَادَنِي الله بِضْرٌ هَلْ هُنّ كَاشْمَاتٌ ضرّو»ك لا «آز انين 
بِرَحَْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِه» لاء ورواهما راو معمول كلاهما لما أمه كمكرم 
محمدا طقل حَسْبِيٍ الله عَلَيِهِ يتوَكّلُ الْمُتَوَكَلُونَ4 لعلمهم ما سواه مصدر الأمور. 

طقل يَا قوم اغملُوا عَلَى مَكَائتَحُم» على حالكم #8إِني عَامِلُ» المراد: على حاله 
لمَسَؤْف تَعْلَمُونَ4. 

لإمَنْ» اسم موصول معمول العلم طيَأَتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيه وَيَجِلُ عَلَيهِ عَذَات مُقِيْ4 
دائم» وهو ألم وان السوائ: 

إن أنْرَلنا عَلَيِكَ الْكبَات لِلئَاس بِالْحَقّ فمَن امْتدَى فَلِتَفْسِهك هداه لعود صالح 
أعماله له لا لسواه ظوَمَنْ ضَلّ فَإنّمَا يَضِلُ عَلَِهَا وَمَا أَنْتَ عَلَِهمْ كيل مكره لهم 
على الهدى والإسلام. 

«الله يتَوَنَى الأنفُس حِينَ مَؤتها وَالتِي أ م تمد نَمْتْ فِي مَنَامِهَا َيِمسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيهَا 
الْمَوْتَ وَيدسل الأخوّى إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَرْ ون (57) أم 
اا مِنْ دُونٍ الله شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ سَبِنًا وَلا يَعْقِلُونَ (5:) قل لله 
المَّفاعَةُ جمِيعًا لَهُ مُلكُ الصَعَوَاتِ وَالأَرْضٍ ثُمَ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ (؛ :)4 [آية: ؟؛ - 4:]: 

«الله يَتوَفّى الأنفس حِينَ مَوْتِهَا وَالَِي لَمْ تَمْتْ؛ُ المراد: ما حال حلول حمامها ولا 
عمرها المحدود لها (إفي مَنَامِهَاكُ حاصل لها حال الكرى 8قَيِمْسِكُ الَنِي قَضَى عَلَيهَا 
الْمَوْتَ؛ُ كعدم ردها إلى محلها لوَيُرِسِلُ الأخرى إِلّى أجل مُسَمّى» إلى حلول عمرها 
المحدود, والمسمى لها يإنَّ في ذَلِكَ» المسطور «لآَاتٍ» دلائل لمم يتفَكرونَ4. 

لأ انَخَذُوا مِنْ دُونِ الله شفَعَاء» الصور اللّاءِ ركوعهم لها طقُل» لهم لأوَلَوْ كَانُوا 
لا يَمْلِكُونَ شَيِنَا وَلا يَعْقِلُونَ؛4 حاصل مأملكم لا. 

قل لله الشْفَاعَةٌ جَمِيعَاك ما أحد مالكها إلا الله لَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ثُمْ 
لَه ترْجَعُونَ؛ُ وهو معاملكم على سوء عملكم. 

لوَإِذًا ذكِرَ الله وَحْدَهُ اغْمَأَرّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرةٍ وَإِذَا ذُكِر الَّذِينَ مِنْ 
ذُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ (5:) قُلٍ اللهُمٌ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِعَ الْغَِب وَالشَّهَادة 
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أَنْتَ تَحْكُمْ : بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (4)57 [آية: 0؛ - 45]: 

لوَإِذَا ذَكِرَ الله وَحْدَةُ)4 مع عدم سرد كل إله لهم لاشْمَأَرّتْ»4 كرها وحصرا 
طقُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ وَإِذَا ذُِرَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ» الصور الأولى ركعوا لها 
كود وسواع لإإِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ؛ سرورا لسرد أسمائهم. 

طقل اللهُمٌ ادر قرت وَالأَرْضٍِ » آسرهما لا على أصل وأساس محاك لهما 
لعَالِمَ اليب وَالشّهَادَةِ4 عالم الأحوال كلها «أَنْتَّ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُوا فيه 
يَختَلفُونَ4 مما هو أمر صراطك الموصل لك وسواه. 

«وَلَوْ أن لِنّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الأرْضٍ جمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافَْدَوْا بهِ مِنْ سُوءٍ الْعَذَابِ 
يَوْمَ الْقَِامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله ما لم يكوارا كتيينؤن 40 وَبَدَا لَهُعْ سَيعَاتُ مَا كَسَبُوا 
وَحَاقٌ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ (4)10 [آية: لاى» مع]: 

لوَلو أن لِنّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الأرْضٍ جَدِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَه لافْتَدَوا به مِنْ شوءٍ الْعَذَّابِ 
يَوْمَ الْقِيَامَة4 أوعدهم الله موعدا حاسما لكل أمل سلم 9وَبَدَا لَّهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسبُونَ4 المراد: كدور وألم ما وصل حدسهم له. 

لوَبَدَا لَهُمْ سَيَنَاتُ مَا كَسَبُواك سوء أعمالهم #وَحَاقٌ4 أحاط طبهم مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِءُونَ؛ الألم الموعود لهم. 

قَإِذًا مس الإنسانَ صُدٌ دعَانَا م ذا حَوَلتاهُ ِغمة ما قَالَ نما أود تِيئّهُ عَلى عِلْمِ بل 
هي ذِثئة وَلَكِنّ أكتَرهُم لا يَْلَمُونَ (44) قَذ فَلَّهَا الِّينَ من قَِلهِمْ فمَا أَغتى عَنْهُمْ ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ (00) قَأْصَابَهُمْ سَيِئَاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيْصِيبِهُمْ 
سَيََاتُ مَا كَسَبُوا وٌَمَا هُمْ بمُغجزِينَ (01) أوَلَم يَعْلْمُوا أنَّ الله ينشط الرَزْقَ فخا 
وَيَفْدِرُ إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ (0)* [آية: 45 - 51]: 

قَإِذًا مس الوجاد» آل آدم كله ظضَدٌ دَعَانَا ثُمَ إِذَا حَوَّلْنَاة4 المراد: الإعطاء 
«إنغمة منا كَالَ نما أو ين على فلي اقلم إعطافة أن علي أل بوسيلضم لهتزيل كين 
َه وَلكِنّ أَكْتَرَهُعْ4 الهاء لولد آدم إلا يَعلَمُونَ4 الأمر المسطور. 
3 ظقَدْ قَالَهَا الَذِينَ مِنْ قَبِلِهْ4 كولد عم موسى الرسول المار حكمه وملاه طقَمَا 
ل ا 

لتَأْصَابَهُْ بَهُمْ سَيْمَار؟ٌ سَيْنَاتُ مَا كَسَبُوا4 هو ما أعد الله لهم على سوء عملهم لوَالَّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنْ هَؤُلاءِ» أهل الإلحاد وادعاء مع الله سواه «اسَيْصِيبَهُمْ سَيَعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ 


بضرض سورة الزمر 


بِمُعْجِزِينَ# مولاهم عما أراده لهم. 

أوَلَّْ يَعلَمُوا أَنَّ الله يبط الرَرْقَ)4 موسع العطاء ظلِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْك حصرا على 
كل أحد أراده ظإنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقم ُؤْمِنُون4. 

قل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أسْرَفُوا عَلَى َْمْسِهِمْ لذ قطي عرد رشية ال إِنَّ الله يَعْفِرْ 
الذّنُوتَ جَمِيعًا إِنّهُ هوَ الْعَمُورُ الوَحِيمْ (07) وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسا شَلِمُوا لَهُ من قَبلٍ أَنْ 
يكم العدَابُ ثُمْ لا ُنْصَرُونَ (04) وَاتبعُواٍ اق ول ليك من بكم من قبل أ 
يَأتِكُم الْعَذَابُ بَغْتَهَ وَأنُمْ لا ار اح سي الات في 
جَنْبٍ الله وَإِنْ كنْتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ (21) أَؤْ تَقُولَ لَو أنَّ الله هَدَائِي لَكُنْتُْ من الْمَتقِينَ 
097 أق تقول اي ترف الْعذَات لَوْ أَنَّ إِي كَرَةَ ريق المي و0 بَلى كذ 
جَاءَنَكَ آبَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرِتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (04) وَيَْمَ الْقَِامَةِ تَرَى الّذِينَ 
كَدَبُوا عَلَى الله 0 0 لبس في جَهَنُم مَنْوَى للْمْتَكَبِرِينَ 0 وَيْنَجِي الله 
الَذِينَ اموا بمَفَارتِهم لا يَمَشْهُمُ السُوعُ ء ولا هُمْ يَحْرنُونَ 11) الله خَالِقُ كُلٍ شَيْءٍ وَهُوَ 
ا 0 
هُمْ الْخَاسِرُونَ (4007 [ [آية: مه - "50]: 

قل يا عَادِيٍ الَِّينَ أسْرَفُوا عَلَى أَنْْسِهِغْ؛ سلكوا مسالك هواهم وعصوا مولاهم 
إلا تَمْتَطُوايك المراد: حسم آمل المراخم «يزة وضقة الله إن الله يخدو الذثوت تعريعا» 
محمول على الأعم لأهل الإسلام سواء عاد وهاد أحدهم إلى الله أو لاء كما هو ساطع 
الحكم لكل مدرك 8«َإِنَّه هُوَ الْعَمُورُ الوَحِيم. 

لوَأَنِبُواك عودوا فإِلَى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُواكُ العمل 8لَهُ مِنْ قَبِلٍ أَنْ يأتيكُمْ الْعَذَابُ ثُمْ 
لا نُنَصَرُونَ؛» لرد الآلم المعد لكم لو عدم إسلامكم وعودكم إلى الله ولو حمل الحكم 
الأول على الهود صار الحكم المسطور دالا له. 

لوَانّبعُوا أَحْسَنَ ما أنْزل إِلْيِكُم مِنْ رَبَكْهِْ4 هو كلامه المكرم «من قَبْلٍ أن 
يَأبِيكم العدّاث يفقة وأتقم لاق تَشْعْوُونَ4 عصر وروده ل #أنْ» لا 8تَقُول نمس يَا 
حَسْرَئَى4”' حاصل مؤداه السدم عَلَى ما فَرَطْتْ» المراد: ألا لو #إفِي جَنْبٍ الله اراد 
)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #أن تقول نفس* قال المبرد المعنى بادروا قبل أن تقول نفس 

وحذرا من أن تقول نفس وقال الزجاج خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول ومعنى 

يا حسرتا يا ندامتا ويا حزنا والتحسر الاغتمام على ما فات والألف في يا حسرتا هي ياء المتكلم 


سورة الزمر انفرضن 


أوامره وعدم السلوك على مسالكها ظوَإِنْ» أصله العامل المؤكد كلعل واسمه الهاء 
مطروحا ظكُنْتُ لَمِنَ السَاخْرِينَ4. 

«أؤ تَقُولَ لَو أَنَّ الله هَدَانِي4 إلى الإسلام والصراط الموصل له طلَكُنْتُ مِنَ 
الْمُتّقِينَ4 ما أعده لكل عاص أوامره. 

«أز تَقُولَ حِين تَرَى الْعَذَّابَ لَْ أَنَّ لي كَرَةَ4 عودا إلى الدار الأولى دار الأعمال 
طفَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 أهل الإسلام. 

لبَلّى» رد الله وداد الملحد حصول الهدى له ظقَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي4 كلامه المكرم؛ 
وهو مؤد إلى حصول الهدى طَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَزتَ؛ عما هو إسلام لها وللرسول 
لوَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4. 

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللي4 لادعائهم إلها معه أو ولد له طوْجُوهْهُمْ 
مُسْوَدَةٌ4 كلحا لإلحادهم هلَيِسَ في جَهَنُمَ مَنْوَى4 مأوى طللْمْتَكبِرِينَ4 عما هو إسلام 
وهدى. 

#وَيُنَجَي اللذ4 مما أعده لأعدائه ظالَّذِينَ اتمَوْاكُ الإلحاد طبِمَمَارَتِهمْ4 العمل 
الصالح, أو المراد: دار السلام إلا يَمَسّهُمْ السُوءُ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ» حاصل لا وما أمه 
حال متخن الجال: 

«اللة خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيل4 موكول له الأمور كلها. 

طلَهُ مَقَالِيدُ السَمَوَاتِ وَالأْضٍ» ما حواه كلاهما كالمطر والكلآء وكل محصود؛ 
وَالَّذِينَ كَمْرُوا بآَيَاتِ اللو كلامه المكرم الموحى إلى رسوله الأكرم صلى الله على 
روحه وسلم لأُولبِكَ هُمْ الْتَاسِوُونَ» لعدم حصولهم على مأملهم. 

«قل أفَغَيِرَ الله تَأمُرُونِي أَعْبِدُ يها الْجَاهِلُونَ (54) وَلَقَدْ أوجي إِلَتِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ 
قَبلِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (10) يَلِ الله فَاغْبْدُ وَكُنْ مِنَّ 


والمعنى يا حسرتي على الإضافة قال الفراء والعرب تحول الياء إلى الألف في كل كلام معناه 
الاستغاثة ويخرج على لفظ الدعاء وريما أدخلت العرب الهاء بعد هذه الألف فيخفضونها مرة 
ويرفعونها أخرى وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمران وأبو الجوزاء يا حسرتي بكسر التاء على 
الإضافة إلى النفس وقرأ معاذ القارئ وأبو جعفر يا حسرتاي بألف بعد التاء وياء مفتوحة قال 
الزجاج وزعم الفراء أنه يجوز يا حسرتاه على كذا بفتح الهاء ويا حسرتاه بالضم والكسر 
والنحويون أجمعون لا يجيزون أن تثبت هذه الهاء مع الوصل انظر زاد المسير .)١57/17(‏ 


كرض سورة الزمر 
الشَّاكِرِينَ (5) وَمَا لازوا لاخر درم وَالأزض جَمِيعًا قَبِضَبَهُ يَْمَ القيامة وَالسَمَوَات 
مَطْويّاتٌ بتَمِيئه سُبِحَانَه وَتَعَالى عَم يُشْرِكُونَ (57) وَنْفْحَ في الصُورٍ فَصَعِنٌ مَنْ في 
امات وَمَنْ في الأْض إلا من شَاء الله نم نح فيه أخرى فإذَا مهُم قِتِم ينون (4) 
وَأْشْرَفَتِ الأزض ِنُورٍ رَبَهَا وَوْضِعٌ الْكِتَابُ وَحِيءً بِالنَيِينَ وَالشّهَدَاءِ وَقْضِيَ َِنْهُمْ 
ِالْحَق وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (69) وَوُقَيَتْ كُلُّ نفس ما عَمِلَتْ وَهْوَ أَعْلَمُ بمَا يَفْعَلُونَ 4١ ١‏ 
[آية: 54 - ٠ل]:‏ 

قل لهم والأمر لمحمد لكر الله تأمرُونَي عبد أَبُهَا الْجَاِلُونَ4 مع سطوع 
الدلائل على الركوع له لا لسواه. 

«وَلقَدٌ أوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبِلِكَك الرسل كلهم والله طلَئِنْ؛ اللام لام 
الموطئ «أشركتَ» المراد: لو ضور وسلم صدوره وحصوله وإلا هو محال لسرد 
الكلام لرسوله محمد أكمل الله له السلام #لَيَحْبَطَنٌ عَمَلّكَ وَلَتَكُونَن مِنَ الْخَاسِرِينَ4. 

بل الله وحده لفَاعْبِدُ وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ4 له على آلائه. 

#وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِِ؛ك لما ادعوا معه إلها سواه وعدلوه لا إله إلا إله واحد 
لإوَالأزض جَمِيعَاكُ حال ظقَبِضَئةك ملكه 8يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطَوِيّاتٌ يتمينه» 
حاصل المراد ما سواه مالكهما لسِْحَانَة وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ معه سواه كود وسواع. 

لوَنْفِحَ ذ في الصُورِ4 الأولى لفْصَعِقَ4 هلك طمَنْ فِي السّمَوَاتٍ وَمَنْ في الأزضٍ 
إلا مَنْ ضَاءً الله4 كالملك الروح» وملك المطر الصور لورود حمامهم ؤزاء التحفله: أو 
المراد: إلا الحور وسواها وسط دار السلام نم نح فيه أخرى فَإِذَا هُمْكُ الأمم الهلكى 
كلهم لقِيَامُ نْظو د ما هو حاصل. 

©وَأَشْرَفَتِ الأزض بور رَبَهَا وَوْضِعٌ الْكِتَاتُ4 طروس أعمال الأمم كلها لورود 
كل أحد على موارد عمله #وَّجِيء بِالَّيِينَ وَالشهَدَاءِ4ُ على الأمم ولهم وهم أهل 
الإسلام لمحمد صلى الله على روحه وسلم كما ورد مصححاء لوَفْضِي بَيِنَهُمْ بالْحَنّ)» 
العدل لوَهُمْ لا يُظلَمُون4 كحط مما هو عمل صالح أو على عمل طالح. 

يت كل تفي ما عملت وَهْوَ لم4 المراد: علم لإبما يفعَلُونَ». 

لإوَسِيققٍ الّذِينَ كَْرُوا إلى جَهَنْمَ زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا فُْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالُ لَهُم 
حَرَئهَا ألم يم و شل نكم يلون عليكم آياتِ ربكم وَيُِوئكُم لعاء يَؤْمِكُم هذا قاو 


بَلَى وَلَكِنْ حََتْ كَلِمَةُ الْعَذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ 07١‏ قِيلَ ادْخُلُوا أَنْوَاتٍ جهَئم حَالِدِينَ 


سورة الزمر مم 
فيهًا فَبنْس مَفْوَى الْمُتَكَبَرِينَ 4007 [آية: 017/١‏ 7 0]: 

وين اليه كَمَرُوا إِلَى جَهَنّمَ زُمَرَاك ملا ملا «حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا قُبحَث أَبْوَائُهَا4 
لحولهم وسطها ظوَقَالَ لَه خَرَنَتُّهَا ألم يكم وَشَل يكو كلهم أولاد آدم وحواء 
«يَْلُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِ رَيَكْهْكُ كلام الله المكرم وشواة متنا اوحلو إلى الوسل الأول 
كموسى؛ وداود ردد الله لهما السلام ظوَيُنْذِرُوَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا تلى وَلَكِنْ 
حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَاب» ما أوعده الله وهو ملؤ دار السوأى ©عَلَى الْكَافْرِينَ 4. 

قِيل اذْخْلُوا أَنِوَاتِ جَهَئّم حَالِدِينَ فيها فَبِنْس مَنْوَى» مأوى طالْمْتَكَبرِينَ4 دار 
السو اف 

رميق الديرات أنّقَوَأْ رَيجُمْ إلى الْجَنَةٍ 0 حَمََ إِذَا حاذوها لفحت ١‏ 
وَقَالَ شم حَرَكهًا سَلَمُ عَلَيَكُمّ طِبَثْر فَأَدَخُلُوهَا خَلِدِينَ 5 ركلوا الكند كمد 
لّذِى صَدَقَنَا وَعَدَوء ورلا ارصن تتَبَوَأُ ل الكنة حِيث فشا 3 3 

صد 

لْعَمِلِينَ © وَتَرَى الْملبكَة حاف مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ يحَمد رَهُمْ 
وَقَضِىَ بَيَتَجُم بَِكَقْ وَقِيلَ آخَمَدُ ينه رَبْ الْعَلِينَ 4 | [آية: عاد ول]: 

لوَسِيقٌ الَّذِينَ اقَْا رَبَهُمْ إِلَى الْجَنّةِ زُمرَا4ِ ملأ ملأ «حَبّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ» 
الواو للحال لأأَبْوَابَهَا وَقَالُ لَه خَرَئَتْهَا سَلامٌ عَلَيحُم4 المراد: لا مكروه عار لكم وراء 
حلولكم دار السلام أمدا ظطِبِئُ4 أعمالا وحالا ومآلا «فَادْخْلُوهَا خَالِدِينَ4. 

لوَقَانُوا الْحَمْدُ لله الْنِي صَدَقَنا وَعْدَهُبُ لما وعدهم حلولهم دار السلام «وَأَورَتَنَا 
الأزرض*» مرادهم دار السلام «تبؤأ مِنّ ل حَيِث ثُ نَشَاءُ» كل صرح أراده أحدهم مما 
أعده الله له مقْيعمَ أَجْ الْعَاملِينَ4 دارهم دار السرور السرمد. 

لوَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ4 حال «إمِنئْ»4 وصل مؤكد لا مؤدى له طحَوْلٍ الْعَرْش 
سد حُونَ4 حال المسر وسط الحال الأولى ©بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَقْضِيٍ بَتنَهْهِ4ُ الهاء عائد إلى 
الأمم كلهم هِبالْحَقٌ» الحكم العدل ظوَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 حمدوا مولاهم 
على الحكم العدل؛ وهو خلول أهل الإسلام دار السلام ووصول أهل الإلحاد إلى سوء 
الدار والحامد هم أهل الإسلام أو الأملاك. 


م نيع غَافِرِ الدنث وَقَابلٍ كوب 


7 1 2 صد صد 5 
شدِيدٍ الْعِقابٍ ذى الطوَلٍ لآ إِلَدَ إِلَّ هو إِلَيْهِ الْمَصِيرٌ 2 4" [آية: ١‏ - "]: 


لحم الله أعلم ما المراد على الأصح كما مر. 

تيل الكتّاب4 كلام الله المكرم أول كلام محموله ظمِنَ الله العزيز الْعلِيم4. 

«إغَافِرٍ الذَنْب) لكل يتلم هائد «وَقَابلٍ التّؤب # لهم وهو مصدرء #شَّدِيدٍ 
الْعِئَاب» لكل ملحد #اذي الطّوْلٍ» العطاء الواسع والكرم والآلاء على الدوام ظلا إِلَهَ 
إلا هُوَ إِليْهِ الْمَصِيرُ؛ك معاد الأمم كلهم. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: «#حم» أي: يا محمد. فاقتصر على بعض 
الحروف» ستراً عن الوشاة» كعادة العُْشاق في ذكر محبوبهم» يرمزون إليه ببعض حروفه. وقال 
ابن عطية: : سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن " حم " ما هو؟ فقال: "بدء أسماء وفواتح 
006 وفي حديث: 'إذا بينم فقولوا: حم لا يُنصرون " قال أبو عبيد: كأن المعنى: اللهم لا 
ينصرون. قلت: لا يبعد أن يكون توسل بحبيب الله على هزم الأعداء. وعن ابن عباس: (أنه 
اسم الله الأعظم). ه. وكأنه مختصر من " حي قيوم". إتنزيل الكتاب» أي: هذا تنزيل القرآن 
«إمن الله العزيز العليم أي: العزيز بسلطانه؛ الغالب على أمره؛ العليم بمَن صدّق به وكذّب. 
وهو تهديد للمشركين» وبشارة للمؤمنين. والتعرّض لوصفي العزة والعلم للإيذان بظهور أثريهما 
في الكتاب؛ لظهوره عزه وعز مَن تمسّك بهء ولاشتماله على علوم الأولين والآخرين. #غافر 
الذنب4 أي: ساتر ذنب المؤمنين؛ إوقابل التُؤْبِ» وقابل توبة الراجعين «شديدٍ العقاب» 
للمخالفين» «إذي الطّولٍ4 على العارفين» أي: الفضل التام على العارفين» أو: ذي الغنى عن 
الكل. وعن ابن عباس: (غافر الذنب» وقابل التوبء لمَن قال: "لا إله إلا الله " شديد العقاب لمن 
لم يقل لا إله إلا الله). انظر البحر المديد (577/5). 


-وممد 


سورة المؤمن ضف 


لله 


2 


ئ ىن 


َّ ين كقرو لا ررك فى اللدد م كدت 


قَبَلهُحَ قوم توح اكرات من بعارهم وَهَمَّتَ حل م ة يرَسُوهِمَ 1 ولد ارا 


امحل نتيا ارولو نال ل كل از عقاب و # [آية: ع 5]: 


لويذ 


«ما يجَادل في أآيَاتِ اللو كلامه المكرم الموحى إلى رسوله الأكرم محمد 
أكمل الله له السلام #إلا الْذِينَ كَمْرُواكُ ملحدوا أم رحم “#إفلا يَعْوْرْكَ عليه 
وإمهال لاله الى عضر يدود لاني البلاد»: مآل أمرهم سوء الدار. 

لكَذَبَثْ مَبِلَهُمْ قَوْم نوج وَالآَخْرَابُ)4 كعاد وسواهم لإمِنْ بَعْدِهِمْ وَهَكْتَ كل أئةٍ 
برَسُولِهع لِيَأَحْذُرة4 سوا أو إهلاكا لوَجَادَنُوا بالْبَاطِلٍ4 مما لا أصل له ولا أساس ولا 
رأس له هالِيُدْجِضوا به لمكن َأَحَذْتُهُم4 إهلاكا مفَكَبِف كَانَ عِمَاب؛ُ هل هو حال 
محله أم لا والله هو محله وهم أهله. 

«وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا له أضكاثالثان رب الدين 
يَحْمِلُونَ الْعَزْش وَمَنْ حَوْلَه يحون بَحَندٍ رَبَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَستَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا 
رَيَنَا وَسعْتَ كَُّ شيْءٍ 0 وَعلما فاغفز لِلّذِينَ تابُوا وَانيْكوا سَبِيلَكَ وَقَهِمْ عَذَاتَ 
الْجَحِيم (0) رَبنَا و 00 عَذَّنِ الى وَعَدذْتَهَمَ ومن صَلّحَ من آباتهغ وَأزْوَاجهغ 
وَدُرَيَاتِهمْ ِنْكَ أت الْعَزِيرٌُ ١‏ لَحَكِيمُْ (5) وَقَهِمُ السَينَاتِ وَمَنْ تق السَّيِنَاتِ يَوْمَيْذٍ فَقَذْ 
رَحَمْنَةُ 00 [آية: 5 - و]: 

لوَكَدَلِكَ حَدَّتْ كَلِمَتُ رَبك ملؤه دار السوأى ظعَلَى الّذِينَ كَفْووا أَنّهُمْ أضحَابُ 
النّارِيك. 

لالَذِينَ4 أول كلام يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَة4 وصل الاسم الموصول 
9يُسَبَحُونَ4 محمول الاسم الموصول أول الكلام هبِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيُؤْمُنُونَ به 
وَيَسْتَخْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا» وكلامهم لمولاهم هو ظرَبَنَا وَسِخْتَ كل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمَا4ُ 
المراد: رحمك وعلمك وسع ما سواك #8فَاغْفِرْ لِلَذِينَ َابُواك مما هو إلحاد وأسلموا 
لك ولرسلك 9وَاتَّبعُوا سَبِيلّكَ4 الموصل لك وهو الإسلام طوَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم» 
سوء الدار. 

لرَبْنَا وَأَدْجِلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنٍ التي وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلح4 الاب الموصول وده الواو 
على هم المعمول لوعد أمامه مِنْ آبَائِهمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذْرْيَاتِهِْ إِنْكَ نت الْعرِيزٌ 
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الْحَكِيم». 

#وَقِهِمْ السّيِنَاتِ» المراد: ما أعده الله لعاملها أو السالك على مسالكها ©وَمَنْ تق 
السّيِنَاتٍ يَوْمَئِذِك لدى المعاد ظفَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيه» أومأ إلى الرحم أو 
إلى الكلئ عما هو سوء؛ أو المراد كلاهما. 

إن الَّذِينَ كََدُوا يَُادَوْنَ لَمَفْثُ الله كبز من مَفيَكُم أنْفْسَكُم | إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانٍ 
َتَكْفْرُونَ ( ٠‏ قَالُوا با أمنا التي وَأَخيبتنا اين مَاعْتَرفْنا بدنُوبنا فهَلَ إِلَى خُرُوج من 
ل لص 0 
الْكَبِيرٍ 4)١5(‏ [آية: ٠١‏ - ؟١]:‏ 

اذ ديق كَفْروا يُنَادَوْنَ»ك والداع هم الأملاك ودعاؤهم وكلامهم لهم هو 
لَمَقْتُ اللو4ك المراد: عدم وداده لكم لأكْبر مِنْ مَقْبَكُمْ أَنْفْسَكْةْ4 وعدم علمكم صلاح 
حالكم ؤإِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَانٍ فتَكْمْرُونَ»4 معلل للحكم الأول. 

لثَانُوا نا من انْنتَينِ# حال حلول كل واحد وسط رحم امه وهو ماء ودم وحال 
ورود حمامه وَأَحيتنَا التي نِ؛ الأولى لدى حلول الروح والولد وسط رحم أمه وحال 
ورود روحه له لدى المعاد لمَاغترفنَا بَنُوين4 عدم إسلامهم إلى حصول المعاد وردهم 
مدعاها ظفَهَّل هَل إِلَى خُرُوج» مما أعده الله لهم على سوء أعمالهم لمن سَبِيلٍ» صراط 
ومسلك وعود إلى الدار الأولى لا. 

لِذَلِكُمْ4 أومأ إلى ما أعد لهم «بأنّهُ إذَا دعِيٍ الله وَحْدَهُ كَنَتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بو 
كادعاء إله معه 8د ُؤْمنُوا4 للادعاء المسطورء وهو حصول إله معه (فَالْحَكْمْ لله لعي 
على ما سواه لالْكبير4. 

«هُوَ الَّذِي يُرِيِكُمْ آيَاتِهِ وَيِترَلْ لَكُمْ مِنَ السَمَاءِ رِرْقا وَمَا يتَذَكّرِ إلا مَنْ ينيب (1) 
فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ وَلّوْ كرة الكَافِوُونَ 14 رَفِيِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي 
الْوُوحَ م مِنْ أمره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ جِبَادِِ لِينِْرَ َوْمَ الاق (10) يو هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْفَى 
عَلَى الله مِنّْهُمْ شَيْء لِمَنٍ المُلْكُ اليم له الْوَاجِدٍ الْمَهَارٍ (<01 الْيَْمَ تُْرَى كُل نَفْي بم 
ميث لالم البوم إن الله سَرِيعُ الْحِسَابٍ (4)107 [آية: :]١7- ١١‏ 

«هُوَ الَّذِي يُرِيِكُمْ آيَاتَهِك الدلائل على لا إله إلا الله ©وَيمَرَلُ لَكُمْ مِنَ السَمَاء رِرْقَاك 
ما هو مؤد له كالمطر لوَمَا يَتَذَكَرْ إلا مَنْ يني ث4 إلا كل عائد إلى الله عما هو إلحاد. 

فَادْعُوا الله اركعوا له وحده مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» عما هو إلحاد وادعاء إله معه 


سورة المؤمن خرض 


لا إله إلا اله واحد #وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ4 ركوعكم له وحده. 

لرَفِيعُ الدَّرَجَاتٍ4 لأهل الإسلام وسط دار السلام طذُو الْعَزْش» أسره ظيُلْقِي 
الوُوحَ4 هو ما أوحاه إلى الرسل امن أمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينذِرَع كل مرسل 
له الأمم مروعهم #يَوْمَ الثّلاقَ# كل عامل وعمله ومألوه وآله. 

«يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ مما هو لحود إلى الورود على الأعمال والسؤال لا يَخْمَى 
عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءْ4 عمالا وأعمالا وأحوالا ظلِمَنِ الْمْلْكُ الْيَوْم يله الْوَاجِدٍ الْمَهَارِ4ُ 
المراد: مع عدم الوسائط: وإلا دائما هو لله وحده وهو المالك لا سواه. 

ِالْيَوْمَ تُجْرّى كل نفس با كَسَبَتْ لا ظُلمَ اليم لورود كل واحد على موارد 
عمله لا حطا على عمل طالح ولا مما هو صالح إن الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ»4 موصل لكل 
واحد ما هو أهله على أسرع حال. 

(والتزقع يوْمَ الآزَِةِ إذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا ِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيوٍ ا 

دبع يطح 6 يَعْلَمُ خائئة الأغين وَمَا شُخْفِي الْصُدُورُ )1١9(‏ وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقٌٍّ الي 
تدعرن هذ دونه لا يَفُضُونَ بِسَيْءٍ إِنَّ الله هُوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ 40١ ١(‏ [آية: 18 - :]5١‏ 

لوََنْذِرْهُمْ يَومَ الآزَِة4 عصر ورود الرواح إلى عالمها للمعاد لطإِذِ الْقُنُوبُ لَدَى 
الْحَتَاجِر روعا وهولا لكَاظِمِينَ4 على أكدارهم لاما لِلظَالِمِينَ مِنْ4 وصل مؤكد 
لإحَمِيم4 موادء ولا شَفِي يُطَاعُ4 لا مطاع ولا سواه. 

طيَغلّم» الله طِحَائئة الأغين» كحلولها على المحرم ظوَمَا تُخْفِي الصُدُورُي». 

لوَاللَهُ يفضي بِالْحَقّ)4 العدل الأحرى 9وَالَّذِينَ يَدْعُونَ» هم ملحدوا الحرم 
الحرام» ورواه راو على وروده للسامع «مِنْ دُونِه4 سواه صورا إلا يَفُضُونَ بِشَيْءِ) ما 
أصلا لعدم حسهم وإدراكهم ؤإِنْ الله هُوَ السَمِيعُ4 لكلامهم ظالْبَصِيرْ4ُ والمطلع على 
أعمالهم. 
07 ؤأوَلَمْ يسِيرُوا في الأرضٍ فََنظُروا كيف كانَ عَاقِبة الِينَ انوا مِنْ قَبِلِهِمْ كَانُوا هُمْ 
أَشَّدّ مِنْهُمْ 1 وَآثَارًا فِي الأَرْضٍ فَأَحَدَهُمْ الله بذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاقِ )١١(‏ 
ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَانَثْ تأتِيهم رُسْلْهْم بالبيناتٍ فَكَمَروا فَأَحَدَهُمْ الله إِنهُ قَوِيْ شَدِيدُ الْعِقَابٍ 
(4)57 [آية: 1ك ؟79]: 

«أوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض فَينْظَرُوا كَيِفٌ كان عَاقِبَةُ مآل حال طالَّذِينَ كَانُوا مِنْ 
قبلهم» الأولى ردوا دعوى رسلهم كعاد وسواهم «كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فو وَآنَارًا في 
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الأزضٍ» كالصروح؛ وكل عمار محكم الأساس والعمد طِفَأَحَدَّهُمُ الله4 أهلكهم 
ودمرهم بَِنُوبهم وكا كان لمع يون اللرون واق 4 لجا أعدة له وبيلفطة” 

ِذْلِكَ أنه كَانَتْ تَأَتِيِهِ رُسْلْهُعْ بِالْبنَاتِ؟ الدلائل على الله وإرسال الرسل لهم 
ظفَكَمَدوا َأَحَذَهُمُ الله إِنهُ قَوِي شَدِيدُ الْعِمَابِ» على أهل الإلحاد. 

9وَلَقَدُ أَؤَسَلنا مُوسَى آيَاتِنَا وَسْلْطَانٍ مُبِينِ (57) إلى فِرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ قََالُوا 
سَاجِرٌ كَذَابٌ (14) فَلَمًا جَاءَهُمْ بالْحَقّ من علدنا فالا لقتو انثا الذي افثرا جع 
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيِدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ 4)١5(‏ [آية: ٠‏ - ه5ئ]: 

لوَلَقَد أَْسَلْنَا مُوسى بِآياتنَا وَسْلْطَانٍ مُبِينِ» دال ساطع أمره على إرساله ومرسله 
إلى فِرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ4. 

طفَقَالُوا4ِ هو لسَاجِرٌ كَذَابَ4. 

طقَلَمَا جَاءَهُمْ بِالْحَقٌ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقثلُوا آَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا 
نسَاءَهُمْ4 المراد: عودوا إلى عملكم الأول معهم على عهد مولد موسى ردد الله له 
السلام كما مر ظوَمَا كَيِدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ» هلاك وهدر لا طائل له. 

لوَقَالٌ فِرعَوْنُ ذَرُونِي أل موسى وَلْيَذْعْ ره إنّي أَحَافُ أَنْ يََلَ ويتككم أ أَنْ يظهر 
في الأَرْضٍ الْمَسَادَ؛ [آية: 5؟]: 

9وَقَالَ فِرِعَوْنُ ذَرُوني 05 مُوسَى © لماارامه ران :ورارةوه عما حاول وأراده 
لوَلْيدْعُ رَبَهُ4 مسلما له مما أحاول لو حصل ؤإنِّي أَخَافُ أَنْ يَُيَلَ دِيئكُغ4 مراده إلى 
الركوع إلى سواه أو أَنْ يُظْهِرَ في الأَرْضٍ الْمَسَادَ4 كالكر والمعارك. 

لوَقَالٌ مُوسى إِنِي عُذْتُ برَبّي وَرَبَكُمْ مِنْ كُلَ مُتَكَبَر لا يُؤْمِنُ يوم الحسَاب4 [آية 
/ا"]: 

لوَقَالَ مُوسَى4» لملأه لما سمع كلام عدوه إن عُذْتٌ بِرَبي وَرَبَكُمْ مِنْ كُلِ مُتَكْبرِ 
لا يُؤْمِنُ يوم الْحسَاب»4. 

لوَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يكْثْم | إيمانّه أَتَفدْلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ دَبِيِ الله وَقَدْ 
جَاءَكُمْ بِالْبَيئَاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذْبًا فَعلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِفًا يُصِبِكُمْ بَعْض الَّذِي 
يعذْكُمْ إِنَ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشرِف كَذَّابِ (28) يا قَْمِ لَكْمْ اْملْكَ الْيوْمَ ظَاهِرِينَ في 
الأرْضٍ فَمَنْ يَنْصرْنًا مِنْ بأ الله إن جَاءَنا قَالُ فِرْعَوْنَ ما أَرِيكُم إلا مَا أرَى وَمَا أَهْدِيكُم 
الااصييل الوشاف زج) وَقَالَ الَنِي آمَنَ يَا قم ني أَخَاف عَلَيِكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأخرّاب ( كر 


سورة المؤمن ا 


ِل دأب قَوْمِ ُو وعَادٍ و3 وَالذِينَ من بيجم وما ال يريد طلم لاد 1١‏ ويا 
َم ني أَحَافُ عَليكمْ يوم لتنا 75١‏ ؤم تُوَلُونَمُْبرِينَ ما لَكُمْ من الله مِنْ عَاصِع وَمَنْ 
يُضْلِلٍ الله فَمَا له له مِنْ هَادٍ 0 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوشف ين قَبل الات فَمَا زلثمْ في شك 
مما جاءكم به حَتى إِذا َلك قنتعت الله من بغ شولا كَذَلِكَ بل الله من هو 
شرف مُوْئَاثِ (4©) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِمَيِرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبِرَ مَفْئَا عِنْدَ الله 
وَعِنْدَ الْذِينَ امراك حي لقعي لاص ار 104 ١8‏ -م"منز: 

ظِوَقَالَ رَجُلُ مُؤ مُؤْمِنٌ مِنْ : آل فِِعَوْنَ» ولد عمه؛ أو رحمه؛ أو سواهماء وهو موحد 
ركع لله ظِيَكْتُمُ إِيمَانَه أتَفْتْلُونَ رَجُلا» ل أن يَقُولَ رَبِيَ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَينَات» 
الدلائل على مدعاهء وصحح إرساله لكم وأمركم سلوكا على أوامر مولاه «مِنْ رَبَكُمْ 
وَإِنْ يَكُ كَاذْبَا فَعلَيهِ كَذِبهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمِ4 حالا لإِنَّ الله لا 
يَهدِي مَنْ هُوَ مُشْرف» ملحد طكَذَابُ) مدع ما لا أصل له. 

يا قَوْم لَكُم الْمُلّْكُ الْيوْم4 ملك مصر #اظهِرِينَ4 حال في الأرض» علوا 
وسمودا فَْمَنْ يَنْضِرُ نَا من بَأيس الله إِنّْ جاءَن4”"مراده لا أحدء طقَالَ فِرعَوْنُ ما أَرِيكُمْ 
إلا ما أَرَى» ما أعلمكم إلا ما أعلم مواطتا كلامه ما حواه صدره على صلاح أمره 
وأمره؛ وَمَا أَمُدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الوَشَادِكه مسلك الهدى هلاكه موسى ردد الله له السلام. 

لِوَفَالٌ الّذِي آمَنَ» ردا على ما ادعاه عدو موسى إيَا قَوْم إِني أَحَافُ عَلْيكُمْ مِثْلَ 
يَوْم الآخرّ اب» ام المار غيم 

«مثل ا ب قوم وح وَعَادِ وَقود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِع» ملأ لوط لما ردوا مدعى 
رسلهم وصمموا على المكروه لهم دمرهم الله وأهلكهم؛ ٠»‏ ظوَمَا الله يُرِيدُ ظَلْمَا للْعِبَاد4. 

«ويَا قَوْم إِني أَحَافُ عَلَيَكُمْ يَوْمَ التَنَادِ» الدعاء لدعاء الإسلام أهل الإلحاد 
وعكسه. 

ِيَوْمَ يُوَُونَ مُدْبرِينَ4 إلى سوء الدار «إمَا لَكُمْ مِنَ اللوك مما أعده لكم على سوء 
عملكم لمِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِكُ دال على الصلاح. 


سل اصح بن عر روك لاله سي لك الو ري 
ع لكي هومًا فريك إلا سَبِيلَ الوشَادِ» في تكذيب موسى والايمان بي. . انظر الجامع 
لأحكام القرآن /١5(‏ 3 


ا سورة المؤمن 


#وَلَمَد جَاءَكُمْ يُوسْف مِنْ قَبِل)4 على ما رووا وعدوه هو عدو موسى عمر إلى 
عصر موسى وإدراكه طبِالْبينَاتِ» الدلائل ظقَمَا زِلُْمْ في شَكٌ مِمًّا جَاءَكُمْ به حَنَّى إِذَا 
هَلّكَ4ُ إدراكه حمامه ظقُلم» ولا دال لكم على كلامكم #لَنْ يَنِعَتْ الله مِنْ بَعْدِه 
رَسُولا4 ردا لدعوى كل رسول وراءه #كَذَلِكَ 4 كعدم هذاكم المحرر «يْضِلٌ الله مَنْ 
هُوَ مُسَْرِف؛ ملحد ظِمُرْتَابٌ». 

لَالَّذِينَ ُجَادِلُونَ في آياتٍ اللو الاسم الموصول معمول على وهم الغامل المكور 
للاسم الموصول الأول بغر سُلْطَانِ4 دال ظأَنَاهُمْ كَبرَ؛ مراؤهم ظمَقَنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ 
الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ» كعدم هداهم ليَطْبَعْ اله عَلَى كُلٍ َلْبِ مُتَكبرٍ4 ورواه راو ككل 
حمار سارح #جَبَارٍ». 

ظوَقَال عرد واعافاه ابن لي صَرْحًا لعي أبلَغ الأشبات (5) أَسْيَابَ السَمَوَاتِ 
َأَطَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنى لأظنه كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيْنَ لِفْرِعَؤْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنٍ 
السَّبِيلٍ وَمَا كَيِدُ فِوِعَوْنَ إلا في تَبَاب 4590 [آية: د /ام]: 

لوَقَالَ فِرِعَوْنُ يَا هَامَانُ ابن لي صَرْحًا لَعَلَي أَبْلُعْ الأشبّات» المسالك. 

«أشبَات» مسالك هالسْمَوَاتٍ فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسى وَإِنِي لأظبةُ كَاذبَا4 لادعاته 
الإرسال وادعائه إلها سواه «وَكَذَلِكَ رُيَنَ لِفْْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُذَك رواه راو للمعلوم؛ 
وراو لسواه #عَنٍ السّبِيل© مسلك الهد «وَمَا كَيِدُ فِرَعَوْنَ إلا في تَباب4. 

لوَقَالَ الذي آمَنَ يَا ْم اتَبْعُونٍ أَهْدِكُمْ يل الرَشَادٍ و08 يا قم إِنّما هه الْحَياة 
الدُنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَ الآخرّة هي دَارُ الْقَرَار لكيه مَنْ غ عَجِلَ سَيْعَة قلا يُجْرَّى إلا مِثْلَهًا وَمَنْ 
عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أؤ ألنى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ يُرَرَقُونَ فِيهَا بغر 
حِسَاب ( ٠؟)‏ ويا قوم ما لي أَدْعْوكُم إلى النّجَةٍ وَتَدْعُونَيَى إلى النَّارٍ )4١(‏ تَدْعُونَيَى 
لأكفْر بالله وَأَشْرِكَ به ما ليس لِي به عِلْمْ وَأنَا أَدهُوكُم إِلَى لعزي الْعَفَارٍ (؟4) لا جر 
أَنّمَا تَدْعُونَي إِلَيهِ ليس لَه دَعْوَةٌ في الدُنْا ولا في الآخْرَةٍ وان مَردَنَا إِلَى الله وَأنَّ 
الُْشرفِينَ هع أضحَابِ الثَّارٍ (*) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله 
بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ (؛ ؛) فَوَقَاهُ الله سَيِئَاتِ مَا مَكَوُوا وَحَاقٌ بآلٍ فِزِعَؤْنَ سُوءٌ الْعَذَاب (45) النَّارُ 
ُعرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوَْ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعذَاب (4)43 
[آية: مم - 5ئع]: 

ظوَقَالَ الَنِي آَمَنَّ #4 موسى ردد الله له السلام أو مسلم آل عدو موسى المار سرده 


سورة المؤمن اوحدعالا 


«إيا قوم العُونٍ أَهْدِكُمْ سَبيل4 مسلك «الرْشَادِ؛ُ الموصل إلى الله. 

فيا قَوْم إِنّمَا هَذِهِ الْحيَاة الدّنْيَا متَاعْ4 لا دوام لها طوَإِنّ الآخرَة مِيٍ دَارُ الْقَرَارِ4 
لدوامها. 

«مَنْ عَمِلَ سَيَةَ قلا يُجْرَّى إلا منْلَهَاك عدلاء لوَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكرٍ أذ أَننى 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ يَدْخْلُونَ4 رواه راو للمعلوم» وراو لسوى المعلوم هاالْجَنةَ يُرَفُونَ 
فِيهَا بِغَيِرٍ حجسَاب» عطاء واسعا. 

ويا قوم ما لي أَدْعْوكُم إلى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَِي4 إلى عمل مؤد ؤإإِلَى النّارِ). 

تَذْعُونِي لخدو اق اشر لك يونا لبس له بهِ عِلْمْ4 المراد: عدم العلم المعلوم؛ 
طإوَأنًا أدْعُوكُم إِلَى الْعزِيزٍ الَْمَارِ4ُ لكل هائد وعائد إلى مولاه عما هو إلحاد وسواه. 

لاخر ل ره لما دعو له وهو الإلحاد وادعائه إله مع الله لأنَّمَا تَدْعُوتَتِي إِلَيِه 
بس لَه دَعْوَةٌ في الذَّنْيا وَلا فِي الآخِرَةِع ما هو صالح؛ ولا هو أهل للركوع له أصلا 
لوَأَنَ مدنا إلى الله وَأَنَ لْمُسرِفِينَ4 كل ملحد ظِهُمْ أَضْحَابْ التَارِ. 

نسدد ونَ» حال ورودكم على سوء الدار إما أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى الله 
إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْحِبَادِك وأوعدوه وهددوه على كلامه المحرر وسلوكه سوى مسالكهم. 

طِقَوَقَاهُ الله سَيَنَاتِ ما مَكَرُواك هو إصرارهم على إهلاكه ظرَحَاقَ»4 حل بآلٍ 
فِزِعَوْنَ4 هو ملاؤه معه سُوءٌ الْعَذَاب» هلاكهم وسط الماء. 

#النَّارُ يُعْرَضونَ عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيَاِ كما ورد حلول أرواحهم وسط حواصل 
الطائر الأسود» «وَيَوْمَ ب نَقُومُ مُ السّاعَة4 الحكم الأول ما دام عمر الدار وحكم ما أعده الله 
لهم لدى المعاد هو لأَدْخِلُوا4 وروا راو على وروده أمرا آل فِرعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ». 

لوَإِذْ يتَحَاجُونَ في النَارٍ فيَقُولُ الصَعَفَاء ارا واكك عم بها مول اك 
مُخْنُونَ عَنا نَصِيبًا من الثَّارٍ (49) قَالَ الْذَيدٌ اسْتَكْيَدوا نا كُلّ فيا إن الله قَدْ حَكم بَينَ 
الْعِبَادٍ (44) وَقَالَ الَّذِينَ في الثَارِ لِحَرَنةِ ج ب تئر راك لع عا بويا رن مااي 
(49) قَالُوا ولع تك تأتيكُم سكم بالييَاتٍ قَانُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ 
ل إِنَا لَتنْضر وَشَلَنًا وَالذِين آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الّنيَا وَيَْمَ يَقُوم الأشْهَاد 
)0١(‏ لاد ْمَعُ الظَالِمِينَ مَعزِرَتُهُمْ وَلْهُمْ اللَعْنَةُ لَه سُوعٌ م الدَّارٍ (؟5) وَلَقَدَ آتَينا 
مُوسَى الْهُنَى وَأورثكا, بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (27) هُذّى وَذْكْرَى لأولي الألباب )5 
قاضبز إِنَّ وَعْدَ اللو حَنٌّ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ بِالْعَشِيَ وَالإبِكَارٍ (4)58 


3 سورة المؤمن 


[آية: لا - هه]: 

لوَإِدْك مكتوا العمل مطروج قو أورد أو ما أدى مؤداه #يَتَحَاجُونَ؛ الواو لأهل 
الإلحاد في النَارِ فَيَقُولٌ الصَعَمَاءً لِلّذِينَ استكْبَووا إِنَا كُنَا لَكُم تَبَعَا فَهَل أَنثُم مُعْنُونَ عَنَّ 
نَصِيبًاك ورداما #إمنَ النّار4. 

لقَالَ الَذِينَ اشتكْبرواك وهم الرؤساء #إنَ كُلّ فيهًا إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَاد 
أحل أهل الإسلام دار السلام؛ وأهل الإلحاد سوء الدارء لوَقَالَ الَّذِينَ في النَّارِ لِحَرَنَة 
جَهَنّم ادْعُوا رَيَككُمْ يُحَفِفْ عَنَا يَوْمّا منّ الْعَذَا ب 4.. 

طثَالُوا4 الأملاك مأمورو دار السوأى #أوَلَمْ نك تَأْتيكُم رُسَلَُكْمْ بِالْبيئَاتِ4 الدلائل 
الساطع أمرها على لا إله إلا الله #قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في 
ضلالٍ © لا طائل ومرادهم حسم آمالهم وأطماعهم. 

لإا لَننضْر رُسُلَئا وَالَذِينَ آمَُوا في الْحَياةٍ الدُْياك علوا على أعدائهم (وَيَوْمَ يَُوم 
الأَشْهَادُ» الأملاك لأداء الرسل أوامر مولاهم إلى الأمم. 

ليَوْمَ لا يَنْمعْ 8 ورواه راو على ورود أوله علاما لعكس المرء «الظّالِمِينَ معو 
وَلهُ 4 الطرد عما هو رحم «: وَلْهُمْ شوءٌ الدّارِ دار الأكدار والألم الدائم. 

لِوَلْقَدْ آتَبنَا مُوسَى الْهُدَى) كلام الله الموحى له #وَأَوْرَنْنَا بَني إِسْرَائِيلٌ الكتات» 
الكلام المحرر كلام الله لهُدَى وَذْكْرَى لأولي الألباب» أهل الإدراك والأحلام. 

«فَاضيزِ» الأمر لمحمد رسوله أكمل الله له السلام والإكرام إن وَعْدَ الله حَقٌ 
وعده هو علو أمر الإسلام على سائر المسالك #إوَاسْتَعْفِز لِدَنِْكَيه أمر للإمام» والمراد: 
المأموم لسلوك أممه على مسلكه. 9وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك المراد: صل واركع 
«بالعشي» ما وراء عما هو وسط السماء #وَالإتكار» أمام طلوعها وهو الركوع الآول. 

0 نين َِاولُونَ في أثانت د 3 الم 


الاي اين ير الاي لا 8 4 [آية: 5 07]: 
إن الّذِينَ يُجَادُِونَ في آيَاتِ الله كلامه المكرم الموحى لرسوله محمد ردد الله 


له السلام ا سَلْطَانٍ» دال 0 إن ما «في 0 إلا كيز هرد يم 


المعهود نات بالله إِنَّهُ هُوّ السّمِيعٌ© لكلامهم «العينم والمطلع على أحوالهم. 


ا 8 


للْخَلَقُ الفعرات لانم #ازننء الله لرسوله لما ردوا ادعاءه المعادء ورواه أمرا 
محالا أَكْبْرُْ مِنْ خَلْق الئّاين4 وعود أرواحهم لدى المعادلهم طوَلَكِنٌ أَكْثَرَ النّاين4 
أهل الإلحاد الا يَعْلَمُونَكُ وهم كالأعمى والعالم كعكسه. 

«وَمَا يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَلا الْمْسِيء فَلِيلا 
ما تتذَكُرُونَ (ده) إِنَّ الشّاغة لآبيدٌ لا رَيْبَ فيهَا وَلَكِنَ أَكثرَ النّايس لا يُؤْمِنُونَ (4)05 
[آية: مم 5ه]: 

طوَمَا يسوي الأغمى» لعدم علمه #وَالْبَصِيئُ» هو العالم «و» لا ظالّذِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» هم أهل العمل الصالحء «إوَلا الْمْسِيءْ» هم أهل العمل الطالح 
#قَليلا مَايِ مؤكد لما أمه «اتَتَذَكْرونَ4. 

إن السَّاعَةَ آي لا رَيَْ» لا محال #فِيهًا وَلَكِنٌ أَكثر النّاين لا يُؤْمِئُونَ». 

طوَقَال رَيُكُمْ اذْعُونِي ابقية لكُمْ إَ الْذِينَ | #لشكيزون عَنْ عِبَادَتِي ون 
جهنم دَاخَرِينَ (60) الله الْذِي جَعَلَ لَكْمْ اليل لِتَسْكْتُوا فيه وَالئَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ الله لذو 
فَضْلٍ عَلَى تاس وَلكنأكثر الاي لا يَشْكْرُونَ ١ت‏ َلك لله ربكم خَالِقُ كُلٍ شَيْءٍ لا 
ِلَّه إلا هُوَ فَأنى تُؤْفَكُونَ (؟1) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الْذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ (7)» 
5 5 -58]: 

ظوَقَال رَبُكُمْ ادْعُونِي» المراد: الركوع له والسلوك على مسالك أوامره وروادعه 
د لم4 أعاملكم على صالح أعمالكم «َإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرونَ عَنْ عِيَادَتِي 

سَيَدْخْلُونَ؛ رواه راو وللمعلوم؛ وراو لسوى المعلوم «جَهَنمِ اخ رين #. 

«الله الَّذِي جَعَلَ كم اللي لَّ لِتَسْكْنُوا فيه أسره وصوره صرا أسود مهدئا للحواس 
محصلا للكرى «(زالتهَارَ مُنِصِرَاكُ أهله إلى روم مصالحهم 9«إإِنَ الله لذو فَضْلٍ عَلَى 
النّاس وَلَكِّ أَكْثَرَ الئاس رم آلاء مولاهم وما أولاهم. 

مِذَلِكُمْ الله رَبْكُم حَالِقُ كُل هَيْءٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ مَاَنَى تُؤْفَكُونَ4 حولا عما هو 
الإسلام مع 0 دلائله ©كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الْذِينَ كَانُوا يات الوك دلائله «ِيَجْحَدُونَ4. 

: الذى فل “لق الأذض ‏ كتوازاوالقفاءة ونام ومو زكم تاحسق ورك 
0 نَ الات ذَلِكُمٍ الله ربكم فَتبارَك الله رب ف العالبية روه كو لفق لاله إل 
00 لَه الذِينٌ الْحَمد لله وت الْعَالميه (5ت)» [آية: فك 56]: 
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والله الذي جَعل لَكُمْ الأزض قَرَارًا وَالِسَمَاءَ بنَاءً وَصَوّْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكم4 


نكن سورة المؤمن 


لأسره لكم مصدر الحس والإدراك والأحلام والعلوم ومورد الكل كمال #وَرَرَقَكُمْ مِنَ 
الطَّبباتِ4 سائر المأكل والمطاع ظذَلكُمْ الله رَبُكُمْ َتَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ4: لا إله إلا 
هو الدائم وكل ما سواه هالك. 
ظهُو الْحَيْ لا إِلّهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ4”" اسلكوا على مسلك أوامره مُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ4 عما هو إلحاد أو ادعاء سواه معه إلها هالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ4 علمهم الله 
ا ل 
فل ني ُهِيتُ أن أَغبِدَ الذي َدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لما جَاءَنِي الينات ند 
ا 3 أشلِع لِرَبَ المي (77) هُوَ الَذِي حَلَفَكُمْ من تراب ثُمْ من نُطْفَةٍ ثم مِنْ 
نم بخْرِجكُم طِفْلا ثم لوا أشَدَكُم ثم لتكوثوا : شْيُوحًا وَمِنْكُمْ مَنْ يتوَفَى مِنْ قَبلُ 
و ال سوام رده 
يكول له كن تبكر ره4)5 1 [آية: 55 -18]: 
قل إِني نهِيتُ أن أَعْبِدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ؛ُ ركوعا لهم ظمِنْ دُونٍ اللو اسوأه وهم 
الصور 8لَمّا جَاءَنِي الْبتِنَاتُ 4 دلائل لا إله إلا الله #مِنْ رَبي وَأَمِوْتُ أن مله لِرَبَ 
الْعَالْمِين 6 وهنا له وده 
ظهُوَ الَّنِي خَلَفَكُم)4 والدكم آدم ردد الله له السلام «من تُرَاب نم4 أسركم 
اه الماء الحمال وسط الأرحام نم مِنْ عَلَفَة4 الدم لثم يُخْرِجْكُمْ 
طِفْلا نُمَ لِتَبِلْعُوا أَشّدّكْمْ4 الكامل» وهو عمر الكهول ظاثُمٌ لِتَكُونُوا شْيُوحًا وَمِْكُمْ مَنْ 
3 7 موارد حمامه ظمِنْ قَبِلُّ4 مع عدم وصوله إلى عمر الكهول 9وَلِتَتِلُعُوا 
مُسَخََّى # حدا محدودا لأعماركم لوَلَعَلّكُمْ تَعْقَُِونَ» دلائل الواحد الأحد 
ب 


تقو الذي يخ :وتويك لذ تقض ' أموا»ة رارف وله الفا يقل 1 كن 


)١(‏ لفظ الحي وارد في القرآن قال الله تبارك وتعالى #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [البقرة 54؟] 
وقال #وعنت الوجوه للحي القيوم4 [طه ]١١١‏ وقال #هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين 
له الدين» [غافر 15] فإن قيل الحي معناه الدراك الفعال أو الذي لا يمتنع أن يعلم ويقدر وهذا 
القدر ليس فيه مدح عظيم فما السبب في أن ذكره الله تعالى في معرض المدح العظيم فالجواب 
أن التمدح لم يحصل بمجرد كونه حيا بل بمجموع كونه حيا قيوما وذلك لأن القيوم هو القائم 
بإصلاح حال كل. انظر تفسير الرازي .)١١5/١(‏ 


سورة المؤمن كان 
يكو . 

«ألم: تو إِلَى اذيك دون في آَيَاتِ الله أن يُضْرَفُونٍ 39١‏ الَّذِينَ كَذَّيُوا بِالْكِتَاب 
وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُشْلَنَا فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَ « "٠‏ إِذِ الأغلال في أَعنَاقهمْ وَالسَلاسِلُ يُسْحَبُونَ 
0/1 في الْحَمِيم ثُمْ في الَارِ يُْجَرُونَ (007 ثم قبل لَهُمْ أَيْنَ ما كنم تشْرِكُونَ 07١‏ مِنْ 
ذُونٍ الله قَالُوا صَلُو عَنَا بل َم تكن نَذغو من قبل شَينا كَذَلِكَ بضلُ الل الكَافرِينَ 0/5١‏ 
ذلكوزبها كم تترخوت ري الأرض يقير الخز وَبِمَا كُنُمْ تَمْرَحُونَ فقو اذخُلُوا َنْوَاتَ 
جهن خَالِدِينَ فيهًا بس مفو الْمْتَكْبرِينَ )/5١‏ فاضبز إن وَعْدَ الله ب فَإِمّا يرِيَنُكَ 
بَغض الَذِي تَِهُمْ أؤ ننَوَفْيئكَ ليا يُْجَعُونَ 40/1 [آية: 36 - 00]: 

«ألم ثَرَ إلى الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آَاتِ الوك كلامه المكرم الموحى لرسوله الأكرم 
يد على القرصدى روه وسلم لإأنّى يُضْرَهُونَ» عما هو إسلام مع سطوع الدلائل 
«الّذِينَ كَذَّبُوا بالكِتاب» الكلام المكرم وهم ملحدوا وأم رحم لوَيمَا أَرْسَلْنًا به 
رُسْْتَاكِ هو ما دل على لا إله إلا الله ْسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 مآل أمرهم. 

«إِذِ الأغلال فِي أَعْنَاتِهِمْ وَالسَلاسِلُ4 أول كلام مطروح المحمول هو 
ليُسْحَبونَ4. 

«إفي الْحَمِيمِ4 سوء الدار ظثُمَ في النّارٍ يُسجَرُونَ؛ لوعا وسطها كالعود لها ِاثُمٌ 
قبل لَهُمْ أيْنَ مَا كنم تُشْرِكُونَ4. 

«مِنْ دُونٍ اللو معه؛ والمراد: الصور كود وسواع لثَانُوا ضَنُوا عَنَا بَلْ لم نكُنْ 
تَدْعُو» أوردوا الدعاء وأرادوا الركوع كما مر مرارا مِن قَبِلُ شَيِئَا كَذَلِكَ4ٌ كإعماء 
هؤلاء 9ِبْضِلٌ الله الْكَافِرِينَ» والكلام لهم. 

«ذَلحوِ؛ الألم المعد لكم «إبما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ في الأرْضٍ بِعَيرِ الْحَقّ) كالإلحاد 
ورد دعوى المعاد؛ ©وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ4. 

«اذْخُلُوا أَنوَاتِ جَهَنمَ خَالِدِينَ فيها فِمّْس مَنْوَى» مأوى َالْمتَكَبرينَ4. 

«فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌّ؛ هلاك أهل الإلحاد حاصل لا محال ظفَإِمَاِ ما وصل 
مؤكد العامل أمامه لنرِيئكَ بَغض الَذِي تَعِدُمْمْ4 إهلاكهم وأسرهم «أؤ نََوتينكَي4 أمام 
حلوله طفَِلَينَا يُرْجَعُونَ) لدى المعادء وكلهم معامل على سوء عمله 

«وَلَقَد أَرْسَلْمَا رسلا مِنْ قَبلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضنا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ من لَمْ نَقُصْض 
عَلَيِكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَتِي بآ إلا بإذْنِ الله فَإِذَا جَاءَ أز الله قْضِي بِالْحَقٍ وَحَسِرَ 


4 سورة المؤمن 


هَُالِكَ الْمْبطِلُونَ4 [آية: 78]: 

وَل أَرْسَلنَا رْسَلا من قَبلِكَ مِنْهُمْ من قَصضنا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لم نَقُصْض 
عَلَيِكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِي بآيَةِ4 دال على الإرسال كعصا موسىء والكلام الموحى 
لمحمد أكمل الله لهما السلام طإلا بإِذْنِ الله» وأمره طفَاِذَا جَاءَ أمْر اللو هو ما أوعده 
أعداءه حالا أو مآلا لدى المعاد ظقُضِي بِالْحَقّ4 هو حلول أهل الإسلام دار السلام؛ 
وأهل الإلحاد دار السوأى وَحَسِرَ مُتَالِكَ الْمُبطِلُونَ؛ أهل الإلحاد. 

«الله الَنِي جَعَلَ لكْمْ الأنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مها فمنها أكون )١9(‏ وَلكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ 
وَلِتَُِعُوا عَلَيَا حَاجَةَ في صَدُورِكُمْ وَعَلَبهَا وَعَلَى الْقُلْكِ نُحْمَلُونَ ١‏ وَيْرِيكُمْ آيَاتِه 
فَأيّ آَيَاتِ الله تُنكِرُونَ 4)2١(‏ [آية: و - :]8١‏ 

الله الَِي جَعَلَ لَكُْمْ الأنْعَام4 الرواحل وحدهاء أو الرواحل وسواها ظلِتَرْبُوا 
ِنْهَا وَمِنْهَا تَكُلُونَ4. 

طوَلَكُمْ فيها مََافِعُ4 كالدر والمسوك (وَلِتبِلْهُوا عَلَيِهَا حَاجَةَ في صدُورِكُغ4 هو 
المطور إلى الأمصار لوَعَلَيِهَا وَعَلَى الْقلْكِ تُحْمَلُونَ4. 

لوَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ4 دلائله على لا إله إلا الله ظفَأَيّ آيَاتٍ الله تْكِرُونَ4 ولا أحداها. 

كلم سيوأ فى الأرض فيتَسظرُوا كيف كان عَمِبَةُ ازيرت ين فَبلِهم كاثا 
أكار باهز هد فَوَه وكانانا إن الأرْض فَمَآ أَغَىْ عَتَكْم ما كاكُوأ يَكسبُونَ © قلمًا 
جَاءَتَهُمَ ل بِآلبَيّكتِ فرحو بِمَا عِندَهُم يِّنَ أَلْعلمِ وَحَاقََ بهم ما كانُوأ به 
يَسَتبرءُونَ 20 لمانا يمنا قَالْوَأ ءَامَنَا باللّهِ وَحَدَ حَدَهْء وَكَفْرَنَا بمَا كنا بف مُفْركنَ 
© قر يَكُ يفَعْهُمْ إِيمَنْهُمَ لما ل ل ا 506 
وَخَسِرَ هكَالِكَ الْكَفِرُونَ (2) 4 [آية: م -860]: 

ألم يَسِيرُوا في الأرْضٍ فَينْظُوُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ» مآل أمر طالَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ 
كَانُوا أَكْثْرَ مِنْهُغْ 4 عددا 9وَأَسَدٌ و4 وعددا #وَآنَارَاكُ عمارا كالصروح وسواها في 
الأرْضٍ قمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يكْسِبُونَ؟ (ما) الأولى للسؤال وللعدم؛ («وما) وراها 
اسم موصول. 

طقَلَمًا جَاءَنْهُعْ رُسْلْهُمْ بِالْبَتِنَاتِ؛ الدلائل على الإرسال ظطفَرِحُوا؛ الواو لأهل 


5508 4 
الالحاد «إيما جندَُْ بن الْهِلي4 لما رأوا علم الرسل كالعدم لوحَاقَ4 حل لبهم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ4 هو الألم. 

ثَلَمَا رأَوَا بَأَسَئَاك حلول الألم الألد طقَانُوا آمنًا بالله وَحْدَه وَكَمَرنَا بما كنا به 
مُشْرِكِينَ 4 أرادوا الصور والدمى. 


طفَلَم يَكُ يْمَعْهُْ إِيمَائُهُعْ لَمَا رَأَوا بَأسَنَا سْنَةَ الله معمول على المصدر لعامل 
مطروح «الَنِي قَنْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِرونَ4 لدى مر آهم الألم الألد. 


مكية» وآيها أربع وخمسون آية 

البو ا اتم ل رن 1 0 2 
أَحِنَةٍ ماد عونا لَه قف ءَاذَانْئَا وك وَمِنْ بَبِينَا وَبَبَيكَ اث فَأَعَمَلَ ! 
عَدمِلُونَ4 [آية: ١‏ - 5]: 

إحم» الله أعلم ما مراده على الأصح. 

لتنزِيلٌ4 أول كلام «مِنَ الوّحْمَنٍ الوُجِيم4. 

«كِتَاث» محموله لفْضصَلَتْ آيَانْهُ فُرْءَانَا عَرَبَاك”'' معمول على المدح أو الحال 
طلِقَومِ يَعْلَمُونَ4 هم أهل العلم والإدراك. 

يَشِيرَاك للسالك على مسالكه. «وَنَذِيرَاك لأهل الإلحاد طَأَغْرَص أكْتَرْهُمْ فَهُمِ لا 
يَسْمَعُونَ# سماع إدراك وعمل. 

لوَقَانُوا4 للرسول محمد صلى الله على روحه وسلم لقُلُوبِنَا ني أَكِنةِ مِمَا تَدعُونَا 
ِلَيِِ وَفِي آَذَاننَا وَْرْ صمم طوَمِنْ بَئنَِا وَبَتِِكَ حِجَاتٌ» مرادهم: لا وصول لهم إلى 
مسلكه؛ ولا وصول له إلى مسلكهم لفَاغْمَلُ» على صراطك إ«َإِنَنَا عَامِنُونَ؛ المراد: 


5 
1 بي 
3 


)١(‏ قال ابن الجوزي: كتاب فصلت آياته هذا مذهب البصريين وقرآنا منصوب على الحال المعنى 
بينت آياته في حال جمعه لقوم يعلمون أي لمن يعلم قوله تعالى فأعرض أكثرهم يعني أهل مكة 
فهم لا يسمعون تكبرا عنه وقالوا قلوبنا في أكنة أي في أغطية فلا نفقه قولك وقد سبق بيان 
الأكنة والوقر في الأنعام ١‏ ومعنى الكلام إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم 
ومن بيننا وبينك حجاب أي حاجز في النحلة والدين قال الأخفش ومن هاهنا للتوكيد. انظر زاد 
المسير (57/7). 


- "0:١ - 
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على صراطهم. 
تنواكا انا 2 يلق يري أكْمَة رنهكة إلله وعد فاستنيموا الله 


ك١‎ 

ار وَوَيَل لْلمْسْرِكِنَ © أأد بن لا يُؤُونَ ارس زه وهم بالآجرة هم كفِرُونَ 
42 [آية: ى “7 

طثُلُ إِنّمَا أنَا بََو مِتْلْكُمْ يُوحى إِلَيَ أَنّمَا إلَهْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيهك إسلاما 
وسلوكا على مسلك أوامره #وَاسْتَعْفِرُوهُ»# مما صدر إلحادا أو مما هم على سلوكه 
حالا لوَوَئْلُ لِلْمْشْرِكِينَ4 دلهم أولا على مسالك الهدى وهددهم. 

الّذِينَ لا ونون لكا وَهُمْ بالآجرة م4 مؤكد لهم الأول لاكَاِرُونَ) . 

إن الي فلو وعمادا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرْ غَيْرْ مَمْنُونِ (8) قُلْ يكم لتَكْفْدُونَ 
بالَذِي حَلَقَ الأْضٌ في يَوْمَيْنٍ وَتَجْعَلُونَ له أَنْدادا ذَلِكَ رَبَ كل العالجية 42) وَجَعَلَ فِيهًا 
رَوَاسِيٍ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَكَدْرَ فِيهَا أَْوَاتَهَا في أَرْبَعَةٍ َم سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ 00١(‏ ثُمْ 
اسْتَوى إِلَى السّمَاءِ وَهِي دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ اليا طَوْعًا أو كَرْمًا قَالَنا أَتَينَا طَائِعِينَ 
1١‏ فَقَضَامْنٌ سبع سَموَاتٍ في ومين وأؤحى فِي كُل سَماء أَْرَها وَرَيْنَا الشماء اليا 
بمَصَابيح وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَلِيم (؟١)4‏ [آية: 8 - ؟١]:‏ 

«إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ أَجْرْ غَيْرْ مَمْبُونِ4 عطاء ما هو محسوم. 

طقل بتكم لَتَكْفْوُونَ الذي خلق. الأخضن في يَوْمَئِن 4 هما الأحد وما وراءه 
لوَتَجْعَلُونَ َهُ أنْدَادَاكُ وما صح معه أحد ظذَلِكَ رَتُ)» مالك ظَالْعَالَمِينَ4 عدد العالم» 
وهو اسم لما سوى الله. 

وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ 4 أطوادًا #مِنْ فَوْقِهَاك علو وسموا لوَبَارَكَ فِيهَاكٌ كلأ 
ومحصودًا لوَقَدرَ فيها أقْوَاتهَا4ُ لكل واحد ما هو ملائمه كاللحوم وسائر المطاعم لولد 
آدم والكلاء لسواهم في أَزْبَعَةٍ أيَّامِ سَوَاءُ4 معمول على المصدر ظلِلسَائِلِينَ4 معمول 
لمصدر مطروح هو الحصر المحرر. 

لانْمَ اشئؤى4 أم إلى السّمَاءِ وَهِي دُخَانْ؛ أمر مسودء ولعل المراد موادها لفْقَال 
لَهَا وَلِلأَرْضٍ اتْتيَاكه ما أراده الله وما صور كماله #طْوْعًا أؤ كَرْمَاكُ كلاهما مصدر حل 
محل الحال» والمراد: مراد الله حاصل لا محال طقَالَنَا َتنا طَائِعِينَ» الحال والمحل. 

#فَقَضَاهْنَ4 الهاء عائد إلى السماء لورود مؤداها مورد العدد #سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي 


َه 


30> سورة فصلت 


يَوْمَيْنٍ ا في كََ سَمَاءٍ أمْرَهَاكه المراد: أمر عمارها وهم الأملاك هَوَرَيَنًا السَّمَاءَ 
اليا بمَصابيحَ وَحِمْظَابِ معمول على المصدر لعامل مطروح ظدذَلِكَ تَقْدِير الْعَريز 
الْعَليمِ4. 

فك أعْرَضُوا فَقُلُ نْدَرئَكُ صَاعِفقَة مثْل صَاعِقَة عَادٍ وَتَْمُودَ )١١(‏ إِذ جَاءَنَهُمُْ 
لش من تين أتهع ومن فوم ألا مذو لا ال الو اه رك لانول ملديكة ل 
0 عَادْ فَاسْتَكْبَوُوا فِي الأَرضٍ بِمْبِرِ الْحَقٍّ وَقَالُوا من أَشَدٌ د 

فَوَةَ أَوَلّمْ يرا أن الله الَذِي خَلْقَهمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوه وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ )1١(‏ 

ا يي ريق صَرْصَرًا فِي أَيّامِ نحساتٍ لنُذِيِقَهُمْ عَذَابَ الْحِرِْي فِي الْحَيَاة الدّنْا 
وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أَخْرّى وَهْمْ لا يُنْصَرُونَ (4)17 [آية: :]١5- ١١‏ 

طفَإِنْ أغرَضوا؛ وما أسلموا للرسول محمد أكمل الله له السلام هفَمُل ألدرئكم4 
المراد: روعهم «صَاعِفَة» حلول ألم وهلاك همثْلَ صَاعِقَة عَادٍ وَنَمُودَ؛ ما أهلكهم 
مهلكهم. 

«إِذْ جَاءة نَهُمْ الؤِسل»* حال لآلم عاد ##مِنْ ‏ ين أَيديهم وَمِنْ حَلفِهم4 أمامهم عصرا 
ووراءهم دهرا إآلا4 المصدر معمول لعامل كسر مطروح هو الموحده لتَعْئِدُوا إلا الله 
الوا لق كنا رَبَْابُه لو أراد إرسال الرسل هَالأنْرَلَ مَلائِكّة© رسلا ©#فَإِنًا بِمَا ١‏ زَسِلْتُمْ به 
على مدعاكم #كَافِرُونَ©. 

طفَأَمًا عَادُ اكوا في الأزض بعر الحقٍ» سمودا وعلوا على أهلها وما لهم 
صلاح للسمود والعلو لوَقَالُوا مَنْ أَشَنَّ مِنَا قَُةَ» لما هددوا حلول الألم والهلاك 
«أولم ير زا المراد: العلم #أنَ الله الَّذِي خَلَْهُمْ هُوَ4 أهل لأسر عالمهم طأأشَّدٌ هه 
قُوّة وَكَانُوا بِآياتَِائُه الدلائل على إرسال الرسل ظبَجَْحَدُونَ4. 

مَأَرْسَلًْا عَلَيهم يا صَرْصَرَاك لا مطر معه طفي َم نَحِسَاتِ؛ حسومها كامل 
للِنُذِيمَهُمْ م عَذَاتَ الْحِزِْيِ» عدم السؤدد «إفي الضناء الدّْيا وَلَعَذَابُ الآخرة» المعد لهم 
وح الزكت اد قيزر ايم ترمد ل علي لانم 

وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الع ى عَلَى الْهُنَى فَأَحَذْثْهُمْ فَاعيةُ الْعِذَات لفون 
بمَا كَانُوا يكْسبُونَ (17) وَنجِ الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتُقُونَ 4)١4(‏ [آية: الا 

وأا تَمُود َهَدينَامُعِ4 سردا للدلائل وإرسالا للرسل هَاْتحيوا الْعَمَى4 سلكوا 
مسالك الإلحاد طعَلَى الْهْدَى»4ك الإسلام للرسل ِتَأَحَدَنْهُْ صَاعِقَةٌ الْعَذَاب» المعلوم 


سورة ف فصلت عوم 


أمرها «الْهُونِ4 عكس السؤدد ليما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 وهو سلوكهم مسالك العمى 
المخرر 

ونيا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتقُونَ4 الله مما أحله على هؤلاء. 

لوَيَوْمَ بُحْشْر أَغْدَاءٌ الله إلى النَّار فَهُمْ يُورَعُونَ )1١9(‏ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهًا شَهِدَ 
عَلَيْهمْ سَمْعْهُمْ وَأَبُصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ا وَقَانُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ 
تَهِدْتُمَ عَلَينَا قَانُوا أَنطَقَنَا الله الذي أَنْطَقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أُوَلَ مَرَةٍ وَإِلَيْهِ توْجَعُونَ 
#51 [آية: 15 - :]8١‏ 

ووم معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ليُحْشَرُ»# ورواه راو كما 
روميت وسور أغدَاءً الله إلى النَارِ هَهُمْ يُورَعُونَ آصر أولهم مداهم. 

طحَنَّى إِذا مَاك وصل مؤكد طشَّهِدَ عَلَئِهِمْ سَمْعْهُعْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا 
يَْمَلُونَ4 والمراد: حصولها كلاما أو دلائل حال والدال للحكم الأول هو. 

لوَقَانُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْئُمْ عَلَيِنَا قَالُوا أنَطَفَنَا الله الَنِي أَنْطَقَ)» وحمله العموم 
كدلائل الحال لا دال له طوَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَةِ وَإِلَْه تُوجَعْونَ؛ُ هو كلام الله أو إكمال 
لكلام سوكهم: 

وما كلثم تَسْتَيرونَ أن يَشْهَدَ عَلِكُمْ سَمْعْكُم ولا أَبصَارْكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ وَلْكِنْ 
َنم أنَ الله لا يَعلَمُ كَثِيرًا مما تَعْمَلُونَ (0 وَدَلِكُمْ ظُكُم الذي طلكم يربَكُم لم 
َأصْبَحْتُمْ من الْحَاسِرِينَ (0 فَإِنْ يَضبرُوا فَالنَارُ فى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتْبُوا فَمَا هُمْ مِنَّ 
المختبين (24 وَقَيِضْنا لَهمْ قَرناء فَرَينُوا لَّهُمْ ما بئنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَنّ عَلَيهِمْ 
الَْوْلُ في أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهم مِنَ الْجِنّ وَالإنْ إِنَُّعْ كَانُوا حَاسِرِينَ (405 [آية: 
١‏ -هطم]: 

«وَمَا كُنْنُمْ تَسْتَيَزونَ؛ حال ورودكم موارد سوء الأعمال «أَنْ يشْهَدَ عَلَيِكُمْ 
سَمْعْكُع وَلا أَنِصَارْكُمْ وَلا جُلْودكُمْ4 لردكم أمر المعاد «وَلكِنْ ظَننتُمْ أن الله لا يَعلَمُ 
كَثِيرًا مِمًا تَعْمَلونَ4. 

لوَذْلِكْمْ4 أومأ إلى حد سهم المحرر وهو أول كلام «طلكم الَّذِي طَنكُم برَيكُم» 
ومحمول أول الكلام المار هو «أزداكم4 أهلككم فَأَصْبَحْتُم من السحَاسِرِينَ4. 

فَإِنَ يَصْبرُواك على مر الألم طقَالنَارُ مَنْوّى4 مأوى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِئُوا؛ سؤالا 
لحصول مرامهم فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتبِينَ4. 
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لوَقيِضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرََنُوا لَهُمْ مَا ب ئِنَ أَندِيه4 سولوا لهم السلوك مسالك الهوى 
وما حَلْمَهُمْ4ُ ما وراءهم وهو أمر المعاد لما حملوهم على الإصرار على رده وعدم 
الإسلام لحصوله لوَحَقٌ عَلَيِهِمْ الْقَوْلُ»4 هو ملؤ الله سوء الدار «ؤفي 4 عدد لأمم قَلْ 
خَلْتْي وهلكوا ظمِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنّ وَالإنْيس4 عملوا كأعمالهم «َإِنْهُمْ كَانُوا 
خَاسِ رين 4. 

لوَقَالَ الذي كَفْوُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْفرء ءَانٍ وَالْدذا فيه َعلكُمْ لون م 
َلَتُلِية الِينَ كوا َدَابا شَدِيدًا وَلتَجِيَهُمْ َأ الَذِي كَانُوا يَغملُونَ 002 ذَلِكَ جَرَاء 
عدا الله الثَّارُ لَهُمْ فيهًا دَارُ الْخُلْدِ جَرَاءٌ بمَا كو آيَاتِنا يجْحَدُونَ (4)58* [أية: 
5 -58]: 


«وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُوْءَانِ4”" لدى روم رسول الله صلى الله على 
روحه وسلم أسماعكم له هوَالْعَوْا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ4 المراد: لعل كلامكم عال على 
كلام الرسول حال أمه الأسماع. 
7 ظفَلَُزِيمَنٌ الَّذِينَ كوا هؤلاء أو هو على العموم لحَدَبَا شَدِيداوَلَتَجْزيتّهعْ وَأ 
الذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 على أسوء أعمالهم. 

©ِذَلِكَ» أوما إلى الأسوء المار حكمه وهو أول كلام ظجَرَاءٌُ أَغْدَاءِ اللوك, 
والمحمول هو هالثَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ4 الدوام ظجَرَاء» معمول على المصدر يما 
كَانُوا بِآيَاتِنَاك كلام الله المكرم ظيَجْحَدُونَ4. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْخَوْا فيه لما أخبر تعالى 
عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن فقالوا: «لا 
تَسْمَعُوا؛ك. وقيل: معنى لا تَسْمَعُوا لِهَذَاكُ لا تطيعوا؛ يقال: سمعت لك أي أطعتك. هوَالَعَوَا 
فِيهِ4 قال ابن عباس: قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا فى وجهه حتى لا يدري ما يقول. 
وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن. وقال مجاهد: المعنى طوَالْخَوَا فيو» بالمكاء 
والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا. وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما 
يقول. وقال أبو العالية وابن عباس أيضا: قعوا فيه. وعيبوه. ظلَعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ4 محمدا على قراءته 
فلا يظهر ولا يستميل القلوب. وقرأ عيسى بن عمر الجحدري وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
وبكر بن حبيب السهمي الما بفضم الغين وهي لغة من لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لخى 
يلغى. قال الهروي: وقوله: لوَالْمَوا فيب قبل. عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لغوت ألغو وألغى؛ 
ولغى يلغى ثلاث لغات. ولق ل الإ ولي رعو جا لايس با ل 
تحصيل. انظر الجامع لأحكام القرآن (607/16. 


سورة فصلت وموم 


لوَقَالَ الّذِينَ كَمَووا رَبِنَا نا 0 أَضَلانًا مِنّ الْجِنّ وَالإنْين نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ 
أقْدَامِنَ لِيَكُونًا مِنَ الأَسْفَلِينَ» [آية: 9؟]: 

لوَقَالَ4 أورد ما مر وأراد ما هو وارد لحصوله على كل حال لا محال «االَّذِينَ 
كَفَوُوا رَيَنَا 0 الذَيْنِ أَضَلانًا منّ الْجنّ هو المطرود عدو آدم لوروده أول ملحد 
لوَالإنين» ولد آدم المؤسس أمر الإهلاك 8نَجْعَلْهُمَا نَحْتَ أقُدَامِئَاك دوسا ووطتا 
وسط سوء الدار طلِيَكُونًا مِنَ الأَسْمَلِينَ» محلا أو سؤددا. 

م ل عليه الملايكة ألا تَحَاهُوا ولا تَْرُوا 

بَشِرُوا بِالْجَنَّ التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (00) نَحْنٌ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةٍ الذَنْيَا وَفِي الآخْرَةٍ 
م ي أَنْمْسَكُمْ وَلكُمْ فِيهَا ما تَدعُونَ )0١(‏ نُرُلا مِنْ غَمُورٍ رَحِيِمٍ (4)87 
[آية: ٠م‏ - وم]: 

دِإِنَّ الّذِينَ فَانُوا َبْنَا الله ثم اسْتقَامُواك داموا على حالهم وصلاح أعمالهم كلها 
«ِتَتزُلُ عَلَيهِمْ الْملائكة4 5-6 ورودهم موارد الحمام ألا تَخَافُوا العام ولا ما 
وراءه طوَّلا تَحْرَنُواك على الدار الأولى ووداعكم الأهل والأولاد لوأب َشِرُوا بِالْجَِّ التي 
كُنْتُمْ نُوعَدُونَ؛4 والواعد مولاهم ورسله. 

هِنَحْنُ أَوْلياؤْكُم فِي الْحَيَاةٍ 0 المراد: كالئوكم ظوَفِي الآخرة4 معكم إلى 
حلولكم دار السلام ظوَّلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْه تَسْتَهِي الْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدُعُونَ»4 ما أراده 
ورامه أو ما وده. 

لنُرُلا4 عطاء وهو حال لإمِنْ عَمُورٍ رَحِيم4 هو الله. 

ارعاال رااان فت إَِى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وقَالَ َي مِنَ الْمُسْلِجِينَ (67) 
وَلَا ان تَسْتَوِي الْحَسَئَة وَلا الشيئة اذقع الى وى أخندن ذا الَّذِي بيئك وَبَينَهُ عَذَاوَة كأنه 
َي حَمِيعٌ (4") وَمَا يُلَقّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلََاهَا إلا ذُو حَظٍّ عَظِيم (5*) وَإِمّا 
يَنْرَعْنَّكَ مِنَ الشّيِطَانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ بالله نه هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيمْ (4)7 [آية: 9م - 1م]: 

طوَمَنْ أَحْسَنْ قَؤْلا مِمَنْ َعَا إِلَى الفيك إلى الركوع له طوَعَمِلَ صَالِحًا وَكَالَ إِنَّي 
مِنَ الْمُسَلِمِينَ4. 

طوَلا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلا السَيعَةُ4 لا حالاً ولا مآلا أعدا لله لأهل الأولى دار 
السلام؛ ولأهل سوء الأعمال سوء الدار (اذفغ 4 سوء الأعمال التي ه فاخن اهو 
العمل الصالح لفَإِذًا الَّذِي بَِنَكَ وَبَبنَهُ عَذَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيْ حَمِيةِ» المراد: عسات طن 
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السلوك المسطر أحد الأصار عدوه وادًا له «إوَمًا يِلَتَاهَاك وما أهلها إإلا الَّذِينَ صَبَرُوا4 
على الهوى ظوَمَا يُلَقَاهَا إلا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ4. 

طوَإِمًا يَْرَغْنَّكَ مِنَ الشَّئِطَانٍ نَزِغْ4 المراد: لو حصل لك وساوسه 8فَاسْتَعِذ بالله إِنّه 
هُوَ السَمِيعُ4 للكلام ظالْعَلِيمُ4 المطلع على الأعمال. 

ومن آاته:«الثيل وَالنْهَادُ والشفش القن أله تَشَجُدوا ِلشَّمسس ولا لِلْقَمَر 
وَاسْجْدُوا لله الَذِي حَلَمَهْنَّ إِنْ كم إَِاه تَعْبْدُونَ (207) فَإِنٍ اشتكيزوا قَالَْذِينَ عِنْدَ رَتَكَ 
يُسَبِحُونَ لَه اليل وَالتّارِوَهُمْ لا يَأمُونَ 4000 [آية: لاتى مم]: 

ظوَمِنْ آيَاتِهِ اللَيلُ وَالنَهَارُ وَالسّمْس وَالْمَمَرْ لا تَسجُدُوا لِلشَّمْين وَلا ِلْقَمَرِ) لعدم 
صلوح ما عدده للركوع له لورود كل مأسور الله والمأسور ما هو أهل للركوع والأهل 
له هو الأسر وحده ظوَاسْجُدُوا لله الذي خَلَمَهُنَّ4 الأمر كالمعلل للردع المار المصدر 
لا دإِن كنم إِيَاهُ نَعْبِدُونَ4. 

0 اسْتَكْبَروا» عما هو ركوع لله وحده هِفَالَذِينَ عِنْدَ رَبك هم الأملاك 
يس ُسَبَحُونَ لَه باللَّييلٍ وَالنَّارِك المراد: دائما ظِوَهُمْ لا يَسْأَمُونَ4 لا سأم ولا ملل عار 
لهم. 

طوَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ تَرَى الأزض حَاشِعَةَ فَإِذا أَنْرلْنَا عَلَيِهَا الْمَاءَ اهَْرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الّنِي 
أخياها لَمخبي الْمَوْنَى إِنَهُ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِير ( إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آَيَابئَا لا 
بَْمَونَ علا من يُلقَى في النَارِ حير أ من يَأتي آمنًا يَْمَ الْقيَامَةٍ اغْمَلُوا مَا شِبْتُمْ إِنَّهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيد (4)50 [آية: 9 ٠‏ 4]: 

وَمِن آيَاتِهِ ه أَنّكَ تَرَى الأض حَاشِعَة» عساء لا كلا لها لفَإدً أَنْرَلْنَا علَيهَاالْمَاء4 
المطر لااهْتَرّتْ وَرَبَتْ إِنَ الَّذِي أَخْيَاهَا لُمُخبي الْمَؤتى إن َلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيز4. 

إن الْذِينَ يُلْجِدُونَ4 مورد ألحد ولحد #فِي آيَاتِنَاك الكلام المكرم الموحى إلى 
الرسول محمد الأكرم أكمل الله له السلام والإكرام «إلا يَخْمََْ علين4ِ هم واردو موارد 
سوء أعمالهم وإلحادهم لا محال «أَقَمن يُلْقَى فِي الئَارِ حَيِْ أم مَنْ يَأتّي آمنًا يَوْمَ م الْقِيَامَةَ 
اغْمَلُوا4 أمر مهدد «إمَا شِئْكُمْ إِنهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ» مطلع ومعاملكم على أعمالكم 
كلها. 

«إِنَ الَّذِينَ كفَرُوا بالذّْرٍ لَعَا جَاءَهْمْ وَإِنَهُ َكِتَابٌ عَزِيرٌ )4١(‏ لا يَأَتِبهِ الْمَاطِلُ مِنْ بَئنِ 
َدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ (49) مَا يُقَالُ لَكَ إلا ما قَدْ قِيلَ لِلوْسْلٍ مِنْ 


سورة فصلت بم 
لِك إِنَ رَبك لَدُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيم (4)45 [آية: 4١‏ - 4]: 

لإِنّ الّذِينَ كَفَوُوا بِالذّكْرِ؛ كلام الله المكرم لما جَاءَهُمْ4 ومحمول اسم العامل 
المؤكد مطروح؛ وهو هم هلكى أو ما حاكاه ظوَإِنْةْ4ٌ أراد كلامه المكرم ظلكِتَابُ 
عَزِيرُة. , 
لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَئِن يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِكُ المراد: لا أمامه كلام مصادم أحكامه 
ولا وراءه كلام أصلا لإتَنْزِيل مِنْ حَكِييم4 محل أموره كلها محالها #حَمِيدٍ4 حامده كل 

ما يُقَالُ لَكَ4ُ رد المدعاك الإرسال «إلا مَا قَدْ قِيلَ لِلدْسْلٍ مِنْ قَبِلِكَ» لما رد 
أممهم ادعاءهم الإرسال «إإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةِ© لرسله أو لكل مسلم لهم «وَدُو عِقَاب 
أليي» لأعدائه وأعدائهم. 

لوَلَّوْ جَعَلْتَاهُ قُوْءَانًا أَعْجَمِيًا لَقَانُوا لَؤلا فُصَلَتْ آيانْهُ أأعجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلْذِينَ 
آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيِهِمْ عَمَى أولبِكَ يُنَادَوْنَ مِْ 
مَكَانٍ بَعِيدِ؟» [آية: 4 4]: 

لوَلَّو جَعَلْنَاةُ4 كلام الله المكرم طقُرْءَانَا أَجَميًا لَثَانُوا لَؤلا؛ هلا مفُصِلَّتْ آيَانهُ4 
على مسلك هم مدركوه #أ4 كلام موحى #أَعْجمِيٌ و4 رسول وهو محمد طعَرَبِي 4 
لا وتام له طقل هُوَ لِلَذِينَ آمَُوا هُدَى إلى الصراط العدل الموصل إلى الله وَشِمَاءٌ4 
لصدرهم مما هو محالء ظوَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 الاسم الموصول أول كلام محموله 
«ي آذَانِهِمْ وَقْوْ4 صمم ظُوَهُوَ عَلَتِهِمْ عَمَىكُ ما هم مدركوه لأأولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ 
00 

لوَلمَدْ آتَينَا مُوسَى الكِتَاب فَاخْيْلِف فيه وَلوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكْ لضي بَبِنَهُمْ 
وَإِنهُمْ لَيْي شك مِنْهُ مريب (0:) مَنْ عَمِلَ صَالِحا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيِهَا وَمَا رَبْكَ 
بظَلام عد (4)45 [آية: هع 55]: 

ظوَلَمَدْ آتَيِنَا مُوسَى الكِتّات» الموحى له طفَاخْتُلِفَ فيه» المراد: حاله كحال الله 
المرسل لمحمد أكمل الله لهما السلام طوَلَّولا كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ مِنْ رَبَكَ) حده أعمارهم. 
أو عدم حلول الألم إلا لدى المعاد ظلَقْضِيَ بَِنَهُمْ؟ اصطلاما لأهل الإلحاد لوَإِنْهُمْ 
كل راد لدعوى الرسل لَفِي شَّكٌ مِنُْ؟ الهاء عائد لكلام الله الموحى لموسىء أو 
الموحى لمحمد أكمل الله لهما السلام ظمُرِيبِ#. 


لدان سورة فصلت 

لمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِتَفْسِهِ4 لعود صالح عمله لها ظوَمَا رَبَّ بِظَلام لِلْعَبِيدِك وهو 
الحكم العدل. 

إل لاس لسعم 0 
عر ل ور ل ل اه 1 

طإِلَبهِ يُرَدُ عِلْمْ السَاعَةَ4”"© ما عالم عصر ورودها إلا هو «وَمَا تَحْوْجُ مِنْ ثَّمَرَاتِ 4 
ورواها ولد عامر وسواه على العدد ممدودا وراء رائها #مِنْ أَكْمَامَِاك عددا لكم 
مكسورا وهو الدعاء وما تُخول مِن أنتى ولا تَضَعْ) حملها إإلا بعِِْهِ َم يناده 
أيْنَ شُرَكَائي4 على مدعاكم طقَانُوا آذَنَاكَ4 المراد: الإعلام ما مِنَا مِنْ شَهِيدٍ #على 
ورود أحد معك إلها. 

وَضَلَ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبِل4 ركوعا لهم وهم الصور كود وسواع 
#وَظَنُواك علموا علما حاسما لكل وهم طار لآمَا لَْهُمْ مِنْ مَحِيضٍ4 محل إلى المطور 
له. 

#لا يَسْأمُ الإِنْسَان مِنْ ذُعَاءٍ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الْرُ فَيَوُوس قَنُوط (49) وَليِنْ أَذَقَنَاهُ 
رَحْمَة نا من بَعْدٍ ضَوَاء سه لقُن هَذَا لي وَما أَظْنُ اسَاعَة َائِمَة وَلَئنْ وُجِغتُ إِلَى 
رَبِي إِنَّ لي عِنْدَهُ للخشتى فَلَنتبئَن الّذِينَ كَقَرُوا بما عَمِلُوا وَلَنُذِي يقَنّهُمْ مِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ 
(5)» [آية: وى :]5٠١‏ 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: «إِلَئِهِ يُرَدُ عِلْمْ السَاعَةِ؛ أي حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن 
كنت نبيا فخبرنا متى قيام الساعة فنزلت: 9وَمَا تَخْوْخُ مِنْ ثَمَرَاتِبُ لمِنْ» زائدة أي وما تخرج 
ثمرة. من أكْمَامِهَاك؛ أي من أوعيتهاء فالأكمام أوعية الثمرة» واحدها كمة وهي كل ظرف لمال 
أو غيره؛ ولذلك سمي ة قشر الطلع أعني كفراه الذي ينشق عن الثمرة ة كمة؛ قال ابن عباس: الكمة 
الكفرى قبل أن تنشقء فإذا انشقت فليست بكمة. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة #الرحمن#4. 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص طمن ثَمَرَاتِ)ُ على الجمع. الباقون مِنْ ثَمَرَة4 على التوحيد 
والمراد الجمع» لقوله: ©وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنْنَى» والمراد الجمع؛ يقول: هإلَيِهِ يُرَد عِلْمْ السّاعَةِ4 
كما يرد إليه علم الثمار والنتاج. ©وَيَوْمَ يُنَادِيهم4 أي ينادي الله المشركين لأَيْنَ شْرَكَائِي4 الذين 
زعمتم في الدنيا أنها آلهة تشفع. قَانُوا4 يعني الأصنام. وقيل: المشركون. ويحتمل أن يريدهم 
جميعا العابد والمعبود ظآَذَنَاكَ4 أسمعناك وأعلمناك. يقال: آذن يؤذن: إذا أعلم. انظر الجامع 
لأحكام القرآن .)201/١5(‏ 


سورة ه فصلت العا 


«لا يَسْأمُ الإنْسَانُ4 المراد: الملحد لمِنْ دُعَاءٍ الْخَيرِ)4 روم وسع الآلاء لوَإِنْ مَسَهُ 
الشّرُّ4 العدم «قَيؤُوس قُنُوط4. 

ظوَلئِْنْ؛ اللام لام الموطئ ظأأَذَفنَاُ4 الهاء للملحد ظإرَحْمَة»4 آلاء ووسع مآل 
وصحه من تَعل ضَدَاءَ © 0 8 0 يون * هَذَا لي 4 0 لعمله لما سني 
رَنَي 3 لي عِنْدَهُ لَلْحُْسْتَى 4 دار 3 (ننتكن» 3 مؤل 2 كَنَدُوا قيار 

بوَإِذَآ أتعَمَا على الْإِضَن أَعَرَض وَتَكَا انيه وَإذَا مَسَهُ الشَرٌ فَدُو دُعَاءٍ ريض 
© قل أَرََيثْرَ إن كان مِنْ عند اله نُمّ كَفَرَتم به مَنْ أَصَلٌَ مِمّنْ هوَ فى شِقاقٍ 
تارق سيوة 16 َايتِمَا فى ل ع 3 وعم 0 2 


سم 


هه آية: 0 


طوَإِذًا نْعَمْئَا عَلَى الإنْسَانِ»4 المراد: ولد آدم على العموم والأول الاو لماه 
وحده لا للعموم لأَعغْرَض وَنَأَى بِجَانِبهِ4 مآل عما هو للمولى لوَإِذًا مَسَهُ الشَّوُ قدو 
ُعَاءِ عَرِيضٍ4. 

طقل ري إِنْ كَانَ4 اسم العامل عائد على كلام الله المكرم ظمِنْ عِنْدِ اللو كما 
ادعى الرسول صلى الله على روحه وسلم ثُمْ كَفَْئمْ به مَنْ» لا أحد لأَضَلُ مِمَنْ هُوَ 
في شِقَاقٍ بَعِيدِ؛ عما هو الهدى. 

دإِسَئُرِيهِمْ أآيَاتنَا فِي الآفاقٍ4 كعلو أهل الإسلام على أهل الإلحاد وملكهم 
ممالكهم وأمصارهم روفي أنْفُِهم» مما حواه أسر ولد آدم كالحواس والإدراك 
«حَتّى ينبي لَهم أنه الهاء لله أو لرسوله أو لكلامه المكرم ظالْحَقُ وَل يَكْفٍ بِرَبَكَ4 
عامل الكسر وصل لا مؤدى له لأأنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدُ4 مطلع على حالك وحالهم 
وكلامك ومدعاك وكلامهم ومدعاهم. 

ألا إِنّهُمْ في ببزية4 محال ووهم لمن لِقَاء رَتّهم4 لدى المعاد ألا إن بكُلِ شَيْءٍ 
مُحِيط# علما واطلاعاء وهو معاملهم كلهم على أعمالهم. 


سورة الشورى 
وايها ثلاث وخمسون 
وحد© عَسَقَ (© كَدَالِكَ يُوح لك إلى الَنِنَ من فَبَِكَ اله لعي اكيم 
4 لد وَمَا فى 5" و الْعَقُ لْعَظِم 4 تكد السَّمَوَاتٌ 


صهة راسم 


0 من مِن فَوَقِهِنَ ل يُسَبَحَونَ يحمد ريم ف وات لِمَن ف 
الأرض آلآ إن الله هو العفوة أَلرّحِمْ 2 14" [آية: ١‏ - 0]: 
3 عسق 4 الله أعلم ما المراد كما مر ©كَذَلِكَ يُوجي اليك وَإِلَى الْذَيْن من 


إن الله 


إن 


(1) قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: إحم. عسق4 يُشير - والله أعلم - بكل حرف إلى 
وصف يدل على تعظيم قدر حبيبه صلى الله عليه وسلمٍ :فالا أحبَئئاك» أو: حبثناك, أي: 
أعطيناك الملك والملكوتء والميم: ملكناك» والعين: عَلَّمناك ما لم تكن تعلم» أو: عيّناك 
للرسالة» والسين: سيّدناك» والقاف: قرّبناك. #كذلك يُوجي إليك» أي: كما خصصناك بهذه 
الخصائص العظام أوحينا إليك #وإلى الذين من قبلك4» فقد خصصناهم ببعض ذلكء وأوحينا 
إليهم» وفي ابن عطية: عن ابن عباس: أن هذه الحروف بأعيانها نزلت في كل كتب الله» المنزلة 
على كل نبي أنزل عليه كتاب» ولذلك قال تعالى: #كذلك يُوحي إليك وإلى الذين من قبلك6. 
وقال القشيري: الحاء: مفتاح اسمه حكيم وحفيظء والميم: مفتاح اة مالك وماجد ومؤمن 
ومهيمنء والعين: مفتاح اسمه عليم وعليٌء والسين: مفتاح اسمه سيد وسميع وسريع الحساب» 
والقاق: يفاح ابنمه ودر وداه واريك وتدوسس: النيم الاتعالى بهذ الكروب أله لك إويدي 
إليك يا محمد. ه. وقال ابن عطية: وإنما فصلت "حم حسق ولم يفعل.:دلك ب"كهيعص"؛ 
لتجري هذه مجرى الحواميم أخواتها. ه. زاد النسفي: وأيضاً: هذه آيتان» و" كهيعض " آية لزه 
واحدة. ه. فانظره. جل أ يوحي الله «العزيرُ الحكيمُ#: فاعل " يُوحي"”» وقرأ ابن كثير بالبناء 
للمفعول. و" الله ": فاعل بمحذوفء كأن قائلا قال: مَن المُوحِي؟ فقال: #الله العزيز الحكيم» أي: 
الغالب بقهره» الحكيم في صنعه وتدبيره. #له ما في السماوات وما في الأرض» مُلكاً وملكاء 
وهو العل» شأنه «العظيمُ4 سلطانه وبرهانه. انظر تفسير البحر المديد (0874/5). 


مس و5" مس 


ِلك أوحى إلى سائر الرسل أمامك «الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم . 

للَّهُ ما في السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض4 ملكا وأسرا ومملوكا ظوَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم» 
عَلق 6 ها سواة: 

طتَكَادُ السَمَوَاتٌ يتَفَطَّرْنَ4 مصدره صدع واحد مؤدى لوَالْمَلائْكَةٌ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبَهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض؟ ورد الاسم الموصل على أهل الإسلام لا على 
سواهم ألا إن الله هُوَ الْعَمُورُ)4 ا له لالوّحِيمْ» لحالهم. 

ونين أَْحَدُوا مِنِ ادم لوط عَلَْهِمَ ع افع بوكيل © 


وكداللك أ أُوَحَيكآ إِلَيكَ فَرَءَانًا عَرَبيَا لَشَدْرَ 1 الرف 1 حرق وَتَمَذْرَ يَوَمَ 56 . 
ريْبَ فيه فَرِيقٌ فى اخَنة وَقرِقٌ فى السَعِيرٍ (2 وَلَوْ َ َه جعَلهُمَ أمَهٌ وَحِدَةٌ دكن 
مدل من يعَآءُ فى رَحميِه. وَاَلطّمُونَ ما ّم بن و وََا تَصِيرٍ © أم أغْحدُوأْ ين 
دونه أَوْلِيَاءَ فَاللّهُ هوَ آَلْوَلُ وَهُوَ مي الْمَوَ وَهُوَ عَلْ كل سَنْء قَدِيرٌ © 4 [آية 
5 -4]: 

لوَالَذِينَ انّخَدُوا مِنْ ذونه4 سواه طأَولِياة4 هم الصور ركعوا لهم «اللة حَفِيظٌ4 
محص أعمالهم لعَلَيْهِةْ4 ومعاملهم على طالحها لوَمًا أَنْتَ عَلَيِْمْ بوَكيلٍ4 موكول 
لك أمرهم. 

لوَكَذَلِكَ أَوْحَينًا إِلَيِكَ قُْءَانًا عَرَبيَا لتُنذِرَ : الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا4ُ أهل أم رحم 
والحرام وسائر الأمم ٍوينذِر يوْمَ الْجَمْع4 للأعمال والعمال أو للروح ووعائها إلا 
رَيْت4 لا محال فيه فَرِيقٌ فِي الْجَنّة وَفَرِيقٌ في السّعِيرٍ4 المراد: وراء الركم المحرر دار 
السلام لأهل الإسلام؛ ودار السوأى لأهل الإلحاد. 

لوَلَوْ شَاءً لله لَجَعلَهُمْ َم وَاحِدَة كلهم على مسلك واحد؛ وهو مسلك الوسلام 
طوَلَكِنْ يُذْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهكُ هم الأولى هدوا إلى صراطه طوَالظَالِمُونَ» 
المراد: كل ملحد لما لَهُمْ مِنْ وَلِيِ وَلا نَصِيرٍ» راد ما أعد لهم على سوه أعمالهم. 

لآم انَخَذُوا مِنْ دُونِهِ4 الهاء لله» والمراد سواه أَوْلِيَاة4 صورا ركعوا لها وأعدوها 
لمكارههم وأوطارهم على حدسهم الداحس ظفَاللهُ هُوَ الْوَِن* هو المعد لكل أمر لا ما ٠‏ 
أعدوه لهم لو أرادوا طوَهُوَ يُحْبِي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كُلٍ شَيْءِ قَدِيرٌ. 


ددن سورة الشورى 


وَمَا اخْتَلفَثُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلى الله ذَلكُمْ الله رَبّي غ1 عَلَيِهِ تَوَكَلْتُ واه نيك 
)٠١(‏ فَاطِرُ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ جَعَلَ لَكْمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأنْعام رونا 
يَذْرَؤْكُمْ فيه ليس كَمِئْلِهِ شَيِْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ الْمَصِيرُ )1١(‏ لَه مَقَالِيدُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
شط الوَرْقٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنهُ بِكُل شَيْءِ عَلِيمْ (؟4)1 [آية: ٠١‏ - ؟5١]:‏ 

ظوَمَا اختلفئع» مع أهل الإلحاد «إفيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُةُ؛4 مردود ظإِلَى الله ذَلكُمْ الله 
رَبِي عَلَيِهِ نَوَكّلْثُ وَإِلَيِهِ أنيث4 أعود لدى المكاره والأوطار. 

لإفَاطِرُ السّمَوَاتِ وَالأرْض* أسرهما رأ س لا على طور صدر أو لجعَلَ لَكُمْ مِنْ 
نْفْسِكُمٍ أَرْوَاجًا4 لأسره حواء وأصلها آدم موَمِنَ الأنْعَام أَزْوَاجًا يَذْرَؤكُمْ 4 مصدره 
كالأسر مؤده؛ أو المراد الإرماء «إفيه # الهاء عائد على مصدر ما أمه لكم ليس كَمِئْله 
شَيْءٌ# عامل الكسر وصل مؤكد لا مؤدى له أو أصل ومؤداهء وهو محمول على الله لا 
على ما حاكاه وَهُوَ السَمِيعْ4 الكلام الْبَصِيرُ)» الأحوال. 

ظِلَهُ مَقَالِيدُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» ما حواه كلاهما كالأمطار والكلآء وعطاء العالم 
كلهم طيَبِشطٌ الرَزْقَّ4 موسعه 8لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ حصر على كل أحد أراد حصر 

شَرَعَ لَكُمْ من الّينَ مَا وَصَى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَينا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إنْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أقِيمُوا الدِينَ ولا تتمَرهُوا فيه كبر عَلَى الْمْشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُع إِيهِ لله 
يَجتِّي إِليِ من يَشَاءُ ويََدِي إِلَيِ من ينِيبُ 017 وَمَا تمََقُوا إلا من بَعدِ مَا جَاءَهُمْ العم 
يا نَم وَلَوْلا كَلِمَةَ سبَقَتْ مِنْ رَبَكَ إِلَى أجَلٍ مُسَمّى لَقْضِيٍ يتنهم وَإِنَ الذِينَ أورثُوا 
الكتات مِن بَعْدِجِم لَفِي شَلتٍ مِْه مُرِيبٍ (14 فَلِذَلِكَ فَادٌْ وَاسَْقِْ كَمَا أمزت ولا تنغ 
أَهْوَاءَهُْ وَقَلَ آمَنْتُ بِمَا أَنْرَلَ الله من كِتَابٍ وَأْمِرِتُ لأَغْدِل يكم لله رَبُنَا وَرَبّكُمْ لَنَا 
أعْمَالنًا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُم لا حَجَةَ بَيئنَا وَيتِنَكُمْ الله يَجْمَعْ بَتِئنا وَإِلَيْهِ ؛ الْمَصِيرُ (4)16 [ [آية: 
م١‏ - .]١6‏ 

السَرْعَ لَكُمْ مِنَ الذينٍ مَا وَصَى به نُوحَاك هو أول وسول أسمن المساللف للأمم 
طوَائَّذِي أَوْحَينَا إِلَيِكَ)ُ الكلام لرسوله الأكرم محمد أكمل ردد الله له السلام مولاه 
«وَمَا وَصَيْنَا به إيْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدِينَ وَلا تَتَمَوَقُوا فيد ها هو ما 
وضاه اله إلى الرسل المسطر سردهم والى محمد صلى الله على كلهم وسلم؛ وهو لا 
إله إلا الله إكثرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ إلَيِْ4ُ إلى صراط لا إله إلا الله لوَيَهْدِي إِليِه 


سورة الشورى م 


مَنْ يُنِيبُ» كل عائد وسالك على أوامره. 

وَمَا تَمَوَقُواكُ الواو للأمم المار عهدهم وعصرهم لما وحد أمم والحد أمم «إلا 
مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمْ4 علم هو الله أحد أو ورود الرسل أو علم ما أوحاه الله لرسلهم 
لِبَغْيًا بتنَهُمْ4 وروما للأموال وسواها #وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَمَّتْ مِنْ رَبَكَ؛ حكمها هو إمهال 
أهل الإلحاد إلى أَجَلٍ مُسَمّى» ورود عصر المعاد أو حلول أعمارهم لْمْضِيٍ بَتِنَهُمْ4 
واصطلم الله أهل الإلحاد كلهم 9وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِنُوا الْكِتَات مِنْ بَعْدِحِغْ) هم أمم موسى 
والروح ورأه أكمل الله لهما السلام ظلَفِي شك مِنْهُ4ُ الهاء لمحمد صلى الله على روحه 
وسلم أو الكلام الله المكرم مريب 4. 

لفَلِدَلِكَ؛ُ المراد: لعدم سلوك الأمم كلهم على المسلك العدل ظقَادْعُ4 الأمم 
والأمر ا ل 
الدعاء #كمَا أمِزتَ4 كما أمرك الله ولا ته تع أَهْوَاءَهُمْ وَقُلَ آمَنْتُ يما أَنْرَلَ الله من كِتاب4 
على سائر الرسل لوَأُمِرْتُ لأغْدِلٌ بَيَكُمْ4 أداء للإرسال وحكما «اللةرَبْنَا وَربُكُم4 أسر 
الكل ومولى أمورهم إلا أَعْمَالنا وَلَكُمْ أعْمَالّكُمِ4 كل وارد على موارد عمله «لا حَُجُةَ 
ْنَا وَبَبتَكُمْ الله يَجْمَعُ بَْنَنَاكه لدى المعاد وَإِلَيِهِ الْمَصِيرُ؛ُ معاد الأمم كلهم. 

9وَالَدِينَ يُحَاججُونَ في الله مِنْ بَعْدِ ما اشئجِيتٍ لَه حُجُْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبَهِمْ 
وَعَلَيْهِمْ غْضَبٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (1 الله الْنِي أَنْوَلُ الْكِتَات بِالْحَقٌّ وَالْمِيرَانَ وَمَا 
ريك لَعلّ السَاعَةَ قريب 011 يَسْمَجل بها الَذِينَ لا يؤْمِنُونَ بها وَالَذِينَ أآمَنُوا مُسْفْقُونَ 
مِنْهَا وَيَعْلمُونَ أنه لحن ألا إن الْذين يُمَارُونَ فِي السَّاعَةٍ لَفي ضلالٍ بَعِيدٍ (18) الله 
لَطِيف بِعِبَادِه يَرْزْقُ مَنْ يَشَاكُ وَهُوَ وَالْقَوِيُ الْعَزِيرُ 4)١1(‏ [آية: :]١5 - 1١‏ 

لوَالَذِينَ يُحَاجُونَ في4 صراط «اللو4 رسوله لمن بَعْدِ مَا اسْتْجِيب لَه وعلا أمر 
الإسلام على سائر المسالك ظحُجّتهُمْ دَاحِضَةَ4 هدر طعِنْدَ رَبَهمْ وَعَلَيهمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ 
عَذَاتَ شَدِيدٌ4 لدى المعاد وهم الهود. 

«الله الذي أَنْرَلَ الْكِتَاتَ؟ كلامه المكرم على رسوله محمد صلى الله على روحه 
وسلم طبِالْحَقَ4 أحكاما ومسالك طوَالْمِيرَانَ4 العدل #وَمَا يُذْرِيك» المراد: العلم 
للَعَل السَّاعَةَ4 ورودها طقَرِيبٌ4. 

«يستغجلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بهَاكِ لما ردوا حصولها «وَالَّذِينَ آمنُوا مشْفُِونَ 
مِنْهَاكُ هالهم أمر ورودها طوَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقْ4 الحاصل لا محال «ألا إِنَّ الَّذِينَ 


:م سورة الشورى 


يُمَارُونَ 5 ورود 00 لَفي ضَلالٍ بَعِيدِ»ك عما هو هدى. 


سلوكهم بدا أوامنة «يَرْزُقٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ري على مراده 000 

لمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَةٍ نَرِد لَهُ في حَرْيْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الذَّنْيَا نوت مِنْهَا 
وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ « ٠‏ أَم لَهُمْ شُرَكاء شَرَعُوا لَهُمْ من الذينِ ما لم يدن 
به الله وَلَؤلا كَلِمَةُ الْمَضْلٍ لقْضِيَ بَيِنْهُمْ وَإِنَ الظالِمِينَ لي عَذَابٌ ألِيمٌ )0١(‏ تَرَى 
الطالفمن مُشْفْقِينَ مما كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِم وَالْذِيقَ آمنُوا وَعَمِلُوا ‏ الشالكات في 
رَوْضاتِ الْجَنَاتِ لَهُمْ مما يَشاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْل الْكبِيرْ 079 ذُلِكَ الذي 
شد الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كُل لا أَسْأَلَكُم عَلَيِهِ أَخْرًا | إلا الْمَوَدَةَ في 
الْقُبَى وَمَنْ يَقْتَرف حَسَئَةَ نَرِدْ لَهُ فِيهَا حُشْنًا إِنَّ الله غَمُورٌ شَكُورٌ (4)7 [آية: ٠١‏ - "1]: 

ظمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَوْتٌ الآخِرَةٍ»”" ما أعده الله لأهل الطاعة طنَرِدْ لَهُ في حَرْئه4 وهو 
معطى ما أراده وعمل له ظوَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ» عطاء لالذَّنيَا نؤْتِه مِنْهَا وَمَا لَهُ في 
الآخرّة منْ نَصِيب 4 لعدم رومه لها. 

آم لَهُمْ شُرَكَاءُ4 هم كل موسوس لهم وحاملهم على الإلحاد ظشَّرَعُوا لَهُمْ4 
وأسسوا ومن الذّين4 الداحس الهدر ما لَمْ يأَذَنْ به اللذ4 كالإلحاد وحملهم على رد 
أمر المعاد ظوَلَوْلا كَلِمَهُ الْمَضلٍِ4 وحكمها هو إمهال الله إلى المعاد للْْضِيَ بَتنَهُْ 4 
واصطلم الله أهل الإلحاد «وَإِنَ الظَّالِمِينَ» المراد: كل ملحد ظلَهُمْ عَذَابٌ ألِي4 مؤلم. 

لتَرى الظَالِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمًا كَسَبُواك مروعهم هول المعاد وسوء أعمالهم؛ 
وورودهم على مواردها ظوَهُوَ؛ ورودهم على موارد عملهم ؤوَاتِعٌ بهم# على كل 


)١(‏ يقول الحق جل جلاله: ظمَن كان يُريد حرتٌ الآخرة»؛ سُّي ما يعمله العامل مما يبتغي به 
الفائدة المستقبلة حرثاًء مجازاً؛ لأن الحرث: إلقاء البذر فى الأرض لننظر نتاجه» فأطلقه على 
العمل» لجامع حصول النتاج» أي: من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة ظنَزِدْ له في حَرْثه4؛ 
نضاعف له ثوابهء الواحدة بعشر إلى سبعمائة فما فوقهاء أو: نَزِدْ له في توفيقه وإعانته» وتسهيل 
سبيل الخيرات والطاعات غليه. إوقن كان يريد» بأعماله لحرت الدنيا» وهو متاعها وطيباتها 
طنُؤْتِهِ منها» أي: شيئاً منهاء حسبما قسمناه له» لا ما يريده ويبتغيه» إوما له في الآخرة من 
نصيب4 إذا كانت همته مقصورة على الدنيا. ولم يذكر في عامل الآخرة أن رزقه المقسوم يصل 
إليه» للاستهانة ذلك إلى حت عا عر يضدوه مو زكاء اعمال وفوزه في المآب؛ لأن ما يُعطى 
في الآخرة يستحقر أن يُذكر معه غيره من الدنيا. انظر البحر المديد (507/5). 


سورة الشورى لون 
حال طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ)4 أحلى محالها لَهُمْ مَا 
َشَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَِيرْ لا ما لسواهم لِذَلِكَ الَّذِي يُبشَّوْ) رواه راو 
كسدد وراوٍ كامل محرك الوسط «اللة عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لا 
َسأَلّكُمْ عَلَئْهُ على الدعاء إلى الله وأداء الإرسال ظأَجْرَاك مآلا أو عطاء إإلا الْمَوَد 
ني الْقُربَى4 طرد إلا ما أحله المؤدى لا السرد كورد الحمر كلها إلا عمرا #وَمَنْ 
يقَْرِفُيُ المراد: العمل ظحَسََةَ نَرِدْ لَهُ فِيهًا حُشْنًا إِنَّ الله غَمُورٌ» لكل هائد وعائد له 
شَكُورٌ» لعمل كل طائع. 

«أم يَفُونُونَ افْترَى عَلَى الله كَذِبًا فإنْ ينا لله يَخْيِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحْ الله الَْاطِلٍ 
وَئْحِنُ الْحٌَّ بِكَلِمَاتِه إِنَهُ عَلِيمْ بدَّاتِ الصُدُورٍ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التّوبَةَ عَنْ عِبَادِ 
وَيَعْفُو عَنِ السّيِئَاتِ وَيَعْلَّمُ مَا تَفْعَلُونَ (؟)4 [آية: 3 150]: 

لآم يقُونُونَ افترى» محمد صلى الله على روحه وسلم ظعَلَى الله كَذِبَا4 لما ادعى 
ورود كلام الله له طفَإِنْ يَشَ الله يَحْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ4 ممسكا لما أوحاه لك ظوَيَمْحٌ الله 
الْبَاطِلَ) ما ادعاه أهل الإلحاد ظِوَيْحِقُ الْحَنّ بِكَلِمَاتِهِ4 ما أوحاه إلى رسوله «إِنَّهُ عَلِيمْ 
بذَاتٍ الصدُورٍ؛ ما أودعه صدر كل أحد. 

لوَمُوَ الَّذِي يَمْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِنَاتِ» لدى عود عاملها إلى 
مولاه وهوده لوَيَعْلَمْ مَا تَفعَلُونَ4 ورواه راو على وروده للسامع. 

9وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ َضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ (05 وَلَوْ بَسَط الله الَرْقٌ لِعَِادِهِ لَبمَا في الأرضٍ وَلَكِنْ يِل بقَدَرِ ما يَنَاءُ 


الْوَلِيُ الْحَمِيدُ (4)6 [آية: 75 -148]: 

«وَيَسْتَجِيبُ4 الله إلى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ»4 سؤالهم ودعائهم 
لوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) على ما سألوه «وَالْكَافِوُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4. 

لوَلَو بَسطَ الله الرَرْقٌ لِجِبادِو4 كلهم ملْبَمْوا4 دحسوا طفِي الأرضٍ وَلكِنْ يتَزِلُ4 


لكل أحد ما هو الأولى والأحرى لحاله. 
طِوَمهُوَ الَّذِي ينَرِلُ الْغَيِتَ المطر مِنْ بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرْ رَحْمَئَه4 مطره على كل 
محل سهل ووعرء وَهُوَ الْوَلِيُ4 موالٍ آلاءه لكل طائع وعاص طَالْحَمِيدُ المحمود 


لون سورة الشورى 
لدى الكل حالاء وار عدم لدى أهل الإلحاد حمده كلاما. 

ومن آياتِهِ خَلْقُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهمَا مِنْ دَابَةٍ و هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا 
يشام قير (14) وَما أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيةٍ قبا كَسَبَثْ أَيدِيكُم وَيَعفُو عَنْ كثيرٍ ١‏ © وما 
َنْتُمْ بِمْعْجِزِينَ في الأْضٍ وَمَا لككُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ 405١١‏ [آية: 179- 
١ل8]:‏ 

وَمِنْ آيَاتِه خَلَْقُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فيهمَا مِنْ دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِن» 
للمعاد ظإِذَا يَشَاءُ قَدِيرْ4ك. 

لوا أَصَابَكُمْ4 الكلام لأهل الإسلام ظمِنْ مُصِيبَة4 عدم أو لأواء لقَبِمَا كَسَبَتْ 
ديك 4 سوء الأعمال لوَيَعْفُو عَنْ كَثِير4 كعدم سؤال عاملها. 

وما أثنم4 الكلام لأهل الإلحاد #بمُعْجزِينَك الله في الأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ 
ذُونٍ اللو سواه لمن وَلِيِ4 حارس ولا نصِرِ)4 راد ما أراده الله لكم وأعده. 

وَمِنْ آيَاتِه ٠‏ الْجَوَارٍ ‏ في الْبَحْرِ كالأغلام 57 إِنْ يَمَأْ يْسَكِنٍ الرِيحَ فَظْلَْنَ رَوَاكِدَ 
عَلَى ظهِره إن في ذَلِكَ لآاتٍ لكل صبَارٍ شَكُورٍ 0 أَؤ بيهن بمَا كسَهوا ويف عَنْ 
كثير (؟ > وَيَْلَم الَِّينَبُجَاِلُونَ في آياتَاما لَهُمْ مِنْ محص (50) فا ونيم من شَيْءٍ 
فُمَتَاعٌ الحياة: الذثيا وَمَا عِنْدَ الله حَيْدُ وَأَبْعَى للدي آمَنْوا وَعَلى رَيَهُمْ يتَوَكُلُونَ )4 
[آية: 09 - كم]: 

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارٍ ذ في الْبَحْرِ كالأغلام» الأطواد «ِإِنْ يَمَا يُشْكِنٍ الْرَيحَ فَيَظلَلْنَ 
رَوَاكِدَ عَلَى ظهْرِهِ؛ رسوا على الماء «إِنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكْلِْ صَبَارِ4 موكل هممه 
وأصرها على إدراك دلائل الله شَكُورِ) على آلائه» أو المراد: لكل مسلم كامل. 

«أز يُوبِْهْنَ4 المراد: إهلاك أهلها ظبِمًا كَسَبُوا4 سوء الأعمال لوَيَعْفُ عَنْ كَثيرٍ» 
مرسلا لها لا مهلكا لأهلها. 

لوَيَعْلَم4 مردود رده الواو على معمول لعامل مصدر مطروح:؛ أو ممسوك على 
أول الكلام هالَّذِينَ يُجَادُِونَ فِي آيَاتنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحيضٍ4 عما أعده الله لهم على سوء 
أعمالهم. / 

«قَمَا أوتيثُم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَنَْا4 طول مدد أعماركم لا دوام له هوَمَا 
ِنْدَ الله4 ما أعده لكل طائع طخَيرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَنُونَ» لا على 
أحد سواه. 


سورة الشورى ينض 


لوَالْذِينَ يَجتَبونَ َبَائر الإنم وَالْفْوَاحِشَ وَإِذَامَا عَضِيُوا هُمْ يَخْفِرُونَ (0) وَالّذِينَ 
اسْتْجَابُوا لِرَتِهُمْ وَقَامُوا الصلاة وَأَمْوِهُمْ شُورَى بَِنَهُمْ وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (0 
وَالَّذِينَ إذَا أَصَابَعُ َهُمْ الذي هُمْ يَنْتَصِرُونَ (4)4* [ [آية: لام - وم]: 

طوَالَّذِينَ يَخِتيبُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْمَوَاحِشَّن4 كل عمل حد عامله على عمله 9وَإِذًا مَا 
عَضِبُوا هُمْ يَعْفْرُونَ؟. 

9وَالَّذِينَ استَجَابُوا لِرَبَهخْ4 إلى ما دعاهم لعمله وأمرهم سلوكا على مسالكه أو 
ردعا لوَأَقَامُوا الصّلاة4 المراد: أداموها طوَأَمْرَهُمْ شُورَى» مصدر 8بَِتهُمْ وَمِمًا 
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِعُونَ4 على الطاعه. 

طوَاَذِينَ إِذا أَصَابَهم الْبمْئِ هُمْ ينْتصِرُونَ)4 لله على كل عاد. 

«وَجَرَاةُ سَيئٍ سه مِْلّهَا كَمَنْ عَفَا وَأضلَحَ فَأَجْرُ ره عَلَى الله إِنَهُ لا يحب الظَالِجِينَ 
(0 ؟) وَلَمَنِ ار بَْدَ ظَلمهِ فَوليِكَ ما عَلَهم مِنْ سَبيلٍ (41) إِنّمَا البيل عَلَى الَذِينَ 
يَظلِمُونَ الَّاسَ وَيتِعُونَ في الأدض بير الْحَيّ أوليِكَ لَهُمْ عَذَابُ نيم 4 ولعن بطر 
وعْمْرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَلْمٍْ الأمور )4 [آية: .٠‏ - "*ع]: 

لوَجَرَاءُ سَيَْةٍ سَيعَة مِتْلَهَا4ٍ سماها كما سماها لورودهما على مورد واحد فَمَنْ 

عَفَا وَأَضلّحَ4 ب لد فَأَجْرْهُ عَلَى اللو المراد: هو مكرمه إكراماء وما أدراك ما 
أكرام الله «إِنهُ لا بحت الظَالِمِينَ»4. 

لوَلَْمَنِ الْعصرَ بَعدَ ظُلِْهِ فَأولَيِكَ ما عَلَيِهمْ مِنْ سَبيلٍ» ملام ولا سؤال. 

لإِنمَا اليل عَلَى الْذِينَ يَظلِمُونَ النّاس4 سمودا وعلوا «وَيَبِعُونَ في الأرْض بعر 
الْحَّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِية» مؤلم على سوء أعمالهم. 

وَلَمَئْ صبَر4 على المكروه (9وَغَثْرَ إِنّ ذَّلِكَ4 أومأ إلى العمل المسطور عمله 
ظلَمِنْ عَزْم الأمُورٍ» المراد: عملها 

ومن يال ال ما له من ول من تغده وى الالمن لا وأا اعذات يفوئو 
هَلْ إِلَى مَرَدّ مِنْ سَبِيلٍ (45) َتَوَاهُمْ عْرَضُونَ عَلَيِهَا حَاشِعِينَ من الذَّلِ يَنْظْرُونَ مِنْ 
طَزفٍ حَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمنُوا إن اْخَاسرِينَ اَّذِينَ حَسُِوا أنْْسَهمْ وَأَهلِيهم يوم الْقَامَة 
ألا إن الظَلِمِينَ 1 عَذَابِ مقي (5:) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنُصْرُونْهُمْ مِنْ دُون الله 
من ملل ال قمَا لَه من سيل (40) اشتجيبوا ربكم من قبل أن يي يوم لا موة له 
مِنَ الله مَا لَكُمْ مِنْ م مَلْجَْ يَوْمَيِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تكير (57) فَإِنْ أغرَضُوا فَمَا أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهمْ 


لجن سورة الشورى 
حَفِيظًا إِنْ عَلَيِكَ إلا الْبلاغٌ وَإِنا إِذَا أَذَقْنَا الإنْسَانَ مِنًا رَحْمَةَ فَرِحَ بهَا وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيَةٌ يما 
قَدَّمَتْ ديهم إن الإِنْسَانَ كَمُورٌ (4)4 [ [أية: »ع -6غع]: 

«وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فُمَا لَهُ مِنْ وَلِيِ4 هاد لمِنْ بَْدِ4 سوى الله لوَتَرَى الظَالِمِينَ لَما 
رَأَوْا4 أورد رأى وأراد ما هو ارك لحصوله لا محال لَالْعَدَاتَ)4 المعد لهم على 
إلحادهم ليَمُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدْ؟ إلى الدار الأولى من سَبِيلٍ 4 مسلك. 

لوََرَاهُمْ يُعْرَصْونَ عَلَيِهَاكه الهاء عائد إلى سوء الدار ودارها الألم المار خاشعِينَ 
مِنَ الل يَنْظرُونَ مِنْ طوف حَفِيٍ وَثَالَ الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ ع الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ 
وَأَهْلِيِهِمْ يَوْمَ الْقيَامَة4 لحلولهم وسط دار كدرها وألمها دائم» وعدم وصولهم إلى 
الحور اللاء أعدها الله لأهل الإسلام إألا إِنَّ الظَالِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيمِ4 دائم» وهو 
مكمل لكلامهم أو هو كلام الله رأسا. 

لوَمَا كَانَ لَهُمْ من أَوْلِيَاء ينْصْرُونَهُمْ مِنْ دُونٍ اللو سواه طوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَه 
مِنْ سَبِيلٍ» إلى الهدى أو إلى دار السلام لإاشتَجِيبُوا لِرَبَكُم 4 وحدوه واركعوا وصلوا له 
«مِنْ قبل أنْ يَأتِي يَوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله4 المراد: رده وعوده أمر محال لما لَكُمْ مِنْ 
مَلْجَإ موثل طيَوْمَئِذٍ وَمَا لُمْ مِنْ تكير» لسوء أعمالكم. 

لفن أَعْوْضُوا فعا أزشلتاك عَلَيِهِمْ حَفِيظَاك كالئا أعمالهم 8«إِنْ؛ ما طعَلَيِكَ إلا 
البَلاعْ4 ودعاء الأمم إلى الإسلام والسرد المحرر ممحو الحكم لورود حك الحسام 
وراءه لوَإنًا إِذَا أذَقْنَا الإنْسَانَ4 ولد آدم على العموم «منًا رَحْمَةَ)» آلاء ظفَرح بهَا وَإِنْ 
تُصِبِهُمْ ع4 لأواء أو داء ليما قَدَّمَتُ أَبْدِيهِمْ قَإِنَ الإنْسَانَ كَفُورَ؛ آلاء مولاه. 

«لله مُلكُ السَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ يَخْلَقُ ما يَنَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَنَاءُ نا ويَهَبْ لِمَنْ يشَاء 
الذّكُوَرَ (49) أؤ يُرَوَجْهُمْ ذُكْرَان وَإِنَانَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءٌ عَقَِيمًا نه عَلِيمٌ قَدِيد (050)» 
[آية: وغ - ٠١م]:‏ 

«لله مُلْكُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاُْ إِنَانَاك أولادا وحدها 
لوَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)4 أولادا وحدهم «أز يُرَوَجُهُمْ4 ومعط لهم أولادا طِذُكْرَانًا 
وَإِنَانَا وَيَجْعَل مَنْ يَشَاءُ عَقِيمَاك لا ولد له اصلا طإنّهُ عَلِيمْ قَدِيدِ». 

«* وَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكلِمَهُ الله إلا وَحَيَا ين قد ٍ جام أو يرس رَسُول 


ع 3 
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سورة الشورى احل 


له ني الأثوز رج 4 [آية: ذه - 8ه]: 


طِوَمَا كَانَ لِيَشَرِ4ٌ وما صح لأحد ولد آدم لأَنْ يُكَلمَ الله إلا4 ما هو موح له 
ظوَحَْاك إلهاما أو حال كرى كما حصل لأم موسى وألهمهاء وكما رأى والد الرسل 
أمر الله له حسم رأس ولده حال الكرى لأ إلا #مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ# كما لو سمع 
كلاماء وما رأى مكلما كما سمع موسى أكمل الله له السلام؛ وهل ما سمعه كلام الله أو 
داله وحمله على الدال أولى #أؤ» إلا #يُوسِلَ رَسْولا» ملكا كالروح ردد الله له السلام 
فيو جي 4 الملك الرسول إلى المرسل له وهو مكلمه ظإبِِذْنِهِ؛ الهاء عائد لله #مَا 
يَشَاءْك الله «إِنّه ع حَكِية» محل الأمور محلها كلاما للرسل وسواهما. 

لِوَكَدَلِكَ أَوْحَيِئ إِلَيِكَ رُوحًاك””' هو كلاما المكرم الموحى لرسوله الأكرم محمد 
أو أورد الروح وأراد الملك الروح أكمل الله لهما السلام مِنْ أمرِنًا مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا 
الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ» المراد: لولا ما أوحاه الله لرسوله محمد لما درى أحكام كلامه 
المكرم؛ ولا معالم الإسلام» وما أمها أمها سد مسد ما رامه درى ظوَلَكِنٌ جَعَلْنَاةُ» الهاء 
للملك الروح أو لكلام الله طنُورًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهدِي4 الأمم 
دعاء لما أوحاه الله لك #إِلى صِرَاطٍك مسلك طمْسْتَقِيم» مسلك الإسلام. 

«طمِرَاطٍ الله الذي لَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ» ملكا وأسرا ومملوكا ألا 
ِلَى الله تَصِيرُ الأمُورُ» لدى مطور الوسائط كلها. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: وَكَذَلِكَ أَوْحَينًا إِلَيكَ»4 أي وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من قبلك 
أوحينا إليك «#إروحاً4 أي نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من عندنا. السدي: وحيا. 
الكلبي: كتابا. الربيع: هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو قول مالك بن دينار. وسماه روحا 
لأن فيه حياة من موت الجهل. وجعله من أمره بمعنى أنزل كما شاء على من يشاء من النظم 
المعجز والتأليف المعجب. ويمكن أن يحمل قوله: لوَيَسْأَلوئَكَ عَنٍِ الرُوح» [الإسراء: 86] 
على القرآن أيضا قل الوُوحُ مِنْ أمرٍ رَبّي4 [الإسراء: 86] أي يسألونك من أين لك هذا القرآن» 
قل إنه من أمر الله أنزل علي معجزا؛ ذكره القشيري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» 
ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن دبيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. انظر الجامع 
لأحكام القرآن (05/15). 


00 

- آلِهَة يُعْبَدُونَ آآية: 0 5 2 0 يع وثمانون 

«حم © والكتب الْمِينِ © 5 0 نا عَرَيا لعَلَكُمْ تَعْقأُورتَ © 
وَإِنَهّه ف ملكتب لَدَيَنا مقع حَكيد « © أَفَتَصْربُ عَدَكُمُ آلزْكْرٌ صَفَحَا أن 
كدر قَوم مُسْرِفِيرَ *”"[آية: ١‏ - 5]: 

لوحم الله أعلم ما المراد. 

«وَالْكِتَابٍ»4 كلام الله المكرم ظالْمُبِين» الساطع مسلك هداه. 

فنا جَعَلْنَاةُ4 الهاء عائد لكلامه المكرم ظقْرْءَانَا عَرَِيًا لَعَلّكُمْكُ أهل الحرم الحرام 
لتَعْقِلُونَ4 مداركه. 


لوَإِنهُك محكم «افِي أمَ الْكِتَابِ4 اللوح طلَدَيْنَا لَعَلِقّْ4 على سواه حَكِيةْ» حوى 
حكما. 


)١(‏ قال الرازي: اعلم أن قوله حم وَالْكِتَابِ الْمِْينِ؛ يحتمل وجهين الأول أن يكون التقدير هذه 
حام والكتاب المبين فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هي سورة حام ويكون قوله (إِنا 
جَعَلْتَاة 6 قزءانا عَرَيَأ4 ابتداء لكلام آخر الثاني أن يكون التقدير هذه حام ثم قال لوَالْكِتَابٍ الخييخ 
إِنّا جَعَلْنَاةُ قُزْءاناً عَرَبِيًَ4 فيكون المقسم عليه هو قوله ظإنّا جَعَلْنَاةُ قْءاناً عَرَبيَ4 وفي المراد 
بالكتاب قولان أحدهما أن المراد به القرآن وعلى هذا التقدير فقد أقسم بالقرآن أنه جعله عريياً 
الثاني أن المراد بالكتاب الكتابة والخط وأقسم بالكتابة لكثرة ما نهامن المتاقم فزن العلوم إلما 
تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط علماً وأثبته في كتاب وجاء المتأخر ووقف عليه 
أمكنه أن يزيد في استنباط الفوائد فبهذا الطريق تكائرت الفوائد وانتهت إلى الغايات العظيمة. 
انظر تفسير الرازي (118/17). 


ولام ده 


سورة الزخرف 31 


ِأَفْتَضْرِبُ4 المراد الإمساك ظِعَنَْكُمْ الذّكْرَكُ كلام الله صَفمْحَا؛ إمساكا لا أمر ولا 
ردع ل «أأنْ كُنْتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِينَ4 أهل إلحاد لا. 

ام #ى اح م 4ه ب ير اله عقن ا اي 0 حا أ واس 

«إوكج أرَسَلئًا مِن ني فى الا ولين © وما ياتيهم مِن ني إلا كانوا به يسَمْرْءون 


> روصت َي 


(ج) قأهكتا أمَدَ نمم بطم وَمَطَئ مكل الأؤيرت 0ه 4 اآية: ١‏ - ها: 


لوَكَمْ أَرْسَلْما من نت في الأولِينَ وما أيهم من َب إلا كَانُوا به يستَهزِءُونَ» حكم 
مسل لرسول الله صلى الله على روحه وسلم. 

طِتَأَهْلكنا أَشَدّ مِنْهُمْ بَطْنّا وَمَضَى مَثَلُ الأَوَلِينَ4 وحكى الله ما حصل لهم وهؤلاء 
ما لهم كأولئك وهو هلاكهم. 

ولي لمع من حَلَقَ السَمَوَاتٍ والأض ليقُوْنَ حَلمَهْنَ لعزي الْعليم () الَذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا لَعَلَكُمْ تَفَْدُونَ ٠ «١‏ وَالَّذِي نَزَلَ مِنَ 
السَمَاءِ مَء ِقَدَرِ فَأنْمَِنَا به بَلْدَةَ ميًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 1١‏ وَالَذِي حَلَقّ الأزواج كلها 
وَجَعَلَ لَكُمْ من الْقْلْكِ وَالأنعام ما مَا تَْكَبُونَ )1١(‏ لِتَشَتَوُوا عَلَى ظَهُورِه ثُمَ تَذْكُوُوا نِعْمَة 
ك'خرهح)ح6_و- ااا ال مُفْرِنِينَ (19) وَإِنَا 
إِلَى رَبَنَا لَمُنْقَلُِونَ 4)١5(‏ [آية: ؟ - ]١6‏ 

دوَلَئِنُ4 اللام لام مؤل جتأهر من حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَْض لَيقُوأْن حَلَقَهُنٌ 
الْعَزِيزُ الْعَلِيُ4 وهو الله ولو حاولوا. 

هالّذِي جَعَلَ لَكْمْ الأرض مَهِْدَاك كالمهد ظِوَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبْلا4 مسالك 
لَعَلَكُم تْتَدُونَ4 إلى مرامكم؛ أو إلى حكم الله. 

لِوَالَّذِي دل مق الشماءِ مَاءَ بِقَدَرِ» مطرا معادلا للوطر طقَأَنْمَوِنَا به بَلدَه متنا 

لعساء كلئها لكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ؛ مما هو لحد لكل أحد إلى المعاد» والورود على موارد 
الأعمال. 

طوَالَذِي حَلَقَ الأزوَاج كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقُلْكِ وَالْأنْعَامِ مَا تَرْكَبِونَ4 طرح 
العائد على الاسم الموصول. 

«لتشتؤوا عَلَى ظَهُورِهِ4 وحد العائد للمح سرد الاسم الموصول وهو ما نم 
تَدُكُرُوا نِعمَةَ رَبَكُمْ ذا اسْتوَيكم عَلَيِهِ وَتَقُونُوا4 حمدا لآلاء مولاكم «سْبْحَانَ الَذِي سَخْرَ 
لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُفْرنِينَ وَإِنَا إِلَى رَبَنَا لَمنْقَلِبُونَ4. 


فس سورة الزرخرف 

لوَجَعَلُوا لّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءًا إِنَّ الإنْسَانَ لَكَُورٌ م مِينٌ (16) أم نخد ِمًا يَحْلَقُ بَنَاتِ 
وَأَصْفَاكُمْ الْبِينَ (15 وَإِذًا بر َحَدُهُمْ ما ضَرَبَ لِلدْحْمن مَثّلا ظَلْ وَجْهُهُ مسْوَدًا وَهُوَ 
كَظِيمٌ (4)10 [آية: :]١ 7١ ١١‏ 

لوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءَا4 لما ادعوا ما حاصله الأملاك أولاد الله ظإِنَّ 
الإِنْسَانَ4 كل مدع الأمر المسطر ظإلَكَفُورٌ مُبِينَ4 أمره ساطع. 

دَأم انََخَذَ مما يَخْلْقُ بَنَاتِ» له لوَأْصْفَاكُ4 وحدكم لبالْبنِينَ4. 

لوَإِذًا بر أَحَدُمُمْ بِمَا ادعاه لله وهإِضَرَبٍ لِلرَّحْمَنٍ مَثَلا4 لصدور الولد محاك 
لوالده «ظلٌ» ار وَجهُهُ مُسْوَذَا» سواد كدر وكمد رشو كظليع سماو كدرا. 

ِأَوَمن يتنأ في الْجلْيَة وَهْوَ في الْخِصَامِ غَرُ ِينٍ (10) وَجَعَلُوا الملايكة الَذِيَ 
هُمْ عِبَادُ الوَّحْمَنِ إِنَانَ أسَهِدُوا حَلَمَهُمْ سَْكْتَبٌ شَهَادَنهُمْ وَيسأَلُونَ )1١(‏ الوا شاه 
الوَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا يَحْوْصْونَ 4)١(‏ [آية: 18 - 
]: 

ومن يَأ في الْحليَة وَهُوَ في الْخِصام غَيرْمبين4 لعدم كمال إدراكه وحمله. 

ظوَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَاد الوَّحْمَنِ إِنَانَا أَسَهِدُوا حَلْمَهُنْ4 واطلعوا على 
أسر الله لهم 9سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ م وَيُسا 57ظ, واردو موارد سوء أعمالهم. 

طوَفَانُوا لو شَاءَ الوَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ» الهاء عاتد إلى الأملاك ظمَا لَه بذَلِكَ مِنْ 
عِلْمِ إِنْ)4 ما ظهُمْ إلا يَخْوْصُونَ» مدعو ما لا أصل له. 

«أم اناه كِتابَا م من قَِلِه هم ٍ بو مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلّ قَالُوا إِنا وَجَدْا آَاءَنَا علَى 
أمَةٍ وَِنّا عَلَى نارهم مهْتَدُونَ )1١(‏ وَكُذَلِكها رشلا ه مِنْ قَبِلِكَ في قَزْيَةِ مِنْ نَذِيرٍ إلا 
قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنّا وَجَذْنًا آبَاءَنَا عَلَى م وَإِنَ عَلَى آثَارِهم مُفْتَدُونَ () قَالَ ولو جنيك 
بأد مِمًا وَجَذئمْ لي آباءكُم قَالوا نا بما كم به كافون (') مالقا نهم قالطر 
كَيِف كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذَْبِينَ (5 )4 [آية: ١؟‏ - 5ئم]: 

لأمْ آتَِناهُمْ كِتَابَا مِنْ قَبلِهِ4ُ الهاء عائد لكلام الله أو لادعائهم المسطور ظقَهُمْ به 
مُسْتَمْسِكُونَ4. | 

بل قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أَمَة4 مسلك أو صراط أو إحدى الملل 98وَإِنَا عَلَى 
َنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ4 سلوكا على مسالكهم. 

لوَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ في قَريَةِ المراد: ما عم المصر 8مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَ 


و 
ا 


سورة الزخرف فض 


مُبْرَنُوهَاك هم أهل الآلاء والرؤساء ظإِنا وَجَْنَا آباءَنَا عَلَى أُمةٍ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ 
مُقْتَدُونَ4 المراد: إلا ادعوا كما ادذعى هؤلاء؛ وهو حكم مسل لرسول الله ردد الله له 
أكمل السلام. 

طقال ولو جتكُم بأخدى مِمًا وَجَذْئُمْ عَلَيِه آبَاءكُم قَانُوا إن بمَا أَرْسلْتُعْ 4 كلكم 
سالك مسالك والده؛ مرادهم محمد والرسل أمامه صلى الله على كلهم وسلم 
مكَافِؤُونَ4. 

لفَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 الهاء عائد إلى أمم الرستل الأول؛ وهو مهدد إلى الأولى دعاهم 
محمد ردد الله له أكمل السلام ظقَائْظُه كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُكَذِيينَ» المراد: أ الله 

3 ين 


ودمرهم. 
لوَإِدْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ ِنّنِي بَرَاءٌ مما تَعْبْدُونَ (0 إلا الَنِي طني إن 
سَيَهْدِينِ 62 وَجَعلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (0 بل مَنّعْتُ مَتَعْتُ هَؤُلاءِ 


َآبَاءهُمْ حَتٌى جَاءَهم الْحَنُ وَرَسُولٌ فين (19) وَلَمَا جاءَهم الح قَاُوا هذا حو و! وَإِنَ 
به كَافِرُونَ 07 وَقَانُوا ولا نُرَّلَ هَذَا الْقُوءَ ان عَلَى رَجلٍ مِن الْقَيئينِ عَظِيم )©١‏ مم 
َفِْمُونَ رَحْمَت رَبَكَ نحن فسها بهم مَعَِتهُْ في الحا اليا رفغا بَْضَهُمْ تق 
بَعْضٍ وَرَجَاتٍ لِيَنَخِذَ بَعْضْهُمْ بَغضًا سْخْريًا وَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ (405 
[آية: 5١‏ - ؟"]: 

«وَإذ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أ ما أدى مؤداه ظقَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه 
ّي بَرَاءٌ ممَاكه اسم موصول أو للمصدر لتَعْبْدُونَ4. 

«إلا الّذِي فَطَرَنِي4 مراده: أسره طفَإِنَهُ سَيَهْدِينِ» دائماء أو المراد إلى ما وراء ما 
هذاه له. 

«وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِبَ في عَقِبِهِ؛ُ أولاده ما هو معدوم موحدهم إلى حدود دور 
العالم #لْعَلَهُمْ4 لعل أهل الحرم الحرام #يَدْجِعُونَ؛ عما هم سالكوه إلى مسلك والد 
ل 

بل م مَتَّعْتُ هَؤُلاءِ» أهل الإلحاد ظوَآَبَاءَهُمْ» وأمهلهم الله حَنَّى جَاءَهُمُْ الْحَقٌّ4 
كرمه المكرم ظوَرَسُولٌ مُبينٌ4 هو محمد صلى الله على روحه وسلم. 

طوَلَمًا جَاءَهُمْ الْحَنُ كلام الله طقَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنّا به كَافِرُونَ)4. 

لوَقَانُوا لَؤلا بزْلَ هذا الْقُْءَانُ عَلَى رَجْلٍِ) سوى محمد لمن المَرْئينِ4 أم رحم 


نض سورة الزخرف 


واحد سوادها (عَظِيمِ4 سؤددا ومالا كولد مسعود؛ والموسم على معطسه. 

لأَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ؛ُ المراد: ما عم الإرسال لإنَّحْنُ قَسَمْنَا يَِنَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ 
فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَاك واحد معدم صعلوكك؛ وواحد له مال ظوَرَفَعْنَا بَْضَهُمْ قوق بَعْضٍ 
َرَجَاتٍ» أموالا وسؤددا طليتَجِدٌ بَعْضْهُمْ»4 أهل المال لبَغضَاك المعدم «سُخْريَا4 
للعمل؛ والمراد: وسع الله على أحدهم الأموال وحصر على أحدهم الأعمال الموسع 
أهل العدم لا لكمال موسع ولا لسوء حال معدم ظوَرَحْمَتُ رَبك داره دار السلام 
لخَيرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ) أموالا. 

لوللا أن يَكُونَ اناس أَمَة وَاحِدَهٌ لجَعَلَْا لمن يَكْمْر اومن لييوتع هم سَقُمًا مِنْ فِضَةٍ 
وَمَعارج عَلَئَِايَظهرُونَ ( 25 وَلِيوتهم أبْواَا وَسْررًا عليهَا يكُونَ ( 4" وَدُخْرْنَا وَإِنْ كل 
ذَلِكَ لَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَالآخَرَةٌ عِنْدَّ رَبك ِلْمتّقِينَ (ه *)4”"'[آية: «” - وم]: 


)١(‏ قال الرزاي: في الآية مسائل: 

المسألة الأولى اعلم أنه تعالى أجاب عن الشبهة التي ذكروها بناء على تفضيل الغني على الفقير 
بوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن امناقم الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة عند الله وبين حقارتها 
بقوله طوَلَوْلا أن يكُونَ النّاش أمّةَ واجِدَّة4 والمعنى لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا إدأوا 
الكافر في سعة من الخير والرزق لأعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة ة للتنعم أحدها أن يكون سقفهم 

من قصة وثانها معارج أيضا من فضة عليها يظهرون وثلتها أن نجعل ليوتهم أبابً من فض 
وسررا أيضا من فضة عليها يتكئون : ثم قال وَرُخُوْفاً وله تفسيران أحدها أنه الذهب والثاني أنه 
الزينة بدليل قوله تعالى «حََّى إِذَا أَحَدَتِ الازْض رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ»4 (يونس )١4‏ فعلى التقدير 
ع لل ا 0 
باب ثم بن تعالى أن كل ذلك متاع الحياة الدينا وإنما سماه متاعاً لأن الإنسان يستمتع به 

ل ا 
حب الا المختلين على نيه المول وحاضل ترات إن :زط سوال توا نيجل الور 
أواك: وطهنب الرسالة مر تيحمه سين قفر فكرن تعالى أن الما والتحامحقير ان عند اللدوانهنا 
شرف الزوال فحصولهما لا يفيد حصول الشرف والله أعلم المسألة الثانية قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو سَفْفاً بفتح السين وسكون القاف على لفظ الواحد لإرادة الجنس كما في قوله «فَحَرٌ 
عَلَبِهمْ الشقف من فَزْقِهم» «النحل )١١‏ والباقون سقفاً على الجمع واختلفوا فقيل هو جمع 
سقف كرهن ورهن قال أبو عبيد ولا ثالث لهما وقيل السقف جمع سقوف كرهن ورهون وزبر 
وزبور فهو جمع الجمع المسألة الثالثة قوله للِمَن يَكْمُوُ بِالوَحْمَانِ لِبيُوتِهِم4 فقوله لبيُوتهم بدل 
اشتمال من قوله لِمَن يَكْفْرُ قال صاحب (الكشاف) قرىء معارج ومعاريج والمعارج جمع معرج 
أو اسم جمع لمعراج وهي المصاعد إلى المساكن العالية كالدرج والسلالم عليها يظهرون أي 


سورة الزخرف مام 


وَلَوْلا أَنْ يكُونَ النَّاش أُمَةَ وَاجِدَة» على مسلك الإلحاد طلَجَعَلَْنَا لِمَنْ يَكْفرْ 
ِالوّحْمَنٍ لِييوتِهغ سُمُْفَاك ورواه راو على العدد لا على الواحد ظمِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجٍ4 
للصعود كالسلام عليه يَظهرُونَ) إلى السطح. 

طوَلبَيُوتِهِمْ َبْوَابَا وَسُوْرَاكُ مما حرر أولا عَلَيِهَا يتَكِنُونَ وَرُْخْرْفَا4 حلى على 
الأعم» والمراد: لولا روع حصول الإلحاد لأهل الإسلام لأعطى الله أهل الإلحاد ما 
حرر كله لوَإِنْ؛ أصله العامل المؤكد واسمها مطروح كُلٌ ذَلِكَ لَمَاكُ كهماء وما 
وصل مؤكدء ورواها راو كهلا على ورودها كألا ماع الْحََاةٍ الدّْيَاك المراد: لا دوام 
له أصلا طوَالْآخِرَةٌ4 المحمود مآلهاء أو المراد: دار السلام عِنْدَ رَبك لِلْمتَقِينَ4. 

ورين بكار عن زكر الرخعن لنيض له شيطق نهر 1ه فرين 5١‏ لاله لبشاد م 
عَنٍ السَّبِيلٍ وَيَيخَسَون أنْهُمْ مُهْتَدُونَ (737) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا َال يا لت بيني وَبَنكَ بُدَ 
مرق قنش القرين «» ون بتكم اليؤم إذ لاع ألم في العذاب كفت نًَ 
رو الاح اي الح اتوي الا كا ٠‏ فَإِمَا نَذْهَبَنَ 
بك فَإنَا مِنْهُمْ م مُنْتَقَمُونَ )4١(‏ أو نُرِيَنكَ الْذِي وَعَذْنَاهُمْ إلا انهم لقترزون فع 
كسك الذي ا إِلَبكَ إنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُشتقِيم (45) َإِنَه لَذِهْدِ لَك وَلِعَوْمِكَ 
3 تُسْأَنُونَ (؟؛) وأشال: قن أدهلنا: ف قبلك من رسلا أجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الْوّحْمَنٍ 
آلِهَةَ يُعْبَدُونَ (4 :)4 [آية: 5" - 45]: 

طوَمَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمَنِ) كلام الله المكرم ظنْمَيِض لَه سَتِطانًا فَهوَ لَه فرِينُ© 
موسوس له دائما. 

وَإِنّهمْ لَيَضدُوئَهُمْ عن السَبِيلٍ4 مسلك الهدى طوَيَحْمَبونَ أَنّهُمْ مفتدُونَ4. 

وحَنَّى إِذَا جَاءَنَاكِ لدى المعاد. وورد للسؤال عما عمل #قَال4 مكلما للموسوس 
له يا لَيِتَ بَئِنِي وَبَتنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ فَبفْس الْقَرِينُ4. 

هو كلام الله لهما «لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَؤْم4 ودادكم ظإِذْ ظَلَمئْم» ل هنكم في الْعَذَابٍ 
- مُشْتَرِكُونَ4 والمصدر معمول للام كسر مطروح؛ وهو معلل للحكم المار. 

نت تُسمِعُْ الع قدت الْعُمْي وَمَنْ كَانَ في ضَلالٍ مُبِينِ# رد الواو الاسم 
الموصول على عدد الأعمى» وحاصل السؤال إسلامهم لك مر محال. 


على تلك المعارج يطهرون. انظر تفسير الرازي (181/717). 


هص سورة الزرخرف 


لفَإِمًا نَذَْبْنّ ك4 كورود حمامك أمام ورود آلامهم وهلاكهم #أؤ نرِينّكَ الَّذِي 
وَعَذْنَاهُمْ ْنَا عَلَيِهٍ» المراد: على إهلاكهم وحصول ما أوعدوه #مُمَتَدِرُونَ؛ك. 

لقَاسْتَمْسِك بِالْنِي ا إِلَيِكَ»4 هو كلام الله المكرم #إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيو 
موصول إلى مولاك. 

9وَإِنُّ لَذِكْرَ4 سؤدد لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسَأَلُونَ» عما هو سلوك على مسالك 
أحكامه. 

لوَاسأل من أَرْسَلْنًا مِنْ قَبِِكَ من رُسْلِئَاك المراد: اسال أممهم وعلماءهم ظأَجَعَلَئا 
مِنْ دُونٍ الرَحْمَنِ» سواه اآلِهَهَ يُعبَدُونَ؛ كما ركعوا هم للصور والدمى» وهل أورد 
حل مسلكهم رسول أو كلام لا. 

ولك رسن فرعي سن إل زو و ا ني رَسُولُ رَبٍ الْعَالَمِينَ (3؛) 
لما جاءَهُع بآيَابنا ذا هع منْها يَْحَكُونَ (40) وما نيهم من آنٍ إلا ِي أَكبر من أخيهَا 
وََحَذَنَاهُمْ بِالْعَدَاب لَعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ (484) وَقَالُوا يَأَيّهَا السَاجِرُ ادع لنَا رَبك يما عَهِدَ 
عَنْدَكٌ نا لمهتدُونَ (5؛) فَلَمَا كسَفْنا عَنْهمْ الْعَدَاتِ إذَا هُم ينْكنُونَ ١‏ 0 وَنَادَى فِرْعَوْنُ 
في قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم ألئِس لِي مُلْكُ مضرّ وَمَذِهٍ الأنْهارُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِي أفَلا تُبِصِرُونَ 
وم م ع0 ينُ (01) فَلَؤْلا ألقِي عَلئِهِ أشورةٌ مِنْ 
ذهب أو اق تمقة لكي + مَُمَرِنِينَ (07) 8 قَوْمَهُ فَأْطَاعُوهُ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا 
نامي 68 فلا مدنا اْتقَمْنا مِنْهُ فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (00) فَجَعَلْتَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا 
للآخرِينَ (4)05 [آية: 5؛ - 51]: 

9وَلَقَد أَرْسَلْنَا موسى بِآياتنا إلى فِِعَوْنَ وَمَليِهِ فقَالَه موسى 9«إِنّي رَسُولُ رَبَ 
الْعَالَمِينَ4. 

لقَلَمًا جَاءَهُمْ بِيَاتِنَاكُ الدلائل على إرساله كالعصا وسواها «إِذَا هُمْ مِنْهَا 
يَضْحَكُونَ؛ أول ما رأوها وما أدركوها. 

لوَمَا نيهم مِنْ آية4 أمر دال على إهلاكهم «إلا مِيٍ أَكْبَرُ من أَخْتِهَاك الأولى 
وَأَحَذْنَاهُمْ بِالْعَدَابٍ لَعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ» عما هو إلحاد إلى صراط الهدى. 

لوَقَالُواك لموسى أكمل الله له السلام لما رأوا حلول الهلاك طُبَأيُهَا السَاجِر» 
العالم الماهر سحرا لادْعٌ لنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَك مرادهم: دعاؤهم لرد الألم والهلاك 
لو أسلموا ؤإِنَنا لَمَهْتَدُونَ. 


سورة الزخرف فض 


قَلَمَاكُ دعا موسىء وطكَسَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَاَ» لدعائه «إِذَا هُمْ يَنْكْنُونَ؛» حلا 
للعهود وعودا إلى إلحادهم الأول. 

لوَتَادَى فِرِعَوْنُ4 أما هو أو مأموره طفِي فَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَليس لِي مُلْكُ مِضر 
وَهَذِهِ الأنْهَارُ َجْرِي مِنْ تَخبي ملا تبِصِرُونَ». 

«أم» حصل لكم إدراك كامل؛ و«أنّ خَيْرٌ مِنْ هَذَا؛ أومأ إلى موسى ردد الله له 
السلام طالَّنِي هُوَ مَهِينْ وَلا يَكَادُ يُبِينُ كلامه لملأه طفَلَوْلا؛ك هلا لقي عَلَيه» لو 
صح ادعاؤه الإرسال لأَسْوِرَةٌ مِنْ ذَمَبِ أَواجاءً مَعة الملايكة مُفترِنِينَ4. 

فَاسْتَخَفٌ )4 عدو موسى لمحرر طقَوْمَة4 المراد: أحلامهم طفَاَطَاعُوة) لما أمرهم 
دُإِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ #. 

هقَلَعَا آسَفُوئَاكُ وسلكوا مسالك كل عاص أوامر مولاه طالْتقَمْنًا مِْهُ فَأَعْرَفَْاهُمْ 
أْجْمَعِينَ 4. 

طفَجَعَلَْاهُمْ سَلَْفَايُ مصدراء والمراد: أمام الهلكى وَمَنَاا لِلآخِرِينَ» الأمم 
وراءهم. 

لوَلَعَا ضُرِتَ ابن مَزِيم مقَلا إِذَا قَوْمَكَ مِنْهُ يصِدُونَ (07) وَثَالُوا أآلَِْنَا خَيْرْ أ هو 
مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا بَل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ (00) إِنْ هُوَ إلا عَبِدٌ أَنْعَمنا عَليْهِ وَجَعَلْنَاُ 
ملا لني إِشرَائيلَ (05)) [آية: /اه - 04]: ْ ْ 

طوَلَمًا ضْرِبَ ائْنُ مَرْيَمْ مَثَلا»# لما أوحى الله كل إله لهم هو حال معهم دار 
السوأى؛ وكلموا رسول الله ما حاضله الههم له حكم الروح لركوع اممه له وهم مدعو 
الأهل والولد للواحد الحد «إِذًا قَوْمْكَ؛ أهل الإلحاد #مِنْهُ يَصِدُونَ؛ُ المراد: صاحوا 
سرورا لما سمعوه. 

«وَقَالُوا أَآلِهَئنَا خَيرْ أ هو الرسول الروح أمام محمد أكمل الله لهما السلام دما 
ضَرَبُوهِ لَكَ إلا جَدَلاك هدرا لعلمهم ورود الاسم الموصولء وهو ما لسوى أهل 
الأحلام وما هو عام للرسول الروح طبَلَ هُمْ قَوْمْ حَصِمُْونَ)4 كلهم ألد. 

طإِنْ هُوَ؛ُ ما الروح «إلا عَبِدَ أنْعَمْنَا عَلَيِه4 إرسالا موَجَعَلْنَاة4ك لوروده ولدا ولا 
والد له مَئَلا لِبَني إِسْرَائِيل4. 

وَل نَشَاءُ لَجَعَلَْا منْكُم مَلائَكَةَ في الأرضن لفون 8 َإِنَه لعِلْمْ للسَاعَةَ فلا 
تَمْتَرنَ بهَا وَاتَبْعُونٍ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم )1١(‏ ولا يَضصْدَنَكُمْ الشَيِطَانُ إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ 


1 سورة الزخرف 


مُبِينٌ (4)57 [آية: ٠١‏ - ؟17]: 

«وَلَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم4 محلكم طمَلابِكَةَ في الأرْضٍ يَخْلْفُونَ4 ولد آدم وراء 
إهلاكهم. 
لقلا تن ها وَاتعُونِ4 المراد: أمره لهم سلوكا على مسالك لا إله إلا الله لهذا ما 
ع ل 0 

ولا يَصدَّنَكُمْ4 عما آمركم الشَّيِطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَذُوٌ مُبِينٌ4. 

طوَلَمًا جَاءَ عِيسى بِالبَيِئَاتٍ قَال قَذ جِلُكُ بِالْحِكْمَةٍ وَلأبَيْنَ لَكْمْ بَعْض الَذِي 
تَخْتلِفُونَ فيه فَانّقُوا الله وَأْطِيعُونِ (78) إِنَّ الله هُوَ رَبِي وَرَيُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ 
مُسْتَقِيم (4)11 [آية: 1 00 

#وّلمًا جَاءَ عِيسَى بِالبَِنَاتِ؛ الدلائل على الإرسال والأحكام #قال قَذْ جِتُكُمْ 
ِالْحِكْمَةٍِ4 كلام الله الموحى له #وَلأبيْنَ لَكُمْ بَعْض الَّذِي تَحْتَلِفُونَ فيو» مما هو وارد 
وسط الكلام المكرم الموحى لموسى ردد الله لهما السلام؛ ظفَانَقُوا الله وَأْطِيعُونِ». 

«إِنَّ الله هُوَ رَبَي وَرَبُكُمْ فَاغْئِدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِية4 صراط لا إله إلا الله هو 
المسلك السالم سالكه. 

#فاخئلف الأخرّاب مِنْ يتنهم قَوَئْلُ للدية ظَلَمُوا من عدا يوم ع (160) هَلْ 
ون إلا السّاعَة أَنْ تأنه ِيَهُعْ بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (17) الأخلاءً يَوْمَئِذٍ بَعْضهُمْ لِبَعْضٍ 
عدو إلا اين 09) يا عاد لا حَوْفٌ عَليكُم اليَؤم ولا نمم تَْرَنُونَ 10 الَذِينَ متنا 
آياتِنا وَكَانُوا مُسَْلِمِينَ (19) ادْخُلُوا الْجَنََ نم وز واكم تُحْبَدُونَ ( ع2 يطَاف عَلتِهِمْ 
بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبِ وَأَكْوَابٍ وَفِيِهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنفش وَتَلَذُ الأَغْيْنُ َم فيها حَاُِود 
حفد وَتَلْلكَ الجنة الي أُورِكُمُوهَا بِمَا كم تفعلون 0/1١‏ لَكُمْ فيهًا فَاكهَةٌ كَثِيرَة منْهَا 
تأَكُلُونَ (07» [آية: 56 - 27]: 

#فاختلف الأخْرَّابُ مِنْ بَينه4” هل الرسول المحرر هو الله أو ولد الله قَوَيْلُ 


(1) قال أبو العباس الفاسي: قال تعالى: #فاختلف الأحزابٌُ من بينهم6» الفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء تنبيهًا على سوء صنيعهم؛ بجعلهم ما يُوجب الاتفاق منشأ للاختلاف» فإن ما حكى من 
مقالات عيسى عليه السلام» مع كونها نصوصًا قاطعة في كونه عبده تعالى ورسوله؛ قد اختلفت 
اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط» وفرّق النصارىء» فقالت النسطورية: هو ابن الله وقالت 


سورة الزخرف خض 


لِنّذِينَ ظَلَمُواكُ وادعوا الادعاء المسطور لين عَذَابٍ يَوْمِ ألِيي4 مؤلم» وهو لدى 
المعاد» وورودهم على مصارعهم وخلولهم دار الآلام والكدر الدائم السرمد. 
«هل ينظزونَ4 ملحدو الحرم الحرام «#إلا السّاعَة أنْ تَأبَبَهُمْ بَغْتَهَ وَهُْمْ لا 
يَشْعْرُونَ4 عصر ورودها. 
#الأخلاء» أهل الوداد على سوء الأعمال ظيَوْمَيِذِ4 عصر المعاد ابَعضْهُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوٌ إلا الْمتقِينَ4 أهل الوداد لله لا للأمر سوء. والكلام لهم «إيا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيَكُمُ 
الْيَومَ وَلا أنثُم تَحْرَّنُونَ4. 

«الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَاك الكلام المكرم الموحى لرسوله محمد أكمل الله له السلام 
لوَكَانُوا مُسْلِهِينَ04 | 'ْ 

لِادْحُْلُوا الْجَنَّهَ أنثّم» أول كلام هِوَأَرْوَاجْكْهِ؛» رده الواو على أول الكلام 
والمحمول هو باتُخَْدُونَ» سرورا وإكراما. 

ِيُطَافف عَلَيِهِمْ عات وعاء الطعام من ذَهَبِ وَأَكْوَابِ4 وعاء الماء أو الروح 
ما له عروه ظوَفِيهًَا مَا تَشْتَهِيه الأنفسش» أكلا ووطتا راهنا لوَتَلَدٌ الأَغْيِنُ * مرأى 


يَشْعه 


«وأئم فِيهَا خَالِدُونَك. 
لوَتِلْكَ الْجَنَه الي أُورِنتمُوهَا بِمَا كم تَعْمَلُونَ4 المراد: أعدها الله لكم على 
صالح أعمالكم كرما. 


واكرو اتات كيرا ينها كارن هارما أكر عل للتعال لله سر 

إن الْمْجْرِمِينَ في عَذَابِ ب جَهَذٍ خَالِدُونَ (074) لا يُمَتّد عَنْهُمْ وَهُمْ فيه فشن 
(0175) وَمَا ظَلَمنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ (5/) وَنَادََا يَا مَالِكُ لِيفْضٍ عَلَينَا رَبك َال 
نكم مَاكِثُونَ 1 لْقَدْ ناكم بِالْحَقّ وَلَكِنَّ أكْتَرَكُمْ لِلْحَقَ كَارِهُونَ 00/00 1 أَبْرَمُوا أمًُا 
َإِنا مُئْرمُونَ (07/9) مم يصون أن لا نَشْمَعُ سِرٌهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنا لَدَيْهِمْ يَكْتيُونَ 
48 [آية: :/ - :]8١‏ 

«إِنَّ الْمْجْرِمِينَ4 هم كل ملحد في عَذَابِ جَهَنّمَ خَالِدُونَ4. 


اليعقوبية: هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء وقالت المِلْكَانية: هو ثالث ثلاثة. 
#فويل للذين كفروا» وهم: المختلفون فيه بأنواع الضلالات. وأظهر الموصول في موضع 
الإضمار؛ إيذانًا بكفرهم جميعًاء وإشعارًا بِعِلَيّةِ الحكم. انظر البحر المديد (811/4). 


ورم سورة الزخرف 


«لا يمر عَنّْهُعْ وَهُمْ فيه مبِلِسُونَ»4 كلهم حاسم أمله عما هو سلام. 

©وَمَا ظَلَممَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ 4 لإلحادهم وإحلالهم محل الإله العدل 
سواه كود وسواع. 

لوَنَادََا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَينَا رَبْكَك مرادهم: ورود الحمام ظقَالٌ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ» 
أمدا وسرمدا وكمل كلام مالك. 
للَقَدْ جِنْتَاكُم4 كلام الله لأهل الحرم وأم رحم بِالْحَقٌ4 إرسال الرسول «وَلكِنَّ 
أكْتَركم لِلْحَقٌ كَارِهُونَ»4. 1 

«أمْ أَبْرَمُوا4 ملحدو أم رحمء والمراد: احكموا لأمْرَاك على حصول المكروه 
لمحمد ردد الله له السلام فَإِنًا مُبِرِمُونَ» أمرا محكما لإهلاكهم. 

أ يَحتبون أن لا تمع يرْهُْ4 ما طواه صدورهم لوَنْجوَامُْ4 كلامهم مع 
سواهم طبَلَى4 كلاهما مسموع ظوَرُسْلْتَاكُ الأملاك طلَدَيْهِمْ يَكْتبُونَ4 والمراد: سرهم 
مسموع وكلامهم مسموع ومسطور. 

لفل إِنْ كَانَ لجع وك آنا 5 الْعَابدِينَ (81) سْتِحَانَ رَبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
رَبَ الْعَوِْ عَمَا يَصِمُونَ ,03 قَذَرْهُمْ تحورهوًا وَيَلْعْنوا: تكد يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَنِي 
يُوعَدُونَ (4)89 [آية: 2١‏ - 41]: 

طثُلْ إِنْ كَانَ لِلرَحْمن وَلَدْكُ لو سلم حصول ولد له 8متَأنَا أَوَلُ الْعَابدِينَ4 للولد 
المحرر أو لله» والمراد: موحد له. 

لسْبِحَانَ رَبَ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ رَبِ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِمُونَ4 مما لا أصل له ولا 
سلمه حلم ولا حكم. 

لقَذَرْهُمْ يَخُوضُوا) هدرا طوَيَلْعَبُوا حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ)4 هو المعاد. 

لوَهُوَ الذي فِي السّمَاءِ إِلَهُ وَفي الأرضٍ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (6) وَتَبَارَكَ الذي 
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةِ وَإِلَيِهِ نُرْجَعُونَ (85) وَلا 
يَملِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ الشَّمَاعَةَ إلا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَنٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (4)87 [آية: 
م -85]: 

«وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاءِ إِلَك مألوه ومركوع له #وَفِي الأضٍ إِلَةَ4ُ مركوع له 
ومألوه ظوَهُوَ الْحَكِيع4 محل الأمور كلها محلها #الْعَلِيمْ4 مصالح الأمم كلهم. 

وَتبَارَكَ الَّذِي لَه مُلْكُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَئِنَّهُمَاكُ كالهواء ظوَعِنْدَهُ عِلْمْ 


سورة الزخرف لين 
السّاعَةِ؟ُ عالم عصر ورودها ظوَإِلَيْهِ نُوْجَعُونَ؛ ورواه راو على وروده لسامع الكلام. 
«وّلا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِك سوى الله والمراد: الصور اللاء ركع وصلى 
أهل الإلحاد لها ما أحدها مالك ظالشَمَاعَة4 لأحد كما ادعوا ما أهلها «إلا مَنْ شَهِدَ 
ِالْحَقّْ4 وحد الله كالرسول الروح والأملاك لو حمل الاسم الموصول على ما عم 
الصور وسواهم؛ ولو حمل على الصور وحدها صار حكم ما أم إلا محسوما عما 
البو حر اا و لاو 


«ولّين سَأَلَتَهُم منَ حَلَقَهُمْ ََقُوليٌ لَه كن يُوَفَكُونَ © قبل يرت إِنَّ 


جو 


مَتؤْلآء قوم لا يُؤْينُونَ (2) فَأَصَفَحٌ ع يدم ول اسل فسَوّف يَعَلَمُونَ 42 [آية: 


طوَلَيِنْ)4 اللام لام مول طمَالتهُمْ من حَلَفَهُمْ لَيمُونُنَ لله فَأنْى يُؤْفَكُونَ4 عما هو 
ركوع له إلى الركوع إلى سواه. 

وَقِيلِهِ4 مصدرء والهاء عائد إلى الرسول محمد صلى الله على روحه وسلم, رواه 
راو مسموكاً على أول الكلام», ومحموله حاضل ما وراءه» ورواه راو على وروده 
مصدرا معمول لعامل مطروح؛ ورواه عاصم وسواه مكسورا معمولا لعامل ما أم العلم 
وهو الساعة «إيَا رَتَ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمّ لا يُؤْمبُونَ» وأمر الله رسوله لما دعا مولاه الدعاء 
المحرد: 

«فَاضفَخ عَنْهُمْ وَفُلّْ4 لهم سَلاءٌ4 والأمر المسطور محا حكمه أمر الحسام أو 
الإسلام هقَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ» سوء ما لهم لدى ورودهم على مصارع أعمالهم» وهو 
حكم مهدد لهم. 


: اتاجير لي 
سور لحان 
مكية) 3 000 0 


5 ا 8 ال ولخناى يد" 


3 2 صور 7 ل صن صح َه ع خا" هر ايراجت 
إنةء هوّ السَمِيعٌ | ليرج بق امكو انس رن يه وخر رين 
د 31 
مجرتي اا يك و ل و و 1 صة هعم 9 و اس 
2 لآ إله إلا هوّ حي - وَيمِيت رَبْكَمْ وَرَبُ ءَابَآيِكُمْ الأوليت 69 بَلْ هم فى شكٍ 
د 
0 دق الما ل هنذا عذاتٌ 


ًَ عق د د 
ألِيمٌ © تيتا آَكشِف عَنَا َلْعَذَاب إِنَا مُؤْيئُونَ © أن لَهُمُ الذّكَئ وَقَدَ جَاءَهُمَ 
8 21 جد 


نه امه قَانُوأ مُعَلَّمَ نحَنُونٌ 29 إن كاشِفُوأ الْعَدَّابٍ قليلاً إِدير 
َآدُونَ و2 يَوْمَ تتعطضن الْبَطسَة الكبرئ إِنَا مُحَِمُونَ 4” [آية: :]1١- ١‏ 


(1) قال القرطبي: إن جعلت «إحم» جواب القسم تم الكلام عند قوله: #المبين» ثم تبتدئ «#إنا 
أنزلناء». وإن جعلت 8«إإِنَا كن مُنْذِرِينَ4 جواب القسم الذي هو «الكتاب4 وقفت على 
«إمنذرين» وابتدأت طفيهَا بُْرَقُ كل أ حَكِيم4. وقيل: الجواب #8إإنا 4 وأنكره بعض 
النحويين من حيث كان صفة للمقسم بهء ولا تكون صفة المقسم به جوابا للقسم؛ والهاء في 
#أنزلناه» للقرآن. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: #إإِنا أَنْرَلْنَاةُ» كنى به عن غير القرآن» 
على ما تقدم بيانه في أول "الزخرف" والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة النصف من شعبان» 
ولها أربعة أسماء الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصكء. وليلة القدر. ووصفها بالبركة لما 
ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست 
مضين من رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من 


-1مم- 
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(حم» الله أعلم ما المراد. | 

3 ايه كلام الله المكرم ظالْمُبِينِ» الحلال ب هو حرام. | 

«إنا أنْرَنَاة4 مما هو لوح إلى السماء الأولى طإفِي لَيلَةِ مَُارَحَةٍ إِنا كنا مُنْذِرِينَ4. 

ع م 4 وش ءَ : 

#فيهًا4ك الهاء لمساء حلول كلام الله المكرم ِيُفرَق كل امْرِ حَكِيي 4 كالأعمار 
والإعطاء. 

لأَئْرَاِكِ معمول على المصدر عامله ما هو أمام كل أمرء أو على الحال للهاء 
الأولى #مِنْ عِنْدِنًا إِنَا كُنّا مُوِسِلِينَ4 الرسل محمداء والأولى أمامه صلى الله على كلهم 
وسلم هرَحْمَة مِنْ رَبَكَ إلى الأمم «إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ4 سامع كلامهم وعالم 
أحوالهم وأعمالهم. 

«رَتَ» محمول وراء محمول» ورواه راو مكسورا #السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ وَمَا 
بتِنَهُمَاكه كالهواء «إِنْ كُنْتّمْبُ الكلام لأهل أم رحم ظمُوقِنِينَ4 أسلموا لمحمد وإرساله. 

«لا إِله إلا هُوَ يُخْيي وَيُمِيِتُ رَبُكُمْ وَرَبُ آَبَائِكُمْ الأَوَلِينَ4 ورواهما راو على 
الكسر كالأول. 

#بَل هُمْ في شَكْ؛ُ ما أسلموا ولا سلموا لحصول المعاد #يَلْعَبُونَ ولما سأل 
رسول الله مولاه ما حاصله المحل وعدم حلول الأمطار أمره الله. 

لفَارْتَقِتِ4 لهم يَوْمَ تأتِي السّمَاءُ بِدْحَانٍ مين لعدم الأمطار وسواد الهواء 
ِيَعْشَّى الئاس وكلامهم لما رواه ِهَذًا عَذَابٌ أَلِيم»#. 

لرَبنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذَاتَ إِا مُؤْمبُونَ4 لرسولك محمد ورد الله وعدهم الإسلام 
المحرر سائلا #أأنّى لَهُمْ الذِكْرَى4 حاصل المراد: إسلامهم مردود لدى حلول الآلام 
«وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌَ مُبِينَ4 هو محمد أكمل الله له السلام. 


رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان". ثم قيل: أنزل القرآن كله إلى السماء 
الدنيا في هذه الليلة. ثم أنزل نجما نجما في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب. وقيل: كان 
ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. وقال 
عكرمة: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى: : «إِنَا أَنَْْمَاهُ في 
بل الَْدْرِ) [القدر: .]١‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى 
بيت العزة في سماء الدنياء ثم أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والأيام في 
ثلاث وعشرين سنة. انظر الجامع لأحكام القرآن .)177/١5(‏ 


كن سورة الدخان 


«إنًا كَاشِفُو الْعَذَّابِ؛ لدعاء الرسول محمد صلى الله على روحه وسلم عصرا 
لقَلِيلا إِنَكُمْ عَائِدُونَ4 إلى إلحادكم وسوء عملكم. 

لِيَوْمَ4 معمول لعامل ل طتَبِطِسُ الْبَطْشَةَ الحُبررى» 
ولعل المراد لدى المعاد «إِنا مُْتَقَمُو َع 

ا و إِلَيّ عِبَادَ الله إِني 
كم رفول أمِينٌ (14) وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى الله إِني آَتِيكُمْ بِسَلْطَانٍ مُبِينِ (15) وَإِنِي غعَذْتُ 
بِرَبّي وَرَبَكُمْ أن تَرْجْمُونٍ ( ٠١‏ وَإِنْ لم تُؤْمنُوا لي فَاعْترلُونٍ (1) فدَعَا َب أنَّ هَؤُلاء 
قوم مْرُونَ «01 فَأَسرٍ بعادي ليلا إِنَكُم فت كتفون 0 واثوك الخد وهُوًا إِنَهُمْ جُنْدَ 
مُغْرَفُونَ (4؟) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونٍ )١١(‏ وَدُدُوعٍ وَمَقَام كَرِيم (15) وَنَعْمَةٍ كَانُوا 
فِيهًا فَاكِهِينَ (0) كَذَلِكٌ وَأَوْرَنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (8) قَمَا بَكَتْ عَلَتِهِمْ السّمَاءُ وَالأزض 
وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (5؟)4 [آية: /ا١‏ - 89]: 

لوَلَقَدْ قَتنَا قَبلَهُمْ قَوْمَ فِزِعَوْنَ؛ معه ظوَجَاءَهُمْ رَسُولٌ» هو موسى ردد الله له 
السلام «كريم» على مولاه. 

أن أدُوا لي ما أدعوكم له وهو الإسلام والأعمال على ما حده لهم لعِبَادَ اللد4 
مدعو على طرح الأداه ظإِنّي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينَ4 على أمر الإرسال ودعاء الأمم. 

لوَأنْ لا تَعلُوا4 سمودا لعَلَى الله كوداعكم لأوامره «إِنِي آنِيِكُم بِسْلْطَانٍ مين 
مر دال على الإرسال. 

طوَإِني عُذْتُ برب وَرَبَكُمْ أَنْ تَرْجْمُونِ»4 وكل إلى الله أمره لما أوعدوه الأمر 
ال 

طوَِنْ لم تُؤْمنُوا لي فَاغْترلون» وما سمعوا ما أمر ووصاهم. 

9فَدَعَا رَنَهُ أنَّ هَؤُلاءِ فوم فخرفوت» اهل إلحاد وأمره مولاه لقَأَسْرِ ورد أسرى 
وسرى لابعِبَادِي ليلا إِنَكُمْ متَبَعُونَ4. 

طوَائُوك البخر رَهْوَا راكدا مصدوعا على حاله ومسلكه «َإِنّهُمِ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كُمْ 
تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ وَزْدُوعَ وَمََام كَرِيم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ» محمول 
ا د مطروح وهو الأمر #8وَأَوْرَتْتَاهَا؛ الهاء عائد إلى أموالهم المعلوم أمرها مما 
حرر لقَوْمًا آخَرِينَ» هم ملا موسى؛ ولو حمل عود الهاء على ما عدده أولا صاروا 
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سوى ملا موسى لعدم عودهم إلى مصر. 

«قُمَا بَكَتْ عَلْيْهِمْ السّمَاءُ4 المراد: مصعد أعمالهم لوَالأرْض» المراد: مصلاهم 
لعدم ركوعهم للهء وعدم صالح عمل لهم وأهل الإسلام لهم مصعد الأعمال والمصلى 
والأمر المسطور حاصل كلما ورد أحدهم موارد حمامه طوَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ4 إمهالا 
لعودهم وهودهم 3 الله. 

لوَلْقَدْ نَجَينَا بتي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَاب الْمُهِينِ 0 مِنْ فِدْعَوْنَ إِنّهُ كَانَ عَالِيا مِنّ 
المُسْرَفِين )*1١‏ 3 اخْتَرنَاهُمْ ل عِلِْ عَلَى الْعَالَمِينَ ففرة وَآتَينَاهُمْ من الآيَاتٍ مَا 
فيه يلاع مُبِينٌ (8”7) إِنَّ هَؤُلاءِ َيَقُولُونَ (: م إذعي إلا مويكنا الأرلى تاكن بملترين 
)0 َو بَآَائْنا إِنْ كك صَادقِينَ «(97) أَهُمْ حي م قَوْمُ بع وَالْذَيدَ مِنْ قَبِلِهِمْ 
أَمْلكْتَاهُم إِنْهُمْ 1 هُجْرِمِينَ (4)71 [آية: ٠١‏ - /ا"]: 

لوَلَقَدْ نَجَيِنَا بَِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَاب الْمْهِينِ مِنْ فِرِْعَوْنَ4 حال «َإِنّهُ كَانَ عَالِيَا4 
سامدا ظأمنّ الْمُشرفين». 

لوَلَقَدٍ اخْتَردَامُمْ4 الهاء عائد لملأ موسى الأولى سلكوا معه وسط الماء لعَلَى 
عِلْمِ4 لحالهم؛ وهم أهل له ظعَلَى الْعَالَمِينَ4 عوالم عصرهم, والمراد: على أهل 
الأحلام. 

لوَآَنََِاهُمْ مِنَ الآيَاتِ مَا فِيه بَلائْ4 آلا طمُبِينَ4 ساطع أمره لكل أحد كصدع الطم 
والسلوى وسواهما. 

لإإِنَ هَؤُلاءِ4 هم ملحدوا أم رحم والحرم الحرام ليَمُولُونَ)4. 

«إِنْ4 ما طمِي إلا مَوْتَثْنَا الأولَّى4 مرادهم وهم أموات وسط الأرحام وَمَا نَحْنُ 
بِمُنْشْرِينَ 4 إلى المعاد وراء الجخماء: 

تَأنُوا بأبَائتَاك ردوهم فإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4. 

دِأَمُم خَيْرْ أ قَْمْ ع4 رسول أو هو أحد الصلحاء 9وَالَِينَ مِنْ لم4 ى كعاد 
وسواهم لِأَمْلَكْنَاهُم4 على إلحادهم ؤإِنهُم كَانُوا مُجْرِمِينَ4. | 

وما حلفا السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ وَمَا بَثِنَهُمَا لاعِبِينَ (8) مَا حَلَقْنَاهُمَا إلا بِالْحَقّ 
وَلَكِنٌّ أكْبْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (9 )4 [آية: م”؛, وم]: 

لوْمَا حَلْقَنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَتِنَهُمَاكُ كالهواء وما الله عالمه ظلاعِبِينَ4 لهوا 
حال. 


اليك سورة الدخان 


«إما حَلَقَْاهُمَا إلا بِالْحَقّْ)4 لورودها دوال على الواحد الأحد «وَلَكِنّ أَكتَرَمُمْ4 
الهاء لأهل الإلحاد 7 يلكو 4 لعدم إدراكهم. 

«إنَ يَوْمَ الْمَضْلٍ مِيقَائهُمْ أَجْمَعِينَ ١‏ ا م ين سنن 
يُنْصَرُونَ )4١(‏ إلا مَنْ رَحِمَ الل إن هُوَ الْعَزِيرُ الوّحِيمْ (45)» [آية: .٠‏ - 5غع]: 

إن يَوْمَ م الفَضلٍ قَائهُمْ أجْمَعِينَ 4 للألم الدائم وحلول دار السوأى. 

ليَوْمَ لا يُغنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى4 ككل رحم وسواه لا راد لما أعده الله لهم على 
سوء أعمالهم شين أمرا ما إلا هُمْ يُنُصَرُونَ) . 

«إلا مَنْ رَحِمَ الله4 وهم أهل الإسلام لإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ4 ما أراده حاصل لا محال 
«الزب 4 الكل اعد أراوويسمه 

دِإِنَّ شَجَرَةَ الُوم ف طَعَامُ الأثيم (45) 07 يغلي في لبون (5:) كَغَلي 
الْحَمِيم (45) خُذُوة فَاغْيلُوه إلى سَوَاءِ الْجَحِيمٍ (10) ثم نوا فَوْقٌّ رَأسهِ من :عَذَابِ 
الْحَمِيمٍ (8:) ذُقُ إِنّكَ أن الْعَزِيرُ رُ الْكَرِيمُ (44) إِنَّ 00 | آية: 
«؛ - :]5١٠‏ 

«إِنَّ شَجَرَةَ الزّقُوم4 حملها أمر كل حمل. 

طَعَامُ الأثِيم» المراد: الملحد. 

9كَالْمَهلٍ يَمْلِي فِي الْبَطُونٍ كَغَلَي الْحَمِيمِ4 كل حار ألد الحراره. 

لخدو فَاغتَلوة 9 سَوَاءِ الْجَحِيمٍ4 وسوء الدار. 

ثم فوا قوق راس مِنْ عَذَابِ الْحَمِيِم4 والكلام له 

ظِذُقُ4 ألم دار السوأى «إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيهُ» على مدعاك. 

«إِنَ هَذَاك الألم «إما كُنثُم به تَمتَرُونَ4. 

«إِن الْمَتَقينَ فى مَقَامرِأِينٍ (2) في جمس وَعُيُو ني © يَلَيَسُونَ من سُندّسٍ 
وَإِسْعَبرَقٍ مُتَقَبِليت © حَذَلِكَ وَرَوَجَِهُم يحُورٍ عِينٍ (2) 2 © يَدَعُونَ فهَا يكل 
فَكهَةٍ ءاميت 29 لا يَدُوقُونَ فِيهَا آلْمَوَت إِلَا الْموْنَة الأو وَوَقَِهُمَ عَذَابَ 
لَجِيرٍ © فَضّْلاٌ مِن رََكَ لِك مو آلف العهيم © َإِنَمَا يَتَرْتَهُ بلسَانَِكَ 


عَلْهُمَ يَتَدَكرُونَ ©) فازتقب إِنَهُم مُرد تقبون »4 [آية: ذه - وة]: 


سورة الدخان نكن 


فإنَّ الْمتقِينَ في مَقَام4”' محل طأمِينِ» لا روع لهم؛ ولا همء ولا كدر «إفي 
جَنَاتِ وَعْيُونٍ). 
9يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبِرَقٍ مُتَقَابلِينَ4 على السرر أمام لأمام ما أحد راء وراء 


عدد االغوناء عكس السوداء «عِين» ملاحها. 

ليدْعُونَ4 دعاء أمر طإفِيهَاك الهاء لدار السلام بل فَاكهَةٍ آمنِينَ4 حال؛ والمراد: 
كل مورع. 

«لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَهَ الأولّى4 حكم ما وراء إلا الحسم عما أمها 
كحكم ورد الرهط إلا حماراء لوَوَقَاهُمْ عَذَابٍ الْجَحِيم4. 

إفَضلا4 مصدر وعامله مطروح 8إمِنْ رَيَكَ؛ُ وكرما ظذَلِكَ)» الكرم والعطاء 
المحرر ظِهُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم. 

طقَإِنّمَا يَسّرْنَاةُ4 سهل الله ورود كلامه المكرم #بِلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يتَذْكّرُونَ4 لعل 
إدراكهم وإسلامهم حاصل. 

طفَازْتَقِثِ)4 حلول هلاكهم ؤإنّهُمْ مُرِتَقيْونَ4 حصول هلاكك؛ ومحا حكم الأمر 
المحرر أمر الإسلام وأعمال الحسام وراءه. 


)١(‏ قال القرطبي : قوله 0 إن لبان موي لود ل دان 

المقام المكان: والمقام الإقامة» كما قال: 
حك الديانقجلها قوقافها 

قال الجوهري: وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما ب بمعنى الإقامة» وقد يكون بمعنى 
موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح» وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم؛ لأن 
الفعل إذا جاوز الثللاث فالموضع مضموم الميم» » لأنه مشبه ببنات الأربعة» نحو دحرج وهذا 
مدحرجنا. وقيل: المقام (بالفتح) المشهد والمجلس» و(بالضم) يمكن أن يراد به المكان؛ ويمكن 
أن يكون مصدرا ومقدر فيه المضاف. أي في موضع إقامة. #إأمين» يؤمن فيه من الآفات #في 
جَنَّاتِ وَعْيونِ؛ بدل من ظمَقَام أمين». ليَلْبسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإسْتَبِرَقٍ مُتَقَابلِينَ4 لا يرى بعضهم 
قفا بعضء متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. والسندس: ما رق من الديباج. والإستبرق: 
ما غلظ منه. انظر الجامع لأحكام القرآن (151/15). 


«حم © نَنزِيلُ الكتب مِنَ الله الْعَزِيزٍ اكيم © إن فى ألسَّمَوت وَالأرضٍ 


لم اش 


5-8 ِ- روف لاوا ١‏ ال و ا جور ا ل ان 
آي لمُؤْبنِينَ © وفى حَلقَك: وَمَا يَبُْثَّ مِن ذَابَةِ َاينت لِقوّم يوقنون 8 وَاخْتِلدفٍ 
مهو 


ليل وَآلبَْارِ وَمَآ أَنْرّلَ الله مين الشدماء ء من رَزْقِ فَأَحْيَا به الأرض بَعْد, مَوَيها وَتَصَرِيفٍ 


0 ار 3 تِلكَ ءَايَت اله تَتْلُوهَا فبك الل فبأئ دي 
8 - 6 2 _- # م 3 


)١(‏ قال الرازي: 8«إإِنَّ في السَمَاوَاتٍِ وَالارْضٍ لآَيَاتٍ لَلْمُؤْمنِينَ4 وفيه مباحث: البحث الأول: أن قوله 
إن في السَمَاوَاتِ وَالارْضٍ لآيَاتِ4 يجوز إجراؤه على ظاهره؛ لأنه حصل في ذوات السموات 
رع أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل مقاديرها وكفياتها وحركاتهاء وأيضاً الشمس 
والقمر والنجوم والجبال والبحار موجودة و فى السموات والأرض وهي آيات» ويجوز أن يكون 
المعنى: إن في خلق السموات والأرض كما صرّح به في سورة البقرة في قوله إن في حَلْقٍ 
السَمَاوَاتَ وَالاوْض 4 (البقرة: 14) وهو يدل على وجود القادر المختار في تفسير قوله 
لالْحَمْدُ لله الذي غَلَقَ السَمَاوَاتَ وَالازْضض» (الأنعام: .)١‏ البحث الثاني: قد ذكرنا الوجوه 
الكثيرة في دلالة السموات والأرض على وجود الإله القادر المختار في تفسير قوله لالْحَمْدُ لله 
الذي خَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالازْضض» ولا بأس بإعادة بعضها فتقول إنها تدل على وجود الإله من 
وجوه: الأول: أنها أجسام لا تخلو عن الحوادثء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فهذه 
الأجسام حادثة وكل حادث فله محدث الثاني: أنها مركبة من الأجزاء وتلك الأجزاء متماثلة؛ 
السطح دون العمق فيكون وقوع كل جزء في الموضع الذي وقع فيه من الجائزات وكل جائز فلا 
اختص كل واحد منها بصفة معينة كالحرارة والبرودة واللطافة والكثافة الفلكية والعنصرية» 
فيكون ذلك أمراً جائزاً ولا بد لها من مرجح الرابع: أن أجرام الكواكب مختلفة في الألوان مثل 


-ممم- 


شورة الجا الجاثية ان 


لإحم» الله أعلم ما مراده. 

«تنزِيل» أول كلام «الكتاب» كلام الله المكرم مِنَ الله الْعزيز الْحَكِيم4. 

فإِنْ فِي4 أسر طالسّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآيَاتِ» دلائل على الله طلِلْمُؤْمِنِينَ» لا 
لسواهم لعدم إدراكهم ما دل على الله. 

طوَفِي خَلْقِكُه4 طورا ماء» وطورا دما وسط الرحم؛ وطورا لحما لا روح له 


ُ 


وطورا ولداء وطورا مراء كاملا مدركا حساسا وَ» أسر لآإمَا يَيْثْ مِنْ دَابَةِ آيَاتٌ» 
محمول على محل العامل المؤكد واسمه ظلِمَوْمِ يُوقِنُونَ». 

«وَاختلافٍ الب وَالنّهَارٍك ورودا مطورا حورا وسوادا طولا وعكسه ظوَمَا 
َنْرّلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ4 مطر طفَأخيَا به الأْض بَعْدَ مَؤْتِهَا4 عسائهاء «وَتَضرِيفٍ 
الرّيّاح44 طورا حاراء وطورا صرصرا وسواهما إآيَاتٌ ِمَوْمِ يَعْقِلُونَ4 الدلائل على الله. 

تِلْكَ آيَاتُ الله الدوال على لا إله إلا الله تَبْلُوهَا عَلَيِكَي حال الدلائل وعاملها 
مؤدى ما أوما 52 حَدِيثِ بَعْدَبُه كلام الله وَآيَاتِهِ؛ دلائله «يُؤْمِنُونَ؛ ورواه راو 
للسامع؛ والمراد: ملحدو أم رحم. 

(ؤئل” ِكل أ أر جه يسبع ديت لله تل عله كم مر مُشتكيرًا كن لَر 


كمودة زحلء وبياض المشتري» وحمرة المريخ» والضوء الباهر للشمسء ودرية الزهرة»؛ وصفرة 
عطارد» ومحو القمرء وأيضاً فبعضها سعيدة» وبعضها نحسة» وبعضها نهاري ذكرء وبعضها ليلي 
أنثى» وقد بينا أن الأجسام في ذواتها متماثلة» فوجب أن يكون اختلاف الصفات لأجل أن الإله 
القادر المختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة الخامس: أن كل فلك فإنه مختص بالحركة 
إلى جهة معينة ومختص بمقدار واحد من السرعة والبطء؛ وكل ذكل أيضاً من الجائزات» فلا بد 
من الفاعل المختار السادس: أن كل فلك مختص بشيء معين وكل ذلك أيضا من الجائزات» فلا 
بد من الفاعل المختار» وتمام الوجوه مذكور في تفسير تلك الآيات. البحث الثالث: قوله 
«لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ4 يقتضي كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين» وقالت المعتزلة إنها آيات 
للمؤمن والكافر» إلا أنه ملا انتفع بها المؤمن دون الكافر أضيف كونها آيات إلى المؤمنين» 
ونظيره قوله تعالى: هُدٌى لِْميقِينَ4 (البقرة: ؟) فإنه هدىٌ لكل الناس كما قال تعالى: هُدَى 
لْنّاس) «البقرة: 180) إلا أنه لما انتفع بها المؤمن خاصة لا جرم قيل طهُدَى لِلْمْتْقِينَ4 فكذا 
ههناء وقال الأصحاب الدليل والآية هو الذي يترتب على معرفته حصول العلم» وذلك 0 
إنما يحصل بخلق الله تعالى لا بإيجاب ذلك الدليل» والله تعالى إنما خلق ذلك العلم للمؤمن لا 
للكافر فكان ذلك آية دليلا في حق المؤمن لا في حق الكافر والله أعلم. انظر تفسير الرازي 
/0. 


5 سورة الجائية 


0 ؛ يعدا ب ألم (5) وذ علِمَ من نينا شيعا أده هرُوًا أولتيك كم 
عَذَات مهن (8) ين ورَايهم جَهع وا يُى نهم ما كبوأ َي وا ما ُو ين 
دُونِ أ لله أ 10 وَهُمَ عَذَابُ عَظِمْ 9 هَذَا د وَلْدِينَ كفروأ بعَايتِ رَبهِمْ شم 
عَذَابٌ مّن رَجْرِألِيرُ 4 [آية: /ا - :]١١‏ 

لدَيلٌ لِكُلّ أَنَاكِ4 مدع ما لا أصل له أَبْيي4. 

ليَسْمَعٌ آيَاتِ الله4 كلامه المكرم طتُتْلى عَلَيْهِ ثم 2 بُصِرُ4 على إلحاده مُسْتَكْيرَ © 
عما هو إسلام للرسول لكأَنْ لْمْ يَسْمَعْهَا فَبَسْرْهُ يداب لي مؤلم على إصراره 
المسطوو: 

طوَإِذًا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَاكُ كلام الله طسَّيئًا انَحَدَّهَا هُرُوًا أولَبِكَ لَهُمْ عَذَاب مُهِينٌ4. 

#مِنْ وَرَائِهُمْ# أورد الوراء وأراد الإمام طإوّلا يُعنِي عَنْهُمْ ما كُسَبوا4 أموالا وأولادا 
لِشَينَاةٍ مما أعده الله لهم على سوء عملهم وإلحادهم «إوَلا مَا انَخَذُوا مِنْ دُونٍ اللوك 
سواه لأوليَاة4 صورا ركوعا لها لِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4. 

مَذَا) كلام الله المكرم لمُدَى» مما هو عمى لوَالَّذِينَ كَرُوا بآياتٍ رَبَهِمْ لَهُمْ 
عَذَابٌ» سهم لمَنْ رِجْرِة ألم «أليم» مؤلم. 

«الله الَذِي سَخْر لَكُمْ البخر لتَجرِيٍ الْقُلكْ فيه بأمره وَلِبتَهُوا من فَضْلِهِ وَلَعلَكُمْ 
نَشْكْرُونَ )1١(‏ وَسَخرَ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ 
و اتن كرو 401 [آية: ك3 :]٠8‏ 

«الله الذي سخَّرَ لَكُمْ الْبَخْرَك أسره أملس السطح وسهل اصرح مبالكهم 
لخر القُلْكْ فيو» على سطحه هِبأَئْرِه وُه مصالحكم «من فَضْلِهِ وَلَعلْكُمْ 
تَشْكْد ون آلاء مولاكم على ما أولاكم. 

وَسَخَْرَ لمُْمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ جَمِيعَا؛ مؤكد لما لمِئْة حال 
الاسم الموصول إن في ذَلِكَ لآَاتٍ لِقَوم يَتَفَكَوُونَ» حكم الله. 

قل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَخْفِدُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ الله لِيَجِْيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
(15) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِتفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيهَا ثُّ إلى رَبَكُم تُِجَعُونَ 4015 [آية: 2١‏ 
16]: 

قل لِلَّذِينَ آمنُوا يَعْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرَجُونَ أَيَام الو» ما هو مروعهم ما أوعده الله أعداه 


سورة الجائية داكن 


أوحاة الله لرسوله لما كلم أحد أهل الإلحاد العوار لعمروهم عمر على المكروه له 
للِيَجْزِيَ» الله واللام معلل للأمر المار ظطقَوْمَاكُ هم أهل الإسلام «إبمَا كَانُوا 
يكْسِبُو ل 4 وهو سماحهم لأهل الإلحاد عوارهم. 

لمن عَمِلَ صَالِحًا فَلِتفْسِو عمله ظوَمَن أَسَاء فعَليهَا نم إلى رَبْكُمْ بُْجَعْونَ)4 وهو 
معاملكم على أعمالكم صالحها وطالحها. 

طوَلَمَدْ آنَينَا بي إِسْرَائِيلَ اتات وَالْحكْع وَالبوَة وَرَرَفَاهُمْ مِنَ الطبّاتِ وَقَصَّلْنَاهُمْ 
عَلَى الْعَالْمِينَ )١١‏ وَآتِنَاهُمْ بَيِنَاتِ مِنَ الأثر فَمَا اخْتَلَمُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ 
خا نيع إن ريك نلعي ينهم يز الاق نكا كاثوا وتو يكائرة 107 لم جملا 
على شريعة من الأفر فائبتها ولا تنب أَهواءَ الذِينَ لا يَعلَمُونَ 18 إِنْهُمْ لَْ يُمْنُوا عَنكَ 
مِنَ الله شَيْنًا وَإِنَ الظَالِمينَ بَعْضْهُمْ أؤْليَاءً بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَايْرُ 
لِلنّاين وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 0١‏ أمْ حَسِب الّذِينَ اجْتَرَحُوا السَيئَاتِ أن 
نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 
)0١(‏ وَخَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرضٌ بالْحٌَ وَلُِجْرَى كُلْ تفي با كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ (4)7 [آية: ١١‏ - ؟"أ: 

لوَلَقَدْ آتَبنَا بتي إِسْرَائِيلَ الْكِتَاتَ4 الموحى لموسى ردد الله له السلام ظوَالْحُكْمَ 
َالتّْوَةَ» لموسى وولد أمه أكمل الله لهما سلامه ظوَرَزَقنَاهُمْ مِنَ الطْتباتِ» الحلال 
كالسوى وسواها لوَفَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 عالم عصرهمء والمراد: أهل الأحلام. 

لوَآتَينَاهُمْ بَيِنَاتِ مِنَ الأمر» أمر الحلال والحرام؛ ودلائل إرسال محمد صلى الله 
على روحه وسلم ظِقَمَا اخْتَلَقُواك هل محمد رسول أم لا إإلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ 
بَعْبَا4ُ حسدا ؤَبَيِنَهْه4 لمحمد «إِنَ رَبَكَ يَقْضِي بَبنَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه 
تون . 

طِثمُ 401لا ربراه ييحي عاق الوا على روه د على لتريةا ون 
الأمر» أمر الحلال والحرام» ومسلك لا إله إلا الله وحده ظقَاتَبعَْهَا وَلا ب تبِعْ أهْواء الّذِينَ 
لا يَعْلْمُونَ4 كالركوع إلى سوى الله. 

«إِنّهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ اللو» مما أراد حلوله على أعدائه ظِشَيئًا وَإنَّ الظَالِمِينَ4 
أهل الإلحاد «ِبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيُ الْمْتَقِينَ4 هم أهل الإسلام. 

هَذَاك كلام الله المكرم #بَصَائِرُ لِلنّايسن»4 معالم الأحكام والحدود ظوَهُدّى 


كن سورة الجاثية 


وَرَحْمَة لقم يُوقنُونَ4 لأمر المعاد وحصوله. 

م لد اجْتَرَحُوا» وعملوا ظالسَّيِنَاتِ»4 إلحادا وسواه ظأَنْ نَجْعَلْهُمْ 
كَالْدِينَ. آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءُ4 محمول أمام أول الكلام وهو ظمَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ4 حاصل المراد ما الأمر كما وهموا وادعوا ساء حكما 
حكمهم المحرر. 

9وَحَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَالأرْض بالْحَقّ وَلِتْجْرَى كُل نَمْسِ بمَا كَسَبَتْ؛ُ عملا 
صالحا أو طالحا ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 كالحط على طالح أعمالهم؛ أو الحط مما هو 
عمل صالح. 

لقنت من انحَذَ له هَوَاهُ وَأضَلَّ لله َلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَعْعه وَل وَجَعْلُ 
عَلَى بَصَرِهِ غِشَّاوَةَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله ألا للكدون زضصيضة وََالُوا ما حي إلا حَْيَاتُنًا 
دنا نَُوتُ وَنَحيا وما يهلِكُا إلا الدَهرُ وما لَُّمْ دَلِكَ مِنْ عِلَم إنْ هُمْ إلا يَظنُونَ و04 
إِذَا تلى عَلَيِهم آيائنَا بََاتِ ما كانَ حَجَْهمْ إلا أن قَالُوا الوا بآبائا إن كنتُمْ صَادِقِينَ 
(05) قُلٍ اللة يُخييككم ثُمْ يُمِيثكُم م يَجْمَعْكُم إِلَى يم الْقِيامَةٍ لا رَيْبَ فيه وَلَكِنّ أَكْثر 

نا ين لا يَعْلَمُونَ (4)57[ [آية: 5١‏ -15]: 

طِأْقْرَأَيتَ4 اعلم ظمَن انّخَدَ إِلْهَهُ هَوَاةُ4 كوداعه الهدى وسلوكه مسالك الهوى 
لوَأَضَلَّهُ الله عَلَى عِلْمِ4 عالما مولاه وروده أهلا للعمى ظوَحَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبدِ لا 
هو سامع الهدى ولا هو مدركه لوَجَعَلٌ قل بَصَرِهِ غِشَاوَة14" كالسواد رادعا مرآه 
صراط الهدى فَمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ بَعْد اللهِ4 لا أحد هاد له أصلا «أفلا تَدَكّرونَ4. 

طوَقَانُوا4 الواو لكل راد أمر المعاد وحاكم على عدم حصوله لما هِيَ4 ما الحال 
«إلا حَيَانَُا الذّْيَا نَمُوتُ» أمواها وسط الأرحام ظوَنَحْيَا4 مولدا ظوَمَا يُهْلِكْنَا إلا 
الدَّهْرُ4 مرور الأعصار ظوَمَا لَهُمْ بذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ4 ما ظِمُمْ إلا يَظَنُونَ4 لا دال لهم 
على مدعاهم وما هو الأحدس لا أصل ولا أساس له. 

لإا نتلى عَلبِهِمْ آبائنا4 كلام الله المكرم يات دلائلها حال آمَا كَانَ حُجُتَهُمْ 
إلا أن قَالُوا ائتُوا بِآَبَائَِاك ردوا أرواحهم «إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ4. 


)١(‏ لوجَعَلَ على بصره غشاوة» أي: ظلمة مانعة من الاعتبار والاستبصار» «فممن يهديه من بعد الله» 
من بعد إضلال الله إياه؟ إأفلا تَذّكّرون» أفلا تتعظونء فتُسلمون الأمور إلى مولاهاء يُضل مَن 
يشاء ويهدي مَن يشاء. انظر البحر المديد .)٠١١/0‏ 


سورة الجاثية دكن 


طقل الله يُحْيِيكُم»4 وسط الأرحام طثُمٌ ُمِيئُكُ4 لدى ورود الحمام ظطِثُمْ 
يَجْمَعْكُمْ4 رادا لكم أرواحكم حال ورود عصر المعاد #8إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فبه 
وَلَكِنٌ أَكْكّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4 ل ل ال 

ظوَلنَه كك الممدواتت وَالأَرْضٍ' وَيوْم تَقَومُ الكاعة يَوْميكٍ ا 
© وتَرَئ كُلَ أَمَةِ جَانِيَة كل أَمَوِ دعن إل كتَبها أليوْمَ نجَرَونَ ما كحم تَعْمَلُونَ © 


َه 


هد ينا يق عَلكُم باحق إنا كنا مح ما ُز تعْمُونَ و فأما ايت : 
#امنوأ ل ا الصا حلت فيد ا كم فى 0 ذلك سه الْفورُ لْمُبِينُ © 


لَِّينَ كفرُوَا أَقلَز تَكُنْ َايَتى تُتَل عَلَيكر فَاستكبرم وكنم قر قَوَمّا جْرمِينَ © وَإِذَا 


أ 000 


قِيلّ إِنَّ وَعَدَ الله حَقٌ وَآَلسَاعَةٌ لا رَيَب فا فلم ما تَدَرِى ما آلسَاعَةُ إن نَظِنُ إلا ظَنَا 
وَمَا غحَنُ بِمُسَتَيقييرت © وَبَدَا م سَيَْاتُ ما عَيِلُواْ وَحَاقَ يم ما كَانُوأ بي 
يَسَْرِءُوتَ (© وَقِيلَ 0 نيد لقاء بوبيك هنذا وناو 7 3 
كر ين مين (5 دَلِكُم باكر أتحدَ تم ايت اله هِرُوًا وَعَرَدَكْ لْحَيّوة آلدٌ 
قَآليَوَمَ لا حْرَجُونَ مِنَا وَلَا هم ؛ 0 فَِلَهِ آلحَبْدُ رَبِ السَّمَيوتِ وَرَتِ 
د 
لأرَض رمت الْعَكِينَ © وَلَهُ الكبرِياء فى السَمَروتِ وَالأرَضٍ وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 
© 4 [آية: /ا؟ - لام]: 
00000 
أَمَةِ جَائِيَة4 على الكردوس لهول ما هو حاصلء أو المراد: كلهم مركوم روعا لإكُل مه 
تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَاك طرس أعمالها والكلام لهم طالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ» المراد: 
ما أعده الله لكم على أعمالكم. 
ظهَذَا كِتَابَْا4 ما حرره الأملاك هيَنْطِقُ عَلَيَكُمْ بِالْحَقّْ» محص أعمالكم كلها 
صالحها وطالحها إن كنا نسح ما كنم تَعْمَلُونَ» أعمالكم ومحررها هم الأملاك. 
طفَأْمَا الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَيِدْجِلُهُمْ رَبْهُمْ في رَحْمَتِهِ4 دار السلام 
طِذَلِكَ هُوَ الْمَوْزْ الْمُبِينُ4 الساطع أمره. 


وما 


مم 


0 سورة الجائية 

وَأمًا الَّذِينَ كَمَرُواك الكلام لهم طأَفْلَمْ تَكُنْ آيَاتِي4 كلام الله المكرم طثيلَى عَلَئِكُمْ 
فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ4 أهل إلحاد. 

لوَإِذًا قِيلَ إن وَعْدَ الله موعوده أو المصدر لحٌَّ4 حاصل لا محال لوَالسَاعَةُ لا 
رَيْبَ فِيهَا قُلَثُمْ مَا نَذْرِي مَا السَاعَةُ إِنْ4 ما طنَظنُ إلا ظَنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَئقِنِينَ4 ورودها 
وحصولها. 

لوَبَدَا لَهُمْ سَيَئَاتُ مَا عَمِلُوا» لما رأوا ما أعده الله لهم على عملها لوَحَاقٌ4 حل 
أو أحاط بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ4 وهو حلول الألم. 

لوَقِيلَ اليَْمَ نَنْسَاكُمْ4 وسط سوء الدار والمراد وداعهم 9كَمَا نَسِيكُمْ لِقَاءَ يَؤمِكُم 
هَذَا4 المراد: عدم العمل له لوَمَأَوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4 رواد عما أعده الله 
لكم على سوء أعمالكم. 

لِذلِكُم بأنَكُم انَحَذْتُمْ آياتٍ الله4 كلامه المكرم ظهْرُوًا وَعَوَنْكُمْ الحا الدنْا اليو 
لا يُخْرَجُونَ »# رواه راو للمعلوم, وراو لسواه #منْهًَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُون4 لمرور عصره. 

قله الْحَمدُ»4 على حصول ما أوعد ووعد لأهل الإلحاد؛ وأهل الإسلام #رَبَ 
السّمَوَاتِ وَرَبّ الأرْضٍ رَبَ الْعَالَمِينَ4. 

طِوَلَهُ الْكِبْرِيَاء في السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ4 عامل الكسر مع معموله حال محال الحال 
لوَهُوَ العَزِيرُ الْحَكِيمُ» المحل أموره كلها محالها. 


#حم ) تنزيل الْكتب مِنَ آله لير بكب وي ما خلقنا النسوث والارض 


وَمَا بَيتَهُمَآ إلا بِآلْحَق وَأْجَلٍ ل ا ار مُعَرِضُونَ 4 [آية: 
١د'م]ء:‏ 

حم الله أعلم ما المراد. 

9تَنْزِيلُ الْكِتَاب4 كلامه المكرم #مِنَ اللو محمول على ما أدى مؤدى كلام الله 
«العزيز ا لحَكِيم # المحل أوامره وروادعه محالها. 

تإما حَلَفنَا السَمَوَاتٍ 8 0 بالق وَأَجَلٍ 4 عي 

طقل ريت ما تَدَعُورتَ من دُونِ أل أ أذوق مادا حَلقوا م ين الأرض ) م مهم 
وئو ا 0-1 5 5 - وه 5 
شرك فى السَموت أتْبُون يكتب يِّن قَبْلٍ هَندَآ أو أَكْرَ يرك عِلمٍ إن كنم 
صددقير- © [آية: 4]: 

«ثل أرَآه ك4 المراد الإعلام اإمَا تَدْعْونَ4 ركوعا لين دُونِ الله4 سواه وهو 
الصور والدمى «أزوني» مؤكد لما ورد وراء الأمر مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأْضٍ أم لَهُمْ 
شِرْكٌ فِي» أسر السَمَوَاتِ؛ مع الله لما أسرهاء والمراد: لا آسر معه لا إله إلا هو 


(1) «إما خَلَقٌ الله السماواتٍ والأرض وما بينهما إلا بالحت وأجَل مُسَمِئٌ4 أي: ما خلقها باطلا وعبثاً 
مرواعي شكية ولا لق الدة» وإئما خلتها مقروة بالحى» مضهحورية باليمكفة البالخةه وتتهى 
إلى أجل مسمىء وهو قيامٌ الساعة» ووقت الحساب. بالثواب والعقاب» فيخرب هذا العالم» 
ويقوم عالم آخرء لا انتهاء لوجوده.. انظر البحر المديد .)60٠/0(‏ 


- 5946م - 


كن سورة الأحقاف 


الواحد الأحد 8الْنُونِي بكتاب» موحى 8مِنْ قَبِلٍ هَذَاك كلام الله المكرم إأؤ أَنَارَةِ مِنْ 
عِلَّمِ4 مصحح لمدعاكم وركوعكم إلى الصور ؤَِإإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 أوردوه وصححوا 
مدعاكم. 

ومن أَصَلُ مِمْنْ يَذعُو مِنْ دُونٍ الله من لا يَستجِيب لَه إِلَى يذم الْقَِامَةٍ وَهُمْ عَنْ 
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ :2( وَإِذَا حَسْرَ انا كَانُوا لَه أغدَاءً وَكَانُوا بعِبَاذتِهم كافرينٍ 6 َإِذا 
ثثلى عَلَنِهِمْ آيَاننا بَيَنَاتِ قَالُ الْذِينٌ كَمْدُوا لِلْحَقٌ لَمَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 27 م 
يقُونُونَ واه قل إنٍ افْرَيئة قلا تَملِكُونَ ِي مِنَ اللو شَيِنًا هو أَعلَمْ بما تُفِيضُونَ فيه كَمَى 
به شَّهِيدًا بيني وَبَِنَكُمْ وَهُوَ الْغَمُورُ الوَحِيمُ (4)8 [آية: ه - 8] 

لوَمَنْ أَضْلُ مِمْنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَْ لا يَسْتَجِيبُ لّه4 وهم الصور والدمى؛ ولو 
دعاهم ركوعا لهم ؤإِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ4 الصور طِعَنْ دُعَائِهِمْ4 ركوع كل راكع لهم 


لوَإِذًا حُشِرَ النّاش كَانُوا4 الصور لَهُغْ4 لكل راكع لهم #أغدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتهِمْ 


لوَإِذًا تتلى عَلَيْهِمْ4 على أهل أم رحم والحرم الحرام #آيَاننَا4 كلام الله المكرم 
«بينات» حال طِقَالَ الَّذِينَ َفرُوا لَِْبٍ لَمَا جَاءَهُْ)4 هو كلام الله هذا سحْرٌ مُبين» 
ساطع أمره لكل أحد. 

لآم يَقُولُونَ افْتَراُ4 محمد على الله طثُلْ إِنِ الْتَرَئة4 وسلم مدعاكم لافلا تَمْلِكُونَ 
لي مِن الله شَيِئًا هُوَ أَعْلَّمْ بمَا تُِيضُونَ فِيهِ) الهاء عائد لكلام الله طكَمَى به» الهاء لله 
طشْهِيدًا بيني وَبَتِنَكُمْ وَهُوَ الْعْفُورُ الرَحِيمِ4 لإمهاله كل عاص. 

لل ما كنت بذعًا مِنَ الوْسْل وما أَذرِي ما يفل بي لا بم إن أنيعُ إلا ما يُوحى 
إِلَي وَمَا أن إلا نَذِيرٌ مُبِينَ (9) قل أَرَأَيُ ُْ إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وَكَمرْنمْ به وَشهِدَ شَاهِدٌ مِنْ 
ني إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْئُم إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4)0٠١(‏ [آية: 4 
:]٠‏ 
7 «قُل مَا كُنْتُ بذْعًا مِنَ الؤّسَلٍ4 المراد: أول رسول دعا الأمم إلى الله وأوامره طوَمَا 
أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكْمْ4 (ما) إما اسم موصول أو هو وارد للسؤالء والمراد: أهو 
لود لواو لماح الريك عمال عر رز رسي الح ححا بحن عن 
الأمم الأول أو لا ؤإِنْ4 ما طأُتَّبعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَ4 هو كلام الله ظوَمَا أنَا إلا نَذِيرْ 
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طقل أَرَأيثِّ4 المراد: الإعلام طإِنْ كَانَ4 كلام الله الموحى له مِنْ عِنْدِ الله وَكَمَوْثُمْ 
به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل» هو ولد سلام طعَلَى مِثْلِهِ4 مؤكدا وروده وسط 
الكلام الموحى إلى موسى ردد الله له السلام لقَآمَنَ4 له ولد سلام وأسلم لوروده 
لوَاسْتَكْبَرت4 عما هو إسلام له ومكمل العامل هو إما كلكم أو ما حاكاه دن الله لا 
يدي لقم الظَالِمِينَ4. 

لِوَثَالَ الّذِينَ كَمَروا لِنَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرَا مَا سَبَقُونًا إِلَبِهِ وَإِذْ لم يَهْتَدُوا به 
َسَيقُونُونَ هذا إِفُْ قَدِيمْ )1١(‏ وَمِنْ قَئِلِهِ كَِابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهَذَا كِتَاب مُصَدُّ 
لِسَانًا عَرَييًا لِينذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَشْرَى لِلْمُحْسِيِينَ 4)١(‏ [آية: 31 ؟1]: 

لِوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا لو كَانَ4 الإسلام لمحمد أكمل الله له السلام 
وكلام الله خَيًا ا ونا وذ لم يَْدُوا بو4 الهاء عائد لكلام الله لاسَيفُولَونَ هذا 
إِفكُ قَدِيمْ4 لا أصل له. 

طوَمِنْ قَبلِهِ كَِاثِ مُوسَى إِمَامَاكِ حال ظوَرَحْمَةَ4 لكل مسلم ظوَهَذَاك كلام الله 
كاب مُصَدّقٌ»4 لكل كلام . إمامه أوحاه الله للرسل الأول كدوسئ: -وسواة «النانا 
عَرَبِيَاك كلاهما حال طليِنْذِرَ الّذِينَ ظَلَْمُواك ملحدو الحرم الحرام وما حوله 9و بُشْرَى 
لِلْمْحِْنِينَ4 أهل الإسلام. 

«إنّ الّذِينَ قَانُوا رَْنَا الله ثم اشتمًا استقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيِهِْ وَلا هُمْ يَسْرَئُونَ (15) أُولَيكَ 
أَصْحَابُ الْجَنّةِ خَالِدِينَ فيهَا جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (5 4)١‏ [آية: 231 :]١5‏ 

«إنّ الَّذِينَ قَانُوا رَبْنَا الله ثُمْ استَقَامُوا4 وداموا على العمل الموصل إلى مولاهم 
(ثلا حو علييم ولام يخؤون. 

«أوليك أضحَاتُ الْجَنَّدَ خَالِدِينَ فِيهًا جَرَاء4 معمول على المصدر لعامل مطروح 
يما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

وَوَضينًا الإنسان بوَالِدَِِ إخسانًا حملئة أمة مُه كُرهًا وَوَضعَنْهُ كُزهًا وَحَمْل وَفِصَالَه 
الاثرن شهُرَا حَنّى إِذَا َل شد وَبَلعَ أَرْبَعِينَ نه فال رَبَ أَوْزِغْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَئَكَ 
اَي أنْعنت عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنأعْمَلَ صَالِحًا تَرضَاه وَأضلِخ لي في ذُرَئتِي ني تبت 
لِك وَِنّي مِنَ الْمسلِمِينَ ٠5١‏ أُوليكَ الَّذِينَ تقل عَلهع أَخسن ما عَمِلُوا وَنتجَاوَرُ عن 
سَيْعَاتِهمْ في أضحَاب الْجَنَّه وَعْدَ الصَدْقٍ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (1) وَالَذِي قَالَ لِوَالِدَيْه 
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5 
ع 


أ لما مانن أَنْ أخرج وَتَذ خَلتٍ الْقرُونُ من قبلي وَهُمَا يَشَِيئانٍ الل ويِلَكَ آمِنْ 
3 إن وَعدَ لله حى فَهَُول ما هذا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ )1١(‏ أُولَيِكَ الّذِينَ حَنٌّ عَلَيِهِمْ الْمَوْلُ 
في في أمن قل خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَّ الْجِنّ وَالإِنْس إِنَّهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ (4)18 [آية: 
:]١ 8-6‏ 

9وَوَصَّيْنًا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَانا» أورد وصى وأراد الأمر طحَمَلَيْهُ أَنْهُ كُرْمًا 
وَوَضعَنُه 4 كُرمَاك كلاهما كد وكلال لها لوَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْرَا حَنّى إِذَا بَلَمَ 
د14" صار كهلا لوَبَلْعْ أرْبَعِينَ سَنَة4 وصل إلى مدى الكمال لِثَالَ رَبَ أَوْزْعْنِي 4 
هو الإلهام دِأَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنَْ ْمَل صَالِحًا 
تَرْضَاه عام لكل عمل صالح «وأضلخ لي في ذُرَئِي4 كورودهم كلهم أهل إسلام لا 
ملحد معهم طإِنّي ثُنِتُ إِلَتِكَ4ُ عما صادم أوامرك وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 والسرد 
المسطور على ما رواه أهل العلم أوحى الله لرسوله لأول إمام ولاه أهل الإسلام أمرهم 
لدى ورود رسول الله صلى الله على روحه وسلم موارد الحمام. 

«أولَيِك الَذِين تَمَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا4 عملهم الصالح لوَنْتَجَاوَرٌ عَنْ عر 
سَيْعَاتَهِمْ ‏ لعودهم وهودهم إلى الله في 5 الْجَنٍَ وَعْدَ الصَذْقق الْنِي كَانُوا 
ُوعَذُونَ4 وعد الله لهم هو ما أوحاه لرسوله وصدره وعد الله 

طِوَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْ أق4 مؤداه المصدر السوء ظلَكُمَا أتعذاين أن أَخْرَجَ4 مما 
هو لحد إلى المعاد لوَقَذْ حَلْتٍ الْقَرُونُ4 الأمم «مِنْ قَبِلي4 هلكوا وصاروا رمما وما 
ورد أحدهم لوَهُمَاك والداه ِيَسْتَغِينَانٍ اللة#4 عود ولدهما إلى صراط الهدى وكلامهما 
لولدهما هو 9وَيْلَكَ4 هلاكًا لك #آمِنْ» إلى حصول أمر المعاد 9إإِنَّ وَعْدَ الل حَقٌ 
َيُولُ مَا هَدًا إلا أسَاطِيرٌ الأوَِينَ4 أمر لا أصل له ولا أساس. 
ٍ «أُولتكَ الَذِينَ حَّ عَلَِهمْ الْمَولُ4 الألم وحلولهم دار السوأى حاصل «إفِي4 عداد 
لمم قَذْ خَلَْتْ مِنْ قَبِلِهِمْ مِنَ الْجِنّ وَالإِنْس إِنهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ4. 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» التقدير: وقت حمله » مثل: #واسأل 
القرية» » وقرأ أبو رجاء وعاصم الجحدري: #وحفله وفضله# » فرويت عن الحسن ابن أبي 
الحسن ؛ واحتج أبو عبيد للقراءة الأولى بالحديث: "لا رضاع بعد فصال " » وأبين من هذه 
الحجة أن (فصالا)» مصدر » مثل: قتال » وهذا الفعل من اثنين؛ لأن المرأة والصبي كل واحد 
منهما ينفصل من صاحبه » فهذا مثل: القتال )» ٠»‏ وإن كان قد يقال: فصله فصلا وفصالا. 
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لوَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَلِيُوَفْيهُمْ أعْمَالَهُمْ َهُمْ لا يُظلمُونَ (14) ذم يُعْرَض 
الَّذِينَ كوا عَلَى الارٍ ََْبُمْ طَتايكُم في حَهاتَكُمْ الدُنْا َاسْممتَغئم يَمْعَع ثم بها اليم تُجْرَونَ 
عَذَابَ الْهُونِ بمَا كُنكُمْ تَستَكْبِرُونَ فِي الأَْضٍ بِغَيْرٍ الْحَيٍّ وَبِمَا كُنُْمْ تَقُسْقُو تَمْسْقُونَ (؟4)7 [آية: 
09 ١٠آ]:‏ 

لوَلِكْلٍ) مسلم أو ملحد ظدَرَجَاتٌ4 إلى أهل الإسلام العلى» وإلى أهل الإلحاد 
الدرك #مِمًا عَمِلُواك عملا صالحا أو طالحا طوَلِيْوَفِيَهُم أَعْمَالَهُمْ4 ما أعده الله لهم على 
أعمالهم ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 كحط مما هو عمل صالح أو على ما هو طالح. 

«تيذم 0 لين كوا على الثار» وكلام الأملاك لهم دِأَذَْيكم طَيَبَاتِكُمْ في 
حَيَاتَكُمْ الذُنَْا وَاسْتَمْتَعْتُمْ ثم بها فَالْيَوْمَ تُجْرّوْنَ عَذَاتٍ الْهُونٍ بِمَا كُنكُمْ تَسْتَكْبرُونَ في 
الأرْضٍ بِغَيِرٍ الْحَقّْ4 لعدم ورودكم أهلا له «وَيمَا كُنْتُمْ تَمُسْقُو 4 سلوكا على سوى ما 
أمركم الله إلحاد أو سواه. 

لِوَادْكُرٍ أَحَا عَادٍ إِذ د قوق بالأخمّاف وَقَدْ حَلَتِ التُْرُ منْ بين يَدَيْه وَمِنْ حَلْفهِ 
ألا تَعْبِدُوا إلا الله إن أَخَافُ عَلَتكُمْ عَذَاتَ 110 قَالُوا جتنا كنا عَنْ 
آلِهينا ْنَا يمَا تَعِدُنا إن كنت من الضادفين (17؟) قَالَ إِنّمَا الِْلْمُ ِنْدَ اله وَأَبلمْكُمْ ما 
ألت بد ولك أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ () فَلَمَا رَأَوُْ عَارِضًا مُشتقبل أَؤْدِيَتِهم قَانُوا 
هَذَا عَارضٌ مُطِرنًا بل هُوَ ما اسْتَغجَلكم به ريخ فِبها عَدَابٌ ألِيع (© تُدَهَوُ كل شَيْءٍ 
بأمرٍ رَبَهَا فَأُصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنْهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (05 وَلْمَد 
مَكنَاهع فِيما إن مكناكم فيه وَجَعَلنًا لَهُمْ سَمْعا وَأبصارًا وَأَِْدَة كما أغتَى عَنْهُمْ سَمغهم 
ولا أَنْصَارُهُع ولا أَفْبِدتُُمْ مِنْ شَيْءٍِ إِذْ كانوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به 
ستَهزِءُونَ (01) وَلَقَذ ْنَا ما حَوْلكُمْ من الْقُرَى وَصَرْفنَاالآياتٍ لَعلَهُمْ يحون (9") 
فلولا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونٍ الله قُرَْانا آلِهَةَ بَلُ ضَلُوا عَنْهُمْ وَذَّلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا 
كَانُوا يَفْتَدِونَ (4)04 [آية: 5١‏ -18]: 

لوَاذْكُرَ أَخَا عَادِك وهو هود ردد الله له السلام «طإذْ أنْذَرَك روع طقَوْمَةُ بالأخقّاف» 
اسم واد علاه علم رمل طال وسما مع الأود وَقَد خَلَتِ النُذُرْ4 الرسل «مِنْ بَئْنِ 
َدَيْهِ4 أمامه ظوَمِنْ خَلْفِهِ» وراءه إلى أممهمء وكلام هود لهم هو «آلا تَعْبْدُوا إلا الله 
ني أَخَافُ عَلَيَكُمِ4 مراده: لو ركعوا لسوى الله طِعَذَابَ يَوْمِ عَظِيم4. 
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لها إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَادِقِينَ4. 

«قال4 هود ردد الله له السلام ؤإِنَّمَا الْعِلْمُ عنْدَ اللو هو العالم عصر ورود 
هلاككم َأْببتكُمْ ما أزست بو وما على الرسول الادعاء الأمم إلى الله لوَلَكِني 
أرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ4 لرومكم الهلاك. 

طقلم رََوْهُ4 الهاء عائد للألم طعَارِضَا)4ك ركاما وسط الهواء «إمُشتقبل ديهم 
قَانُوا هَذَا عَارِضُ» ركام «مُمْطِرْنًا بَلُ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتمْ بهِ» الهلاك لكم #ريحٌ فِيهًا 
عَذَابٌ أَلِيةْ4 مؤلم. 

لتُدَمَمُ كُلُ شَيْءِ) المراد: إهلاكها له حال مرورها طبآَمرِ رَبَهَاك ما أراد إهلاكه 
طِفَأَضيَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِئُهُْ4 هلكوا وحرمهم وأولادهم د وناا سل لا 
هود وأهل الإسلام معه 9كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 سواهم 

لوَلَقَدُ مَكْنَاهُمْ فِيمَا إِنْ4 ما «مَئاكُم» الكلام لأهل أم رحم هإفِيهو» أموالا وعددا 
وعددا لوَجَعَلْنا لَه سَمْعَاك أسماعا وَأَبْصَارًا وَأَفْعِدَةٌ فَمَا أَعْنّى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلا 
أَنْصَارُهُمْ ولا أَفيِدتُهُْ مِنْ شَيْءٍ إذ وارد كورد اللام ©كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ اللو4 وارد 
مورد اللام 9وَحَاقٌ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ4 هو ما أوعدهم رسولهم حلوله لو 
أصروا على إلحادهم وداموا على سوء مسالكهم. 

وَلَقَدْ أهْلَحْنًا مَا حَوْلْكُمْ مِنَ الْقُرَى» المراد: أهلها وهم عاد وملا لوطء وسواهم 
لوَصَرَفْا الآَاتِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ» عما هو إلحاد إلى صراط الهدى. 

لمَلّؤلا4 هلا 9نَصَرَهُمْ الَذِينَ انَخَدُوا من دُونٍ اللو" سواه طقُربان4 إلى الله 
«آلهَة4 هم الصور اللاء ركعوا لها هبَلْ ضَلُوا عَنْهُمِ4ُ لدى ورود الهلاك 9وَذَلِكَ 
إِفَمُّهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَوُونَ4 وما أما للمصدر أو اسم موصول. 

«وَإِذْ صَرَفْنا إِلَِكَ نَقَرَا مِنَ الْجِنّ يَستمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَانُوا أَنْصِمُوا فَلَمَا 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: إفلولا نَصَرّهم الذين اتخذوا من دون الله قُرباناً آلهة4 أي: فهلا منعهم 
وخلصهم من العذاب: الأصنام الذين: اتخذوهم اي ا 
حيث كانوا يقولون: لما نَعْبِدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله رُلْفَى4 [الزمر: *] وظمَؤُلآءِ شُمَعَآ 
عِندَ الله [يونس: ]١6‏ #بل ضلوا عنهم» أي: غابوا عن تصيرتهم؛ «وذلك إفكهم وما 0 
يفترون» الإشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم وضلالهم» ٠‏ أي: وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذها 
آلهة, وثمرة شركهم؛ وفترائهم على الله الكذب. انظر البحر المديد .)١51/7(‏ 
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قُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (59) قَالُوا يَا قَوْمَئَا إِنَا سَمِعْنًا كِتَابا َنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى 
مُصَدّقًا لِمَا بَيِنَ يَدَئْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقْ وَإِلَى طرِيق ه: 5 مُسْيقِيم (00) يَا قَوْمَنَا أجِئُوا دَاعِيِ الله 
واه أن كم حزم من عذا أو ١د"‏ وعن لامجب ذايق ا 
ليس بِمُعْجِر فِي الأرضٍ وَلَيسَ لَهُ مِنْ دُونِه أُوْلِيَاءُ ُولَتِكَ في ضَلالٍ مُبين 407١‏ [آية: 


4؟- ايمنأ: 
«وإذ4 لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه «#صَرَفنًا إِلَيِكَ)4 الكلام إلى 
الرسول محمد أكمل الله له السلام لثَمْرَا م مِنَ الْجنّ يَستَمِعُونَ الْقُرْءَانَ لما حَضَرُوهُ قَالُوا 


أَنْصِعُوا4 واسمعوا كلام الرسول طقلم قُضِيَ وَلّوَا عادوا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 4 
روعوا ملأهم حلول الألمه وأمروهم السلوك على مسالك الإسلامء وكلهم هود 
وكلامهم لملآهم هو. 

قَانُوا يَا قَومَنا إِنّا سَمِعْنًا كتَابَاك كلام الله المكرم لأأَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَّفَا لِمَا 
بَئْنَ يَذَيْهِ 4 ولعلهم ما سمعوا ورود الروح وإرساله وراء موسى أكمل الله لهما السلام 
طيَهْدِي إِلى الْحَقَّ4 صراط الإسلام» لوَإِلَى طريق مُسْتَقِي 4. 
يغْفِر)4 الله لِلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ4 ما عاد إلى الله سوى ما عاد إلى الأمم طوَيْجِرْكُمْ مِنْ 
عَذَابِ» معد لأهل الإلحاد لأليم» مؤلم. 

لوَمَنْ لا يُحِبْ دَاعِيَ الله فلس بمُغجرٍ» مولاه «إفي الأرْضٍ وَلَيس لَهُ مِنْ دُونِهِ4 
سوى الله لأَوْلِيَاةُ» رادو ما أعده الله له لأُولَئِكَ فِي ضَلالٍ شبين4. 

«أوَلَرْيَرَوَا أنَّ لله 1 لَذِى حَلَّقَآلسَمَوبٍ والأرض وَلَمَ يق يلقن بِقَدِرٍ عَلَ أن 
حي الْمَوق بَلَ إِنَهد عل كل سَىْءِ قَدِيرُ (2) وَيَومَ يُْرَضُ الَذِبنَ كفرُوا على آلَْارِ اليس 
را ا عقا ل ل افيه جل 42 # .سجاه عر .2 
هذا بَالْحَقّ قَالوأ بَىْ وَرَبَنَا قَالَ فدوقوأ الْعَدَاب بمَا كدثرّ تكفرون (2) فَآصَيرٌكما 
در 4# و صوراد وان ب هاه مي "ب د ا ل 12 لق و 
صَبْرَ ولوأ العَْمٍ مِنَ الرُسلٍ وَلا تستعجل طح كأنجم يوم يرون ما يوعدورت لم يلبثوا 
إِ!ّ سَاعَةٌ 1-0 بَلغْ فَهَلَ يُهَلَّكُ إل آلْقَوَمُ آلْمَسِقَونَ © 4 [آية: عم - هم]: 

2 

#أوَلَمْ يَرَوْا الواو لكل راد أمر المعاد وحاكم على عدم حصوله أصلا أن الله 

الذي خَلَقٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلَمْ يَغِيَ» ما كل بِخَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحِْيٍ الْمَوْنَى 
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و على كل شوو تدية4: 


لوَيَومَ يُعْرَضُ الَذِينَ كَفْرُوا عَلَى النّارٍ» المراد: حلوهم وسطها لا مرورهم مروراء 
والكلام لهم حال حلولهم هو لأألَيِس هَذَاك أومأ إلى ما أعد الله لهم لبالْحَقٌّ فَالُوا بَلَى 
وَرَبَنَا قَالَ قَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُكُمْ تَكْفْرُونَ4 ما للمصدر. 

لإفاضبز4 على كل مكروه حملك أممكء والأمر لرسوله محمد ردد الله له السلام 
9كَمَا صبْرَ أولو الْعَزْم4 هم كل مؤسس الأحكام للأمم طمِنَ الرْسْلٍ)4 الأولى مروا 
أمامك وهم على أصح ما رووه والد سام وحامء ووالد للرسل؛ وموسىء والروح؛ 
ومحمد صلى الله على كلهم وسلم ولا تَسْتَعْجِلُ لَّهُهْ4 لملائك حلول الألم والهلاك 
كََنْهُمْ يَوْمَّ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ4 الأمل وسط سوء الدار لطول مدده لّمْ يَلْبَنُوا4 طول 
أعمارهم على حدسهم إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ بَلاغْ4 محمول على مطروح؛ وهو كلام الله 
المكرم ظفْهَلُ» لا طيُهْلَكُ4 لدى ورود الألم «إلا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ4 أهل الإلحاد لا 
سواهم. 


و سا 
تسمى سورة القتال 
مكية» أو مدنية» وآيها أربعون آية 
ٍاذِينَ كقرُوأ وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ لَه أضَل أعَلهُمْ © ولت ءَامَتُوأ هوا 
آلصّلِحَت وَءَامئُوا يما نل عل حمر وَهوَ لق من ويخ كثْر َنم سياه وَأطْلَح 


اك وي ذلك بن ازيرت عَقرُوا اتبفوا الل ون الي ءامنُوا ابو كل ين 


او ع د ود وي 
رم كذَ'لِكَ يَصْرِبٌ الله للناس | شلهم 4 [آية: ١‏ - "]: 
3 


الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا4”" سواهم طِعَنْ سَبِيلٍ اله4 الإسلام له ولرسوله لِأَصَلٌ4 
هدر لأْعْمَالَّهُمْ4 كإطعام الطعام ووصل الأرحام وسائر مكارمهم. 

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَدِ4 هو كلام الله 
المكرم وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ كَمْرَ عَنْهُمْ سَيْعَاتِهِمْ وَأَضْلَّحٌ بَالَهُغ4 حالهم. 


(1) قال القرطبي: الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَضَلَّ أَعْمَالّهُمْ4 قال ابن عباس ومجاهد: هم 
أهل مكة كفروا بتوحيد الله وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن 
الدخول فيه وقال السدي. وقال الضحاك: #عَنْ سَبِيلٍ اللو عن بيت الله بمنع قاصديه. ومعنى 
«أَضَلٌَّ أَعْمَالَّهُمْ4: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وجعل الدائرة عليهم» قال 
الضحاك. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم» من صلة الأرحام وفك 
الأسارى وقرى الأضياف وحفظ الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين ببدرء وهم اثنا 
عشر رجلا: أبو جهل» والحارث بن هشام؛ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة؛ وأبي وأمية ابنا خلف» ومنبه 
ونبيه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسودء وحكيم بن حزام» والحارث بن 
عامر بن نوفل.. انظر الجامع لأحكام القرآن .)577/١7(‏ 


- "مع س 


ليق سورة محمد صلى الله عليه وسلم 


9ِذَلِكَ4 أومأ إلى كلا الهدر والاصلاح لبن الَّذِينَ كَفَدُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ» سلكوا 
مسالك الوسواس أن الذيق امكو "اكوا الْحَقّ4 كلام الله المكرم لمن رَبَهِمْ كَذَلِكَ 
يَضْرِبُ الله لِلنّايى متالَهُ» أحوال أهل الإسلام؛ وأهل الإلحاد. 

لفَِدًا لَقِيثْمُ ألذِينَ كَرُوأ َصَرب رقاب حَكَْ إذَ أَحْحَسْمُومٌ فَسُدُوا ألْوَثاقَ فم 


- و م رو له 


ادن و زاكح لح خرف أررريقا ذَلِكَ وَلَوَيَسَاءْ آللَهُ لَآَنْتَصَرٌ مِنّهِمَ وَلدكن 


يبَأ يَخْضَكُم يِبَعْضٍٍ وَالْذِينَ فُيلُوأ فى سَبِيلٍ أله فلن د يَضِلٌ أَعَمَلَمْ © سدم 


وَيُصَلحٌ بَاهُمْ © وَيُدَحِلُهُمْ جه عَرَقَهَا هُمَ 4 [ آية: ؛ - 5]: 

لقَإذًا لَقِيتُمُ الّذِينَ كمْرُواك حال الكر والمعارك 8فَضْرْبَ الرَقَابِ» مصدر معمول 
لعامل مطروح حَتَّى إِذا َنْحَكُمُومُمِ4 وها حالهم إهلاكا طتَشُدُوا الْوَنَافَ)4 المراد: 
امسكوا وأسروهم ظفَإِما مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءٌ حَنّى تَضَعَ الْحَرْبُ4 أراد: أهلها لأَوْرَارَهَا4ُ 
دروعها وسلاحها وسواهاء والمراد: إلى إسلام أهل الإلحادء أو إعطائهم الأموال 
وسلوكهم مسالك العهود» والحكم المسطور مدى الإهلاك والأسر هذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله 
انْتصَرَ مِنْهُغْ4 اصطلاما لوَلَكِنْ4 أمركم الكر على أعدائكم ليلو بَعْضَكُمْ يِبَغضٍ» 
هالك أهل الإسلام إلى دار السلام» وهالك أهل الإلحاد إلى سوء الدار «وَائَّذِينَ 
تلُوا4 ورواه راو كعاملوا لني سَبِيلٍ الله لدى أحد ومعاركه ظفَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُ4. 

سَيَهدِيهِمْ وَيضْلِحٌ بَالَهُمْ4 حالهم. 

يدهم الجن عرفا 4 كل أحد واصل داره وسطها وأهله ولا دال له. 

طيأيّهًا الّذِينَ آَمَنُوا إن تَنْضْرُوا الله ينُضْرْكُمْ وَيُكَتِتْ قُدَامَكُمْ ف والذية كَمْرُوا 
تَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أغمَالهُم (0) ذَلِكَ بأنّهُْ كَرهُوا ما أنْرلَ الله قأخبطً أَعْمَالهُمْ (5) ملم 
يَسِيرُوا في الأرْض فَينْظرُوا كيف كان عَاقَِ الَذِينَ مِنْ قَبلِهم دمْرَ الله عَلَيهمْ وَلْكَافِرِينَ 
أَمْمَانُهَا ٠ ١‏ ذَلِكَ بن الله مَؤلَى الَّذِينَ أآمَنُوا وَأنَ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ »)01١(‏ [ [آية: 7 
:]١١ -‏ 

ييا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تَنُضْرُوا الله4 أحكامه ومعامله» أو المراد: رسوله طيَنْصْرْكُْ» 
على أعدائكم لوَيتَتتْ َقُدَامَكُم4 حال كركم على العدو. 

لوَالَدِينَ كفَوُوا قتَغْسَا4 هلاكا لَهُمْ وََصَلُ أعمَالهُم4. 

لِذَلِكَ)4 الهلاك ©َبأنّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْرَلَ الله» على رسوله وهو كلامه المكرم 


سورة محمد صلى الله عليه وسلم يك 
«تأخبط أَعْمَالَهُم4. 

آَم يسِيرُوا في الأض فَينظْوُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَة الَذِينَ من قَِِهِمْ دَمرَ لله عَلَيهمٍ4 
أهلكهم مع أهلهم وأولادهم وأموالهم كلها لوَلِلْكَافِرِينَ أمتَالْهَا4ُ كما حصل لأولئك 
حاصل لهؤلاء. 

ذَلِكَ)4 علو أهل الإسلام على أهل الإلحاد طبن الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنّ 
الكَافِرِينَ لا مَْلَى» لا راد ولا كالئ لَهُمْ4 عما أعده الله لهم. 

إن الله بذجل الْذِينَ آمَنُوا وَعَجِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الأَنْهَارُ 
وَانّذِينَ كَمَوُوا ب يتَمتُُونَ وَيأكُلُونَ كما تأكل الأنْعَامْ وَالَارُ مَْوَى لَهُمْ )1١(‏ وَكَأَينْ مِنْ قََة 
هي أَشَدُ قوَةَ مِْ فَريتِكَ الِّي أَحْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصِرَ لَّهُمْ 01 أَفْمَنْ كَانَ عَلَى 
ين ربكن ْنَل شوء حَمَلِه واوا أهْوَاءهُم (5 40١‏ [آية: :]١5 - ١١‏ 

(إِنَّ الله ذل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جَئَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارْ 
وَالّذِينَ كَفَدوا ب يتَمَتّعُونَ وَيَأْكُنُونَ كَمَا تأَكُل الأنْعَامُ# لا هم لهم سوى الأكل والوطء 
والسلوك مسالك الهوى لوَالنّارُ مَنْوَى 4 مأوى ومحل «لهغ4. 

لوَكَأَيَنْ4 وكم ظمِنْ قَزِيَةِ4 المراد: أهلها طإمِي أَسَدُ قُوَةٌ مِنْ قَرنتِكَ4 أم رحم 
ل 0 

ِأَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَتِنةِ مِنْ رَبْهِ4 دال وهم أهل الإسلام 9كَمَنْ زَيّنَ لهُ شُوءٌ عَمَلِهِ4 
وهم ملحدو أم رحم لإوَابّبُوا أَهْوَاءَهُمْ4 ركوعا إلى الصور والدمى. 

(عئل الجئو التي وعد امون فيه أنْهاذ من ماء غير آيس انها من لين كم يتثيز 

طَعْمَه وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَه لِلسَارَيِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفْى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِ النّمَرَاتِ 
وَمَغْفْرَة ين ديهم كقن هو خالة في الثآر وسئواغاة يها فقطع أنعائقه» [لي: 6]: 

«مئل الْجَنة الي وُعِدَ الْمْتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ + غَيْرٍ آسِنٍ» المراد: ماعرا ومرآه 
كدر «دَأَنْهَارٌ مِنْ بن لم تير طَعْمَة وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لد لِشَّارِيينَ4 عكس الراح 
والعدام المعهود د لهم 9وَأنْهَار مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى)» لا كدر له أصلا لوَلَّهُمْ فِيهَا مِنْ كُلٍ 
الثّمَرَاتِ وَمَغْفْرَةٌ مِنْ رَبَهغْ4 أحال هؤلاء مع ما أعطاهم مولاهم لكَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في 
انار وَسْقُوا مَاءَ حَمِيمَاك حارًا ألدها لفَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ4. 

«(وَمنهم من يشتوغ إِلِيِكَ حَتَى ذا حَوَجُوا من عِنْدِك قَالُوا لذي أووا الم ماذا 
قَال آنا أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَبعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16 وَالَّذِينَ لمتَدَوَا زَادَهُمْ 
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هُدّى وَآَنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ )1١(‏ فَهَلْ يَنْظْرُونَ إلا المَاعَة أَنْ تَأَتَِهُع بَخْتَهَ فقَدْ جَاءَ أَشْرَاطْهَا 
فَأَنَى َهُمْ إِذَا جَاءَنْهُعْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلّهَ إلا الله 3 لِذَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمنِينَ 
وَالْمْؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلّمْ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ (4)19 [آية: :]١5 - 1١‏ 

لوَمِنْهُمْ4 الهاء عائد لأهل الإلحاد لمَنْ يَسْتمِعُ م إِلَيِكَ4 كلامك وأمرك ووعدك 
وعكسه حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لين أونُوا الْعلّع4 المراد: لعلماء ملائك 
كولد مسعود وسواه ظمَاذًَا قَالَ آنِقًا أُولَتِكَ لين طَبَعَ الله عَلَى فُلُوبهمْ» لإسلامهم 
كلاما وإصرارهم على الإلحاد صدرا 9وَاتبعُوا أَهْوَاءَهُة4. 

لِوَالَْذِينَ اهْتَدَوْاك وهم أهل الإسلام لِرَادَهُمْ4 الله دَهُدَى َآتَاهُمْ أعطاهم 
2 تقوَاهُم4 ألهمهم؛ وكل موصل إلى دار السلام ظفَهَلُ يَنْظرُونَ إلا السَاعَة أنْ تَْتَهُمْ 
َخَْةَ فَقَدْ جَاءً أَشْرَاطُهَا4 وعلمها إرسال محمد صلى الله على روحه وسلم وسواها 
طتائى لهم إِذَا انهم وكْرَاهع4 والمراد: حال ورودها إسلامهم مردود. 

طفَاغلَم4 دم على علمك أنه لا إِلّهَ إلا الله وَاسْتَغْفِر لِذَنْبكَ» أمر للرسولء 
والمراد المرسول لهم طوَللْمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمِنَاتٍ الله يَعلَمْ متَقَلبِكُمْ وَمَنْوَاكُم4 مأواكم 
وان ردير ابراه عانم ولع على ار كرالك 

9وَيَقُولُ الْذَيق اموا ول َل سُورَة فَإِذَا َنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَة م وَذْكِرَ فيا الْقَِالُ 
رََيْتَ الَذِينَ في لوبهم مَرَض ينْظرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَغْشِيَ عَلَيْهِ م مِنَ المؤتٍ فَأَوْلَى لَهُمْ 
009 طاعَةٌ وَقَْلٌ مَعْوُوفُ فَإِذَا عَزَّمَ الأو قَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ حَيْدًا لَهُمْ "١‏ هَل 
م إن توليك أَنْ تمُسِدُوا في الأرْضٍ وَتُمَطْعُوا أَرْحَامَكُ. 0 أولَيِكَ : 
لَعَنَهُمْ الله فَأَصَمَهُمْ : وَأَعْمى أَبْصَارَهُمْ 0 ألا يتَدبرونَ الْقُِءَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْنَا أقَمًا 
(4)55 [آية: ٠١‏ - 55]: 

«وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُواك روما لورود أمر الل 0 ووتيوله «لؤلا4 هلا 
لِنُزْلَتْ سُورَة4 أمر الأعمال الحسام مفَإِذَا َنِْلَتْ شورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيهَا الْقِتَالْ4 
أمره وروم الكر على أعداء الله ورسوله لإرَأنِتَ الَّذِينَ في كُلوبِهِمْ مََضُ)» هم كل مسلم 
كلاما ومصر على الإلحاد صدرا وسرا «يَنظرُون إِلَِكَ نَظَرَ الْمَغْشِيٍ عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتِ» 
لروعهم أمر المعارك لَأولَى لَهُمْ4 أول كلام محموله. 

«طاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفَ» لك فَإِدًا عَرَمَ الأْو» وأوحى الله أمر المعارك لرسوله 
وأهل الإسلام لقَلَوْ صَدَقُوا اللة4 حال ادعائهم الحرص على أمر الكر أو المراد: لما 
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ادعوا الإسلام ظلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ4. 

لفهَلْ عَسَيثُْ4 المراد: لعلكم ظإِنْ تَولَيتُْ4 عما هو إسلام للرسول لأنْ تُفُسِدُوا 
في الأ وَتُقَطَُوا أَرْحَامَكُمْ4 عودا إلى عملكم الأول. 

لِأُوليِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأْصَمَهُمْ وَأَعَمن أبْصَارَهُغ4 لا سمعوا كلام الهدى» ولا 
رأوا مسالكه وسلكوها هم كالأعمى الأصم «أقلا يَتَدَبّدونَ الْقُرْءَانَ4 إدراكا لأحكامه 
وحكمه «أم على قُلُوب» لهم «اثمالهَ4. 

إن الْذِينَ اتدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما ب يْنَ لَهُمْ الْهُدَى السَّيِطَانُ سَوَلَ لَهُمْ 
وَأَمَلَى لَهُمْ (0 ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوا َِّينَ هوا ما َّال نيكم في بغ الأثر 
الله يَعلَمُ إِسْرَارَهُمْ (2 فَكَيفٌ إِذا تَوَفْتّهُمْ العلائكة يَضْرِبُونَ وجُومَهُمْ وَأَذبَارَهُمْ (57) 
ذَلِكَ بأنَهُمْ البَهَوًا ا أشيط الله وَكَرِهُوا رِصْوَائَه فَأَحْبَط أَغْمَالَهُمْ (4)058 [آية: 76- 
8]: 

طإِنَّ انّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذبَارهِب24"' وعادوا إلى سوء عملهم الأول وهو الإلحاد 
«مِنْ بَعْدٍ مَا بين لَهُمْ الْهُدَى4 مسلك الإسلام «الشَّيِطَانُ سَوَّلَ لَّهُمْ4 سوء أعمالهم 
لِوَأَمْلَى لَهُمْ4 أمد لهم الآمال لو عاد على الوسواسء ورواه راو على وروده للمكلم 
وهو الله» والمراد: أمهلهم. 

هِذَلِكَ بِأنهُمْ قَانُوا لِنَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَرّلَ اللق»ك هم أهل الإلحادء وهؤلاء هم أهل 
الإسلام كلاما لا صدرا ظسَنْطِيعْكُمْ في بَعْضٍ الأمر» مرادهم هم مساعدوهم؛ وكلهم 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارِجِمْ4 قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» 
كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفوا نعته عندهمء قاله ابن جريج. . وقال ابن عباس 
والضحاك والسدي: هم المنافقون» قعدوا عن القتال بعد ما علموه في القرآن. لالسّيِطَانُ سَوّلَ 
لَهُمْ4 أي زين لهم خطاياهمء قاله الحسن. طوَأْلَى لَهُمْ4 أي مد لهم الشيطان في الأمل 
ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضا. وقال: إن الذي أملى لهم في الأمل ومد في آجالهم 
هو الله عز وجلء قاله الفراء والمفضل. وقال الكلبي ومقاتل: إن معنى إأملى لهم» أمهلهم؛ 
فعلى هذا يكون الله تعالى أملى لهم بالإمهال في عذابهم. وقرأ أبو عمرو وابن إسحاق 
وعيسى بن عمرو وأبو جعفر وشيبة ظوَأَمْلِي لَهُمْ4 بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء» على ما 
لم يسم فاعله. وكذلك قرأ ابن هرمز ومجاهد والجحدري ويعقوبء إلا أنهم سكنوا الياء على 
وجه الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهمء كأنه قال: وأنا أملي لهم. واختاره أبو 
حاتم. انظر الجامع لأحكام القرآن .)١494/15(‏ 
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أعداء للرسول صلى الله على روجة وسلم كلموهم سرا وأطلع الله رسولهء وأهل 
الإسلام على ما أسروه لهم طوَالله يَعْلّمْ ِسْرَارَهُغْ4 ورواه راو مكسور الأول. 

«تكيف» حالهم «إذَا تَوَنُْ الملائكةُيَْربُونَ وجوهَهع وَأَذْبَارَهُ4. 

«ذَلِكَ4 أومأ إلى سل الأملاك أرواحهم على الحال المسطور ©بأنّهُمُ م البعُوا ما 
أتسخط الله وَكَرِهُوا رِضُوَائَة4 السلوك على مسلك أوامره ووداع روادعه «تأخبطً 
أعْمَالَّهُمْ4. 

«أم حَيِب الَّذِينَ في لوهم مق أذ لذ بخرج لله أَضْعَائَهُمْ (0 وَلَوْ نَشَاهُ 
أرَينَاكهُمْ تلعرفتهم كام وَلتَعْرِفَنَهُمْ ى لْحْن الْقَوْلِ وَالله َعْلَمُ 00 ابره 
وَلتبلْوَنَكُمْ حَنَىَ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ اذ أَخْبَارَكُمٍ (81)» [آية: ؟؟ 
-1م]: 

أ حَسِبٍ الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض أَنْ أَنْ يُخْرِج الله أَضْعَائهْْ4 كل مكروه أصروه 
على الرسول صلى الله على روحه وسلمء وأهل الإسلام معه. 

ولو نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ4 واحد واحد سردا لأسمائهم وسواها طَلَعَرَفتَهُمْ 
سِيمَاهُع4 علمهم لوَلْتعْرِفنهُمْ4 الواو واو مؤلء والمراد والله إفي لَحْنِ الْمَوْلِ)ُ كما 
لو كلموك وأمالوا كلامهم إلى وطر لهم وأمر مراد ظوَالله يَعْلَمْ أَعْمَالَكُمِ4 وهو معامل 
كل أحد على عمله. 

ٍَلَتلونَكُ4 أمرا للكر على أعداء الله وسواه طحَبّى تل علم سطوع 
طالْمْجَاهِدِينَ مِنْكُم وَالصَابِرِينَ وَتَبِلُوَ أخْبَارَكُة4 كسلوككم على صراط أوامر الله 
أوردها. 

الل 00م 
َنْ يَضُدُوا الله شنا وسَبِخبط أغماله» [آية: ؟"]: 

دِإِنّ الذية كُفَدُوا 'وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الفشول 0 بَعْدِ مَا تَبَكنَ لَهُمُ 
لْهُدَى4 الصراط الموصل إلى الله للَنْ يَضُدُوا الله شَيئَا وَسَيِحْبطُ أَعْمَالَهُةِ)4 هادرا لها 
كإطعام طعام ووصل الأرحام وسواها. 

لبها الَذِينَ موا أطِيعوا الله وَأَطِيعُوا الوسُولَ وَلا تِطِلُوا أعْمَالكُ» [آية: “م]: 

56 الّذِينَ آمنُوا أطيعوا الله وَأطِيعوا سول ولا مطِلُوا أَغْمَالَكُمْ4 سلوكا على 
كل مسلك ماح صالح الأعمال وهادرها. 
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# تير 


«إِنَّ الذِينَ كفَرُوأ وَصَدَُوأ عَن سَبِيلٍ اللّهِ ثم مَانُوا وهم | كُفَارٌ فلن يَغَفرَ آلنَهُ خُمَ 
© قلا تهئوأ وَتَدَعْوَأ إل السَلمِ وَأَنيّمُ الأَعَلَونَ وَآلَهُ مَعَكُمْ ون يَوْكرَ أعملكُم ©) 
إن الك الها لح را لوزن الوا واكتوا الو ارو ري لك 

أُمْوَلَكُمْ و إن يَسعلَكُمُوهَا مَيُحَفِكُمْ تَبَِلُوا كفرع أَضْعَسَكر و2 مَتأنر مَتؤْلةء 
دعوت لشففُوألى سيبل لله فيكم م ينخل وَمَن يَبَخَلَ فَإِنّمَا يَبَكَلُ عن : 


تفيتق َلك الكث وأنظر الفقراء. وإفون ولو كفكية له كوم ترك ذي لا يكرنوأ 


ع دم 


أمتلكر يج © [آية: 6" - 88"]: 

«إِنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللو4 صراط الهدى ظثُمْ مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فََنْ 
يَغْفِرَ الله لَهُغْ4 حكم عم كل وارد موارد حمامه؛ وهو مصر على إلحاده» ودال على 
محو الله سائر طالح العمل لأحد أهل الإسلام. 

إلا تَهنُوا وََدُْوا إِلَى السّلْم4 ورواه راو مكسور الأول» وهو الصلح مع أهل 
الإلحاد ِوَانتم م الأغلؤنَ وَالَهُ مَعَكْمْ4ٌ كالئ ومعل لكم على أعدائكم لوَلَنْ يَتَرَكُم 
َعْمَالَكُمْ4 كالحط مما هو عمل صالح لكي 

«إِنّمَا الْحَيَاة الدّْيَا لَعِبٌ وَلَهْوْ4 أحوالها وأمورها وأعمارها لا دوام لها «وَإِنَ 
توْمِنُوا وَتتقُوا4 الله «يؤْتِكُمْ أَجُورَكُةْ4 ما أعده لكم على الإسلام» وصالح الأعمال 
طلا يَسْأَلْكُم4 السؤال والروم واحد ظأمْوَالَكُمْ؛ كإعطائها أهل العدم كلها إلا ما حكم 
على إعطائه وهو السههم المعلوم أحد معالم الوسلام. 

فِإِنْ يَسْأْلْكُمُوهَا فَيحْفِكُةْ» روما لكلهاء وأصل مورده الاصطلام <تَبِخَلُوا 
وَيُخْرِخ4 حرصكم وإمساككم الأموال لأَضَْائَكُمْ» لورود الحرص المسطور معللا 
لحصول إصرار أمر ما على الرسول صلى الله على روحه وسلم. 

«أم هَؤُلاءٍ تُدْعَوْنَ لُِنِْقُوا في سَبِيلٍ الله 4 سلوكا على ما حكم وأمر ظقَوِنْكُمْ 
مَنْ يَئِخَلُ وَمَنْ يَبِخَلُ فَإنَمَا تِخَل عَنْ نَفْسِهِ4 لعود صالح عمله وطالحه له إعطاء أو 
إمساكا طوَالله الْمَنيُ نتم م الْمُمَوَاءُ4 وكل أمر أمركموه صلاحه عائد لكم لا له هْوَإِنَ 
تولَواك عما أمركم 0 َوْمَا غَبِرَكُمِ4 محلكم ثم لا يَكُونُوا أُمتَالكُم4 سلوكا 
على سوى الهدى ما سلوكهم إلا الهدى. 
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مدنية» وآيها تسع وعشرون 


اله ل رك ا 8 ع.ر« ريا ذهو مل ددمي 6 2 هس 
« إنا فتَحَنَا لك فبَحَا مَبينًا © لِيَغَفِرَ لك اللَّهُ مَا تقدَّمٌ مِن ذنبلك و تا 


[آية: 1 -م]: 
«إِنَا فَتَحْنًا لَّكَ قَنْحًا مُبِيئَا4”' وعد لحصوله. 


(1) قال القرطبي: قال ابن الأنباري: «اقَبْحاً مُبينً4 غير تامء لأن قوله: طلَِغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمْ4 متعلق 
بالفتح. كأنه قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجمع الله لك مع الفتح المغفرة» فيجمع الله لك به 
ما تقر به عينك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السجستاني: هي لام القسم. وهذا خطأء لأن 
لام القسم لا تكسر ولا ينصب بهاء ولو جاز هذا لجاز: ليقوم زيدء بتأويل ليقومن زيد. 
الزمخشري: فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة» ولكن 
لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة» وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم؛ 
والنصر العزيز. كأنه قال يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين 
وأعراض العاجل والآجل. ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران 
والثواب. وفي الترمذي عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ظلِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا 
َقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ4ُ مرجعه من الحديبية» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أنزلت 
علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض" ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم» فقالوا: 
هنيئا مريئا يا رسول الله لقد بين الله لك ماذا يفعل بكء» فماذا يفعل بناء فنزلت عليه: طالِيُدْخِلَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ - حتى بلغ - فَوْزأ عَظِيماً4 قال حديث 
حسن صحيح. وفيه عن مجمع بن جارية. واختلف أهل التأويل في معنى طلِيَغْفِرَ لَّكَ الله مَا تَمَدّم 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَرَ4ُ فقيل: آإمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ)4 قبل الرسالة. «إوَمَا تَأَخَرَ) بعدهاء قال مجاهد. 
ونحوه قال الطبري وسفيان الثوريء قال الطبري: هو راجع إلى قوله تعالى: «إِذَا جَاءَ نَضْرُ الله 
وَالْمَنْخُ4 إلى قول طتَوَابً4 [النصر: ١‏ - *]. طلِيَغْفِرَ لَّكَ الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ4 قبل الرسالة 
9وَمَا تَأخَرَ4ُ إلى وقت نزول هذه الآية. وقال سفيان الثوري: طلِيَعْفِرَ لّكَ الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ4 


١٠ -‏ ع- 
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ِليَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تَأَخّرَكُ المراد: ما هو عكس الأولى وإلا هو 
معصوم. 
لويم نِعْمَتَهُ 4 آلاءه كلها «عَلَيِكَ وَيهْدِيَكَ» المراد: دوام هذى الله على رسوله 
محمد أكمل الله له السلام» وإلا أصل الهدى حاصل له على كل حال وهو المعصوم 
«#صِرَاطا مُسْتَقِيمَاكُ هو صراط الإسلام؛ لوَيَنْصْرَكٌ الله نَضرًا عَزِيرًا4. 
و صما ل ع لله مي ررض وو صج واو ع ا دس ا له و ان 7 5 0 
#إهوّ الى أنزل السّكيتة فى قلوب الْمَؤْمِيِينَ لِيَرْدَادَوَا إِيمدما مع إِيمَدهِم وله 
0 00 الأتض ‏ ا للّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 2 © لَيُدَجِلَ آلمؤيونَ 


د 4 ص - 1 


ذَلِكَ عِبدَ الله 7 500 0 يت الْمُتَفِقِينَ الشتيقت لمن 


3 -ه 


وَالْمُشَركت الظَائير> بآلله ظَرك السو عَلْهِمْ دَيرَة ل وَعْضِبَ اللَّهُ عَلِيِمَ 
وله وعد لهذ جَهَكمَ وَسَآهتَ مَصِما 4 [آية: ؛ - :]: 

طِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ الشكِيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيرْدَادُوا إِيمَائا4 لحكم الكر على 
الأعداء ظمَعَ إِيِمَانِهِمْ4 لله ولرسوله؛ ولسائر معالم الإسلام ظوَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا)4 
وهو على علمه وحكمه أمدا إلى ما لا حصر له. 


للِيِدْخِلَُ معلل لمطروحء وهو أمر أهل الإسلام الكر على 0 طَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمؤْمِئَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيََاتِهِمْ وَكَانَ 
ذَلِكَ عِنْدَ الله فَْرًا عَظِيمَا؛ُ . 

لوَيُعَدّبَ الْمَُافِقِينَ وَالْْنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍ الظَزِينَ بالل ظَنّ الشؤء» 
هو عدم علو الرسول صلى الله على روحه وسلمء وأهل الإسلام على أعدائهم أهل 
الإلحاد ظعَلَيِهِمْ دَايَرَة السّوْءُِ كالأول؛ رواه راو كمرء»ء وراو كروح ظوَعْضِبَ الله 
عَلَيِهِمْ وَلَعَنَهُمْ) طردهم عما هو رحم لوَأَعَدٌَ لَه جَهَنّمَ وَسَاءَتٌ مَصِيرًا؛ معادا لهم. 


ما عملته في الجاهلية من قبل أن يوحى إليك. طوَمَا تَأَخَّرَكُ كل شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي. 
تنظر الجامع لأحكام القرآن .)١77/15(‏ 
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«وَلله جنُودُ السَّمَوَات وَالأرْضٍ وداه عَزِيرًا حَكِيمًا (/) إن أَرْسلَْاكَ شَاهِدًا 
وَمْبَشُوًا وَنَذِيرًا (0) لِمُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزَرُوهُ وَتُوَفِوُوهُ وَتُسَبَحُوهُ ؛ بكْرَةَ وَأصِيلا (4)4 
[آية: ؛؛ - و]: 

لوَللهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأْضٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا إِنَا أَرْسَلْئَاكَ4 الكلام 
للرسول محمد أكمل الله له السلام لشَاهِدَاك لدى المعاد على أممك لوَمُْبَشْرَا4ُ 
لحلولهم دار السلام لو أطاعوك 8وَنَذِيرَا4 مروعا حلولهم ذال السوائ لو غصوك: 

لِتُؤْمِئُواك المراد: أممه. ورواه راو كالمحال» ورآه على وروده للسامع #بالله 
وَرَسْولِهِ» محمد ردد الله له السلام وَتُعَزّْرُوةُ4 الهاء لله والمراد: ورود كل مسلم 
مساعدا 0 0 
عن نج ردد ارت يها غامد علئز لله مترؤيه أخرا ميقا 1-١‏ مسرل لك 
ال اااي و ف 0 
بِمَا ار ا ايل طلقم أَنْ 5 تقلت العشول 1 إل 57 يدا 
وَرْيِنَ ذَّلِكَ في قُلْوبِكُمْ وَظَئَنكُمْ ظَنّ السّوْءِ وَكُنْقُمْ قَوْما بُورًا )١1١‏ وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بالله 
وَرَسُولِهِ فَإِنَا أعْتَذنا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا 4)1١(‏ [آية: :]١8- ٠١‏ 

«إِنَّ الّذِينَ يَُايِعُوتكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَنْدِيهِغِ4 لما عاهدوا رسوله 
صلى الله على روحه وسلمء والمراد: هو عالم ومطلع أعمالهم وأحوالهم وعهودهم» 
وهو معاملهم على ما سطر كله ظفَمَنْ نَكَتَيُه حل العهد المسطور 8طفَإِنْمَا يَنَكْتُ عَلَى 
تفييسه 1 لعود سوء حل عهده له لوَمَنْ أؤفّى بمًا عَاهَدَ عَلَِيِهِ الله وسلك على عهده 
لفْسَيْؤْتِبهِ أجْرًا عَظِيمَا4. 

«سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلّفُونَ مِنَ الأغرّاب» لما دعاهم الرسول أكمل الله له السلام إلى 
0 معه + إلى 0 1 وما طاوعوه 3 ما اي 3 0 8 0 
فِي كُلُوبهم» المراد: موالي الرسول الأمر 000 لاسرا در دعاء 0 
أصل له طقل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله سَيْنَا إنْ أرَادَ بِكُم ضَرًّا أ أَرَادَ بَكُمْ نَفْعَاكهُ لا أحد 
مالك أمرا لهم بل كَانَ الله بم تَعْمَلُونَ خَبِيرَاكُ عالما ومطلعاء وهو معاملكم على سوء 
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أعمالكم. 

«بل ظَنَكُم أَنْ لَنْ يَنْقَلِتِ الوَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيهم أبَنّاك لما مطروا إلى أم 
رحم والحرم الحرام «وَزُيّنَ ذَلِكَ في قُلُوكُ 4 كاصطلام أهل الإلحاد لهم؛ «وَظنكم 
ظَنّ السَّوْءِ؛4 الأمر المحرر وسواه؛ طوَكُنْتُمْ قَْمَا بُورَابِ هلكى. : 

ظوَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ الله وََسُولِهِ4 محمد صلى الله على روحه وسلم 8َإنًا أَعتَذنَا 
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا سوء الدار والهلاك السرمد. 

«وَيلهِ مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ الله عَمُوًا 
رَحِيمَا» [آية: :]١4‏ 

وله مُلْكُ الَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَثْفِرْ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ الله غَمُورًا 
رَحِيِمَاك وهو على الأمر المحرر إلى ما لا حصر لأمده. 

«سَيَقُولُ الْمحَلُونَ إِذَا الْطَلَفتمْ إل مَغَانِمَ لتَأَحُدُومًا دوق ] تَبعْكُمْ يُرِيدُونَ أن 
يَِلُوا كلام الله قل لن ” ُو كَدَلِكُمْ قَالَ لله من قبل ُسيمُولُونَ بل تَحْسْدُوتا بل كانوا 
لا يَمْمَهُونَ إلا قَليلا )1١(‏ قْ لوعي منّ نّ الأغرَاب سكعو ن إلى قوم أولي بو 
َيه تمائُونهُم أو يديهون فإ يعوا يؤتكم لل أجرا حسًا إن تتولوا كما ويم من 

بل يُعَذْبَكُمْ عَدَابَا أَلِيمًا (4)015 [آية: و3 :]١5‏ 

لسَيَُولُ الْمُخَلَفُونَ4 المار حكمهم «إِذَا الْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانْمَ لعَأخَدُوها حدونا 
َعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ ُبَتَنُوا كلام اللو» ورواه راو: : كلم الله مكسور اللام والمراد: ما وعده 
أهل الإسلام» وهو حصولهم على أموال أعدائهم طقل لَنْ تَتَعُونَا كَذَلْكُمْ قَالَ الله مِنْ 
َبلُّ4 أمام العود طفَسَيَقُونُونَ بَلْ تَحْسْدُونَئَاك على سهم الأموال طمعا وحرصا بل 
كَانُوا لا ََْهُون4 معالم الاحكام «إلا قَليلا». 

طقل لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغراب» المار سردهم طسَتْدْعَوْنَ إِلَى قوم أولي: 'تأين 
شَدِيدِ؛ هم الأولى عادوا إلى المساحفي لكا ورم رسول الله موارد الحمام أكمل الله له 
السلام أو هم الروم وسواهم ِتُقَاتلُونهُمْ أ»4 هم طيُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا4 كرا على 
هؤلاء بتكم له را خسنا ون توا كما ولي من قبل يم عدا أِيغه. 

ليس عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأفرج حَرَجْ وَلا عَلَى الْمَرِيضٍ خرع ومن 
يُطِعِ الله وَوَكْتَوَلُهُ بلخيلة عات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ وَمَنْ يَكَوَلّ يغزئة عَذَايًا ليما 
[آية: 10]: 
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9ليس عَلّى الأغمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج» لا 
ملام على هؤ لاء لو ماكروا على الأعداء لعدم صلاحهم لأمر المعارك ظوَمَنْ يُطِع الله 
وَرَسُوَلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذْبْة4 ورواه راو كالأول 
على وروده للمكلم؛ وهو الله كما لو ورد للمكلم ومعه سواه ِعَذَابَا ألِيمَا). 

لْقَدْ رَضِيِ الله عَنٍ الْمُؤْمِِينَ إِذ يَاِعُوئَكَ تَحتٌ الشَّجَرَةٍ ة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِه فَأئْرَلَ 
الشكيئة عَلَيِهِمْ وَأَنَابَهُم م فنا َِيًا (18) وَمَعَانِم كَيرة يَأحْدُونَهَا وَكَانَ الله عَزِيًا حكيما 
(19) وَعَدَكُمْ الله مَعْاتِمَ كر و 4 فَعَجَل لكُمْ هَذِوِ وك أَبْدِيَ التامن عَنَكُمْ 
وَلِتَكُونَ آي للفؤية* وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا )٠١(‏ رخدي لم تَقُدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ 
أخاط ال بها وكانَ له على كل شَيْء قديزا ١١١‏ وو نَم اَن زو لوا الأاز 
ثُمْ لا يَجدُونَ وَلِا وَلا نَصِيرًا )١١9(‏ سُئَة سَئةَ الله الي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسْنّةِ الله 
تَبدِيلا (4)5 [آية: 18 - :]١8‏ 

للَقَدْ رَضِيٍ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَُاِيعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة4 سدر أو سمره وعاهدوا 
رسول الله صلى على روحه وسلم على الكر على أهل أم رحم إلى ورود حمامهم 
طَأنْرَلَ الشكيئة4 هدأ الروع والصدر أو الصلح (وَانَابَهُمْ م فَنْحَا قَرِيبًا؛. 

لوَمَعَانِم كَثِيرَةَ يََحُذُوتَهَا وَكَانَ لله عَزِيرًا حَكِيمًا4 وهو على ما هو إلى ما لا حصر 
لحذده. 


وَعَدَكُمْ الله مَغَان َثِيرَة تروت فك كه قدو لكف نوف الئاس عَتْكمِ 294 
كم نم كثير نَهَا فعَجّل لكمَ هَلِهٍ دِيَ الئاس 


)١(‏ طوعَدَكُمْ الله مغانم كثيرة تأخذونها؛ك هو ما فتح على المؤمنين» وغنموه مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعذه إلى يوم القيامة. والالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان. «فعجلَ لكم 
هذه» المغانم» يعني مغانم خيبر» «وكفف أيديّ الناس عنكم» أي: أيدي اهل ضكر وجافاضيم 
من أسد وغطفان حين جاءوا لنصرتهم؛ فقذف الله في قلوبهم الرعب فانصرفواء وقيل: أيدي أهل 
مكة بالصلح» ٠‏ #ولتكون» هذه الكفّة آية للمؤمنين» وعبرةً يعرفون أنهم من الله بمكان» وأنه 
ضامن لنصرتهم والفتح عليهم؛ أو: لتكون آية يعرفون بها صدقٌ الرسول صلى الله عليه وسلم 
من وعذه إياهم عند رجوعه من الحديبية بما ذكر من المغانم؛ ودخول مكة. ودخول المسجد 
الحرام آمنين. واللام إما متعلقة بمحذوف مؤخرء أي: وليكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل 
والكف» وإما يتعلق بعلة أخرى محذوفة من أحد الفعلين؛ ٠‏ أي: فعجّل لكم هذه وكفٌ أيدي 
الناس عنكم لتغنموها ولتكون... الخ؛ «إويهديكم صراطأً مستقيماً» أي: يزيدكم بصيرة يقي 
وثقة بوعد الله حتى تثقوا في أموركم كلها بوعد الله تعالى. انظر البحر المديد .)٠١ ٠/7(‏ 
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لما صالحكم ولد أسد وسواهم «وَلِتَكُونَ آي علما على حصول وعد الله أهل 
الإسلام وهو علوهم على أعدائهم طلِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاك هو صراط» 
وكل الأمور كلها إلى الله. 

(وأخرى» المراد: حصولكم على أموال سوى الأولى ظلْم تَقْدِرُوا عَلَتِهَاك حالاء 
وهو الكر على الروم وسواهم لإقَدْ أحَاط الله بهَا4 علما وعلم حصولهاء وَكَانَ الله 
عَلَى كُلِ شَيْءٍِ قَدِيرَا4 وهو على ما هوء والمراد: الدوام والمرور إلى ما لا حد له. 

طوَلَو قَائلَكُمْ الَّذِينَ كََرُواكُ أهل أم رحم وما صالحوكم طلْوَلُوًا الأذبَارَ ثُمْ لا 
يَجِدُونَ وَلِيَاِ حارسا فإوّلا نَصِيرَا4. 

9سْئَةَ لله مصدر مؤكد لحاصل السرد المار الَّنِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ 
لِسْنَّةِ الله تيلا إلى سواها. ١‏ 

وهو الذي كف أبدِيهم عنكُم وَأَئدِيكم عَنْهم طن مك مِنْ بد أن أَظفَرَكُم عليه 
وَكَانَ الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (11) هُمْ الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجْدٍ الْحَرَام 
وَالْهَذْيَ مَغكُوفًا أن يَبِلْعَ مَجِلّةُ وَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ لَمْ تَعْلَمُومُمْ أن 
تطنُوهُم كَنْصِيكُمْ مِنْهم معَة بر عِلْمِ يدل الله في وَحْمَتهِ منْ يَشَاء لو تَريُوالعذيئا 
الود كَمْرُوا منْهُمْ عَذَايَا أليمًا )٠6(‏ إِذْ جَعَلٌ الْذِينَ كَمْرُوا في قُلُوبهِمُ الْحَمِيَةَ حَميَة 
الْجَاهِلئَة َأنْرَلَ الله سَكِيئئَةُ عَلَى رَسُولِه وَعَلََى الْمُؤْمِنِينَ رَألْرَمَهُْ كَلِمَةَ الَقُوَى وكاتوا 
أَحَنّ بها وََهْلَهَا وَكَانَ الله بكُل شَّيْءِ عَلِيمًا (40 [ [آية: ؟؟ - 5!]: 

ظوَهُوَ الْنِي كَفٌ أبديقم» الهاء عائد إلى أهل أم رحم ؤاعَنْكُمْ وََييَكُمْ عَنْهُمْ 
ببَطنٍ مَكّةَ مِنْ بَعْلِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيِهِنْ 4 وأعلاكم على عدوكم ووراء الأمر 0 

حصل الصلح وَكَانَ الله يما تَعلونة ورواه راو على ورود الكلام للسامع لبَصِيرًا4 

وهو على ما هو إلى ما لاا حصر لحده. 

هُمُ الْذِينَ كَمْدُوا وَصَدُوكُمْ عَن)4 الوصول إلى طالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ4 رده 
الواو على معمول صدوكم طمَعْكُوفَاك مأصورا حال ظِأَنْ َل مَجِلَّةُ4 هو الحرام 
لحسم رأسه ظطوَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِبُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِئَاتَ4 وسط أم رحم مع أهل الإلحاد 
لِلَمْ تَعلَمُومُةِ4 أهل إسلام ظِأَنْ يَطَيُومُمِ4 إهلاكا مع أهل الإلحاد الأولى وهم وسط 
رحم طقْتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرْة4 مكروه طبِغَرٍ عِلْمِي4 ومكمل لولا مطروح» وهو 
لأمركم الله الكر على أهل الإلحاد الأولى حلو مكه ظلِيُدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ4 


كأهل الإسلام الأولى هم مع أهل الإلحاد وسط رحم «لو تَرَيَلُوا4 صاروا لوحدهم 
ليا لين كوا هم ع أَلِيمَاكُ مؤلما. 

«إذ جَعلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّة4 لما صدوا رسول الله 
صلى الله على روحه وسلم عما هو وصول إلى الحرم الحرام ظفَأنْرَلَ الله سَكيئتة4 
ركود الصدور وهداً الروع أو الصلح 9عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وصالحوهم على 
عودهم العام الوارد «وَالرَمهُم»ٍ الهاء عائد لأهل الإسلام ©كَلِمَة التَفُوَى» لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وَكَانُوا َحَنٌّ4 أولى بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمَا4 
وهو على ما هو إلى ما لا حصر لأمده ومدده. 

لِلَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَّهُ الوُؤْيَا بالْحَقٍّ لَتَدْحُلَّنَ الْمْجدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ 

مُحَلْقِينَ وعُوسَكُمْ وَمُقَصِرِ ربو تاتون ماع الم قلقو اشر رو رو ال فار 
قَرِيبَا 019 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِين الْحَنٌّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ 6 كُلِهِ وَكَمَى بالله 
شَهِيدًا (4)1 [آية: 3107 18]: 

ِلَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَُّ الوُؤْيَا بِالْحَقّ4 لما رأى رسول الله صلى الله على روحه 
وسلم خلما وهو خلوله وسط أم رحم والحرام مع الأولى معه أهل الإسلام وسردها 
لأهل الإسلام»؛ وحضل لهم السرور الكامل وراءه صار الصلح وما حلوها كما رأى 
الرسول؛ وحصر صدر أهل الإسلام أوحاه الله لرسوله لَتَدْحُلْنَ الْمسجدّ الْحَرَامَ إِنْ 
شَاءَ الله آمنِينَ م تحلفيق (#وسكه ومتطاريق ل تكانون 4 أمدا تكلم قا لم تلقو هما 
لوا را ا ص رم م 
لدى حلول العام. 

طهُوَ الَنِي ومسل رَسُولَّهُ4 محمدا أكمل الله له السلام هِبِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ» 
مسلك أهل الإسلام؛ وهو لا إله لا الله محمد رسول الله مع سائر معالمه وأحكامه 
ليظْهرَُ عَلَى الدّينِ كُلّه4 سائر المسالك والملل سواه طوَكَفَى بالله شَهِيدَا4 على 
إرسالك. 

(خنة تكولا الل والدين عد أَسِدَآ عَل الْكُفَار رُحمَآ 0 رك 


2. 


»يح عيه* 4ع د م مه ر رع 0 عه 6 م 2 
سَجدا يَبَتَغونَ فضلا مِنَ الله وَرِضوكا” مككاف 3 ترجو 1 1 اسورد ذلك 
ميلع ى . قري 0 ص 3 ماد + اماق امف عر و معدي بعد د ما مار 
مثلهمّ فى التوّرّئة وَمثلهرّ فى الإِججيلٍ كررّع اخرج شطعهء فعازْرَهء فاستغلظ فاستوّئ 


«مُحَمُدٌ رَسُولُ اللو4 محمد أول كلام ورسوله محموله لوَالَّذِينَ مَعَهُك هم أهل 
الإسلام لأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ4 لا رحم لهم لأهل الإلحاد ظرْحَمَاءُ بَيِنَهُمْ» لأهل 
الإسلام كالولد مع الولد تَرَاهُمْ رُكَعَا سُجَّدَاك كلاهما حال طيَبِتَعُونَ فَضْلا مِنَ الله 
وَرضُوَانًا 0 لأوهم لدى المعاد #في وُجْوَهِهة فين أثْر السجُودٍ 
ذَلِكَيُ أوما إلى العلم المسطورء وهو ورود واحدهم ألد على أهل الإلحاد راحما لأهل 
الإسلام راكعا مصل سائلا مولاه علاه لمع ولألاء لدى المعاد وكله همَثَلَهُمْ في 
لتوْرَاق المراد: حرر وسطهاء وأوحاه الله لرسوله موسى ردد الله له السلام» «وَمَتَلَهُمْ 
فِي الإنجيلٍ» أول كلام ومحموله «كَرَزِعٍ أخرج شَطْآه4 حمله ظثَآرَرهُ4 ساعده رواه 
راو ممدوداء وراو على سوى المد لفَاسْتَغْلظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ» على أصوله 
ليُعْجِبُ الزراّ4 اللام وارد مورد الهاء ظلِيَغِيظً بِهِمْ» الهاء لأهل الإسلام طَالْكْمَارَ 
وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة4 لسوء ء أعمالهم العائد أمرها لله أو 
روم سماح أهلها لو عاد إلى الأمم وَأجْرًا عَظِيمًا4 هو دار السلام والوعد المسطور 
لكل مسلم على عهد الرسول صلى الله على روحه وسلم والأولى وراءهم. 


1 1 


نكف ا دان م ااي تو وف اده رو مار دوا ماده ري ولق او ووه 
( يتا آلذِينَ ءمتُوا لا ترفعُوَ أَصْوَتَكُمْ فَوَقَ صَوْتٍ آلبيَ وا تهَرُوأ لَه بلقل 
ا لي د 4 هس كُهَ وَأَنشّرَ لا تَشَعدُونَ 2 > رده بك ب 
- هو 0 2 0 عو 5 

م 2١‏ ”]: 
ييا الَذِينَ آمَنُوا لا تَرفُمُوا أضْوَاتكُمْ4 حال كلامكم ظفَوْقٌ صَوْتٍ النَّْقَ4 لدى 
كلامه ولا تَجْهَرُوا لَه بِالْمَوْلٍ كَجَهْرٍ 00 لِبَعْضٍ #» وللردع المسطور ونان الله 

لرسوله ل لأنْ4 لاإتخبط أَغمالكم وَأندُم 35 تَشْعْرْونَ 4 هدرها. 
إن الْذِينَ يعون ١‏ أضْوَائهُ4 0 الأول» وعمر» وسواهماء وإلى الله لهم 
إكرامه عِنْدَ رَسْولٍ الله أوَلَيِكَ الْذِينَ امْتَحَنَ الله ُلُوبَهُمْ للشو لَهُمْ مَغْفْرَةٌ وَأَجْو 
)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: قال القشيري: لا تُقدّموا ب بين يدي الله ورسوله4 لا تعملوا في أمر الدين 
من ذات أنفسكم شيئاء وفوا حيثما وقِفْتم» وافعلوا ما به أمِزْئم؛ أي: اعمازل الخ ' ١‏ بالطيع في 


طلب الحق» وكونوا من أصحاب الاقتداء والاتباع» لا من أرباب الابتداء أو الابتداع. انظر البحر 
المديد (75/970) 


-غ١م8-‎ 
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عَظِيةْ» هو دار السلام» ولما ورد ملا على رسول الله صلى الله على روحه وسلم وهو 
راكد مع أهله ودعوه وراء محال حرمه لعدم علمهم محله أوحى الله ردا على عملهم 
المكروه. 

إن الْذِينَ يُنَادُونَكَ من وَوَاءٍ الْحُجْرَاتِ 0 وك أَنْهُمْ صَبَرُوا 
حَتّى تَخْرْج لهم لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيمْ (45 [آية: 26 ]: 

إن الّذِينَ يُنَادُونَكَ من وَرَاءِ الْحْجْرَاتِ »4 محال أهلك «أكتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 
محلك الأسمى وكرمك على مولاك وهم معاملوك كأحدهم. 

«وَلؤ أنه صَبَوُوا حَبّى تَخْرْجَ إَِئِهمْ لَكَانَ خَيرًا لَهُْ والله عَفُورٌ رَحِيِةِ» لكل عائد 
عاد لحولا 

جِيَبْهَا الْذِينَ آموا إن جاءَكُمْ اق بئها فتبيُوا أن تُصِبوا قَوْمَا بجَهَالَةٍ فَُضْبِحُوا 
عَلَى مَا فَعَلُْمْ َدِمِينَ (0) وَاغلقُوا أن فيكم رَسُول الله أو يُطِيعكُم في غَثيرٍ من الأثر 
لَعَينّمْ وَلْكِنّ الله حَبْبَ إِلَيَكُمْ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ في فُلُوبَكُمْ وَكَرَهَ إِلْبَكُمْ الْكْفْرَ وَالْمْسُوقَ 
وَالْعِضْيَانَ أُولَئِكَ هُمْ الوَاشِدُونَ (7) فَضْلا مِنَ الله وَنِعْمَةَ وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيم (4)8 [آية: 
5-ماء: 

لِيَأيَُّا الَّذِينَ آمَئُوا ِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ تيا فتبينُواك هل ما حكام له أصل أم لا والأمر 
المسطور ل لأنّْ4 لا (تْصِِيُوا قَْمَا بِجَهَالَةِ4 حال همَتْضْبِحوا عَلَى ما فَعَلتُمْ ندِمِينَ4. 

(واغلموا أن فيكم رول اليه لح لي وو 0 
5 سبوء الأعمال والملام تَلكِن الله حَبّتَ إِلَيَكُمُ الإِيمَانَ وَرَيْنَهُ في َلوبِكُم 1 
إِلْيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسَوقٌ وَالْعِصِْيَانَ وليك هُمْ الَاشِدُونَ؛» كلهم سالك مسالك الدوام 
والركود على صراط الإسلام ومعالمه. 

لفَضْلا4 مصدر معمول لمطروح طمن الله وَنِعْمَةَ وَاللهُ عَلِيمْ حَكِية# محل أموره 
وآلاءه محلها. 

ا طَائِفئَانٍ صن ن المؤضين 0 7 هما إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا 3 
ع إِنَ الله يحت المقيطية 1 إِنّمَا 0 إِخْوَة 00 ين أَحَوَيكُم 
وَانّهُوا الله َعَلّكُمْ تُرِحَمُونَ ( 0 ال 


و0 سورة الحجرات 


ظوَإِنْ طَائِمَئَانٍ م بن الْمؤْمِنِينَ افوا فَأَضْلِحُوا بَيَِهُمَا4 دعاء إلى حكم الله ورسوله 
لفَإِنَ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي تبي حَبّى نَفِيءَ إلى أ الوك عودا إلى 
ما حكم وأمر الأمم سلوكه طِفَإِنْ فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا يَتِنَهُمَا بالْعَدْلِ) إصلاحا عادلا لا 
بز مه ور لطر اعدار انال ورك ار ارو الوص الملل 4 

«َإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة» مسلكا ومأماً ورسولا وإلها ظقَأصْلِحُوا ب ين أَحْوَيْكُمْ 
وَانَُوا اللة4 مما هو مصادم لأحكامه (لَعَلَّكُمْ كر على مارك بالك أوامره 
وأحكامه. 

ايها الذِينَ آمئوا لا يشخ قَْمْ من قَْمِ َس أَنْ يكُونوا خًَا مِْهُْ ولا سَاء منْ 

نِسَاءِ عَسَى أنْ يكن خَيْرًا مِنْهُنّ وَلا تَلْمِرُوا أنْفْسَكُمْ وَلا تََابَرُوا بِالألْقَابٍ بِنْسَ الاسْمُ 
اموق يعد الابان وهى لم يكب يك هم الألفون» 1 [آية: :]١١‏ 

لَيَأيّهًا الَذِينَ آمَنُوا لا يَسَخَر قَوْم» هم أهل الأموال مِن قَوْمِ؛4 أهل العدم كعمار 
وسواه ظعَسَى أنّْ يَكُونُوا» الأولى لا أموال لهم «خَيرًا ِنْهُمِ» الهاء لأهل الأموال» 
والمراد: لدى علم الله طوَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنْ يكن خَيْرَا مِنْهُنّ ولا تَلْمِرُوا 
نُْسَكُمِ)4 كإسماعكم لأحدكم العوراء والكلام المكروه ولا تَابَرُواك كدعاء أحدكم 
أحدا بِالألْقَابِ» السوء كل ما كرهه أحدكم #بئْس الاسْمُ الُْسُوقٌ بَعْدَ الإيمَانٍ» 
المراد: ساء حالا ورود الاسم المحرر لمسلم كما لو دعا واحد واحد ملحدا وراء 
إسلامه ومن لم 4 عما ردعه لله وليك هُمْ الظَلُِون» . 

ِيَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتيبُوا كَثِيرًا م٠‏ مِنّ الظَنّ إِنَ بَعْض الظَنّ ِنَم وَلا تَجَسَسُوا وَلا 
يَخْتَثِ بَعْضُكْع بَعْضًا أَبْحِتُ أَحَدُكُ أَنْ يأك لَهْم أخيه مَيًا فَكَره هْتمُوهُ وَانَّهُوا الله إنَّ الله 
تَوَابْ رَحِيمْ» [آية: :]1١١‏ 

«يَاَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اخْتَيبوا كَثِيرًا م مِنَ الظّنّ إِنَّ بَعْض الظَّنَ إذ نه المراد: لو ورد على 
أهل الإسلام والاتحدين البو رواره | على معد أو عاص هر امل حوبا تكله 
«وّلا تَجَسَسُواك روما لاطلاعكم على عار أحدكم فلولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغْضًا» كعدم 
سرده ما هو مكروه له «أَبحِكْ أَحَدُكُمْ أن يكل لَحْمَ أخيه مَيِنَاك لا «فكر هتُمُوة» 
والمراد: سردكم عار أحدكم كأكلكم لحمه وراء وروده موارد حمامه وأكرهوا سردكم 
غاره كما أكل لحمه مكروه لكم؛ ظوَانَّقُوا الله ما أعده على سردكم العار المحرر 
إن الله تاب على كل هائد وعائد ظرَحِيمِ» لهم. 


سورة الحجرات 5١‏ 


ييا اناس إِنَا حَلَفْناكُم من ذَكرِ وَأتَى وَجَعَلَْاكُم شُعوبا وَََائِلَ لِتعَارَهُوا إن 
أكْرَمَكُم عَنْدَ الله فاك إن الله عَلِيِمْ حَبير [آية: :]١‏ 

طِيأيهَا الئاش إِنَّا حَلَقْئَاكُمْ من ذَكَرِ وَأَنْتَى4 هما آدم وحواء (ِوَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبا 
وَقَبَائِلَ4 كالعمائر وأعلاها وأحطهاء والأصل واحد طالِتَعَارَفُواك لا لسردكم سؤددكم 
وعلاكم إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتَقَاكُر4 ما الآصل كرم المرء وسؤدده الكرم والسؤدد 
لحي فم إخارة على تلك أرابره رودااية ررك اناري سير 

طِقَانَّتِ الأغرَاب آمَنَا قل لم 5 ورا ولك فولوا اسَلككا وله يدل الإيمَانٌ في 
لْوبكُمْ وَإِنْ ُطِيعُوا الله ب اه غَفُورٌ رَحِيمٌ )١4(‏ 
نما الْمؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا باللى وَرَسُوَلِهِ ثُمَْ لم يَْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنمْسِهِمْ 8 
سبي اللو أُولَئِكَ هُمْ الصَاوقُونَ (15)» [آية: 34 :]١6‏ 

طقَانَتِ الأغراث2”4 رهط ولد أسد لما وردوا على رسول الله صلى الله على روحه 
وسلم عام محل وسألوه العطاء والمأكول ظآمَنَّاك مرادهم كلاما وصدروا ظطقلٌ» لهم 
لَمْ يُؤْمِنُواكِ صدرا لإصراركم على الإلحاد سراء 9ِوَلَكِنْ قُولُوا أَسلَمئا4 لصدور 
إسلامكم كلاما وَلَمَاكِ لم ليَدحْلٍ الإيمانُ في فُلْوبك4 ما حلها وحلوله مأمول 
وحاصل «اوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ؛4 إسلاما وسواه الا يَلِتَكُب» المراد: الحط ظمِنْ 
َعْمَالِكُمْ شَيِنًا إن الله غَفُورَ لأهل الإسلام ما عادوا وهادوا لمولاهم لرَجِية»4 لهم. 

وإِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ4 المراد: أهل الإسلام كلاما مرا «الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمْ 
َم يَْتَابُوا وَجَامَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أُولَيِكَ هُمْ الصَادِمُونَ4 إسلاما لا 


(1) قال القرطبي: نزلت في أعرب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر. وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات 
وأغلوا أسعاوهاء وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالأثقال والعيال ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة» وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه 
الآية. وقال ابن عباس: نزلت في أعراب أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجرواء 
فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين. وقال السدي: نزلت في الأعراب 
المذكورين في سورة الفتح: أعراب مزينة وجهينة وأسلم وغفار والديل وأشجعء قالوا آمنا 
ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم » فلما استنفروا إلى المدينة تخلفواء فنزلت. ره 
لبعض الأعراب» لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر كما وصف الله تعالى. انظر الجامع 
لآحكام القرآن (48/17*). 


ضف سورة الحجرات 
الأولى أسلموا كلاما مع إصرارهم على الإلحاد سرا. 

كَل أَتْعلِمُونَ الله بدِيبيكم وَآللّهُ يَعَلّمُ ما فى أَلسَّمّيوتِ وما فى الأرض. وَآللَّهُ 
كن َه ليم وه يمون حلدك أن أشلموا كل لا توا ع سكسك بل آل 


يَمُنُ عَلَيير أن هَدَدْكُر لِلْإِيمَنٍ إن كُشْر صَدِقِينَ ( إِنَّ الله يَْلَمُ عَيَبَ آلسَمَوتٍ 


وَالأدض وله بَصِر يما تخملون ك4 [آيه:: دين ]: 

قل أتُعَلْمُونَ الله بدينكن 4 لادعائكم الإسلام مع صدوره كلاما لا سرا «وَالله 
َعْلَمُ مَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأرْضٍ وَالله بَكُل شَيْءٍ عَلِيمْ4. 

ليَمُنُونَ عَلَئِكَ4ُ الكلام للرسول محمد ردد الله له السلام ظأَنْ أَسْلَّمُواك لك مع 
عدم الكر والمعارك ظقُلَ لا تَمْنُوا عَلَي إسْلامَكُغْ» معمول لعامل كسر مطروح ظبَلٍ الله 
يَمْنُ عَلَيكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانٍ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 ادعاء للإسلام. 


«إِنَّ الله يَعْلَمُ غَيِبَ السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ بَصِيدْ بِمَا تَعْمَلُونَ4 عالم سركم وما 
حواه إسلاما أو إلحاداء وهو معاملكم على أعمالكم صالحا وطالحها. 


0-0 


مكية» وآيها خمس وأربعون آية 

قت وَآلْقُرءَانِ َلْمَجِيدٍ (© بَلَ عبرا أن جَاءَهُم مُنَذِر يََهُرْ فَقَالَ ألْكَفِرُونَ 

هَذًَا ن؛ عيب وج أوذا مفتا وكا اها ذَلِكَ رَجَمٌ بَعِيدٌ 9 قَدَ عَامَنَا ما تَعقَصٌ 
آلأَرض به وَعِندَنَا كَكَبُ حَفِيظٌ © بَلَ كدَّبُوا بِآَلْحَقْ لما جَاءَهُمَّ فَهُمَ فىّ 


مريج 74" [آية: ١‏ - ه]: 


"1 


3 


(1) قال الرازي: يتعلق بالسورة أمور: الأول: أن هذه السورة تقرأ في صلاة العيد» لقوله تعالى فيها 
مذَالِكَ يَوم الْحْرُوجٍ4 (ق: ؟]) وقوله تعالى: كَذَالِكَ الْخْوُوجُ» (ق: ١‏ وقوله تعالى: 8هذَالِكَ 
حَشْدٌ عَلَينَا يَسِيد# (ق: 45) فإن العيد يوم الزينة» فينبغي أن لا ينسى الإنسان خروجه إلى 
عرصات الحساب؛ ولا يكون في ذلك اليوم فرحاً فخوراً ولا يرتكب فسقاً ولا فجوراء ولما أمر 
النبي صلى الله عليه وسلّم بالتذكير بقوله في آخر السورة ظفَذَكِر بالْقِّءَانٍ مَن يَخَافُ وَعِيدِ) (ق: 
:) ذكرهم بما يناسب حالهم في يومهم بقوله قا وَالْقُرْءَانِ4. الثاني: هذه السورة» وسورة 
«#ص4 تشتركان في افتتاح أولهما بالحروف المعجم والقسم بالقرآن وقوله #بَلُ4 والتعجب» 

جك د نع ويه لوا ا ا د م ار 
أولها «إق وَالْقَرْءَانٍ ذي4 (ص: )١‏ وقال في آخرها طإِنْ هُوَ إلا ذِكْرْ بَلْعَالّمِينَ4 (ص: 87) وفي 
طقا4 في أل قا وَالْقُرْءَانِ4 وقال في آخرها ظفَذَكِرْ بِالْقءَانٍ مَن يَخَافُ وَعِيدِ؛ُ (ق: 45) 
فافتتح بما اختتم به. والثالث: وهو أن في تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو 
التوحيد» بقوله تعالى: دِأَجَعَلَ الالِهةَ إلامًا وَاجِدَاك (ص: ©) وقوله تعالى: لوَانطُلَقَ الْملا مِنْهُمْ 
أن اُشُوا؛ (ص: )١‏ وفي هذه الوو ل تقرير الأصل الآخر وهو الحشرء بقوله تعالى: #أءِذًا 
ْنَا وَكُنَا ثرَايَا ذَالِكَ رَجْعًا بَعِيدٌ4 (ق: *) ولما كان افتتاح السورة في إق4 في تقرير المبدأء قال 
في آخرها «إِذْ قَالَ رَبْكَ للملائكة إِنِي خَالِقًا ب َشُوًا من طِينٍ4 (ص: ١‏ وختمه بحكاية بدء 
(خلق) آدم؛ لأنه دليل الوحدانية. ولما كان افتتاح هذه لبيان الحشر قال في آخرها 9يَؤم تَشَمَّقُ 
الازض عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشّْرٌ عَلَيِنَا يَسِيرٌ4 (ق: 4 4). انظر تفسير الرازي .)١19/1(‏ 


م7 - 


فق سورة ق 


#ق4 الله أعلم ما المرادء طوَالْقْرءَانٍ الْمَجِيدِ» الواو واو مؤل كوالله» والمراد: ما 
أسلم ملحدوا أم رحم لمحمد أكمل الله له السلام. 

«بل عجيوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ4 رسول مروعهم ورودهم ألم الله لو داموا على 
سوء إلحاده ظثَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَاكُ أومأوا إلى ما روعهم رسولهم وروده وهو عصر 
المعاد شَيْءٌ عَجِيبٌ4. 

ِأَبدَا ْنا وَكْنا ابا ذَلِكَ4 العود إلى المعاد رَجْمْ بَعِيدُ4. 

لقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْفُضُ الأزض»؟ المراد: أكلها همِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كتَابَ حَفِيظ4» هو 
ل ْ 1 

#بَل كَذْبُوا بِالحَقّ)4 كلام الله المكرم «لمًا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أمْر مَرِيج4 المراد: ما 
عولوا على أمر طورا ادعوا السحر وطورًا ادعوا سواه. 

«أقدز يَنظرَوأ إلى السَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كيف بَنَيِنَهَا وَرَيكَهَا وَمَا ها مِن فرص © 
وَلْأَرَضَ مَدَدَنَهَا وَأُلْقيا فها رَويىَ وَأَنْبَئَا فيا من كل زوج مس (2) تَبْصِرَة 


وَذِكْرَ لكل عب متيب ( © ترما هن التبعاء ما لز مايوه جتخر وت 


رك دي در 


متمد © الل بَاقسوها طلٌنضية و رَرْقا ا" كك به بَلدة ميتا 


كُدَالِكَ خْرُوجٌ © * [آية: < :]11١ ١‏ 

ٍأَمَلم يَنظروا إلى السَماء فَوْقَهم كيف بَتيناها4 ولا عمد لها وَرَيْناَا وما لَهَا مِنْ 
فوج 4 صدوع. 

«والاوض مَدَدْنَاهَا4 دحوا على الماء لوَأَلْقَينا فِيهَا رَوَاسِيَ 4 أطوادا «وَأنْبئئا فيهًا 
مِنْ كُلٍ رَوْج بهيج4. 

لتَبِصِرة4 معمول له كأعطاه الدراهم إكراما لوَذْكْرَى لكل عَبْدٍ مُنِيب» عواد إلى 


أوامر مولاه. 
لور لْنَا مِنّ السَّمَاءِ ء مَاءً مبَارَكَا فَأنْئَا به جَنّاتِ وَحَبٌ الْحَصِيدِ كل محصود. 


لوَالَخْلٌ بَاسِقَاتِ)4 طوالا حال الها طُلْعٌ نَضِيدٌ4 حمل على حمل ركاما. 
«رِزقا لِلَعِبَادِ وَأْحْيَيِنا به َلْدَة مَبنَا4 لعساء كلئها ومحصودها لكَذَلِكَ الْحْرُوح »4 مما 
هو لحودكم. 


سورة ق م6 


كذَث قَبلهُْ قوم ُوح وَأضحَابُ الو وََمُود )1١(‏ وَحَاَ فرعن وإِخوَانُ لوط 
(18) وَأْضْحَابُ الأئِكّة وَقَوْمُ بع كَُُ كَذَْبَ الأشل فُحَقٌ وَعِيدٍ )١5(‏ فَعَمِينا ِالْخَلَق 
الأول بل هم في لبي من حَلْتٍ ديد ©01١١‏ [آية: :]١6 - ١١‏ 

كَذَبَتْ قَبِلْهُمْ قَوْمُ وح وَأَضْحَاتُ الوَيّن» ملأ ركعوا للصورء ظوَتَمُودُ4 أمم 
صالح. 

لوَعَادُ» أمم هود «وَفْرْعَوْنُ4 المراد: هو وملاؤه لحصوله ملائما ما هو أمامه 
ووراءه ظوَإِحْوَانُ لُوطِيُ أصهاره. 

وَأَضْحَاتُ الأيكة وَقَومْ تبو» هو ملك مكسور اللام أسلم؛ ودعا ملأه إلى 
الإسلام وما أطاعوه لإكُلُ كَذْبَ الس و كملائك هؤلاء لفَحن عي . 

ِأَفْعبينًا بالْخَلْقٍ الأوَلِ4 لا هَل هُمْ في لَبين4 وهم ومحال عراهم «يِن خَلْقٍ 
جَدِيدِ»ك وهو المعاد. 

«وَلْقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ وَنَعْلّمْ مَا تُوَسْوسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبلٍ الْوَريدٍ 
1 إِذْ يَكلقّى الْمْتلقِيَانِ عن الْيَمِين وَعَن الشَّمَالٍ فَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيِْ 
رَقِيتٌ عَتِيدٌ (18) وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ بِالْحَقٌ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَتُفِخَ في 
الور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ ٠(‏ وَجَاءَتْ كل نفس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 01١١‏ لَمَذ كُنْتَ فِي 
عَفْلَِ مِنْ هَذَا َكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرْكٌ اليم حَدِيدٌ 25 وَثَالَ قَرِيئه ِنّهُ هَذَا مَا لَدَىّ 
عَتِيدٌ 05 أَلِْيَا في جَهَتُمَ كل كفَارِ عنيدٍ (4 ") ماع لِلَْيرِ مُعمَدٍ مريب (20 الَذِي جَعَل 
مَعْ الله إِلَهَا آحَرَ قَاْتِياُ في الْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ 21 َل قَريئهُ ْنَا ما َطْميَهُ وَلَكِنْ كَانَ في 
ضَلالٍ بَعيدٍ 09 قَالَ لا تَخْقصِمُوا لَدَيْ وَقَذ فَدّتُ كم بالوعِيدٍ 14 ما يبدل الْمَوْل 
َي وما أنا بظلام لْيدٍ (29) يوم تَقُولُ جهنم هل افتلات وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزيدٍ 070١‏ 
ورت الْجَنَّهُ لِلْمْتّقِينَ 5-0 "1١‏ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لكل واب حَفِيظ (7") مَنْ 

خَشِيَ الوَّحْمَنَ بِالْعَِبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيب (5) ادْخُلُوهَا بِسَلام ذَلِكَ يَوْمُ 4 الخُلرد وم 
هع ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيَْ مزيدٌ ره )» [ [آية: ١١‏ - ه»]: 

لوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ وَتَعْلّمِ4 حال 8آإمَا تُوَسْوس بهِ» عامل الكسر وصل لا مؤدى 
له أو معدى لوسوس إنَفْسَهُ وَنَحْنْ أَقْربُ إِلَيدِ4 علما لا محلا مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ هو 
كاللها مورد روح المرء وسط كرد كل أحد. ش 

«إذ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أومأ أدى مؤداه طَتَلَقَّى الْمْمَلَقَيَانِ4 أعمال 


1/5 سورة ق 
كل امرئ طِعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ السَّمَالٍ فَعِيدٌ وهما ملكا كل أحد المحرر أعماله. 

ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِبُ4 ملك 8عَتِينٌ معد ومحرر لأعماله كلها. 

وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ) لأواؤه بِالْحَقٍّ ذَلِكَ4 الحمام ومصارعه لآإمَا كُنْتَ مِنْهُ 
تُجيذ4. 

لفح ذ في الصُورِ» للورود إلى المعاد ظذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ»ُ لأهل الإلحاد 
لوَجَاءت كُلُ تفي إلى المعاد وورودها موارد السؤال وَمَعَهَا؛ٌ ملك #سَائِقٌ4 لها 
لوَشْهِيدٌ4 على عملهاء وهو حواس كل أحد والكلام للملحد 

لْقَدْ كنت فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَاكُ الهول طفَكَسَفْنَا عنْكَ غْطَاءَكَ فَبِصَرْكَ الْيَْمَ حَدِيدٌ4 
حاد مدرك. 

لوَقَالٌ قَرِينه4 الملك الموكل لإحصاء عمله ظهَذًَا مَا لَدَيّ عَتِيدّ4 وارد» وهو ما 
حرره وسوده لأعماله» وأمر الله للملك المحرر. 

تياك المد أصله المؤكد لا لعدد الملك «إفي جَهَنّمَ كُلّ كَفَارٍ عنِيدِ4. 

لماع لِْخيرٍ4 كإعطاء سهم الأموال لمُعْتَدٍ مرِيبٍ4 ما عول على مسلك لمآله هو 
سالكه سوى الهوى طالَّذِي جَعَلَ مَعْ الله إِلَهَا آحَرَ فَألْقِيَاهُ فِي الْعَذَابٍ الشَّدِيدِ»ك. 

طقَالَ قَريئه 4 الموسوس له 9رَبَنَا ما أَطْمَبْنهُ وَلَكِنْ كَانَ في ضَلالٍ بَعِيدِ4 عما هو 
هدىء ومراد الوساوس دعاه وهو أطاعه ورد على كلامه الملحد وادعى إعماء 
الوسيو اف لد 

«قَالَ4 الله «لا تَخْتَصِمُوا لَّدَيّ وَقَدْ َدَمْتُ إِلَيَكُمْ بِالْوَعِيدِ)4. 

«إمَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بظَلامِ لِلْعَبِيدِ4 كإحلالهم سوء الدار مع عدم حصول 
عمل مؤد له. 

ليَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنّمَ هَلٍ امئلاتٍ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ4 رد للسؤال على مسلك 
السؤال الأول؛ والمراد: حصل لها الملوء. 

لوَأَزْلِمَتٍ الْجَنهَ لِلمْتَقِينَ غَيْرَ بعِيدِ4 محلها وهم رآؤها والكلام لهم لهَذَا مَا 
تُوعَدُونَ لِكُلٍ أوَاب» عواد إلى أوامر الله لحَفِيظٍ» لحدود مولاه. 

لمن حَشِي الوَحْمَنَ بِالْعَيبٍ وَجَاءَ بقَلْبٍ ميب والكلام لهم. 

ادْخُْلُومًا بسَلام4 لإعراكم روع وراءه أصلاء أو المراد مع سلام الله والأملاك 
الوراد لكم؛ أو المراد: سلموا على أهلها وحلولها ©ذَلِكَ يَوْمُ م الْخُلُودِ)4 الدوام. 


سورة ق 1 
للَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيها وَلَدَْنَا مَِيدٌ4 على ما عملوا وسألوا. 
«وَكَمْ أَهْلكْنا قبِلّهمْ مِنْ قَنٍ هم أَسَدُ مهم بَطْنَا فَتَُوا في الْبلادِ هَل مِنْ محيص 


050 3 في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلٌَ أؤ ألْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ل )4 [آية: 375 
/ا"]: 


طوَكَمْ أَهْلَكْنَا َبلهُع4 هم ملحدو أم رحم والحرم الحرام طمن قَرِنِ» أمم ظِهُمْ 
شد مِنْهُمْ بَطْشَاك كعاد وسواهم ظقَتَقَبُواكُ وساحوا في الْبِلادٍ هَل مِنْ مَحِيضٍ» لهم 
أو لسواهم أو موئل عما هو حمام لا. 00 

فإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلَبَ4 المراد: واع أو حلم وإدراك أو أَلْقَى 
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» وارد الروع. 

«وَلَقَدَ حَلَقََا آلسَّمّوتِ وَالأرَض وَمَا بَيَتَهُمَا فى سن 
© فَآصييرٌ عل مَا يَقُولُوَ وَسَبْحَ يحَمْدٍ رَبَكَ قبل طلُوع آَلشْمْسٍ وَقَبَلَ الْغروب 
وَنَ ليل فسَبَحَهُ وَدْبَرَ آَسُجُودٍ (ج وَآَسْتَمِعٌ يوم يُكادٍ لْمنَادٍ من مَكَانٍ قريب 
(© يوم يتمعو ألصيحة لح داك يوم الرُوج وج إنا خحن ني وشييث وإلينا 
آلمَصِمرٌ © يَوْمَ َف الأزض عَم يراع" لِك حَشْمٌ عَلْيَئَا يَسيرٌ © خنُ عَم 
بِمَا 0 وَمَآ أنتٌ عَلَهّم تار َذَْرَ بِآلْقَرَءَان مَن حاف وَعِيدٍ 4 [آية: 78 - 
ه]: 

50 ع 000 وَالأْض ما 0 الهواء وما ع الهواء كالطائر 


1 


و 
3- يت 0 4 


لما أدرا حصيولة لله. 

لفَاضْيزْ4 أمر للرسول محمد ردد الله له السلام 9عَلَى مَا يَقُولُونَ4 الهود وسواهم 
على الله مما لا أصل له هوَسَيَخْ4 صل 8بِحَمْدٍ رَبَكَ)ُ حامدا لمولاك ظقَبِلَ طُلُوع 
الشّمْيس4 الركوع الأول طوَقَبْلَ الْمُوُوبٍ» ركوع العصر وما أمامها”". ' 


)203 قال القرطبي: قوله تعالى: «فاضبز عَلَى مَا يَفُولُونَ» خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أمره 
بالصبر على ما يقوله المشركون؛ أي هون أمرهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي منسوخة. 
وقيل: هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وقيل معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود من 


24 سورة ق 


لوَمِنَ اليل فَسَبحْةُ4 المراد: ركوعا المساء لوَأْدْبَارَ الشُجُودِ» ورواه راو مكسور 
الأول كإصدار. 

#وَاسْتَمِعْ4 الأمر لكل سامع أو صالح للسماع ليَومَ يَادٍ الْمُناد» هو ملك الصور 
من مَكَانِ قريب » هو السماء مسمع للكل على السواء ودعاؤه للأوصال واللحوم 
عوداء ومطورا إلى المعاد والسؤّال والورود على موارد العمال. 

يَوْمَ يَسْمَعُونَ4 الورى كلهم «الصّيِحَة بِالْحَيٍّ ذَلِكَ يو م الْخُوُوج» مما هو لحود 
إلى المعاة نا نَخنُ خبي وَُِيتُ وإلينا الْمَصِيدُ). 

«يَوْمَ ‏ فق الأْض عَنْهُمْ4 الهاء عائد للأولى هو وسط اللحود #سِرَاعًا؛ المراد: 
وكلهم وارد إلى المعاد مسرعا ظذْلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يسرك حصول أمر سهل عسر معه 
أصلا. 

نحن أَعلّمْ ما يَقُولُونَ4 ملحدو الحرم الحرام لإوَمَا أَنْتَ عَلَيهمْ بِجبَارِ4 مكره 
لهم على الإسلام ومحا حكمه ورود أمر الإسلام أو أعمال الحسام مفَذَكْز ِالقُرْءَانٍ 
مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ4 هم أهل الإسلام. 


قولهم: إن الله استراح يوم السبت. «وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبِلَ طُلُوع الشَّمْس وَقَبلَ الْعُزوب» قيل: 
إنه أراد به الصلوات الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح؛ وقبل الغروب 
صلاة العصر. ورواه جرير بن عبدالله مرفوعا؛ قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: "أما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته فإن استطعتم ألا تعلبوا على ضاوة قل طلوع الغيمتي ويل غرويها- يعني العضر والفجر 
ثم قرأ جرير - لوَسَبِخْ بِحَمْدٍ رَبك قَبلَ طُلُوع الشّمس وَقَبِلَ غُرُويهَا4' [طه: ]١٠١٠١‏ متفق عليه 
واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس: طقَبِلَ الْمُُوبٍِ» الظهر والعصر. لوَمِنَ اليل فُسَبَحْهُ4 يعني 
صلاة العشاءين. وقيل: المراد تسبيحه بالقول تنزيها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الخراساني وأبو الأحوص. وقال بعض العلماء في قوله: طقَبِلَ طُلْوع الشّمْس4 قال ركعتي 
الفجر طوَقَبِلَ الْعْوُوبٍ4 الركعتين قبل المغرب. انظر الجامع لأحكام القرآن .)54/1١7(‏ 


«وَآلدرِيتِ ذَروًا © فَلشَيلت وقرا (© فالجريت برا © فَالْمُقَسَمَتِ أمر 
- © إن تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإِنَّ الدِين لَوقِعْ © وَآلسَمَآءِ ذَّاتٍ حبك © نكر لى 

قَوَلٍ مُحتَلِفٍ (ج يُوْقَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِك (© قُيَل اخَرَصُونَ © الْذِينَ مم فى غرَقٍ 
َامُورتَ © يَسَلُونَ بان يَوْمُ آلددين © يَوَمَ م على ا 5 
فِتَتكَكرَ هَدًا ألَذى كنم به مَسَتَعْجِلُونَ 2 74" [آية: ١‏ - ؟١]‏ 

لوَالذَّارِتَاتٍ» الأرواح 8دَرْوَاك مصدر. 

طفَالْحَامِلاتٍ» المراد: الركام حامل الأمواه والأمطار ظوِقْرَاك حملا. 

طفَالْجَارِتاتِ» على سطح الماء يْشْرَا4 سهلا مصدر حال محل الحال. 


د بح 4د ىه 
نار لثار يُفتَنونَ 29 ذوقوأ 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: طوَالدَارِيَاتٍِ ذَروأًك قال أبوبكر الأنباري: حدثنا عبداله بن ناجية» حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن» عن يزيد بن خصيفة» 
عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه: إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل 
القرآن» فقال عمر: اللهم أمكني منه؛ فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس ثيابا وعمامة وعمر 
يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين ما ظوَالدَّارِيَاتِ دروا فقام عمر 
فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده. ثم قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب وأبلغوا به حيه» ثم 
ليقم خطيبا فليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه؛ فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا 
فيهم. وعن عامر بن واثلة أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين ما 
لوَالدَارِيَاتِ دزو قال: ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا لوَالدَارِتَاتِ ذُرُواً4 الرياح 
طفَالْحَامِلاتِ وقْراأ» السحاب طفَالْجَارِيَاتِ يُشراً» السفن طفَالْمْقَسَمَاتِ أفرأ» الملائكة. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (59/17). 
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(ق) الأملاك (ِلْمُقَسَمَاتٍ أَمْرَا) أمر الأمطار والعطاء وسواها. 

«إِنّمَا نُوعَدُونَ4 (ما) للمصدرء والمراد وعد المعاد طلَصَادِقُ4 لوعد حاصل لا 
محال. 

لوَإِنَّ البِينّ4 ورود كل أحد موارد عمله طلَوَاقِعٌ4 لا محال. 

لوَالسَمَاءِ ذَاتٍ الْحُبِكِ)4 المسالك وسطها كمسالك الرمل. 

«إنكن4 الكلام لأهل أم رحم والحرم الحرام لفِي قَوْلٍ مُخْتَلِ4 على الرسول 
محمد صلى الله على روحه وسلم طورا ادعوا له السحر ؛ وطورا ادعوا سواه. 

دِيُؤْفَكُ عَنْهُ4ُ الهاء للرسولء أو لكلام الله» أو للإسلام من أَنِكَ4 عما هو هدى؛ 
والمراد: علم الله عدم هدأه. 

لقتل الْخَرَاصُونَ4 كل مدع ما لا أصل له على الرسول. 

الَذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ» عما أعد الله لهم لدى المعاد. 

«يَسَألُونَ4 الرسول لِأيَانَ يَوْمُ الِينِ4 مرادهم وروده. 

«يَوْمَ هُمْ عَلّى النَارِ يُمتَنُونَ4 لوعاء والكلام لهم. 

لِدُوقُوا نْتتَكُمْ4 ألمكم المعد لكم ظهَذَا الَذِي كُنْتُمْ بهِ تَستَعْجِلُونَ4 روما لحصوله 
وحلوله. 

(إنّ آلْمْتَعِينَ فى جَنّس وَعْيُونٍ (2) َاحِذِينَ مآ ءَائَنهُمَ ريم إِيّجِمَ كاُوأ قبل 
ذَنِك حون © كاثوأ قليلا + مْنَ ليل مَا ييَجَعُونَ (2© وبالأغار م يَْتَففِرُونَ © 

ا حَقٌ لَشَايلٍ واتخروم () وف آلأرض ءَايَتُ لَمُوقِبينَ (2) وى أنفسكر 

أقلا تُبَصِرُونَ © وَفى السَمَاء رِزُقُمرَ وَما تُوعَدُونَ (2) فَوَرَبَ آَلسّمَاءِ وَآلَأَرَضٍ إِنَهُ 
لح بال مأك وقوه بع ١4‏ [آية: ه6١1‏ - "؟]: 

«إِنَّ الْقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ آِذِينَ4 حال المسر وسط محمول العامل المؤكد 
«مَا آتَاهُم» أعطاهم #رَيُهُمْ4 وأعده لهم على صلح عملهم «إِنّهُمْ كَانُوا قَبِلَ ذَلِكَ4 
حلولهم دار السلام «مُخِينِينَ4 أعمالهم. 

©كَانُوا قليلا م من الئل مَأ يَهْجَعُونَ 4 (ما) اسم موصول والعائد مطروح» أو 
للمصدرء أو وصل لا مؤدى له. #وَبالأشحَار هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ4. 


لوَفِي أَموَالِهِمْ حَقٌّ) سهم. 
طلِلسَائْل وَالْمَحْرُوم4 الإعطاء لعدم سؤاله أحدا. 
طوَفي الأرْضٍ آيَاتَ4 دلائل على الله كالأطواد والطم والكلاأً وسواها 


لِلْمُوقِِينَ4. 1 
وني أنفيكم» دلائل على الله وحكمه كالإدراك» وسائر حواس ولد آدم #أقلا 
ُبُصِرُ ون 4. 


لوَفِي السّمَاءٍ رِرْفْكُمِ4 المطر الحاصل لحلوله كل محصود ظوَمَا تُوعَدُونَ) ما 
أعده الله لكم على الأعمال كل مسطرء أو المراد: دار السلام لأسر الله لها أعلاها. 

«قَوَرَت السّمَاء وَالأَرْضٍ إِنَه4 الهاء عائد لما وعده «لَحَقٌّ4 حاصل طمِثْلَ مَا4 
وصل مؤكد أو اسم كلأمر ما لأنَكمْ َنطُِونَ4. 

«إقل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيِف إبْرَامِيم بع الْمُكْرَمِينَ (4 1 إِذْ دَخَلُوا عل فََلُوا سَلاما قَالَ 
صادم قَوْمٌ م مُنْكَرُونَ 609 َرَاغَ إلى أَهْلِهِ فَجَاءَ 00 سَوِينٍ )١1(‏ فَمَدَبَهُ إِلَيهِمْ قَالَ ألا 
لون ١/107؟)‏ تاودن نيه : عه الو له لحفية و يَشْرُوهُ كلام علبو 010 فَأَقْبلتَ 
رأ في هوق لكات وجوه وقلث حهوة غفيم د٠0‏ قر لك كل ولك اخ 
الْحَكِيِمْ الْعَلِيمُ 0 قَالَ قَمَا حَطْبَكُمْ أيْهَا لد سَلون لين قَانُوا إن يلا إل قَوْم 
مُجْرِمِين ع (67) لُِوِسِلَ عَلَئِهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ (0) مُسَوٌمَة عِنْدَ رَبَكَ لِلْمُسْرِفِينَ (5) 
أَخْرَجنَا مم كَانَ يها مِنَ الْمُؤِِْينَ (0") فَمَا وَجَذْنا فيا َي بَتِ من الْمُسْلِجِينَ 077 
ورك فيها أن لِلّذِينَ افون العذات الألِيم 4007 [آية: ؟؟ - /ا"]: 

هَل أتَاكَ)4 الكلام مع الرسول محمد صلى الله على روحه وسلم لحَدِيتُ ضَئِفٍ 
إِيْرَاه هِيم الْمْكْرَمِينَ4 هم أملاك الله معهم الروح. 

قَانُوا سَلامَاكُ مصدر عامله مطروح لقَالَ سَلامٌ4 عدل إلى سمكه لروم الدوام؛ 
وهو أول كلام مطروح المحمول ظاقَوْمْ مُنْكَرُونَ4 محمول على مطروح وهو هؤلاء. 

قَرَاءَّ4 مال 8إإِلَى أُمْلِهِ4 سرا لعدم إطلاعهم على ما أراده وهو الطعام لفَجَاءَ 
بِعجْلٍ سَمِينٍ4. 

مقرب لهم قَالَ ألا تَأكُُونَ» ورأى عدم أكلهم. 

لفَأؤْجَس»4 أسر في نفسه لمِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لا تَحَفْ وَبََّرُوهُ بِهْلام عَلِيمِ4 كامل 


العلم. 
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تت امرأثة4 سارة «فِي صَرَة» صائحه (ِقَصَكْتْ وَجْهَهَا4 لطما (وَقَال 
جوز عَتِيمْ4 عل أصلح للولد وعمرها حدود المائة. 

ظقَانُوا كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيم الْعَلِيمُ قَالّ4 والد الرسل للأملاك سائلا 
لهم عما أرسلوا اما حَطْبكُم يا الْمَوَسَلُون4 ولمه إرسالكم. 

قَالُوا إِنا ألما إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ4 أهل إلحاد وهم ملا لوط طلِنْرِيِلَ عَلَيهِمْ 


حِجَارَة مِنْ طين» 

لمْسَوَّمَة4 معلم ومحرر على كلها أسماء أهلها اسما اسما هِلِلْمُسْرِفِينَ» أهل 
العياء واللوط: 

افأََْجنَا من كَانَ فيا الهاء لسواد ملا لوط ردد الله له السلام إمن الْمؤبنين» 
اوهلاك كل ملحن سواهم. 


«فْمَا وَجَدْنَا فِيِهَا غَيِرَ بَئتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 دار لوط والأولى أسلموا له أهله 
وأولاده أو أولاده وحدهم ظوَتَرَكْنَا فِيهَا آي وسما على إهلاكهم طلِنَّذِينَ يَكَافُونَ 
الْعَذَابَ الأليع» المؤلم. 
1 دفي مُوسَى إِذ أَرْسَلْتَاءُ فِوِعَوْنَ ِسَلْطَانٍ مُبِينِ (*) فَتَوَلّى بوكُنه وَقَالَ سَاحِد 
أو مَجْنُونٌ (9 0 فَأَحَدْنَاه وَجْنُودَهُ ه فتََْنَاهُمْ في الج وَهُوَ مُلِيمٌ ( )2 أآية: 8" - ٠غ‏ ]: 

«وَفِي مُوسَى» وسما وعلما إإِذ أرْسَلْنَاه إِلَى فِرْعَوْنَ بِسَلْطَانٍ بين4. 

لَتَوَلَى 4 وما أسلم لموسى بِرْكْيْهِ» مع ملأه كلهم؛ لوَقَالَ4 لموسى هو ظسَاجِدٌ 


أو4 هو لمَجئُونٌ». 
لفَاخَدَنَاهُ وَجْنُودَهُ فتَبَذْنَاهُمْ4 طرحا إفِي الْيَ» الطم طوَهُوَ مُلِيمِ عامل ما هو 
ملام على عمله. 


«وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنًا عَلَتهِمُ الرِيح الْعَقِيمَ )4١‏ ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنَتْ عَلَئِهِ إلا 
جَعَلَتْهُ كَالَمِيِمٍ (؟4)4» [آية: :4١‏ ؟؟]: 

لوَفِي»4 إهلاك 9عَادِ؛ُ وسما وعلما (إِذْ أَْسَلْنًا عَلَتِهِمْ الرِيحَ الْعَقِيمِ» ما لا مطر 
منعها: 

(الازين قي» ارو وناك لانت عقي الاتيعة كالزتر» 

لوَفِي نَمُود إِذْ قِبِلَ لَهُمْ تَمَتّعُوا حَتّى جين (4) فَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبَهمْ 00 
الصَّاعِفَةَ وَهُمْ يَنْظوُونَ (45) قَمَا اسْتَطاغُوا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْمَصِرِينَ (4)40 [آية 
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«وَفي4 إهلاك 9تَمود» وسماً وعلماً إإذْ قبل لَه تَمنعُوا حَتّى حِين» إلى حلول 
أعماركم وورود حمامكم. 

(تَعتؤاك سمدوا طعَنْ أَئرٍ رَبَهِهْ4 عما هو سلوك على مسالكه ظَأحَدَنْهُمُ 
الصَّاعِفَّةُ)4 صاح الملك الروح على رؤوسهم وأهلكهم ووَهُمْ يَنْظرونَ4. 

لهَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَام وَمَا كَانُوا مُمْتَصِرِينَ4 على مهلهم. 

قوم تُوح من قبل إِنُْ كوا قوم فاسقِينَ» [آية: 41]: 

وَقَوْمَ وح» معمول لأهلك مطروح؛ ورواه راو مكسور طمِنْ قَبِلُ4 إهلاكهم 
وسط الماء أولا (ِإِنّهع كَانُوا قَوْمًا فَاسِقَينَ 4. 

©وَالسَمَاءً بَنبنَاهَا بأيدٍ ب وَإِنا لَمُوسِعُونَ (19) وَالأَرْض فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (1:4) 
وَمِْ كل شَيْءِ حََفْاوَْجَينِ لَعَلَُم تَدَكُونَ (45) فووا إِلى الل ني لَكُم ينه نَذِير مين 
)0٠ )‏ ولا تَجْعَلُوا مع الله إِلَْا آخَرَ إنِي لَكُم مله نذِيرٌ مين يه 6619 كَذَلِكَ ما أتى الذين من 
لهم مِنْ رَسُولٍ إلا قَانُوا سَاجِوْ أؤ مَجْنُونُ (59) أَنَوَاصَوًا بِهِ بَلُ هُمْ قَوْمْ طَاغُونَ (5) 
تَوَلّ عَنْهُمْ هَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (04) وَدَكِر فَإِنَّ الزكرى تَنْفَعْ الْمُؤْمِنِينَ (4)050 [آية: 
/ا؛ - 06]: 

هوَالسَمَاء بََيئَاهَا بأيدِ4”" مصدر آد طوَإئًا لَمُوسِعُونَ4 أهل وسع. 

«وَالأرْض فَرَشْنَاهَاك كالمهاد ظقَبِعْم الْمَاجِدُونَ4. 

وَمِنْ كُل شَيْءٍ حَلَقْنَا زَوْجَئِنِ» كالسهل والوعر والسواد والحوار» والحلو 
وعكسه وسواها «لَعلّكُمْ تَذَكّوُونَ4 طرح ما كأوله. 

ظقَفِدُوا إِلَى اللو» المراد: إلى ما وعده لكل طائع «ِإِنِّي لَكْمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينُ» 
مروعكم ما أعده لكل عاص. 

ط«وَلا تَجْعَنُوا مَع الله ها آحَرَ ني لَكُمْ مِنهُ نَذِيرْ مُبينٌ4 كرره مؤكدا الحكم الأول. 


(1) قال الرازي: وهو بيان للوحدانية وما تقدم كان بياناً للحشر وأما قوله هنا لوَالسَمَاء بَتينَاهَا بايد 
وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ما خلقوا منها شيئأ فلا يصح الإشراك ويمكن أن يقال 
هذا عود بعد التهديد إلى إقامة الدليل وبناء السماء ء دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانيا كما 
قال تعالى لأَوَ ليس الذي خَلَّقٌ السَّمَاوَاتِ وَالارْض بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُم4 (يس .)2١‏ 
انظر تفسير الرازي (8؟/197). 
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طكَذَلِكَ ما أنَى الَّذِينَ من قَبلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا فَانُو4 هو طسَاجِرٌ أؤ مَجْنُودٌ» 
المراد: كما ادعى هؤلاء وردوا دعوى رسولهم ادعى الأمم الأوائل وردوا دعوى 
ولو 

لأَتَوَاصَوَا» كلهم «به بل هُمْ قَوْمّ طَاعُونَ»4 ركمهم على مسلك واحد عدم 
هداهم. 

لقَتوَلَ عَنْهُمْ َمَا أنْتَ بِمَنُومِ4 لحصول دعائك لهم. 

لوَذَكِرْكُ دم على دعائك إلى أوامر الله كما أوحى لك طفن الذَّكْرَى تَْمَعْ 
الْمُؤْمنِينَ4. 


يُطَعِمُون (©) إن لم ازا لقوق و تر ور با مَل 
ذَنُوبٍ أصحبيم فلا يَسَتَعْجِلُونِ © فَوَيَلَ [ َِّدِنَ كَفْرُوأ من يَوْيهِمْ اذى يُوعَدُونَ 4 


[آية: كه -٠نى]:‏ 
وما حَلَقْتُ الجن وَالإِنْس إلا لِيَعبِدُونِ4 مدى الأسر هو الركوع له ولا محال 
لعدم حصول المدى. 


ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ؟ لا همء ولا لسواهمء ولا له علا حمده وما أريدُ أنْ 
يُطْعِمُونِ4 ولا إطعامهم ولا إطعام سواهم؛ لإإنَّ الله هُوَ الوَرّاقُ دُو الْقُوَةِ الْمتِينُ4. 

طفن للدية ظَلَمُوا4 الرسول محمدا صلى الله على روحه وسلم وردوا ما ادعاه أو 
لإلحادهم وهم أهل الحرم الحرام وسواهم ظذَنُوبَا4 سهم ألم همِثْلَ ذَنُوبٍِ» سهم 
#أضحَابِهِمْ4 الأولى هلكوا أولا كعاد وسواهم لفلا يَسْتَعْجِلونِ# روما لوروده لو 
حصل إمهالهم إلى المعاد. 

طَوَيِلٌ لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الي يُوعَدُونَ» هو ألم المعاد وما أعده الله لهم 
على إلحادهم وسوء أعمالهم. 


سورة الطور 
مكية» وآيها تسع وأربعون آية 


«وَآلطور © وكتبب مسْطُورٍ © فى رق مسُورٍ © وَلبَيتِ آلْمَعَمُورٍ © 
وَأَلسَّقَفٍ آلْمَرَفُوعِ وَآلْبَحَر التتجور: إن عَذَّابَ رب بَكَ لَوَقِعْ هكم © ما لَه يِن 
دَافع ©" [آية: ١‏ - 8]: 

راطو »قاور شمر مره ومحل كلام الله له. 


2 


(1) قال أبو العباس الفاسي: قول الحق جل جلاله: «والطور» هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى 
بمدين» إوكتاب مسطور» وهو القرآن العظيم؛ ونكّر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر 
الكتب» أو: الوح المحفوظء أو: التوراة» كتبه الله لموسى» وهو يسمع صرير القلم؛ ٠‏ في رَقٍِ 
منشور» الرّق: الجلد الذي يُكتب فيه» والمراد: الصحيفة» وتنكيره للتفخيم والإشعار بأنها ليست 
مما يتعارفه الناس» والمنشور: المفتوح لا ختم عليه» أو: الظاهر للناس» #والبيت المعمور» 
وهو بيت في السماء السابعة» حِيّال الكعبة» ويقال له: الصُراح» وعُمرانه بكثرة زواره من 
الملائكة» رُوي: أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء يطوفون به» ويخرجونء ومن دخله لا 
يعود إليه أبداء وخازنه ملك يُقال له: "رَزين". وقيل الكعبة» وعمارته بالحجاج والعْمّار 
والمجاورين. «والسقف المرفوع4 أي: السماءء أو: العرش» #والبحر المسجُور» أي: المملوء؛ 
وهو البحر المحيطء أو الموقد؛ من قوله تعالى: وَإِذَا الْبِحَارُ سَجَرَت4 [التكوير: 1] والمراد 
الجنسء رُوي " أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة نارأًء تسجر بها نار جهنم؛ كما يسجر 
التنور بالحطب " وعن ابن عباس: المسجور: المحبوسء أي: المُلْجَم بالقدرة. والواو الأولى 
للقسم» والتوالي للعطفء والمقسم عليه: «إِنَّ عذاب ربك لواقع4 لنازل حتماء «إما له من 
دافع » أي: لا يمنعه مانع» والجملة: صفة لواقع» أي: وقع غير مدفوع. و" من " مزيدة للتأكيد» 
وتخصيص هذه الأمور بالإقسام بها؛ لأنها أمور عظامء تُنبع عن عِظم قدرة الله تعالى» وكمال 
علمهء وحكمته الدالة على إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العباد»ه وضطبهاء الشاهدة بصدق 
أخباره» التي من جملتها: الجملة المُّقِسَم عليها. انظر البحر المديد (5314/37). 


دومع 


كك سورة الطور 

لوَكِتَابٍ مَسْطْورٍ فِي َي مَنْشُورِ) هو كلام الله الموحى لموسىء أو كلامه الموحى 
لمحمد أكمل الله لهما السلام. 

لوَالبَئِتِ الْمَعْمُورٍ وسط الحرم الحرام أو وسط السماء أعلاه. 

لوَالسَقْفِ الْمَرْفُوعٍ» السماء. 

لوَالْبَخْرِ الفشكور »لاز 

لإِنّ عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعْ4 حال على أهله هما لَه مِنْ دَافِع4. 

ين تكو الفا مون 9 واب انان سنا وت نويل وس للفكد كَدبِينَ 9©) 
انين 6 ا له 3 اه 0 آلعَارُ 
وَل ا سَوَآءٌ ا 0 1 0 5-4 :]١‏ 

ليَوْمَ تمُورُ السّمَاءُ مَوْرَاك دورا ظوَتّسِيرُ الْجِبَالُ سَيرَا4. 

لقْوَيِلُ يَوْمَئِذِ لْمُكَذِبِينَ4 رسلهم وهو لدى المعاد. 

الَِينَ هُْ فِي خَوْضٍ» هدر طيَلْعبُونَ4. 7 

يوم يُدَعُونَ إلى نار جَهَنمَ دَعَا4 كلهم مدسوع لها دسعا؛ هَذِهٍ النّارُ التي كُنْتُمْ 
1 لأْفْسِحْد هَذَاك ما حل على رؤوسكم كادعائكم السحر لما أوحاه الله لرسوله لأأمْ 

«اضْلَوْمَا فَاضْبِرُوا أؤ لا تَضبرُوا سَوَاءً عَلَيِكُمْ إِنّمَا تُجْرَوؤنَ مَا كُُْمْ تَعْمَلُونَ ما 
أعده لكم مولاكم على سوء أعمالكم. 

إن المُتّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (10) فَاكِهِينَ بمَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَاتَ 
الْجَحِيم (16) كُلَوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُبَكِئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفْوفَةٍ 
وَرَوْجْنَاهُمْ بحُورٍ عِين ١(‏ 401 [آية: :]1١ - ١/‏ 

فإِنَ الْمُتّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ فَاكِهِينَ بِمَاك (ما) للمصدر لآنَاهُمْ4 أعطاهم ظرَبُهُمْ 
وَوَقَاهُمْ رَبُهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمٍ4. 

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينَاك حال الواو إبمًا كُتُمْ تَعْمَلُونَ4. 

مْتَكِئِينَ4 حال معمول اسم العامل المؤكد #عَلَى سُرْرٍ مَضِفُوفَةٍ4 واحد إلى حد 


سورة الطور امع 


واحد لا أمام ولا وراء» ولغل المراد: طورا سطراء وطورا السرر أمام السرر كما مر 
دوَرْوٌجْنَاهُمْ بور عِين# واسعوها ملاح. 1 

وَالْذِينَ أآمَنُوا وَانَعَتُهُمْ ذُرَيُهُمْ ب بِإِيمَانٍ ن ألْحَفنَا بهم ذُرَيتَهُمْ وَمَا لقاض عن عليز 
مِنْ شَيْءِ كُلّ اهري بِمَا كسب رَهِينٌ )1١(‏ وَأَمْدَدْنَاهُمْ ِمَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مما يد يَشْتَهُونَ )١1(‏ 
يترون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأئيع 05١‏ وَيَطوف عليه عِلْمَانَ لهم كانهع لول 
مَكْتُولُ (5) وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عن فين عدون 009١‏ قَالُوا إن كن قبل 7 أَهْلِنًا 
مُشْفِقِينَ (17) فَمَنَّ الله عَلَيِنَا وَوَقَانَ عَذَاتَ السّمُومِ (70) ذا كنا مِنْ قبل نَدعُوه إِنّهُ هُوَ 
لب الؤجيم (28) فَدَكِ ما أنْتَ ينغت رَبك بان ولا مَجنُونٍ (24 أم يعُولُونَ شاعو 
تنص به رَيْتٍِ الْمَنُونِ (00) قُلُ تَرَبَصُوا ني مَعَكُمْ من الْمَُرَبصِينَ (1) أَمْ م 
أَخْلامْهُع بِهَذَا م هُمْ قَْمَ طَاعُونَ (0) أَم يَقُونُونَ تََوْلَهُ بل لا ومن 8 فلياثوا 
بِحَدِيثِ مِثْلِه إن كَانُوا صَادِقِينَ (؛ 407 [آية: ١؟‏ - 4 "]: 

َالَدِينَ آمَئوا4 الاسم الموصول أول كلام («وَالََعنَهُمْ ذَرَينْهُْ4 أولادهم 
لبِإِيمَانٍ4 ومحمول ا الموصل هو لِألْحًَْا بهم4 إلى دار السلام لِذْرْيتَهُمْ4 
زوواة ولل عاضر العدة له الواحد كووما َلبْنَاهُمْ)4 ورواه راو مكسور اللام #مِنْ عَمَلِهِمْ 
مِنْ شَيْءِ كُلُ امي بمَا كَسَبَ4 عمل عملا صالحا أو طالحا ظرَهِينُ4 وارد موارد 
أعماله لوَأَدَدنَاهُمْ ِفَاكِهَةٍ وَلّخمٍ مما : يشتهون #سالوه وضنر سوا اولا: 

9يتتَارَعُونَ فيها كََسَاك راحا أورد المحل وأراد الحال «لا لَغْوْ فِيهَا حال كرعهم 
لها #إوّلا تأني» ولا حرام على كارعها. 

لوَيَطُوفُ عَلَيِهع4 حملا للكأس «غِلْمَانٌ4 كلهم ممولك للَهُغْ4 أو هم أولادهم 
ملاح كنع لُؤلُوٌ مكثون». 

«وَأْقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءَنُونَ4 أحوالهم وأعمالهم وألآلاء اللاء وصلوا 
ل | 

قَالُوا إِنَا كنا قبل فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ4 مروعهم ما أعده الله لكل عاص. 

«إقَمَنّ الله عَلََِاكُ محوا لطالح الأعمال #وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم4 ألم سوء الدار 
ولحلوله وسط المسام سماه سموما. 

ظِإِنّا كُنّا مِنْ قَبِلُ نَدْعُوهُ4 ركوعا لله وحده «إِنَّه مكسوراء ورواه راو مطروحا 
أمامه لام الكسل المعلل طهُوَ الْبَدُ الوَحِيم4. 


لواو سورة الطور 


لتَذَِرِ4 دم على دعائك الأمم إلى الله ظثَمَا أَنْتَ بنِغمتٍ رَبَكَ بِكَامِن وَلا 
مَجْنُونٍ4 ولو ادعوهما لك. 

لأم يَفُولُونَ4 هو طشَاعِرٌ نَتَرَبْضُ به رَيْبَ الْمَنُونْ» دوائر الدهرء أو المراد: ورود 
حمامه طقل تَرَبُضو وا4 الهلاك لقني مَعَكُمْ مِن الْمتَربِصِينَ4 هلاككم. 

1 م تأَمْْهُمْ أخْلامهُمْ ِهَذَاك ما ادعوه له مما لا أصل له ظطأمْ هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ4 
لعدائهم. 

لآم يَقُولُونَ تَفَوَلَهُ4 الهاء عائد إلى كلام الله بل لا يُؤْمِنُونَ4 سمودا لألوهم 
عراهم «لياتوايء بِحَدِيثِ 0 إن كاثو 0 
يوقو (> أم نتمم حَرَائين رتك أ هم الْمُسَِطوُونَ /ام) أء لقع لع بنتيئون ذه 
فلَأتِ مُسْتَمِغهُع بِسْلْطانٍ مين (م2) أم لَه الات وَلَكُمْ الْمتُونَ الملا مم الي أجْرًا 
نيم من توم التقلرة | ٠؛)‏ أم عِنْدَُمْ اليب فهْمْ يكتبونَ (41) أم يرِيدُونَ كيدا فَالذِينَ 
كَمَدُوا م هُمْ الْمَكِيدُونَ (؟4) م لْهُمْ إِلَهُ غَيْرْ اللو سْبْحَانَ اللو عَمَا يُشْرَكُونَ (4)47”"'[آية 


0ع - 0 
9م خُلِقوا من غير نم4 إله أسر لهم هأم هم الْحَاقُونَ وورودهم أسرا 
ومأسورا أمر محال. 


لم حَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» ولا أسر لهما إلا الله وحده #بَلُ لا يُوقِنُونَ4. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لإأمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ؛ «أم» صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير 
شيء. قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم. وقيل: من غير أم ولا أب؛ فهم كالجماد لا 
يعقلون ولا تقو م لله عليهم حجة؛ ليسوا كذلك! أليس قد خلقوا من نطفة وعلقة ومضغة؟ قاله 
ابن عطاء. وقال ابن كيسان: أم خلقوا عبثا وتركوا سدى لإمِنْ غَيْرِ شَّيْءِ؛ أي لغير شيء ف ظامِنْ» 
بمعنى اللام. «أم هم الْحَالِقُوَ4 أي أيقولون إنهم خلقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم 
لا يقولون ذلك» وإذا أقروا أن ثم خالقا رهم ندا الذي بمخهم ين الإقران له بالعيادة دون 
الأصنام؛ ومن الإقرار بأنه قادر على البعث. آَم حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضض» أي ليس الأمر 
كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا بَل لا يُوقِنُونَ4 بالحق لأَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِْنُ رَبَكَ) أم عندهم ذلك 
فيستغنوا عن الله ويعرضوا عن أمره. وقال ابن عباس: خزائن ربك المطر والرزق. وقيل: مفاتيح 
الرحمة. وقال عكرمة: النبوة. أي أفبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (74/17). 


سورة الطور حرق 


«أم عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَبَكَُ إرسالا وعطاء لآم هُمْ الْمُسَتِطِرُونَ كلهم عائل 


ومسلط على الأمور لا. 

دم لَهُمْ 1 مصعد إلى السماء 9يَسْتَمِعُونَ فيه على على السلم المسطور كلام 
الأملاك طقلَيَآتِ مُسْتَمِعْهُمْ4 كل مدع له «يِسْلْطَانٍ مين دال على ما ادعاه دم لَدُي لله 
ِالْبناثُ» على دعواكم لِوَّلكُمْ الْبَنُونَ4. 

آم تاه أَخوَا4 مآلا على أمر الإرسال طثَهُْ بن مَغْْم لك طمتْلُونَ4 ولعدم 
0 له ما 00 لك. 


00 ا د هه هم أو على عمومه ظِهُمْ 
الْمَكِيدُونَ» الحاصل هلاكهم لإهلاك الرسول كما أصروا ومهدوا. 

لآم لَهُمْ إِلَّدَ غيم الله حارسهم مما أعده الله لهم ظسْبْحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُونَ) معه 
سوأه. 

«وَإن ا من الشباء سَاقِطَا ولو سَحَات مركو 29 فدزهة حى 
يُلَهُوا يَوْمَهُمُ الى فيه يُصَعَقُونَ © يَرْمَ لا يُعْنى عَتِم كَيدُهمَ شيعا وَلَا هم 
يُمصَرُونَ (©) وَإِنَ ِلَِينَ ظَلَمُوأ عَذَّابًا دُونَ ذَّلِكَ وَلكنّ أَكرَهُمْ لا يَعَمُونَ (©) واصبر 
ا ل 0 ارده 20 7 ل 2 ورا سهد 
لحك رَبَكَ فإنكَ باعيننا وَسبَح يمد رَبَْكَ حين تقوم 29 وَمِنَ اليل فسبّخه وَإدبر 
َلْجَومٍ 42 [آية: ؛؛ - وع]: 

لوَإِنْ يَرَْا كشفًا4 وردا لإمِنَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا4 هو طسَحَابٌ مَرْكُوم4. 

طنَدَرْمُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه بم يُضِعَقُونَ)4 هو عصر ورود حمامهم. 

«يَومَ لا يُعْنِي عَنْهُمْ كَيِدُهُمْ شَيْئَا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ؛ مما أعده الله لهم على سوء 
مسالكهم وأعمالهم. 

ظوَإِن لِنّذِينَ ظَلَمُواك كل ملحد طعَذَابَا دُونَ ذَلِكَ4 أمام ألم المعاد وهو ألم أعوام 
المحل كما ورد وألم إعمال الحسام على رؤوسهم حال المعارك ظوَلَكِنّ أَكْثَرَهُمْ لا 
يَعْلمُونَ4 حلوله. 

«إوَاضبز لِحْكْم رَبَكَُ حكمه هو إمهالهم وعدم حلول الألم طفَإِنكَ بِأَغْيِنئاك مرائ 


00 سورة الطور 
كلئ وحرس ؤوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِينَ تَقُومْ4 مما هو كرى أو كل محل على العموم. 


«وَمِنَ اليل فُسَبَحْة4 المراد: أصله أو صل ركوع المساء طوَإذْبَارَ النْجُومِ4 دلوكها 
أوصل الركوع الأول. 


2 
اثل 


2 
- 

ل كن 1 كر 
ءًُ 


3 3 صدعر ع صر و 
ار اه 7 4 جسرا لجعي 1 ا 00 000 


7 هر 4ه دم 1ه كر عهر ات م 1 ل 2 ده 4+ وير مه 14د ده زود 2 
لأعى © ثم دَنَا فتَدَى (2) فكان قاب قوسين أو اذى © فأوحى إلى عبّده 


نه ام م اح ا 0 كه 11 ”7 37 0 عجوم اس يعر لص الى سس عت 22 

مَا اوحئ 2 ما كذب الفؤاد ما رَائْ 3 افتمدرونه. ما يَرَ 2 ولقد رَءَاه نزلة 
د م ع 

ب 2 2 در سن > دا حمر دام م48 مور + 0 5 م رس ري م 

اخرى © عند سدرة المنة عندَهًا جنة الماوئ ( إذ يغشى السَدرَة ما 


صده 


يَعَتَىْ © ما رَاغَ آلْبَصَرٌ وَمَا طَعَى 29 لَقَدَ رأى مِنْ ايت رَبَهِ الْكْبرئ © [آية: 
١-م]:‏ 

اوَالنْجْم4”“المراد: كله لا واحد معلوم أو واحد معلوم «إذَا هَوَى» دلك. 

إمَا ضَلَُّ صَاحِبْكُنْ4 ورسلوكم محمد صلى الله على زوجه وسلم عما هو هدى 
9وَمَا غْوَى4 سلوكا على مسلك هدر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى4. 

فإِنْ هُوَ)ُ ما كلام الله المكرم «إإلا وَحْيْ يُوحى». 


١ 
ا‎ 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: طوَالئَّجْمِ إِذَا هَوَّى» قال ابن عباس ومجاهد: معنى طوَالنَْجْم إِذَا 
يقال: إنها سبعة أنجم؛ ستة منها ظاهرة وواحد خفى يمتحن الناس به أبصارهم. وفي "الشفا" 
للقاضي عياض: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الثريا أحد عشر نجما. وعن مجاهد 
أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوما. وقاله الفراء. وعنه أيضا: يعني نجوم 
السماء كلها حين تغرب. وهو قول الحسن قال: أقسم الله بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن 
يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جمع. انظر الجامع لأحكام القرآن 0/17 ). 


-441١- 
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لعَلَمَة4 علم محمدا ملك ظشَّدِيدُ الْقُوَى4 هو الملك الروح أكمل الله لهما 
السلام. 

لذو مِرٌةٍ فَاسْتَوَى» على ما صوره الله وراء محمد ردد الله لهما أكمل السلام على 
أصلها سادا الهواء وماء رآه أحد الرسل سواه ظوَهُوَ بالأقْقٍ الأغلّى» السماء سادا 
المطلع. 
0 دَنَاك الملك الروح إلى الرسول طقََدَلّى4 إلى صدده لفَْكَانَ قَابَ فَوْسَيْنٍ 0 
أذى 6 صبذدا إلى الرسول: 

«فأؤحى4 الله «إِلَى عَبْدِهِ4 الملك الروح لإمَا أؤحَى» المراد: ما أوحاه الملك 
الروح إلى محمد صلى الله على روحه وسلم. ٍ 

«إمَا كَذَبَ الْمُوَاد مَا رَأى4 لما رأى الملك الروح على أصل الصورة ظأأْفَثُمَارُوتَةُ4 
الكلام لأهل الإلحاد والهاء عائد على الرسول محمد ردد الله له السلام ِعَلَى مَا يَرَى4 
على ما راءه؛ وهو الملك الروح. 

وَلَقَدْ رَآ44 على أصل الصوره ظَزْلَةَ أخرى عِنْدَ سِذْرَةٍ الْمْتَهَى4 لما سرى إلى 
السماء عِنْدَهَا جَنّةٌ الْمَأَوَ ى» مأوى أرواح أهل الكمال أو مأوى الأملاك «إِذْ» معمول 
لرآه 9ِيَعْشَى السَدْرَة4 المار سردها. 

"ما يَغْشَى؛ُ ملك أو طائر وسواه ما رَاعَ الْبَصَرْ4 ما مآل مرأى رسول الله 
صلى الله على روحه وسلم عما راه وَمَا طَعَى» ما عدل وما حاد. 

لَقَد رَأَى4 لما سرى إلى السماء من آياتٍ رَبَهِ الْكبِرَى». 

ريم آللّتَ وَلعْرَى (© وَمَتوه آلكَلِنَه الأخرئ © ألَكُمْ الدكزٌ وله الأ 


لإ وشم وها ١‏ إذا هن إل أنفاة وها شر واو 15 أل : 


3 ل إن يَتَبعُونَ إلا ألظَنّ وَمَا تَهُوَى الاش وَلَقَدَ جَاءَهم من ريم 
َهْدَىَ 4 [آية: ٠5‏ - +5]: 

لِأَفْرَآئثُمْ4 المراد: الإعلام «اللات وَالْْرّى4. 

لوَمََاةَ الدَّلِئَةَ الأخرَى» كلها أسماء صور لهم طألَكُمْ الذَّكَرِ) أولادا لكم طِوَلَهُ 
الأنتّى »4 أولادا وهم الأملاك. 

لتِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى» لا عدل معها طإِنْ»4 ما طهِي إلا أَسْمَاء سَمَينْمُوهَا َنم 


سورة النجم 6 
وَآبَاوْكُمِ4 صور ركع لها ما أَنْرَلَ الله بهَا مِْ سُلْطَانِ» أمر دال على صحاح الركوع لها 
«إِنْ» ما «يَتبِعُونَ إلا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُش» مما سوله الوسواس لكم «وَلَقَدُ 
جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْدَى) رسوله أو كلامه المكرم. 

لآم لِإِنْسَانٍ مَا تَمنّى (4 ) قَلِلهِ الآخِرَةٌ وَالأولَى (0) وَكَمْ مِنْ مَلّكِ في السّمَوَاتِ 
لا ثُْنِي شَفَاعَتُهُمْ ْنَا إلا مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأَذّنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (4)57 [آية: 7+4 - 
5 "]: 

لآم لِلإنْسَانِ4 لكل امرء لاما تَمَئّى» مأكل ما وده المرء حاصل ظاقَلِلهِ الآخرَةُ 
وَالأولى». 

طِوَكَمْ مِنْ مَلكِ4 واحد الأملاك لا الملوك ظفِي السَمَوَاتٍ لا تُعْنِي شَمَاعَتُهُمْ شَيْنَا 
ل اية 
أكرمه الله وَيَرْضى» ه أهلا لها 

مإ لين لا يوون بالآجرة ليون الملايكة قشمية الأنقى 00 وما لهم به بن 
لم إن يِعُونَ إلا الظْن وَِنَ الظَنّ لا يغِْي مِنَ الْحَقٍّ شَينًا 18 رض عَنْ من تَوَلَى 
عَنْ ذِكْرنا وَلَمْ يِذ إلا الْحياةَ ادّنْيَا (1) ذَلِكَ مَبِلَعْهُمْ مِنَ الْعِلم إِنَ رَبّكَ هُوَ أَغلّمْ بِمَنْ 
ضَلّ عَنْ سَيلِهِ وَهوَأعلَمْ بِمنٍ اهَْدَى 4060 [آية /ا” - 0م]: 

إن الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة ليون الفلايكة تشمية الأنى وَمَا لَهُمْ به ما 
ادعوه وسموه الأملاك الكرام ظمِنْ عِلْم إِنْ يَتبِعْونَ إلا الظُنّ وَإِنَ الظَّنّ لا بُغْنِي مِنَّ 
الْحَقٍّ» وهو وسائطه العلم ولا علم لهم شيك أمرا ما. 

فاعض عَنْ مَن تَوَلَى عَنْ ذِكْرِنَا4 كلام الله المكرم طوَلَمْ يُرِدْ إلا الْحياةَ الدُّنيَا4ُ 
ومحا حكم الأمر المسطور حكم أمر أعمال الحسام أو الإسلام #ذَلِكَ»4 رومهم 
مصالح الدار الأولى طمَبلَمُهُمْ مِنَ الْعِلْم4 حد ما وصل له علمهم ؤإِنَّ َبَْفَ هُوَ أَعلَم 
ِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أعْلّمْ4 عالم ظبِمَن اهْتَدَى4 وهو معامل كل أحد على عمله 
صالها أوطالجاء وكل وازدهواره عمله. 

وَل مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرضٍ لِبَجْزِيَ الَّذِينَ أسافوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ 
ك0 خسوا ِالْحْسْتَى (01 الَذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الاثم وَالْمَوَاجِسٌ إلا اللّمم ! إِنَّ رَبَكَ 

سِعُ الْمَغْفِرَة له 
7 لْفُسَكُم هُوَ أَعْلَّمُ بِمَنِ انْقَى 407١‏ [آية: 81 ؟م]: 


4 سورة النجم 
1 #وَيله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» أسرا وملكا ومملوك لِيَجْزِيَ الّذِينَ 
أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُواك إلحادا وسواه لوَيَجْزِيَ لني أحسكوا» إسلاما وسواه كسائر صالح 
الأعمال طبِالْحُسْئَى 4 دار السلام. 

«الَّذِينَ يَجْتَونَ كََائْرَ الإنْم> كل ما أوعد الله عامله أو ما أدى عامله إلى الحد 
لوَالْمَوَاحِسَي أحد المار حكمه مع العار إلا اللّمَك كمس إلا مراد أو لمسه لا لو 
لامسه إن بك وَاعْ اْمَفِرةٍ هو ألم بكم عالم أحوالكم وأعمالكم لذ ك4 
والدكم آدم ردد الله له السلام يَإمِنَ الأرْضٍ وَإد نتم أجنة في بُطُونٍ أمَهَاتَكْم4 حال لا 
حس الكم ولا إدراك صوركم وسدد أموركم مفلا ُرَكُوا نْفُسَكُن4 مدحا لأعمالكم 
طهُوَ أَعلَم من الَْى4. 
َأفْرأَيِتَ الذي 9 ١م‏ فطل قليلا وَأقْدَى (4*) عند عَم الَْيِبِ فَهْوَ يَرَى 
0805 أم لم يبا بمَا في صحف مُوسَى 859) وَإِبْرَاهِيمَ الَّنِي وَفَى وام ألا َرِرُ وَازِرَةٌ 
وزْرَ رَ أَخْرَى كه [آية: مم - مم]: 

أكْرَاَنِتَ الَنِي َوَلَى4 عما هو إسلام وعاد إلى إلحاده. 

وَأَغْطّى قليلا# مما سماه لمعاهده على حمله الألم لدى المعاد لو عاد إلى 
إلحاده؛ ولما عاد إلى سوء مسلكه أعطى معاهده؛ ورواه مما سماه له ظوَأكْدَى» ما 
أكمل لمعاهده السمى. 

ِأْعِنْدَهُ عِلْمْ الْميِب فَهْوَ يَرَى4 المعاهد له على حمله الألم حاملا ما أعده الله له 
على إلحاده وسوء عمله. 

آم لم يَأ بما في صحف مُوسى» ما أوحاه الله له وهو كلامه. 

«وَإِبْرَاهِيم م الْنِي وَفَى» أكمل ما أمره الله وعاهده على عمله والمحرر وسط ما 
د با لتر الجر اسل اليا د 

ألا تَرْرْ وَازْرَةٌ وزْرَ أَخْرى4 حاصل المراد: كل أحد حامل عمله لا أحد حامل 
حمل أحد. 

لوَأنْ ليس لِلإنسَانٍ إلا ما سَعى (04 وَأَنّ َغْيَةُ صَؤف يُرى (40) كم بجا اْجَرَء 
الأوفًى )4١(‏ وَأَنَّ إِلَى رَبَكَ الْمنتَهَى (9)) وَأَنّهُ هُوَ أَضحَكَ وَأَنِكَى (45) وَأَنَّهُ هو أ أمَاتَ 
وَأَحْيَا (؛ ؛) وَأنّهُ حَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنتَى (5 :) مِن تُطْمَة إذَا تُمنَى (4)47 [آية: 5؟ 
- 45]: 
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(وَأنْ» أصله العامل المؤكد كالأول ظلَيْسَ لِإِنْسَانٍ إلا مَا سَعى». 
لِوَأَنَ سَعْيَة َرَت يُرَى 4 لد معاده» وهو وارد موارده متم يُجَرَاهُ الْجَرَاءَ 


الأؤفَى 4 الأكمل. 
طوَأنَ4 رواه 7 مكسور الأول «إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَى 4 وراء الحمام؛ وهو معامل 


«وَأنه وضعك سر لإوَأَبْكَى4 أهم. 

«وَأنة هُوََ أَمَاتَ4 لدى حل الأعمار «وَأخيا4 لورودهم إلى المعاد. 

وان حَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْنَى من 0 ماء ولد آدم الحال وسط الأرحام 
لدى الوطء 8إذًا تُمْئَى» المراد: طرحها إلى الرحم 


رمه لع رفع امو ود ورد لكو لل ات كوس ع م : 
#وآان عليه النشأة الأخرئ © وانهء هوّ اغنى واقنى © وانهد هو َب 


ع ا يي 3 


0 أن أ أَهَلَكَ عَادَا // الأول (2 وود فَمَآ 0 2 م قل 


مده لير 


ا © هذا ا ا م 
مِن دُون لَه كَاشِفةٌ 2 فين هذا لخدي تتجيون 8 وتضحكون ول تتكون 


© وَأدتٌ سَمِدُونَ © فَآتَجُدُوا يِه وآعَبُدُوأ © (2م4 [آية: 0؛ - ؟1]: 
لِوَأَنَ عَلَيهِ الَأ الأخررى» وراء الحمام وعود الأرواح للورود موارد الأعمال. 
ظوَأَنهُ هُوَ أَعْنَى»4 الأمم أموالاء هوَأَفْئَى4 أعطى المال المعد كالطاس والكأس 
وسواهماء «وَأنّهُ هُوَ رَبُ الشَّعْرَى4"". 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لِوَآن عَلَيْه النمْأهَ الأخرى» أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 
وقرأ أ ابن كثير وأبو عمرو هالنشَأة بفتح الشين والمد؛ أي وعد ذلك ووعده صدق. ا 
أَغْنَى وَأْقْنَى4 قال ابن زيد: أغنى من شاء وأفقر من شاء ثم قرأ «إتبشط الرْقٌ لِمَنْ يَشَاهُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَه4 [سبأ: 9*] وقرأ «يَقبض وَيَبسْطُ»4 [البقرة: 45 ؟] واختاره الطبري. وعن ابن 
زيد أيضا ومجاهد وقتادة والحسن: طأْعْنَى» مول («وَأَفْتى» أخدم. وقيل: «أفتى» جعل لكم 
قنية تقتنونهاء وهو معنى أخدم أيضا. وقيل: معناه أرضى بما أعطى أي أغناه ثم رضاه بما أعطاه؛ 
قاله ابن عباس. وقال الجوهري: قني الرجل يقنى قنى؛ مثل غني يغنى غنى» وأقناه الله أي 
أعطاه الله ما يقتنى من القنية والنشب. وأقناه الله أيضا أي رضاه. والقنى الرضاء عن ابي /زيدا قال 


16١‏ سورة النجم 

«وَأئّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولّى4 هم ملأ هودء وعاد وراءهم؛ وهم ملأ صالح ردد الله 
لرسولهما السلام؛ وسماها الله أولى لورودهم أول الأمم هلاكا وراء والد سام 
أكمل الله له السلام. 

وَتَمُودَ فُمَا أَبْقَى4 أحدا لا لهؤلاء. ولا لأولئك. 

لوَقَوْمَ وح من قَبل» أهلكهم ؤإِنّهمْ كَانُوا هم أَظلم وَأَطَْى» لصكهم رسولهم 
إلى وصوله لحد عدم الحراك. 

طوَالْمُؤْتَفْكَة4 لأمم لوط كسدوم؛ وصادوم؛ وعمورا وصوائم أَهْوَى» حطا إلى 
الدرك وراء سمكها إلى السماء وأهواها الملك الروح. 

لفَعَشَّاهَا ما عَشَّى» عماه له قبي آلاءِ رَبَكَ تتَمَارَى». 

لهَذَا4ِ محمد رسول الله صلى الله على روحه وسلم لنَذِيرٌ مِنَ التدُرٍ الأولَى»4 
رسول كالرسل الأول أرسل كما أرسلوا الأمم. 

أزِتِ الآزَِة4 حال حول الساعة للَيس لا مِنْ دُونٍ الله سواه روح طكَاشِفَةٌ). 

لأَنَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ)4 كلام الله المكرم لتَعْجَبُونَ». 

«وَنَضْحَكُونَ وَلا تَبكُونَ4 لسماع ما أوعده «وَأئم م سَامِدُونَ4 كلكم لاه عما أمره 
مولاه #فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُواك اركعوا وصلوا لله لا للصور سواه. 


وتقول العرب: من أعطي مائة من المعز فقد أعطي القنى؛ » ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطي 
الغنى؛ ومن أعطى مائة من الإبل فقد أعطي المنى. ويقال: أغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يسكن 
إليه. وقيل: «أغْنّى وَأْقْنَى»# أي أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ قال سليمان التيمي. وقال سفيان: 
أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الأخفش: أقنى أفقر. قال ابن كيسان: أولد. وهذا راجع لما 
تقدم. وان أو َك الشّعْرَى4 «الشّغْرَى4 الكوكب المضيء ء الذي يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه 
في شدة الحرء وهما الشعريان العبور التي في الجوزاء والشعرى الغميصاء + التي في الدراع؛ 
وتزعم العرب أنهما أختا سهيل. وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان ربا لغيره؛ لأن العرب كانت 
تعبده؛ فأعلمهم الله جل وعز أن الشعرى مربوب ليس برب. واختلف فيمن كان يعبده؛ فقال 
السدي: كانت تعبده حمير وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبي 
صلى الله عليه وسلم من قبل أمهاته؛ ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي صلى الله عليه 
وسلم ابن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم؛ وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال 
أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر 
عليه: لقد أمر ابن أبي كبشة. وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم. انظر الجامع لأحكام القرآن .)١1١9/107(‏ 


م ا 4 رع » مك دم ير علوهة راك 5 7 م العم م 5 7 راض 
#أقتربتٍ السّاعَة وَآنْشَقَ القمَر (©) وَإن يرَوَأ ءَايَة يعرضوأ وَيَقولوأ سِحَرٌ مُسَتَمِرٌ 


5 5 
ع 9 يت لاو صت 2 


00 رودو .عو رس عريةر 4م 4د ورد او ١‏ بررط وا ٠‏ 2 
5 نه و 2 قاد ل إلى ص و - 201 2 ود اا 4 
فِيه مُرَدَجَرٌ © حِكمة بَلعَةٌ فَمَا تغن الندرُ © فتول عَنْهُمَ يَوَمَّ يَدَع 

ٍِ 7 


2 2 ل عي ساي رتو و له ار سرع هس , شكك هم و . 


5 00 عد 
مُمَطِعِينَ إلى الداع يَقولْ الْكَفِرُونَ هَنذَا يَوَمُ عَبِرٌ 74" [آية: ١‏ - 8]: 


)١(‏ افتتحت السورة الكريمة بهذا الافتتاح الذي يبعث في النفوس الرهبة والخشية» فهو يخبر عن 
قرب انقضاء الدنيا وزوالها. إذ قوله - تعالى - : #اقتربت الساعة» أي: قرب وقت حلول 
الساعة» ودنا زمان قيامها. والساعة في الأصل: اسم لمدار قليل من الزمان غير معين» وتحديدها 
بزمن معين اصطلاح عرفيء وتطلق في عرف الشرع على يوم القيامة. وأطلق على يوم القيامة 
يوم الساعة» لوقوعه بغتة» أو لسرعة ما فيه من الحسابء أو لأنه على طوله قدر يسير 
عند الله - تعالى - . وقد وردت أحاديث كثيرة» تصرح بأن ما مضى من الدنيا كثير بالنسبة لما 
بقى منهاء ومن هذه الأحاديث ما رواه البزار عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - "خطب أصحابه ذات يوم؛ وقد كادت الشمس أن تغرب.. فقال: "والذي نفسي بيده ما 
بقي من الدنيا فيما مضى منهاء إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه ". 
وروى الشيخان عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
"بعثت أنا والساعة هكذا " وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وشبيه بهذا الافتتاح 
قوله - تعالى - : في مطلع سورة الأنبياء: #اقترب لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ»4 
وقوله - سبحانه - في افتتاح سورة النحل: #أتى أمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبِحَانَهُ وتعالى عَم 
يُشْركُونَ4 والمقصود من هذا الافتتاح المتحدث عن قرب يوم القيامة» تذكير الناس بأهوال هذا 
اليوم» وحضهم على حسن الاستعداد لاستقباله عن طريق الإيمان والعمل الصالح. 


-/809غ - 


1:4 سورة القمر 


#اقتَرَبَتِ السَّاعَةَ وَانْشَقّ الْمَمَرْكٌ لما سأل أهل الإلحاد رسول الله صلى الله على 
روحه وسلم أمرًا دالا على الإرسال حصل الأمر المحرر أو ما حصل: وهو حاصل 
لدى ورود الساعة. 

طوَإِنْ يَرَا آيهَ يُعْرضُوا وَيَقُولُوا4 هو لإسِحْرٌ مُسْتَمِرٌ» دائم. 

9وَكَذّبُواك الرسول طوَاتَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلٌ أمر» عمل صالح أو طالح طمُشتَقَرٌ» 
مع أهله وسط دار السلام أو سوء الدار. 

لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ4 كهلاك الأمم الأول عاد وسواهم مَا فيه مُرْدَجَرْ) اسم 
مصدر والمرد ردع لهم. 

ْم لم4 إكماله لاثما تْنِ النذْرُ4 كل أمر مروع. 

طقَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 الأمر لمحمد أكمل الله له السلام #يَوْمَ يَدْعٌ الذَاع4 هو الملك 
مأمور الصور إلى ب شَيْءٍ كْر» هو السؤال» وورود الأمم موارد اعماليج؟ 

«خُْنَّعَاي4 ورواه راو على العدد كركع َأَبْصَارُهُمْ يَحْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ» 
الرموس واللحود كانم جَْرَادُ مُنْتَشِرَّ4 لرمؤ عددهم هَمُهْطِعِينَ4 إسراعا مع مد 
كردهم ورؤوسهم وإِلَى الدّاع يَقُولُ لْكَافِوونَ هَذَا يَوْمّ عَسِرْ)». 


+كَدَّبَتَ قبَلّهُمْ كَو فوم ُو فَكَدَّبُوأ عَبَدَنًا وَكالوا دون وَآَزْدُ جر 65 فَدَعَا رَبَهَوَ ُ 


وقوله - تعالى - : «إوانشق القمر4 معطوف على ما قبله عطف جملة على جملة. وقوله: 
#وانشق4 من الانشقاق بمعنى الافتراق والانفصال. أي: اقترب وقت قيام الساعة» وانفصل 
وانفلق القمر بعضه عن بعض فلقتين» معجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - » وكان ذلك بمكة 
قبل هجرته - صلى الله عليه وسلم - بنحو خمس سنين» وقد رأى هذا الانشقاق كثير من الناس. 
وقد ذكر المفسرون كثيرا من الأجاديت في هذا الشأن»ء وقد بلغت الأحاديث مبلغ التواتر 
المعنوي. قال الإمام ابن كثير: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء - أي: لحعان مركم سروم 
في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم 
ذكر - رحمه الله - جملة من الأحاديث التي وردت في ذلك؛ ومنها ما رواه الشيخان عن أنس بن 
مالك قال: سأل أهل مكة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية» فانه ولتي كه حا 
#اقتربت الساعة وانشق القمر». وأخرج الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق 
القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصار فلقتين: فلقة على هذا الجبل وفلقة 
على هذا الجبل. انظر التفسير الميسر .)50/١١(‏ 
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© وَفَجَرَنَا الأض عُيُونا 
فَالْتقى آلَْمَاهُ عن أُمْر قد قُِرَ 2 وَحَمَلمَهُ عل دَاتِ ألو وَدْسْرٍ :2 تجرى بِأَعَيْنِنا 
جَرَاءُ لّمَن كان كُفِرَ © وَلَقَد تَرَكَهَا مَايَةَ هَل مِن مُدَكِرٍ ©) فَكيفَ كان عَذَابيِ 
وَتُدْرِ ( 2 وَلَقَدَ يسَرَا آلْقَرءَانَ لِلذّكر قَهَلَ من مُدَكرٍ © » [آية: و :]١ 7١‏ 

ديت م4 الهاء لأهل الحرم الحرام قَْمْ ُوح فَكَذَبُوا عَبدَنَاِ رسولهم والد 
سام ردد الله له السلام مِوَقَالُوا4 هو «مَجْنُونْ وَارْدُجِرَ)4 مرادهم: اسمعوه العوراء 
والمكروه وردعوه عما ادعاه. 

لدعا َب َب مَخْلُوبٌ فَانَْصِرِ» ومراده له على أعدائه. 

فَفْتَحْنًا أَنْوَات السّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ» أمطار. 

وَفْجّرْنًا الأرض يونا فَلَْقَى الْمَاه4 المراد كلاهما هعَلَى أَمرٍ قَدْ مدر الأمر هو 
هلاكهم وسط الماء. 

لوَحَمَلْنَاءُ عَلَى ذَاتَ الواح وَدْشْرٍ» واحدها دسار مكسور الأول» وهو المسمار. 

وتَجْري4 لما علا الماء على سطحه ِبأَغيينًا4 مرأى وكالئ «جَرَاءَ لِمَنْ كَانَ 
كُفْرَك وهو رسولهم؛ ورواه راو للمعلوم. 

«وَلَقَدْ تَرَكْتَاهَاك المراد: أم الألواح والدسر «آيَة4 للامم وراءهم ظفَهَلُ مِنْ 
مُذّكِرك. 

فَكَيِفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ؛ك هل حل محله أم لاء والمراد: هو حال محله «وَلَقَدْ 
يَسَوْنًا الْقُوءَانَ لِلذّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرِك. 

طكَدَبَتْ عاد َكيف كَانَ عَذَابِي وَنُدْرٍ (00 إِنَا أَرْسَلْنَا عَليْهمْ رِيحا صر سَرْصرًا في يم 
تخي مُسْتَمِرَ كك )١‏ تنِعٌ اناس كانه أَغجَازْ نَخْلٍ مُْفَعِرٍ ٠١‏ تكبف كَانَ عَذَابِي وَنُدْر 
9 وَلَقَدْ يَسَْنا الْقُوْءَانَ ِلذّكْر فَهَلُ من مُذّكِر (4)55 [آية: ١8‏ - ؟١]:‏ 

لكَذَبَتْ عَادْ؛ه رسولهم هودا مفَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِكه حل محله» ووصل إلئ 


أهله مَإِنَا أذكلا علبي ر ريحًا ص نه ”7 صَرًا في يوم تخي حسوم #مُشتمرة داك كم الحسوم 
جكائيم» وحالهم :ما سطن +[ اعجاة» أصول «إنَحًا خل مُتْقَعِرٍ هاد ممدود وحاكوها 
لطولهم. 


لفْكَبِفَ كَانَ عَذَابِي وَتُذْرِ4ٌ المراد: هل حل محله؛ «وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ 


6 سورة القمر 
فْهَل مِنْ مُذَّكِر4. 


لكَدْبَثْ تَمُودُ بِالنُدْرٍ 5 فَقَانُوا ًا نا وَاجدًا تنه إن إِذا في ضَلالٍ وَسْعْرِ 
0250 أَوْْقِي الذِكْدٍ عَلَيْهِ مِنْ بَيننَا بل هُوَ كَذَّاتٌ أَشِدٌ (10) سَيَعْلَمُونَ عَدّا مَنِ الْكَذَّاتُ 
الأه م إن 00 النّاقّة فِثْتَةَ لَهُمْ فَارْتقِبِهُمْ وَاضطبز )1١1070(‏ وَنبَنْهُمْ أن الْمَاءَ قِشْمَةٌ 
تنه كل شزب مُحَْضَر (18) قَتَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ )١9(‏ فَكَئَِ كَانَ عَذَابِي 
وَنُذْرٍ ( جره إن أَرْسَلْنَا عَلَيهمْ صَيِحَةَ وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرٍ )١(‏ وَلَقَدْ يَشَدْيا 
الْقُوْءَانَ لكر هَل مِنْ مُدَكِرٍ 4١‏ [آية: ؟ - ١#5م]:‏ 

الي مده" 

هفَقَانُوا أبََْا نا انا تيه إِنا ذه مرادهم: لو 00 سلوكهم كلهم على 

لِأءُلْقَى الذِكْدِ» ما أوحه الله له ظعَلَيْهِ مِنْ بَينَا 0 كَذَابٌ أَشِد» سمدء 
وجراتج: .ها الى اله هدري ادعاه لا أصل له. 

لسَيَعْلَمُونَ غَداُ لدى المعاد مَنٍ الْكَذَابُ الأشِرُ» هم أم رسولهم صالح. 

فإِنّا مُرْسِلُو انا كما سألوا رسولهم حكم مرادهم ومرامهم ظفَازْتَقبِهُمَ4 الأمر 
لصالح لوَاضْطَيْ4 على كل مكروه عملوه لك. 

«وَمْهُمْ أنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ)4 لها وهم طبَئهُغْ4 مساء لهم ومساء لها «كُل شوب 
مُخْتَضَرْ) لأهلهء وسلكوا على الحكم المسطور مددا ولما ملوه أصروا على إهلاكها. 

لفْنَادَوَا صَاحِبَهُمْ4 أحدهم ظقَتَعَاطَى» الحسام ظفَعَفَرَ4 أهلك كما أمروه وأصروا 
كلهم على الأمر المحرر. 

ظفَكَيفٌ كَانَ عَذَابِي وَنْدْرِك هل حل محله أم لا 

فإنَا أرْسَلْنَا عَلَيهمْ صَئِحَةً وَاحِدَةَ4 صاحها الملك الروح أكمل الله له السلام فكانوا 
كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرٍ» الكلاء أو العود المكسر بعسائه» وروى راو ما أمام الراء مكسوراء 
وراو على سوى الكسر كإمامه؛ ظوَلَقَدْ يَسَْنَا الْقُرْءَانَ لِلذّكْرِ فَهَل مِنْ مُذّكِرِ4. 

«كَذْبَتْ قوم لُوطٍ بالتّدْرٍ 5 إِنَا أَْسَلًْا علَِِمْ حَاصِبا إلا آل لُوطٍ نَجْيَاهُمْ بسَحَرٍ 
(4) نِغْمة مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (0) وَلَقَذ درم بَطَْتنا ماروا لتر 
59 وَلَقَدُ ا ينهم قَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذر ره وَلَقَدْ صَبْحَهُمْ 
بُكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتَقَةٌ (0) قَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرٍ (4 وَلَقَذْ يَكَدْنًا القُدءَ ءَانَ لِلذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ 
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:]4٠ - ”" [آية:‎ 4) ٠( مُذّكر‎ 

طكَدَّبَثْ قَوْمُ لُوطٍ بِالدُدْرِ) الدلائل على إرسال لوط. 

«إنا أَرْسَلْنَا عَلَيهمْ حَاصِبَا أرواحا حوامل للحصى واحدها ما وصل إلى ملئ 
الراحه إلا آلَ لُوظِ» المراد: وهلكوا كلهم إلا أهل لوط وهم أولاد اللاء معه وسط 
داره طنَجيِنَاهُمْ بِسَحَرِ» هو احد الأسحار. 

لنِعْمَة مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ4 الله إسلاما وعملا على مسلك أوامره 
وأطاع رسله. 

9وَلْقَدُ نْدَرَهُمْ4 روعهم لوط بَطْشَتَنَا فتَمَارَوْاك ماروا وردوا ما روعهم رسولهم 
بالئُرُرٍ4 الدلائل على صحاح مدعاه. 

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَئْفِهِ» وهم الأملاك لما وردوا على لوط على صور مرد 
ملاح» رمج ملاؤه ورودهم ووصلوا إلى داره شيا لوه عدم وسعهم عما أرادوه 
ظقَطَمَْسْنًا َْينَهخْ4 مسحها الملك الروح وأعماهم» وصاروا طمسا لا محل لمرآهم 
أصلا. 

طقَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِ)4 مآل أمر الدلائل على الإرسال وردها هو الهلاك لزادها. 

وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ ب مُسْئَقَةٌ4 دائم إلى حلولهم سوء الدر ظقَذُوقُوا عَذَابِي 
وَندْرِ وَلَقَد يسنا الْقُِءَانَ لِلذّكرِ فل مِنْ مُذّكر». 

«وَلَمَد حا آل فِرْعَوْنَ التْرُ (41) كَدَبُوا بايا كلها فَأَحَْنَاهُمْ أَخْدَ عَزِيزٍ مُعَتَدِرِ 
(51) َكَْارْكُمْ خَير من أُولبكُم أ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الزْبْرِ (4) أمْ يَفُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ 
مُعَصِرْ (4 ؛) سَيْهرَمْ الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الدّْرَ (ه؛) بل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أَدى وَأَمَرْ 
(4)45 [آية: 4١‏ -5غع]: 

لوَلْقَدْ جاه آل فِعَوْنَ» ملأه وهو معهم لالتُذْرُ4 الدلائل على الإرسال مع موسى 
وولد أمه ردد الله لهما السلام كعلو الماء والدم» وكل أمر مورع وما أسلموا وَظكَذّبُوا 
انا كَُّهَا كَأحَذْئَاهُمٍ4 إهلاكا «أخد عَزِيزٍ مُفْتَدِرٍ4 على ما أراده وهو الله. 

«أكْتَاركر4 الكلام مع أهل الحرم الحرام «خَيْرْ من أولَبِكُِ» الأولى عددهم أو 
لهم ملأ والد سام إلى أمم موسى لام لَكمْ براه سلام ورد لكم مما هو إهلاك في 
لني ا اللاء أوحاها الله إلى رسله لا ما الأمر كما حرر ظأآمْ ينولوة تفن 
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طسَيْهْرَمُ الْجَمْْ يوون الذّبْر4ي” وحصل وكسروا ظيَلٍ السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَاعَةُ4 المراد: ألمها وما أعده الله لهم لدى ورودهم موارد أعمالهم ظأَذْمَى وَأَمَدُ4 
مما حصل لهم» وهو علو الرسول على عسكرهم. 

ظإِنّ لْمُجَرِمِينَ قّ صلل وَسَعْرٍ (©) يَوْمَ يُسَحَبُونَ فى آَلمَارٍ عَلىْ وَجْوهِهِمَ ذُوقوأ 


- ع حور 


مس سَقَرَ 9 إِنا كل بنَنْءٍ حَلَقسَهُ بعَدَرِ(2) وَمَآ أمرَآ إلا وحِدَةٌ كلمح بالْبَصَرِ ©) 
وَلَقَدَ أهلكتآ امك قهَل ين كر © وَكُُ سَيْءِ عر : فى الي (2) وك 
مُقتَدِر 4 [آية: لاغ - 8ه]: 


فإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍِ4 حالا وهو إهلاكهم ظوَسْعْرِ» مآلا لدى المعاد وهو 
دار السو اي 

ِيَْمَ يُسَحَبُونَ في النّارٍ عَلَى وُجُوهِهمْ4 والكلام لهم هو ظذُوقُوا مس سَفَرَ4 ألم 

إن عل مي خَلَقَْا حَلَْنَاهُ بقَدَرِك حال كل» ؛ وروى راو كلا مسموكا على أول الكلام. 

ظِوَمَا و4 لكل مراد حصوله إلا وَاحِدَةٌ كلمح بِالْبَصَرٍ» إسراعا. 

لِوَلَقَدْ أَهْلَكْن أَشْيَاعَكُم» الآمم اللاء حاكى حالهم حالكم إلحادا وسوء مسلك 
فَهَلُ مِنْ مُذّكِرِ» سؤال ورد مورد الأمرء والمراد كروا. 

لوَكُلٌ شَيْءٍ فَعَلُوهُ4 الهاء عائد إلى الأمم كلهم مسطر ومحرر إفِي الزَبْرٍ4 طروس 
الأملاك. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: «سيهزم الجَمْعْ4 جمع أهل مكة» «ويُولُون الدّبر4 الأدبار. والتوحيد 
لإرادة الجنسء أو: إرادة أن كل منهم يُولَي دبره» وقد كان كذلك يوم بدر. قال عمر رضي الله 
عنه: لما نزلت: إسيهزم الجمع ويُولون الدبر6 كنت لا أدري أي جمع يُهزم؟ فلما كان يوم بدر 
رأيثٌُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرعء ويقول: «سيُهزم الجمع ويُولون الدبر» 
فعرفت تأويلهاء فالآية مكية على الصحيح؛ » #بل الساعة موعدّهُم4 أي: ليس هذا تمام عقوبتهم؛ 
بل الساعة موعد أصل عذابهم؛ وهذا طلائعه. #والساعة أذْهَى وأمدُ» أي: أقصى غاية من 
الفظاعة والمرارة من عذاب الدنيا. والداهية: الأمر الفظيع الذي لا يُهْتَدَى إلى الخلاص منه 
وإظهار الساعة في موضع إضمارها تربية لهولها. انظر البحر المديد (288/90). 
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#وكُل4 عمل «ضصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ» حرر وسط اللوح. 
إن الْمتّقِينَ في جَنَّاتِ وَنَهَر (04) فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ (4)5 [آية: 
:ه., 6ه]: 
إن الْمُتَقِينَ في جنات وَنََرِ) ورواه راي على العدد كأسد وأسد» والمراد والراح 


«إفِي مَفْعَدكُ ورواه راو على العدد كمصاعد #صِذْقٍ» محل سالم عما هو مكروه 
أو ملام أهله #عِنْدَ مَلِيكِ» ملك واسع الملك ممُقْتَدِرٍ» على كل ما أراده. 


وآيها ثمان وسبعون آية 
اليم من © عَم اران و َل الإنشن و عَلْمَه ابيا وه العم 
وَآلْقَمَرْ يحْسَبَانٍ © وَآلنَجَمُ وَآلشْجَرُيَسَجَدَانِ © وَآَلسَمَاءَ رَقَحَم وضع الميزات 
© ألا تَطَقَوأ فى الْمِيان © وَأقِيمُوا الْوَزْرت بالقسَطٍ وَلَا حيرو الْمِيرَانَ 
َآلْأَرَضَ وَصَعَهًا لِلأََامٍ 2) فيا فَكهَهٌ وَآلئَحَلُ ذَاتُ الْأَكَمَامِ () وَآَحَبُ ا 
وََليَححَانُ 2 فَبأَيَ َالَآء رَبَكُمَا تُكَدَبَانِ 4" [آية: :]١١ - ١‏ 


هالوَحْمَنْ عَلَّمِ4 كل أحد أراد العلم له ظالْقُرْءَانَ4. 
«عَلّمَهُ الْبيَانَ4 الكلام. 


)١(‏ قال الرازي: اعلم أولا أن مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين أحدهما: أن الله تعالى افتتح 
السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر» فإن من 
يقدر على شق القمر يقدر على هد الجبال وقد الرجال» وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل 
على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم» فإن شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب ثانيهما: أنه 
تعالى ذكر في السورة المتقدمة: ظفَكَيفٌ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ4 (القمر: 15) غير مرة» وذكر في 
السورة: طفَبِأَبِيَ ءالاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (الرحمن: )١1١‏ مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورة 
إظهار الهيبة» وهذه السورة سورة إظهار الرحمة» ثم إن أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها 
حيث قال في آخر تلك السورة: ظعِندٌ مَلِيكِ مُفْتَدِرِ4 «القمر: 05)» والاقتدار إشارة إلى الهيبة 
والعظمة وقال ههنا: الم حْمَان4 أي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار» 
رحمن منعم غافر للأبرار. انظر تفسير الرازي (741/19). 


-عهع- 
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«الشّمْس وَالْقَمَرْ بِحُسْبَانِ4 كلاهما سائر على حده المحدود له. 

لوَالنُجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ4 كلاهما طائع لمراد مولاه وآسره. 

وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَّ الْمِيرّانَ4 العدل لكمال صلاح أمر العالم ل «ألا تَطْغَوا في 
الْمِيرَانِ4. 

لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْسطِ4 العدل ولا تُخْسِرُوا الْمِيرَان4 حطا مما هو له. 

«وَالأرْض وَضَعَهَاكُ دحاها دحوا لللأنام4 العالم ولد آدم وسواهم. 

«إفِيهًا فَاكِهَةَ وَالئَخْلُ)4 المعهود ظِذَاتُ الْأَكْمَامِ4 واحده وعاء الطلع. 

لِوَالْحَبُ4 كالسمراء والعدس #إدُو الْعَضْفٍ وَالرَيْحَانُ4 للمعاطس. 

هبأي آلاءٍ رَيَكُْمَا) الكلام للأولى هٍِ مورد الأمر والوادع ظتُكَذِْبَانِ4. 

لحَلَقَ الإنسَنَ من صَلِص ل كَالْقَخَارٍ © وَحَلَقَ ألْجَآنَ 2 ين نار( 


_ 


أي دَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَدْبَانٍ (2) رَبُ الَشْرِقَينٍ وَرَبُ ابن 2 فَبِأَي َالآءِ رَبَكُمَا 
تَكَذَبَان 4 [آية: :]١8- ١6‏ 

«خَلقَ الإِنْسَانَ» آدم ردد الله له السلام من صَلْصَالِ4 حال عاس له صلصله 
كَالْمَخَار4. 

لوَحَلَقَ الْجَانَ»4 الوسواس عدو آدم المطرود «من مارج مِنْ نار أي آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ4. 

ظرَتُ الْمَشْرِقَينٍ وَرَبْ الْمَغْربيْنِ4 مطلع عصر الحر وعكسهء ومطلع عصر 
الصرصر وعكسه 58 آلاء رَيَككُمَا تُكَذْبَانِ4. 

مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ يَلْتَقَيَانِ الي بر لا يَِعْيَانِ )٠١(‏ أي آلاء رَيَككُمَا تَكَذْيَانَ 
)5١(‏ يَخْرْحُ مِنْهُمَا اللّؤْلَوٌ وَالْمَوْجَانُ (07) فبأيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَزَبَانِ (4)59 [آية: ١9‏ 
- *1؟]: 

«مَرَج4 أرسل طالْبَحْرَيْنِ4 الحلو والملح طيَلْتَقِيَانِ4 للمرآى. 

طِبَيتهُمَا َزْرَّخ4 حد لا يَبِغِيَانِ4 كحلول الحلو وسط الملح أو الملح وسط الحلو 
أي آلاء رَيَكُمَا تُكَذِْبَانِ4. 

له و راي 1 وداي 00 ا المراد أحدهماء وهو الملح 
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«وَلَهُ الْجَوَارٍ الْمَنْفَآتُ فِي الْبَخْرٍ كالأغلام (4) أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (0 )4 
[آية: وى 86]: 

«وَلَهُ الْجَوَارِ4 أولو الدسر والألواح َالْمُنْشَآَتُ فِر, الْبَحْرٍ كالأغلام4 كالأطواد 
علوا وسيموا لفَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ)4ه 

لكل مَنْ عَلَتِهَا فَانِ 0 وَيَنِقَى وَجْهُ رَبَكَ 3 الْجَلالٍ وَالإِكْرَام 0 بي آلاء 
رَيَكَكُمَا تُكَذْبَانِ (14) طالةفن في المورات والأقضى كن مزع عن ف اناتوم أي 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ ٠(‏ )© [آية: :]0٠ - ١١‏ 

كل مَنْ عَلَِهَا فَانِ؛ هالك؛ موَيبِقَى وَجْهُ رَبك أورده وأراد الأعم «دُو الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَامٍ» على العوالم والأمم» مسلمهم وملحدهم؛ عطاؤه طام وإكرمه عام ظقَبأيَ 
آلاءٍ رَبَكُمَا وي 

فِيَسْألهُ مَنْ فى السَمَوَاتِ وَالأْضٍ »# سؤال كلام» أو سؤال حال العطاءء ومحو 
سوء أعمالهم» أو عبالية أمورهم كل يَوْمَ هُوَ في شَأَنِ4 أمر كإعطاء سائل وحسر 
مكروه ولأوى وسواها قبي آلاءِ رَيَكَكُمَا ُكَذْبَانٍ 4ه 

لإسَتَفوعْ لَكُمْ أب التَّقَلانِ »2 58 آلاء رَيَككُمَا ال در الْجِنّ 
والانين إِنِ اسْتَطْغْتُمْ أَنْ تعلو منْ ' أَمْطَارِ السَمُوات وَالأَرْضٍ افوا لا دون 3 
بِسَلْطانٍ 070 فَبأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تكذيان ومع تسل عليكما شاط + مِنْ نَارٍ وَنْحَاس قَلا 
تمَصِرَانٍ (5 "8 فَبأيَ آلاء رَيَككُْمَا تُكَذَْبَانِ (4)87 [آية: ١‏ -5من]: 

«اسَتَفْوْعْ لَكُمْ يها التَّمَلانِ4 المراد: سؤاله لهما عما سدر وعمل كلاهما واحد 
ولحلا دار 00 أو سوة ةلدان لفبأَي آلاء رَبَكُمَا تكَدَبَانِ4. 

ياه مَعْشَّرَ الْجِنّ وَالإنْين إِنِ اسْتَطّعْتُم أَنْ تنقُدُوا من أَقْطَارِ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
0 أو حدوراء وكلاهما أمر محال لا تَْقُذُونَ4 صرودا إلى ما وراءهما 
#إلا بسْلْطَانِ» إلا مسلطا على الصرود إلى ما وراءهماء وهو معدوم؛ وحال عدمه 
صرودكم معدوم الإقبأيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 

ليْرْسَلُ عَلَنِكُْمَا شُوَاظّ» سعر 8مِنْ نر وَنْحَاش4 مهل محلول ومهال على 
رؤوسهم #إفلا تَنْتَصِرَانٍ 58 آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ): 

طقَإِذًا انْشَقَّتَ السَّمَاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَهَانِ م أي آلاءِ رَيَككُمَا ان ل 
فيَوْمَعِذٍ لا يُسَأَلُ عَنْ َنْب إن وَلا ان 89١‏ 58 آلاء 00 كيان (0:) 5 


سورة الرحمن لاه 
د مام َي َل بالتوَاصِي وَالأمدَامٍ ١١‏ قبي آلاء رَبَكُمَا ُكَذْبَانٍ (؟ 4) هَلِهٍ 
جَهَنُمْ الَِّي يُكَذَّبُ بِهَا اله مْجْرِمُونَ 43) يَطُوفونٌ تيلها نوين مين آن 689 تبأ آلاء 

رَبَكُمَا تُكَذَْبَانٍ (0 )4 [آية: /ا" - هع] 

©قَإِذًا الْشَقّتِ السَّمَاءُ4 صدعا وصار لها سدد لحلول الأملاك ظفَكَانَتْ وَرْدَةَ4ُ 
حمراء كالورد ©كَالدّهَانِ4 المسك الأحمر على عكس حالها المعهود ظقْبأيٍ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَْبَان4 . 0 

فَيَوْمَئِذِ» المراد: حال صدع السماء وعودها حمراء كالورد والمسك الأحمر لا 
شال عَنْ ذَنْبهِ إنش وَلا جَانَ)» ووراءه كلاهما مسئول عما عملوه #قَبأيٌ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ4 والكلام لهم. 1 

طهَذِهِ جَهَئمْ التي يُكَذْبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ4 كلهم ساع #بَيئّْهَا وَبَينَ حَوِيي4 
ماء حار ان أ ألد الحراره أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 . 

لوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَيّهِ جَنَتَانِ (45) بي آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانٍ (40) ذَُوَانًا أَقْنَانٍ 
(54) أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (44) فيهمًا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانٍ 260١‏ 58 آلاءٍ رَبَكُمَا تُكُذَيَان 
063 فيهمًا منْ كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ (؟0) َي آلاء رَبَكُمَا بان (07) مَتْكئينَ عَلَى 

شن بَطَائنُهَا مِنْ إِسْتَبرَق وَجَنَى الْجَتينِ دَانٍ 6 أي آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (0ه0) فيهن 
00 الطرف لع يَطِْنْهْنَ إن قَبِلّهُْ ولا ان (05 قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَانِ (/اه) 
كأنهْنّ اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ (08) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (09) هَل جَرَاءُ الإخْسَانٍ إلا 
الأكنان 45م أي آلاء رَبَكُمَا يُكَذْبَانِ 255 [آية: 5غ -١5أ:‏ 

ظوَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَيّه4” لسؤاله الأمم عما عملوا وإرسال كل لمحله هو أهله 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: قول الحق جل جلاله: طوَلِمَنْ خاف مقامَ ربه» أي: قيامه بين يديه 
اللسر ب ب و ع ل 0 من: قام عليه إذا 
راقبه» كقوله: لأفَمَنْ هُوَ فَائِمْ عَلَى كُلِ نَفْس بِمَا كَسَبَثْ» [الرعد: “«”]. قال مجاهد: هو الرجل 
يهم بالمعصية» فيذكر الله تعالى» فيدعها من خوفه. قال السدي: شيئاء مفقودان: الخوف المزعج» 
والشوق المقلق. ه. أي: للخائف #جنتان» أي: بستانان من الياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر» ؛ مسيرة كل بستان: مائة سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: "هل تدرون ما هاتان الجنتان؟ 
هما بستانان في بستانين» قرارهما لابث» وفرعهما ثابت» وشجرهما نابت”؛ أكْرَم بهما المؤمن 
ليتكامل سروره بالتنقّل لمن جنة إلى جنة: وقيل: جنة لخوفه وجنة لتركه شهوته» أو: جنة 
لعقيدته وجنة لعمله» أو: جنة لفعل الطاعة وجنة لتركه المعصية» أو: جنة يُثاب بها وجنة يُتفضل 


5-7 سورة الرحمن 
جتان 4 أحداهما لولد آدمء وأحدهما لولد الوسواس عدو آدم المطرود قَبأَي آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4. 

هذَوَاًا أكْنَانِ4 أعواد طقَبآَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4. 

«فيهمًا عَثْنَانٍ تَجْرِيَانٍِ فَبِأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ فِيهمَا مِنْ كُلُ فَاكِهَةِ4 عهدوها 
وأمرها معلوم لهم «رَوْجَانِ» واحد معلوم لهم وواحد ما هو معلوم وما عهدوه مر أو 
حلو ظقَبأيٍ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4. 

«مبكِئِينَ» حال عامله مطروح طعَلَى فُرْشٍ بَطَائِتهَا مِنْ إِسْتبِرَقٍ وَجَنَى الْجَتئيِنِ4 
حملهما لدَانِ4 صدد لكل أكل على كل حال هو ظفَأَي آلاءٍ رَيَكُمَا تُكَذَْبَانِ4. 

«فِيهن 4 المراد: ما حواه كلاهما وهو الور لقَاصِرَاتٌ الطّرْف» إلا على 
الماهر دِلَم يَطْمِئْهُنَ4 وطنا «إِنْش قَبِلَهُمْ وَلَا جَانٌَ فبأيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4. 

لِكَأنهُنٌ الْيَاقُوتُ»4 لعدم الكدر والكمد لوَالْمَوْجَانُ4 اللؤلو حورا هبأي آلاءِ 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4. 

هل ما طجَرَاءُ الإخسَان»4 سلوكهم على مسالك أمر مولاهم «إلا الإخْسَان» 
الآلاء اللاء عددها دار السلام وما وسطها لقَبأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ)4. 

1 دُوهِمَا جَمَعَانٍ (2) فَبأَيٍ الآ رََكُمَا تُكَدْبَانِ ( مُدَهَآمعَانٍ (ج) فَبأيّ 
َالآءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ © فِيِمَا عَيْئَانِ تَضَاحََانِ © قبي عَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَذْبَان 
فِيمَا فَكهَدٌ وَل وَرُمّان © فَبأَي َالَآء رَبَكُمَا تَكَدْبَانِ © فِيِنَّ حَيَرتَ 
حِسَانَ © قَبَأيّ َالءٍ رَيَكُمَا تَكَذَبَانَ © تك حور معصورات فى أَلِيَامِ هج © فبأَىَ 
َالآءِ رَيكُمَا تُكَدَبَانِ (©© لَرْ يَطْمِنهنٌ إن قَبَلَهُمَ وَلَا جَآنٌُ 2 فَبأيَ عَالَآءِ رَبَكا 
َكَدَبَانِ برك آسْمُ رَبْكَ ذى اَلَلٍ وَالإكرَام © 4 [آية: 7١‏ - 8"]: 


عليه بهاء أو: روحانية وجسمانية» أو: جنة للسابقين وجنة لأهل اليمين» أو: جنة للإنس وجنة 
للجن؛ لأنَ الخطاب للثقلين» كأنه قيل: لكل خائف منكما جنتان. والأول أرجح؛ وسيأتي في 
الإشارة بقيته» إفبأي آلاء ربكما تُكَذِبانَ4. انظر البحر المديد (417/7). 


سورة الرحمن 6.6 
لوَمِنْ دُونِهِمَا جَنَتَانْ4 للأولى هم ما وصلوا إلى كمال أهل أولئك ظفْبأيَ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْيَاوِ4. 


«مُدْهَامْتَانِ4 سواد كاذ وسواه مما هو معطر المعاطس طِْبأَيٍ آلاء رَيَكُمَا 
تُكَذْبَانِ4. 


46 


«إفيهمَا عَِئَانِ نَصَّاحَتَانِ4 ماء دائما لا حسم له ظقَبأيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4) 
«إفِيهما فَاكهَة وَنَخْلّ وَرُمَانَ في آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4. 

«فِيهنٌ خَيْرَاتَ4 حور لحِسَانَ4 أسرا وكلاما وحواس ظفْبِأي آلاء رَيَكُمَا 
تُكَذْبَاوِ4. 

لخُورٌ» سود المرأى مع حور أحورها لإمَقُصُورَاتٌ فِي الْخْيَام4 وكلها أصلها الدر 
طقَأَيٍ آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4. 

للَمْ يَطْمِمْهُنَ4 وطتاء والمراد: عدم الأهوال أصلا ظإنْس قَبلهُعْ وَلا جَانَ فَبآَيَ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ)4. 

«مَْكِئِينَ4 حال مطروح العامل لعَلَى رَفْرَفْ» وسائد «إخخضر وَعَبِفَرِيٍ 4 حصرا 
وما حاكاها حِسَانٍ أي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4. 

تَبَارَكَ - رَتَكَْ ورود الاسم كوروده وسط داع اسم الماع والمراد: الماع 
والاسم وصل #إذِي الْجَلالٍ وَالإِكْرَام4 على كل الأمم صالحهم وطالحهم على الأعم. 


َه سه ول ىت 


2 2 57 رو 57 ّ ا و5 ١‏ 8 
فإذا وََعَتِ الْوَاقعَة (2) ليس لِوَفعَتا كاذبَةٌ (2) خافِضة رَافِعَةٌ © إذا رْجَّتِ 


5 .واع ته جه عذعه 07 سمه مير عه كسم « ددم وك 2-4 2 0 ِ 0 1 0-0 
الأرْض رَجَا (ن) وَبِسّتٍ الجبال بسّا إن فكانت هباءً مَنْبَنا :2 وكنتم أزوَاجًا ثللثة (رن) 
55 0-7 6 ا 8 


[آية: ١‏ - و]: 

#إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَة2"4 صدر أمر الساعة. 

لئس لِوَفْعَتِهَا كَاذبَة4 كل الأمم مسلم حصولها حال وصولهم لها. 

حَافِضَة أمما إلى أحط الدرك وهم أهل سوء الدار #رَافِعَة4 أمما إلى المحل 
الأسمى وهم أهل دار السلام. 

«إِذَا رُجْتٍِ الأرضٌ رَجَا وَبْسَْتٍ الْجبَالُ بَسَا فَكَانَتْ هَبَاءُ مُنْبنَ4 إلى كل محل 
كالإعصار. 


«وكقر» لذ لمعا زا زواتها كلانه اكات الْمَيِمَئَة وهم كل معطى طرس 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: إإذَا وََعَتٍ الْوَاقِعَةُ4 أي قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة. 
وسميت واقعة لأنها تقع عن قرب وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. وفيه إضمارء أي اذكروا 
إذا وقعت الواقعة. وقال الجرجانى: «إِذَاكُ صلة» أي وقعت الواقعة» كقوله: #اقْتَرََتِ السّاعَة4 
و«أنّى أَمْرُ اللي وهو كما يقال: قد جاء الصوم أي دنا واقترب. وعلى الأول «إِذَاك للوقت» 
والجواب قوله: لقَأُضْحَابُ الْمَثِمَنَةِ مَا أضحَاث الْمَثِمَئَة4. «لَّيِس لِوَفْعَتِهَا كَاذْبَةَ4 الكاذية مصدر 
بمعنى الكذب» والعرب قل تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر» كقوله تعالى: ءؤلا نَسْمَعُ 
فِيهَا لاغيّة4 أي لغوء والمعنى لا يسمع لها كذبء قاله الكسائي. ومنه قول العامة: عائذا بالله أي 
معاذ الله وقم قائما أي قم قياما.. انظر الجامع في أحكام القرآن (190/17). 


-50غ4- 


سورة الواقعة 55١‏ 
أعماله إلى أكرمهما بإمَا أضحَاتُ الْمَثِمَئَةِ4 إكراما سوى حلولهم دار السلام. 

(رافلخات الْمَشْاَمَة4 هم كل معطى طرس أعماله لها ما أَضْحَابُ الْمَشْأَمَةِ4 
ألما وكدرا ولوللا دان السوام. 

وَاَلسَفُونَ السَبِقُونَ © أولتيك الْمُعَرَبُونَ (2) فى جَنّتِ آَلنَعِيمِ (2) له مْنَ 
لْأوَِينَ (2) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآجِرِنَ (2) عل سْرُرٍ موَصْوئَةٍ (2 مُتَكيِنَ عَلَيَا مُعَقَمِليت 
يرف عَلَهَمَ وأدن دون © بأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ كس ض معِينٍ 35 
يُصَدَّعُونَ عَبَا وَلا يفون (2) وَفَكهَةٍ يما يحوت (ج) وَخْوِ مير هما يَشَتَجُونَ 
© وَحُورٌ عِينّ (2) كمقَلٍ اللؤلو الْمكتُونٍ © جَرَآُ يما كاثُوا يَعَمَلُونَ © ل 
يَسْمَعُونَ فيا لَعْوًا وَلَا تَأَنِيمًا © إِلَّا قبلاً ملسا سَلَمَا جع وأصصب الْيَمِينِ مآ 
000 مره 
احححتبٌ اليَّمِينِ (2) فى سِذْرٍ تَْضُووٍ (2) وَطَلح مَضُودٍ 2 وَظِلٍ مُمْدُودٍ (2 وم 
مسَكُوبٍ © وَفَكهَةٍ كتِيرق () لا مَفَطُوعَةٍ ولا تمنُوعَةٍ © وَفْر ش مَرْفُوعَةٍ 02 إنآ 
أَمتَأَكهُيٌ إنسَاء وج خَعَلتَهْنَ أبكرًا © غَرُا أَْرَابًا © لَأَسَحَب الْبَين © ذه 
227 لْأَوَلِينَ © وَثُلَهُ مْنَ الأجربن ©)» [آية: :]4٠ - ٠١‏ 

«وَالسَابقُونَ4 إلى كل كمال» وهم الرسل الكرام وما عم الرسل 8السَابِقُونَ» 
أورده مؤكدا. 

«أولَئِكَ الْمُقَرَبُونَ في جَنَاتِ النّعِيمِ لدي ملا أول كلام طمِن4 الأمم مالْأوَلِينَ 
هم مسلمو الرسل الأول السالكوا مسالك أمر الله ورسله. 

عَلَى شُرْرٍ» محمول على أول الكلام المار» وهو ما أدى مؤدى الملا 
مَوْضصُونَة4 محاك عمودها مما هو أصل الدراهم ومرصع درا وسواه. 

«مْتَكِيِينَ عَلْيِهَا مُتَقَابِلِينَ4 كلاهما حال. 

يَطُوفُ عَلَيهِمْ ولَدَانُ4 مرد ظمُخَلَدُونَ» لا هرم لهم أصلا وأمدا. 

«بأكواب» أكؤوس لا عرى لها لوَأبَارِيقَ4 ما لها عرى وما هو كالمعطس» 
وكاس وعاء الراح على العموم لمن مَعِينِ؛ مدام سائل كالماء لا حسم له أمدا. 


> 


به سورة الواقعة 

إلا يُصَدعُونَ عَنْهَاُ لا صداع حاصل لهمء ولا يُْرِفُون4 سكرا كمطور 
أحلامهم. 

ظوَفَاكِهَةِ مِمًا يتَكَيِدونَ وَلَحْم طيِرٍ مما يَشْتَهُو نَ وَخُورٌ4 لَدّ سواد المرأى وحورها 
تإعِينٌ 4 وانجدما كحمراةة والمراد: مرآها واسع. 

لكَأمْئَالٍ اللْوْلُو الْمَكْنُونٍ جَرَّاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَمْوَا؛ُ عوراء 
الكلام وعاره لإوَلا تأئِيمَا4 محرم الكلام ومكروهه. 

إإلا قيلا سَلامًا سَلامَاِ هو مسموعهم. 

لوَأَضْحَابٌ الْيمِينٍ ما أَضحَابُ الْيِمِينٍ في سذْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحِ مَنضُودٍ4 مرصع 
حملا أعلاه وأحطه. 

طوَظِلٍ مَمدُودِ) دائم وَمَاءِ مَسْكُوب4 هامع دائما طوَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مَْطُوعَةٍ4 
عصرا ما «وَلا مَمْنُوعَةٍ4 لا عطاء درهمء ظوَفْرْشٍ مَرْقُوعَةٍ© على السرر «إِنَا 
أَنَْْنَاهْ 4 الهاء عائد على الحور «َإِنْشَاءً4 لا مولدا لأم أو ؤالد «تشملافة اتكاذا 
عُرْبًا أهل دلال طأَثْرَابَا4 الكل عمرا واحدا #لأضحَاب الْيَمِينِ تُلّة» ملا طمن الأَوَلِينَ 
تل ملأ طمِنَ الآخِرِينَ4. 

«وأضكات الشفال ما أضخات الشْمَالٍ )4١(‏ فِي سَمُوم وَحَحِيم (47) وَظِلَ منْ 
يَحْمُومٍ 4 لا بَارِدٍ ولا كَرِيمٍ (؛ 4) إِنّهُمْ كَانُوا قبل ذَلِكَ مُثْرَفِينَ (40) وَكَانُوا يُصِدٌ ون 
عَلَى الث العظِيم (47) وَكَانُوا يقُوُونَ أذ ِثنا وَكْنً رابا وَعِظَامَا َا لمبِعُوئُونَ 40) 
أَوَ آبَاؤّنًا الأَوّلُونَ ليك شُُ إن الأَوّلِينَ وَالآَخْرِينَ (19) لْمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يَوْم 
مَعْلُوم 009 م إِنكُمْ يها الصَالُونَ العَكُذْيونَ )60١١‏ لآكِلُونَ منْ شجَرِ منْ كوم 60179١‏ 
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبِطُونَ (0) فَسَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم (04) فَشَارِبُونَ شرت الْهيم (ه) 
هَذَا رُلْهُمْ يَوْمَ الدّينِ (55) نحن حَلْمْنَاكُمْ فُلَؤْلا تُصَدَّفُونَ (4)007 [آية: 4١‏ - /اه]: 

لوَأصْحَابٌ الشّمَالٍ مَا أَضحَابُ الشَّمَالٍ في سَمُوم4 حرصا ردٍ وسط المسام 
لوَحَمِيمٍ4 ما حار. 

«وَظِلٍ مِنْ يَحْمُوم4 هواء أسود حار طلا بَارِدٍ وَلا كَرِيِمي4 كسواه ظإِنَّهُمْ كَانُوا قبل 
ذَلِكَ مُمْرَفِينَ4 آلاء. 

وَكَانُوا د يُصِرُونَ عَلَى الْجِنثِ» العمل المحرم الالْعظِيم» هو الإلحاد. 


اه 7 


«وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبِدَا ِثْنَا وَكْنّا ثُرَابَا وَعِْظَامًا أَبِنَا لمَبِعُوبُونَ4 إلى المعاد والورود 
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موارد العمال ردا على كل مدع حصوله. 
9أَوَآبَاوْنَا الأوَلُونَ كل إِنَّ الأولِينَ وَالآحِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَغْلُو» 
هو عضر المعاد لورود الأمم على موارد عملهم صالحهم إلى دار السلام 
وطالحهم إلى سوء الدار والكدر الدائم. 

2 م نكم يها الصَّالُونَ الْمُكَذْبُونَ4 لأمر المعاد «لآكِلُونَ من شّجَرِ من َقُوم 
17 ِنْهَا الْبَطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيه4 المراد: على مأكولهم المسطر من الْحَمِيم» 
الماء الحار. 

فَشَارِبُونَ شوْب الْهِيم» الرواحل مسها الأوام. 

طهَذَا ُزُلْهُمْ4 ما أعده الله لهم ظيَْمَ الدّينِ». 

(تخن خلقاخم فلزلا4 ملا وُصذئون». 

لكريم مَا تُمْنُونَ (58) ننم لقو 1 نحن الْخَالِقُونَ (09) نَحْنٌ قَدَّرْنَا 
بيتكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنْ بِمَسْبوقِينَ 0 عَلَى أَنْ ثَُدَلَ أمتالَكم وَتُنْشِنَكُمْ في ما لا 
تَْلَمُونَ )1١(‏ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشْه الأولى فَلَوْلا تَذَكّرونَ (؟4)5 [آية: 8ه - ؟157]: 

<أْرايكم م مَا تُمْنُونَ4 ماء ولد آدم المهال إلى الأرحام حال الوطء «أأنثم تَخْلْقُوئَهُ4 
ولدا وم : نَحْنُ الْخَالِقُونَ4 الماء المسطور أولادا وسط الأرحام. 

«نَخنٌ فَدَرْنَا بينَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أنْ تُبَدّلَ أنتالكن» كأسر 
سواكم وإحلاله محلكم لوَنْنْشِئَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ4 ركسا لصوركم إلى صور سواها 
لوَلْقَدُ عَلِمكُمْ النشْأة ةَ الأولى فلولا تَذَكْرُونَ4. 

كر كم ما تَحْرْنُونَ 05 أأنثم تَرْرَعُونَ أن ن: نَحْنُ الرَّارِعُونَ (1) لَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَاُ 
عام فَظَلكُمْ تَفَكَهُونَ (55) إن فقون 51 يل نَحْنُ مَحْرُومُونَ (4)57 |آية: 
م« -50]: 

«أنْرَايثُمْ ما تَْرْئُونَ ْم تَرْرَعُوئَةُ4 المراد: إطرارا له آم نَحنٌ الزَارِعُونَ) طاروه 
طرا. 

لو نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامَاك مكسر إعساء فَظَلَتُمْ تَمَكَهُونَ)4 أمرا أو سدما على ما 
عراكم ودهمكم وكلامكم لدى حلوله هو. 

«إِنا لَمُخْرَمُونَ4 لمطور أموالهم أو لهلاكهم. 

«بَل نَحْنْ مَحْرُومُونَ4 حرموا أموالهم لهلاكها. 
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«أقْرَأيئم الماء الّذِي تَشْرَبُونَ 00 أأتقع أَنْرَلتُْو؛ عن الزن آم تكن الما لوه وم 
لو شاه كلا اجا فلولا كرون , 400 [آية: 4ه - :]0١‏ 

لأكْرأيكم الْمَاَ الّذِي تَشْرَبُونَ ألم أَنْرَثْمُوهُ من الْمْزْنِ) هو الركام الحامل للأمطار 
لآم نَخنْ الْمنرِلُونَ». 

للَو نََاءُ جَعَلنَاُ ُجَاجَاكِ ملحا فلولا هلا تَفْكْرُونَ4. 

لأَفرَأب كم الَارَ التي تُوزونَ 071 أأنكم نشنم شَجَرَتَهَا أم نَنْ الْمنْشِمُونَ 0١‏ تن 
جَعَلَنَاهَا تَذْكِرَه ة وَمتاعًا لِلْمْفُِينَ (/) فَسَبِمْ باشم رَيّكَ الْعَظِيم (4 400 [ [آية: 2/١‏ - ؟ل]: 

«أترابكم لان الب ُورُونَ أأنْتُم أَنْسَأَتمْ سَجَرَنَهَا أم نَحْنْ الْمُنْشُِونَ؛ لها «انَخنٌ 
جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَة4 لسعر دار السوأى وَمَتَاعَا لِلْمْقُوينَ4 المراد: لصالح أمر سواح 
الجهافة. 

لْسَبِخْ باشم رَبَكَ الْعَظِيو» والاسم وصل؛ والمراد: الله علا اسمه وسما حمده. 

لفلا أَقْسِمُ بِمَوَاة قِع النُجُوم 007/0١‏ إن لقَسَع لو تَعلَمُونَ عَظِيمٍ 0/7 إِنّهُ لَقُرْءَانَ 
كَرِيمْ (09) في كِتَابٍ مَكْنُونٍ (/) لا يمه َمَسْهُ إلا الْمُطَهّرُونَ (075 تَنْزِيلٌ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ 
400 [آية: ود ١م]:‏ 


قلا أقيم» (لا) للوصل لا مؤدى لها لبِمَوَاقِع النُجُومِ» لدلوكها. 

«وإنّه لقَسمْ لؤ تَعلمُونَ عَطِيع إنّه»4 الكلام الموغى إلى رولك معية اغنلن اله 
على روحه وسلم طالْقْرءَانْ كَرِيمْ في كِتَابٍ مَكْنُونِ؛ هو اللوح. 

«لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهرُونَ؛ُ المراد: ما مس اللوح اطلاعا على ما حواه إلا كل 
مطهر» وهم الأملاك أو الهاء ء عائد لكلام الله المكرم؛ وأورد لا وارد الردع عما هو مس 
لسوى المطهر لاتَنْزِيلُ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ4. 

لأَفبِهَدَا الحديف نش مُذْمِنُونَ )0١(‏ لين رزفكم نكم تَكَذْيُونَ )4١(‏ فَلؤلا 
إِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ 859 وَأَنْنُْ جِيئيِذٍ تَنَظرُونَ (865) وَنَحْنُ أَقْرَتثُ إِلَبِه مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا 
تُنِصِرُونَ (4)05 [آية: ام - مم]: 

ِأمهَذَا الْحَدِيثِ4 الكلام المكرم «أنثم م مُدْجِنُونَ وَتَجْعْلُونَ رِزْقَكُمْ4 المراد: محل 
حمدكم مولاكم على حلول الأمطار لأَنَكُمْ تُكَذْبُونَ4 كادعائكم حلول المطر 0 


عطارد أو سوأه. 
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فلولا هلا «إذَا بَلَعَتِ» الروح الْحُلقُوم» مسلك الطعام «ِوَانْنمْ حيتي 
تنْظرُونَ؛ إلى حال الوارد على مصارع حمامه. 

لوَنَحْنْ أَْرْبْ إل مِنْكُم4 علما واطلاعا لوَلكِنْ لا تبصِرُونَ ما لكم إدراك. 

لول إن كنت غَيْرَ مَّدِبيِينَ (2) ترَجعوها إن كنت صَددقِين ©©) بج امآ إن كان مِنَ 


> وغ 2 صٍ- 0ه ل ّ 
الْمَقَرَيينَ (2) فروح وان وَجَنَتَ تَعِيمٍ ©© وم إن كان ين أصصب الْبَمِينِ © 
امآ 


عا لس ل زد اك دصو 6 ساد ار مدوسدس دص 6ح ع اح دعو ف سه 
فَسَلَمٌ لَك مِنْ أحكب الْيَمِين 29 وَأمّآا إن كَانَ مِنَ الْمَكَدبِينَ الضالين (3) فنزل من 


0 ار 2 


© إ[آية: حم - دو]: 
لفَلؤلا» هلا 9«إِنْ كُنُْمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 المراد: لا ورود لكم إلى المعاد على 
مدعاكم» ولا على موراد أعمالكم. 
«ِتَرْجِعُونَهَاك رد الروح الوارد موراد حمامه «#َإِنْ م صَادِقِينَ4 صححوا 
مراكم وردوا روح الوارد على مصارع حمامه. 
نأا إِنْ كَانَ4”' الوارد موارد حمامه مِنَ الْمُقََبِينَ4 لدى الله» وهم أهل الكمال 
والمحل الأسما. 
(فرؤح4 المراد: راحه 9وَرَئْحَانَ4 عطاء وإكرام #وَجَنَه َعم ©. 
هِوَأَمًا ِنْ كَانَ مِنْ ع أضحَاب الْيَمِينِ؛ أهل الإسلام الأولى أعطوا طروس أعمالهم 


)١‏ قال القرطبي: قوله تعالى: 58 إِنْ كَانَ من الْمُقَوْبينَ4 ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند 
البعث» وبين درجاتهم فقال: هنما إن كان هذا المتوفى #مِنّ الْمُقَوبِينَ4 وهم السابقون. 
لِفْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نعي وقراءة العامة طقْرَوْحٌ4 بفتح الراء ومعناه عند ابن عباس وغيره: 
فراحة من الدنيا. قال الحسن: الروح الرحمة. الضحاك: الروح الاستراحة. القتبي: المعنى له في 
طيب نسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الروح النظر إلى وجه الله» والريحان الاستماع لكلامه 
ووحيه؛ 9وَجَنْتُ نَعِيم4 هو ألا يحجب فيها عن الله عز وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم الجحدري ورويس وزيد عن يعقوب 8فْرُوْحٌ# بضم الراء» ورويت عن ابن عباس. قال 
الحسن: الروح الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم ظقَرُوْحٌ» بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة. انظر الجامع لأحكام القرآن 
10 
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إلى أكرمهما. 

فْسَلامٌ لَكَ مِنْ أضحَاب الْيَمِينِ4 المراد: سلام لك عما هو ألم وكدر له. 

لوَأَمَا إنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَّيينَ الضَّالِينَ فَيرُلّ4 له لحد أو المراد محله وسط دار 
السوأى لمن حَمِيم وَنَضْلِبَةٌ جَحِيمٍ». 
الْمقِين». 

لإفْسَبْحْ باشم رَبَكَ الْعَظِيمِ4 على كل أحد سواه. 


' الجر يجي 
سورة الحديد 
مدنية» وآيها تع وعشرونٍ ن ية 

«سَبَحَ بِلّهِ ما فى فى لصوت وَالأَرضٍ وَهوَ آلْعَرِيرُ لحكم (© لَدُء مُلك سمت 
وَآلأَرَضٍ حي - وَيُغِيتَ 0000 شَىْءِ قَدِيرٌ © 007 وَل 
انا وهو يكلٍ سَْءٍ عَلِمْ 4 [آية: ١‏ - *] 

لسَبَحَ لِلهِ مَا في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» كل العوالم إما حمدوه حمد كلام أو حمد 
حال لوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيغْ4 محل أموره كلها محلها. 

طلَهُ مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ” لا مالك لهما سواه #يُخيي* أولا وسط الأرحام 
أو ما حكمه كحكمها ظوَيُمِيتٌ# لدى ورود العمر المحدود 8وَهُوَ عَلَى كِ شَيْءٍ 
قَدِيد)ك. 

هُوَ الأول على سائر العوالم لا أحد معه ظوَالآخر» وراء هلاكهمٍ كلهم؛ 
طوَالظَامِرُ)4 لسطوع الدلائل» وَالْبَاطِنُ4 عما هو إدراك الحواس طوَهُوَ بل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ4. 


2 


به 8 2 ع 84 22+ د سسة لك مولي ب سوه 

«هو الّذِى حَلَقَ السَّمَيواتِ رض فى ب ستة سنَة أيَامِ ثم اشتوئ على العرش يعلم 

ا ا 0م رص وتميى دن رسام بو دو و م 

ما يلخ فى الأرض وَمَا حرج مِبنا وَمَا يَعزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا 5ك ا 
0 وله يما تون بص وه لد ملك الشقوت والأب. * إل آللَّهِ تَرَجَعُ 


هاوس 


موز (2) يُولِج اليل و فى آلبََارِ وَيُولِجُ آلبارَ فى ألْيلٍ وَهُوَ عَلِيمّ يدَّامتِ آلصّدُورٍ 9 


(1) قوله تعالى: طِهْوَ الَّذِي حَلَقّ السَمَاوَاتٍ وَالأَرض في سِنَةِ أيَامٍ ثم اشتوى عَلَى الْعَزشٍ» تقدم. 
9ِيَعْلَمُ مَا يَلِجُ في الأزض» أي يدخل فيها من مطر وغيره وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَاك من نبات وغيره 


لالاكو- 


1:58 سورة الحديد 
[آية: ؛ - 5]: 

ظهُوَ الَّذِي خَلَقّ الَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ فِي سه أََام4 أولها الأحد طثّمَ اشتوى عَلَى 
لْعَرْشٍ» المراد: الملك؛ أو الله أعلم ما المراد ظيَعْلَمْ مَا يَلِجُ في الأْضٍ»4 حلولا 
وسطها كالأمطار وكل هالك 8وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَاكِ كالكلاء وكل محصود 8أوَمَا يَنِْل مِنّ 


الْسّمَاءِ» كالرحم وكل ألم ظوَمَا د يع يَعْرْجُ# صعودا #إفِيهًا4 كصالح الأعمال وطالحها 
لوَهُوَ مَعَكْْكُ علما واطلاعا على أحوالكم لكها مأَيِنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ4. 


لَه مُلْكُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأمُور» كلها. 

ليُولِجُ اللَلّ4 حلولا إفي4 مدد «النَّهَارِ» لحصوله طوله لوَيُولِجُ النهَارَكِ حلولا 
في # مدد «الليل» لحصول طوله ؤوَهُوَ عَلِيمْ بذاتِ الصدُورِ؛ُ كل سر طواه الصدر. 

«آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ َأنِْعُوا ما جَعَلكم مستَخْلفِينَ فيه مَالَذِينَ آمثوا نكم وَأَنْقَقُو 
لَه أخْرْ كَبيرٌ (/) وَمَا لَكْمْ لا تُوْمِنُونَ بالله وَالوَسُولُ يَدْعُوكُم لِمُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَقَدَ أحَذَ 
ينافك إن كنشم مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الي يرل عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ َيَنَاتِ لِيُخْرِجَكُْمْ من 
الظَلْمَاتٍ إِلَى الثُورِ وَإِنَّ الله بَكُم لَرَعُوفٌ رَحِيمْ ()4 [آية: ١‏ - 4]: 

لآمِنُوا؛ الأمر للدوام؛ والمراد: دوموا على الإسلام طبالله وَرَسُولِه وَأَنْفِقُوا ما 
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلْفِينَ فيه عصرا ما هو مالكه أمامكم ووراء هلاككم مفَالَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ 
وَأَنْمَقُوا؛ أومأ ادم وراء عمر المسال دمه عدوا وسط الدار دِلَهُمْ أَجْرْ كَبِين). 

وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللو4 الكلام مع كل ملحد على العموم لوَالَِسُولُ4 محمد 
أكمل الله له السلام ليَدْعْوكُم لِتُؤْمِنُوا بربَكُم وَقَدْ أَحَذَ)4ُ رواه راو على وروده للمعلوم؛ 
ورا لسواه ممِينَاقَكُن4 عهدكم على لا إله إلا الله لدى عالم الأرواح «إِنْ كُنْتُمْ 


لوَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ» من رزق ومطر وملك ظوَمَا يَعْرْجُ فِهَاك يصعد فيها من ملائكة وأعمال 
العباد «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتمْ4 يعني بقدرته وسلطانه وعلمه «وَاللُ يِمَا تَعْمَلُونَ تيد 4 يضر 
أعمالكم ويراها ولا يخفى عليه شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتّوى عَلَى الْعَرْشش» 
وبين #وَهُوَ مَعَككُْ4 والأخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه لا بد من التأويل» والإعراض عن 
التأمل اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عز وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (17107/107). 


سورة الحديد 5 


مُؤْمِِينَ4 اسلكوا مسالك العهد الأول. 

ظهُوَ الَنِي يَرَلْ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِنَاتِ» كلام الله المكرم طالِيَخْرِجَكُمْ مِنَّ 
الظُلْمَاتِ4ُ الإلحاد «إِلَى النُور لآلاء الإسلام لوَإِنَّ الله بَكُم لَرَُوف رَحِيم»4 لإرساله 
لك الرسول وكلاته المكوم. 

الوَمَا لكُم ألا : نْفِقُوا في سَبيلٍ الله وله مِيرَاثُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لا يَسْتَوي مِنْكُمْ 
من أَنْقَ من قَبلٍ المح وَتَائلَ أوليِك أعْظم دَرَجَة مِنَ الَّذِينَ آنمَُوا مِنْ بد وَكَائَلُوا كلا 
وَعَدَ الله الْحْسْنَى وَاللَهُ بِمَا ا حَبيرٌ ( )٠١‏ مَنْ د الَنِي يُفُرِض الله قَدْضًا حَسَنًا 
يِضَاعِفُه لَه وَل أَجْْ كرِيم 401١‏ [آية: 6 ١أأ]:‏ 

هوَمَا لكُغْ4 وراء إسلامكم «آلا تفقوا في سَبِيلٍ الله وَللة قيزاث: :السكوات 
وَالأرْضٍ* ولا دوا م للأموال مع أحد إلا يسوي مِنككم من افق من قبي لم4 لأم 
رحم سكه طوَقَائَلَ أولِيك أغظّم دَرَجَةَ من الَّذِينَ أَنْمَقُوا مِنْ بَعْدُ» وراء علو أهل 
الإسلام على أم رحم طوَقَائَنُوا وَكُلا4 هؤلاء وأولئك وَعَدَ الله الْحْسَنَى» دار السلام 
«واللة بمَا تَعْمَلُونَ حير المراد: وهو معاملكم على أعمالكم. 

ظِمَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا كإعطاء سهم الأموال إلى كل مكر على 
اعدائه وسواهم مما أمر ظقَيَضَاعِفَُ لَذَ4ُ إلى حد هو عالمه ظوَلَهُ ع كَرِيم» إكرام 
كامل. 

«ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ َالْمُؤْمَاتٍ يشعى نُورْهُمْ بَئْنَ نيهم 30 00 الْيَومَ 
جَنَاتٌ تَجْرِي من تتا الأنهَارْ حَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هو افو الْعظِيم4 [ آية: ]١١‏ 

يوم تَرَى الْمؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِئَاتِ يَشعى نُورُهُمْ بَئِنَ أَيديهْ4 أمامهم (وبيمايي» 
والكلام لهم طبُشْرَاكُمْ الْيوْمَ جَنَّاتٌ) المراد: حلولها «اتَجْرِي مِنْ نَحْبِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهَا ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ الْعظِيم». 

(يوم يَقُولُ الْمتافِقُونَ وَالْعْنافِقَاتْ لِلَذِينَ آمنُوا النْظروئًا تفتيس من تُورِكُم قِيل 
ازجغوا وَرَاءَكُمْ َالْعَِسُوا ثُورًا فَصْرِب بَِنّهُم بشور لَه بَابْ بَاطِنُه فيه الوَحمة وَظَاهِره مِنْ 
قِبلِهِ الْعَذَابُ )1١(‏ يُتَادُونَهُمْ م ان ال د 
وَارْتَئتُمْ وَعَوَنَكُمْ الأمَانِي حَتَّى جَاءَ أْمْرُ الله وَعْوَكُمْ بالل الْعَدَوْد )١5(‏ فَالْيَوْمَ لا يُؤوْحَذ 
مِنْكُمْ فِذْيَةُ وله م الّذِية كُفُووا مَأوَاكُمْ النَّرُ هي مَوْلاكُمْ وَبِنْس الْمَصِيردُ 4)١5(‏ [آية: 
ع١‏ ول]: 


حدق سورة الحديد 


يوم يَُولُ الْمنافِقُونَ وَالْمنَافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَُوا اْظروتَا4 ورواه راو كأكرم» والمراد: 
الإمهال ظنَمْتَيس مِنْ نُورِكُم قِيلَ4 لهم «ازجعوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثُورَاك وعادوا كما 
أمروا لفُضْرِبَ بَتِنَهُمْ بِسُورٍ» حد محدود لَهُ بَابٌ بَاطِن4 أمام أهل الإسلام افيه 
الوَحْمَة وَظَامِرُ إلى أهل الإلحاد لمِنْ قِبَلِهِ الْعَذَاتُ»4. 

ليْتَادُونَهُمْ م ألم نكن 0 لإسلامهم كلاما وإصرارهم على الإلحاد وصدرا 
وسرا ظقَالُوا بَلَى وَلَكِنَكُمْ و تنكم أنْفْسَكْمْ4 لإصراركم على الإلحاد ووَتَرَبْضْتُمْ4 حلول 
الدوائر على أهل الإسلام طوَارْتَبنُمْ وَعَوَنَكُمْ الأمَانِق» طول أعماركم أو أطماعكم على 
الأعم طحَتّى جاء أَمْْ الله» الحمام الموعود لوَعَرْكُمْ بالل الَْرُورُ4 الوسواس 

اليم لا يُؤْحَدُ منْكُم فِذية4”" عدل محلكم ولا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا4 هم أهل 
الإلحاد سرا وكلاماء وهؤلاء أهل إلحاد سرا وأهل إسلام كلاما ظمَأَوَاكُمْ النَّارُ هِيَ 
مَوْلاكُ4 أولى م «وَينْس الْمَصِيرُ» سوء الدار. 

دِألَم َأنِ ل اموا أَنْ تَخْشْمَ ُلُوبْهُمْ م لِذِكْرٍ الله وها تَزل من الْحَقّ وَلا يكُونُوا 
كَالذِينَ أونُوا الْكِتَابَ مِنْ قبل فَطَالَ عَلَيهِمْ الأمَدُ فَقَسَتْ ُلُوئهُمْ وَكَثِيرٌ مِنَهُْ فَاسِقُونَ 
(13) اعلَمُوا أن الله يُحْبِي الأرض بَعْدّ مَوْتَهَا قَذْ بَينَا لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تَحقَلون (4)1107 
[آية: 731 :]١‏ 

<ِألَم يَأ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْمَهَ تَحْشَعْ قُلُوبْهُمْ م لِذِكْرٍ الله وَمَا َرَلَ4 رواه راو كهدد» وراو 
كعدل عدلا لمِنَ الْحَقْ4 كلامه المكرم «وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوتوا الاب مِنْ قَبلُ»4 

هم الهودء وأمم الروح فَطَالَ عَلَيهُمْ الأمَدُ4 لطول أعمارهم وأمالهم؛ أو المراد: عصر 
ورود الرسول وراء الرسول أمامه؛ ورواه راو الأمد كدمل ظفَفَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
افون 4»: 

لاغْلَمُوا4 الأمر لأهل الإسلام أن الله يُحْبِي الأرْضَ» كلاً ومحصودا طبَعْدَ 
مَوْتَهَا عسائها اقَدْ بَِِا لَكُمْ الآيَاتِ4 الدلائل على الأمر المسطور وسواه ظلَعَلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ4 المراد: لحصول كمال الإدراك لكم. 


)١(‏ قال الرازي: اعلم أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإيمان والتوبة والمال وهذا يدل على أن 
قبول التوبة غير واجب عقلا على ما تقوله المعتزلة لأنه تعالى بين أنه لا يقبل الفدية أصلا 
والتوبة فدية فتكون الآية دإله على أن التوبة غير مقبولة أصلا وإذا كان كذلك لم تكن التوبة 
واجبة القبول عقلا. انظر تفسير الرازي (9؟/158١)‏ 


سورة الحديد اع 


«إِنّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدََّاتِ وََُرَضُوا الله قَوْضًا حَسَئًا يُضَاعَفُف لَهُمْ وَلّهُ أَج 
كَرِيمْ 0 وَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ ُولَيِكَ هُمْ الصِدَيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عِنْدَ رَبَهِمْ لَهُمْ 
أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ وَا الَّذِينَ كَمَوُوا وَكَذبُوا بآيَاتا أُولَيِكَ أَضْحَابُ الْجَحِيم (4)015 [آية: 1 
16]: 

(إنَّ الْمُصدّقِينَ وَالْمُصَدَفَاتٍ وَأقْرَصُوا الله كَْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرْ 
كَرِيمْ4 لعله هو حلولهم دار السلام. 

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ أُولَيِكَ هُمْ الصِدَِيقُونَ4 المراد: : حووا أكمله وَالشْهَدَ 

عِنْدَ رَبَهُمْ # على الأمم كل ملحد وراد دعوى الرسل الكرام دِلَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنُورُهُمْ 
الذي كَمَوُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتنَاك الدلائل على لا إله إلا الله لِأُولَيِكَ أضحَابُ الْجَحِيم4 
سوء الدار ومأوى الهموم والأكدار. 

طاغْلّمُوا أَنّمَا الْحَيَاةٌ الدَُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوْ وَزِينَة وَتَفَاحُرْ يكم وَتَكَانُوٌ في الأمْوَالٍ 
وَالأؤلادٍ كَمَئَلِ غَيِث اتيك الكناد ناه" نم يهيخ قرا مُضِفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي 
الآخرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ ذُ وما الحا الذنيا 3 مَتَاعٌ الْعْرُورٍ» [آية: 
:]٠‏ 

«اغلّمُوا أَنّمَا الْحََاةُ الدُّنَا لَعِبْ وَلَهْوْ وَزِيئةُ وَتَفَاحْرْ بَينَكُمْ وَتَكَائْر في الأموَالٍ 
وَالأؤلادِ» المراد: وكل ما سطر لا دوام لهء وحالها مع أهلها الأولى صار أهم أمورهم 
لاد 0 غَيثِ4 مطر ظأَعْجَتِ ا ارا كل أكار طِدَبَائُهُ ثم يَهِيجْ4 
عساءه فَتَرَاهُ مض مُْضِفَءًا ُ نُم يَكُونُ حُطَامًا وَفي الآخرّة عَذَابُ شَدِيدٌ4 لكل مهموم لأمور 
الدار الأولى ووادع أمر معاده طوَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانَ»4 للسالك مسالك أوامر الله 
والصائر همه كله وعمله لأمر معاده ظوَمَا الْحَيَاةُ الدنْيَاي حطامها وعمرها «إلا مَتَاعٌ 
الْغُْورٍ» لعدم دوامه. 

#سَابِقُوا إَِى مَعْفَِةٍ من رَبكُمْ وج عَْضْهَا كرض السْمَاءِ وَالأض أَعِدتْ لِلَِّينَ 
آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاُ وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم )1١(‏ ما أَصَابَ 
مِنْ مُصِبَةٍ في الأ ولا في أَنِْكُمْ إلا في كتابٍ مِن قبل أن با إن لِكَ على اله 
يسيك (57) ( يكيلا توا على ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرحُوا بما آاكُمْ وَاللهُ لا يْحِبُْ كل مُخْتَالٍ 
فَخُورٍ (57) اللي لين وَيَأْمْدُونَ النّاصَ بِالْبَخْلٍ وَمَنْ يَنَوَ عوَلَّ فَإنَّ الله هُوَ الْغَنِقْ افيد 
(4)5 [آية: ١؟‏ - 14]: 


اا سورة الحديد 


سَابقُواك سارعوا #إِلى مَغْفْرَةِ مِنْ رَبَكُمْ» المراد: سارعوا إلى كل عمل أذ 
عامله لها لوَجَنّةِ عَوْضَهًا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» والله أعلم كم طولها لأَعِدَّتْ 
0 آمَنُوا باه وَرُسْلِهِ ذَلِكَ فَضَل الله يُؤتِيهِ من يَشَاءُ وَالله ذُو الْمضْلٍ الْعَْظِيم 4. 

فم صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأضٍ»* كحصول محل أو عامله «ولا ني أنْفُسِكم4 
كداء أو حمام الأولاد #إلا في كِتّاب 4 هو اللوح إمِنْ قَبِلٍ أنْ نَبِرَأْهَاك المراد: إلا وهو 
محرر أولا حال عدم أسرها ظإإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْه. 

لكلا تَأسَوَا عَلَى مَا فَاتَكُم ولا تَْرَحُوا4 المراد: سرور سمود إبمًا آتَاكُْ4 رواه 
راو على المدء والمراد: أعطاكم. وراو على سوى المدء والمراد: ما ورد لكم لوَالله لا 
ِحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فُخورِ» سامد على الأمم. 

الّْذِينَ يتحَلُونَ وَيأمْرُونَ الئاس بِالْبخل» إمساكا عما هو سهم الأموال أحد أساس 
أحكام الإسلام الموصول أول كلام مطروح المحمول ومحموله هو كلهم معامل على 

سوء عمله؛ لوَمَنْ يَتَوَل؛ عما أمره مولاه لفَإِنَ الله هُوَ الْعنِيْ الْحَهِيدُ؛ المحمود: ولو 
عدم حمد كل حامد. 

لالْقَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلْنَا بِالْبيناتِ وَأََْْنَا مَعَهُمُ الْكِتَات وَالْمِيرَانَ لِيَُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍِ 
وَأْلنا اْحَدِيد فيه بأ شَدِيدٌوَمَنافِعُ للا وَليعَم الل من ينْضره وَرْسْلَه بالْغِيب إن اله 
اعرد [آية: ه ؟]: 

لِلَقَدْ أَرْسَلْنَ رُسْلْنَا» الأملاك إلى الرسل الكراة؛ والرسل الكرام إلى الأمم 
طبِالَبتِنَاتِ» الدلائل على الإرسال لوَانرلَنَ مَعَهُمُ لكات ال للعدد لا للعهد 
طوَالْمِيرَانَ4 العدل ظلِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍِ وَأَْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه ل شَدِيدٌ» للكر على 
الأعداء كالحسام والدروع لوَمََافِعُ لئاس كالمعول والموسى هوَلِيَعْلَمَ اللة# سطوع 
وإلا هو عالم الكل حال العدم هامَنْ يَنْضُرْهُ4ُ إعلاء لأوامره وَرْسْلَةُ» كرا معهم على 
أعدائهم بِالْحَتِبِ؛»ك حال الهاء العائد على الله إإنَّ الله قَويُّ عَزِيرٌ). 


9وَلَقَد رسلا نُوًا وَإِنْرَاِيم وَجَعلنًا في ذُرَيتِهمَا الوه وَالكَاتٍ فملهع فتدٍ وكيز 
مِنّْهُمْ فَاسقُونَ 05 نَم كينا على آنَارِهِم برسلا وقميِنَا بعيسى ان زيم وَآتَيناهُ الإنجيلٌ 
وَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الَذِينَ الَبَعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَائيه ا مَا كَتَبِنَاهَا عَلَتِهِمٍ إلا 
نتِعَاَ رِضْوَانٍ الله فَمَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاتِتِهًا قَآتَينَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهمْ أَجْرَهُم وَكَثِيرْ مِنْهُمْ 


سورة الحديد فق 


فَاسِقُونَ (4)50 [آية: 7١‏ - 17؟]: 

طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذَرَيتِهِمَا التْيوةٌ وَالْكِتَاتَ؟؛ والمراد: علم 
الرسم أو ما أوحاه الله إلى موسى» وداود» والروح» ومحمد صلى الله على كلهم وسلم 
لفَمِنْهُمْ# الهاء عائد إلى أولاد والد سامء؛ ووالد الرسل أكمل الله لهما السلام #مُهْئَدٍ 
وَكَثِيدٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4. 

ثم َمَينَاك المراد: إرسال رسول وراء رسول #عَلَى ار برسلا وََفَنَاكُ 
وراءهم إرسالا «بعيسى ابن مَزْيّع وَآتَنَاهُ الإنجيلَ وَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ الغو 0 
0 وَرَهْبَانيّة المراد: وداع الحرم وعدم الوطء والحلول وسط الصوامع 
#ابْتَدَعْوهَاكه هم ما أمرهم الله سلوكا على مسالكها «امَا كَتَبْنَاهَا علو إلا انْتِعَاءَ 
رِضْوَانٍ اللو4 عملوها لها ظفَمَا رَعَوْهَا حَنٌّ رِعَايتِهَا فَآتَِنَا الَِّينَ آمَنُوا م مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرَ 
منْهُْ فَاسقُونَ». 

«يأما لْذِينَ ءَامئوأ أقوا لله انوا برسولهء يُؤْيَكُمَ كفي من رحمّتهفه- 
عل لَكُمَ كُورًا تَمْسُونَ بهد وَيَعْورَ لَكُم وَلَهُ فود حم (2) لا يلم أل 
الكتب أل يَقَدِرُونَ عَلَىْ شَىْءٍ ء مّن فَضَلِ 


0 000 


وَآللَه ذو ]فصل َفَضْل الْعَظِم 4 [آية: وى 89]: 


«ِيَأيهَا الْذِينَ آمَنُواك لرسول الرح أمام الرسول محمد ردد الله لهما أكمل السلام 
لانّقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ4 محمد صلى الله على روحه وسلم ©يُؤْتَكُمْ كِفليْن4 سهما 
6 بن رخميع) 00 أولا 0 ودداء» ( لمحمد 0 الله 1 وحن 


20 لا وصل لا مؤدى له طيَعْلْمَ أهْل 0 المراد: الت 0 ا علم 
أهل الكلام الموحى لموسى ردد الله له السلام ما حاصله «إأن»# أصله العامل المؤكد 
واسمه مطروح «إلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْل الله وَأنْ الْفَضْلّ بيَدٍ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاْ 
وَاللكذن الْمَضْلٍ الْعظِيم 4 مولى الآلاء والإكرام» ومعط الأولى هم أهلهاء واللاء أهلها 
على ما أدى كمه وجكمه. 


سورة المحادلة 
مدنية» إلا العشر الأول» وآيها اثتنان وعشرون 


«قَدَ سَمِعَ ألَهُ قَرَ قَوَل الى مدلل فى تدعها وَتَشْتَكىَ إل الله وَاللَّهُ يَسَمَعْ 
تََاوْرَكُمَآ إن أله ميم بَصِيرٌ © الْذين يُظَهِرُونَ مِدكُم ين شَآيهم ما هري 
غ ُو ع كع 
| 1 


8 ع 2 2 و سخ 
مَهَتِهِرَ إن أَمْهَسْهُمْ إلا العى وَلّدَتَهُمَ وَإِيَّكمَ لَيَقَولُونَ مُبكرا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَا 


529 


« جوم لاه 


وت الله لَعَفُوٌ عَفُودٌ © وَالْذِينَ يُظَهِرُونَ مِن 5 ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فَتَخَرِيرٌ 
رتَوييق قبل أن يتما ل 3 رد آله ما تَمْمَلُونَ حيمر © فَمَن أذ 


لكيه مقن اتا م لو ل أل ا د ارس ردم 


0 | ذَالِكَ لِمؤمِوأ بالله ل وتلك خدوة الله وَللْكَفَرَية عَذَاك 


4 © [آية: ١‏ -ع]: 

«قَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ4 الكلام للرسول محمد ردد الله له السلام #فِي 
زَوْجِهَاك أوس لما حرمها مكلما لها ما حاصله أهله كمطا أمهء وحكم الرسول 
صلى الله على روحة وسلم على حصول الحرام على الأمد كما عهدواء «وَنَشْتَحِي 
ِلَى اللو» حالها وعدمها وأولادا لها وَالله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» للكلام 
والأحوال عالم ومطلع على الكل. 

<َالّذِينَ يُظَاهِرُونَ4 رواه راو كإِدَّرّك مكررا الدال والراء» وراوء وهو ولد عامر 
كادارك» وراوء وهو عاصم كساهم يكم بن نَائِهِمْ ما هن أمهَاتِهِمٍ 4 ما إأمهائمع 
إلا اللائئي» ورواه راو اللاء مكسورا لا ممدودا «وَلَدْنَهُمْ وَإِنهُمْ لَيِقُولُونَ مُنْكَرَا مِنّ 
الْقَوْلِ وَرُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ غَفُورُ4. 


- 4لا - 


سورة المجادلة نيف 


«وَالذِينَ يُظَاهِرُونَ4 ورواه راو حكم الأول «مِنْ نسَانِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا4 
إلى إمساك أهله المحرمها ووطئها أو ما حكمه كحكم الوطء 4 على كل امرء عاد 
إلى ما حرر طتَخْرِيرُ رَقبَةِك سواء المحرر مسلما أولا ولدى إمام مصر الإسلام مراعى 
من قَبِلٍ أَنْ يَكَمَاَا» وطئاً ولو وطئها مع عدم الحرار حرمء وعاد إلى الله وهاد 

لذَلِكُِ4 الحكم المسطور 8تُوعَظُونَ به4 للإرعواء والردع طوَالله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ4. 

ثَمَنْ لم يجذ» ما هو محرره ظَصِيامُ شَهرَيْنِ ماعن مِنْ قبل أن يكَاسَا4 ولو 
حصل الوطء حال عدم إكمال الصوم عاده ظقَمَنْ 3 يَسْتَطِغْ 4 الصوم المحرر لهم أو 
علل ظفَإِطْعَامُ سِبّينَ مِسْكِيئًا4 لكل واحد وواحد صاع وعدم وطئه أهله مراعى ظذَلِكَ4 
أومأ إلى العدول إلى الصوم حال عدم حصوله ما هو محرره وإلى العدل إلى الإطعام 
حال الهرم أو العلل ظلِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ4 سلوكا على أوامرهما 9وَتِلْكَ حُدُودُ اللو» 
وأحكامه لكم طوَلِلْكَافِرِينَ4 كل راد أحكام الله وأوامره ِعَدَابٌ أَلِيغْ4 مؤلم. 

«إنّ الَّينَ حَآدُونَ الله ورَسُولهُ. كُبِئُوأ كما كُبتَ الّذِينَ مِن فَبلِهِمْ وَقَدَ أَنَلتآ 


كدو و 0 


ايت يَيكمتو و وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُّهِينُ (2) يَوْمَ يَبَعَنُّهُم أ َه جَيِيعًا فَيُتِيكُهُم بم عَمِلُوَا 


“مه دا ومهو رعو 


أخصه آنه و؟ ه وَآَهُ عل كُلٌ سَيْء شَبِيدٌ 4 [آية: 0» 1]: 

دِإِنَّ الَْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولّةُ4 سلوكا على سوى حدودهما طكْبْبُوا كَمَا كُبتَ 
الّذِينَ مِنْ قَبِلِهِهِ4 هم الأولى ردوا أحكام رسلهم وما أمروهم 9وَقَدْ أَنْرَْنَا آيَاتٍ 
بَيِنَّاتِ» دلائل على صحاح ما ادعاه الرسول محمد صلى الله على روحه وسلم 
5 5 نهين 4 باح لسمودهم. 

«يَوْمَ يَنِعَثْهُمُْ الله جَمِيعَافُ كلهم إلى المعاد طِمَيبتُهُمْ بمَا عَمِلُوا4 وكل الغوالم 
مطلع على سوء حالهم «أخْضَاهُ للش علما وإحاطه ظوَنّسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلٍ شَيْءِ 
شَهيذٌغ. 

ألم ثَر أن الله َعلَمُ ما نِي السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إلا 
مس اي ا و نسدد 
كَانُوا ثُمْ يِنَب كب عا عبار ير الام زد المركر خو عم » [آية: 0]: 

«ألم : ئَرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَْض» ما حواه كلاهما عوالم 
وأعمالا لاما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلانَةٍ إلا هُوَ رَابِعْهُمِ)4 علما واطلاعا على أحوالهم ظوّلا 


013 
5 


يق سورة المجادلة 


حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أكْثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا4 المراد: 
علما واطلاعا لا حلولا كما هو معلوم لكل أحد له إدراك وإلمام لثم يُتُهُمْ بمَا عَوِلُوا 
يوم الْقيامَة إن ال بل شَيْءٍ عَلِيمٌ» وعلمه الكل على حد سواء. 

«ألّم تر إِلَى الَّذِينَ نُّهُوا عَنِ النُجْوَى نُمْ يَعودُونَ لِمَا نُّهُوا عَنْهُ وَيتََاجَوْنَ بالإثم 
وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْضصِيَتِ الوَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَوْكَ بمَا لَمْ يُحَتِكَ به الله وَيَقُولُونَ في 
نهم أؤلا ييا ال ما َقُولُ حَشيهم جهنم يضلؤتها ينس الْمصيز» [آية: 8]: 

«ألم : َرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النّجْوَى تُمَ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْه4 هم الهود ردعهم 
الرفر لقنا بحرن وطادو] له ولنا سلكر | يالف ها ردغو وها رفوو اوه الله 
لرسوله السرد المسطر لوَيَتَتَاجَوْنَ بالإنم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الوَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ 
حَيْوْكَ ما لم يُحَتِكَ به اللة» كإحلالهم محل السلام السام على الرسول وهو الحمام 
لوَيَقُولُونَ فِي أنْمْسِهِمْ لَؤلا4 هلا هيُعَذِبَْا الله بمَا نَقُولُّ4 لو محمد رسولا كما ادعى 
لحَسْبْهُمْ جَهَنّمْ يَضْلَْنَّهَا4 حلولا لقيفْس الْمَصِير4 سوء الدار لهم. 

تيا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَتَاجَيثُمْ قلا تَتَاجَوَا بالإئم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيتٍ الرَسُولٍ 
وَتَتَاجُْا بالْبِرَ وَالتَْوَى وَانَقُوا الله الَذِي إِلَيِهِ تُحْشَرُونَ (4) إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ الشَّيِطَانٍ 
ِيَْرنَ الّذِينَ آمَُوا وَلَيس بِضَارَهِمْ شَّيئًا إلا بإِذْنِ الله وَعَلَى الله فَلْيتَوَكُلٍ الْمَؤْمِنُونَ 4)٠١(‏ 
[آية: و - :]١ ٠‏ 

طِيَايهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا تََاجَينم قلا تَتَنَاجَوَا بالإثم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيتٍِ الوَسولٍ» 
كما عمل هؤلاء لوَتَتَاجَوا بِالْبرَ وَالتَفُوَى وَاتَُّوا الله الذي إِلَئِهِ ُحَشَرُونَ؛4 وهو معاملكم 
على أعمالكم سائرها صالحها وطالحها. 

إِنّمَا النُجْوَى» الأولى لمن الشّتِطَانِ4 هو حاملهم على سلوكها ومسولها لهم 
لِيَخْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيِس بِضَارّهِعْ سَيِئًا إلا بإِذْنِ الله وَعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ4. 

جِيَاَبهَا الْذِينَ آمنُوا إذا قِل لمم تَمَسَحُوا فِي الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يفْسح الله لَكُمْ وَإِذا 
قبل الشروا قاروا 0 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أونُوا الْعِلْم دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيدُ» [آية: ]١١‏ 

بها ال آو ذا قي كم تُششوا4 أوسعرا في المتاي» ورواء عاص 
علق ليده > تارم :لزنا فشيكوا يلديم الله لَكُغْ4 وسط دار السلام 9وَإذًا قبل الْشرُوا» 
إلى الركوع؛ يكلا عمل تالح فق زر ايوق ال الزن آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ 


5 5-5 


سورة المجادلة يف3 


دَرَجَاتٍ 4 وسط دار لاخر 9 الاي لنداره جيز» أوودمتهيةا لمم: 

جيأبها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيك جَتمْ الرَسُولٌ فَقَدّمُوا ب بين يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذّلِكَ حَيد 
لَكُمْ وَأَطْهَدْ فَإِنْ لم تَجِدُوا د 71 غَفُورٌ رَحِيمٌ )17١‏ َأَشْفَفتُم أنْ تُقَدَمُوا إبَئْنَ يَذَىْ 
نَجوَاكُمْ صَدَكَاتٍ فَإِذْ لم تَفْعلُوا واب الله عَلََكمْ فَأَقِيمُوا الضّلاةً وَآُوا الزّكَاة وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولٌ ا [آية: كى 13]: 

«يايها الْذَيْنُ آمَنُوا إِذَا ناج جَنُمُ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ؛ المراد: أمامها 

41 يط ل ردم النعده دان جه اح رع ا ده لولاا 

ل َإِنْ لم تَجِدُوا قَإِنّ الله غَفُورٌ زٌ رَحِيمْ4 والأمر المسطور 
ممحو المؤدى ومحا حكمه ما وراء؛ وهو: 

لدَأشْمَفْتُمْ أنْ ثُمَدْمُوا بيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُم4 أمامها «صَدَفَاتٍ4 المراد: أروّعكم 
إعطاء المال العدم طفَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيِكُمْ فَأقِيِمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الزّكَاة 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَّهُ4 المراد: دوموا على سلوك هؤلاء الأطوار ظوَالله حَبِيرٌ يِمَا 
تَعْمَلُونَ4 مطلع على أعمالكم ومعاملكم. 

«ألم تر إلى الَذِينَ وا قَْمَا عَضِبٍ الله عَلَيِِمْ ما هُمْ مِنْكُم ولا مِنّْهُمْ ويَحْلِمُونَ 
عَلَى الْكَذْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (15) َع الله لَهُمْ عَذَابا مهدا م كاف ها كانوا يعملون 
(15) انْحَذُوا أئْمائهُم جنْة قَصَدُوا عَنْ سيل الله فلهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (1) لَنْ تُغِْيِ عَنْهُمْ 
أمْوَالّهُمْ وَلا أَؤْلادُهُمْ مِنَ الله سَيْنَا أولَيِكَ أَضحَابُ النَار هم فيا خَالِدُونَ )1١‏ يَوْمَ 
يِعنُُّمُ لله جَمِيعًا َيَلِفُونَ له كما يَحلِفُونَ لكُم وَيَحمَبون أَنهُمْ على شَيْءِ ألا إِنَهمْ هم 
الْكَاذْيُونَ (010) اسْتَحْوَدًَ عَلَيْهِمْ السَّيِطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذْكْرَ الله أُولَئِكَ حِرْبُ السَّئِطَانِ ألا 3 
حِرْبَ الشّيِطَانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ 4)١4(‏ [آية: :]١9 - ١6‏ 

«ألم َ ظانن الَّذِينَ تَوَلوَاه0) وَالَوْا وَوَدُوا #قَوْمَاكُ هم الهودء والأول هم أهل 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: «آلم : 56 الْذِينَ تَوَلّوا قَؤْماً غْضِبٍ الله عَلَيهن4 قال قتادة: هم 
المنافقون تولوا اليهود 8آمَا هُمْ مِنْكُع وَلا مِنْهُمْ؛ يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من 
المسلمين بل هم مذبذبون بين ذلكء وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم. قال السدي 
ومقاتل: نزلت في عبدالله بن أبي وعبدالله بن نبتل المنافقين» كان أحدهما يجالس النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود؛ فبينا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجراته إذ 
قال: "يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان" فدخل عبدالله بن 


ليق سورة المجادلة 


الإسلام كلاما لا صدرا وسرا ظغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ مَا هُهْ» أهل إسلام «مِنْكُم وَلا» هم 
هود طمِنْهُمْ وَيَحْلِمُونَ عَلَى الْكَذِبِ» وهو إسلامهم ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 عدم حصول 
إسلامهم سرا وصدرا. 

لأَعَدٌ اله لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 هو عملهم السوء «انَّخَذُوا 
أَيمَائَّهُ جُنَّة للحرص على أرواحهم وأموالهم طفَصَدُوا4 ل 00 لعَن 
تيل الهم إطلده أهل الإسلام لهم وكرهم على أوالهم طفَلَهُمْ عَذَابُ 

«لن تي عَنْهُمْ أَموَالْهُ وَلا أَوْلادْهُمْ مِنَ اللِ» المراد: م 
أعمالهم وإصرارهم على الإلحاد سرا وصدرا ظشَيِئًا4 ما دِأُولَيِكَ أَضحَابٌ الئَارٍِ هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ»4. 

«يَؤة4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ليَنِعَثْهُمْ تِعَثّهُمْ الله جَمِيعًا 
بحلِقُونَ لَه المراد: لله على إسلامهم ظكَمَا يَحلُِونَ لَكُمْ4 على الإسلام لوَيَحْسَبُونَ 
نهُ عَلَى شَيْءٍ4 لدى الله جآلا نه هُمْ الْكَاذِبُونَ). 

«استَخْوَدَ» عال طَعَلَيِهِمْ السَّيِطَانُ َأنْسَامُمْ ذكْرَ اللو أو لَيِكَ حِرْبُ السَّيِطَانِ4 ملاؤه 
«ألا إِنَ جْتِ الشَّيِطَانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ). 


نبتل - وكان أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحية - فقال عليه الصلاة والسلام: "علام تشتمني أنت 
وأصحابك" فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "فعلت" فانطلق فجاء 
بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه» فنزلت هذه الآية. وقال معناه ابن عباس. روى عكرمة عنه؛ قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ قال: "يجيئكم 
الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر الشيطان" فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: "علام تشتمني أنت وأصحابك" قال: دعني أجيتك بهم . فمر فجاء 
بهم فحلفوا جميعا أنه ما كان من ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: يوم ب يبَعَنُهُمْ الله جَمِيعاً» إلى 
قوله: هع ابوت واليهود مذكرون في القرآن ب (ََضِب ال لدوع4 اعد ال م4 أي 
لهؤلاء المنافقين طعَذَاباً شّدِيداً» في جهنم وهو الدرك الأسفل. ؤإِنّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4 
أي بئس الأعمال أعمالهم (انّحَذُوا أَئِمائّهُمْ جنّة4 يستجنون بها من القتل. وقرأ الحسن وأبو 
العالية ©أَيْمَائَهُغْ4 بكسر الهمزة هنا وفي طالْمُنَافِقُونَ4. أي إقرارهم اتخذوه جنة» فآمنت ألسنتهم 
من خوف القتلء وكفرت قلوبهم قَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ4 في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. 
والصد المنع ظِعَنْ سَبِيلٍ اللو أي عن الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق. 
وقيل: أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد وتخويفهم. انظر الجامع لأحكام القرآن 
0/10 6). 


صل عم ست ع ص ههلا 00010 صد ع ماس صم 2 0 

«إِن الْذِينَ محاذون الله وَرَسُولَهُءَ أولتِيك فى الْأَذَلِينَ © كتب أللَّهُ لأغبن أ 
01007 2 له م ريبلا كه #» ب#“كرى ‏ كو . 
وَرُسلىَ إرب الله قوى بد © لا خَدُ وَمَا يؤمنوت باللّه وَالِيَوَمِ الآخر 
ورسع ب 2 رجه مهم 5 و َي كم بح من 50 در مهلو 57 
يوادور ىت من حاد الله وَرَسُولةة و حائوأ ءَابَاءَ هم أو أن هم او إخوائهم او 


0 5 50 7 0 3 آل يي 02 و 5 و 3 ع 
- 0 د ٠‏ . 5 
كشيرتجم ولتيك كتب 2 لويم و يمدن وَأيَدَهُم يرف منه ويد خلهمم جسحع 
2 
2-7 نواعم ب ع ده ره روي # 04 -ه و 2 


ججَرى مِن خَتا آلْأََهَرُ خَطِدِينَ فِيهَا رَضِصَ الله عَنُْمَ وَرَضْوأ عَنَهُ أولَتِيِكَ حِرَبْ الله 
وس و 001 و موت وا ده 08 
لآ إن حِرّب الله هم الْفلحُونَ 49 [آية: ٠١‏ - ؟١5]:‏ 


دِإِنّ الَّذِينَ يُحَادُونُ الله وَرَسُولَهُ4 المحاد لهما السالك على سوى مسلك أوامرها 
لأُولَيِكَ في الأدَلِينَ4. 


كنب الله4 وسط اللوح, أو المراد: حكم واراد»ء وكل ما أراده حاصل لا محال 
للأغلِبَنَ أنا وَرُسْلِي إِنَ الله قي عَزِيرٌ4 عائل على أمره. 

«إلا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ4 المراد: وداد صدر لمَنْ حَادٌَ الله 
وَرَسُولَةُ»4 سلوكا عكس أوامرهما وَل كَانُوا, الواو لكل محاد لآبَاءَهُمِ» الهاء الأمل 
الإسلام «أز أَبَْاءَهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أُولَيِكَ كَكَبَ فِي ُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأيُدَهُمْ 
بزوح» لآلاء الإسلام الحال وسط روعهم وصدورهم؛ أو المراد: كلام الله المكرم؛ أو 

هو العلو على أعدائهم وأعدائه «مِنْهُ وَيُدْجِلْهُمْ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فِيهَا رَضِيَ الله عَنْهُْ» لسلوكهم مسالك الطاعة 9وَرَصُوا عَنْةُك سرهم ما أعدم لهم على 
أعمالهم لأُولَيِكَ جِزْبُ اللهِ4 الأولى سلكوا مسالك أمره وحادوا عما ردع «ألا إِنَّ 
حِزْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ محصوله أمورهم على مرامهم 


مدنية» وآيها أربع , وعشرون آية 
سَبَحَ لد ِل مَافى الصَمَموَتٍ وَمَا فى الأزض وَهُوَألْعَِيرُ يكيم و هو اد أذ أخْر حرج 
لَذِينَ كقروأ م مِنَّ أَهَلٍ لكتب من دِيَرِهِمَ لِأَوَلٍ قفر ما طتنشز أن حرجو 07 


كو ملعو و سر مني 262 و و مهو 5 ره 


0 خربُونَ 0 نسم وَأَيَدِى ار فأعتَبروأ وأ الى امعرو ا 


2 صد 


د د 


00 لله ا وَمَن يُشَاقٍ الله إن الله 5 اليقاب 4 [) [آية: ١‏ - 0 


سبح لوك اللام وصل لا مؤدى له وورد مؤكدا «امَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأزضٍ» أورد ما اسماً موصولا لرموء الأولى لا أحلام لهم على أهل الأحلام 9وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الحكيغ» بحل أموره كلها محلها. 

ظهُوَ الْنِي أَخْوَح الْذِينَ كَفْرُوا من أَهل الْكِتَابِ مِنْ ديَارهة# محل لحد الرسول 
صلى الله على روحه وسلم الأول الْحَشْرِ؛ إلى ما مهمله السأم لما طردهم عمر 
والى الله له الإكرام «إمَا ظَمْم» الكلام مع أهل الإسلام «أنْ يَخْرْجُوا وَظَنُوا نَّم 
مَانِعَثُهُمْ خضو هم مِنَ اللو المراد: مما أعده لهم وأراده هَفَأْتَاهُمُ اللهذي أمره أو ما أراده 
«مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُواك ولا مر لهم على حال «وَقَذَف في فُلُوبِهِمْ الؤغب يُخْرِبُونَ4 
رواه راو كأكرم» وراو كهدد مَنِيوتَهُمْ يديهم حرصا على ما وسطها كالعمد وسواهاء 
وعدم وداعها لأهل الإسلام ودَأَئِدِي الْمَؤْن:* هدمها أهل الإسلام لوسع محل الكر 
والمعارك لفَاغْتَبِرُوا يَا أولي الأنصارة. 

طوَلَولا أَنْ كَتَتِ اللة4 حكم واراد ظعَلَهِمْ الْجَلا4 الطرد ظلَعَذَّبَهُةِ في الدُنْيَاك 


- دمغ - 


سورة الحشر 1.4١‏ 
إهلاكا ب ا عَذَاتُ 00007 
000 08 

«إمَا فَطْعَثّم من 0 ا َيِه عن أطرلها : فَبإِذْنِ الك 
00 2 َل كُل شن فرج ) مآ أة 
رَسُولِهِء مِنَ أُهْلٍ الْقَرَى فَللّهِ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْقَرَى وَالْيَتَسَى وَالْمَسَكينٍ وَآبْنِ 
ييل كر ذو بن الأغيياء كه وَمَآ ءَاتَدَكُمُ َلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُمْ 


000 يت دهم > 


6 والكوا 7 إن الله سدِيدٌ لْعِقَابِ »4 [آية: ه - ل]: 


إمَا فَطَعْتُمْ مِنْ لِيئة4 إحدى أصول حمل الكلد «أَؤْ تَرَكْتْمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى 
صُولِهَاكُ وراوٍ رواه على أصلها كحمرها ظفَإِذْنِ اللو أمره ظوَلِيُخْرِيَ الْمَاسِقِينَ4 
المراد: الهود لما ادعوا ما حاصله حسم كل عود حامل دحس. 

ظوَمَا أَقَاءَ الله رده أو أعاده ظعَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمِ؛ُ الهاء عائد لأهل الإلحاد ظقَمَا 
أَوْجَفْتم4 المراد: الوسراع والكلام لأهل الإسلام عَلَيِه م4 وصل لا مؤدى له #خيل 
وَلا رِكَابِ» حصل سهل لا عسر معه (وَلَكِنَ الله يُسبْطْ وُسُلَهُ عَلَى ‏ 2000 
«إوالله على كُل شَيْءٍ قَدِيرَك. 

لما أقاء الله غَلَى رَسُوَلِهِ4 ما أعاده ورده له طن أَفل الْقّرَىَ» مما هو أموال أهل 
الإلحاد قله سهم وسهمه إلى أعمار الحرم الحرام؛ وكل مصلى؛ وهو على ما 
محرر مسدس أو سهم الله ورسوله واحد لوَلِلرسُولٍ؛ وسهم الرسول روى راو إلى 
الإمام» ورا إلى العساكر؛ وأعمار كل محل صار حدا إلى الإسلام ومحال أهل 
الإلحاد. وإلى مصالح الإسلام على العموم لوَلِذِيِ الْقُرْبَى4 إلى الرسول الأطهر 
صلى الله على روحه وسلم هوَالْبَنَامَى؟ لأهل الإسلام الهالك والدوهم ولا مال لهم 
لوَالْمَسَاكِين أهل العدم والإسلام مراعى #وَابْنِ السّبِيل4 سائح لا وصول له إلى ماله 
كن لا4 المراد: لثلا ليَكُونَ دُولَة4 دولا لأهل الأموال لبَينَ الْأغْنيَاء مِنْكُمْ وَمَا 
آنَاكُمْ4 أعطاكم «الوَسُولُ؛» كل أمر أعطاكموه على العموم ظفَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 


١ 


يفيك سورة الحشر 
فَانْتَهُوا وَادَ قُوا لله إن اللة شَدِيدُ اِْمَابٍ4 لكل عاص أوامره. 

طِللْمُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الِْينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَموَالِهِمْ ين يَنْتَعُونَ فَضلا مِنّ الله 
وَرِضْوَانًا وَيَنْضرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوَِكَ هم الصَادقُونَ (8) وَالَّذِينَ وا الدّارَ وَالإِيمَانَ 
مِنْ قَبِلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إَِيِهِ م وَلا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ ‏ حَاجَة نا أوبُوا وَيؤْبِرُونَ 
عَلَى أَنفُسِهِمْ ولو كان بهم خَصاصَة وَمَن يوق شح تفي فَأولئِكَ هم الْمفلِخُونَ (5) 
والذية بغرا من بعرم يع لوق "زكنا اطفة لنا' ولإخوانا الذية ع سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلا 
تَجْعَلُ فِي قُلُونَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبنا إِنْفَ رَعُوف رَحِيمٌ 4)٠١(‏ [آية: م - :]١١‏ 

طلِلْمَفَرَاءِ4 معمول لعامل مطروحء وهو روعوا لحالهم ظالْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ َخْرِجُوا 
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ي: يِتَعْونَ فَضْلا من الله وَرِضْوَانَا4 حال 99 يَنْضْرُونَ الله وَرَسْولَهُ4 
طرحا لأرواحهم 5 لإعلاء أوامر الله وأحكامه دأُولَيِكَ هُمْ الصَادِمُونَ4 إسلاما. 

لِوَالَّذِينَ َبَوْءُوا الدَّارَك دار لحد رسول الله صلى الله على روحه وسلم هوَالإِيمَانَ 
مِنْ مِنْ قَبْلِهمْ يُحِيُونَ مَنْ هَاجَرَ لهم وَلا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة4 حسدا #ممًا 
أونُوا»4 أعطوا أولئكء وهو أموال أهل الإلحاد اللاء ساهموها لادَيؤْبِرُون على أيهم 
وَلوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة»4 وطر إلى ما أعطوه سواهم مأكلا أو مال ظوَمَنْ يُوقَ شم 
نَفْسِهِ حرصها على الأموال لتَأُولََ هُمُْ الْمُمْلِحُونَ»م الأولى حصلوا أمورهم على 
مرادهم. 

شو الْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدجِخ4 هم أهل الإسلام إلى حلول الأدوار والأعصار 
©ِيَقُونُونَ رَِنا اغْفْو لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الْذِينَ سَبَهُ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلا تَجْعَلُ في قُلُوبِنا غلا»# سوء 
تر« اللزين افوا ركنا نك رذوف وجح 4 ومومل الداءة وببضرل الأمال: 

«ألّم تر إِلَى الّذِينَ نَائَقُوا يَمُونُونَ لإخْوَانِهم الَّذِينَ كَمَوُوا مِنْ أَهْلٍ الكِتاب لَئِنْ 
خرجئع لوحن معكم ولا نيع فككم أعدا بدا ون ُوتأقم ركم واله هد 
نه لَكَاذِبُونَ )1١1(‏ ين أخْرِجُوا لا يَحْدِجُونَ مَعَهُمْ وَلَعْنْ قُوتِلُوا لا يَنُْصْرُونَهُمْ وَلعِنْ 

نَصَرُومُع لَبُوَلُنّ الأذبَار نّم لا ينْصَرُونَ )1١(‏ لأندُم أَشَدٌ رَهْبَةَ في صدُورِهِمْ مِنَ الله ذَلِكَ 
بِنّهُْ قَوْمْ لا يَفْمَهُو نَ (1) لا يقَاِلُوَكُمْ جَمِيعًا إلا في قُرَى مُحَصَئَةٍ أو مِنْ وَرَاءِ جُدرٍ 
هع بَينَهُم شَدِيدٌ تخسبهم جمِيعًا وَمُُوبِهُمْ شَتَى ذَلِكَ نهم قوم لا يَعْقِلُونَ (14) كَمَئلٍ 


الذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ قَرِيًا ذَاقُوا وَثَالَ أَمْرِهِمْ وَلْهُمْ عَذَاتٌ ليم )1١5(‏ كَمَثْل السَّيِطَّانِ إِذْ قَال 
للإنْسَانٍ اكْمُر فَلَمًا كَفَْرَ قَالَ إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِي أَحَافُ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ (1) فَكَانَ 


35 النشا 


سورة الحشر الديك 
عَاقِبِتَهُمَا أَنّهُمَا في النَارٍ حَالِدَيْن فِيهَا وَذَلِكَ جَرّاءُ الظَلِمِينَ 1١117401‏ - 17]: 

ألم ثَرَ إلى الَذِينَ اقَقُوا يَقُولُونَ لإحْوَانِهِمْ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكِتاب لَئِنْ4 
اللام لام مؤل «أخرجكم» مرادهم مما هو مصر لحد الرسول صلى الله 1 روحه 
وسلم لإلََخْرْجَنٌ مَعَكُمْ وَلا نْطِيعُ فِيكُم4 المراد: على عدم علوهم على أعدائهم «أحَذَا 
أبَدَاك الرسول» وأهل الإسلام معه؛ «وَإِنْ4 اللام الموطئ مطروح هقُوتَكُمْ لََنَصْرَنَكُمْ 
وللايديد ال لكا رج لقلمة معني يما دعر وي 

طِلَئِْنْ أَخْرِجُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتَلُوا لا يَنْصرُونَهُمْ وَلَيِنْ نَصَرُوهُع4» 
المراد: أرادوه وعولوا على صدوره لِليْوَأُنَ الأدْبَارَك مكمل ما وطأه اللام ودال على 
مكمل العامل وراء اللام الموطئ لثم لا يُنْصَرُونَ4 الواو للهود؛ أو لكل مسلم كلاما 
لا صدرا ومصر سرا على الإلحاد. 

الاثم أَسَدُ رَهْبَة4 روعا طفِي صُدُورِهِمْ4 صدور أهل الإسلام كلاما لا سرا 
وصدرا لمن الله ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَوْمْ لا يَمْقَهُونَ4. 

«لا يُقَاتِلُونَكُم» الواو للهود؛ وكل مسلم كلاما ومصر على إلحاده صدرا لإجَمِيعًا 
إلا في ُرَى مُحَصَّئَةٍ أؤ مِنْ وَرَاءِ جُذْرٍِ» لروعهم: ورواه راو والد عمرو وسواه على 
الواحد بام شهُغْ» كرهم بَئِنَُمْ شّدِيدّ وواه لو كروا على الرسول وأهل الإسلام معه 
لروع أودعه الله صدورهم طتَحْسَهُمْ جَمِيعًا وَفُلُوُِ سَنّى ذَلِكَ ْم قَوْمْ لا يَْقِلُون». 

كَمَثَلٍ الَّذِينَ» طردوا طمن قَبْلِهمْ4 والمراد: حال هؤلاء الهود كحال الأمم الأول 
هلاكا ظِذَاقُوا وَبَالَ أَمْرَهِغْ» سوء مآل إلحادهم ظوَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» مؤلم لدى المعاد. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: للَيْنْ أُخْرِجُوا لا يَخْوْجُونَ مَعَهُم وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا ينْصْرُونَهُمْ وَلَيِنْ 
نَصَرُوهُمْ يوَلُنَ الأذبَار4 أي منهزمين. «لا يِنْصَرُونَ» قيل: معنى طلا يَنْصْرُوتَهُع4 طائعين. 
وَلَِنْ نْصَرُومُمْ4 مكرهين طليوَلْنَّ الأبار4 وقيل: معنىطلا يَنْصْرُونَهُمْ4 لا يدومون 3 
نصرهم. هذا على أن الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان؛ والمعنى لئن أخرج اليهود لا 
يخرج معهمٍ المنافقون» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. 9وَلَئِنْ نَصَرُومُمْ» أي 0 نصر اليهود 
المنافقين طلَيوَلُنَ الأخْبَارْك وقيل: لين أخرِجوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ4 أي علم الله منهم أنهم لا 
بحرجون إن أخرجوا: ولئن فويلوا لا يَنْضْرُونَهُمْ» أي علم الله منهم ذلك. ثم قال: طليوَلُنٌ 
الأذْبَار فأخبر عما قد أخبر أنه لا يكون كيف كان يكون لو كان؟ وهو كقوله تعالى: ظوَلَّوْ رُدُوا 
لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْه4ُ وقيل: معنى لوَلَئْنْ نَصَرُوهُؤْ4 أي ولئن شئنا أن ينصروهم زينا ذلك لهم. 
انظر الجامع لأحكام القرآن .)"7/١8(‏ 
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كم الشّيطَآنِ4 المراد: حال أهل الإسلام كلاما لا صدرا مع الهود كحال 
الوسواس 8«َإإِذْ قَال لِإِنْسَانِ آل للعدد وللعهدء والمراد واحدء وهو عم الرسول 
ردد الله له السلام ظاكْمْوِ؛ُ حال الوسواس مع الموسوس له كحال الآمر مع المأمور 
لفَلَمَا كَمَرَ قَالَ إن بَرِيِءٌ مِنْكَ إِنِي أَخَاف الله رَبٌ الْعَالَمِينَ4. 

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَاكه مسموكا اسم للعامل؛ ورواه راو على المحمول والاسم هو 
أن نُّهُمَا ففي الَّارٍ حَالِدَيْن فِيهَا وَذْلِكَ جَرَاءُ الظالِمِينَ4. 

«يأما ال “أكنها معو الله 0 م ” افوا 3 5 


هه 


سام م 0 عر ور 2ش و 
للَّهَ حَبِيرٌ بمَا تعَملونَ :22 ) وَل 0 للَهَ فأنسلهج أنفسَجم أؤلتيلء هم 


رورم رعولا و 5 5-7 وس لا اس 


00 © لَوْ أَنزَلََا هَذَا الْقَرَءَانَ ع جَبَلٍ ا ار 
مه وتللك الأَمَمَلُ نَضْرينا لضن َعَلَّمُرْ يَتَفَكَرُوتَ 29) هو 
و ا 4 
هو عَلِمُ آلعَيب وَآَلشْهَندَة ١‏ هر آلكحن اكير بج 2 هو 


العلك الفدذوية الل اتقؤي الكويرك كروك لجاز الشتك لمحن امد 
عَم ممْركُوت :2 مو آله الي ال ل 
لمي فى موت والأرض ' وَهوَ العَرِيرٌ اكيم (2) 4 [آية: 18 - ؛ :]١‏ 

(ِيَايهَا الْذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله وَلْتَنْظُوْ تَفْسَ ما قَدَّمَتُ لِتَدِ)4 المراد: لمعادها 
لوَائَقُوا الله كرره مؤكدا للأول ظإِنَّ الله حَبِيرٌُ بمَا تَعْمَلُونَ4 وهو معاملكم على 
أعمالكم كلها صالحها وطالحها. 1 ٍ 

«ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَشُوا اللة» المراد: أوامره وروادعه ظقَأْنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُم»4 
لوداعهم العمل الصالح لِأُولَكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ4. 

«لا يَسْتَوِي أْضِحَاتٌ انار وَأضحات اله اكاك الْجَنَّهَ هُمْ الْمَائِدُونَ4 محصلو 
أمورهم على مرادهم لو أَنْرَلنَ هَذَا الْقُوءَ باتاعلى حر رصان لحت وإدراك كور 
آدم أيه حَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ حَشْيَةِ الله وَتِلْكَ الأمتال» المسطر حكمها لنَضْرِبُهًا 
لئاس لَعَلْهُمْ يَتَفَكرُونَ4 المراد: لعل إسلامهم إلى الرسول حاصل. 
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طِهُوَ الله الّذِي لا إِلّه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوس»4 الطاهر عما هو وصم «السَلام4 
السالم مما هو عار أو عوار الْمُؤْمِنُ4 محصحص دلائل الرسل ظالمُهَيِمِنُ4 راع» 
وكالئ لكل أحد وعمل «الْعَزِيرُ الْجَبَارُ؛ المكره العوالم على ما أراده #المْتَكَبَرْك عما 
أدى إلى وصم أو وطر إلى السوى بسْبِحَانَ الله عَمًا يُشْرِكُونَ». 


ظهُوَ الله الْحَالِقُ الْبَارِئُ4 مما هو عدم «الْمُصَوْرُ لَهُ الأشماء الْحُشتى يُسَبَحُ لَهُ ما 
فى السّمَوَاتَ وَالأَرْضٍ* ما حواه كلاهما مطهر له عار أو وصمء وراعى ما لا حلم له 
وأورد ما ظوَهُوَ العَزِيزٌ الْحَكِيه» المحل أموره محلها والراكم لكل كمال. 


مدنية» وآيها ثلاث عشرة آية 

9يَتأمًا آلَّذِينَ َامَنُوْ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أُوليَاءَ تلقو إِلَيم بِالْمَوَدة 
وقد قز يكز غائكز ون لضو رخره نشول وإنف "أن لزيا باذ ريك إن 
كُمٌ حَرَجُرْ هد فى سبل وَأنِتِقَآء مَرَضَاتٍ كُسِرُونَ لهم بآلْمَوَدة وَأكأ عَم يمآ 
ًَ ب 15د ر لل 4 و فو رام 0 مفسة: موه مقا روإعف إلا نر به 
أَحَفَيت وَمَا أَعْلَدتمّ وَمَن يَفْعَلهُ مِنَكُمّ فَقَدَ ضَلّ سَوَآءَ آلسَبِيلٍ ©) إن يَتَقفوكم يَكوتُوا 
لَكُمْ أغدَآء وَيَبِسْطُوَا إِلَيَكُمْ أَيَدِيجِمَ وَألْسِنهم بِآلسُوء وَوَدُوأ لَوْ تكفْرُونَ 9© لن 
َك أرحَاْكز ولا أولدكم يَومَ آلقِيسَةٍ يَفْصِلْ بَنَكُمْ وَآلَهُ يمَا تَعَمَلُونَ 
بَصِيرٌ 29 4 [آية: ١‏ - "]: 

هَِأيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَّي وَعَدُوَكُمِ)4 عدو الله» وعدو أهل الإسلام هم 
ملحدو الحرم الحرام وأم رحم طأوْلِيَا» أهل ود طثُلْقُونَ إِلَتِهمْ بِالْمَوَدّة4 طرح أسرار 
الرسول صلى الله على روحه وسلم لما أراد الكر على أهل الإلحاد وأسره لكم؛ وورى 
أوحاه الله لما حرر أحدهم لأهل الإلحاد ما أسره لهم رسول الله والحامل له على 
إعلامه لهم حصول أمواله وأولاده وسط دارهم أم رحم لوَقَدُ كَفَوُوا بِمَا جَاءَكُمْ منّ 
الْحَقّ)4 أمر الإسلام؛ أو كلام الله المكرم ظيُخْرِجُونَ الوَسُولٌ وَإِيَاكُمنْ4 ل طأنْ تُؤْمِنُوا4 
الحزاد» لاملامكم لباللك زيكم إن كت شرج متهاة روما الكروواني يلي وانناء 
مَوْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَتِهِمْ بِالْمَوَدَةِ» ما أسروه لهم هو روم الرسول معاركهم #وَأَنَا أغْلّمُ 
بِمَا أَخَمَيُْمْ وَمَا أَغلَنُْمْ4 المراد: لا طائل لما أسروه لهم والله عالم إسرارهم؛ وعكسهاء 
ومعلم لرسوله أحوالهم ظوَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنَْكُم فَمَذ ضَلَّ»4 حاد هسَوَاءَ السَبِيلِ4 أصل 
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السواء ا والمراد: حاد صراط الهدى. 

ظإِن ب م يَنْقَمُوكُمْ يَكوتو! لَكُمْ أغدَاء4 ولا طائل لطرحكم الأسرار لهم لوَيَنِسْطُوا 
ِلَيَكُمْ أَندِيهُم4 صكا وإهلاكا «وَألْيتهُ بالسُوءِ4 وصما وإسماع مكروه ظوَوَدُوا لَؤ 
َكْفُرُونَ4. 

طلَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُم وَلا أؤْلادُكُمْ» الأولى حملوكم على طرح الأسرار لأهل 
الإلحاد فِيَوْمَ الْقيَامَةٍ يَفْصِلُ » رواه راو للمعلوم» وراو لعكسه بتكم كإرسال أهل 
الإلحاد إلى سوء 0 وأهل الإسلام إلى دار السلام. 

«قَدَ كانت لكُحَ أُسْوَةٌ حَسَكَةٌ فى إبَرَهِير وَالَذِينَ مَعَدد إِذَ قَالُوا لِقَوَيِمَ إِنا بُرَءوأ 


دود 5 2 جو 


مِدَكُمَ وَيمّا تَعْبُدُونَ من دُون آَلَهِ كفنا يكز وَبَدَا بَينكا وَبَيَتَكُمْ الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءُ 
صو سك بع ا ا ا 
للدي لو وَأَعْفَِ لَمَا وك لك أت يط ليزج لقذ كن وا 


ال د 0 


حَسَكَةٌ لْمَن كان يَرَجُوأ الله وَالْيَومَ ا ينول ا نّ الله هو أاَلْمَنُ أَمِيدُ 4 
[آية: ؛ - ؟]: 

طقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أْوَةٌ4 مأم؛ ورواه راو مكسور الأول طحَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيم4 كلاما 
وأعمالا ظوَالَذِينَ مَعَة» أهل الإسلام له ظإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ نا بُرآغ4 كأمراء «مِنكُم 
وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَْنَا بِكُم وَبَذَا بيَنَا وَبَيَِكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَنّى تُؤْمِنُوا 
بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيم لأبيه لأسْتَغْفِرَنَ لكَ» المراد: كلام والد الرسل وأعماله كلها 
مأم وإمام لكم لا ما وعده والده وهو سؤاله مولاه محو أعمال والده حال عدم علمه 
وروده عدو الله «وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله» ما أعده لك على عملك ظمِنْ شََيْءِ؛ ومراده: 
ما هو مالك لوالده إلا الدعاء. 

هزعا عَلَيِكَ تَوَكُلَا وَإلَيِكَ َنبا وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ)ُ هو مكمل لكلام والد الرسل 
ردد الله لكلهم السلام وكلام أهل الإسلام معه. 

طرَبْنَا لا تَجْعَلئا فِثئَة لِلَذِينَ كَمَرُواك سألوا الله علو أهل الإلحاد على أهل الإسلام 
طوَاغْفِرْ لما ربا إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 والموئل لسؤال كل سائل وداع. 
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لقَدْ كَانَ ك4 الكلام لأمم محمد رسوله ردد الله له السلام «إفِيه؛4 الهاء لوالد 
الرسل وملأه معه دِأَسْوَءٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الغ وق يول 4 لم ووذا 
لأهل الإلحاد 8فَإِنَ الله هُوَ الَِْنُ» عما سواه 8الْحَمِيدُ؛ُ المحمود دائماء ولو عدم كل 
حامد. 

عَسَى الله أَنْ يَجِعَلُ بَنَكُمْ وَبَيْنَ الْذِينَ عَادَيتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَة وَاللَهُ قَدِيدٌ والله غَمُورٌ 
رَجِيمْ (0) لا يناه الل عن الَذِينَ َم يقَاتُِوهُم في الذِينِ وَلَم يُخْرِجُوكم مِن جِيارِكم أن 
تَبَدُوَهُمْ وَتُفُسِطُوا ِلَِهِمْ إِنَّ الله يُحِبِّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يْهَاكُمُ الله عَنٍ الَذِينَ قَاتَلُوكُمْ 
في الذَينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِحْرَاجِكُم أنْ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يتَوَلَهُمْ 
َأُولتِكَ هُْ الظَالِمُونَ 400[ آية: ما - 4]: 

عَسَى الله أن يَجْعَلٌ بَيَكُمْ وَييِنّ الذي عَادَيْكُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّة© المراد: لإسلامهم 
أوحاه الله لما عادى أهل الإسلام أرحامهم 9وَاللَهُ قَدِيرٌ على أسر ما وعد وهو 
إسلامهم «والله عَمُورَ لهم ما صدر رَحِيمِ» حالهم للإسلام؛ أو المراد: راحم 
حالكمء وهو ودكم وإعطاؤكم أسرار الرسول صلى الله على روحه وسلم لأهل 
الإلحاد. 

«لا يَنّْهَاكُمْ الله عَن الَّذِينَ لم بُقَاتِلُوكُمْ فِي الذي وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنّْ 
َبَرُوهُمْ وَنُقِطُوا لم4 المراد: سلوكهم معهم على العدل والحكم المسطور ورد أمام 
ورود الأمر لعمال الحسام «إِنَّ الله يُحِبُ الْمفْسِطِينَ4 أهل العدل. 

«إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ الله عَن 4 وداد «الَذِينَ قَائَلُوكُمْ 7 الدَينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دَيَارِكُن4 
الحرم الحرام وَظَاهَرُواك ساعدوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن لوه المصدر معمول 
لعامل الاسم الموصول على وهم العامل المكرر هوَمَنْ يتوَلْهُم َأُولَتِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ» 

«يَأيهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ فامتيطومن الله عْلَمُ بِإِيمَانِهِنٌ 
قَِنْ عَلِمْئْمُوهْنٌ مُؤْمِئَاتٍ فلا تَرْجِعُوهُنّ إِلَى الْكْفَارٍ لا هُنَّ حِلّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ 
ري لصن ولا جنا عَلَيكُمْ أنْ تَنَكِحُوهْنَ | إِذَا آتَبتمُوهُنّ أَجُورَمُنَّ وَلا تُمْسِكُوا 

ِعِصم الْكَوَافِرٍ وَاسْأَلُوا ما أنْفَفتُم وَليَسألُوا ما أنْمَقُوا لم حْكُمُ الله يَسْكُمُ بَِنَكمْ والله 

عع كين ٠‏ وَإِنْ فَاَكُمْ شَيْءٌ من ن أَرْوَاجكم إِلَى الْكُمّارٍ فعَاقَبِئم فَآنُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ 


أَزْوَاجْهُمْ مِثْلَ ما أنْمَقُوا وَانَّقُوا الله الذي نتم به مُؤْمِنُونَ 40١‏ [ [آية: 35٠١‏ ١ل]أ:‏ 
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لبَأبُهَا الذِينَ آمنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ)4 وراء الصلح مع أهل الإلحاده 
وعلى رد أهل الإسلام كل وارد مسلم لهم لفَامْتَحِنُوهُْنَ4 على الورود روما للإسلام 
وحده ووداعا للإلحاد وأهله لا لأمر سواه #الله أَغْلَّمُ بإِيمَانِهنَ 4 هو المطلم على 
السرائر لفن عَلِمْْمُوهْنَ مُؤْمَِاتٍ فَلا تَرْجِعُوَهْنٌ» ردا ظإلَى الْكُفَارٍ لا هُنَّ جل لَهُمْ وَلا 
هُمْ يَحِلُونَ لَه وَآنُوهُم4 أعطوا أهل الإلحاد هرما ْمَقُوا) وهو المهور #وّلا جُنَاحَ# لا 
ملام لعَلَيكُمْ أنْ تَنَكِحُومُن إذَا آتيْمُوهُنٌ أَجُورَهْنَ4 المراد: المهور طإولا تُفسكوا» 
رواه راو كأكرم وراوٍ كهدد عضي الْكَوَافِرِ4. اعرشكم أهل الإلحاد لحسم إسلامكم 
لعصمها هوَاسْألُوا مَا نفك 4 المهور لِوَلْيسأنُوا4 الواو لأهل الإلحاد #آمَا أَنْقَقّوا4 
مهور العوائد إلى أهل الإسلام؛ والمراد: لأهل الإسلام سؤال مهور حرمهم العوائد 
أهل إلحاد ولأهل الإلحاد لهم سؤال مهور حرمهم العوائد أهل إسلام لدْلِكُمْ4 الحكم 
المسطور #حْكُمُ الم لكر رمرم عكر » محل أموره وأوامره كلها محلها. 

ؤإذ َائَكُمْ شي شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ4 المراد: أحد الأهل؛ أو أحد المهور وعاد 9إِلَى 
الْكُفَارٍ فَعَاقَبئُم» 0 على أهل الإلحاد وحصل لكم الأموال طفآنُوا الّذِينَ ذَهَبَتْ 
أَزْوَاجُهُمِ» مما حصل لكم؛ وهو أموال أهل الإلحاد همِكْلَ ما أَْمَقُواك وهو مهور أهلهم 
العوائد أهل إلحاد «وَاتّهُوا الله الذي نع . بهِ مُؤْمِنُونَ» وعمل أهل الإسلام كما أمرهم 
مولاهم ووراء العمل محا الله الحكم المسطور. 

«يتأمًا آليّنُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤِْنَت يُبَايِعَتكَ على أن لا يُشْرئ باللهِ شَيعًا وَلَا 
يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنينَ ولا مر لا يتن به يَفتريتة. بَنَ يدون 
و كر اه إن أللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمْ 
© * [آية: :]١١‏ 


لِيَأيُهَا اللي ! إِذّا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايِعْئَكَ عَلَى أن لا يش رِكُنَّ بالله نجالولا يشرفق 
وَلا يَزْنِينَ ولا يَفْكْنَ أَولادَمُنَّ4 وأدًا لروع أو حصول عدم «ولا ين بِِفْئَانٍ يفريه بين 
َبدِيهنٌ وَأَرْجُلِهِنٌ4 كالحصول على ولد والادعاء هو ولد الماهر #وّلا يَعْصِيئَكَ في 
مَغزوف» كل أمر على العموم طقْبَايِعْهُنٌَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنّ الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ4. 


5-08 


ينا النينن #امثوا له نولو كوم + عَضِب اللَّهُ عَلِيهِمٌ قد يَيسوأ مِنَ الآجِرّة كما 


4 سورة الممتحنة 
1 يس الْكُفَارُ مِنَ أصحب الْقَبُورِ 4”" [آية: :]١8‏ 


جِيَأيُهَا الّْذِينَ أمثو] لا + ل قَوْمَاك ودادًا لهم هعَضِبَ الله عَلَيِهِمْ4 هم سائر أهل 
الإلحاد على العموم؛ أو المراد: الهود قل يَيْسُوا من ع الآخرَة» ما أعده الله لكل طائع 
أوامره كما ينس الْكُْمَارُ)4 الأولى هم ظمِنْ أضحَاب الْقُبُورٍ» لاطلاعهم على محالهم 
وسط سوء الدار وحسم آمالهم وأطماعهم عما أعده الله لكل طائع. 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَعَوَلُْا قَؤمأً غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ4 يعني اليهود. 
وذلك أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون 
بذلك من ثمارهم فنهوا عن ذلك. قَذْ يَيِسُوا مِنَ الآخِرّةٍ» يعني اليهود قاله ابن زيد. وقيل: هم 
المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. قال ابن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل لاخر 
وآثروا الدنيا. وقيل: المعنى يئسوا من ثواب الآخرة» قاله مجاهد. كما يَئْس الكْفَارُ» أي 
الأحياء من الكفار. مِنْ أضحاب الْقُبُورٍ4 أن رجعوا اليهم؛ قال الحسن وقتادة. قال ابن عرفة: 
وهم الذين قالوا: وَمَا يُهْلِكْنَا إلا الدَّهْرْ4 وقال مجاهد: المعنى كما يئس الكفار الذين في 
القبور أن يرجعوا إلى الدنيا. وقيل: إن الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك قرالا الكفار؛ 
رحي خلات لحاطها بن بي ينعا وغيز قال اين عباس” يا أيها اين آموا لا تتلا أي لا 
قريش قد يئسوا من خير الآخرة كما بن الكقان المقيؤرون بين نحط يكون لهم في الآخرة رن 
رحمة الله تعالى. ٠‏ وقال القاسم ب بن أبي بزة في قوله تعالى: قل ب ييِسُوا مِنَ الآخرَة كُمَا ينس الْكُفَارُ 
مِنْ أضحَاب الْقُبُورٍ» قال: من مات من الكفار يئس من الخير. والله اعلم. انظر الجامع لأحكام 
القرآن .)7/5/١4(‏ 


سورة الصف 
مدنية» أو مكية» وآيها أربع عشرة آية 
«سَبَحَ لله مَا فى أَلسّمَوتِ وما فى آلأَرَضٍ وَهوَ الْعَزِيرُ كيم (© © يها لين 
امكو له ا ا ا 
تلوت وق إن الله يك اليرت تفلو فى تيلف هذا #أملر نعاة 


مَرَصّوصٌ © 4 [آية: ١‏ - 4]: 

«سَبَحَ لله طهره عما هو وصم أو عار اللام وصل لا مؤدى له مما في السَمَوَاتٍ 
وَمَا في الأزضٍ* ما حواه كلاهما ألى الأحلام وسواهم وله أورد ما 8وَهُوَ الْعزِيرُ 
الْحَكِيم». 

55 الْذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ4 روما للمعارك والكر على أهل الإلحاد هما لا 
َفعَلُونَ4 لما ولوا لدى أحد وأعطوا الوراء لكبِرَمَفْئَاْدَ الله أن" تَُولُوا ما لا تَفعَلُونَ». 

دإِنّ الله المراد: هو مكرم ومعل على الأعداء لَالّذِينَ َمَائَلون في سَبِيلِهِ صَقَا4 
سطرا حال لكأن بان مَوْضوض» رأس كالطود. 

وإ قال مُونَى' لِقَؤْيد يوم لم دون وقد تَعلَمُونَ أن رَسُولُ أله 
إلبك قَلَمّا زَاعُوَا أرَاعَ اله قلُوبَهُمْ وَآلَهُ لا يتَدِى الْقَوَمَ الَْسِقِينَ © 4 [آية: 5]: 

9وَإِذْك معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ظقَالَ مُوسَى لِقَوْمهِ يَا َم 
لِمَ تُؤْذُوننِي4 إسماعا للمكروه لما ادعوا أدره وما هو آدر ظوَقَدْ تَعْلّمُونَ4 الواو واو 
الحال لأنِّي رَسُولُ الله إليكن» والرسول مكرم ظقَلَمًا زَاعُواك عدلوا أو مالوا عما هو 
الهدى وأسمعوا المكروة والعوراء لرسولهم موسى ردد الله له السلام طِأرَاعٌ الله 
قُلُوبَهُمْ4 أمالها إلى ما سطر وسط اللوح أو إلى ما علم وهو العمى لهم وعدم الهدى 


-غو1١-‎ 


447 سورة الصف 


#وَاللَهُ لا يَهْدِي الْمَومَ الْمَاسِقِينَ 4 7 الإلحاد» 7 هدى موصلا إلى دار السلام. 
«وَإِذْ قَال عِيسَى ابْنٌ مَزْيمَ ا بتي إشرائيل ني رَسُول الله إِلَيكُم مُصَدَقًا لِمَا بين يدي 
من العؤَاة وَمْبَشّرَا بِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي امه أَحْمَدُ فَلْمًا جَاءَهُمْ بِالْبَيَاتِ قَالُوا هَذَا 

مُبين4 [آية: 1]: 

00 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ظطقَال عِيسَى ابْنْ مَرْيّمَ يَا 
بتي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيِكُمْ مُصَدَّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ» المراد: ما هو أمامه مِنَ 
النّوْرَاةٍ وَمُبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُة أَحْمَدُ فَلْمَا جَاءَهُمْ» أحمد صلى الله على 
روحه وسلم باْبَاتِ» الدلائل على الإرسال هقَالُواك الواو لأهل الإلحاد 8مهَدَا 
سِخْرّة ورواه راو ساحر لأمُبِينٌ. 

«وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الله الْكَذْتِ وَهُوَ يُدْعَى أ ى الاقلدم وَاللَهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ فد يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الله بأمْوَاجِهمْ وَاللَهُ مْتمُ نُوره و3 5 الْكَافِوُونَ 
(0) هُْوَ الذي اوشل رَسُولَهُ بِالْهْنَى وَدِينِ الْحَقّ ليَظْهرَه عَلَى الِينٍ كُلْهِ وَلَوْ كَرِهَ 
الْمُشْرِكُونَ (9)» [ [آية: ا - 1]: 

طوَمَنْ» المراد: لا أحد لأَظْلَم م ممّن افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِتَ» كادعاء إله معه أو 
ولد له وما أعطاه وسوله سحر 9وَهْوَ يُدَعَى إِلَّى الإشلام والله لا يَهْدِي الْقَومَ الظّالِمِينَ4 
هم أهل الإلحاد. ٍ 

ليْرِيدُونَ لِيُطْفِبُوا نُورَ افو4 مسلك الإسلام ودلائله على إرسال رسله #بِأقْوَاهِهمٍ» 
كلامهم عام لوَاللهُ مْتمُ نُورِهِ وَلَّوْ كَرِةَ الكَافِوُونَ4. 

«هُوَ الَنِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ محمدا صلى الله على روحه وسلم بِالْهُدَى؛ كلامه 
المكرم لوَدِينِ الْحَقَّ4 مسلك الإسلام لِيِظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ؟ِ سائر الملل #وَلَو 
كَرَِ الْمشْرِكُونَ» سطوع أمره على الكل. 

«بانها الذيق افثوا ها ل أَدلكم عَلَى َجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ 0 5 تهون 
بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأمْوَالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ لك خيو لكي إن كلم م 
تَعْلْمُونَ )1١(‏ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جنات تَجْرِي مِنْ نَحْتِهًا الأَنْهَارْ 0 
طَيِبةَ في جَنَاتِ عَذَنٍ ذَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيمْ 1 وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَضرٌ من الله وَفْنْحٌ قَريبٌ 
وَبَشْرِ الع مل (4)1 [آية: :]٠8- ٠١‏ 

يها الَّذِينَ آمَنُوا هَل أدلَكُمْ عَلَى بَجَارَةٍ تُنْجيكُمْ» رواه راو كأكرم؛ ورارٍ كهدد 


سورة الصف وح 


من عَذَابِ آلِيم4. 

لتُؤْمِنُونَ بالله وَرَسولِهُِ المراد: دوامهم على الإسلام لهما والسلوك مسالك 
أوامرها وروادعهما وإلا أصل الإسلام حاصل طوَتُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ 
وَأنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُتُمْ تَعْلَمُونَ4. 

يَخْفِ لَكُمْ دنُوبكُمْ» مكمل لأمر مطروح وهو اسلكوا مسالك ما حرر لوَيُدْيَكُمْ 
جَنَّاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَبَبَةَ في جَنّاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم4. 


9و4 لكم «أخرى تُحِبُونَهَا نَضرٌ مِن الله وَهَنْحّ قَرِيبٌ وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ4 الأمر 
لرسوله محمدا أكمل الله له السلام. 


وكفرت طَابِفَةٌ فَأَيّدَ دنا ألّذ بن َامَكُوا عَلَىَ عَدُوْهِمَ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ 4" [اية: ]١‏ 


طِيَأيُهَا النيق آمنوا كونوا أَنْصَارٌ اليه وروى راوٍ اسم الله معمولا للام الكسر «كُمَا 
َال عِيسى ابْنُ مَرْيَمْ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو المراد: إلى إعلاء أوامر ومعامله 
لقَالٌ الْحَوَارِيُونَ4 وسماهم كما سماهم لحورهم؛ وهو عكس السوادء وهم أول مسلم 
للرسول روح الله ردد الله له السلام «نَخْنٌ أَنْصَارُ الله فَآَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 له 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارٌ الله أي: أنصار دينه #إكما قال عيسى 
ابنُ مريم للحواريين مَنْ أنصاري إلى الله4؟ أي: من يكون من جندي ومختصاً بي» متوجهاً 
إلى الله. ظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى: مَن أنصاري إلى الله4 ولكئه محمول على 
المعنى» أي: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصارٌ عيسى» حينما قال لهم: مَن أنصاري 
إلى الله؟ #قال الحواريون نحن أنصارٌ الله» أي: نحن الذين ينصرون دينه» والحواريون: أصفياؤه؛ 
وهم أول من آمن به من ب: بني إسرائيل» قاله ابن عباس» وقيل: كانوا اثني عشر رجلا. وحواري 
الرجل: صفوته وخاصته» من الحّورء وهو البياض الخالصء وقيل: كانوا قصّارين يُحوّرود 
الثياب» أي: يُبتتضونهاء وقيل: إنما سمُوا حواريين لأنهم كانوا يُطهرون النفوس بإقامتهم الدين 
والعلم» ولمًا كفرت اليهود بعيسى عليه السلام» وهَمُوا بقتله. فرٌّ مع الحواريين إلى النصارى 
بقرية يُقال لها: تضرف فنصروه؛ فقاتل اليهود بهم مع الحواريين» وهذا معنى قوله تعالى: 
#إفآمنت طائفةٌ من بنى إسرائيل وكفرت طائفةٌ» به. فقاتلوهم فإيّدنا الذين آمنوا» بعيسى 
عليه السلام إعلى عدوهم» أي: قؤيناهم «فأصبحوا ظاهرين4؛ غالبين عليهم. انظر البحر 
المديد [10/4]. 


ال سورة المف 
وحكموا على سمكه إلى السماء ظوَكَمَرَتْ طَائِمَة4 لادعائهم ولد الله 56 الْذِينَ 


آمَنُوا عَلَى عَدُرَهِْ4 أهل الإلحاد ولما حصل الكر ظقَأَصْبَحُوا4 صاروا ظظَاهِرِينَ» 
كسروا أعداءهم الإلحاد. 


' ايمرا يجي 
سورة الجمعة 
مدنية» ا م 0 0 
هو الْذِى بَحَثَ بَعَتَ فى آ لأسن شو 0 5 ا 
وََؤَكُمَه إن كانُوأ ين قبل فى صَلَلٍ مين (© وََاحَرينَ مم لما يَلحَقُوأ هم وَهُوَ 
لْعَرِيرٌ آَخَكمٌ و ذَلِكَ فَضْلُ لله يُْتِيهِ مَن يَسَاءٌ وَآلَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ 4 [آية 
١-غع]:‏ 

لِيْسَبَحٌ لله» المراد: مطهره عما هو وصم وعار» واللام وصل مؤكد لما في 
5 وَمَا في الأزضٍ*4 ما حواه كلاهما أولو الأحلام وسواهم ولرمؤ السوى أورد 

ما لالْمَلِكِ الفاريى» الطاهر عما هو عوار ظالْعَزِيزٍ الْحَكِيم4 المحل أموره محالها. 
هُوَ الَنِي بَعَثّ فِي الأمْتِينَ4 أهل الدَّو لا المدر #رَسُولا مِنْهُمْ» هو محمد 
صلى الله على روحه وسلم يلو عَلَيهِمْ آيَاتِهِ4 كلامه المكرم ظوَيْرَكْهِمْ4 مطهرهم 
مما هو إلحاد طوَيْعَلّمُهُمْ الْكِتَات» كلام الله وَالْحِكْمَة4 ما حواه أحكامه وحكما 
دوَإِنْ4 أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء مطروحا لكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ4 
طوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم" عملا وكرما وسؤددا ظوَهُوَ الْعَزِيرُ4 العائل 
على أمره ظالْحَكِيعْ4 محل الأمور محلها ذَلِكَ قَضْلُ الل يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 كما أعطى 


مان الم ال 1 ا 
وَيُرَّكَيهمْ4. انظر الجامع لأحكام القرآن (41/14). 


-6و:- 


5غ سورة الجمعة 


رسوله وأهل الإسلام معه «إواللة ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ4 على الأمم كلهم. 

امل أ حيْلوا التؤنة م آم نوها كَمَعلِ الجمَارٍ حل أشفازا بسن 
مكل الهو الذين كد برا بعَايتٍ آله وَآنّهُ للا > يَبَدِى الْقَوَمَ َلطَّلِينَ 4 [آية: ]: 

مَئَلُ الّذِينَ خَجَلُوا النَّوْرَاة» وأمروا سلوكا على مسالكها لثُمْ ل يَحْمِلُومَاكُ ولا 
عملوا كما أمروا ولا أسلموا لمحمد ردد الله له السلام «كَمَمَلٍ الْجِمَارٍ يَخْمِلُ أَسْفَارًا 
بنْس مَثَل الْقَوم الَذِينَ كَذَبُوا بآَاتِ الله كل ما دل على إرسال محمد «واللة لا يَهْدِي 
الْقَومَ الظَالِمِينَ4 المراد: أهل الإلحاد. 

طقل يَأبْهَا الْذَية هَادُوا إن رَعَمُْمْ نك لياه لله من ذُونٍ الاين مدا الْمَوْتَ إِنْ 
كُنْنُمْ صَادِقِينَ )١(‏ ولا يَتَمَنَوْنَهُ بدا بِمَا قَدَّمَتْ أيدِيهِمْ الله عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ (0) قل إِنَّ 
الْمَوْتَ الَّذِي تَفِدُونَ مه فَإنه َهُ مُلاقِيكُم ثُمْ تُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْحَيِب وَالشَّهَادةِ فَتكُمْ بمَا 
كُكُم تَعمَلُونَ (4)0 [آية: ١‏ - م]: 

لفل يبا الذي هَادُواك المراد: الهود «َإِنْ زَعَمْتُمْ نكم أؤلياء لله ورت ورت الثاني 

نموا مؤت إن كثثم صادقِينَ4. 

ولا يَتَمَنْوْنَهُ أبَدَا بمَا قَدّمَتْ يديه إلحادا وردا لدعوى محمد صلى الله على 
روحه وسلم إرساله وعدم إسلامهم له لإؤالة ليم مين أهل الإلحاد. 

قل إن لوت الْنِي تَفِدُونَ منْهُ َإِنَّه مُلاقِيكُمْ ثم تُرَدُوَنَ آى عَالِم الْغَيبِ 
َلشّهاذو4 السر وعكسه يكم با كم عون وهو معاملكم على أعمالكم. 

«يكأما الّذِينَ ءَامَنْوَاْ إذا تُودِت للصّلوة مِن يَوْمِ الْجِمُعَةِ فَأسْعَوَا إل ذِكرأ الله 


داه دصر و 


وروا 0 دلِكُمَ حَيرٌ لَكُمَ إن كُحَيْرْ تَعَلَمُونَ © فَإِذّا قْضِيَتِ الصَّلَوةٌ فَآنتشِروأ ف 
الأرض وَآبْتَغُوا ين فَضْلٍ الله وَاأكرُوا آله كثيرا لعلو تُفلَحُونَ © وإذَا روأ جره أو 
هُوًا أَنقصُوا إِلَينا وَترَكُوكَ فَآيمَا قل مَا عِندَ آللّهِ خَيرُ مِّنَ آَللّمُو وَمِنَ اليَجَرَة وَاللّهُ 
آلرَرْقِينَ © 4 [آية: و - :]١١‏ 
56 الي آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُْمْعَةِ)4 المراد: الركوع الحاصل 
وسطه #فَاسْعَوا إِلَى ذَكْرٍ الوك أراد: الركوع المحرر وَذَرُوا الْمئِعَ ذَلكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ 
كُنْتُمْ تَعْلْمُونَ4. 


سورة الجمعة او 


طفَإِذًا قْضِيَتٍِ الصَّلاةٌ فَانْتَشِرُوا؛ الأمر للحل في الأَرْضٍ وَابْتَعُواك روموا واسألوا 
العطاء طمِنْ فَضل الله وَاذْكُوُوا الله كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 لعل أمركم حاصل على 
مرادكم أوحاه الله لرسوله لما مطر أهل الإسلام إلى سماع كوس صك لورد رواحل. 


وَإِذًا رَأَوَا تَجَارَةَ أو لَهُوًا الْمَضُوا إِلَيِهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَاكُ وحدك أو مع رهط طقل مَا 


عِنْدَ اللو4 ما أعده على صالح «خَيْرَ؛ للسالك على مسلك أوامره ظمِنَ الله وَمِنَ 
التَجَارَة وَاللَهُ خَيْرُ الرَازْقِينَ# المراد: هو المسئول العطاء. 


سورة المنافقون 
مدنية» وايها إحدى 0 5 


«إذا جَاءَكَ الْمَُفِقَونَ قَالوأ تَسْبَك إثلفٌ لرسُوا َس وَألّهُ يَعْلَمُ إِنَكَ ولك 


2 


3 


مح درو 3 


وَآللَهُ يَشْبَدُ إن الْمَُفِقِينَ َكَذْبُوت © أََْدُوَا مر 
نكم سَآءَ مَا كاكُوأ يَعْمَلُونَ 69 ذَلِكَ انهم َاممُوأ نّم كفرُوأ قطي عَلَ فأووم فَهُْ 
يَفْقَهُونَ © * وَإذا تم تُقجبك أجتائهع ون يووا تمع ليع مجم 
اث حت ل - عَسَبُونَ كل 0 هر اعد َآحَدَرَه قَبَلَهُمُ 0 
يُؤفَكُونَ 4 [آية: ١‏ - ؛]: 

«إِذًا جَاءَكَ © الكلام مع الرسول محمد صلى الله على روحه وسلم الْمُنَافِمُونَ 
قَانُوا تَمْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللو» وإسلامهم المحرر حاصل كلاما لا سرا وصدرا وَالله 
َعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَْة وَاللهُ يَشْهَدُ4 المراد: عالم لإِنَّ الُْنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4 لما ادعوا الإسلام 
لإرسال محمد كلاما وأصروا على عدم إرساله سرا وعاكس إعلامهم سرائرهم. 

«انَخَذُوا أَئِمَانَهُمْ جُنّة4 موثلا لأموالهم ودمائهم ظقَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللو صدا أو 
صددوا ظإِنّهمْ سَاءَ ما كَانُوا يعْمَلُونَ4 سوء عملهم. 

لِذَلِكَ بأنَهُمْ آمَمُواك كلاما لِثْمْ كَمَرُوا4 داموا على إلحادهم سرا وصدرا فَطْبِعَ 
ل 
كلامهم حي ينك 41 0 وسواه 0 كََُ 0 كلما صاح 
صائح لعسكر أو سواه طعَلَيهِمْ4 للروع الحال صدورهم ظمْمُ العَدُرٌ فاخذزهمُع» 
المراد: عدم اطلاعهم على أسرار أهل الإسلام ظقَائَلَهُمْ الل» أهلكهم ودمرهم #إأنى 


-مو:- 


0 


سورة المنافقون 10 
يُؤْفَكُونَ4 عما هو إسلام مع سطوع الدلائل. 

«وَإذًا قل ْم تَعَالَوَا يسَتَغْفِرَ لَكُمَ رَسُولُ الله لَوَوأْ رُءُوسَهمٌ وَرَأَيتَهُمَ يَصُدُونَ 
وهم مُسَتَكبرُونَ (©© سَوَآءٌ عَلَيهِمَ أُسْتَغْفَرَت لَهُرْ أمْ لم َسَتَغْفِرَ هُمَ أن يَغفِرَ آله 4 
ِنَ لله لا يجدِى الْقَومَ لْقسِقت © مم أن يَفُوُونَ لا هفو ع من عند 


لله ل 
رَسُولِ أله حَقٌ' يَفَصُوا “ وَبِّهِ حزن اموب والأزض وَلَكنّ البُتَفِقِينَ آ 
ع رمه كه مث ف 
يَفْقَهُونَ (ج يَقُولُونَ لبن رَجَعْنَآ إلى الْمَدِينَةِ لَيَخْرجَتكقَ ل عر مِبَا آلْأَدّل لله العزة 


وَلرسُولهء مؤت وَلَكيَ آلمُتفقيت لا يَعلمُونَ 4 | [آبية: ه - 8] 

«وَإذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَخْفِرْ [ : كم رَسْولُ الله لَوَوَا4 ألووا 5 واحي 
يِضدُونَ4 سمودا ظوَهُمْ مشتكبرونَ سَوَاء عليه أَستْقّرت لَه أ لم : تَسْتَخْفِوْ لَهُمْ لَنْ 
َغْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ4. 

ظهُمْ الَّذِينَ يَقُوُونَ4 لأهل الإسلام «لا تُنْقِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل حَتَّى 
ينْمَضْواك مطورا إلى محالهم ودورهم ظوَلِلهِ خَرَائْنُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ» وهو معط 
العوالم كلهم هؤلاء وسواهم لوَلَكِنَ الْمُنَافْقِينَ لا يَفْقَهُونَ». 

ليَمُولُونَ لمن لِئِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ لَيَخْرجَنّ 4 ورواه راو كأكرم «الأعرٌ» أرادوا 
أرواحهم «يئهًا الأدَلّ4 أرادوا أهل الإسلام وَلله الْعِرةه وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ 
الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4. 

هيام الْذِينَ اموأ لا تلهكز أموالكة و5 ُوْلدُحُمْ عَن ذؤكر أللّه ا 
ب لَخَسِرُونَ © وَأَنفِقوأ عن ما فتك من قتل .انارت اعدى 
لْمَوَتُ فيَقوا لوت لجل أ خَرْتَقَ إل أجَلٍ قريب فَأُصَّدَقَ وأ ن مِنَ آلصّلحِينَ © 


2 ”سو م عم 


وَلَن يَوّخْرَ الله فسا إِذَا جَاءَ ا وَللَّهَ حَبِيُرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ © 4 [آية: و - :]١١‏ 
جِيأيِها الَِّينَ آمَنوا لا تلْهِكُمْ أَنوَالُكُع ولا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللو» المراد: كل ركوع 
وصلاة ل9وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4. 
هوَآنْفِقُوا مِنْ ما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ني أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» أراد: دلائله لفيَقُولٌ 
رَبَ َؤلا4 هلا أو لوء ولا وصل لا مؤدى له أَخُرْتَي» المراد: الإمهال «إِلَى أجَلٍ 


ووم سورة المنافقون 


قَريب4 إلى أمد ما طفَأْصَدّقَّ وَأَكُنْ مردود على محل ما هو أمامه ظمِنَ الصَّالِحِينَ» 
مداركا للعمل الصالح 9وَلَنْ يُوَجَرَ الله نَفْسَا إِذَا جَاءَ أجَلْهَاكُ عمرها المحدود والمسمى 
لها لوَاللهُ خَبِيُ بِمَا تَعْمَلُونَ» وهو معاملكم على أعمالكم كلهاء رواه راو للسامع؛ وراو 
لسواء: 


وِيُسَبَحٌ ينه مَا فى آلسَّمَوتِ وَمَا في الأررض له آلْمُلَكُ وَل ل 
شَىَءِ قَدِيرٌ © هو اذى حَلَقَدر قَيِدكز كاذ دوكر ُؤن وَلَهُ يما تَحَمَلُونَ بَصِيرُ 
© عَلَقَ الشموب والأزض بِللْي وَصَوْرم َأَحْسَن صُورك وَإَّهِ آلَمَصِيرٌج يَعَلَمُ 

فى السَّمَوات وَلأرَضٍ ال ا رون ونا و0 وَآلّهُ عَلِمٌّ بدَاتٍ لصّدُورٍ © 
لم يَأَنَكرْ تَبَوّا آلِينَ كفرُوأ من قَبَلُ هَذَافُوا وَبَالَ أَمرِهِم وَهُمَ عَدَابُ ألم © © ذَلِكَ 
أنه كات تَأَتِهِمَ رُسْله بِالْبيْكَك َقَالوا انكر حذوكنا فكف وا وتولوا واشتفق آنه" 


ديو > 


وَآللّهَ عن حْيِيدٌ 2 4 [آية: ١‏ -5ا]: 

لِيُسَبَحْ لله4 مطهره عما هو وصم أو عارء واللام وصل لا مؤدى له #مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض؟ أورد ما لحلول أهل الأحلام وسواهم ظلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءِ قدير4. 

طهُوَ الَذِي حَلَفَكُمْ فَمنْكُمْ كَافِرْ4 علم الله إلحاده لوَمِنْكُمْ مُؤْمِنَ) علم الله إسلامه 
«وَالله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدْك وهو معاملكم على أعمالكم. 

«حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأرْض بِالْحَقٌّ4 الحكم محركا 9وَصَوّْرَكُمْ فَأَحَْنَ صُوَرَكُمْ 
وَإِلَيِهِ الْمَصِيرْ)» معاد الأمم والعوالم كلهم هيَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا 

ُسِوُونَ وما تُغلِنُونَ4 على حد سواء (إوالل عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورٍ» سرائرها. 

«ألم يأيكم» السؤال لأهل أم رحم َب الَّذِينَ كَمَروا مِنْ قَبلُ4 كملا هود 
وصالح وسواهم طقَذَاقُوا وَبَالَ أَثْرهِ4 مآل إلحادهم حالا وهو إهلاكهم «وَلّهُمْ 


-0٠إ‎ - 


حكن سورة التغابن 
طذَلِكَ بِأنّهُ كَانَثْ تَأتِيهمْ رُسْلْهُمْ بِالْبينَاتِ4 الدلائل على الإسلام للرسل طثْقَانُوا 
أَبَشْرٌ يَهُدُونَنَا فَكَمْرُوا وَتَوَلَوْا؛ عما هو إسلام لوَاسْتَعْنَى الله عما سواه وعم إسلامهم 
م شجكجعله م * وودلم 00 -- ور عي بير دور 
9رَعَمَ الْذِينَ كقروأ أن لن يُبَعَنُوا قل ب وَرَيَ لَمْبَعَتْنَ ثُمَ لَمْتبَوْنَ يما عل 
+6 ررءى مث م ل ع لعراظةرمهو د 2ور* 
وَذَلِكَ على الله يَسِيرٌ 9ج كَامِنُوأ به وَرَسُولِهِ- وَآلُور ألّذِى أَنْرلَا وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ 
يم 2 يوم فيز لؤ لجع ذَلِك يوم اومن يُؤْيِن بأ ويَممَلَ صَلِحا 


2 3 مت فول بر 09 


يُكَفْرَ عَنْهُ سَيّكَاته- وخا جَنّسمٍ تجرى 2-0 الأنهر خَنِدِيَ فها 0ه 
ذَلِلك الفوّرٌ الْعَظِم ©4 [آية: /ا - 4]: 


«ِرَّعَمَْ الْذِينَ كَمَرُوا أنُْ4 أصله العامل المؤكد واسمها مطروح وهو الهاء 8لَنْ 
يُبِعَنُوا قل بَلَى وَرَبَي لُبِعَدْنّ م لَتُتبَونَ بما عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يسِير)». 

لفَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ4 محمد صلى الله على روحه وسلم طوَالنُورٍ» كرم الله 
المكرم ِالّذِي أَْرلْاوَاللهُ بمَا تَعْمَنُونَ خَبِيُ4 وهو معاملكم على عملكم. 

«يَؤْء 4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه لِيَجْمَعْكُمْ لِيَؤْم الْجَمْع 
ذَلِكَ يَْمْ التَّابْنَ4 لحلول أهل الصلاح محل أهل الطلاح لو عمل أهل الطلاح صلاحاً 
لوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَل)4 عملا ظصَالِحًا يُكَفْرْ عَنْهُ سَيَنَاتِهِ وَيُدْخِلُْهُ4 ورواه راو كما لو 

زوه مكل ونه سواه كالأول وراء صالحا جَنَّاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ». 

هوَالَّذِينَ كَمَوُوا وَكَذّبُوا بِآيَاتتَا أُولَيِكَ أَضْحَابُْ الثّارٍ خَالِدِينَ فِيهَا ينس الْمَصِيرْ 
)0١(‏ ما أَصاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهدٍ لبه وَاللهُ َكل شَيْءِ عَلِيمْ 
١١‏ وَأطِيعُوا لله َأَطِبعُوا سول فَإنْ توم نما عَلَى رَسولِئَا لبلا اين (15) اللة 
لا إِله إلا هُوَ وَعَلَى الله فَلْيتَوَكل الْمُؤْمِنُونَ 4»)1١(‏ [آية: ٠١‏ 1-مز: 

«وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتَاك المراد: كلام الله المكرم لأُولَئِكَ أَضْحَابُ الثَار 
خَالِدِينَ فِِهَا وَبِنْس الْمَصِيرْ؛» لهم دار السوأى. 


لإما أَصَاب مِنْ مُصِيَةِ إلا بإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدٍ قَلْبَة4" للركود والرسول 
لدى حلول اللأواء وال ِكل شَيءِ عَليٌ4. 

لوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولٌ فَإِنْ و قَإِنّمَا عَلَى رَسُولِئا الْبلاغْ» دعاء الأمم 
إلى الإسلام طالْمْبِينُ الله لا لَه إلا هُوَ وَعَلَى الله فَلْتوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ4. 

عي مع نواه د عه و 01 و ا ال 

«يتأمًا الذيت َامَْوَاْ إِرتّ من ازواجكم وأولددكم عدوا لكم 
دروف وإن تَعْقُوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَغْفِرُوا قَإرك الله َه عَفُوك رَحِيد © إِنْمَآ أَمَولكم 
وز فققة وله عبد جر عَطِيمٌ © فار تقو آله ما آسْتَطْعْمٌ م 
وَأَنقِقوأ 0 لَأَنْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شح فس تأرتيك هُمْ لثقيخوت ‏ إن 
ُقَرصُوا اله قَرَضًا حَسَنًا يُصَحِفَهُ لَكُمْ ويَغْفرْ لَكُم وَآلَهُ شَكُورُ حَلِيمُ © عَلِمُ 
ل 4 [آية: :]١ 8 - ١6‏ 

يها اين آمنُوا إن من أَرْوَاجكُمْ وَأَْلادِكُم عَدُوًا لَكُمْ4 المراد: ملهوكم عما هو 
سلوك على أوامر مولاكم 9وَإِنْ تَعْقُوا وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِرُوا؛ُ ما أساؤكم ظفَإِنَ الله غَمُورٌ 
ربح بع اناك كعات مؤلاء راقص رو ارتم 

طِإِنَّمَا أمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ تنه 4 ملهوكم عما هو صالح معادكم توالله عِنْدَهُ أَخ 
عَظِيعْ4. 

ظقَائمُو | الله ما اشَطفكُْ واشمغوا» ما أمركم سماعه َأَطِيعُوا4 أوامره (وَأنْقُو» 
على الرحم والمعدم وسواهماء أو المراد: سهم الآموال المأمور لإعطائته أحد أساس 
الإسلام و4 سن جل ارال ل ال «لأنْفيِكُم وَمَنْ يُوقٌ شحّ4 
حرص تَفْسِهِ فأُولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ4 الأولى حصلوا أمورهم على مرادهم. 

«إِنْ تُفُرِضُوا الله فَرْضًا حَسَئًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ ز لَكُّمْ4 ما أراد ©وَاللهُ شَكُورٌ» لكل 


)١(‏ قوله تعالى: ما أَصَاب مِنْ مُصِيبَةِ إلا بإِذْنِ الله أي بإرادته وقضائه. وقال الفراء: يريد إلا 
بأمر الله. وقيل: إلا بعلم الله. وقيل: سبب نزولها إن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقا 
لصانهم الله عن المصائب في الدنيا؛ فبين الله تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو 
قول أو فعل؛ يقتضي هما أو يوجب عقابا عاجلا أو آجلا فبعلم الله وقضائه. انظر الجامع 
لأحكام القرآن (159/14). 


:66 سورة التغابن 


طائع معامله على عمله لحَلِيعٌ4 لو عامل كل عاص على ما عصاه. 


لعَالِمْ الْمَتِبِ4ك السر وَالشَّهَادَةِ» عكسه «الْعَزِيرْكُ العائل إلى أمره ظالْحَكِي»ة 
محل أموره كلها محالها. 


مدلنية» وايها اثنتا عشرة اية 
لبن إِذَا طَلَقَتُمُ اَليِسَاءَ فَطَلْقُوهنَّ لِعِدَّمر > ف واحدوا اليد وَأَتّقوأ أله 


50 


يا 
و - 


->حو هو هم ع 2 


م 0 ِ 
ل عُرِجْوه ين بوتي ولا رجح إل أن ين يفَحِشَوٍ مييتةٍ 


9 مي 2 ا د اعد 
وَتَلكَ حَدُودٌ الله بي لا تدرى لعل الله نخدت 
ا ول 0 اعوااعم لاد كاي« ول ل 
بعد ذلك 0 © 6 فَإِذا بَلَغنَ ير فامسكو هن بِمَعْروفيِ أو فارقوهن بمعْرُوفِ 


3 01 1 18م 0 50 ٍِ كه 7 2 
ويدوا دوى عدل 5 كيمو ل لشهددة لله ذالحم يوعظط بده من كان 


في او مه لمتاي ري ل ره شي لس رت ك4 م ين حمر م34 , 
يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوَمِ الآخر وَمَن يَتَقٍ اللّهَ بجعل [ه. عخرجًا (2) وَيَرَرْقه مِن حيث لا 


7 


شَىْء قَدَرًا 4 [آية: ١‏ - "]: 

َيَأَيّهَا لني 4 الدعاء للرسول ميحمد ان على روحه وسلمء والمراد: هو 
وأهل الإسلام معه لعموم الحكم «إِذَا طَلْمْتُمْك المراد: الإرادة البْسَاءَ فَطْلْقُومُنٌَ 
لِعِذّتَهِنَ لأولهاء والمراد: داعي لطوى مااعينيا والانرطتها كعدو لعشي ليل 
إكلاؤها وأكملوها واد َقُوا الله رَبَكُمْ؛4 سلوكا على أوامره وروادعه لا مُخْرِجُوهُنٌ مِنْ 
ُبُوتِهِنٌ وَلا يَحْرْجْنَ؛ إلى حلول الأطهار «إلا أن َأَتِينَ بفاجشّة4 عهر مْبَيَنَةٍ وَتِلْكَيٌ 
أومأ إلى الأحكام المار سردها وحْدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَلّ َدُودَ الله فَفَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ لا تَذْرِي 
لعل الح مرت مراع ار مْوَاب العود إلى أهول المرء المسرح. 

فَإذًا بن أَجَلهْن» وصولا إلى صدد مرور 00 تَأمِيِكْومُنَ4 عودا إلى 
الأهوال. والعصم لبِمَعْرُوف أو فَارِقُوهُنَّ بمَعْرُو ف و0 ف وَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذّلٍ مك4 على 


0٠0 -‏ هس 


5م سورة الطلاق 


السراح أو الأهوال والرد ©وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ إله4 أدوها على ملائم الحال والأمر ظِدَلِكُمْ 
يُوعَظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَمَنْ يق اللة يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجَاي مما هو مكروه 
أو لأواء حالا ومآلا. 

لوَيرْزْقَةُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى اللو» موكلا لمولاه كل أموره 
طقَهْوَ حَسْبْه إِنَّ الله بَالِعُ أَمْرِو» كل ما أراده حاصل لا محالء ورواه راو كمكرم عمرا 
قد جَعَلَ الله لِكُلٍ شَيْءِ4 كمحل وعكسه ظقَذْرَا4 حدا وعصرا محدودا. 


(تالتى ل َبّمَ فَعِدَ ير من لل هر وألتى ل 
ب َ- ل 5 0 


و كودع 


ا 00 وَمّن يكّق الوا وار 
6 :رسو دي ه ره ناهةة قل مره د 
© أسكثوهنٌ يِنْ حَيِتُ سَكَدَثم ين وُجِدِكُه ولا ُصَادُوَهن لِتْطَيْقُوا عَلَهيَ إن كن 


دي ُو 


ؤت حَتل فاقوا علِنٌ حَقٌ ِصَحْنَ حَلهَ فَإِنْ أَرَصَعْنَ لمر فَانُوهنَ ا 


وَأَتَِرُوا 0 وإ تَعَاسَرَمّ فَسَتْرْضِعٌ ده أخْرَى © لِيشِقْ دُو سَعَو من 
صد 
وس م 1 


أ م و 0 -2ر ف د او و صدهوة م 6 
سعتثةد- ومن قدِرٌَ عليه رزقهء فلينفق مِما َاتنه الله لا يُكَلِف اللّهُ تفسًا إلا مآ ءَاتَنق" 


سر « درب 2 هو دهوم بو 


سَيَجَعَلُ الله بَعَدَ عْسرٍيُسْرًا () 4 [آية: ؛ - 7]: 


(واللائي» ورواه راو: واللاء » ظيَئِسْنَ4 لهرم لمِنَ الْمَحِيضٍ» الدم «مِنْ نِسَائِكُمْ 
إِنِ ارْتَبْثُمْ فَعِدٌ دهن ثَلانَهُ أَشْهْرِ وَاللائي4 ورواه راو: واللاء كالأول ظلَمْ يَحِضْنَ4 لعدم 
الوصول إلى عمر الدم واللاء أول كلام محموله مطروح؛ وهو كمحول اللاء الأول 
لوَأُولاتُ الأخمَالٍ أَجَلّْهُن أن يضَعْنَ حَمْلَهُن وَمَْ يَثقِ للق سلوكا على مسالك ما 
أمره «يَجْعَلُ لَهُ م مِنْ أَمْره يْسْرَاك حالا ومآلا. 

هِذَلِكَ)4 الحكم (ِأَئْرُ الله» حكمه طنْرْل إِلَيكُمْ وَمَنْ يق الله يُكَفْرِ عَنْهُ سَيعَاته 
وَيُعْظِعْ لَه أَخْرًا4. 

«أَسْكِنُومُنَ4 الهاء لكل عرس سرحها ماهرها لمِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكع» 
وسعكم «وّلا تُضَارُومُنٌ لِنُضَيِقُوا عَلَيِهِنَ4 المحل طوَإِنْ كُنّ أولاتٍ حمل فَأنْفِقُوا 
عَلَتهِنَ حَنّى يِضَعْنَ حَعْلَهْن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُم» أولادكم طِثَآنُوهْنَ أَجُورَهْنٌ» على 


سورة الطلاق ان 


الإلساد إزاتيووا يتك يعتزوف» وأماعان مل معلوم للإلساد لوَإِنْ َعَاسَرْئّع4 وما 
إلا مع المال ونسقر 1 لذ لل اله« أشرئ» ول أكره لام خلق الناده. 

طلِيُنْفِقُ4 المسرح والملسد وهو لذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيِهِ رِزْقُه فَلينفِقُ 
مما آنَاهُ4 أعطاه #اللة4 المراد: لا الموسر مسهل له كحال المعسرء ولا المعسر مكره 
على إعطائه مال الإلساد أو السراح لأهله كإعطاء الموسر إلا يُكَلّف الله نَفْسَا إلا مَا 
آنَامَا4 أعطاها أموالا لسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُشْرَا4ِ وحصل وعد الله لما حلوا أم رحم 
وحصلوا على الأموال. 

ركه اس وومى سم ه شه كي رسن روي م ا 7 لز 

#وكاين من قَرَيَةِ عتّت عن أم ربا وَرُسِلِدء فحاسبّتها حسابا شديدا وَعذيّسها 


عَذَابَ ذكنا وي فَدَاقت وَبَال َمْرِهَا وَكانَ عقب أمرهًا خُسَرًا © أَعَدّ آنَهُ هُمْ عَذَاب 


1 تأترا 0 د ار شارك اد 


ص شه 3 104 4 


| ص يو 


م 0 [آية: م - ا 

لوَكَأَينْ مِنْ قَرْيَةِ عَمَتْ)ُ المراد: أهلها عصوا أو سمدوا ظعَنْ آَمرِ رَبَهَا وَوُسلِه 
فَحَاسَبِنَامَاك لذدى المعادء وأورد ما صدر وأوراد ما هو صادر لحصوله على كل حال 
«حِسَابًا شَّدِيدًا وَعَذَْنَاهَا عَذَاَا نُكْرَاك هو ألم دار السوأى. 

طقَذَاقَت وَبَالَ أمرهَا وَكَانَ عَاقبَةُ آَمْرِهًا حُشْرَاك هلاكا سرمدا. 

لأَعَدَّ الله لَه عَذَاَا شَدِيدَا4 كرره مؤكدا طقَاتَُوا الله يا ليك الألاب» أهل 
الإدراك والأحلام هالّذِينَ آمَنُوا قَد أَنْوَلَ الله إِليِكُمْ ذِكْرَاك هو كلامه المكرم #إرَسْولا4 
معمول لعامل مطروح المراد؛ وأرسل لكم رسولا وهو محمد صلى الله على روحه 
وسلم 9يَنْلُو عَلَيَكُمْ آيَاتِ الله ينات حال 8 هو أمام اسم الله والعامل مع ما وراءه 
حال اسم الله الأول «لِبخْرِج الَّذِينَ و عونا الصَالِحَاتِ»4 وراء ورود الكلام 
والرسول 8مِنَ الظَلْمَاتِ)4 عمى الإلحاد طإِلَّى الثُورِ» لألاء الإسلام ظوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله 
وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلْه» ورواه راو كما لو ورد للمكلم ومعه سواه «جَنَّاتِ نَجْرِي مِنْ 


ممه سورة الطلاق 


تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا قَذْ أَحْسَن الله لَهُ زا عطاء دار 0-7 


الله ألّذى حَلْقَ سَبَعّ سَمَوَسوَمِنَ الأرض مِكْلَهُنَّ يَتَدذأ 0 2 بين لتعامواً أن 


لحن 


لله عَلىَ كل شَيْءِ دي وان لله قَرَ 00 بكل 2 عم 52 4 [آية: 7 1]: 


«الله الَّذِي حَلَقَ سَبِعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرْضٍ مِتْلَهُنَ4 عددا وَيِتترّلُ الأنز بِتنَهْنٌ4 
أوله أعلى سماء إلى وصوله إلى أخط العوالم؛ والأمر هو ما أوحاه إلى الرسلء 
والحادر الملك الروح ردد الله لهم السلام «الِتَعْلمُواك عامله بطروع: والمراد 
أعملكم الله لحصوله علمكم لأأنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْ : َأنَّ الله قَدْ حاط بكُلّ شَيْءٍ 
عِلْمَاك أحاط علمه كل معلوم. 


ع 


١‏ يجا آلبّنْ لم غرِمُ ما 
8 7 “مانن هو + ا ميو ل مير 5 1 صدر 
عَفُودٌ رَحِم ©) قَدَ فَرَض الله لك حل أَيَمَسِكُمَ وَآَلَهُ مَوَلَدَكْرَ وَهوَ الْعَلِمُ 


كيم 4" [آية: 3١‏ ؟]: 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لإيَا أَيُّهَا الئَّيْ لِمَ تُحَرِمٌ مَا أحَلّ الله لَك ثبت في صحيح مسلم عن 
عائشة رضي لله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب 
عندها عسلاء قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير! أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. ٠‏ فقال: "بل 
شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له" ٠.‏ فنزل: ودر ا لعل لله اكت إلى 
قوله - إِنْ تتُوَاك لعائشة وحفصة" طوَإِذْ أَسَوٌ الي إِلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيث) لقوله: "بل شربت 

عسلا". وعنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل» فكان إذا 
صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن» فدخل على حفصة فأحتبس عندها أكثر مما كان 
يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل؛ فسقت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت: أما والله لنحتالن لهء فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل 
عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا. فقولي له: ما 
هذه الريح؟ - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح - فإنه سيقول 
لك سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العُرْقْط. وسأقول ذلك لهء وقوليه أنت يا 
صفية. فلما دخل على سودة - قالت: تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه 
بالذي قلت ليء وإنه لعلى الباب؛ فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا 
رسول الله أكلت مغافير؟ قال: "لا" قالت: فما هذه الريح؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسل" قال: 
جرست نحلة العرفط. فلما دخل على قلت له مثل ذلك. ا د 
فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقك منه. قال "لا حاجة لي به" قالت: تقول 

دة سبحان الله! والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. ففي هذه الرواية أن التي شرب 


صد 
قر 


مض 2 2 ا أبنية ع عي كر 3 
حَلَ آللَّهَ لك تبتغى مَرَضَاتَ أزوَاجِكٌ واللّه 


- 894:م- 


0٠‏ سورة التحريم 

ليَأيّهَا اليّْ4 الدعاء لمحمد أكمل الله له السلام ظِلِم تُحَرْمْ ما أَحَلّ الله لَكَ»4 
إحدى إمائك حرمها لما لامسها على وطاء عرس له والدها عمر» وصار طلاعها 
وإساءها لصدوره وسط دارهاء وعلى وطائها ولما أراد سرورها رسول الله صلى الله 
على روحه وسلم وخر الأولى أوحى الله لرسوله الحكم المسطورء» أو حرم العسل 
تَبتَغْي مَوْضَاتَ أزْوَاجِك وَاللَهُ غْمُورٌ رَحِيمْ). 

قد قَرَض الله لَكُمْ تَجِلَةَ أَئِمَانِكُم4 كحرار الملوك وسواه مما هو صوم أو إطعام؛ 
وهل حلل رسول الله صلى الله على روحه وسلم لا روى راو حراره» وراو عدمه 
لمحو الله له طوَاللُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم4. 

لوَإِذْ أ رآ إل بَعْضٍ أزوايجد- حَدِيئًا هما تأت به وأطْهرَه أ أللَّهُ عليه 
بعضةة ل لما نَكَأَهَا به الت من نك 1 قال تتأف 
لْخَبير () إن تَعُوبَآ إلى آله فَقَدَ ار وَإِن تَظَهّرَا عَلَيِهِ فَإِنَّ اللَهَ هو مَوَلَدهُ 

صد 

وَحِبَرِيلٌ وَصَلِحٌُ الْمُؤْيِينَ وَالْمَليِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (© عَسَى رَبْهُ إن طَلّفَكُنّ 
عي عور مه رك س لره و و م 27 ا 7 
ان يبّدلهه أزواجا حيرا مدكن مشفسب مُؤْمِئَس قدتدت تتيبَست عَبِدَتٍ سَتِبِحَسِوٍ 
تيبَسَووَأَبَكرًا 4 [آية: * - 0]: 
طوَإِذَ معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه لأَسَرٌ الي إِلَى بَعْضٍ 
أزْوَاجِهِ حرم له والدها عمر لحَدِينَا4 هو لما حرم إحدى إمائه المار سرده. 

0 حل ده اع و هر 
0 

«إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللو4 الكلام مع حرم الرسول؛ وهما عرس والدها الإمام الأول 
ظفَإِنَ الله هُوَ مَؤْلاةُ# مساعده طوَجِبِرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ4 الإمام الأول لأهل 


عندها العسل حفصة. وفي الأولى زينب. انظر الجامع لأحكام القرآن .)179/1١4(‏ 


سورة التحريم 1ه 
الإسلام؛ وإلى الله له الإكرام ظوَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيدْ4ُ كلهم ردء ومساعد. 

9عَسَى رَبْهُ إن طَلْفَكُنٌ أَنْ يُبِدِلَهُ4 رواه راو ككرم؛ وراو كهدد لأَرْوَاجًا خَيرًا منْكُنّ 
مُسْلِمَاتِ»4 إسلاما ظمُؤْمِئَاتٍِ قَانِئَاتِ4ُ طوعا أو ركوعا طتَائبَاتِ4 عما صدر طعَابِدَاتِ 
سَائِحَاتٍ» صوما طِثَيَاتٍ وَأَبْكَارَا4. 

ليها الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْمُسَكْع وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاصُ وَالْحِجَارَةُعَلَيهَا مَلائِكَة 
غلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْضُونَ لله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [آية: 1]: 

جِيَاَيّهَا انّذِينَ آمَنُوا قُوا نْفْسَكُم وَأَهْلِيكُن4 حملا على السلوك مسالك أمر الله «ثَارًا 
وَقُودُهَا الئّآش4 أهل الإلحادء وكل راكع لسوى الله طوَالْحِجَارَة# الصور اللاء ركعوا 
لها طِعَلَِهَا مَلائِكَة4 المراد: مأموروهاء والموكول لهم أمرها لغِلاظٌ» كلاما أو إملأ 
طشِدَادٌ4 أسرا أو أعمالا إلا يَعْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ)4 المراد: ما هو عاصو أمر مولاهم 
لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 مؤكد للحكم أمامه. 

ليها الّذِينَ كَمْووا لا تَعتذِرُوا اليو إِنّمَا تُجْرَوْنَ ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ» [آية: 7]: 

9ِيَأيْهَا الّذِينَ كَمَروا لا تَعَْذِرُوا الْيَوْمِ4 الكلام لهم حال حلولهم إلى دار السوأى 
فإِنّما ُجْرَنَ ما ثم تَعْملُونَ» ما أعد لكم على أعمالكم. 

<بأنها الّذين آمنوا يوا إلى الله يَؤبةٌ تضوحا عحشى ركم أن فر عَنكُمْ سَيْعَاتَكُمْ 
بعكم جَنَاتِ نري مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْرِي لله الي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
نُورْهُمْ يَسعَى بَئْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَئِمَانهِْ يَقُولُونَ رَبنَا ألم لَنَا نُورَنَا وَاغْفِوْ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلٍ 
شَيْءِ قَدِيرٌ» [آية: 4]: 

لبا الَِّينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوبَهَ نَضْوحَا؛ السدم على سوء العمل والإصرار 
على عدم العود طعَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُكَفْرَ عَنْكُمْ سَيَتَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ 
َحْيِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي الله الي وَالَّذِينَ آمَنُوا َعَه)ُ رد الواو الاسم الموصول على 
الرسول إكراما لهم ومدحا لحالهم ظنُورُهُمْ يَسعى بَئِنَّ أُيْدِيهغ4 أمامهم ظَوَيِأَئِمَانِهِمْ 
يَقُوُونَ رَبْنَا أنْمِمْ لَنَا نُورَنَا4 إلى الوصول إلى دار السلام ظوَاغْفِرْ لََا إِنْكَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ 
قَدِين4:_ ش 

ليَبُهَا لني جَاهِدٍ الْكْمَارَ وَالْمنافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبنْس 
الْمَصِيدُ» [آية: 4]: 

هِيأبهَا النّي جَاِدٍ الْكُمارَ4 حساما وَالْعْنَافِقِينَ4 كلاما ظوَاغْلْظ عَلَيِه» كلمهم 


01 سورة التحريم 
الكلام الأمر وَمَأَوَاهُمْ جم جَهَنُمُ وَبنس الْمَصِردِ سوء الدار لهم. 


7 م وج 5 دعو . ص ورعً رم 1 ع در 2 2 رم 0 
مرك ال ميد اله 0 0 ٍِ ا 7 حائنًا نحت 


ع جوع 


_-ه ضّ 


٠‏ لس سا 


ا 0 51527200 م الوحطنا 
0 2 000 
وَصدقت بكلمنت ريه وَكتبه وكانت مِنَ القدبتين (©2 © [آية: 0دملخا: 


«ضَرَبَ الله مَئَلا لِلّذِينَ كَفَُوا امرَأةَ نُوح وَامْرَأةَ لُوطِ؛ المراد: حالهم كحالهم ولو 
لهم وصل رحم مع الرسول ©كَاَنَا نَحْتٌ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنًا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَاك إلحادا 
طقَلْمْ يُغَِْاك لا والد سامء ولا لوط رذد الله لهما السلام ظعَنْهُمَا مِنَ اللو مما أعده الله 
لهما على إلحادهما هشَيْنًا وَقِيل» لهما #اذخلا النَّارَ مَعَ الدَّاخَلِينَ4 ملا والد سام 
ونا لوط 

«وَضَرَبٍ الله مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرأةَ فرِعَوْنَ» المراد: حالهم كحالها مع عدم 
رحمها إلى موسى أوصلها الله إلى أعلا العلى ولما سمع هو إسلامها لموسى عكمهاء 
وطرح على صدرها رحى «إِذ قَالَتْ)؛ُ مع ألمها وحالها «رَبَ ابْن لي عِنْدَكَ بَبنَا في 
الْجَنَهكُ وحصل مأمولها وأراها الله محلها وسط دار السلام #وَنَجَنِي مِنْ فِرِعَوْنَ وَعَمَلِهِ 
وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 ملأه» وأهل مسلكه وأدركها حمامهاء وروى راوٍ سمكها 
إلى السماء كالروح رسول الله ردد الله له السلام. 

لوَمَوْيَم ابِنّتَ عِمْرَانَ الي أَْصَئَث فَرْجَهَا قنَفَخْنَا فيه مِئْ رُوحِنَاك الروح رسول الله 
إلى رسله طرح الروح وسط درعها وأوصلها الله إلى رحمها وصح الحمل وصوره 
رسولا لا أصل له ولا وسائط كماء ولد آدم ووالد واطئ امه #وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبَهَا4ُ 
أحكامه بوَكْببِهِ» ما أوحاه إلى رسله #أوَكَانَتْ من الْقَانتِينَ4 مع عداد أهل الطاعه. 


ثلاثون آية» مكية 
ى بيده الْمُلكُ وَمُوَ عَل ل نَْء قدِيدٌ © اأذى عَلَقَ آلْمَوتَ 


ا 0 20 


ان ا ل لان يه جل 


عو 0 


ثم ا 0 / [آية: ١‏ - 4]: 
طِتَبَارَكَ الَنِي يَدِهِ الْمُلْكُ»4 ملك الأمور والعوالم كلها ظوَهُوَ عَلَى؛ أسر كل 
شي أراده ا المحال #إقديد4. 
طالّذِي > خَلْقَ الْمَوْتَ كل داء مؤد له لدى حلول العمر «وَالْحَيَاة4 للورود إلى 
المعاد والسؤال 9لِيَبِلوَكُمْ أبَكُمْ َحْسَنُ عَمَلا أطوع إلى مولاه 9ِوَهُو الْعَزِيرُ4 المورد 
كل عاص موارد أعماله ظاالْخَمُورُ لكل عائد وهائد له عما صدر مما هو سوء عمل. 
ٍالّدِي خَلَقَ سَبع سَمَوَاتٍ طِباقًا ما َرى في حَلقٍ الَحْمن» لها ولسواها لمن 
تَعَاوْتِ 4 عدم وأم اإفازجع الْبَصَرٌ» أعده الى السماء هَل تَوَى منْ قُطورٍ» صدوع. 
28 ادجم الْمَضْرٌ كَرنَيْنِ يَنْقَلِثْ إِليِكَ الَبِصَرُ حَاسِئَاك لعدم إدراك صدع ما ظِوَهُوَ 
بوه اق سودت فيو دمو حو ب ورور وااو حر 2 2 2 
«وَلقد رَيّدا السَّمَاءَ الدئيًا بمَصَبِيحَ وَجَعْلِسَهَا لحي للشيّطين وَأعَنَدَنَا هم 
عَدَات السّعير 9 4 ) ولا للدي كقروأ برهم عدت جهنم 0 لْمَصِيرٌ ي إِذَآ لقأ 


فيا سَمِعُوأ ها سَبِيقًا وه تَفورُ 29> م ع ا 5م 


حَرَنته] الى بأد درت 2 قالوا بلا قد حاءه دي * مَكَذَّيَنَا وَقُلتَا ما نَزْلَ الله من 


لذ 


7 تَبرُك 


سعلم- 


:601 سورة الملك 


إن أن شْرَ إلا فى صَلَ ل كَبيرٍ © وَقَانُوا لَوْ كنا َسَمَعُ أَوْ تَعْقلُ مَا كما فىّ أححتب 
ا ا ان 
ا له 


السّعِير». 
«وَلِلَّذِينَ كَمَُوا برَبَهِم عَذَابُ جَهَنمَ وَبِنْس الْمَصِيرُ4 لهم دار السوأى «إِذَا ألقُوا 
فيهًا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقَا4 كما الحمار ظوَهِيَ تَمُورُ». 


لِتَكَادُ تَمَيّرْ م من الْعيظِ'" على أعداء الله أهل الإلحاد ظكُلَّمَا َلْقِي فيهَا فَوْخْ) ملا 
طسَأَلَهُعِ حَرَنْهَاك الأملاك مأمورها «ِألَم يأبَكُمْ نَذِيدِ4 رسول ودعاكم إلى السلوك على 
مسلك أوامر الله وروعكم ما أعده لكل عاص. 

«قَانُوا بَلى قَدْ جَاءَنَا نَذِيد فَكَدَبنا وَكُلْنَا مَا نَرّلَ الله من سَيْءٍ إِنْ4 ما ظأنْتُمْ إلا في 
ضَلالٍ كَبيرٍ4 وهل مكمل لكلام أهل الإلحاد؛ أو كلام الأملاك لهم لما حكوا رد 
دعوى رسلهم. 

ظوَقَالُوا لق كنا" : 00 تَعْقِلُ 4 سماع ادراك وارعواء 8آإمَا كُنا في أضحَاب 
السَعِير. 

لفَاغْتَرَقُوا بِذَنْْهمِ» هو ردهم دعوى رسلهم وعدم إسلامهم لهم ظفَسْحْفَا؛ طردا 
واطراحا #لأضحَاب السَّعِيرٍ 4 عما هو رحم وإكرام. 

0 لذن ار دلقم بالْمَببِ 00 0 تأجْر 0 ويروا 0 أو 


[آية: ١‏ 0000 
«إِنَّ الّذِينَ يَخْضَوْنَ رَبَهُمْ4 مروعهم ما أوعده لكل عاص أوامره ظبِالْمَتِتِ» سرا 
وإصرار صدر ؤلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ كَِير4 هو دار السلام لوَأَيِدوا قَوْلَكُمْ أو اجَهَروا به 
إِنَّهُ عَلِيم بذَاتِ الصُدُورِ؛ُ أوحاه الله لما أمر أحد أهل الإلحاد أحدهم إسرار كلامه لعدم 


)١(‏ قوله تعالى: لاتَكَادُ تَمَيْرْ مِنَ العَئِظِ4 يعني تتقطع وينفصل بعضها من بعض؛ قاله سعيد بن جبير. 
وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد: تتفرق. همِنَ الْغَنِظِ4ُ من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى. 
وقيل: من الْغَتِظِ) من الغليان. وأصل " تَمَيّرْ " تتميز.. انظ الجامع لأحكام القرآن .)0١1/18(‏ 


سورة الملك ماه 


سماع إله محمد له «ألا يعم من حَلقّ4 كلامكم طوَهْوَ اللَِيفُ الَْبير». 

لهُوَ الذي جَعَلَ لَكُْمْ الأزض دَُولا فَامْسُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِه وَإِلَيِه 
لنُمُورُ 10 أَأْمُِم مَنْ فِي السَمَاءِ أَنْ يَخْسِفٌ بكم الأزضّ فَإِذًا ِي تَمُورُ ١1‏ أم يكم 
مَنْ في السَمَاءِ أَنْ يُؤسِلَ عَلَيَكُعِ حَاصِبًا فَستَعْلَمُونَ كَبفٌ نَذِير 4017 [آية: -7ل]: 

طهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأض ذَلُولا4 سهل لكم السلوك والمطور على سطحها 
طقَامْشُوا فِي مَنَاكِِهَاك أطوادها لوَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ» آلائه طوَإِلَِهِ الشُورُ؛ مما هو لحود. 

لِأأْمِتُمْ مَنْ في السّمَاءٍ4 حكمه وأمره» وهو الله» أو المراد الأملاك ظأَنْ يَخْيِفٌ 
بِكْمُْ الأرْض فَإِذَا هي تَمُورُ؛ مورا وحراكا وسموكها إلى الأعلى. 

لآم أَمُِمْ مَنْ فِي السَمَاء أَنْ يُرِسِلَ عَلَكُمْ حَاصِبَاك مطر حصى لإهلاككم 
لفَسَتَعْلَمُونَ» حال حلوله على رؤوسكم لأمَيِفٌ نَذِيرٍ4 أحاصل وحال أم لا. 

لوَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبلِه فَكَيِفٌ كَانَ تكير (08 أَوَلَمْ يَرَهَا إلى الطير فَوْقَهُمْ 
صَائَاتٍ وََفضْنَ ما يكن إلا لمن إِنّه يكل شَْء بَصِيْ (14) أن هذا الذِي هو 

جنْدٌ لَكُم يَنْصْرْكُمْ مِنْ دون الوَحْمَنٍ إِنِ الْكَافِوُونَ إلا في غَرُورٍ ( ٠‏ أمَنْ هَذَا النِي 
رُم إن سك رذق ل لوا في عت ُو 4:1 [آية: :]8١- ١8‏ 

لوَلَقَدْ كَذَّبَ الَذِينَ مِنْ قَبِلِهِمِ)4 الأمم الأول رسلهم #فَكَيف كَانَ تكِير» وحلول 

لأوَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَير فَوْقَهُمِ)4 وسط الهواء لصَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكْهُنَ4 عما 
هو حدور إلا الوَحْمَنُ إِنّهُ َكل شَيْءِ بَصِيرْ) محكم أموره كلها 

#أم من4 الاسم الموصول أول كلام ومحموله هو لهذا الَذِي هُوَ جُنْدُك ردء 
وعسكر مساعد لإلكُمْ يَنْضُرْكُمْ مِنْ دُونِ الوّحْمَنِ؛ سواه لدى حلول هلاككم؛ والمراد: 
لا أحد مساعد لكم على رده #إإِنِ» ما طالْكَافِرُونَ إلا في غُرُورٍ4. 

أمَنْ هَذَا الَّذِي يَررْفكُمْ إِنْ أُمسَك» الله هِرِرْقَه4 المراد: الأمطار بل لَجُوا في 
غُبْوَك سمود لوَنُمُورٍ»ك عما هو هدى. 

ِأَنْمْ يَمْشِي فكيًا عَلَى وَجْهِهِ هذى َم يَمشِي سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مُشتقِيم (55) 
فل هُوَ الَذِي أنشَاكُم وَجَعَلَ لككُمْ اّمع وَالأَبَصَارَ وَالأَفْئَدَةَ قليلا مَا تَشْكُدُونَ 09 قل 
هو الَّذِي دَرأَكُمْ في الأْض وَإِلَيِه ؛ نُحْشَرُونَ (5 ")4 | آية: - 55|]: 

لِأقْمَنْ يَمْشِي مكيبا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَنْ يَمْشِي سَوِيَا4 عدلا على مِرَاطٍ 
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مُسْتَقِي4 والمحمول داله أهدى الأول. 

طقل هُوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ4 أسركم وصوركم طوَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالأفيدة 
قلِيلا مَاكُ ما وصل لا مؤدى له تَشْكْرُونَ4 على آلاء مولاكم. 

طقل هُوَ الذي دَرَأكُ4 أسركم #فِي الأَرْضٍ وَإِلَيِهِ نُحْشَرُونَ)4 للورود على موارد 
الأعمال. 

«وَيَقُونُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كم صَادِقِينَ (15) قُلْ إِنَمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله وَإِنّمَا أن 
نَذِيدٌ مُبِينٌ 029 فَلَمَا رَأَؤْهُ ولمة مطلت ووه لين كَمَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَنِي كي به 
تَدَّعْونَ )4 [آية: 6٠؟‏ - 0؟]: 

لوَيَقُولُونَ4 لأهل الإسلام والواو لأهل الإلحاد لمَتَى هَذَا الْوَعْدُكُ مرادهم وعد 
المعاد وعصره إن كم صَادِقِينَ 4 حدوه. 

طثُل إِنمَا الْعِلْمْ عنْدَ لله» هو العالم عصر وروده لوَإنمَا أنَا نَذِير مين . 

طفَلَمًا رَأَوْهُ4 المراد: رأوا ما أعد الله لهم على سوء أعمالهم (زلقة» على صدد 
لهم مَإسِيئَتْ 4 أسوه «وخُوَة الْذين كَمْرُوا وَقِيلَ4 والمكلم الأملاك ظهَذًَا الذي كشع + به 


0 1 لا وه 


ا استئوق من وى سل ثبي 
ح 6رروله دخ ب عر لاسر 2 ءلم اق 000 5 
© قل أرَءَيمَ إن أصبَح ماؤكرٌ غوّرا فمن يأتيكر يماء معين 09 © [آية: م؟ - ٠م]:‏ 

قل رأث المراد: الإعلام إن َهْلَكَنِي الله لورود الحمام والهلاك 8وَمَنْ 
مَعِيَ» أهل الإسلام «أو رَحِمَنَاك وما أحل الهلاك «قَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ 
ألِيمي4 لا أحد. 

«قل هو الخمن آمنا بعلي كنا فََُلمُونَ من هو في ضَلالٍ مبين# والمراد: 
الرسولء وأهل الإسلام أم أهل الإلحاد. 

قل ريثم 4 أراد: الإعلام «إِنْ أَصْبَح مَاؤْكُمْ غَوْرَاكِ إلى محل لا وصول إلى 
الدلاء له فْمَنْ يَأتِيَكُمْ بِمَاءِ مَعِين واصل له دلاؤكم سوى الله والمراد: لا أحد. 


لايك للق وي يو وَإِنَّ لَك 
لَأَجِرًا غَيَرَ مَمْمُونِ © © وَإِنْكَ لَعَلْ خُلُق عَطِيرٍ © : فَسَتْبَصِرٌ وَيْبَصِرُونَ (2) بأبيكم 
لْمَعْمُونُ © إِنَّ رلك هوَأَعَلمُ بِمَن صَلّ عَن سَبِيلف وَهِوَأَعَلَمُ بآلْمْهَعَدِينَ © ة 


بعر - 


او لت حت © ولا نَطِعْ كل خَلافي مّهِينٍ © 


هه 2 13 0 وده أل 1218 بيه بز اال لا 
5 9 15 َه ا 2-5 00 حمر 
و 2 سه ا 7< ل 2 
4- 
2 


8 مَالٍ وَبَنِينَ © إِذَا تق عَلَيّهِ ءَايَسُنَا قات أَسَطِيٌ الأؤليرت وه سيبك على 
البدرطوير 4 [آية: :]١5 - ١‏ 

«إن» المعلوم أو اسم للسمك الله أعلم ما المراد ظوَالْقَلَمِ4 المحرر اللوح ظوَمَا 
يَسْطُرونَ4 الأملاك. 

ما أَنْتَ4 الكلام مع محمد رسول الله رد الله له السلام لبنِعْمَةِ رَبَكَ4 وإرساله 
لك إلى الأمم مبِمَجْيُونِ؛ كما ادعوا. 

«وَإِنَ لَك لأجْرًا غَيْرَ مَمنُونِي محسوم. 

طوَإِنّكَ لَعَلَى خْلْق»4 مسلك «اعَظِيمٍ فَسَتْبْصِرٌ وَيُنِصِرُونَ4. 

بأَيَكُم الْمَْيُونُ4 الهوس والسعرء أو المراد: الأحرى للاسم المحرر هل الرسول» 
وأهل الإسلام أم أهل الإلحاد. 

فإنَّ رَبَكَ هُوَ أَعلَمْ بِمَنْ ضَلٌّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بالْمُهتَدِينَ4 له وأعلم كعالم 


ن كان 


- /اام سه 
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لوَدُوالَوْ4 للمصدر (تُذمِنْ» كخلوا لكم لهم لميدمِئُونَ» لك. 

ولا نُطِعْ كُل حَلافٍ4 هدرا لمَهِينِ» لا سؤدد له. 
حير محتي» عاد «أزيو4. ْ 

ظعْبْلٌ4 صمل طبَعْدَ ذَلِكَ َنِم 4 ادعاه والده لا والد معلوم له ل «إأنْ كَانَ ذا مَالٍ 

ظإِذَا تتْلى عَلَِهِ آياثْناك كلام الله المكرم طقَالَ أَسَاطِيرْ الأَوَلِينَ4 ما حكاه الأمم 
الأول مما لا أصل له. 

«إإنا بَلَوَنَهُمَ كما بَلَونَآ أصحّبّ آلَنَةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصَرِمُبًا مُصْبِحِينَ © وَل 
سعنعُونَ () فعاف عَلَيَا طآيفٌ من ريَكَ هن كَامُون (ت فَأْصْبْحَتْ كَالصريم () 
بعس ده براي 50 كم مكو .هد له 5 ع وى عي لم 7 دص مدي هو و 
فتَمَادَوَا مُصَبِحِينَ (2) أن أغدُوأ على حَرَئِمرَ إن كم صَرمِينَ () فانطلقوأ وَهمّ 
و كح ل كك كل تر ره رمم ل و مدو م ا 2 
يَتَخَفْبُونَ ©) أن لا يَدَخَلَبا الْيَوَمَ عَليكر مسْكينَ © وَغعْدَوَا عَلىْ حَرَّدٍ قدرين © 
ير ركسل #2 ه #6 مم ُ ل 024 مو 00" دام عوعاء فو را عد 6ل 5ه 
فامًا رَأُوْهَا قالوَا إنا لضالون 22 بَلَّ لمحن محرومون 20 قال أَوَسَطهمَ ألم اقل لكر 
للا تبَحُونَ م فَالُوا سْبَحَنَ ريما إنا كنا لوت 20 فَأقبلَ بَْطُهِم على بَعَضٍ 
2 و بابرا 2 ٠د‏ رهرة كر شفى 4 عاو ددر ريدت هي كس مرك سمه مه م 
يتلوّمون (2 قالوأ يَوَيْلنَا إنا كنا طنغين (8) عسَى رَبئَا أن يبّدِلنا حيرا مها إنا إإى 

2 عه صم 4ه و رمه مع 2د و 

ربكا رَغِبُونَ (2) كَذَالِكَ الْعَذّابُ وَلَعَذَّابُ الْآجرة كير لو كانُوأ يَعلَمُونَ 42 [آية: 
/1- ميمنز: 

ِإِنًا َلَنَامُمِ4 الهاء لأهل أم رحم محلا وطوى ©كَمَا بَلَْنَا أَضحَابٍ الْجَةهِ محل 
لحد الصلحاء كلما ورد عصر حصاده دعا كل صعلوك وأعطاهم ما ودعه الحصاد 
وطرحه الأرواح؛ ولما هلك عول أولاده على عدم سلوكهم مسالك والدهم حرصا 
على الأموال كما حكى الله وهو 8«َإإِذْ أَقْسَمُوا لَيَضْرِمْئَهَاك المراد: صرم حملها 
#مُضْبِحِينٌ 4" 

ولا يَسْتنْنُونَ4 لما آلوا على صرمها. 
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لقَطَافٌ عَلَيِهَا طَائِّف»4 أمر أهلك الحامل والحمل ظوَهُمْ نَائِمُونَ4. 

لفَأضبَحَتْ كَالصَرِيم4 سوداء طفتنَادََا مُصْبِحِينَ 

«أنٍ اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ4 محصولكم «إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ4 وكلكم معول على 
الصرم مفَانْطَلقُوا وَهْمْ يَتَخَافتُون 4 

«أنْ لا يَدْخْلَنّهَا الَْوْمَ عَلْيكُمْ مِشكِينٌ4 صعلوك. 

لوَعَدَوْا عَلَى حَرْدِكُ عصم إعطاء كل معدم وصعلوك لأقَادِرِينَ» على العصم 
المحرر على حدسهم. 

طقَلَمَا رَأَوْهَاك سوداء ومحصولها هالك طثَالُوا إن لَصَانُونَ» مسالكها ولما 
علموها كلموا. 

بل نَحْنُ مَخْرُومُونَ4 محصولها لعصم إعطاء أهل العدم. 

طثَالَ أَوسَطْهُغْ4 عمرا أو إدراكا طلم أَقْل لَكُم لو 4ه لتسَبحُودَ» الله هودا. 

طِقَالُوا سْبِحَانَ رَبَنَا إِنّا كُنَا ظَالِمِينَ4 لعصم أهل العدم ما لهم «تأَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ4. 

طقَانُوا يا وين مرادهم: هلكوا إهلاكا 8ِإِنّا كُنّا طَاغِينَ عداء لحدود الله. 

«عَسَى رَيْنا أنْ يتِدِلَنَا4 ورواه راو كأكرم لخَيرًا مِنْهَا إن إِلَى رَبَنَا رَاغفُونَ4, 

كَذَلِكَ الْعَذَابُ4 كما حل على هؤلاء المار سردهم مما هو ألم مأمول حلوله 
على أهل الحرم الحرام وكل ملحد سواهم لوَلَعَدَابُ الآخِرَة أكَْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلّمُونَ) لا 
سلموا وسلكوا مسلك الأوامر. 

«إِنَّ لِلْمتّقِينَ عِنْدَ رَبَهِمٍْ جَنَاتِ النّعِيمِ (0 أََتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (5*) ما 
اكع كيب كفو رات أء لك وتايت يرد تار مدو دا وراك ره 
8١‏ أم لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَينَ الع إِلَى يم الْقَيَامَةَ 3 لكُمْ لم تَحْكُمُونَ ( 0 سَلْهُمْ أَيُهُمْ 
بذَلِكَ رَعِيِمْ (0:) م لَهُْمْ شُرَكَءُ فَلْيََنُوا بشْرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١‏ 4)4 [آية: 
:]5١ - ”:‏ 

«إِنَّ لِلْمتقِينَ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتٍ النَعِيم أَمْتَجْعلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ)1" عطاء 
)١(‏ قوله تعالى: لإإِنَّ لِلْمتَقِينَ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَّاتِ النّعِيم4 تقدم القول فيه؛ أي إن للمتقين في الآخرة 

جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. وكان صناديد 

قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منها؛ فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما 
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وإكراما لا. 

لما لَكُمْ كَنِفٌ تَحْكْمُونَ4 كما هدرا داحسا لأَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ4. 

إن لم فيه لَمَا تَحَيْرُونَ4 مرامكم وآمالكم. 

«أمْ لم أَئِمَانْ؛ عهود ظعَلَينَا َالِعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إن لَكُمْ لَّمَا نَحْكْمُونَ؛ وهو 
حصولكم لدى المعاد لو صح وروده على إكرام وسؤدد سام على إكرام وسؤدد محمد؛ 
وأهل الإسلام معة أوحاه الله لما ادعوا ما حاضله لو صح أمر المعاد وحصل لحصلوا 
على إكرام أهل الإسلام ما هم محصلوه. 

«سَلهْع أَْهُم بدَِكَ)4 الحكم المسطور مدَعِيمْ4. 

م لْهُمْ شْرَكَاءْ4 موامئوهم على ما ادعوا طفَلَيَنُوا بشْرَكَائِهِمْ)4 أهل الوآم لهم «إإِنْ 
كَانُوا صَادِقِينَ 4. 

لايم يْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَونَ إلى الشَجُودٍ قلا يَستطِيعُونَ (4) حَاشِعَةً أنْصَارْمُمْ 
همهم ذِلَه وَقَذ كانُوا يدعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ (4) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذّبُ بِهَذَا 
الْحَدِيثْ اسَتَشْتَذْرِجِهُمْ مِنْ حَيِتْ لا يَعلَمُونَ (4) لاما 1 
تَشألْهُم أَخْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُتْقَلُونَ (5:) أمْ عِنْدَهُمْ الْعَيبْ فَهُمْ يكثبونَ (47)* [آية 
١‏ -7غ]: 

©يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» المراد: عسر الأمر وهوله طوَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ)4 
الركوع والصلاة 8ن يترد العلم اود مطاعم. 

خَاشِعة4 حال الواو لأأَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَهَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُجُودٍِ) أداء 
الصلاه ظوَهُمْ سَالِمُونَ وما أدوها ولا صلوا كما أمروا. 

فَدَرنِي4 المراد: دع ظوَمَنْ يُكَذْبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ُ كلام الله المكرم 
«سَتَستَذْرِجْهُمْ مِنْ حَنْتْ لا يَعْلَمُونَ». 

«وأئلي لَهُمْ4 أمهلهم «إإِنَ كَتِدِي مَتِينٌ4 ألد لا أحد حامل له. 

1 م تدألقمن4 على أمر الإرسال والدعاء إلى الله لأَخْرَا مالا ظفَهُمْ مِنْ مَعْرَم 


وعد الله المؤمنين قالوا: نامي إلا يبعت كنا ابرعم ميحد ومن بمعة لمنيكن خالا وعانهم إلا 
مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا. فقال: 
لِأْفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ» أي كالكفار. . انظر الجامع لأحكام القرآن 1/18 ). 


عتوزة 5 الكن 
متْقَلُونَ4 ما هم حاملوه وعدم إسلامهم لعدم حمل له. 

لأم عِنْدَهُمْ الْمَيبُ)4 اللوح المحرر وسطه الأمور كلها طفَهمْ يَكببُونَ4 مما حرر 
وسطه ما ادعوه. 


كاضر كر ريك ولا تكن تَصَاحِب لوت إِذْ كلذى وَهُرَ تَكظلوم © لُولَة أن 
لصَّلِحِينَ (2) وَإن يك الَدِينَ كفْرُوا ليَرلقُونَكَ بأَتِصَرِِمٌ لَمّا سَيعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ 
ندم لَجَنُونُ 29) وَمَا هو إلا ذكٌ لَلعَِينَ 4 [آية: 8غ - 01]: 
«فاضبز لِحْكْم رَبَكَ وَلا َكُنْ كَصَاحِب الْحُوتٍ» السمك «إِذْ نَادَى» دعا مولاه 
«لؤلا أَنْ تداركهة4 أدركه طنِعْمَةٌ4 رحم 8مِن رَبَهِ لد بالْعرَاءِ4 الدو «وَهْوَ 
مَذْمُومٌ4 مطرود. 
. لفَاجْتَبَاُ رَيّه أوحى له طفَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِْحِينَ4 المراد: ما عم الإرسال. 
ا طوَإِنْ4 أصلها العامل المؤكد واسمها مطروح 8يَكَادُ الّذِينَ كَفَرُوا لَيزْلِقُوَكَ 
بِأَنْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذَّكْرَ) كلام الله المكرم لوَيَقُولُونَ» حسدا هإنّهُ لْمَجْنُونَ4. 
وما هُوَ4 كلام الله «إلا ذِكْرْ لِلْعَالَمِينَ» أهل الأحلام والإدراك الكامل لا 
لسواهم. 


سورة الحاقة 


مكية» وآيها اثنتان وخمسون 

«الماقة الو ترك متمق لتر ران لمر 
© كما 1 فَأَمَلكُوا بأَلصّاغِيَة © وَأَما عَادُ ملحو بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ ©) 
سَخُرَهَا عَلَهِمٌ سَبْعَ َمَالٍ وَتَمََِ تملبية اا 000 ة أَعَجَادٌ 
َخْلٍ حَاوِيَةٍ © فَهَلَ تر 000 قِيَةِ » [آية: 8-١‏ 

طالْحَاقّةُ»4 المعاد والساعة. 

لما الْحَاقَّةُ4 أمرها أمر مهول. 

طوَمَا أَدْرَاكَ4 أعلمك 8لآإمَا الْحَاقَةُ4 المراد: هولها لا كما الأهوال. 

لكَذَبَتْ تيوه وَعَادٌ ِالْقَارِعَةِ4 أمر المعاد وورود الأمم موارد الأعمال. 

طِنَأَمًا تَمُودُ مَأَهْلِكُوا بالطَاغِيَةه لما صاح على رؤوسهم الملك الروح ردد الله له 
السلام وأهلكهم. 

ا 

«سَخُوهَاك سلطها الله لهم سبع لال وتاي يام حُسُومَا4 ولاء مكسور الواو 


طفتَرَى الْمَوْمِ4 ملأ عاد «إفِيهًا صَرْعى» هلكى لكَأَنْهُمْ مجان أصول نَخْلٍ حَاوِيَةِ4 
هواء. 


لوَجَاءَ فِرَعَوْنُ وَمَن فَبَلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِكلَاطِئَة © فَعَصَوَأْ رَسُولَ رَهِمَ 
فَأَحَدَّهُمَ أَخَدَةٌ رَابِيَةَ © إِنَا لما طَفَا أَلْمَآءُ حمَلدَكرْ فى الاريّة © لِتَجَعَلًَا لمر 


- 61715 - 


سورة الحاقة 0 


َذْكرَةٌ وَتعِآ أَذْنُ وَعِيَةٌ (ج فَإِذًا تُفِحَ فى آلصُور تَفْحَدُ وَحِدَةٌ © وَحْلتِ الْأَرَضُْ 
وَأِبَالٌ قَدَكنًا دك وَاحِدَةٌ © : فَيَوَمَِلوِ وَقَحَتِ الْوَاقَعَة © وَآنشَقَتِ َلسَّمَاءٌ فهىّ 
يوَمَيلٍ وَاهِيَه يَدُ© وَآلْمَلَكُ عَلنَ أَرَجَايهَا وَكمِلُ عرش رَيْكَ فَوَقَهُمَْ يَوْمَبِذٍ بيد © 

يوم مَل تُعَرَضُوْنَ لا كه يكت حافية 14 186-9ز]: 

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبِلد4 رواه راو كوعده؛ والمراد: الأمم الأول» ورواه راي 
كحوله مكسور الأول محرك الوسطء والمراد والأولى حوله وهم ملاؤه 
وَالْمْؤْتَفِكَاتُ4 سواد ملاً لوط» والمراد أهلها طبِالْخَاطِبَةِ4 أعمال السوء. 

لفَعَصَوًا رَسُولٌ رَبهِغْ4 هو لوط ردد الله له السلام وسواه طقأَحَدَّهُمْ أَخْذَة رَايدك. 

طإِنا لَمَا طَغَى الْمَاهُ4 عدا حده إلى أعلا الأطواد ظحَمَلْتَاكُم4 المراد: والدوهم 
طني الْجَارِيَة4 أو الألواح والدسر. 

للِتَجْعَلَهَا4 المراد: حصل الأمر المحرر وهو سلام أهل الإسلام؛ وهلاك 0 
الإلحاد للكْمْ تكد وَنَعَيَهَا دن وَاعِيَة4 سمعا وإدراكاء ظقَإِدًا تُفِخَ في الصُورٍ تفحَة 
وَاجِدَة4. 

#وَحْمِلَتٍ الأرض وَالْجبَالُ4 إلى السماء طقَدُكُنَا دَكّةَ وَاجِدَة4 صك كلاهما صكا. 

لقَيوْمَيِذٍ وَفَعْتِ الْوَاقِعَة4 وحصل الأمر الموعود وهو المعاد #وَالْشَفْتِ السَمَاءُ 

9وَالْمَلّكُ4 المراد: الأملاك كلهم 9#عَلَى أَرْجَاتِهَاكُ الهاء عائد للسماء» والمراد 
أكارعها لوَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوْقَهُمْ4 الهاء للأملاك طيَوْمئِذٍ تمان عدد الملك 
الحامل له. 

«يَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ»4 إلى الورود موارد الأعمال #لا تََخْمَى 4 وروى راو أوله كما 
أورد للمرء #مِنْكُمْ حَافِيَة4 لاظااع الله على سرائركم كلها 

طِتَأمًا مَنْ أوتي كِنَابَة بيتمينه فيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَءُوا كِنَابيَة )1١9(‏ إ ظَنَنْتُ ني مُلاق 
حِسَابِيَهُ ( )2 فَهُوَ في عِيسّْةٍ رَاضِيَةٍ ١(‏ 7) في جَنَة عَالِيَة (؟؟) قُطُوفُهَا دَانيَةٌ إضفة كُلُوا 
وَاشْرَبُوا هين بِمَا | أُسلفئُم في الأيَام الْخَالِيَةِ (: )4 [ [آية: 4- :75|]: 

لثَأَمَا من أوتي كِتَابَه بيمِينهِ مَيُْولُ4 مدحا مَاؤُم4 اسم عامل كهاك ظافْرَءُوا 
كِتَابيَة4 معمول للعامل أمامه» ومعمول هاؤم مطروح. 


1ه سورة الحاقة 


«إِنّي ظََنْتُ) المراد: العلم لا الحدس ظأَنِي مُلاقٍ حِسَابِيَة4. 

لفَهْرَ في عِيشَّةٍ رَاضِيَةٍ في جَنّةِ عَالِيَةٍ فُطُوفْهَاك حملها مدَانِية4 لكل أكل على كل 
حجان والكلام لهم ظكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئَاك حال بمَا أَسْلَفتُمْ4 هو صالح الأعمال #فِي 
الأيّام الال المار عهدها مع الدار الأولى. 

دِوَأَمًا مَنْ رضن كِتَابَهُ يشِمَالِهِ فَيَقُولُ 8 ْتَنِي ل ا كِتَابيَُ )١0(‏ وَل أذر ما مَا 
حِسَابِيَة ذل 8 ليْتَهَا كَانَتَ الْقَاضِيَةٌ 0 مَا أَغْنَى عَني مَالِيَهُ (5) هَلَّكَ عَبيٍ سَلْطَانِيَهُ 
(59) 10 ا 2 ثم الْجَحِيم قاد 91١‏ 2 في بيلسلة ذَرْعُهًا كيعون ذواعا 
فَاسْلَكُوهُ 9" إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَْظِيمِ فده وَلا يَحْض عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِينٍ (4 *) 
قَلَيس لَهُ الْيَومَ هَهُنَا حَمِيمْ (5*) وَلا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينَ (7*) لا يَأَكُلّهُ إلا الْخَاطِنُونَ 
)4 [آية: 6؟ - لام]: 

«وَأَمًا من أوتي كتابه بشِمَالِهِ فقُولُ ا ليتني لم أوت كتابية وََمْ در ما حِسَابيَة يا 
َبتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة» ود ألا معاد وراء حمامه الأول ما أَعّْى عَن مَالِيَة4 المراد: ما 
حواه أموالا هَلَّكَ عب سُلْطَانِيَة4 المراد: داله وما ملكه. 

طخُدُوة4 الأمر لأملاك سوء الدار ظفَغُلُوةُ4. 

ثم الْجَحِيمَ صَلُوه4 أحلوه واسلكوه ظثْمَ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبِعُونَ ذْرَاعًا 
فَاسْلْكُوة4. 

نُك معلل للحكم المار على طرح اللام #كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيم4. 

«إولا يَحْضَ) لا أمرا ولا عملا لعَلَى طَعَام4 على إطعام ظالْمِسْكِينِ4. 

لفَلَيِس لَه الْيَوْمَ هَهْنَا حَمِيِمْ4 رحم أو واد حام له عما أعده مولاه له #وَلا طَعَامٌ 
إلا مِنْ غِسْلِينٍ4 مهل أهل سوء الدار. 

«لا يَأكُنُهُ إلا الْخَاطُِونَ4 أهل الإالحاد. 


سل سم 22 


لفلا أقسم بِمَا تَبَصِرُونَ ©) م ون ل لصون © ا لقوّل رَسُولٍِ كريم © 


وَمَا هوَ يقَوَلِ شَاعِرٍ يك ما يُؤينونَ و ولا يقل 6ه“ قييلاً ما تَذَكْرُونَ 2 


-ه 


تَزِيلُ من رب الْعَدَينَ (2 وَلَوَ تَقَوَلَ عَلَينَا بَحَض الْأقَاوِيلٍ (2 لَأْحَدْنَا مِنْهُ الَيَمِينٍ 


0214 لدو فالحم اوري اقل صر عد به كان دده د د عر ل كف اد برف 
© ثم لَفَطْعَتا مِنْهُ الْوَتِينَ 2 فَمَا مِنكم مِنَ أَحَيٍ عَنَهُ حَدجزينَ © وَإِنْهُء لَتَذَِرَةُ 


سورة الحاقة كك 
لَحَقُ ليقي () فَسَبح آَم رَيْكَ ألْعَطِبِ (2 4 [آية: ١8‏ - 01]: 

إقلا4 لا وصل لا مؤدى له طأَقْسِمُ بمَا تُبِصِرُونَ4" المراد: كل ما هم راؤه حسا 
كالسماء وسواها ظوَمَا لا تُنْصِوُونَ4 كل عالم ما أدركه حسكم. 

فإِنَه4 كلام الله المكرم الَقَوْلُ رَسُولٍِ؛ محمدء أو الملك الروح أكمل الله لهما 
السلام لكريم على الله. 

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍِ»ٌ كدعواكم #قليلا مَاك وصل مؤكد لا مؤدى له سواه 
لانُؤْمِنُونَ4. 

ولا بِمَْلٍ كَاهِنَ)4 كادعائكم لإقَلِيلا مَاِ وصل مؤكد كالأول لا مؤدى له 
«تَدَّمُوُونَ4 ورواه راو لسوى السامع للكلام. 

لتنْزِيلُ4 محمول على أول كلام مطروح وهو هو لمِنْ رب الْعَالَمِينَ4 

طِوَلَو تَقَوَلَ4ُ المراد: الرسول محمد صلى الله على روحه وسلم 9عَلَنَا بَعْضَ 
الأقاويل» مما لا أصل له هالأحَذْنًا مِنْهُ بالْيمين4. 

نع لَقَطَغًا من الْوَتِينَّ4 المراد: لو ادعى ما لا أصل له لعومل ألدّ ما الملوك 
معاملوه لكل عاص أمرهم وحاصله الإهلاك. 

قَمَا مِنَْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ؛ُ الهاء عائد للإهلاك أو للمهلك؛ وهو الرسول صلى الله 
على روحه وسلم ووالى له الإكرام لو ادعى ما لا أصل له لإحَاجزِينَ» لا أحد راد ما 
أراده الله له. 

طوَإِنّة) كلام الله المكرم طلْتَذْكِرَةٌ لِلْمَّقِينَ4. 

لوَإِنًا لتَعلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِبِينَ4 وكلهم وارد موارد عمله. 


)١(‏ قوله تعالى: قلا نسم بمَا تُبْصِرُونَ. وَمَا لا تُبْصِرُونَ4 المعنى أقسم بالأشياء كلها ما ترون منها 
وما لا ترون. و"لا" صلة. وقيل: هو رد لكلام سبق؛ أي ليس الأمر كما يقوله المشركون. وقال 
مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمدا ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال 
عقبة: كاهن؛ فقال الله عز وجل: لا أَقْسِم4 أي أقسم. وقيل: "ل" ' ها هنا نفي للقسم» أي لا 
يحتاج في هذا إلى قسم لوضوح الحق في ذلك؛ وعلى هذا فجوابه كجواب القسم. . «إِنّه4 يعني 
القرآن طلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم» يريد جبريلء قاله الحسن والكلبي ومقاتل. انظر الجامع لأحكام 
القرآن .)77/4/1١4(‏ 


حورن سورة الحاقة 


لوَإِنّه4 الهاء عائد لكلام الله لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ4 حال اطلاعهم ما أعده الله 
لأهل الإسلام وما أعده لأعدائه اللثام. 


لوَإِنّه4 الهاء عائد على ما عاد الهاء الأول وما أمه للحن الْيَقِينِ4 ما عراه وهم 
طار. 


وعامل الكسر وصل لا مؤدى له. 


سورة المعارج 
مكية» وآيها أربع وأربعون 
9سَألَ سَايِل بعَدَابٍ وَاقِع (© لْلَكَدِرنَ لَيْسَ لَه دَافِعٌ © يت لله ذى 
لْمعَارِج ( تَعرُجُ الْمَبِكَهُ وَلرُوح إِلَيْه ف يَوْرِ كان مِقَدَاره. حمْيِينَ ألْفَ سَنٍَ 


2 


© فَآصَيرٌ صَبرًا جَمِيلاً © إِّجم يَروتَهم بَعِيدَا () وَكرَه قريب () يَوْمْ تَكُونُ آَلسَمَاء 
لا رد 


1 حمر سس 4 2 ايه دك ديه - 32 جر لاطي وم دده 
كامْهلٍ (©) وَتَكونُ الِْبَالُ كآلْعِمْن © ولا يَسَمَلُ حييمٌ حييما (©) يُبَصَروتجُم يود 


و 
3 


تَدَعُوأ مَنْ أدبَرَ تو 2 وَجمَعَ فَأَوعىْ © [آية: ١‏ - 18]: 

9سَأَلَ سَائِلٌ4 دعا داع؛ وهو أحد أهل الإلحاد لما سأل إمطار الحصى على 
رؤوسهم لبعَذَاب» حلول ألم وهو أمطار الحصى لوَاقِع4. 

«لِلْكَافِرِينَ ليس لَهُ دَافِعَ4 راد. ْ 

لمِنَ الله ذِي الْمَعَارِج4 مصاعد الأملاك أو العمل الصالح وهو السماء. 

تَْوج الْملائكةٌ وَالئُوحُ4 الملك معهم يدك إلى محط أمر الله إفي يزم» 
معمول المطروح؛ وهو حلول الألم على رؤوسهم كَانَ مِقُدَارُهُ حَمِسِينَ آلف سَئَة4 
على الملحد؛ وهو عصر المعاد والورود موارد الأعمال. 

«فاضبز صَبْرًا جَمِيلا4 لا روع معه «إِنّهُمْ يَرَوْنَهك الهاء عائد إلى حلول الألم على 
رؤوسهم لبَعِيدَا4 لا حلول له أصلاء وَنَرَاهُ قَرِيبَاِ حاصلا وحالا لا محال وحلوله. 

«يؤء تَكُونُ السّمَاءُ كَالْمَهْلٍِ4 ؛ لوَتَكُونُ الْجبَالُ كَالْعِهْنِ4 طائرا مع الأرواح #إوَلا 


- /ؤالام سه 


كت سورة المعارج 


يَسْألُ حَمِيمٌ4 والد أو ولد أو أم أو رحم لحَمِيمَا4 أحد هؤلاء» وكل أحد سائل حاله 
وأمره لا سواه. 

9يُبصَرُونَهُمْ 4 راء كل واحد الإحماء وما هو مكلمهم ولا هم مكلموه 9يَوَدُ 
الْمْجْرِ م الملحد ظلَوْ؛ُ للمصدر 8يَمْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ© رواه راو مكسور الأول؛ 
وراو على الأصل لأببَنِيهِ» أولاده. 

لإوَصَاحِبَت4 عرسه لوَأَخِيي4. 

«وَفَصِيلَتِهِ4 ما ركمهم أصل واحد أعلا ظالَنِي تُنْويه4. 

لوَمَنْ في الأَرْضٍ جَمِيعًا نُمَ يُنْجِيهِ» العدل المسطور. 

تؤكلا4» رقع لما وده الملحد فلإإِنّهَاك دار السوأى للَظَّى» اسم لها. 

لنرَاعَةَ لِلشَّوَى4 اسم لمسك الرؤوس بإتَدَعْوَ دعاء أمر كلهم هلم؛ أو المراد: 
دعاء ا كدعاه الله 00 كه لمن أَذيْر وَتَوَلَى 4 عما هو الهدى. 


00 آلإِننَ خلق هَلُوعًَا © إِذَا مَسَهُ آلشّرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا 0 
ل لْمْصَلِينَ © الَذينَ هم عَىَ صَلَاهِمَ دَايمُونَ © والّذيرت ف أَنْوَهِم حَنٌ حئٌّ 
لوم (2) لِلسَايلٍ وَالْمَخْرُومِ بج وَلَذِينَ يُصَدِفُونَ بِيَرْمِ ألدّين © وَالَذِينَ هُم مِّنْ 
عَذَابِ 0 صُمَفِقُونَ © إن عَدَابَ ع غَيرٌ مَأمُونٍ © لين 7 روجهم 
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بَتَغْ وَرَآءَ ذَلِكَ َأوْلَتيِكَ هر ألْعَادُونَ © 1 م ا وَعَهِدِهِم رَاعُونَ 20 


-ه 


وََذِينَ هم بِسَحِدَِمَ فَآيِمُونَ © وَالذِينَ هم عَلَ صَلَاهِمَ ححَافِظُونَ (ت أُلَتبك في 
جَنسْو مُكْرَمُونَ 2) © [آية: ١5‏ - مم]: 
إن الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا؛ُ كامل الحرص أو المراد. 
«إِذَا مَسَهُ الشَّدُ4 السوء جَرُّوعَاكه رائعا. 
الوَإِذًا مَسّهُ الْخَيِرُ4ُ المال مَنُوعَابُ ما هو معط سهم الأموال المأمور لإعطائه. 
«إلا الْمُصَلِينَ4 أهل الإسلام طالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ4. 


سورة المعارج 21 


لوَالَّذِينَ4 هم «فِي أَمْوَالِهِم حَنٌّ مَعْلُومْ4 سهم الأموال أحد أساس الإسلام 
الإعطاء. 

لِلسَائلٍ» الإعطاء #وَالْمَحْرُوم» لعدم سؤاله مع عدمه. 

لوَالَذِينَ درن بيذم الين4 المعاد. 

لِوَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب رَيَهِمْ مُشْفِفُونَ 4 مروعهم ما أعده مولاهم وأعده لكل 
عاص أوامره. 

ل ا سر سي ضر أو على الأعم. 

لوَالَذِينَ هع موجه حَافِظونَ إلا عَلَى أَْوَا جه أؤ ما مَلَكَتْ أَنْمَائهُ4 كالإماء 
لفَإنْهُمْ غَيْدُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابِتَعًّى وَرَاءَ ذَلِكَ 0 هُمْ الْعَادُونَ؛ عدوا الحلال إلى 
الحرام. 

لوَالَذِينَ هُمْ لأمَاَاتِهْ4 ورواه راو على العدد لا الواحد طوَعَهْدِهِمْ» عهد الله أو 
عهد أحد سواهء والمراد: كل عهد عاهدوه لرَاعُونَ4 كالئوه. 

لوَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِِمْ قَائِمُونَ)4 مؤدوها كما سمعوا. 

9وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَانِظُونَ) على أدائها وكررها لعلوها وسموها على 
سواها لأولَبِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ4. 

كَمَالٍ اليب كَفرُوا فبَلَكَ مُهطِوِنَ (ج) عَنٍ الم وَعَنٍِ آلْمَالٍ عِرين (2) 
أيَمَعُ كل أنرِع يهم أن يُدَحَلَ جنتير و جل اتيم يا بلدور 
3 فلا أَقَسِمُ برت َلَشَرِقٍ لغرب إن لَعَدِرُونَ © عن 0 حير مم وَمَا 
حَنُ ِمَسَبُوقِنَ () فَدَرَهُمْ حنُوصْوأ وَيَلعَبُواْ حَ يُلَهُوا يَومَهْر آلَذى يُوعَدُونَ 
يَوْمَ حرْجُونَ مِنَ الْأَجَدَاث يِرَاءًا كجُمَ إ نُصب يُوفِضُونَ (2) حَْعَة أَبَصَرْهُرَ 
تَرَهَهُهُمَ ذِلَدٌ دَلِكَ آلْيوْمُ الى نوأ يُوعَدُونَ » [آية: 1" - 64]: 

لثَمَالٍ الَذِينَ كَفَُوا قِبَلّكَ4 حولك لمْهْطِعِينَ4 إسراعا لورودهم إلى محلك حال. 

عن اليَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ عِزِينَ4 رهطا رهطا حولك وكلامهم لأهل الإسلام 
خاضله لو وصول هؤلاء إلى دار السلام أمرا حاصلا لحلوها هم أمام أهل الإسلام؛ 
وأوحى الله ردا على ما ادعوه. 


00 سورة المعارج 


ِأْيَطْمَعُ كُلْ امرئ مِنْهعْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَة نَمِيو» مع إلحاده وسوء مسلكه وأعماله. 

«كَلا4 ردع لهم عما أملوا الوصول له «إِنّا حَلَقْنَامُمْ4 كسواهم مما يَعْلَمُونَ4 
وهو ماء ولد آدم المهال إلى الأرحام» والأصل المحرر ما هو مطعمهم إلى وصول دار 
السلام والمطمع إلى الوصول لها وحلولها هو الإسلام والسلوك على مسلك أوامر الله 
لإفلا4 لا وصل لا مؤدى له» والمراد لِأَقْسِمْ بِرَب الْمَسَارِقٍ وَالْمَغَاتِ» لكل لألاء 
ساطع كعطارد وسواه «إإِنًا لَقَادِرُونَ4. 

«عَلَى أَنْ تَُبَلَ خَيْرًا مِنْهُْ4 إهلاكهم وإحلال أمم سواهم محلهم 9وَمَا نَحْنُ 
بِمَسْبُوقِينَ4 المراد: كل ما أراده حاصل لا عائل له. 

لتَدَرْمُع4 دعهم طيَحُوصُوا وَيَلْعبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ» حلول 
الألم. 

يَوْمَ يَحْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِْ4'' اللحود ظسِرَاعَا4 إلى المعاد وورودهم موارد 
أعمالهم لكَانهُم إلى نُضبٍ» رواه راو كسمع؛ وراوٍ كعمرء والمراد: ما سمك للركوع 
كالعلم ليُوفِضْونَ» إسراعا لها. 

لحَاشِعَة أَبُصَارُهُمْ َرْمَقُهُمْ ذِلّهُ ذَلِكَ4 أول كلام محموله هو طالْيَوْمْ الذي كَانُوا 
يُوعَدُونَ» وروده وهو عصر المعاد. 


(1) ِيَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَنّْهُمْ إلى نُضب يُوفِضُونَ» ليَوْم4 بدل من ليَؤْمهم» الذي 
قبله» وقراءة العامة «يَخْرْجُونَ» بفتح الياء وضم الراء على أنه مسمى الفاعل. وقرأ السلمي 
والمغيرة والأعشى عن عاصم يَحْوْجُونَ4 بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. 
والأجداث: القبور؛ وأحدها جدث. وقد مضى فى سورة "يس". #سِرَاعاً» حين يسمعون 
الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي.انظ الجامع لأحكام القرآن .)197/١8(‏ 


سورة نوح 
مكية؛ وآيها تسع وعشرون 

َسَلَْا نُوحا ِل قَوَِوَ أن أنذ 0 اسع 
2 أن أعَبُدُوأ الله ونه قو وَأَطِيعُونٍ © يعفر كر ين 
إن أَجَلَ أله ! ا لَوْ كُسْرٌ تَعَلَمُوتَ 
قال رَبْ إن دَعَوَتُ قَوَبى لم يل وَتَهَارًا © فَلَمَ يَزَذْهُمْ دُعَاءِىَ إِلّا فِرَارًا © وَإِقَ 
ا دَعَوَتُهُم لِتَغْفِرَ لَهُرَ جَعَلُوَا أُصَبِعَهمٌ فى ماهم وَآسْتَعْشَوَأ يْيَايكُمَ وَأضفاً 
وَاسَتَكبرُوأ أسَيِكبَارًا وه 3 د إن دَعَوَيجُ جهَارًا ١2‏ ثم إن أَعَليث ف وَأَشرقك 28 
إِسَرَارًا © قَقَلتْ ستوثوا رَبَكُمَ إنذه كارك عَقَابًا يُرْسلِ الكماء غلبم مُِدَرَانا 
© وَيُمَدِدَم بأْوالٍ وَبَنَ وتجْعل لي جَنّسوٍ وجل لمر أجرا (ج) ما لكر لا تَرَجُونَ 
لَه وَقَارَا 9 وَقَدَ حَلَقَيٌ أَْوَارًا وه ألَرْ يوا كيف حَلَقَ آلَهُ سَبْعَ سَموَسطِبَاقَا ©© 
ككل العر قر كو الوشفل اشم بيرَاجًا © [آية: :]١15 - ١‏ 

«إنّا أََسَلْنَا نُوحا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ4 للحل «أنذِْ قَوْمَكَ مِنْ قَبِلٍ أَنْ يَأتِيهُْ4 حال 
دوامهم على إلحادهم وعدم إسلامهم طعَذَابٌ أَلِيمْ4 حالاء وهو إهلاكهم ومالاء وهو 
إحلالهم سوء الدار والكدر الدائم. 

طقال يَا قَوْم ني لَكُمْ دير مين أن» للحل؛ أو على طرح عامل الكسر كالأولى 
#اغْبْدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونٍ يَغْفِر لَكُمْ مِنْ4 وصل لا مؤدى له «ذْنُوكع» المراد: ما 
عاد لله سوى ما عاد إلى ولد آدم #وَيْوَحَرْكُمْ4 ممهلا أمر ألمكم وحلول ما أعده لكم 


ممه 


ان سورة نوح 
وإِلَى أَجَلٍ مُسَمّى4 هو ورود حمامكم «َإإِنَّ أجَلَ الله المحدود لورود هلاككم لو 
عدم إسلامكم 8إإِذَا جَاءَ لا يُوَخَرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 مراده: لو أدركوه لأسلموا. 

لقَالَ رَبَ إِني دَعَوْتٌ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارَاك دائما ادعوهم إلى الإسلام. 

طقلم يَِذْهُمْ دُعَائي إلا فِرَارَاك عما هو سلوك على مسلك أوامرك. 

«وَإِني كُلَّمَا دَعَوْيه تُهُمْ4 إلى إسلامهم طلتَغْفِرَ لَهُمْ 00 أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِم 4 

لوَاسْتَغْشُوَا ثِيَابَهُمْ4 سمكوها إلى رؤوسهم ظوَأْصرُواك على سوء مسلكهم 
9وَاسْتَكْبَرُوا» عما دعاهم له لاسْتَكبَارًا4. 

مث إِني دَعَوْنُهُمْ جهَارَا؛ صائحا ظاثُمْ إِنِي أغْلَنْتُ لَهُمْ4 الدعاء إلى الهدى 
لوَأسْرَرْتُ لَهُمْ» الكلام والدعاء «إإِسْرَارًا. 

«قَقُلْتُ4 لهم هااسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ4 عما هو إلحاد وأسلموا «إِنَّهُ كَانَ غَمَّارَاكُ لكل 
مسلمء أو عائل» وهائد إلى مولاه. 

ليُسِلٍ السّمَاءَ» المطر لما عراهم المحل وعدهم حلول الأمطار لعَليِكُمْ مِذْرَارًا 
يكم بِأموَاٍ وََنَِ ويَجْعَل لم جَنَاتٍ وَيَجعل لع أنْهَاَ. 

وما لكُمْ لا تَوَجُونَ لله وَقَارَاك المراد: ما لهم ما أملوا لمولاهم مراعاه لوَقَدُ 
خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا طورا ماء» وطورا دماء وطورا لحما إلى إكمال الأسر 

ترح نرن قت ضى اله مخ زات نال 4 عا طانعلل الينما: 

9وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنّ4 المراد: إحداها هو السماء الأولى لإنُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ 
سِراجاك. 

ردهد سخ سر مع 

الله بتك مّْنَ آلأرض تَبَانًا (2) ثم يُعِيدةٌ: فينا ور جُكُمْ إِخْرَاجَا (2) وَاللَهُ 
عل لك الأرضن يساما © لْتَسَلَكُوا متا سبْلاً فِجَاجًا © قَالَ توح رب يحم 
عصون وانتكوا من 0 مَالَهر و 3 خعبارا © وَمَكْرُوأ 7 انا تق 
وَقَالُوأ لا تَذَرْنَ َالمَعكر ولا تَذَوْنَ وَدّا ولا سُوَاءًَا وَلَا يَغُوت وَيَعُوقَ ورا 29) وَقَدَ 
ل 0 00 00 م ع .ياغ 
أصَلوا كثيرا ولا تزدٍ الظهِينَ إلا ضَللا (2 يما حَطِينَهِمَ أغرقوأ فَأَدْجِلُوأ ارًا فَلَمَ 
دوأ هم من دون هه أ أنصَارًا () وَقَالَ نُوحٌ رب لا تَدَّرْ عَلى آلأرَضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ 


سورة نوح ارفك 
دَيّارَا © إِنَّكَ إن تَدَّرْهُمَ يُضِلوا عِبَادلك وَلَا يدوا ِل ارا كَنَارًا © رت 
أغْفِرٌ لى وَلِوَلِدَىّ وَلِمَّن دَكَلَ بقح مُؤْيئًا وَللمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِسَت وَلَا ترد آلظهِينَ 
إلا تبَاوا © 4 [آية: ١١١‏ - 4 1]: 

طوالله أَنبتَكُمِ)4 أسركم ظمِنَ الأرْضٍ» لما أسر وصور والدكم آدم ردد الله له 


السلام نَبَانَاك. 

ثم يُعِيدُكُمْ فِيِهَاك لدى ورود حمامكم إلى اللحود ظوَيُخْرجْكُمْ4 إلى المعاد 
والسؤال إخرَاجًا». 

«والله جَعَلَ كم الأرضٌ بسَاطَا دحاها دحوا ظلِتَسْلَُكُوا مِنْهَا سبلا# مسالك 
مفِْجَاجًاي واسعة. 


طقَالَ وح رَبَ إِنهُمْ عَصَوْنِي» ما أمرهم سلوكه طوَائَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِذه مَالَهُ وَوَلَدُهُ4 
أراد: رؤساءهم الآلاء» ورواه راو: ولده على وروده لعدد الولد كأسد وأسد «إلا 
خَسَارَاك عمى وإلحادا. 

#وَمَكَرُوا؛ المراد: مكر الرؤساء مَكْرَا كُبَارَاكُ لردهم ما ادعاه رسولهم والد سام 
ردد الله له السلام. 

لوَقَالُوا4 أراد الرؤساء لكل مرؤوس طلا تَذَرْنَ آلِهَتَكُمْ4 مرادهم الركوع لها «وَلا 
تَدَرْنّ وَذَا4 رواه راو كحدء وراو كمد ولا سْوَاعًا وَلا يَعْوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَشْرَاكِ كل 
هؤلاء أسماء صور ودمى لهم. 

لِوَفَدْ أَصَلُوا)4 الواو عائد إلى رؤسائهم لا إلى الصور لأمرهم ملأهم ركوعا إلى 
الصور لكَثِيرًا ولا تَزِدِ الظَالِمِينَ إلا ضَلالا»4 دعا والد سام على أممه لما عصوا أمره. 

ظمِمًا خَطِينَاتهِغْ 4 ما وصل لا مؤدى له إلا وروده مؤكدا ظأَغْرِقُوا4 لما علا الماء 
وأهلكهم طفَأَدْخِلُوا نَارَاِ المراد: ألم اللحودء وهو حاصل لهم وسط الماء وكل محل 
حلوه؛ أو المراد: ألم دار السوأى ظقَلّمْ يَجِدُوا لَّهُمْ مِنْ دُونٍ اللو سواه #أنْصَارَاكُ لرد 
ما أعد لهم مولاهم. | 

لوَقَالَ نُوحٌ رَبَ لا تَذَر عَلَى الأرْضٍ مِنَّ الْكَافِرِينَ دَيَارَاِ أحداء وأصله لمعمر 
الدار وحالها إِنَّتَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَلا يَلدُوا إلا فَاجِرًا كَمّارَاكُ مراده ما مولود 
لهم إلا ولد أمره صائر إلى الإلحاد. 


رن سورة نوح 


رب اغَفِر لي وَلوَالِدَيّ © وكلاهما مسلم لوَلِمَنْ دَخَلَ بَنتِيٍ ‏ أراد داره أو مصلاه 
لإمُؤْمنًا وَلِلِمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ4 كلهم إلى حلول الأدوار وحل الأعصار #وَلا تَزِدِ 
الظَالِمِينَ إلا تَبَارَاكُ هلاكا وأهلكوا. 


سورة الجن 


مكية» وآيها ثمان وعشرون ن اية 


« قل أوى إل أنه آسعمَعَ رين أن الوا إنا سيغتا ف ءانا عجَبا © بَتَدى 
0 9 كد 
إلى آلدْشْدٍ فَعَامَعَا بوء أن ف 5 له 1 
2 مار من 2 كو 7 0 
صَبحِبَةٌ وَلَا وَلَذا © وأنةء كارت يَقَولُ سَفيَيتا عَل الله شططا 69 وا نا ظَئا أ ن لن 


00 1يدة] 
كل أوجي إِلَيَ4 الآمر للرسول متحفد صلى الله غلى تزوحه :وسلمء والمراد؛ أعلم 
ملأك ما أوحاه الله لك وهو «ْإأَنّهك الهاء للحال والأمر ظاِسْتَمَع نَمَوَ مِنَ الْجِنّ فَقَانُوا4”" 


)١(‏ قال الرازي: اختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت الجن ونفيه فالنقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة 
إنكاره وذلك لأن أبا علي بن سينا قال في رسالته في حدود الأشياء الجن حيوان هوائي متشكل 
بأشكال مختلفة ثم قال وهذا شرح للاسم فقوله وهذا شرح للاسم يدل على أن هذا الحد شرح 
للمراد من هذا اللفظ وليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج وأما جمهور أرباب الملل 
والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن واعترف به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأصحاب الروحانيات ويسمونها بالأرواح السفلية وزعموا أن الأرواح السفلية أسرع إجابة إلا 
أنها أضعف وأما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا أنها أقوى واختلف المثبتون على قولين 
فمنهم من زعم أنها ليست أجساماً ولا حالة في الأجسام بل هي جواهر قائمة بأنفسها قالوا ولا 
بوك اك بوني را معاي لكك الاو ريا تا 
والمشاركة في السلوب لا تة تقتضي المساواة في الماهية قالوا ثم إن هذه الذوات بعد اه شتراكها في 
هذا السلب أنواع مختلفة بالكامة كاختلاف ماهيات الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى 
المحل فبعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها كريمة محبة للخيرات وبعضها دنيئة خسيسة محبة 
للشرور والآفات ولا يعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إلا الله قالوا وكونها موجودات مجردة لا 
يمنع من كونها عالمة بالخبريات قادرة على الأفعال فهذه الأرواح يمكنها أن تسمع وتبصر 
وتعلم الأحوال الخبرية وتفعل الأفعال المخصوصة ولما ذكرنا أن ماهياتها مختلفة لا جرم لم 


- هرم - 


ارك سورة الجن 
00 ار ل 00 
أَعداك بطرم الدلائل ط الله. 

لوَأنه4 الهاء عائد للأمر» أو الحال كالهاء أمامه ووراءم. وروؤى العامل المؤكد راو 
مكسور الأول لتَعَالَى جَدٌ رَبَنَاكُ وسعه عما سواه أو علاه. وكماله عما هو وصم أو عار 
«إمَا انَخَدَ صَاحِبَة4 عرسا أو أهلا ل#اوَلا وَلَذَاك. 

لوَأَنُهُ كَانَ يقُولُ سَفِيهنَا؛ المراد: سوى العالم «عَلَى الله شَطَطَاي عداء لا أصل له 
كادعاته الأهل والولد. 

لوَآنا لكا أن»اضله العامل المؤكد: واستمها الهاء مطروها ل تقول لانن 
وَالْجِنُ عَلَى الله كَذِبَاك وهو ادعاؤهم للولد أو الأهل له. 

لون كان رجَال م مِْنَ الإنس يَعوذونَ برجَالٍ مِنَ ان َرَادُوهُمٌ رَهَهَا © وَأَبَ 
ظنُوأ كما ظَنَُمٌ أن أن يَبَعَتَ آللَهُ أَحَدَا 9 وَأنَا لَمَسَنَا آلسماء فَوَجَدَنْهَا مُلعَتَ 


حرا هويدا وفنا ران كا عع 5-6 فَمَن يَسَتَمِع آلآنَ جد 


6ه ده عم و 


له شَابًا رَصَدَا © وَأَنا لا تدَرى أ تأ ارية يموق الأرض آم أزلة يه ركة زهدا 
48 [آية: :]٠١ - ١‏ 
#وَأنهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الإنْس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجنَ» كلما وصل أحدهم إلى 
محل سأل الله وسع سوء عماره فَرَادُوهُمْ» الواو لولد آدم والهاء لولد الوسواس 
وَأَنْهُمْ ظَنُواك الهاء والواو عائد لولد الوسواس 8كَمَا ظَنَدْمُمِ4 الكلام لولد آدمء 
حسما مر عدم العوالم والأمم إلى المعاد وورودهم موارد الأعمال كما حكى الله 
وهو «إأنْ لنْ يَبِعَتَ الله أَحَدَابِ وراء وروده مصارع حمامه. 


يبعد أن يكون في أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة تعجز عنها قدر البشر ولا يبعد أيضاً 
أن يكون لكل نوع منها تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم. انظر تفسير الرازي (5”/ 
.)0١‏ 


سورة الجن 0 


طوَأنا لَمَشْنَا السَّماة4 وسماعهم الأوامر طفَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسَاك حراسا وهم 
الأملاك «شَّدِيدًا وَشْهْبَاكُ لما أرسل رسول الله محمد صلى الله على روحه وسلم. 

هونا كن أولا لتَمْعْدُ منْهَا مَقَاعِدَ لِلسَمع فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَّ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا)ُ 
أرصد له. 

«وَأنًا لا ندري أَشّدْ أرِيدَ بِمَنْ في الأض» مرادهم لما ردعوا عما هو سمع لأمور 
السماء لآم أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَشَذّاِكِ وصلاح حال. 

«وأنا كا الصَالِكُون: وَمنَا دُوَنَ ذلك كنا طرائق قِددًا 4119 :ونا ظننا. أن لنئ 
تعجر الله ني الأزض وَلَنْ نُغجرَهُ هَرَيًا 05 وَأَنَا لَمَا سَمِعْنًا الْهُتَى آمَنّا به فَمَنْ يُؤْمِنْ 
برَبَهِ قلا يَخَاف بَخْسَا وَلا رَهَقَا 19) ونا مثا المشليوت وَمِنا الْقَاسِطُونَ َم أَسْلَم 
َولَيِكَ تَحَوَا رَشَدَا 14 وَأَمَا الَْاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنمَ حَطًَا 15) وَأَلَوِ اشتقا كوا علي 
الطَرِيقَةِ لأسْمَتنَ تاف هُمْ مَاءٌ عَدَقًا 017 لِتَفْيَهُمْ فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذِكْرٍ رَيْهِ يَسْلَكْهُ عَذَابا 
1 [آية: 1١‏ -؟7١أ]:‏ 

طوَأَنًا مِنّا الصّالِحُونَ4؛ أهل الإسلام لمحمد أكمل الله له السلام ظوَمِنًا دُونَ ذَلِكَ4 
ملأ ما هم أهل إصلاح 8©كُنًا طَرَائْقٌ قِدَدَاكُ أهل إسلام» وأهل إلحاد. 

«وَأَنًا ظَنَنَا أَنْ4 أصله العامل المؤكد واسمها الهاء مطروح لَنْ تُعْجِر الله في 
الأرْضٍ وَلَنْ نُغجرَهُ هَرَبَاكُ إلى محل أراده وأعده. 

طوَآنّا لَمَا سَمِغنًا الْهُدَى» كلام الله المكرم #آمَنًا به فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبّهِ فلا يَخَافُ 
ا ا ل ل ا ع 

ون اا و ونا الْمَاسِطُونَ4 أهل إلحاد #فَمَنْ أْشْلّمَ َأُولَيِكَ تَحَدَوا 
رَشَذَّائِ أموا وحاولوا الهدى. 

دوم الْفَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطبَاك وروى راو العامل المؤكد كلما ورد 
مكسورا إلا ما صدره الوارد أول ما هو مكمل للعامل كما أذ عا وو ةجوواء.ها: اد 
مؤدى حكى. 

لوَأَنْ4 أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء مطروحا لو استَقَامُوا عَلَى الطْرِيقَةِ4 
مسلك الإسلام» والواو عائد على أهل الحرم الحرام ملحدهم «لْأَسْمَيَاهُمْ مَاءٌ عَدَقَاكُ 
المراد: حلول الأمطار لما أمحلوا أعواما. 

لِتَفْتِنَهُمْ فِيه» لعلم حمدهم أو إلحادهم علم سطوع وإلا هو عالم سرائرهم 


كرك سورة الجن 


وأعمالهم كلها ما صدر وما هو صادر 9وَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذِكْرِ رَبَو كلامه المكرم 
«إيشلكة» ورواه راو كما لو ورد للمكلم ومعه سواه لعَذَابًا صَعَدَّاكُ المراد: ما حمله 
عبروالعمل الجار. 

لِوَأَنَ اْمَسَاجدّ ِلهِ قلا تَدعُوا مَعْ الله أَخَدا (18) وَأنّ لما قَامَ عَبِدُ الله يدْعُوة كاذوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدّا (19) 15 إِنَمَا أدْعُو رَبّي وَلا أشْرِكُ به أَحَذَّا ٠١١‏ 1 5 لا أفلك 
لَكُمْ صَرًا ولأ لتاقل إلى أن سرت وين اد اد ولك أَجَدَ من ذُونِه مُلْتَحَدًا 
00 إلا بَلاغًا مِنَ الله وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْضٍ الله وَرَسُولَه إن لَه نَارَ جَهَنمَ حَالدِينَ فيا 
بدا 05 حَنَّى إِذَا 0 مَا يُوعَدُونَ فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ مقف ناضدا وَأَكَلُ عَدَدَا »)١4(‏ 
[آية: م١‏ - ؟8]: 

«وَأَنّ الْمَسَاجِدَ) محال الركوع والصلاه لاله فلا َدْعُوا مَعَ الله َحَدَّا ردع عما هو 
ركوع إلى سواه. 

«وَأَنّةك ورواه راو مكسور الأول لما قَامَ عَنِدُ الله رسوله محمد صلى الله على 
روحه وسلم يَذْعُوهُ4 أورد الدعاء وأراد الركوع والأله كَادُوا؛ كاد أولاد الوسواس 
ليَكُونُونَ عَلَيهِ لباك ركاما أحدهم على أحدهم حرصا على سماع كلام الله المكرم. 

#قُل4 محمد صلى الله وسلم على روحه لما سأله أهل الإلحاد وداع ركوعه 
إلى الله ورواه راو على الأمر وإِنَّمَا ذهو وت #اوبحدة إلها ولا أشرك به أحَدَا4ُ. 

«قُل إِني لا أملِكُ لَكُم ضَرًا4 عمى طوَلا رَسَّدَاكُ هدى. 

لثُلَ إِنّي لَنْ يُجيرَنِي مِنَ اللو المراد: مما أعده لكل عاص أوامره لأَحَدْ وَلَنْ أَجدَ 
مِنْ ذُونِهِ4 سواه طمُلتَحَذَاك موثلا. 

«إإلا بَلاغَاكُ حاصل المرام لا أملك لكم هدى إلا دعائكم الله ظمِنَ الله وَرِسَالَاتِه 
وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ4 لا وجد الله ولا أسلم لرسولهء ولا سلك على مسلك 
أوامرهما لقَإِنَ له نَارَ جَهَنّم خَالِدِينَ4 راعى مؤدى الاسم الموصول وعدد حال ما عاد 
له وهو هاء له وراء العامل المؤكد #فِيهًا أَبَذَابُ. 

لحَتَى إِذَا رَأَا مَا يُوعَدُونَ4 واطلاعهم على ما أوعدهم حلوله هو أما لأمر الله 
رتبولة ميجمدا رده الهاله الببلام الكر غلى أعدائة وأما حاصل لدى المعاد وهو ألم دار 
السوأى طفَسَيَعْلمُونَ4 لدى حلوله 8مَنْ أَضْعَفُ تَاصِرًا وَأَقَل عَدَدَاِِ أهم أم أهل 
الإسلام والرسول ردد الله له السلام. 


سورة الجن 04 


طقل إِنّ أُدَر أقَرِيبُ ما تُوعَدُونَ أَمْ حَجَعَلُ لَهُه رَيَ أمَدّا © عَلِمُ آلْمَيّبٍ قلا 
يُظَهرُ عَلَ غَيْبه- أَحََّا (ج إِلَّا من آَرْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنَهُء يَسَلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَنَ 
حَلَفِهِء رَصَدَا (© ليَعْلَمَ أن فَد أبلعُوأ رِسَسَتِ رهم وَأحَاطَ يمًا لَدَهِمْ وَأَحَصَى كل 
0 عَدَدَا 4 [آية: 6 -8م!]: 

طقل إِنْ4 ما «أذرِي أَقَرِيب ما يُوعَدُونَ أ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي أَمَدَاهِ مدى وطولا 
لحلوله أوحاه الله لما سألوا مدد حلول الألم. 

طِعَالِمُ الْمَببِ فلا يُظْهِر4 ما هو مطلع لعَلَى غَتِهِ أَحَذَا4. 


إلا م مَن ارْتَضى» لاطلاعه من رَسُولٍ فَإِنّه4 مع اطلاع الله على ما أراد 5 9 
مِنْ ين يَدَيْهُِ الهاء للرسول ظوَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَّاك أملاكا حراسا. 


«ليغلم4 الله علم سطوع لأَنْ» أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء مطروحا لقَدُ 
أبَِثُوا4 الواو للرسلل 9رِسَالاتِ َبهُمْ أجاف ِمَا لَدَيهِم 4 علم الله ما لدى الرسل 


«وَأخضى كل شَيْءٍ عَدَدَّاكِ والأصل أحصى عدد كل ما سواه وأحصى عذه الرمل 
والأمصار. 


0 يا آلْمُرَمَلُ (© قر الْيْلَ إلا قليلاً © يَصَفَدَ أو 
وَرَيَلِ أَلْقَرَءَانَ ترْتيلاً 2) إِنَا سَمْلقى عَلَيَلك قَوْلاً تّقيلاً © إِنَّ د انيفة آل هئ 
أَشَدُّ وَطَعًا وَأقَوَمُ قبلا 9 إن لَكَ فى بار سَبْحَا طويلاً © وَذْكْر آسْمَ رَبك وَتبَئَلَ 


5 
ا 2 


إِلَيَهِ تيلا © رَتْ الْمَْرِقٍ مغرب لآ إِلَهَ د َو تاكِدْهُ وكيلدٌ © وَآمْير عل نا 


يَقَولُونَ وَأَهَجِرْهمَ هَجَرَا جلا 4 [آية: [آية: :]٠١ - ١‏ 

«يَأَيّهًا المُزّمَّل»# المكور وسط مروطه. وهو محمد رسول الله صلى الله على روحه 
وسلم كور وسط المروط لما أوحى الله وراعه ما أوحاه الله لوروده أو العهد. 

طقُم اللَّيِلّ4 صل «إلا قَلِيلا نِضمَّه أو الْقُض مِنْهُ قَليلا أؤ زذ عَلَيِهِ وَرَيّلٍ الْقُرءَانَ 


جوم 
3 
ا 


ظإِنا سَئْلْقِي عَلَيِكَ قَؤلا4”' هو كلام الله المكرم طتَقِيلاك ألد. 
للردع إذراكا لكلام الله وحاصل المراد: كراك أول المساء وأمك وراءه إلى إملاء 
كلام الله والركوع أولى لحصوله وراء الراحة لوَأَقُوَمُ قيلا# أسد وأسطع كلاما. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: وقوله تعالى: طإِنّا لقي عليك قولا ثقيلا#» قال القشيري: (ثقيلا) أي: 
له خطرء ويقال: لا يقوى عليه إلا مَن أيَد بقوة سماوية» ورُبّي في حجر التقريب. ه. قال 
الورتجبي: وكيف لا يثقل قولة سبحانه وهو قديم؛ وأجدر أن تذوب تحت سطوات عزيته 
الأرواح والأشباح والأكوان والحدثان» بل هو بذاته يحمل صفاته لا غير» وكان عليه السلام 
مؤيدا بالاتصاف بالحق» فكان يحمل الحق بالحق. ه. انظر البحر المديد )١87//(‏ 
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سورة المزمل 6:١‏ 
«إِنَ لََ فِي النّهَارٍ سَبِحًا طَويلا4 عسر معه إملاؤك لكلام الله. 
9وَاذْكُرٍ اشم رَبَكَُ هلله دائما ودم على حمده ظوَبَبَلُ إِلَيْهِ تيلا 4 سلم روعك 
وركوعك له عما سواه. 
رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لا إِلّه إلا هُوَ فَانّخِذْهُ وَكيلا4 موكولا له أمورك كلها. 
لوَاضيرْ عَلَى ما يَقُولُونَ ملحدو الحرم مما هو إسماع مكروه لك لوَاهْجُرْهُمْ 
هَجْرًا جَمِيلا كل أمرهم إلى مولاك كما أمره. 
لِوَذْرَنِ وَاَلْكَذِيِينَ أزلى ألتَعْمَة وَمَهَلغْرْ قليلاً © إِنّ دنآ أتكلاً وَحِيمًا © 


2 


وَطَعَامًا ذا عُْصَّةٍ وَعَذَّابًا أَلِيمَا (©) يَوَمَّ نَرَجْفْ الْأَرْض وَآَخْبَالُ وكات أِبَالُ كثيبًا 
مهيلاً )4 [آية: ١١‏ - ؟١|]:‏ 

لوَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبينَ4 المراد: هو معاملهم على سوء أعمالهم #أولي النَعْمَةِ» أهل 
الأموال والآلاء لوَمَهَلْهُمْ قلِيلا4 عصرا أو إمهالا ما. 

إن لَدَيْنَا أنكالا»م أداهم واحدها الأدهم وَجَحِيمًا». 

ظوَطْعَامًا ذا عُضَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًاك مؤلما سوى ما سطر. 

هيوم تَرْجفُ الأرضٌ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثيَاِ رملا مركوما «إمهيلا4 سائلا 
وراء 0 
فِوْعَوْنُ ٠١‏ الوشول كا فَأَحَدْناه أخذًا وبيلا (15) فَكَيف كمون إن فرك يوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ 
شيًا )١0(‏ السّمَاءٌ مُنْمَطِرْ به كَانَ وَعْذَهُ مَفْعُولا (18) إِنَّ هَذْهِ تَذْكِرَةٌ 5 فَمَنْ شَاءَ انَخَذَّ إلى 
رَبَهِ سَبيلا 4)١9(‏ [آية: :]١5 - ١١‏ 

«إنا أَرْسَلَْا إِلَِكُمْ4 الكلام لأهل أم رحم والحرم الحرام ظرَسْولاك هو محمد 
صلى الله على روحه وسلم لشَاهِدًا عَلَيِكُمْ4 لدى المعاد والورود موارد الأعمال ©كَّمَا 
أَرْسَلََْا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا؛ هو موسى ردد الله له السلام. 

9فَعَصى وَِرْعَوْنُ الوَسُول فَأْحَذْنَاهُ أخذًا وبيلا4 ألد. 

«فكَيف عقون إن كَفْرْئُع 4 المراد: لو داموا على إلحادهم إلى ورود حمامهم 
«يَْمَاك المراد: ألمه طِيَجْعَلُ الْولّدَانَ شِيبًا هو له. 

لالسَّمَاءٌ مُنْقَطِدْ» حاصل لها صدوع #إبه كَانَ وَعْدُهُ وعد حصوله ظمَفعُولا# هو 


شك سورة المزمل 
حاصل لا محال. 


لِإِنَّ هَذْهِ دك فَُمَنْ شَاء: تخد إل رَنْه سَبيلا © صراطا مسلماء وهو الإسلام 


> ره كه هرو 255 22 « كر وف ههه مع رجو رعس و سر مك ل 
«إِنَ رَبَكَ يَعَلَمْ أنكَ تقومُ أذ مِن تل اليل وَنِصَفَهر د وَطَايفَةٌ مِنَ ألَذِينَ 


0 وَآلَّهُ يُقَدّرُ الْبَلَ والاد” عَلِمَ أن أن نحصُوه د فَعَاب عليه فأقرووا ها نيسرم 
سر 5 أن 0 ار 0 فاط 2 ف لْأَرَضٍ يَبَتَغُونَ مِن 
ييَسَّرَ فك افيا كله 


وَدَاتُوا لكرة 1 2 حَسَكا وم ُقَدَمُوأ لأنفسِكر ين حَةّ خَيرِ تجَدُوهُ عِددَ 
لله هو خَيرًا وأَعْظُمْ جر وَآسْتَغْفِرُوأ 1 لله إنَّ أله عَفُوت رّحِمٌ © 4 [آية: :]٠١‏ 

فإِنَّ رَبَكَ يَعْلَمْ أنّكَ قُوم أَذنى من تلت اللَيلٍ وَنِضفَه وَتلَكِ ورواهما راو على 
الكسر ردا على المعمول لعامله ظوَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ يُقَيَرْ محص اللَيِلَ 
وَالنهَارَ عَلِمْ أنْ4 أصله العامل المؤكد واسمه الهاء مطروح ظالَنْ تُخْصوة فَنَابِ عَلَيكُنِ)4 
وعاد إلى الأمر الأسهل راحما حالكم ظفَافْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ4 صلوا واركعوا ما 
سهل لكم ركوعه ظعَلِعَ أَنْ» أصله العامل المؤكد؛ والاسم الهاء مطروح «سَيَكُونٌ 
ِنْكُمْ مزضى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض4 سواحا ليبتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ اللو» الأموال أو 
العلوم ظوَآخَرُونَ يُقَاتَِلُونَ في سَبِيلٍ اللو» كرا على أعدائهم وأعدائه أهل الإلحاد 
طفَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهْ4 صلوا ما سهل ركوعه لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ» العصر وما وراءهاء 
وما أمامها لوَآنُوا الزَّكَاة» السهم المحدود لوَأَفْرصُوا اللة»# كسائر الإعطاء للمحارم 
وكل معدم لقَضًا حَسَنَي مع عدم الكره ظوَمَا تُقدمُوا لَأْقْيِكُمْ من خَيرٍ تجذو 
عِنْدَ الله هُوَ خَْرَاكِ المراد: ما أعطاه أحدكم أولى مما أوصاه ظوَأَعْظمَ أَجْرًا 
وَاسْتَغْفِرُوا اللة4 دائما لسوء الأعمال إن الله غَفُورٌ رَحِيةِ» لكل مسلم سائله محو سوء 
أعماله. 


سورة المدثر 
مكية» وآيها خمس وخمسون آية 

(يأما الْمُدَيرٌ © هُرْ فَأَنذِر © وَرَبَكَ فَكبْرَ © وَبِيَابَكَ فَطَهْرْ و© وَالرّجَرَ 
مذ يوم عسي جح عَلى الْكَفِرينَ غَيَرصسرٍ4 [آية: :]٠١ - ١‏ 

ليها الْمُدَذَِك المكور وسط مروطه؛ وهو محمد صلى الله على روحه وسلم كور 
وسط مروطه لما أوحى الله له وراعه ما أوحاه لوروده أول العهد. 

طِقُمْ فَأَنْذِرْ4 روع أهل الحرم الحرام ما أعده الله لكل عاص أوامره. 

لوَرَبَكَ فَكَبَرِك عما سواه. 

لوَئَْاتِكَ فَطَهَرْكُ عما هو راد لصالح الركوع أو عما هو طول لها. 

لوَالوْجْرَ4 الركوع إلى الصور ظفَاهْجُرِ؛ُ المراد: دُم على وداعه أو المأمور 
الرسولء والمراد أمر الرسول لهم. 

ولا تَمْْنْ تَسْتَكْئْرْ» ردع للرسول وحده صلى الله على روحه وسلم. 

لوَلِرَبَكَ فَاضْبزِ» على مر الأوامر والروادع. 

لقَإِذًا نُقِرَ في النَاقُورٍ4 الصورء والمراد: أرسل ملكه روحه وسطه لورود العوالم 
إلى السؤال وراء الأولى طفَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَْمْ عَسِيرُ). 

«عَلَّى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يسِيرٍ4 وسهل على أهل الإسلام كما دل له السرد. 

هذَرَنٍ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا © وَجَعَلْتُ لَدُدِ مَالآَ مَمَدُودًا (©) وَبَينَ سُبودًا © 


صد 
7 2ه اح يح دي دسمد م راسم اكو ب ع بعس ىر سم دج 
مَهَدتٌ لَهُمِ تَمَهِيدَا © ثم يَطْمَعْ أن أزيد ©) كلا إنهء كان لِأيَتِنَا عَيِيدًا © 


د مههم- 


:6 سورة المدثر 


3 تعر ذه عبن وس : أ دير واستكبررهه فال إن هسدا إلا مر يؤتر وه 
إن هَذَآ لآ قَوَلٌ لْبَضّرٍ ‏ © سَأَصَلْيه قرع وَمَآ 0 سَقَرٌ 2 لا تن تب تتّقى وَل 


عا الل ا عن تبر - 


2 واه لَبَمَر وج مآ 2 يبا تَسَعَة عَشَرَ # [آية: تحدم مأ: 

ذْرْنِي وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيدَاك حال الهاء عائد الاسم الموصولء والمراد: لا أهل له 
ولا مال» وهو الموسوم على معطسه. 

لوَجَعَلْتٌ لَهُ مَالا مَمدُودَاكُ واسعا محصولا وأموالا. 

لوَيَنِينَ4 أولادا لشْهُودَاكُ معه كل أمر ومحل. 

لوَمَهّدْتٌ لَهُ؛ المال والعمر والولد تَمْهِيدَاك. 

هِنُمْ يَطْمَعُ أَنْ أَزيدَ) على ما راءه. 

كلا لا رمؤ على الآلاء المحرر سردها «إِنَّهُ كَانَ لآَيَاتِنَاك كلام الله المكرم 
لعَنِيدَ4. 

(د اونا سفن 4 اس زه رط فو الدو عه زلقق رفوه إلى عل هار 
إلى مالا مدى له. 

«إِنّهُ فَكَرَكُ وصور وصمما لكلام الله لما سمعه #وَقَدرَك ما صوره. 

لفَقْتلَ4 طرد أو أهلك وأولم كيف قَدّرَكُ. 

مم تل كرره رمؤا للوصم. 

ثم نَظرك إلى مله أو الى ما هو واصم كلام الله. 

رك عَبَسَ # وكلح لما رأى لا وصول إلى وصمه كلام الله #وَبَسَرَ؛ُ رمأ كلحا. 

لثم أذبَر عما هو إسلام ظوَاسْتَكْبرَك عما هو سلوك على مسالك الرسول. 

فَقَال» لما عدم الوضم إن ما ظمَذَاك أومأ إلى كلام الله «إلا سسخْرٌ يُؤْئَّرِ4. 

طإِنْ» ما طِهَدًا إلا قَولَ الْبَشَرِك. 

«سَأَصْلِيدِ» أحله «سَفَرَ اسم سوء الدار. 

وما أذْرَاكَ مَا سَقَدْ؟ أمرها أمر مهول لا كالأهوال. 

#لا تُبِقي وَلا نَذْرْك لأهلها لا لحما ولا دما ولا سواهء وهو عائد إلى حاله الأولى 
#لوَاحَة لِلْبَسَرِ عَلَيِهَا تَشْعَةَ عَشَرَك ملكا وهم مأمورها. 

طوَمَا جَعَلْنَا أُضْحَابٍ الثَارٍ إلا مَلائِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّنَهُمْ إلا فِثنةَ لِنَّذِينَ كَفَرُوا 


سورة المدثر 2 


أ 


سيقن الّذِينَ أُوبُوا الكتات وَيَدْدَا الذي آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْنَّاتَ اليد ونوا الْكِتَاتَ 
وَالْمُؤْمنُونَ وَليَقُول الَْذِينَ في ُلُوبهِمْ رض وَالْكَافِوُونَ مَاذًا أَرَادَ الله ِهَذا مَكَلا كَذَلِكَ 
يِضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَّاءكُ وَمَا يَعْلّمْ جُنُودَ رَبِكَ إلا هُوَ وَمَا مِنٍ إلا ذِكْرَى 
للْبَسَر) [آية: :]"١‏ 

لوَمَا جَعَلَْا أضحَاب الثَارٍ إلا مَلاتِكَةَ وَمَا جَعَلَْا عِدَّنَهُمْ4 عددهم المسطور 9إلا 
نك ورمؤ عمى (ِللَذِينَ كََرُواك ومحلا لسؤالهم لمد عددهم كما عد ولا هم أعلا 
ولا أحط عددا مما حرر ظلِيَسْتَئْقِنَ الَّذِينَ أونُوا الْكِتات» هم الهود لوروده كما حرر 
وسط الكلا م الموحى لرسولهم 9وَيرَْاد اين مره كولد سلام يان طارد الكل 
وهم عار لإوَلا يَرنَات الّذِينَ أوتُوا الْكتَابَ وَالْمؤْمِئُونَ وَلِيقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرض» 
كملا حلوا مصر لحد الرسول صلى الله على روحه وسلم #وَالْكَافِوُونَ؛ الأولى حلوا 
أم رحم والحرم الحرام مَاذًا أَرَادَ الله بِهَذَاك العدد المسطور طمَثَلا؛ه سموه لما رأوه 
كالمحال لكَذَلِكَ4ُ كعمى هؤلاء «إيْضِلُ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعلَمْ جْنُودَ 
رَبَكَيُ أملاكا وأحوالهم إلا هُوَ وَمَا هي سوء الدار «إلا ذكْرَى لِلْبَشرِ». 

مكلا وَالْقَمَر 2087١‏ وَاللَيلٍ إِذْ ل ارده والضبع ‏ ِذَا أَسْفَّرَ (؛ 0 إِنَهَا لإخدى الْحَُر 
085١‏ ليما للشو ,57 لِمَنْ شَاء مِنْككْم أَنْ ينقد أؤ يتَأخَرَ 460 [ [آية: ؟م - لام]: 

كلا» وارد مورد إلا لوَالْقَمَر وَاللَئلٍ إِذ أَذْبَرَ وَالصْبْح إِذَا أَسْفَر4 حصحص 
وسطع 8إِنْهَاك الهاء عائد لسوء الدار إلإخدى ال كبر 4"". 

«نَذِيرَاكِ حال وأورده كالواحد لورودها مورد الألم ظِلِلْبشَر لِمَنْ شَاءَ مِنَكُم أن 
0 7 دار 0 شه كن 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: كَل وَالْمَمَرِ4 قال الفراء: "كلا" صلة للقسم, التقدير أي والقمر. وقيل: 
المعنى حقا والقمر؛ فلا يوقف على هذين التقديرين على "كلا" وأجاز الطبري الوقف عليهاء 
وجعلها ردا للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم؛ أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم 
خزنة النار. ثم أقسم على ذلك جل وعز بالقمر وبما بعدهء فقال: دالب إِذا بر 4 أي ولى 
وكذلك "دبر". وقرأ نافع وحمزة وحفص "(إذ أدبر" الباقون "إذا" بألف و"دبر" بغير ألف وهما 
لغتان بمعنى؛ يقال دبر وأدبر»ء وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: أمس الدابر والمدابر. انظر 
الجامع لأحكام القرآن .)84/١9(‏ 


2.5 سورة المدثر 
© عَنِ الْمُْجَرِمِينَ 2 ما سَلَكَكْرْ فى سَقرَ (2) قَالوأ لَرَ تك م الْمُصَلِينَ © 
وَلَمَ نك نُظَعِمُ آلْمِسَكِينَ (2) وَحكُنًا وض مع اخَايضِينَ (2 وَكنًا نُكَدْبُْ بِيَوْمِ 
آَلتّذَكرَة رضن و 6 + ل شترة و قت من قنونة © بلا ريد ع 
أمري َم أن يُؤْقْ مُحُقًا مُشَرةٌ وج كل بل لا ححَافُوت الأآجْرَة © كلذ إنهء 
“سل قو ا 0 ل ع شو ا الآي رس صهوة جر عمسم مه 
تَذْكرَةٌ ج) فَمَن شَاءَ دَكَرَهُْ 69 وما يَذْكْرُونَ إل أن يَسَاءَ آلّهُ هوَ ُهَل أَلتَقَوَى 
وَأَهْلُ الغفرَة 29 4 [آية: مم - 51]: 

كل نف بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئَة4 كل أحد وارد مورد عمله إلى سوء الدار «إلا 
أضْحَابَ الْيَمِينِ4 أهل الإسلام ما هم رأو ألمها وهم لإفِي جَنَاتِ يَتَسَاءَلُونَ4. 

طِعَنٍ الْمُجْرِمِينَ4 وكلامهم وسؤالهم اما سَلَكَكُمْ» أحلكم طإفِي سَفَرَ قَالُوا لم 
نَكُ مِنَ الْمُصَلَْينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمْ الْمِسْكِينَ وَكُنَا نَخُوضٌ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَا نكَذْبُ بيؤم 
الذّين» أمر المعاد والورود موارد الأعمال. 

طحَتَّى أنَانَا الْيَقِينُ4 الحمام طقْمَا تَنْمَعْهُمْ سَمَاعَة الشَّافِعِينَ4 الأملاك والرسل 
والصلحاء. 

ِفْمَا4 اسم سؤال أول كلام محموله ظلَهُمْ عَنٍ التَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ4 حال لهم 

فوت مِنْ قَسْوَرَةٍ4 اسمر الأسد ظبَلْ يُرِيدُ كُل امْرِي مِنْهُمْ أنْ يُؤْنَى صُحْما مُنَشْرَة4 
كما سألوها رسول الله صلى الله على روحه وسلم. 

«إكَلا4 ردع لهم عما أرادوه وسألوه الرسول بَلُ لا يَخَافُونَ الآخرَة» المراد: 

«كلا» وارد مورد إلا طإِنَّه4 كلام الله المكرم ظاتَذْكِرَة4. 

لقَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه» واسمعه وارعوى ظوَمَا يَذْكُرُونَ4 ورواه راو على ورود الكلام 
لأهل السماع «إإلا أَنْ يَسَاءَ الله هُوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ4 لكل سالك على مسلك 


أوامره. 


ال ل ل 0 


صقر 00م 


أَمَامَهُء © يَسَمَلُ أَيّانَ يَوَمُ ألْقيّمّةَ © فَإِذَا بَرقَ الْمَصَرْ © وَحَسَفَ ل 
ا وَآلْهَمَرُ © يَقُولُ الإنسَنُ يَوْمَبِذِ أَيْنَ لمر © كلا لا وَزْرَ © إ[' 
بن القن 4[ ةب ] 

١‏ وصل مؤكد لا مؤدى له سواه ِأنيغ بيؤم الْقَيَامَة4. 

#وّلا» وصل كالأولى «ِأَقيم م بَالتّقين اللّوَامَةِ أهلهاء ولو حصلوا كل الصلاح 
ووصلوا إلى اسمى مدارك الكمال. 

«أتقسنة الإنْسَانُ»ك الملحد لأَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ4 للمعاد والورود موارد 
العمال: 

بَلَى فَادِرِينَ4 مع ركمه ظعَلَى أَنْ نُسَوَيٍ بتَانَة4. ' 

بل يُرِيدُ الإِنْسَانُ ليَفْجْرَ4 اللام وصل وعامل المصدر مطروح طأْمَامَهُ4 ما هو 
حاصل أمامهء وهو أمر المعاد «يشأل أيَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ4. 

طقَإِذًا برق مكسور الراء» والمراد: حار» ورواه راو كلمح سردا ومؤدى. 

وَّحَسَف الْقَمَدِ)ك سود ومطر لألاوٌه. ٠‏ 

9وَجْمِعَ الشَّمْش وَالْقَمَرْ4ُ كطلوعهما مما هو محل دلوكهماء أو المراد مطور 
لآلائهما وأسودادهما لدى المعاد 9يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَيذٍ أَئْنَ الْمَمَدُ4. 

لإكلا4 ردع عما هو روم له إلا وَزَرَ» لا موئل لأحد «إِلَى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمُستقؤ4. 


- /اع8هم - 


14 سورة القيامة 


١ 


00 بت #ا ميم .ادم( جه ع 6ت يبه نر متلا م 4 موز م5 رفور 

«إينبوا الا ا 
وَلَوَ أل مَعَاذِيرَهُ (ج لا ترك بوه لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ بهد 2 إِنّ عَلَيَتَا جمَعَهُه وَقرْءَانَهم 
2 فإِذَا قَرَأَشَهُ فَاتبعَ قَرَءَائَهُ © تم إن عَلَيكا بَيَاتَهء ©© © [آية: :]١5 - ٠‏ 

ينبأ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بمَا قَدّمَ وَأَخَرَكُ عمله الأعمال ووداعه لها. 

#بل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» أمر دال على أعماله صالحها لأداء حواسه 
الأعلام على أعماله كلها. 

وَلَو َلْقَى مَعَاذِيرَةُ# كل ما أورده مردود. 
لكلام الله المكرم» والمراد: أمام إكمال أداء الملك الروح لك ما أوحاه مولاك ##لِسَائَكَ 
ِتَغجَل بهو4. 

«إِنْ عَلَيِنَا جَمْعَهُ»# وسط صدرك 8وَقَزْءَانَهُ4. 

طفَإِذًا قَرََنَاه4 المراد: أسمعكه الملك الروح ظقَاتِعْ قُْءَانَهُك كرره كما أسمعك 
الملك: 

روماه 401 لك وصل باعيير. 

« كلا بَلَ مون الْعَاجِلَّةَ 2 ونون اللانخرة ) وجوه يَوَمَيِذِ نامير 2 ا 
ريا َاظِرَةٌ (2) وَوْجُوه يَوْمَِذ بَابِرَةٌ (2) نظن أن ن يُفعل يها فاقِر ره ع كلد إِذَا بَلَقَتِ 
لتَرَاقَ 9 وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (2) وَطَنّ أَنَهُ الْفِرَاقُ © وَالْمَفْتِ آلسَاقٌ بألصّاقٍ © إِ 
كو 5# ممه كر صر 102 211 1211 صر 4ه 11111514 51011 كر كرت - وا ول - 15 
إل اهلو يتمطئ 22 أون لك فاولى (22) ثم أوإن لك فاوإن ع اتحسبٌ الإنسين ان 
كر اع 2 قتي نل ف الو اك أل دن داس ب جرد قلي ست نا كه ع “اد ده وس اه 
يرك ك سدى © ألم يك نطفة من من يمى © ثم كان علقة فخلق فسوّى 0©) 
َل مِنهُ آَلرُوْجَيْنٍ الذكرٌ ولأ وت ألَيِسَ ذَّلِكَ بِقَدِرٍ عَنْ أن نيس آلو 2 4 
[آية: ٠١‏ - ٠غع]:‏ 

كلا وارد مورد إلا بل تُحِبُونَ الْعَاجِلَّة؛ الدار الأولى. 

#وَتَدَرُونَ؛ ورواهما راو على وردهما لسماع الكلام #الآخِرَة# لعدم عملهم لها. 


سورة القيامة :0 


وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة4 وسماء «إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة4 لا على مسلك الحد أو الحصرء 
أو المراد: إلى أمره وآلائه وهو مردود. 

لوَوْجُوة يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ كلحا لانَظْنُ أن يُفْعلَ بها فَاقِرَةْك هو ما كسر المطاء 

#إكلا4 ورد مورد إلا «إِذَا بَلَعَتِ) الروح َالتَّرَاقِي4 أعلى الصدر صعودا. 

#وقِيل» المكلم الأولى حوله #مَنْ رَاقٍِ4 له مما عراه ودهمه. 

لوَظَنٌ4 المراد: علم علما حاسما لكل وهم ؤْأأنَّهُ الْفِرَاقُ4. 

«وَالتَفتِ السّاقُ بالسَّاقِ؛ وهما كلاهما لدى الورود على مصارع الحمام 8إِلَى 
َبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقٌ4 المراد: إلى حكمه وأمره. 

فلا صَدَّقٌ4 الهالك لا أسلم «وَلا صَلَّى) الهالك لا أسلم ولا صلى. 

لوَلَكِنْ كَذَتَ؛ كلام الله ورسوله #وَنَوَلّى» عما هو هدى. 

«نُعَ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يتمَطّى4 المراد: لوى مطاه سمودا لأَوْلَى لَكَ4 اللام وصل» 
والمراد: أولاه الله ما هو كارهه أو اللام أصلء والمراد: أولى لك الهلاك طفَأَوْلَى4. 

اَم أؤلَى لَكَ فَأَولَى4 كرره مؤكدا. 

لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ برك سُدَّى4 مهملا لا أمر ولا ردعا. 

ألم يك تُطْفَه من مَيتٍ يُنتى» مهالا وسط الأرحام؛ ورواه راو على عوده إلى ولد 
آدم. 

ثم كَانَ4 الماء المهال إلى الرحم #عَلَّفَة» دما طفَخَلَق فَسَوّى4 عدله. 

لفَجَعَلَ مِنْهكُ الهاء عائد إلى الماء الصائر دما ووراء الدم لحما لالرَّوْجَين الذَّكَرَ 
وَالأَنْتَى 4 والأصل واحد وهو الماء. 

«ألَيس ذَلِكَ) الأسر لهؤلاء 9بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحبِي الْمَوْتَى4 والأسر مما هو دم أو 
لحم أو ماء أسر مما هو حصحص. 


حَلَقنَا آلإنَن ين نظَفَةٍ أَسْمَاحٍ تله مَجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِما © إ' 


, هوا ميجير > 
سورة الإنسان 
مكية» وايها إحدى وثلاثون آية 


َه 


وج 1 
ع 


«قل أ عَلَ الْإِشَنٍ حِنٌُ يِنَ آلدَّمْرِ لَمَ يكن شَينَا مَدَكُورَ ©© إن 


29 
1 


50 ع دود د 


الكبيل إما -شاكرا :وما كفورًا إن أَعَتَدَنَا للكفريت سَلَسِلاً ولد 


وَسَعِيرًا © 4" [آبة: ١‏ -ع]: 


)١(‏ قال الرازي: اعلم أنه سبحانه بين في أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله: هَل أنَى 
عَلَى الانسَانٍ جين بّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئَا مَذْكُورَا4 (الإنسان: )١‏ ثم بين أنه سبحانه خلقه من 
أمشاجء والمراد منه إما كونه مخلوقاً من العناصر الأربعة أو من الأخلاط الأربعة أو من ماء 
الرجل والمرأة أو من الأعضاء والأرواح أو من البدن والنفس أو من أحوال متعاقبة على ذلك 
ال ١‏ و يا ومو لمكا ال الك و اي 
فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع المختار جل جلاله وعظم كبرياؤه. . ثم بين بعد ذلك أني ما 

خلقته ضائعاً عاطلا باطلاء ا ل الابتلاء اك وإليه الؤشارة 0 (كلد» 
0 جميع ما يحتاج إليه عند الابتلاء والامتحان» وهو السمع والبصر عدا وإليه الإشارة 
بقوله: ظفَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَا بَصِيرًا4 (الإنسان: ؟) ولما كان العقل أشرف الأمور المحتاج إليها في 
هذا الباب أفرده عن السمع والبصرء فقال: 8«إِنا هَدَيْنَاهُ السَبيلَ4 (الإنسان: *) ثم بين أن الخلق 
بعد هذه الأحوال صاروا قسمين: منهم شاكر» ومنهم كفورء وهذا الانقسام باختيارهم كما هو 
تأويل القدرية» أو من الله على ما هو تأويل الجبرية» ثم إنه تعالى ذكر عذاب الكفار على 
الاختصار» ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاءء وهو إلى قوله: لوَكَانَ سَعْيِكُم 
مَشْكُورَاك (الإنسان: ؟1) واعلم أن الاختصار في ذكر العقاب مع الإطناب في شرح الثواب يدل 
على أن جانب الرحمة أغلب وأقوىء فظهر مما بينا أن السورة من أولها إلى هذا الموضع في 
بيان أحوال الآخرة» ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك في أحوال الدنياء وقدم شرح أحوال المطيعين 


- 009 سس 


سورة الإنسان أهه 


«هَل» أصله أهل #أَنَى عَلَى الإِنْسَانِ؛4 المراد: آدم رد الله له السلام أو كل ولده 
#إجِينٌ مِنَ الذَّهْرٍ4 لو حمل على آدم؛ المراد: لما صوره وهو وحل وحما لا روح له 
ولو حمل على كل ولده المراد: عصر الحمل وهو ماء. أو دم وسط الرحم وجما ل 
روح له ولو حمل على كل ولده المراد: عصر الحملء؛ وهو ماء أو دم وسط الرحم ##لمْ 
كن شيا مذكورا4. 

إِنَا حَلَفْنَا الإنْسَانَ من تُطْمَةٍ أشَاج4 المراد: أسره مسوط مما هو ماء المرء وماء 
عرسه حال الوطء ظنَبْتَلِيهِ4 طورا ماءء وطورا دماء وطورا لحما إلى سوى ما حرر 
لفَجَعَلْنَاةُ سَمِيعًا بَصِيرًا4. 

9إِنّا هَدَيْئَاهُ السَبيلَ4 صراط الهدى لإرسال الرسل وسمك الدلائل لإإِمًا شَاكِرَا4 
مسلماء لوَإِما كَمُورَاك ملحداء «إنًا أغْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ سَلاسلا وَأَغْلالا وَسَعِيرَا4. 


> م يدر دعر 2 ل > ا ل اد 
#إن الأَبَرَارَ يَسْرَبُوتَ مِن كأس كارت وِرَاجْهَا كافورًا © عينا يَشْرَبُ يا 


عِبَادُ الله يُفَجَرُوبًا تَفْجِيرا (©) يُوقُونَ بألتَذرِ وَكََافُونَ يَوَمَا كآنَ شَرُهْم مُسَعَطِمًا 
وَيُطَعِمُونَ لطّعَامَ عََ حُبَهِء مِسَكيئًا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا © إِنَا مُطَعِمُكر لِوَجَه أَلَّهِ لا 
د ب او شكُونا © إذ ان اروم عبر قا مطريرا © فَوقهم 


5 


الله شر ذَّلِكَ الْيَوَمِ وَلَقنِهُمَ نَصرَة وَسرورًا 29 وَجَرَلِهُم يما صَبروأ جَنَة وَحَرِيرا ©) فك 


ليت حرا المتمردين. أما المطيعون نهم الرسولٍ وأمتهء والرسول هو الرأس والرئيس» 
فلهذا خص الرسول بالخطاب. واعلم أن الخطاب إما النهي وإما الأمرء ثم إنه تعالى قبل 
الخوض فيما يتعلق بالرسول من النهي والأمرء قدم مقدمة في تقوية قلب الرسول صلى الله عليه 
وسلّم» وإزالة الغم والوحشة عن خاطره. وإنما فعل ذلكء لأن الاشتغال بالطاعة والقيام بعهدة 
التكليف لا يتم إلا مع فراغ القلب ثم بعد هذه المقدمة. ذكر نهيه عن بعض الأشياء» ثم بعد 
الفراغ عن النهي» ذكر أمره ببعض الأشياء» وإنما قدم النهي على الأمرء لأن دفع الضرر أهم من 
جلب النفعء وإزالة ما لا ينبغي مقدم على تحصيل ما ينبغي» ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال 
المتمردين والكفار على ما سيأتي تفصيل بيانه» ومن تأمل فيما ذكرناه علم أن هذه السورة» 
وقعت على أحسن وجوه الترتيب والنظام» فالحمد لله الذي نور عقل هذا المسكين الضعيف 
بهذه الأنوار» وله الشكر عليه أبد الآباد. انظر تفسير الرازي (559/9). 


ليك سورة الإنسان 


7 0 رخا و2 صد 
مُتَكيِينَ فا على الْأرَايكِ لا يَرَونَ فنا شمسًا وَلا زمهريرا 29 وَدَانِيَةَ عَليِمَ ظلئلهَا 
وَُلَلَتَ فُطُوفُهًا تَذَلِيلاً 4 [آية: ه - :]١4‏ 
المراد: راحها أورد المحل وأراد الحال ظكَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا4. 

لعَتِنَاك حل لما أمامه طِيَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَجَرُونَهَا تَفَجِيرًا» هم موصلو أمواهها 
إلى كل محل أرادوه. 

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» أوامر الله لوَيَخَافُونَ يَْمَا كَانَ شَدُهُ مُسْتَطِيرَاك ساطعا. 

وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُْبَهِك مع ودادهم ووطرهم له #مشكيئًا وَيَتِيِمَاك لا والد 
له «وَأْسِيرَا؛ ما صور الأداء مال أو سواه. 

«إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللو المراد: كلامهم للأولى أطعموهم الكلام المحرر» 
وكلام حالهم علمه الله وحمدهم إلا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورَاك على الإطعام. 

«إِنا نَخَاف مِنْ رَيَنَا يَْمّا عَبُوسَا أهله طقَمْطْرِيرًا؛ كالح أهله ألد الكلح لهوله. 

لفَوَقَاهُمْ الله شَدٌ ذَلِكَ اليم وَلَقَاهُمْ4 أعطاهم لنَضْرَةَ4 وساما لوَسْرُورَاك. 

لوَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُواك عما صادم أوامر مولاهم «جَنَةك حلوها #وَحَرِيرَا» 
كساهموه. 

مْتَكِئِينَ فِيهَاك حال هم أمامه طعَلَى الأرَائِكِ4 السرر «إلا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلا 
زَمْهَرِيرَاك المراد: لا حرا ولا صرصراء أو المراد: ولا هلالا. 

وَدَانيَة4 حال ظعَلَيِهِمْ ظِلالَهَا وَدُلَلَتْ مُطُوفْهَاكُ المراد: سهل حملها لكل آكل 
على كل حال «اتذَلِيلا4. 

وَيْطَافُ عَلَيهُم بَِاِيَةٍ ين فِضَّةٍ وَأَهْوَابٍ كانت فَوَارِيراً (2) قَوَارِيراً مِن فِضٍَ 
َدّرُوهَا تَقَدِيرَا (2) وَيُسَفَوَنَ فيا كأَسَا كان مِرَاجْهَا رَغجَبيلاً 20 عيْمًا فا تُسَمَى 

:]١ 8 - ٠١ سَلسَبِيادٌ 29» [آية:‎ 

لوَيْطَافُ عَلَِهمْ بِآنيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ؛ كؤوس لا عرى لها ظكَانَتْ قَوَارِيرَا4. 
#قَوَارِيرَا مِنْ فِضَةٍ قَذَّرُوهَاكُ معطوها على ما الكارع المعطى راو لاتَقْدِيرَاك لا رمؤ 
ولا حط. 


سورة الإنسان وك 


وَيُسْفَوْنَ فِيهًا كَأْسَاك راحا أورد المحل وأراد الحال ظكَانَ مِرَاجْهَا رَنْجَبيلا4 
المراد: ما حاكى طعمه لا هو. 

ِعَيْئًا فِيهَا تُسَئَى سَلْسَبيلا# هو السلسل والسلسالء والمراد: سهل الكرع 
والمعاطاه. 

#وَيَطُوفٌ عَلَهَمَ لدان مَلَدُونَ إِذَا رََيتجُمٌ حَسِبَيكِم لُؤلُوَا مَثُورًا © وَإِذَا رَأَيْتَ ثم 
كوان حجن جر - 5 و - ع 
َأَيْتَ َعِيمًا وَمُلكَا كبيرًا (© عَلِيهُمَ ثِيَابُ سدس خُضْرٌ وَإِسْمَبرَقّ وَخُْلوَأ أسَاوِرَ من 
فِضَةٍ وَسَقَلهُمَ 1 سَرَابًا طَهُورًا (2) إِنَّ هَنذًَا كان لَك جَرَاءُ وكانَ سَعيكم مُشَكُورا 
2 إِنَا ححنُّ تَرَْئا عَلَيَكَ الْقَرْءَانَ تَعزيلاً © فَآصَيرٌ لخكر رَبك وَلَّا نْطِعْ هاما أو 


له عر 


كُفُورًا (2) ولاك سم رَبك بكرَةٌ وَأصِملاً 2 وم ألَيْلٍ فَآسَجُدَ لَهُم وَسَبْحَهُ ليلا 
طويلاً 2) 4 [آية: 1١‏ -11]: 

9وَيَطُوفُ عَلَيهِمْ وِلْدَانّ مُكَلَّدُونَ إِذَا رَأبتَهُعْ حَسِبِتَهُمْ4 لوسامهم مِلُوْلُوًا منُْورَا4 
مما هو سلكه. 

طوَإذًا رَأَئِتَ نَع رَأَيِتَ نَعِيمَا وَمُلْكا كَبيرَا4 واسعا لا مدى له. 

عَالِيَُةن)4 أعلاهم ظثياث سَئْدُيس خُضزْ»4 مسموك 2وَإِسْتبرقٌ ارا اسار يك 
فِضّةَ» المراد: وأساور مما هو أحمر معا ظوَسَفَاهُمْ رَيُهُمْ شَرَابَا طَهُورَا4 لا كالراح 
المعهود أمرها لهم. 

«إِنَّ هَذَاكُ المسطور كله كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَحْئِكُمْ مَشْكُورًا4. 

ظإنا نَخْنٌ» موكدا وحاد طنَرَّلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْءَانَ تنزيلا4. 

طفاضبز لِحُكي رَبَكَ؛ وادع الأمم إلى الله وحكم المولى هو علو الرسول 
صلى الله على روحه وسلم على أهل الإلحاد ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آبِمَا أو كَقُورَا4 كل أحد 
وسمه كما حررء أو هما لموسوم على معطسه وواحد معه معلوم. 

9وَاذْكُرٍ اشم رَبَكَ4 حال ركوعك طبْكْرَةَ وَأصِيلا الركوع الأول إلى الركوع 
العطيوة 

وَمِنَ اللي فَاسَْجُد لَه ركوعا المساء سه ليلا طويلا» دك الطوع. 


اس و 


#إِرنّ هَتوْلَةءِ نحِيُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهَمَ يَوْما تقيلاً © شح حَلقتهم 


06 سورة الإنسان 


صد صد 
ةعم هس 6ش 0 ِِ و رع < ب بمهده مد - 08 ا - 2س رفير ملس د 
وَسْدَدَنَا أسْرَهمَّ وَإِذا شئنا بَدَلَنَا أمشلهم تبَدِيلا ©2) إن هذه تذكرّة فمن شآءًَ 
يه مه وار 2 


ا مض > ل كر 0 ع ام " اود عل مسج 
أعَحْدَ إن رَبَّهِ- سَبيلاً 62 وَمَا تَشَاءُونَ إِلّآ أن يَسَاءَ أله إِنّ آله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا و 


ع قلع 


يَدَخْلُ من يَشَاءُ فى تف وَآلظّلمِينَ أَعَدّ ف عَذَابَا أَلِيَنًا 2 » [آية: :]١ - ١07‏ 

دٍِإِنَّ هَؤُلاءٍ يُجِيُونَ الْعَاجِلَّة4 الدار الأولى وحطامها ظوَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ)4 المراد: 
أمامهم ليَوْمًا تُقِيلا4 هو المعادء وورودهم موارد الأعمالء والمراد: ما أعدوا له ولا 
عملوا. 

9نَحْنُ َلَقْتَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَشْرَهُه» أوصالهم طوَإِذَا شِنًْا بَدَلَا أَنَالَهُمْ تَبدِيلا4 
كإهلاكهم وإحلال سواهم محلهم. 

فإِنَّ هَذِهِ4 أومأ إلى السورة اتَذْكِرَةٌ فُمَنْ شَّاءَ انَخَدَ إِلَى رَيْهِ سَبيلا4 صراطا 
مسلماء وهو السلوك على أوامر مولاه. 

9وَمَا تَشَاءُونَ4 ورواه راو على ورود الكلام إلى السامع «إلا أَنْ يَشَاءَ الله 
سلوكهم على مسلك أوامره إن الله كَانَ عَلِيمًا4 وهو على ما هو دائما «إحَكيمًا4. 

9ِيُدْخِلُ مَنْ يَسَاءُ في رَحْمَتِهِ4 دار السلام» وهم أهل الإسلام لوَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُم 
عَذَايَا ألِيمَاك مؤلما وهم أهل الإلحاد. 


وَالْمُرَسَلَتِ عرفا © فَالْحصِفَتِ عَصَفًا © وَالتَشِرتِ ثرا © فَالْمَرقتِ 
َرقَا © فَالْمُلقِيّتِ ذِكْرَا © عُذْرًا أو نُدْرًا 9 إِنّمَا تُوعَدُونَ لَوقِعٌ (2 فَإِذَا آلشجومُ 
طُمِسَتٌ © © وَإِذَا الكماة ُرِجَتَ © وَإِذَا بال 0 © وَإِذا الكل أَقََتَ © 


2 الأ عا اه 


أي َو أَخِلَتْ © لِيَوْمِ الْمَصَلٍ 2 وم مآ أَذْرَئكَ ما يَوَمُ آلْفضَلٍ © وَيَل يَوَمَيِذِ 
للمُكَذِيينَ4 [آية: :]1١ - ١‏ 

طوَالْمْوْسَلاتَِ»4 الأملاك؛ أو أحكام كلامه المكرم؛ أو الأرواح الحوامل للأمطار 
ِعُرْفَا4 كما للصاهل وهو معمول على الحال ظفَالْعَاصِفَاتِ عَضِمَاي. 

لوَالنَاشِرَاتِ؛4 العلم لو حمل المرسل على الأملاك؛ والمراد: المطرء لو حمل 
على الأرواح نَشْرَا. ٍ 

طفَالْمَارمَاتِ4 الحلال عما هو حرام؛ والمراد: أحكام كلام الله المكرم ظفَرْقَا4 
مصدر موكد لعامله. 

طفَالْمُلْتِيَاتِ»4 الملاك ظذِكْرَا؛ُ ما أوحاه الله إلى رسوله؛ أو الأول الرسل لا الملاك 
وما أدوه إلى الأمم مما هو أحكام الله. 

عُذْرًا أؤ نُذْرَا؛ كلاهما مصدر الأول لمحو ما ساء وما أمه لما روع. 

وِإِنَّمَا تُوعَدُونَ4 الكلام لأهل ملحدهم وما أوعدوه هو أمر المعاد وورودهم على 
موارد أعمالهم ظالَوَاقِع4 حاصل لا محال. 

لقَإِذًا النُجُومُ طُمِسَتُْ» لمحو لآلائها. 

ظوَإِذًا السّمَاءُ فُرِجَتْ) وصار لها صدوع. 


- 666 سس 


الك سورة المرسلاات 


ذا اْجَالُ نُسِفْتْ) وصار كل طود رملا طائرا مع الأرواح. 

«وَإذا الؤْسْلُ ث4 وروى راو ا ا 00 حد لهم عصر 

طوَمَا أَذْرَاكَ مَا يَومُ 0 ويل يَوْمَبِلٍ 52525 
وهددهم. 

«ألز مُلِكِ الْأوَلينَ © كم تُنبعهُمُْ الأخريرت ©© كَدَالِكَ تفعلُ بِالْمْجَرِيِينَ 
© وَيْلَ يَوْمَِذٍ للمْكَدِيِينَ © 4 [آية: :]١9 - 1١‏ 

«ألَم نُهْلِكِ الأَوَلِينَ4 الأمم الأول كملاً لوط» وعادء وصالح وسواهم. 

إثُمَ نشِعْهُمْ الآخرِينَ» هلاكاء وهم أهل أم رحم. 

لكَذَلِكٌ تَمْعَلْ بِالْمْجْرِمِينَ4 كل ملحدء والمراد: لو أراد إهلاكهم. 

«وَيْلُ يَوْمَِذٍ لِلْمُكَذِبينَ4 رسلهم كرره مؤكدا. 

ا را التي 
فَقَدَرَنَا فَيِعُمَ الْقََدِرُونَ © وَيْلَ يَوَمَيِذٍ للمُكدبين ©4 [آية: ٠١‏ - : 1]: 

ألم تَخْلْفكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ4"'' ماء 1 اه المهال إلى الأرحام حال الوطء. 

لفَجَعَلْتَاهُ في قَرَارٍ مَكِين» هو الرحم «إِلَى قَدَرِ مَعْلُومِ4 مدد الحمل. 

ار 0 ا قف 0 له 1 


كا 2ج 06 رن 86 6 -18]: 


ألم نَجْعَلٍ الأرض كِمَانَاك مصدر وارد مورد الركم لركمها الأمم. 
#أخيَاءً» على مطاها وسطحها لوَأْوَانَا4 وسطها. 
لوَجَعَلْنَا فيهًا رَوَاسِيَ# أطوادا 9وَأَسْمَينَاكُمْ مَاءَّ فُرَانَاك حلوا. 
#وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ للْمْكَذْبِينَ4 الرسل وأعاده مؤكدا. 
(1) قال القرطبي: قوله تعالى: ألم نَخلْفْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ4 أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد 


تقدم.وهذه الآية أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. وقد مضى القول 
فيه. انظر الجامع لآحكام القرآن .)١159/19(‏ 


سورة المرسلاات /6ه 


«آَنطَلفُوَا إن ما كُشْر بد تُكَدْبُونَ 9 أنطَلقُوا إن طِل ذى ثلث شعي © لا 


9 ساود ص قر ا رن دصدم 22 7 2 
طلِيلٍ ولا يُغنى مِنَ آللّهُب © إِبما ترى يشر كَالقضر (2) كأنةء جملت صُفرٌ (2) 


د قه در مه 


َيل يَوَمَبِنِ لَمْكَذَبِينَ 2 هَندًا يَوْمُ لا يَطِفُونَ © وَلَا يُؤَدَنُهُمْ فيَعَتَذِرُونَ © 
َيل يَوَمل لَلمْكَدِيِينَ 42 [آية: ١‏ - 1م]: 

طانْطَلِقُوا إِلَى مَا كُثم به تُكَذّبُونَ4 هو ألم سوء الدار هالْطَلِقُوا إِلّى ظِلٍ ذِي ثلاث 

«لا ظَلِيل» كما أوهم سرده مما هو حر فوّلا يُعْنِي ولا هو راد حرا ما 
لين اللقب4. 

لإنّهَا زم بَِررٍ كَالمَضر) لعلوه وسموه كانه جمَالَث» رواحل «ضفْرْ هو 
المعلوم أو المراد سود ظوَيْلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمَكَذْبِينَ هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِفُونَ وَلا يُؤْدْدَ لَهُمْ 
فيَعْتَذِرُونَ وَيْلُ يَْمَيِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ4. 

هنذا يوم القض ل" حعْدكيز والأولينَ وج فَإن كن لز كيْدٌ قكيدُونٍ © وَيَلّ 
يَوَمَِذ لَلمْكَديينَ ) 4 [آية: :]4١ - ١+‏ 

هِهَذًا يَوْمْ الْمَضْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَالأَوَّلِينَ4 الأمم الأول الأولى حالهم كحالكم ردا 
لدعوى الرسل. 

ِقَإِنْ كَانَ لَكُمْ كيد المراد: كما كادوا أولا أهل الإسلام طفَكِيدُونٍ وَيْلٌ يَوْمئٍِ 

«إنّ الْْقِينَ ف ظِلَلٍوَعْيُونِ (2) وَفَوَكهَ مِمّا يَْتَُونَ (2) كلوأ وَآسْرَبُوأ هنا 


5 و 2 « 3 2 َه عو 0 ىد ئلا درم اه 2 3 0 
ان 3 7 2-0 7 5 د 0 2 - هم 
ًّ ر 


5 


وى 2 97 ع زر 2# اكر اه 00 5 5# الس 2 9 ا 05 
كلوأ وَتمَتَعُوا قليلاً إنكمر مجرمُونَ © وَيْل يَوْمَيِذٍ للمفكذييت © وإِذا قيل هم 


يشء ه لكر ها ردءد” درده ٠.‏ وتو د 520 7 اسددو 

ركعوا لا يركعور . تك ويل يوميار لامكذ بين فباى حديث بعدود 
أ 7 2 - ع 

ره ير 

ع 


:]5١ - 4١ يُؤيئُورت 4 [آية:‎ 


إن الْمبَقِينَ ني ظلالٍِ» مما هو حر طوَعْيُونٍ وَفَوَاكْة مِمًا يَشْتَهُونَ4 وسط 


ممه سورة المرسلاات 
دار السلام. 

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئَا4 حال يما كُدْكُمْ تَعْمَلُونَ إن كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْيِنِينَ وَئْلُ 
يَؤْمَئذٍ لله للْمُكَذِيينَ4 رسلهم وكلم أهل الإلحاد أمرا. 


لكُلُوا وَتَمَنعُوا قَلِيلا4 طول عمركم إلى ورود حمامكم (إِنكُمْ مُجْرِمُونَ وَثْلُ 


وَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ ارْكَعُوا4 صلوا الا يَرْكَعُونَ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذْبِينَ4. 


لقأ حَدِيثِ بَعْدَُ4 الهاء لكلام الله المكرم الموحى لرسوله الأكرم صلى الله 
على روحه وسلم #يُؤْمِنُونْ4 والمراد: إسلامهم أمر محال. 


ع 
سورة النبا 
مكية» وآيها إحدى وأربعون آية 
7 عر بد ال 7 صر هر صور 7 و در ار 02 
«عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ © عَنٍ النباٍ العظِيم © الى هر فِيهِ مختلفون © كلا 
دروو د ذم عرى عرو ل دي رح صوع ا دج سل كوي ع 
سَيََلَمُونَ © ثُمّ كلا سَيَعَمُونَ © ألْرْ عل الأرض مِهَندَا © وَابَالَ أوتادًا 
0 و حير اط رم شدي لعل ل ا لر !رع ود اا ل ”اص 
وَحَلَفَتَكر أزواجَا (2 وَجَعَلئَا توْمَكرَ سْبَانًا (©© وَجَعَلنَا ليل لِبَامًا © وَجَعَلنَا لجار 
مَعَاهًا و وَبَنيكا فَوْفَكُمَ سَبَعًا شِدَادًا © وَجَعَلنَا سِرَاجَا وَمَاجَا (© وَأنرَلْنَا مِنَ 
لْمُعْصِرَتِ مَآء اجا © لِنْخَرجَ بد حًَا وَتبَاكًا © وَجَنَسٍ ألْقَافًا 4 [آية: ١‏ - 
7 1]: 
هغَْ4 معمول لعامل مطروح دل له ليِتَسَاءَلُونَ عَنِ الب الْعَظِي» معمول على 
مسلك وهم العامل المكرر لِالْذي هُمْ فيه مُخْتَلِمُونَ4 وهو أمر المعاد سلمه أهل 
الإسلام وروده أهل الإلحاد. 
«كلا4 ردع طسَيَعْلَمُونَ4 هل هو حاصل أم لاء أو ما هو حال على رؤوسهم 
لردهم أم المعاد. 
لنْمْ كلا سَيَعْلَمُونَ)4 كرره مؤكدا لما وعدهم وهددهم. 
«ألّم نَجْعل الأرض مِهَادَا4”'' كالمهد لهم. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: «ألم نجعل الأرضّ يهاداً» أي: بساطاً وفراشاًء 
فرشناها لكم حتى سكنتموها. وقُرىء " مَؤهداً " تشبيهاً لها بمهد الصبيء وهو ما يمهّد له لينام 
عليه» تسمية للممهود بالمصدر. ولمّا أنكروا البعث قيل لهم: ألم يَخلّق مَن أضيف إليه البعث 
هذه الخلائق العجيبة» فَلِمَ تُتكرون قدرته على البعث؟ وما هو إلا اختراع مثل هذه الاختراعات؛ 
أو: قيل لهم: لِمَ فعل هذه الأشياء» والحكيم لا يفعل شيئاً عبثأء وإنكارُ البعث يؤدّي إلى أنه 
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5 سورة النبأ 
لوَالْجبَالَ أَؤْتَادَاِكُ لعدم مورها. 
لوَحَلَفْنَاكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَْا نَوْمَكُمْ سُبَانَا4 راحه. 
لوَجَعَلَْا اللَّيِلَ لِبَاسَاك؛ لسواده. 
لوَجَعَلْنَا النَّارَ مَعَاشَا؛ لروم المصالح. 
#وَبَتَينَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَاكُ محكما أعمارها ما هادمها مرور الدهور والأعصار. 
لوَجعَلَنَا سِرَاجًا وَهّاجَاكُ حاراء وهو ما محا سطوعه أسحم المساء. 
لوَأَنْرَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتٍ» الركام الممطر همَاءٌ نَجَاجَاكُ هاطلا. 
«لنُخرج به حبك كالسمراء وكل محصول ونان كالكلا لوَجنَاتٍ الَْان4. 
فإإنَّ يَوْمّ آلْفَصَلٍ كان مِيقَنًا © يَوْمَ يُفَخُ فى آلصُور فَتَأَنُونَ أَفوَاجًا ©) 


وَفِتِحَتٍ أَلسَمَاءٌ فَكَانت أبَوابًا (2) وَسْيْرتٍ أَحبَالُ فَكَانَتَ سَرَابَا 4 [آية: ٠١‏ - ١؟]:‏ 


«إِنَ يَوْمَ الْمَضْلِ4ُ والحكم على الأمم ظكَانَ مِيثَانَ4 لأهل الصلاح والطلاح 
لورود كل على موارد أعماله. 

ليَوْمَ يُْمَحْ في الصُور فَتَأَنُونَ؛ُ إلى المعاد والورود على الأعمال لأَفْوَاجَاك ملا 
ملا. 
ٍ لوَفْتِحَتِ» ورواه راو كهدد؛ والمراد: صار لها صدوع ومسالك للأملاك ظفَكَانَتْ 
أَبْوَايَا©. 

وَسْيْرَتِ الْجِبَالُ4 صار كل طود رملا وسط الهواء #فْكَانت سَرَابًا# كالعصار. 


«إِنَّ جَهَثَمَ كانت مِرْصَادًا 29 لَلطغِينَ مكَابًا © لَبِنِينَ فآ أُحَقَابً ©ه 3 


-ه 


0 2 2 7 
يدوقون فيا برّدا وَلِا سْرَابًا تين إل حَييمًا وَعَسَاقَا او 


كي دن عق اجر حك كاه اف ماما ور ال 1 لير 6ه ده > 
لا يَرَجَونَ حِسَابا (©) وكذبوأ بَِايَجِنَا كذَابًا © أخصينتهة كتبًا 2 


َذُوقُوأ فلن تدك إل عَذَابَا 2) » [آية: ١١‏ - ٠م]:‏ 


عابث في كل ما فعل؟ ومن هنا يتضح أنَّ الذي وقع عنه التساؤل هو البعثء لا القرآن أو نبوة 
النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل. والهمزة للتقرير. والالتفات إلى الخطاب على القراءة 
المشهورة للمبالغة في الإلزام والتبكيت. انظر البحر المديد (0/8؟") 
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«إإِنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادَا؛ دار رصد. 

«لِلطّاغِينَ4 أهل الإلحاد مَآبَا4 معادا لهم ومأوى. 

#لابثِينَ فِيهًا أَحْمَابَاك دهورا لا مدى لها ولا حد. 

لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاكُ هو الكرى ولا شَّرَابَاك. 

إلا حَمِيمَاك هو الماء الحار لوَعْسَاقَاكُ كل سائل كالمهل والدم. 

جَرَاءَ وقَاقَاك وأماً لأعمالهم «إإِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرَجُونَ حِسَابَاك ما راعهم أمر السؤال 
وورودهم موارد الأعمال لردهم أمر المعاد. 

©وَكَذَيُوا بآيَاتِنَاك كلام الله المكرم لكِذَابَا4 مصدر مطرد وروده. 

لوَكُلٌ شَيْءِكُ ما هو عمل لأَخْصَيْئَاهُ كِتَابَاك المراد: كل عملهم محرر وسط اللوح 
فَذُوقُوا فَلَنْ تَرِبدَكُم | إلا عَذَابَاكُ على على المكم 

إن للمُتّقينَ مَفَارًا 2 حَدَآيِقَ وَأَعَمَبا © وَكوَاعِب أَنَرَابَا © وما دما 
© لآ يِسَمَعُونَ فِيا لَعْوًا ولا كديا رق خزاء يق اتلك غم]ة ونان 9 أت 
َلسّمَوتِ َلأرَضٍ وَمَا بَيَجُمَا أ لعن ا ملكُونَ مِنْهُ خِطَابًا © يَوْمّ يَقومُ ألرّوحُ 
وَالمليكة 1 لا يَتَكَلمُوتَ إِلّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَقَالَ صَوَابًا 2م ذَلِكَ الْيَوْم 


ره 


3 من شاه اعد ِل رَبَهِ مَكَابَا 62 إنآ أَندَّرْتدَكُمَ عَذَابًا قَرِيبًا يَوَمَ يَظرٌ آلْمَرَُ مَا 
دس يناه وَيقول لْكافِر يَطيتتى كُنث ترا 4 ا ومدمع]ء: 

إن لِلْمْتْقِينَ مَفَارَاكِ وسط دار السلام «حَدَائِْقَ و وَأَعْنَايَا. 

لوَكَوَاعِبَ © واحدها الحوراء سام ملسدها ِأَثْرَايَا4 على عمر واحد. 

لوَكَأْسَا دِمَاقَا؛4 مملؤ راحا «لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَخْوَاِ هو كل كلام هدر «وَلا 
كِذَابَاكُ الكلام لا أصل له. 

#جَرَاءً4 مصدر 8امِنْ رَبَكَ عَطَاءًَ حِسَابَاك واسعا. 

رب السَمَوَاتِ4 ورواه والد عمرو مسموكا على المدح #وَالأرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا 
الوّحْمَنِ؛ مكسورا على ما رواه ولد عامر وعاضصم وسواهماء ومسموكا على ما رواه 
والد عمرو أول كلام؛ أو محمول لأول كلام الا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباك لروعهم. 

لِيَوْمَ َقُومُ الؤوخ» الملك رسول الله إلى رسله ردد الله لهم السلام؛ أو هو ملك 


2 ع 
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. ا 5 2 
موكل على الارواح سوى الملك الروح ظوَالْمَلائِكَة صما حال لا يَتَكَلمُونَ إلا مَنْ 
أذِنَ لَّهُ الوَحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا4 كأهل الإسلام والأملاك هِذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ4 الحاصل لا 


إن أَنَْنَاكُم4 الكلام مع أهل الحرم الحرام عَذَاَا 4 هو ألم دار السوأى. 


9يَوْمَ يَنْظَرْ الْمَرْهُ4 كل امرء لاما قَدّمَتْ يَدَاهُ4 مما هو عمل صالح أو طالح 
#وَيَقُول الْكَافِرُ يا لبتي كُنْتٌ تُرَابَا4 كاله والحمارء والأسدء وسائرها لعدم حلولها 
دار الآلام والكدر السرمد. 


سَبَقَا © فَالْمُدَيرتِ أَمرًا (© يَوْمّ تَرَجْفُ اَلرَاجِفَةُ © تَتَبَعْهَا أَلرَادفَة (2) قُلُوبُ 
َوْمَِذٍ وَاحِفَةٌ (2 أَبَصَررُهَا حَشْعَةٌ © © تار أوِنًا لمَرَدُودُونَ فى الَْافِرَة 0 
كنا عِضَمًا غرَةٌ و قَالُوأ يَلَكَ إِذَا كَرةٌ حَاسِرَةٌ 5 فَإِمًا هئ رَجِرَةٌ وَحِدَةٌ © فَإِذَا هم 
بآلسَاهِرَة 4 [آية: :]١ - ١‏ 

لوَالنَازِعَاتِ4 أرواح أهل الإلحاد وهم الأملاك ظغَرْنَا4 مصدر مؤكد مؤدى”) 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: وَالنَاذِعَاتِ غَرْقاً» أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء على أن 
القيامة حق. و"النازعات": الملائكة التي تنزع أرواح الكفار؛ قاله علي رضي الله عنهء وكذا قال 
ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم. قال ابن مسعود: 
يريد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم؛ من تحت كل شعرة» ومن تحت الأظافير 
وأصول القدمين نزعا كالسفود ينزع من الصوف الرطبء يغرقهاء أي يرجعها في أجسادهم؛ ثم 
ينزعها فهذا عمله بالكفار. وقاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم؛ ثم غرقت» 
ثم حرقت؛ ثم قذف بها في النار. وقيل: يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرق. وقال 
السدي: و"النازعات" هي النفوس حين تغرق في الصدور. مجاهد: هي الموت ينزع النفوس. 
الحسن وقتادة: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق؛ أي تذهبء من قولهم: نزع إليه أي ذهبء أو 
من قولهم: نزعت الخيل أي جرت. طِغَزْقاً» أي إنها تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آخر. 
وقاله أبو عبيدة وابن كيسان والأخفش. وقيل: النازعات القسي تنزع بالسهام؛ قاله عطاء 
وعكرمة. ولغَرْقاًك بمعنى إغراقا؛ وإغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية المد حتى ينتهي إلى 
النصل. يقال: أغرق في القوس أي استوفى مدهاء وذلك بأن تنتهي إلى العقب الذي عند النصف 
الملفوف عليه. والاستغراق الاستيعاب: ويقال لقشرة البيفنة الداخلة: "غرقيع". وقيل: هم الغزاة 
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مؤكد. 

فَالسَابَاتِ سَبَِاك الأملاك موصلو أرواح أهل الإسلام إلى دار السلام. 

هفَالْمُدَبَرَ رَات أَمرَاك الأملاك محدور أمر العوالم» ومكمل الواو مطروح؛ وهو لأمر 
المعاد حاصا.. 

صل 

«ِيَوْمَ يوج الوَاجِفَة4؛ كالأطواد وسواها حال إرسال الملك مأمور الصور روحه 
وسطه الإرسال الأول لهدم العالم الأعلى والأحط. 

لتَتْبَعْهَا الرَادِفَة4 وراءها لورود الأمم إلى المعاد والسؤال. 

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ» مروعها أمر المعاد وهو له. 

لأَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ4 لهول الأمر المحرر. 
الْحَافِرَةِ4 الحال الأولى؛ والأمر الأول» والمراد: وراء الحمام. 

لأيِذَا كُنّا عِظَامًا نَخِرَةَ قَالُوا تَلْكَ إِذا كَرَةٌ حَاسِرَةٌ فَإنّمَا هي رَجْرَةٌ وَاجِدَةٌ فَإِذَا هُم» 
الأمم كلهم #بِالسَاهِرَة على سطحها مع الأرواح وراء ما حلوا اللحود وسطها هلكى. 

مَل أَتَنكَ حَدِيتٌ موسئ © إذ تَادَّنهُ رَبُهر بَلْوَادٍ القدّين و 2 أَذْهَتَ 
00 رعو 0 أ © فَقُلَ هَل لَكَ إن أن تَرَى © وَأَهْدِيَكَ إل ريك فَتَحتَى 
يَهَ آلْكُبَرَى © فَكَدَّبَ ب وَعَصَى © ثم أذيريندى © فحَدْرَ فتادى (2) 
ا الله تَكال [ الأجرة وَالأوق © إِنّ فى ذَلِكَ لَعِترة 
لمن تنش 46 [آية: ٠6‏ - "5 !]: 

هَل أنَاكَ4 الكلام لمحمد صلى الله على روحه وسلم #حَدِيتُ مُوسَى4. 

«إذَ نَادَاهُ رَبُهُ بالْوَاد الْمُقَدس طُوَّى» هو اسم للواد المحرر آمرًا له. 

اذْهَبْ إِلَى فِوْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى» عدا الحدود والحد. 


- 
ل‎ 1١ 
3-2 
ملعا‎ 
١ 


الرماة. انظر الجامع لأحكام القرآن (191/19). 
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لقَقْلُ هَل لَكَ) المراد: أدعوك 9إإلَى أَنْ تَرْتَى)4 أراد الطهر عما هو عمى وإلحاد 
والسلوك على مسلك لا إله إلا الله. 

هوََهْدِيَك إِلَى رَبَكَ4 أدلك على الوصول إلى الصراط المسلم لقَتَخْنَى4. 

طقَأرَاه الآية الْكُبْرَى» لعلها العضاء والمراد: مطر موسى كما أمره مولاه ودعا 
عدوه إلى الإسلام وأراه الدال على الإرسال. 

ظفَكَذْتِ»4 عدو موسى ردد الله له السلام وَعَصَى 4 الله. 

هن أَذبر4 عما هو إسلام إيشقى» داحسا. | 

لفحَشَرَ4 حاط كل ساحر وملاه طقَنَادَى فَقَالٌ أنا رَبْكُمْ الأغلّى». 

طفَأَحَدَهُ اللة4 أهلكه ظتَكَالَ الآخِرَةِ؛ ادعاؤه هو إلههم الأعلى ظوَالأولَى» ادعاؤه 
ما علم لهم إلها سواه. 

فإِنَّ فِي ذَلِكَ4 المسطور طالَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشََى) الله وما أعده لكل عاص أوامره. 
وَأَخْرّجَ مها ( وَلْأَرَض بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَلهَآ © أَخْرَجّ مِبنا مَآدَهَا وَمَرْعََهَا © 
وبال أرسَدهَا ( مَعَهَا لكر وَلأْتَصسمِكز وق 4 [آية: ٠٠‏ - 656]: 

َنم آسَدُ حَلْمًا أم السَمَاءُ4 ألد أسرا طِبَتَاهَا4. 

لرَفُعَ سَمْكَهَاكِ علوهاء أو المراد: أطلسها ظفَسَوَاهَاك عدلها. 

9وَأَغْطّص لبلَهَا4 سوده لوَأَْرَجٍ ضُحَاهَا) لآلأها. 

#وَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاكه مهدها. 

«أخرَج منْها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا4 الكلأ وسواه. 

طوَالْجِبَالَ أَرْسَامَاك أركدها وأهداها. 

لمَتَاعَا لَكُمْ وَلْأنْعَامِكُغْ4 رواحلكم وسواها. 

لقَإذًا جَاءت الطَامّةُ الْكُبرى ©) يَوْمَ يَتَذَكْرُ آلْإنسَن مَا سَعَئ © وَبْرَرَتِ 
لحم لِمَن يَرَى (2 فَأَمّا مَن طَفْى (2) وَدَائْرَ آيَة أَلدُنيَا 2 فَإِنَ الحم هِىَ 
لْمََوَى ( وَأمّا مَنَ حَاف مَقَامَ رَيّهِ- وَتّهَى آلنَفْسَ عَن أَهَوَى © فَإِنَّ ند هي 


لْمََوَى © يَسَعَلُونَكَ عَن آلسَاعَة أيّانَ مُرَسَّهَا (©) فِمّ أنتٌ مِن ذِكْرَدهَآ © إلى رَبَكَ 


20_31 سورة النازعات 
مُنتنهَآ (© إِنْمَآ أنتٌ مُمَذِرُ مَن حَحْشَهَا © كج يَوْمَ يوا لَمْ يَلبَكُوأ إلا عنِيّة أو 
ضصّهًا © >4 [آية: :” - 45]: 

طِفَإِذًا جَاءَتٍِ الطَّامٌةُ الْكُبْرَى4 وورد الأمم إلى المعاد. 

«يَومَ يَتَذَكْرُ الإنْسَانُ ما سَعَى4 ما عمله صالحا أو طالحا. 

طوَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى4 لكل راء. 

لفَأَنًا مَنْ طَمَى» ألحد. 

وَآئَرَ الْحَيَاةَ الدَّْاك سالكا مسالك هواه. 

هقَإِنَ الْجَحِيمَ هِي الْمَأوَى4 وال "وار مووة الهاء» والهر اد غاواه: 

دِرَأَمًا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبِّ وَنْهَى النّفُس» الأمارة طعَنٍ الْهَوَى4 وعلم إرداءه. 

لفَإِنَ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى4 مأواه لا مأوى له سواها. 

9يسأَلُونَكَ عَنٍ السَاعَةٍ أيّانَ مُْسَاهَا4 إرساؤها وركودهاء والسائل أهل الحرم 
الحرام وأم رحم. 

«فيم أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا4 المراد: ما لدى الرسول أكمل الله له السلام علمها ولا هو 
مطلع على عصر ورودها. 

«إِلى رَبَكَ مُنْتَهَامَاك ما عالم عصر ورودها إلا الله لا سواه. 

ِإِنّْمَا أنْت مُنذِرُ من يَخْمَاهَا4 كل احد روعه أمرها. 


كانه َوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبتُواك وسط لحودهم طإِلاعَشِيّة4 المراد: إحدى مددها 
#أؤ ضحَامَا» إحدى المدد. 


ص 
عدو 


0 و عر 00 
ص و ل عا 8 
[آية: ١‏ - "] 


عبس 204 رسول الله صلى الله على روحه وسلم لوَبَوَلّى4. 

لِأَنْ جَاءَهُ الأغمّى» وحول الرسول أكمل الله له السلام رؤساء الحرم» وهو حرص 
على إسلامهم؛ وسأله الأعمى ما حاضله أورد مما علمك الله على العمى وعلمه وكره 
رسول الله دعاءه؛ وهو على حاله المار سردها ولما عاد الرسول إلى داره أوحى الله له 
الحكم المسطورء وضار كلما ورد الأعمى المسطور على الرسول أهله ودله رداءه. 

وَمَا دْرِيكَ َعَلّة4 الهآء للعمن لير كّى 4 المراد: وما أدراك لعل الأعمي مطهر 
مما هو سوء عمل لسماعه كلامك «أَؤ يَذُكٌر فتَتْفَعَهُ الذّكْرَى». 

دما مَن اسْتَعْتّى» وهم رؤساء الحرم طِفَأَنتَ له تَصَدَّى» ورواه راو محلا ما 
كأوله مع الصاد ومكرها. 


)١(‏ قال الرازي: أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى» هو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وأجمعوا (على) أن الأعمى هو ابن أم مكتوم» وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة ونحوه كلح في؛ 
أن جاءه منصوب بتولى أو بعبس على اختلاف المذهبين في إعمال الأقرب أو الأبعد ومعناه 
عبس» لأن جاءه الأعمى» وأعرض لذلك؛ وقرىء أن جاءه بهمزتين» وبألف بينهما وقف على 
عبس وَنوَلّى» ثم ابتدأ على معنى الآن جاءه الأعمىء والمراد منه الإنكار عليه» واعلم أن في 
الأخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على على زيادة الإنكار» كمن يشكو 
إلى الناس جانياً جنى عليه؛ ثم يقبل على الجاني إذا حمى في الشكاية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام 
الحجة. انظر تفسير الرازي 1/9١١‏ 0). 


ل لاكهة- 


4ه سورة عبس 

لوَمَا عَلَيِكَ آلا يَرّكَى؛ُ المراد: إسلام الرؤساء المار سردهم وعدمه على السواء 
لعود صالح أعمالهم لهم. 

لوم مَن جَاءَكَ يَسَعَىْ 29 © وَهوَ تحْسَى 22 فَأنتٌ عَنَهُ تَلْعَى © كلد إن تَذَكرَةٌ 
فوا 0 2 فى طكف مر بجع ' و مُطْهَرَّة (2 2 6 بأيدى سَفْرَقَ (©) 

2 

كرام بَرَرَقَ © 4 [آية: + - :]١١‏ 

خض 

#وَآمًا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى» حال 8وَهْوَ يَخْشَىي الله والمراد: الأعمى» وهو ما أمه 
حال ظقَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى4 مطروح ما كأوله كلا إِنْهَا تَذْكِرَة4ك. 

#فْمَنْ شَاءَ ذَكَرَةُ4 وعى ما أوحاه وسلك مسالكه. 

«إفي ضحُف» محمول العامل المؤكد أم المحمول الأول ظمُكَرّمَة4. 

لمَرْفُوعَةٍك سؤددا لمُطَهرَةك عما هو مس الوسواس وملأه. 

لبأئدِي سَمْرَةِ4 هم الأملاك. 

كِرَام بَرَرَة © كلهم 3< مولاه وسالك مسلك أوامره. 

لكر 7 ل 0 2 ين أئ ّ شَْىءِ قد (2) مِن نطفة حَلَقَهُء فَقَدَرَهَر 
فَليطرٍ آآ ل 


0 


فَأَنْبَتََا فيا حَبا (2) وَعِتَبًا وَقَضْبًا 2 () وَرَيَعُونا وَعَدٌَ © وَحَدَايقَ 
فدكهَة وَأنَا ج) مّمَحَا لد وَلِأَتَسَمِكٌ: © [آية: ١١/‏ - ؟8*]: 
ل ل 77 


ثم أمَانَه فَأَقَبرَهُر © 2 6 إِذَا 1 ا 2 كل لم يض 


3 


35-5 


لمن تُطْمَةِكُ ماء ولد آدم الحال الأرحام لدى الوطء #َلَقَهُ فَقَدَرَهْكُ دما ولحما 
وولدا إلى سوى ما حرر. 

لنْمْ الشبيل» صراط الولاده ظإيسَرَه ثم أمَاَه ََفْرة رمسه ولحده. 

ِنُمَ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ» للمعاد. 

لإَلا4 ردع لكل أحد عما هو سالكه ظِلَعَا يَقْضٍ ما أَمرَئ» مولاء؛ لثلينظر 


منورة فس 14 
الإنْسَانُ إِلَى طَعَامه4. 

أن صبَِئَا الما المطر مما هو ركام لصَبًا ْم شَمَفَْا الأض شّقَاك. 

تَْثنَا فِيهَا حَبَاك كالعدس والسمراء وكل محصود. 

لوَعِتَبَا وَقَضْبَاك هو الكلد #وَرَئتُوَا وَنَخْلا وَحَدَائِقَ غْلْبَاكِ كالكروم وسواها. 

لوَفَاكِهَة وَاب4 هو كل مرعى على العموم لممَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُْ4. 

هكَإذًا جَاءتِ الصَاكَةٌ © يَوْمْ يود ألرة من أجبه © وأَيْف وأبيدِ © 
وَصَحبَيِه وبَنيه (2 لِكُلٍ آنري مهم يَوَمَِذ سَأَن يُْبيهِ (2) وجُوه يَوْميذ مُسَهرَةٌ 
© صَاجِكة مُستَبَهِرةٌ (ج) وَوْجُوهٌ يَوْمذِ عَلَينَا عَبَةٌ 2ج تَرْهَفُهَا قترةُ و2 أُولنيك م 
الك الفجرة © 4 [آية: +" - ١ئ]:‏ 

ِمَإِذا حافت #الشاتكة و الطانة اللررو :]ل 'المكاه ريوع تلد العد تمن عي انه 
وَأبيه وَصَاحِبَتِهِك أهله وعرسه لوَيَنيهِ4. 

للِكُلَ امي مِنْهعْ يَوْمَئِذٍ شن ينيد المراد: لكل امرء حال أمرها حال أهمه عما 
و 

وجوه يَوْمَئِذٍ مُشفِرَة4 كلألاً الهلال. 

لضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ4 سرورا ومرحاء وهم أهل لا إله إلا الله. 

لوَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيِهَا غَبَرَةك كدر وكلوح أو عصار لتَرْهَفُهَا قَتَرَةكِ سواد (أو َيِكَ 
هُمْ الْكَقْرَةٌ الْمَجَرَةُ) الأولى حووهما معا. 


سورة التكوير 
مكية؛ وآيها تسع وعشرون آية 
«إذًا آلسْيْسُ كُوَرَتَ © وَإِذَا آلنْجُومُ آنَكَدَرَتَ © وَإِذَا آَخْبَالٌ سرت (© وَإذَا 
لْعِشَارُ عُطِلَتَ © وَإِذَا الْوُحُوشُ حُيْرتَ © وَإِذَا الْبِحَارُ سُّجَرَتَ © وَإِذَا النفوسُ 
رُوَجَتَ 2 وَإِذَا الْمَوَدُددَة سيِلَتَ © بأ دمي قيلت © وَإِذّا لصحف فْشِرَتَ © 


وَِذا آلسَمَآءٌ كُِطّت © وَإِذَا أَجتَحمُ سُْرَت 9ج وَإِذَا آْخَنّهُ أَرْلِقَتَ (©) عَامَتَ تَفَسسٌ 


«إِذَا السَّمْس كُوَرَثُْ6”" المراد: محا الله لألأها وعاد سوادا. 

ظوَإِذًا النّجُومُ الْكَدَرَتْ) حدور أو إمعاطا. 

لوَإِذًا الْجبَالُ سيِرتُْ» صار كلها رملا وعصارا وسط الهواء. 

طوَإِذَا الْعِشَارُ4 الرواحل الحوامل لا ما صر لدرها ©عُطِلَتْ» أو لإرعاء لهاء أو 
المراد: الركام لا مطر له. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: «إذا الشمش كُوَرتْ4 أي: ذهب بضوئهاء من 
كوّرت العمامة: إذا لففتهاء أي: يُلفْ ضوؤها لماه فيذهب انبساطه وانتشاره» أو: ا 
فلكهاء كما وصفت النجوم بالانكدار» من: طعنّة فكوّره: إذا ألقاه على الأرض. وعن أبي صالح: 
كُوّرت: تكستء وعن ابن عباس رضي الله عنه: تكويرها: إدخالها في العرش. وإذا النجومُ 
انكَدرَت 4 أي: انقضت وتساقطت. فلا يبقى يومئلٍ نجمٌ إلا سقط على الأرض. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: النجوم قناديل معلّقة بسلاسل من نور بين السماء والأرضء بأيدي ملائكة من 
نور فإذا مات مَن في السموات ومن في الأرض قطعت من أيديهم؛ وقيل: انكدارها: انطماس 
اورفك وفررك أن الشهين والنجوم 00 » ليراها مَن عبدهاء كما قال: «إِنّكُمْ وَمَا 
تَعْئِدُونَ من دُونِ الله حَصَبُ جَهَنّم 4 [الأنبياء: 54] انظر البحر المديد (2710/4). 


- و/ؤزام ع 


سورة التكوير لاه 

طوَإِذًا الْؤْحُوشٌ حُشِرَتُ» للمعاد. 

طوَإِذًا الْبِحَارُ سْجَرَتْ» ورواه والد عمرو؛ وروح كشحر سحرّاء والمراد: صار 

وَإِذًا التُفُوس رُوَجَتْ)4 مع أعمالها أو الأرواح مع وعائهاء أو أهل الإسلام مع 
الخو 

لِوَإِذًا ذا الموءُودوُ# رمسا ولحدا لروع عارا وطوى «أسُيْلَتْ)4 سؤالا دالا على سوء 
حال وأدها «بأيٍ َنْب قُتَلَتْ4. 

طوَإِذًا الشخف 4 طروش الأعمال طنُشْرَتْ4 رواه راو كأمرء وراو كهدر. 

طوَإِذًا السّمَاءٌ كُشِطَتْ# كالمسك. 

فوَإذا الْجَحِيمْ سَعِرَثْ) ورواه را كأسر. 

تنا / الْجَنَّهُ وص لحلول أجلهاة. 

0 7 بأحُكّسٍ © الور الْكنّسِ © وَآلْيّلٍ إذَا عَسَعَسَ © وآلصّبّح إِذَا 
تََفْسَ ( إِنُّء لَعَوَلُ رَسُولِ كَريمٍ (2) ذى فوَةِ عند ذى ألْعَرَشِ مكينٍ (©© مُْطَاعٍ 
006 - م 3 وس م قي 2 ل مد 2 ره 2 و 2 
ثم أمِينٍ 2 وَمَا صاحبكر بمجنون 0 ولقد رَءَاهُ بالأفق اللَبين 2 وَمَا هوَ على 
لَب يصَنٍ (2) وَمَا هو بول شَيِطنٍ رَحِيِوٍ (2 فَأيْنَ نَذَهَبُونَ () إن هو إلا كر 
لِلْعَفِينَ © لِمَن شَآءَ يِنَكُمْ أن يَسْتَقمَ ©) وما تَعَآدُونَ إِلّ أن يَسَاءَ آللَهُ رَبُ 
الْعَلَمِيَ 1# آية: 594-١6‏ "]: 

قلا فيه لا وصل لا مؤدى له طِبِالْخُبّس»4 كعطارد حال عوده إلى مسراه. 

لالْجَوَارِ الْكُئِّى4 حال عودها إلى محل دلوكها. 

لوَاللَئِلٍ إِذَا عَسْعَسَ» سعسع وولى أو ورد. 

طوَالصْئْح إِذَا تَنَفّسَ)4 سطع لألاؤه. 

دإِنَهُ4 الهاء لكلام الله دِلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيي 4 على مولاه» وهو الملك الروح 
ردد الله له السلام وأورد المصد له لحلوله معه. 


(إذِي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ» لدى الله طمكين». 


نفك سورة التكوير 


«مطاع نَمْ4 لدى السماء والطائع له الأملاك هأَمِينِ4 على ما أوحاه الله إلى 


«وَمًا صَاحِبَكُن4 رسولكم محمد صلى الله على روحه وسلم ظبِمَجْنُونِ» 
كدعواكم. 


#وَلَقَدْ رَآه رأى رسول الله الملك الروح رسول الرسل على أصل ما صوره مولاه 
ردد الله لهما أكمل السلام #بالاقْقٍ الْمُبينِ» المطلع الأعلى. 


وما هُوَّ»ك محمد صلى الله على روحه وسلم ظعَلَى الْمَبِب» ما أوحاه الله له 
لبضنِين 4 محل لسوء الحدس» ورواه عاصمء وولد عامر على ما مهمله الصاد 
المهمل» والمراد: الممسك. 


وما هُوَ؛ كلام الله المكرم بِقّوْلٍ شَئِطَانٍ رَجِيم4 رائم لسمع السماء. 
فَأَئْنَ تَدْمَبونَ4 مع ردكم أحكام كلام الله وعدم إسلامكم له. 

ظإِنْ4 ما ظِهُوَ إلا ذِكْرٌ لِْعَالَمِينَ4 ولد آدم وسواهم. 

للمَنْ شَاء مِْكُمْ أَنْ يَستقِيم4 سلوكا على مسالك الهدى. 


طوَمَا تَشَاءُونَ؛ مسالك العدل «إإلا أَنْ يَمَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ4 سلوككم ودوامكم 
على مسالك الهدى. 


9 إِذَا آلسَمَاءْ أَنفطَرَت © وَإِذَا لْكَوَاكبُ أنتترّت © وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَرَتَ 9© 
ذا لْقَيُورُ بيرت 9 عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتَ وَأَخَرتَ © 4 [آية: ١‏ - 5]: 

إإِذًا السّمَاءٌ الْمَطَرَثْ4”" وصار لها صدوع؛ لوَإِذًا الكَوَايِبُ الْتَتَرَتْ. 

طوَإِذًا اليقاة فُجَرَثْيُه وصار ماؤها واحدا. 

طوَإِذًا لو يُغْئْرَتُْ 4 أركس حصحصها وأعاد الله أهلها. 

لعَلِمَتْ 0 مَا قَدَّمَتْ4 مما هو عمل صالح 9وَأَخَرَتْ4 وهو سوء الأعمال. 


7 
َو 


ييا آلا نسَسنُ ما كَ برَيكَ آلَكَرِي © الَذِى حَلَقَكَ فَسَوَدكَ فَعَدَلَكَ ©) 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جل جلاله: «إذا السماء انفطرث 4 أي: انشقت لنزول 
الملائكة» كقوله: «وَفْتِحَتٍِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابً» [النباً: ص «وإذا الكواكبٌ انتثرث» أي: 
تساقطت متفرقة» «زوإذا البحار فُجَرتٌ4؛ تح بعضها إلى بعض » فاختلط العذب بالأجاج؛ وزال 
ما بينها من البرزخ والحاجزء وصارت البحار بحراً واحداً. رُوي: أنَّ الأرض تنشقء فتغور تلك 
0 وتسقط في جهنم؛ فتصير نيران وهو معنى التسجير المتقدم عند الحسن. «وإذا القبور 

بُغثرث4 أي: قُلب ترابهاء وأخرج موتاهاء يقال: بعثرت الحوض وبحثرته: إذا جعلت أسفله 
عاذي رنتراب" إذا ': 9عَلِمَتْ نفش ما قدّمث وأْخُرَتْ)» أي: إذا كانت هذه الأشياء قرأ كلّ 
إنسان كتابه» وجُوزي بعمله. لأنَّ المراد بها زمان واحدء مبدأه: النفخة الأولى» ومنتهاه: الفصل 
بين الخلائق ونشر الشحفء لا أزمنة متعددة حسب تعددهاء وإنما كررت لتهويل ما في حيّزها 
من الدواهي» ومعنى " ما قَدّمِ وخر ' : ما سلف من عمل؛ خير أو شرء من سَنّ شنة حسنة أو 
سيئة يُعمل بها بعده» قاله ابن عباس وابن مسعود. وحن ابن :عبامن أيضا: ما قذّم من معصية 
وخر من طاعة؛ وقيل: ما قدّم من أمواله لنفسه. وما أخّر لورئته» وقيل: ما قدَّم من فرضء وأخر 
منه عن وقته» وقيل: ما قدمث من الأسقاط والأفراط؛ وأخرت من الأولاد. والله تعالى أعلم. 
انظر البحر المديد (85/8). 


د لام - 


5 /اه سورة الانفطار 
ف أي صُورَقٍ ما سَاءَ رَكبَلك وج كلا بَلَ تُكَدَبُونَ بالدين © وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لحَفِظِنَ 
© كْرَامًا كتِبينَ 29 يَعَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ © 4 [آية: 5 - :]١١‏ 

ليأيّهَا الإنْسَانُ4 المراد: الملحد ما عَرّكَ برَبَكَ الْكَرِيمِ4 ما حملك على السلوك 
مسالك سوء الأعمال. 

الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوّاكَ4 سالم الحواس 8فَعَدَلَكَ)4 أورد عواملك وصورها على 
طول واحدء» وروى راو مصدره عدلا. 

«فِي أي صُورَةٍ مَا4ِ وصل مؤكد و«إشَاءَ رَكْبكَ4. 

#كّلا4 ردع لكل أحد أطمعه كرم مولاه طبَلُ تُكَذِْبُونَ4 الكلام لأهل أم رحم 
#بالدّين4 ورودكم موارد الأعمال والمعاد. 

لوَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ4 لأعمالكم وهم الأملاك. 

لكِرَامَا على الله مكَاتِبِينَ4 لكل عمل. 

هِيَعْلّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4 كله. 

«إِنّ الأَتْرَارَ لفى تَعِيمٍ () وَإِنَّ لْفْجَارَ فى حِيم حير (2) يَصَلَوَبَا يَوْمَ آلدِينٍ (2) وَمَا 
هم عَبَا بعَآيبينَ (2 وَمَآ رك ما يو آلترين 2 ثُمّ مآ أَدْرَنكَ ما يَوَمُ آلذيب» ©© 
م ترك ندر لفون 2 وَالأَمرٌ يَوَمَِذ بَلَّهِ 2 4 [آية: :]١9- ١‏ 

«إإِنَّ الأبْرَارَ» الكمل طلَفِي نَعِيمِ» دار السلام. 

لوَإِنَ الْمفُجّارَ4 أهل الإلحاد للَفي جَحِيمٍ» سوء الدار. 

«يَضْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِينِ» المعاد» «طوَمَا هُم عَنْهَا بحَائِيينَ4. 

طوَمَا أَذْرَاكَ4 ما أعلمك ما يَوْمُ الدّين». 

إنُمَ مما أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدِينَ4 كرره لهوله» والمراد: هوله لا كالأهوال. 

«إيَْم» ورواه راو محمولا لأول كلام مطروح هو هو «لا تَملِكُ تَفْس لتقيس شَيِئا 
وَالأَمْدْ يَوْمَئِذٍ لو وأورد الأمر لله وحده مع وروده كل عصر له لعدم الوسائط. 


سورة المطففين 


مختلف فيهاء وآيها ست وثلاثون آية 

لوي لِلْمُطَقِفِينَ © الَذِينَ إِذَا أَكَانُوا على لئاس يَسَعَوَفُونَ 2 وَإِذَا كالوهم أو 
وَرَمُوهُمْ ححيرُونَ 2 ألا يَطْنُ أُولنيك أنّكْم مَبَعُونُونَ © لِيَوَمٍ عَظِم (©) يَوْمَ يَقُوم 
لتَامرن لوب الْعَطيِينَ 4 [آية: -:+]: 

#وَيْلُ4 ألم أو هو اسم واد وسط دار السوأى طلِلْمْطْفْفِينَ4 كل كائل واكس كما 
حله الاسم الموصول وما أمه". 

لالّذِينَ إذَا اكَْانُوا عَلَى الثّاين4 الأولى كالوا لهم طيَسْتَوْقُونَ» ما كالوه لهم. 

«وَإِذًا كَالُومُم4 لهم «أز وَزَنُوهُمْ4 لهم ووردهم مورد الطرح والوصول كالأول؛ 
وهو كالوهم؛ وأضله: كالوا لهم طرح عامل الكسر وهو اللام ووصل الهاء معموله مع 
كالوا كحكم ما وراءه يُخْيِرُونَ4 وكسا لما كالوه «آلا يَظنُ أَولَيِكَ أَنُّعْ منِغوثُونَ ليم 
عَظِي4. 

ليَوْمَ يَقُومُ النّاش4 مما هو لحودهم ظلِرَتٍ الْعَالّمِينَ4 لأمره وسؤاله وما أعده 
لكل طائع وعاص. 

( كل إن كتب الْفْجَارٍ لنى سجن © وَمآ أُدْرَدكَ ما نين (2) كِتَب مَرَفُوم (©) 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: وَيْلُ بَلْمُطَبْفِينَ4 [المطففين: »]١‏ وهي كلها أحكام تامة تضمنها خبره 
تعالى. أو إخبار عن وقوع ما يتربصونه عليهم. قال البيضاوي: الدوائر في الأصل: مصدر أضيف 
إليه السوء؛ للمبالغة؛ كقولك: رَجِلُ صدق. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: "السُوء " هنا وفي الفتح 
بضم السين. ه. «إوالله سميعٌ4 لما يقولونه عند الإنفاق #عليم# بما يضمرونه من الرياء وغيره. 
انظر البحر المديد .)١64/9(‏ 


- هلام - 


5لاه سورة المطففين 


بل" تؤتين لكين 2 لذ يبون يتوم آل (2 وما كدب يبد إلا كل 
مُعْتَدٍ أثِيم 29 إِذَا تت عَلَيَه يفك فال أسَهزير الأزلين 0000-6 ل تان عل فيه 


ما كانُوأ يَكيبُونَ 29 كلد يحم عن رَيهِمْ يَوْمَِذٍِ و لمَحَجُوبُونَ © ثم إيم لَصَالُوأ 
لبجم (© ثم يُقَالُ هذا الَّذِى كم ب ت تَكَذَْبُونَ [آية: ١‏ - 107]: 
كا إِنَّ كِتَات الْمُجَّارِ» طرس أعمال أهل الإلحاد «إلَفِي سجن اسم لطومار 
حاو لأعمال كل ملحد ظوَمَا أذْرَاكَ مَا سجَينٌ4. 
لاكِتَابٌ مَرْقُومْ4 مسطور ومحرر 9وَيْلُ يَوْمَيذٍ لِْمَكَذْبِينَ4. 
«َالّذِينَ يدون يوم الذِينِ4 ورود الأمم على موارد أعمالهم وهو المعاد. 
ظوَمَا ُكَذْبُ به إلا كل مُعْتَدِك عاد الحدود #أَئيم 4. 
«إِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَائنَاك كلام الله المكرم لقال أَسَاطِيرُْ الأَوَّلِينَ4 ما حكوه» ورووه 
مما لا أصل له عددا سطوره. 
موكلا4 رد وردع لما ادعوه «بَل رَانَ» عال عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانوأ يكسيو ل 4 كل 
عمل شو 
كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَيْذٍ لَمَُحْجُوبُونَ» ما هم راؤه كأهل الإسلام» وكل سالك 
مسلك لا إله إلا الله. 
ِنَم إنْهُعْ َصَالُو الْجَحِيم» حالوها. 
ثم هنا الذي كل روتكد ومكلبهي أجلو مامررر وان التواي. 
«كلا إن يحب الْأَبرَار لّفى عِلِيرت وج وَمَآ أَذْرَنكَ مَا عِلِيُونَ (©) كِتدث مَرْقُومٌ 
يث يَشْبَدُهُ امقَرَبُونَ © © [آية: 18 - :]8١‏ 
كلا إِنّ كِتَابَ الأبْرَارٍ4 طومار أعمال أهل الإسلام الَفِي عِلَبِينَ اسم لطرس 
أعمال كل صالح على الأعم ملكاء أو سواه؛ أو هم اسم محل وراء سادس سماء. 
ظوَمَا أذْرَاكَ 4 أعلمك #8آمَا عِلَيُونَ؛ هو. 
لاكِتَابٌ مَرْقُومٌ» مسطور ومحرر. 
لِيَشْهَدُهُ الْمْقَرَبُونَ4 الأملاك. 
«إنّ الْأَبَرَارَ فى تَعِيمٍ 2 عل الأرآيك يَطرُونَ (2) تَعْرفُ فى وُجُوهِهِرْ تضْرّة 


سورة المطففين اه 


َلْمُتَتَفِسُونَ © وَمِرَاجُهُ من تَسَنيِرِ © عَبََا يَثْرَبُ يا لشفكث ور ا 
١‏ -18]: 

«إإِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمِ4 دار السلام. 

لِعَلَى الأرَائِكِ؛ السرر ليَنْظَرُونَ4 ما أعطاهم مولاهم وأولادهم. 

تَغْرِفُ فِي وُجُومِهمْ نَضْرَةَ التي وسامه. 

«يُسَقَوْنَ مِنْ رَحِيق؟ راح طمَخْيُومِ4 على وعائها ما أحد حاله سواهم. 

«إختامة مِشكٌ» محل الوحلء؛ أو المراد: روائحه روائح مسكء ظوَفِي ذَلِكَ 
يتناف الْمتَنَافْسُونَ4. 

لوَمِرَاجُةُ مِنْ تَسْنِيمِ4 علم ماء معلوم وسط دار السلام كما مدحه الله. 

لِعَيَْا يَشْرَبُ بها الْمُقَوَبُونَ4 المراد: وحدها لا راح معهاء ولا ماء» وأما سواهم 
وهم أهل دار السلام مع الراح. 

(إن آلَدِبت أُحَرَمُوا كانُوأ مِنَ الذِينَ َامَكُوا يَضْحَكُونَ © وإذًا مَرُوأ هم 


ل رو 


يَعَقَامَرُونَ () وَإِذَا آنقلَبوَأ إل أُهَلهِمُ أنقلبُوأ فكهينَ © وَإِذَا رَأَوْهُمَ فَالُوَأ إِنَّ َتؤْلَا 
لَصَالُونَ © ومَ1 أَرِسِلُوا عَلَهَمّ حَفِظِينَ © فَآلَيَوَمَ الَّذِينَ َامَنُوأْ مِنَ الْكُمَارِ 
يَضْحَكُونَ (2) على الْأرَآيك يَطَرُونَ 29 هَل ثُوَب الْكُفَارُ ما كانُوأ يَفَعَلُونَ م 4 
[آية: ؟ - ىم]: 

إن الّذِينَ أَجْرَمُوا4ك رؤساء أهل الحرم الحرام كعم الرسول صلى الله على روحه 
وسلم «كائرا ون اين [قلرا» كصمان وميراه للع يتك و0 »: 

لوَإِذَا مَدُوا بهم يتَغَامَرُونَ؛ الواو لأهل الإلحاد وواو مروا الأولى لأهل الإسلام. 

طوَإِذا انقلبوا» عاد أهل الإلحاد «إلى أ هلهم الْمَلبُوا فكِهِينَ 4. 

لوَإِذًا رَأَوْمُمْ4 المراد: رأوا أهل الإسلام طقَانُوا إِنَّ هَؤُلاءٍ لَضَانُونَ)4 لإسلامهم 
لمحمد صلى الله على روحه وسلم. 

و ارا عَلَيْهِمْ؛ وما أرسل أهل الإلحاد على أهل الإسلام لحَافِظِينَ4 لهم 
أو لأعمالهم ردا إلى صالحهم. 


هلاه سورة المطففين 
طفَاليومَ4 لدى المعاد ظالَّذِينَ آمنُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ». 
طعَلَى الأرَائِكِ4 وسط دار السلام ليَنْظوُونَ4 أحوال أهل الإلحاد. 


طهل تُوْبِ الْكْمَارُ مَا كَانُوا يَْعَلُونَ4 المراد: هل عومل أهل الإلحاد على سوء 
أعمالهم أو لا. 


9 إذا آلسَمَاءُ أَنشَفَتَ © وَأَذِنَتْ لِريّا وَحُقَتَ © وَإِذَا رض مُدَّتْ © وََلْقَتَ 
مَا فيا وَكَلَت (© وَأَؤِئت لِرَيَّا وَحُقَتَ 4 [آية: ١‏ - 0]: 

«إِذَا السّمَاءُ انْسَمّثْ”' حصل لها صدوع. 

9وَأَدِنَتْ لِرَتَِاك المراد: سماعها لأمره سماع المطواع لوَحْمَّتْ» وسماعها أولى 
لها وأحرى. 

«وَإِذًا الأرْض مُدَّتْ»؛ٌ مدا كمد المسك لا عمار على سطحها ولا طود ولا آكام. 

ِوَأَلْقَتْ ما فِيهَاك أموالا وهلكى على مطاها وسطحها 9ِوَتَخَْئْي عما هو 
وسطها. 

لوَأَددَتْ لِربَهَا وَحْقَّثْي ومكمل العامل أمام السماء هو ورد كل أحد موارد 


لاقام مق ماق م ره ب ال ا د شر و الى بم لح على 3 
«يَيّها آلإِنسَنٌ إِنَلكَ كادِحٌ إل رَبَكَ كدعا فَمُلقِيه © فَأمًا مَنْ أووِ كِتَبَهُ 
6 يم - رك ل ٠‏ ل 2 ام 3 م « و احص 5 


ِيَمِيبِهء (©) فسَوّف محَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا © وَيَنِقَلبٌ إِلْ أَهَلِ مَسَرورًا 4 [آية: 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: إإِذَا السّمَاءُ الْمَفَّتْ» أي انصدعتء وتفطرت بالغمام؛ والغمام مثل 

السحاب الأبيض. وكذا روى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن علي عليه السلام قال: تشق 

من المجرة وقال: المجرة باب السماء. وهذا من أشراط الساعة وعلامتها. «وَأَوْنَتْ لِرَيَهَا 

وَحُفَّثْ) أي سمعت)» وحق لها أن تسمع؛ روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما؛ ومئله 

قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن" أي ما استمع الله لشيء. 
انظر الجامع لأحكام القرآن (559/19). 


- 4لإهم - 


٠م00‏ سورة الانشقاق 


لِيَأبُهَا الإنْسَانُ إِنّكَ كَادِحّ4 عامل وساع وهام 9إِلَى رَبَكَ4 إلى الورود على أمره 
وما أراده لك وهو الحمام #كَذْحًا فَمُلاقِيه © الهاء لما سعاء وهو عمله صالحا أو 
طالحا. 

«إفَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَه4 طومار عمله طبِبَمِينه» وهم أهل الإسلام. 

يتقث إلى أَهْلِهِ4 أهل الإسلام وسط دار السلام #مَسْرُورًا. 

وام - أو ال را ظهُره- © فسَوّف يَدَعُوأ تُبُورًا (©© وَيَصَلئْ سَعِيرَا 


دو 


©) إِنَهْء كَانَ ف أَهَلي- مَسَرُورًا © إِنْهُد ظَنّ أن نَّن عَمُورَ © بَلْ إن رَبّهُء كآنَ بم 


0 مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِو» وهو كل ملحد لفَسَوْفٌ يَذعُو وراك هلاكا 
لذدى اطلاعه على ما حواه طاموره. 

9وَيَضْلَى سَعِيرَا4 سوء الدار. 

طإِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا» سالكا مسالك هواه. 

«إِنَهُ ظَنّ أَنْ4 أصله العامل المؤكد والاسم الهاء مطروح لّنْ يَحُورَ) حار كعاد 
عوداء والمراد: إلى المعاد. 

الى هو حائر وعائد «ِإِنَّ رَيَهُ كَانَ به بَصِيرَا4 عالما حوره وعوده له. 

طقل أَقَسِمُ بَألشفق © © وَآلْيلٍ وَمَا وَسَقَ ( وَآلَقَمَرذَا أنْسَقَ © لَتَرَكيُنَ طَبّقًا 


عن طبق ‏ فما لخ لا ينود © وذ فرع حلم لفان لا يَْجدُون 8 (2 بل 


لَّذِينَ كفرُوأ يُكَدَبُوَ © وَآلَهُ عل بِمَا يُوعُوتَ ©) فَبَْرَهُم بِعَذَابِ ب ألير © 
0 


ير س 


دن #امنوا وَعَعِلُواً آلصَّلِحَتٍ هم أَجِرٌ غَيْرُ َمَنُونِ () 4 [ [آية: ١١‏ - 85]: 
مفلا أَفْسِمْ4 لا وصل لا مؤدى له #إبالشّمْقِ» الاحمرار وراء الدلوك. 

لوَاللَيرٍ وَمَا وَسَقَّ؛ حواه أو طرده إلى محاله. 

لوَالْقَمرِ إِذّا انَسَقّ4 كمل لألاؤه. 

لَرْكبِنَ4 الكلام للأمم «طبًَا عَنْ طَبَقِ4 حالا وراء حالء والمراد: الحمام 
والمعاد وأهواله. 


2 


سورة الانشقاق امه 
لقَمَا لَهُمْ4 الهاء لأهل الإلحاد إلا يُؤْمِنُونَ4 مع سطوع الدلائل. 
فوَ4 ما لهم 8ظإِذًا قرَِ عَلَبهمْ الْقرءَانُ لا يَسَجُدُونَ4 لمدا لمؤداه. 
طبَلٍ الَذِينَ كَفَرُوا يُحَذْبُونَ4 أمر المعاد وورودهم موارد أعمالهم. 


طوَالله أعْلَمُْ بِمَا يُوعُونَ4 ما حووه وأوعوه وسط صدورهم أو وسط طروس 
أعمالهم. 

لقْبِيَوْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيم4 مؤلم «إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتٍ) المراد: إلا 
الأولى عادوا وهادوا إلى الله وسلكه مسالك الهدى ظلَهُمْ أَجْرْ غَيْرُْ مَمْنُونِ4 ما هو 
محسوم أو موكوس. 


سورة البروج 
مكية» وآيها ثنتان وعشرون آية 


وَآلسّمَاءٍ ذَات الْمرُوج () وَآلموَمِ التؤغود (2 © وَشَاهِدٍ وَمَشْبُوٍ (©) قبل أصحّبك 
الْأُحْدُودٍ 49 آلثار ذَاتِ الْوَقُودٍ © د م علا قَعُود 9 وَهَمَ ع عاو 
ِالْمُؤْمِيِينَ شئود 2 وَمَا تقَمُوأ ِنَم إل أ ن يؤْمِنُوأ بالله لعريز احَمِيدٍ © الّذِى لَه 
ملل السَّمَيوَت والأض وَآلَهُ ع كُلِ سَىْءِ عَبِيد © إرت الَينَ فتعُوا الْمُؤْيِيينَ 
وَالْمُؤْمَِتٍ ثم لَمَ يَُوبُوا فَلَهُرَ عَدَابُ جََهُمْ وَهُمَ عَدَابُ أخَرِيقٍ © إِنَّ آلذِينَ َامَنُوا 
وَعَِنُوأا ألصّلحَتٍ هم جَنَتُ تجَرى ون عنما ال ذَلِكَ الْفوّرُ الْكَبيرٌ 49 [آية: 
:]5-١‏ 

لوَالسَمَاءٍ ذَاتِ الْروج4”'' كالحمل؛ والأسدء والدلو» وسواها. 

طوَالَيَوْم المَؤْعُودِ؛ك المعاد. 

طلوَشَاهِدِ» هو سادس الأحد لوَمَشْهُودِ»4 هو صعود الأوام لحرم الله على الطود 
المعلوم. 

قْتِلَ4 طرد لأضْحَابُ الأخْدُودٍِ» الصدع هو محل صدد الحرم الحرام أهله كلهم 
هود دعاهم واحد أسلم للرسول الروح؛ وسلكوا كلهم على ما دعاهم وأسلموا له 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: قول الحق جل جلاله: #والسماء ذات البروج4 الأثني عشرء وهي 
الْحَمَلء والثور» والجوزاءء والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» 
والجديء والدلوء والحوت. شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارة» وتكون فيها الثوابت ومنازل 
القمر أو: عُظُّم الكواكب؛ سُميت بروجاً لظهورهاء من: التبوّج» أي الظهورء أو: أبواب السماءء 
فإِنَّ النوازل تخرج منها. انظر البحر المديد (8/١؟4)‏ 


- اهرهم - 


سورة البروج مه 


وجال سماع ملك الهود سلوكهم على مسلك الرسول الروح وعدلهم عما هو مسلك 
موسى ردد الله لهما للسلام ورد مع عسكره إلى محلهم؛ وصدع لهم الصدع المحرر 
ورمى وسطه الأعواد وسعرها وسألهم إما العود إلى مسلك موسىء أو طرحهم إلى ما 
سشعرة أولها :زا عدم عدولهم إلى مسلك موسى له السلام طرحهم إلى الصدع 
المسهل. 

«النَّارِ ذَاتٍ الْوَقُودٍإِذْهُمْ عَلَتِهَاكِ حولها على كراس لهم لفُعُودٌ 

لوَهُمْ عَلَى مَا يَفعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ4 كطرحهم لهم وسطها لعدم عودهم إلى الإلحاد 

شُهُودٌ4 وكلهم مطلع على الأمر الحاصل. 

ظوَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أنْ يُؤْمِنُوا بالله الْعَزِيز الْحَمِيدِ» آكد المدح ما هو محاك 
للوصم. 

لِالَّذِي لَهُ مُلَكُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَاللهُ عَلَى كُلٍ شَّيْءٍ شَهِيدٌ4 مطلع ومعامل كل 
أحد على عمله صالحه وطالحه ومعد لكل ما هو أهله. 

«إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»4 لوعا لهم طثُمَ لَمْ يَُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ 
جَهَنّم4 لإلحادهم طِوَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقَِ4 كلوعهم أهل الإسلام حالاء أو المراد مآلا 
لدى معادهم. 

«إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْبها الأنْهَارُ ذَلِكَ 
الْمَوْرُ الْكبِيرُ» لا الدار الأولى وحطامها. 

«إنَّ بَطْس رَيَكَ لَحَدِيدٌ (2 إِنَه هو يبَدِئُ وَيُعِبدُ (2) وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ 
ذُو الْعَرَشٍِ ألتَجِيدُ (© فَعَّال لَمَا يُرِيدُ 9 هَل أَتَدكَ ددني © فِرَعَوَنَ 
وَتُمُودَ بَلِ ألذِينَ كفروأ فى تكزيب © وَآلَّهَ من 0 حيطا © © بل هو فْرَءَانُ 
مد )فى لوح فوم رقا © [آية: ١١‏ - 87]: 

«إِنَّ بَطْس رَبَكَ لَسَدِيدٌ4 على أهل الإلحاد. 

«إِنَّهُ هُوَ يُبِدِئُ4 المراد: مصور الأمم وسط الأرحام ومهلكهم لدى ورود حمامهم 
#وَيُعِيدُ4 العوالم إلى المعاد» والورود موارد الأعمال. 

لوَهُوَ الْمْمُورُ4 لأهل الإسلام أهل لا إله إلا الله لالْوَدُودُ4 لهم إكراما. 

9ذُو الْعَزشٍ4 آسره ومالكه وسواه أولى ظالْمَجِيدُ4 أهل لكل كمال وسمو؛ 


0 سورة البروج 
لفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ؛. 

مل ك4 السؤال لرسوله محمد ردد الله له السلام والإكرام «حَدِيتُ الْجُنُودِ؛. 

لفِرْعَوْنَ وَتَمُودَ» لما ردوا دعوى الرسل وأهلكهم الله؛ والمراد: وهؤلاء أهل 
للهلاك كأولتك. 

لبلٍ الَّذِينَ فوا ني تَكْذِيب4 لك ولكلام الله. 

#والله مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطّ» لا عاصم لهم مما أراده. 

بل هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ» حاو لكل كمال وعلا سردا ومؤدى. 

في لَؤْحٍ# هو در أحور وسط هواء أعلا السماء إلى أعلاها 8مَحْفُوظٍ» عما هو 
أركاس أو رمو أو سواهما وكالئه هو الله. 


#وَاَلسّمَاءٍ وَآلطارقٍ ©) وَمَآ أُدَرَنكَ مَا آلطارق © النَجَمْ آَلتَاقِبُ © إن كل 
نفس ا عَلَيَا حَافِظ (2) فَليَظر آلإنسَنُ مِمَّ خْلِقَ (ج) خلقَ من مَءِ دَافقي © مرج 
ِنْ بَيْنِ الصّلب وَالترَايبٍ 29 (2) نه على رَجَعِه لَقادِرٌ © 4 [آية: ١‏ - 8]: 

وَالسّمَاءِ وَالَطَارِقِ» أضله لكل سالك الوارد والمساء حالك وعدوه إلى ما هو 
كعطارد والسها لطلوعه والمساء حالك» وهو المراد. 

لالنَّجْمْ النَاقِبْ»4 على الأعم 8إِنْي ما أو أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء 
ا 

كل نفيسن لْمَا4 كالا على الأول» ورواه راو كسما وما وصل لا مؤدى له هعَليِهَا 
ك4 اي وهم الأملاك. 
الشأب» للواطي وه ان ا لجرا 

نم4 الهاء لله على رَجْعِهِ عود 0 آدم إلى المعاد طلَقَادِرْك. 


عه و 


يوم تبلق السَرَآيرٌ © قَمَا لَه مِن فَوَوَ وَل نَاصِرٍ © وَآلسَّمَاءِ ذاتِ ألرَجَع ©) 
وَآلَأْرَضٍ ذَاتٍ الصّدّع (2) إن لََوَلُ قَصَلّ ( ل 
كيدا © وكيد كيدا © فَمَهْلٍ الْكَفِرِينَ أُمهلهُمْ رد يَذَا © 4 [آية: و - :]١7‏ 

لِيَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ4 ما أسره وحواه صدر كل أحد وروعه. 

ظفَمَا لَهُ4ُ ما لراد أمر المعاد #مِنْ فُوّةٍ ولا نَاصِرِ؛ُ عاصم مما أعده الله له. 


-هولمه- 


لض سورة الطارق 
وَالسَمَاءٍ ذَاتِ الوّجْع4 المطر لعوده كل عصر. 
«والأزْضٍ ذَاتِ الصّدْع» عما هو كلأ ومحصود وسواه. 
4 الهاء لكلام اله المكرم لل قضلٌ». 
لوَمَا هُوَ ِالْهَرْلٍِ» الهدر والدر. 


«إِنّهُمنْ4 أهل الإلحاد ليَكِيدُونَ كَبِدّاك أصروا على عمل المكائد للرسول ردد الله 
له السلام ظوَأَكِيدُ كَيْدَاك أعاملهم على سوء عملهم ظفَمَهَل» الأمر لمحمد صلى الله 
على روحه وسلم ومهل وأمهل واحد ظالْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُغْ4 مؤكد ظرُوَيْدَاك إمهالا ما لا 
طول له. 


«سَبَح أسَمّ رَبْكَ الأَعَلى © أأذى عَلَقَ فَسَرَّى © وَالَذِى قَدَّرَ قَهَدَى ©© 
وَلَذِىَ أَخْرَجَ الع © فَجَعَلَهُء عُنَآاءَ أَحْوَّى © سَتْفْرِئلك قلا نَسَىَ © إِلَّا مَا 
مجر مهو ركو لهوو مك دهم رس دروي رعلي ىه موه 2-2 ار 
شاءً اللّهُ إنةه يَعَلمُ الْجَهرَ وما يَحْفى (© وَنُيَسَِرَك لِليسرَى (© فَذْكِرَ إن نفعت 
لذّكرَى © سَيَذْكْرٌ مَن حخْسَى (© وَيَتَجَئَيَا آلأمقى © الى يَصَل آلنَارَ الْكُبررى 
© ثم لا يَمُوتْ فيا وَلَا حيتى 029 > [آية: :]("-١‏ 

سبح اشم رَبَكَ» المراد: طهر مولاك عما هو وصم وعارء والاسم وصل كما هو 
مسلكهم «الأغلَى». 

#الذِي خَلقَ4 ولد آدم وسواه #فْسَوّى» حواسه وعوامله على طول واحد. 

#وَالذِي قَدَّرَ4ُ ما أراده فَهَدَى4 أهل السوء للسوء؛ وأهل الصلاح للصلاح على 
ما حكم وأراد. 

الذي أَخْرجَ الْمزعى» أطرٌ الكلا. 

لسَتْفْرئُكَ4 الكلام المكرم لفلا تَنْسَى4 أصلا وأمدا. 

#إلا ما شَاءَ اللة» محو سرده وحكمه لإِنَّهُ يَعْلّمْ الْجَهْرَ4 كلاما أو عملا ظوَمَا 
يَحْفَى4 مما سطر. 

#وَنْيْسَوُكَ لِلْيسْرَى4 مسلك الإسلام وما سلكه رسوله محمد صلى الله على روحه 
سل 


#قَذَكٌرْ إِنْ نَمَعَتِ الذَكْرَى سَيَذَّكّد مَنْ يَحْشَى 4 الله وما أعده لكل عاص أوامره. 


- /إالممه ه 


084 سورة الأعلى 


لوَيَتَجَئبهَا الأشْقَى الَذِي يَصْلَّى النَّارَ الْكُبْرَى» المراد: ما حاد عما هو ادكار حواه 
كلام الله المكرم إلا كل ملحد حال دار السوأى. 


ثم لا يمْوتُ فِيهًا وَلا يَحْيَاك المراد: مع سرور ومرح. 
720 | هر ست 1 ل لس 000 يه ل م مدر ره ده 
#قد أفلحَ مَن تزى 2 وَذكرَ اسم رَبْهِء فصَلى (2) بل تؤيْرونَ الحيّوة الدَنْيا 


كو ا و ل ال 8 و ل 1 11 الي ل كي اف اع ا لوس رم اعم 
(© والاخرة خيّر وَابَقىَ 48 إن هردا لِنى الصحف الاولى (22 حعحف إِبَراهِم وموسى 


:]١5 - ١6 [آية:‎ 4 © 


قد فلح مَنْ تَرَّى 4 وأسلم. 

ظوَذَكَرَ اشم رَبَهِ4 كلاما وصدرا لفَصَلَّى4. 

«بَل تُؤْيْرُونَ؛ُ ورواه راو على وروده لسوى السامع للكلام هَالْحَيَاةَ الدّنْيَاكُ روما 
لحطامها وسلوكا على مسالك الهدى. 

«والآخرة خيق وَأنْقَى» لدوام آلائها وسرورها وآلاء الأولى دوام لها ومداها هو 
الحمام. 

«إِنَّ هَذَاك أوماء إلى حصوله المطهر على دوام الآلاء والسرور الَف الضُحُفٍ 
الأولى» أوحاها الله إلى الرسل. 


سورة الغاشية 
مكية» وايها سك وعشرون آية 

ؤمَل أَتكَ حَدِيتُ الْعَسِيَة © وُجُوهُ يَوْمَبذِْ حَسْعَةً 2 عَابِلَةٌ اصِبَةٌ 
ص َارًا حَامِيَةٌ 2 مُسَقى مِنْ عَبْنٍ َانبَةٍ © لبس هم طَعَام إلا ين ضَرِيعٍ (© لا 
يُسَمِنٌ وَلَا يُغنى مِن جوع 4 [آية: ١‏ - "]: 

«هل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ4ُ الصماء. 

«وٌجُوة يَوْمَيِذِ4 أورد الورد وأراد الكل طحَاشِعَة4. 

عَامِلَةٌ نَاصِبَةُ4 كلها العمل كحمل السلاسل وإلا داهم. 

#تَصْلّى4 رواه راو للمعلوم» وراو لسواه فإثَارًا حَامِيَةِ4. 

«تُشقَّى مِنْ عَيِْنِ آنِيَةِ4 ماؤها حار. 

ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيعٍ4 هو الأسل الا يُسْمِنْ ولا يُكْنِي مِنْ جوع». 

لوَجُوهٌ يَوَمَنِ نَعِمَةٌ © لْسَعْينا رَاضِيَةٌ (©) فى جَنَةِ عَالِيٍَ © لا تَسْمَعُ فا 
لَحِيَةٌ © فيا عَيَنُ جَارِيَةٌ () فما سرد مَرَفُوعَةٌ 2 وَأَكْوَابُ موَضُوعَةٌ (ه) وَمَارِفَ 
مَصَفُوقَةٌ © وَرَرَاِنُ مَبَكُوئةٌ 29) 4 [آية: + - 15]: 

لوْجُوة يَْمَئذٍ تَعِمَةُ4 وساما للِسَعيِهَاكُ وأعمالها لإرَاضِيَة4 حال اطلاعها على ما 
أعد لها مولاها على صالح أعمالها. 

إلا تَسْمَعٌ فِيهَا لاغيّة4 الكلام الهدر لا أصل له. 

«فِيهًا عَيْنٌ جَارِيَة4 ملؤهاء والمراد: العدد. 

«إفيهًا سَرْرٌ مَرْفُوعَةَ4 محلها سام عال. 


-ومه- 


لحن سورة الغاشية 


لوَأَكْوَابُ4 الكؤوس لا عرى لها لمَؤْضُوعَةٌ» على كوارعها 

لوَنَمَارقُ4 الوسائد مضفوفة4. 

#وَزَرَابيُ4 كالحلس وسواه للدار لمَبِتُونّة4 مدا. 

«أقَلَا يَطُرُونَ إلى اليل كَيْفَ خُلِقَتَ 0 آلصّئآو كيف بُفِعَتَ (©) 
© لست عَلَبْهِم بِمُصَيْطِرٍ © إل تنكول وكفرٌ ©) م 
إن إِلَيئا إِيَابِ حم (© ثُمَ إن عَليََا حِسَايهِم © 4 [آية: ١١١‏ - 55]: 

«أفلا يَنْظوُونَ4 الواو لأهل أم رحم «إِلَى الإبلٍ كَيِفٌ خُلِقَتْ4. 

لوَإِلَى السَّمَاءِ كَيِفَ رُفِعَتُْ»4 ولا عمد لها. 

«وَإلى الْجبَالٍ كَيِفٌ نُصِبَتْ)4 ولا مور لها. 

لوَإِلَى الأرْض كُبِفٌ سَطِحَتْ4 كالمهاد لدى المرأى: ولا دال على ورودها سطحا 
0 

لفَذَكَر4ُ هم آلاء الله ودلائله «إنّمَا آَنْتَ مُذَمِّدَ4. 

«لشت عَلَيهِمْ بِمُسَيِطر 4 مسلطء ورواه راو وراء أوله صادا والحكم المسطور محا 
حكمه أمر المعارك #إلا مَنْ تَوَلّى» عما هو إسلام #وَكَمْرَ4 راد الأحكام كلام الله 
المكرم طفَيِعَذِبُهُ الله الْعَذَاتَ الأكبر» ألم دار السوأى وراء الأسر والإهلاك. 

«إِنْ إِلَيْنَا إِيابهُمْ4 عودهم وراء الحمام ظثُمَ إِنَّ عَلَِئَا حِسَابَهُْ4 لدى المعاد 

والورود ومورد الأعمال. 


سورة العجر 
مكية» وايها ثلاثون آية 

ٍوَآلْفَجَرِ © وَلَيَالٍ عَشْرٍ (©) والشفع وَالْوَتِر (© وَآلْيْلٍ إِذَا ير (ه هَل فى ذلِكَ 
قَسَمٌ إنزى حر © ألم : تر كيف فَعَلّ رَبكَ بعَادٍ © إِرَمَ ذّات الْعِمَادٍ و الى لَمَ نلق 
كلها فى الْبلدٍ © وَتَمُود الّذِينَ جَابُوا آلصّخْرٌ يِآلْوَادٍ © وَفِرَعَوَنَ ذِى الْأُوتَادٍ 
ألَذِينَ طَقوَأ فى اليلد © فَأكَرُوا فيا آلقَسَادَ 2 فَصَبٌ عَلَيْهِْ رَبّكَ سَوْط عَذَابٍ 
إن رَبَكَ لَبِاَلْمِرَصَادٍ 4 [آية: :]١5 - ١‏ 

لوَالْمَجْرِ» المعلوم أو ركوعه. 

وَلَيَالٍ عَشْرِ» المراد: ما أكمل موعد موسى رد الله له السلام. 

طوَالشّفْع وَالْوَيٍْ4 سائر ما أسر الله الآحاد وعكسهاء وروى راوٍ مكسورا. 

لوَاللَيلٍ إذَا يَسِرِ» وأراد وما طرأً. 

طقل فِي ذَلِكَ َسَمْلِذِي حجر حلم والمراد: لأهل الأحلام والإدراك. 

للم تر الكلام لمتحمد صلى الله على روحه وسلم» والمراد: العلم كيف فَعَل 
رَبْكَ بعاو4” 
0 أو طول أو 53 01 0 ل مِثْلْهًا في اْبلاد». 

ُمُودٌَ الْذِينَ جَابُوا# حسموا وصرموا «الصَخْرَ بِالْوَادِ4 وعملوها دورا لهم. 

ا ذِي الأَوْتَادِ» إلا وداد لعكم كل أحد أراد ألمه وإهلاكه لاالَّذِينَ طَمَوَا)4 
سمدوا في اْبلاد». 

«تَأكتَروا فيهًا الْمَسَادَ»4 إهلاكا وسوأاه فْصَبٌ عَلَيهِمْ رَبك 00 عَذَاب4. 


- إاوهه 


21 سورة الفجر 

إن رَبك لَبالْمِْصَادِ4 لرصد أعمال الأمم» وهو معاملهم على أعمالهم صالحها 
وطالحها. 

اناما سين إذا ها انتلنه رك ارتل ولك يول ا أَكْرَمَنِ © 0 
إذَا ما آبَتلَدهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقهء فَيَقَولٌ َي مس وج كلا بَل لا تكرمون أ لْمتِيمَ © 
ولا تحتضُوت عل طَعَامٍ الْمِسْكينٍ (© وَتَأكُلُو الات أخلدٌ لما وج 
وغيورت الما حمًا جما 2) 4 [آية: 6 :]٠-‏ 

56 الإِنْسَانُ4 الملحد «إِذَا مَاِ وصل لا مؤدى له ظإلتَلاه رَبّهُ فََكْرَمَهْك كما لو 
أعطاه الأموال والأولاد وسواها لوَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَكْرَمَن4. 


لوَأما إذَا ما ابكلام فَقَدَرَ حصر عَلَيِِ ِؤْقَُ قبقُولُ َبِي أَهَائّن4 لسوء مرآه وعدم 
إدراكه. 

ا ل ل ل ا 

ولا امو انا لأهلهم أو سواهم ظعَلَى طَعَامِ)؛ إطعام «الْمشكين4. 

لِوَتَأَكُلُونَ التّرَاتَ» أموال الهالك كوالد وأم وسواهما #أكْلا لَمّاكُ لا ما للحلال 
والحرا م لعدم إعطائهم الحرم أموال والدهم أو أمهم أو ما حكمه كحكمهماء ٠‏ لوَتُجِيُونَ 
الْمَالَ حُبًا جَمًا4. 

«كلا إِذَا ذكْتِ الأتضه دك 55 © وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَمًا صَنَا © 


ام 2 لدو : فر ف العه ا “قار مو ا اق ا 
وَجَاَىءَ يوميد يجهنم يوميدٍ يتذكر الإسن وان 
عو 


3 - 35 1 5 2 


0 


وتطار باس قل 3 د 2 2 إن ند 
قدذدمت لياق 2 فيوميد لا يعذبٌ عذابهر 


يو -ه«ه 


يها آلتَفْس الْمُطمَيئَة (2 جين إِلَ رَبك رَاضِيَةَ تَرَضِيّة 2 فَأَْخلى فى عِبَدِى 
2 وَادَحَلى جَنَى 42 [آية: ١؟‏ - ١٠م]:‏ 
لإكلا4 ردع لهم عما هم سالكوه «إِذًا ذُكّتِ الأرْضُ دَكَا4 وهدم كل عمار على 


سطحها إدكًا4. 
«وَجَاءً رَبك المراد: أمره ظوَالْمَلَّكُ ضفا صَمَاي حال كلاهما. 


سورة الفجر 04 


#وّجيء يَوْمَئْذٍ بِجَهَنُمْ يَوْمَئِذِك معمول كدك وما أمامها على وهم العامل المكرر 
كورد عم محمد أحمد ليَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ» المراد: الملحد ما عمل «وَأَنَى لَهُ الذَّكْرَى4 
لا ادكار له لمرور عصره. 


«يَقُولُ يَا تبي قَدّفْتُ4ُ صالح العمل ظلِحَيَاتِي4 وسط دار لا حد لعمره. 
طَيؤمئذٍ لا يعَذبُ» رواه راو على وروده للمعلوم؛ وراو لعكسه ططعَذَابَهُ أَحَذّي4ك. 
ولا يُوثْقٌ 4 هو كالأول؛ رواه راو للمعلو 4.6 وراو لسواه لوَثَاقَهُ أحَدّ)4. 


جيَأتهَا الَف الْمُطْمَيِئةُ4 المراد: روح أهل لا إله إلا الله ازجعي» لدى الحمام 
«إِلَى رَبَكِ؛ إلى أمره وموعده وما أراده لك ظِرَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 لدى الله. 


«فَاذْخلي فِي عِبَادِي4 أهل الصلاح طوَادْخْلِي جَتَنِيِ) معهم. 


سورة البلد 
مكية» وآيها عشرون أية 
لون ل أَقسِمٌ َدًا لبد © وأنتَ ِل يكذًا الْبَلَدِ © وَوَال وَمَا ولد (© لَقَدَ 
حَلَفََا آلإِنَنَ فى كد © أتحَسَبُ أن لّن يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ © يَقُولُ أملكث مَالاُ 


ال م رن انا وَسَّفَيَيرَ 29 


ودع عر فى »هد د : 


وَهَدَيْئَهُ آلََجِدَينِ © 4 [آبة: ٠١-١‏ 


إلا وصل لا مؤدى له لِأقِم بهذا ابيع أم رحم. 

طوَأَنْتَ4 الكلام لرسوله محمد ردد الله له السلام «جِلٌّ4 حلال 8بهَدًا الْبَلَدِ4 
المراد: لدى حل الكر على أعدائك وسط الحرم الحرام وأعمال الحسام على رؤوسهم 
أو إسلامهم. 

وَوَالِدِ؛ُ هو آدم له السلام ظوَمَا وَلَدَ» أولاده وورود ما لأهل الأحلام. 

للَقَدْ حَلَفْنَا الإِنْسَانَ»4 ولد آدم في كَبَدِ» كد وكلال لوروده دائما موارد الآلام 
والآمال. 

9أَيَحْسَبُ4 الإنسان واحد معلوم أو الأعم ظأَنْ» أصله العامل المؤكد والاسم 
الهاء مطروحا 9لَنْ يَقدِرَ عَلَئِْ َحَدٌ4. 

ليَقُولُ أَمْلَكْتُْ4 على عمل المكروه لمحمد لو حمل على الأول مالا لُبَدَا4ُ 
والامر فون 

ِأَيَخْسَبُ أَنْ4 أصله العامل المؤكد ظلَم يَرَهُ أَحَدّ4ُ واله عالم ما أهلكه على عمله 
لو 

ِأَلَم نَجْعَلْ لَه عَينَيْنٍ وَلِسَانًا وَسَفَتَين وَهَدَْئَاهُ التُجدَيْنِ4 هما مسلكا الهدى 


-ع8ه6- 


سورة البلد 1ظ 
العم : 

إفَلا آقََحَمَ الْعَهَبَة © وَمَآ أَدرَنكَ مَا العََبَهُ هه فك رََبَة و أو إطْعَدمٌ فى يَوَمِ 
ذى مَسَعْبَةٍ 9م يَتِيمَا ذا مَقَرَبَةٍ © أَوَ مِسَكيئًا ذَا مَتربَةٍ © ثُمّ كان مِنَ الَذِينَ ءَامَتُوأ 
وَتَوَاصَوَأ بلصَّبْرِ وَتَوَاصَوَأ بِالْمَيَحمَةِ © َوْلتِيِكَ ضيف الوق © وَالّذِينَ كفروأ 
كيجا هُمْ أُصّحَبُ 0 صَّحَدبُ الْمَفْمَمَةٍ © عَلَييِمَ تار مُوَصَدَةٌ © © [آية: ١١‏ - ٠ل]:‏ 

«إقلا» وارد مورد هلا ظافْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ فك رَقَبَة حرارهاء 
ورواه راو كمرٌّ. 

«أز إِطْعَامٌ)» ورواه راو واطع «إفِي يَوْمِ ذِي مَسْعْبَةٍ4 طوى. 

ليَنيمًا ذَا مَقْرََة رحم 

«إأؤ مِشكيئًا ذا مَْرَبَةك معد ما لا مآل له أصلا. 


ثم كَانَ 39 بن لذن ار ناوا 0 د 0 0 على أوامر الله 


ِوَالّذِينَ كَمَرُوا 5 الدلائل على الله والمراد: كلامه المكرم 9 اغا 
الْمَشْأْمَة4. 


طِعَلَيِهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ)4 سددهاء ورواها راو على الواو على الأصلء؛ وهو أوصد. 


سورة الشئمس 
مكية» وآيها خمس عشر أية 

9وَآلسَّمْسٍ وَضحتهًا © وَالَْمَر إِذَا تلَدهَا © وَآلبَار إِذَا جَلَّهَا © وَآلْيّلِ إذَا 
يَعْشَلهَا (2) وَآلسّمَاءِ وَما بتَهَا ( وَآلْأَرَضٍ وَمَا طَحَلهَا (2) وَتفس وَمَا سَوَِّهَا () 
200 بو قي ابن يٍ 
فاهمها لخُورَها وَتقوّلها 22 * [أية: :]١ - ١‏ 

لوَالشّمْسس وَصُحَامَاك لألاتها. 

طوَالْقَمَر إِذَا نَلامَاكُ لها طالما لدى دلوكها ظوَالئمَارِ إِذَا جَلاهَاي. 

وَاللّيل إِذَا يَعْشَاهَاك لسواده ودهمائه. 

©وَالسّمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا وَالأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَابُ دحاها وطحاها واحد. 

لوَنَفيس وَمَا سَوَاهَاك وما للمصدر كالأول أو اسم موصول. 

لد أَفلَحَ من رَكهَا (ج وَقَدَ حَاب من دَسَّلِهَا 9ه كَدَّبَتَ تَمُودُ بطغْونهَآ ©) إذ 
أنْبَعَتَ أَشْقَلهَا © فَقَالَ هم رَسُولٌ آله اقَهَ آله وَسّقَيَهَا 9 فَكَدَّبُوهُ فعَقَرُوهَا 
قَدَمَدَمٌ عَلَيِهِرَ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمَ فَسَوَّنهَا © وَلَا ححَافٌ عُقَبَهَا © 4 [آية: ؛ - 16]: 

قد طرح اللام لطول الكلام ظأَفْلَّحَ مَنْ رَكَامَاك طهرها عما صادم أوامر 
مولؤها: 

©وَقَدْ حَاب مَنْ دَسَاهَايِهِ وعصى الله وأصله دسسها. 

تركنيك نهوة »ترس وله عائنحا ترام 

«إِذ الْبَعتَ؛ أسرع «أَشْمَامَا إلى إهلاك العلطوس. 

طفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللو صالح دعوا ناف الله وَسْقيَاهَاك لكم ورد ولها ورد. 


-95وهم- 


سورة الشمس 1ه 


«تَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا؛ أهلكوها طقَدَمْدَمَ عَلَيِهِمْ رَبُهُغْ4 المراد: ألمه وما أعده لهم 
وأحاط كالسور فْسَوَاهَاك عممها والهاء عائد لمصدر دمدم. 
«ولا يَخَافَ» الله ظِعُقْبَاهَا؛ الهاء عائد لما عاد له هاء سواهاء والمراد: مآل أمر 


إهلاكهم. 


سورة الليل 
مكية» وآيها إحدى وعشرون آية 
وَآئيلٍ إذا يَعَئ (ه وَآلبّمَارٍ إِذَا تج (ج) وما حَلَقَ ألدكرَ وَالأسَ ( إن م 
لَسَقْ © فَأما مَنَ أعطى وَنقْ (© وَصَدَّقَ بِآَكُسَى © مَسَعْيَسِرُهُء لليْسَرَى © وَأمَا 
مَنْ ل وَآَسْتَعْقَ ©) وكذَّب بِلَدّسَىَ وج نَسَئْيَسَرهُ لِلعْسْرَى © وَمَا يُعْنى عَنَهُ ماله 
إِذَا تَرَدَىَ © ل 7 00 وَإِنَّ لكا لَلْأجْرَة وَآلْأُو (2) فَأَنْدَرْدمرَ كارا تلطا 
© لا يَصَلَدهَآ إلا الأسْقى © الَذى كدذَّب وَنَوَلْ © وَسَيْجَئهَا الأتتى 9© الّذى 


00 9 1 


الأغى © وَلَسَوَفَ يَرَضَئْ 69 > [آية: ١١-١‏ 
لوَاللَيلٍ إذا:يختى 4 الهو الاؤلسه وشتوادف: 
#وَالئهَارٍ إِذا تَجَلّى4 سطع ولمع لألاؤه ومحا دلس الدهماء. 
لوَمَا4 اسم موصول وللمصدر لخَلَقَ الذّكَرَ وَالأَنْتَى4 آدم وحواءء أو المراد: كل 
امرء أو امرأه. 
«إِنّ سَغيكُ4 عملكم ظلَشَنّى )4 عامل إلى دار السوأى. 
لقَأمَا مَنْ أغطى4 أدى أوامر الله لوَانقَى4 مولاه. 
وَصَدَّقٌ بِالْحْسْتَى» لا إله إلا الله. 
فْسَئيْسِرُهُ لِليِسرَى4 دار السلام ومأوى أهل الإسلام. 
لوَأما مَنْ بَخْلَ4 أمسك عما أمر الله لوَاسْتَغْنَى4 عما أعده لكل طائع. 
9وَكَذَتَ ِالْحُسْنَى4 لا إله إلا الله. 


-لمةه - 


سورة الليل 244 

لفَسَيْيْسَرْهُ لِلْعْسْرَى» سوء الدار. 

هوَمَا يُغْنِي عَنْهُ ماله إِذَا تَرَدَى4 وهوى على أم رأسه إلى دار الدرك. 

لإِنَّ عَلَينَا َلْهُدَىَ4 إلى مسلك العدل السالم سالكوه. 

ظوَإِنَ لَنَا لَآخِرَةَ4 دار المعاد طوَالأولّى» دار الحطام. 

ِتَأنْدَنَكُمِ)4 الكلام لأهل أم رحم والحرم الحرام نَارًا بَلَلّى» طرح ما كأوله 
إلا يَضْلاهَا» حلولا على الآمد «إإلا الأشقَى4 الملحد. 

لالَّذِي كَذَّبَ4 الرسل لوَتوَلَى4 عما هو الهدى. 

لوَسَيْجَتَبهَا الأنْقَى 4 كل ورع. 

هالَّذِي يُؤْتي مَالَهُ يََرَكَىَ)4 المراد: كل أحد سلك المسلك المحررء أو المراد: 
الإمام الأول؛ ومولى عهد أهل الإسلام؛ وراء ورود حمام الرسول ردد الله له السلام. 

وَمًا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجْرَى4 أراد: ما عمل العمل المسطور. 

إلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلّى» وروما لكل ما أعده لكل طائع أوامره لا لأمر سواه. 

طوَنَسَوْفَ يَوْضَى)4 حال اطلاعه على ما أعده له مولاه. 


مكية» 0 عشرة آية 
الك و وآليلٍ إذا سح وه ما وَدَعَلكَ رَبّكَ وَمَا قل © وَللاآجرَة حَبْرُ لْكَ 


2 (1 


مِنْ ا ا 0 


وَوَحدَك صَآلدٌ فَهَدَى 20 وَوَجَدَكَ عَآيلدٌ فَأَغَْى 2 فأمًا الْيَتِيمَ قلا تقهرَ © وَأمَا 


1 ل حر ص عل 0 


لسّايل فلا تَمَرٌ © > وما بِيِعَمَةِ رَبَكَ فحَدثٌ 2) 4 [آية: :]١١ - ١‏ 


لوَالضْحَى» أوله الطلوع ومداه الدلوك. 

لوَاللَيِلٍ إذَا سَجَى» ركد سواه وهدأء أو ورد وعمم الهواء. 

#مَاوَدَعَك رَبك وَمَا قَلَى» هو عكس الوداد. أوحاه الله لما ادعى أهل 
الإلحاد ما حاضله إله محمد ودعه وصد عما هو وداد له؛ ظوَلَلآخَرَةٌ خَيِرْ لَك مِنّ 
الأولى4. 

لوَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فْتَرْضَى؛ُ وعد مسلم لأهل الإسلام عما هو حلول وسط 
سوء الدار على الدوام لكرهه صلى الله على روحه وسلم حلول أحد أهل الإسلام 
وسطها كما أورد رسول الله مصرحًا. 

«ِأَلَمْ يَجذكَ4 الكلام للرسول الأكرم ليَتِيمَاك لإدراك والده الحمام وهو صلى الله 
على روحه وسلم حمل أو وراء مولده #فَآوَى# المراد: آواك إلى عمك 

وَوَجَدَكَ ضَالا؛ عما هو مسلك الإسلام #فَهَدَىيُه هداك له وأوحى لك أحكامه 
طوَوَجَدَكَ عَائِلا» لا مال لك ظفَأْغْتَى4. 

طفَأمًا اليم فلا تَفْهَرْك عائلا على أمواله أو سواه. 


ع و وع" سه 


سورة الضحى ١‏ 
طوَأَمًا الَائِلَ فلا تَنْهَوْ4 كاسرًا روعه. 
لوَأَمًا بنِعْمَةٍ رَبك كإرسالك رسولا أو على الأعم طفَحَدَثْ) ادع الأمم إلى 
أحكام على الأول أو احك لهم ما أولاك مولاك مع حمل الآلاء على الأعم. 


ام كن اا ا 0 00 07 7 7 7 20 
«ألمْ نشْرّحَ لك صَدَّرَك © وَوَضَعَئا نلك وزرَك © الذى أنقض ظهرَك ©) 


سر 
و و2 


وَرَفَعَْا لَكَ ذِكْرَكَ (© فَإِنَّ مَعْ الْعْسْرٍ هُسْرَا © إن مَعْ الْعْسَرِ يُسَرا © فَإِذَا فَرَعْتَ 
فنصت © وَإِ رَبَكَ فَآرَعْب 69 4 [آية: ١‏ - م]: 

ِألّمْ نَفْوَعْ لَكَ صَذْرَكَ4 المراد: وسع الله صدر رسوله محمد صلى الله على 
روحه وسلم لما أودعه سرائر الأحكام؛ وأسرار الحكم وأهلهء وصار موردا ومحطا 
لكلامة وإرساله» ومصدرا مطهرا لدعاء العوالم» ولهم على الوارد السالك مسالكه 
والموصل إلى دار السلام. 

لوَوَضعْنَاك المراد: الحط طعَنْكَ وَزْرَكَ هو كعمله صلى الله على روحه وسلم 
عملا سوى الأولى؛ وإلا الرسل كلهم عصمهم الله عما هو سلوك على مسلك صادم 
أمره ورسول الله أكملهم. 

الَّذِي أنْقَضِ)ُ أكل حمله 8ظَهْرَكَ4 والمراد: ما عسر حمله على مطاك؛ وهو 
عدم ارعواء الأمم أو إصرارهم على المكروه لك. 

طوَرَفَغْنَا لَكَ ذْكْرَكَ4 هو لا إله إلا الله محمد رسول الله سرد اسمه صلى الله على 
روحه وسلم مع اسم مولاه. 

ظفَإِنَ مَعَ الْعْشْرِ؛ الكلال وحصر الصدر المار أمرهما 9يُسْرَا4 كالحسر للصدر 
والحط للحمل. 

إن مع الْعْسْرٍ يُسْرَاك كرره مؤكدا للحكم الأول. 


امع سه 


سورة الشرح .> 
لقَإِذًا فْرَعْتَ؛ّ مما هو ركوع أو دعاؤك الأمم إلى الإسلام ظقَانْصَبْ» لدعائك 
وراء الركوع أو حامدا مولاك على ما أولاك. 


لوَإِلَى رَبَكَ فَاوْغَثِ» سائلا مولاك مهامك وأمورك كلها لا سائلا أحد سواه. 


سورة التين 
م أَلجِينٍ وَألرّيَعُونِ 2 © وَطُور سبييين ف 00 البلك ا 2 لَقَدَ حَلَقَنا 


00 


لني فى أُحْسَنِ تقويم (2) 0 سَفِلِينَ ه إل ادن افوا وعلوا 
الصّلِحَت َلهُمَ أَجرُ عَوُ تون (2 قمايُكَذْبك بعد بدن (2 أبس اله بأخكر 
الحتكبين 2) 4 [آية: ١‏ - م 

لوَالتينِ14' المأكول المعلوم وسرده لوروده دواء محللا مطهر الكلى ممطرا سدد 
الطجال؛ أو المراد: مصلى ما مهمله سام أو مصرها وَالزَئِنُونِ؟ المأكول وسرده مع 
الأول سوى سائر المأكول لوروده إداما ودواء» أو المراد: المصلى المطهر أو مصره. 

وَطُورٍ سِينِينَ4 الطور مصعد موسى؛ ومحل سماعه كلام الله. 

طوَهَدًا الْبَلَّدِ الأمين» أم رحم مكه. 

«لَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ4 كله #فِي أخْسَن تَقُويِمي4 مسوىء معدلاء حساساء دراكاء 
عالما عوامله على طول واحد إلى سوى ما حرر. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: «وَالبَّينٍ وَالزَينُونِ4 قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم 
النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم الذي تأكلون» وزيتونكم 
الذي تعصرون منه الزيت؛ قال الله تعالى: طوَسَّجَرَةَ تَخْوْجٌ مِنْ طُورٍ سَيَْاء تَثْئْتُ بِالدّهْنِ وَصِبْغْ 
ِلاكلِينَ4. وقال أبو ذر: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم سل تين؛ فقال: "كلوا" وأكل ملاب ثم 
قال: "لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوها فإنها 
تقطع البواسير» وتنفع من النقرس". وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتون؛ وقال سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة؛ يطيب الفم» ويذهب 
لوطي سرك ونوك لا فرك انظر الجامع لأحكام القرآن .)١1٠/ ٠(‏ 


- عو" ده 


سورة التين م 


ثم رَدَدْنَام أشفل سَافِلِينَ # المراد: دار البعو اع أو أراد الهرم وعوده هما إلا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ؛ُ حكم إلا موصول لو حمل رده له على حلوله دار 
السوأى مع الدوام ومحسوم لو حمل على وروده موارد الهرم طفَلَهُمْ أَخْر غَيْرُْ مَمْنُونِ4 


لفَمَا يُكَذْبْكَ4 الكلام لكل ملحد بَعْدُ بالذّينِ4 المعاد» والمراد: ما هو الأمر 
الحامل لك على ردك أمر المعاد وراء سطوع دلائله ظأَلَيس الله بأَخكم الْحَاكِمِينَ4 
واحكم كل حاكم المصور العوالم أولا وأصلهم العدم أسرهم إلى المعاد مع أصل ما 
وهو العصعص والحصحص» وهو أسهل لدى الأمم لما صار عودا مع أصل وأول أسر 
مع عدم الأصل. 


«أفرا بَسْم رَبك الى حَلَقَ (© حَلَقَ الإسَن مِنْ علق (ت) أفْرأ وَرَيْكَ لمم 
ألذى عَلَمَ بِآلْملَوِ (ه) عَلَمَ لسن ما لم يَعْمٌ وه كلا إن الإنسن لَيَطقىَ (© أن رَدَاهُ 
َسْتَفقَ © إِنّ إى رَبك الرْجَئَ © أرَءَيْتَ الذى يَنعَئ © عَبَدَا إِذَا صَلَنَ © 
أَرَءَيْتَ إن كان عَلى آَهْدَئ © أو أمرَ بآلَقوَئ (© أرَءَيْتَ إن كذّب وَتَوََ © ألم 
َعم بن لله يَرَى 29 كلا إن لم ينه لَمَسَفَكا اَلتّاصِيَة () نَاصِيَةٍ كُذِبَةِ حَاطِفَةٍ (2) 
لع ايك وج سَتذعٌ الَْايَة رق كلا لا مه وذ وآقترب * رج 4 لبة: 
:]١9- ١‏ 


لافرَأ4 كلام الله المكرم والأمر للرسول الأكرم إباشم رَيَكَ الذي خَلَقَ» العوالم 


02 


كلها 
الدماء لا سائلها. 

«افرأ4 أعاده مؤكد اللامر الأول طوَرَبُكَ الأكْرَمْ4 ما عادل كرمه كرم. 

الذي عَلَم4 الرسم لم4 المصطر. 

لِعَلَّم الإنْسَانَ» المراد: سوط ولد آدم بإمَا لَمْ يَعْلّم كسائر العلوم وأعلاها علم 
الوصول إلى بالدالانن: 

كلا ردع لكل ملحد عما هو سلوك على سوى صراط الهدى 9إإِنَّ الإِنْسَانَ 
4 


555" سه 


سورة العلق /ا0 


«أَنْ رآ4”" الهاء عائد على ما حلاه ال «اسْتَغْتَى4 مالا ووسعا ظإِنَ إِلَى رَبَكَ 
الوُْجْعَى4 مصدرء والمراد: العود والورود موارد الأعمال «ِأَرَأَيِتَ الَذِي يَنْقَى4. 

هِعَنِدًا إِذَا صَلَّى» أوحاه الله لما حكى عم الرسول ما حاصله لو رأى محمدا راكعا 
لوتلر كي 

لأرَأَيْتَ إن كَانَ»4 الرسول ردد الله له السلام لعَلَى الْهْنَى أو أمَرَ ِالتَّقَوَى4. 

«أرَأَيْتَ إن كَذّبَ4 عم الرسول الرسول #وَتَوَلَى)4 عما هو إسلام له 

لِأَلْم يَعْلّ بأنّ لله يرَى4 عمله وكلامه وهو معامله. 

كلا ردع له عما هو عود لسوء عمله المسطور ظلَئِنْ اللام لام مؤل طلم ينْنَهِ4 
عما هو سالكه لاإلَتَشْفّعًا بِالنَاصِيَة حاصل المراد طره إلى سوء الدار وأورد ورده وهو 
الرأس وأراد الكل. 

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ حَاطِئَةٍ4 سردها وأراد حاملها. 

طفَلْيَدْعٌ نَادِيَة4 المراد: أهل محل كلامه ظسَنَدْعٌ الزَّانِية الأملاك لطره وإهلاكه 
وحكى الرسول صلى الله على روجة وسلم مصححا لو دعا عمه ملأه لطره الأملاك 
ورآه كل احد. 

«إكَلا4 ردع له #لا نُطِعْةُ؛ على وداعك الركوع ظوَاسْجُذْ؛ صل لله أو دم على 
ركوعك لوَافْئَرِثْ» صددا إلى مولاك. 


)١(‏ قوله تعالى: «أن رَآهُ اسَْغْتّى». فيه أرب قراءات: قَرَأْ حمزةٌ وَالكِسَائِيَء وأبو بكرء عنْ عاصيء 
وابن عامر برواية ابن ذكوان بالخلف " أنْ رِآهُ اسَتَعْتى " بكسر الراء. وقرأ أَبُو عَمْرو برواية 
الدُوري بفتح الراء وكسر الهمزة ٠‏ وقرأ الباقون: "أن ده للفو راد مل رأيه عَلَى وزن رعيهء 
يتارت الياء الى نوي الام القيل اا لانقتات لها قلهاء قفارت ' أن رآهُ استَغنى " عَلَى وزن 
رعاه. والقراءةٌ الرابعة: قراءةٌ ابن كثير في رواية قنبل: "أنْ ره " عَلَى وزن رَعَهٍُ قَال ابن مجاهد: 
هُوَ غلطً؛ لأنّه حذف لام الفعل التي كانت ألما مبدلةٌ من الياء؛ ويجوز أن الَّذِي - سَيع ابن كتير 
يقرأ هَذّا الحرف لم يضبط عَنْك ولا ترجم عَنْهُ باستواءء وكانت قراءته: َم استقى ' ' بتقديم 
الألف عَلَى الهَهرَّة ٌّ يخفف الهمزة ويحذفها لالتقاء الساكنين. وهذه لغةّ مشهورةٌ 0 
العرب: راءني وشاءني. 


اشر س ى 
- 


الف سْبْرٍ 20 تتزل ا - وَألرُوحٌ فيا بإِذن ريم ل 3 ل هىّ حت 


مَطْلّع الفجر 29م 4"" [آية 1د-مزء: 
إن َا أَنْرَلْنَاه4 الهاء لكلام الله المكرم كله مما هو اللوح إلى السماء الأولى في 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: يقول الحق جلّ جلاله: «إِنّا أنزلناه في ليلة القدر»» نوّه بشأن القرآن» 
حبك أسيد إنزاله إليه. بإستادة إلى نون النظية المديم عن كمال العنابة بت وجاك بفعيره دوة 
اسمه الظاهر للإيذان بغاية ظهوره. كأنه حاضر في جميع الأذهان» وقبل: يعود على المقروء 
المأمور به في قوله: «اثرأً» [العلق: ]١‏ فتتصل السورة بما قبلها. وعظّم الوقت الذي أنزله فيه 
بقوله: #وما أدراك ما ليله القَدْر) لِما فيه من الدلالة على أنَّ علو قدرها خارج عن دائرة دراية 
الخلق لا يدريها إلا علام الغيوب»؛ كما يُشعر به قوله تعالى: #ليلةً القدر خيرٌ من ألف شهر» 
أي: ليس فيها ليلة القدرء فإنه بيان إجمالي لشأنها إثر تشويقة صلق الل عليه وببلم إلى درايتهاء 
فإِنَ ذلك مُغرِب عن الوعد بإدرائها على ما تقدّم. وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد 
التفخيم ما لا يخفى. والمراد بإنزاله: إِمَا إنزاله كله إلى سماء الذنياة كما وي أنه أنزل جملة 
واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم نزل نجوما في ثلاث وعشرين 
سنة» وما ابتداء نزوله» وهو الأظهر. وسُميت ليلة القدر لتقدير الأمور فيهاء وإبراز ما قضى تلك 
السنة» لقوله تعالى: طفيهَا يُفْرَقُْ كُلُ أَْر حَكِيم (4)4 [الدخان: 4]» فالقذْر بمعنى التقديرء أو 
لشرفها على سائر اللبلي» ٠‏ فالقّدُر بمعنى الشرف» وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان على 
المشهور. لما رُوي أن أبي بن كعب كان يحلف أنها ليلة السابع والعشرين؛ وقيل غير ذلك 
ومظان التماسها في الأوتار من العشر الأواخر. ولعل السر في إخفائها تعرض مَن يريدها 
للثواب الكثير بإحياء الليالي في طلبهاء وهذا كإخفاء الصلاة الوسطى» واسمه الأعظم» وساعة 
الجمعة» ورضاه في الطاعات» وغضبه في المعاصي» وولايته في خلقه ليحسن الظن بالجميع. 
انظر البحر المديد .)6١00/8(‏ 
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سورة القدر 101 
لَبَِةِ الْقَذْرِ) العلاء. 

طوَمَا أدرَاكَ4 ما أعلمك هاما لَيِلَهُ الْمَذرِ). 

ليله الَدْرِ خَيْدْ مِنْ لف شَهْرِ؛ُ ما حووها. 

تَتَزٌلْ4 مطروح ما كأوله طالْمَلائِكَةُ وَالُوحُ4 الملك رسول الرسل ردد الله له 
ولهم السلام معهم إفِيهًا بِإِذْنِ» أمر ظرَبَهِمْ مِنْ كُلِ أمر» أراد حصوله إلى كمال العام. 

«سَلامٌ هِي4 أمرها كله سلام وسواها حوى السلام واللأواء طحَبَّى مَطْلّع4 ورواه 
راو مكسور اللام #الْمَجْرِ) المراد: كل أمورها سلام إلى طلوعه. 


: لحرا يجي 


سورة البينة 
مختلف فيهاء وآيها ثماني آيات 
١‏ لز يكن الذِينَ كقَرُوأ ين أَهْلٍ الكتب وَالْمُسْرِكِنَ مُنفَكنَ حَّ تَأنِيُمُ اكه 


عه 2 


يه رَسول مِنَ الله يَتَلُوأ كفا مُطَهْرَةَ © فيا كنب قَيْمَةُ و وم مَا تفرّق الَذِينَ أوتوأ 


وتوا 
لتب إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَيهُمُ آلْيَيَتهُ © وَمَآ موأ إلا لِيَعْبُدُوأ آللَّهَ مخلصِينَ لَهُ ألدِين 
حتفاء وَيُقِيمُوأ آلصّلوة وَيُؤتُوأ الكو وَذَلِكَ دِين الْقَيْمَة ©© 4 [آية: ١‏ - 5]: 

طِلَمْ يكن الَّذِينَ كَفَرُواك إلحادا همِنْ أَهْلٍ الكِتاب4 الهودء وأمم الروح 
لوَالْمُشْرِكِينَ4 أهل الركوع إلى الصور مُنْمَكِينَ4 محمول العامل وراء لم؛ والمراد: 
عما هو سالكوه حَنَّى أي م يَهُمُْ الْبَيئة4 الرسول» أو كلام الله المكرم؛ أو دلائل 
الأرشنال : 


«رَسُولٌ مِنَ اللو» هو محمد ردد الله له السلام ليَدْلُو صحُمًا مُطَهرَة» عما هو هدر. 
لإفِيهًا كُنْبَ» أحكام طقَيِمَة عدل. 


(1) قوله تعالى: لين أَهْلٍ الكتاب» يعني اليهود والنصارى طوَالْمْشْرِكِينَ4 في موضع جر عطفا على 
دل الْكِتاب». قال ابن عباس «أهلٍ الْكِتَاب»: اليهود الذين كانوا بيثرب» وهم قريظة والنضير 
وبنو قينقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكة وحولهاء والمدينة والذين حولها؛ وهم مشركو 
قريش. طمُتْفَكِينَ4 أي منتهين عن كفرهم؛ مائلين عنه. ظحَتَّى تَأتِيَهُمْ الْبتّة4 أي أتتهم البينة؛ أي 
محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: الانتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم 
فيموتواء حتى تأتيهم البينة. فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. وقيل: طمُنْفَككِينَ4 زائلين؛ أي لم 
تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول: ما انفككت أفعل كذا: أي ما زلت. وما 
انفك فلان قائتما. أي ما زال قائما. وأصل الفك: الفتتح؛ ومنه فك الكتاب؛ وفك الخلخال. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (١؟/50١).‏ 
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سورة البينة "51١‏ 
وما تَقَدَقَ الَّذِينَ أوُوا الكِتات»4 إسلاما لمحمد ردد الله له السلام؛ أو ردا لما 
أدعاهة» أو المراد: عما هو سلكوه إلا من بَعْل م جَاءَنهُمُ لمن رسول الله» أو 
كلام الله؛ أو دلائل إرسال الرسول مع إصرارهم أمام إرساله على الإسلام له صلى الله 
على روحة وسلم,؛ ولما أرسله الله لهم ردوا ما ادعاه مل حسداء وملا سمودا ومراء. 


لوَمَا أمروا» وسط الكلام الموحى إلى رسلهم «إلا لِيَعْبِدُوا اللو على طرح 
محصل المصدر وراء اللام #مُخْلِصِينَ لَُ الدِِّينَ © كعدم ادعائهم إلها معه «حْتَفاء »4 
المراد: كلهم مائل إلى مسلك والد الرسل ردد الله له ولهم السلام لوَيُقِيمُو مُوأ الصَلاةَ 
وَيُؤْنُوا الزَّكَاةِ وما حصل سلوكهم على ما أمروا لوَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَة الصراط العدل 


الوق 

«إِنّ ألِينَ كفرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمُشْرِكنَ فى نار جَهَكمَ حَلِدِينَ فنا وليك 
هم عر آلبريَةِ © إرح ألّذِينَ دَامَنُواْ وَعَلُوا آلصّلِحَدتٍ أَُولَتِبِكَ هْرْ حبر الْبريّة © 
جَرَاوْهُمَ عِندَ ْ جَنَتَ عَدَنٍ ّرى ون نا 4 نر حَِدِينَ فِينآ بدا رض أله 


عَبْكُمَ وَرَضْوأ ع ذَلِكَ لِمَنْ حْتِىَ رَبَدْد )4 [آية: 5 - 4]: 


إن الْذِينَ كَمَدُوا م مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب» هم أمم موسى والروح ردد الله لهما أكمل 
السلام «وَالْمْشْرِكِينَ4 لتغاتس عع الاسراء تزني اريت كاري ييا صلم 
والمراد: أراد الله حلولهم على الدوام لأُولَئِكَ هُمْ 3 1 الْمريّة4 الورى كلهم. 


«إنَ الَِّينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ أُولَيِكَ هُمْ حير الريك الورى كلهم. 

طِجَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتُ عَذْنِ دوام لتَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأنْهَارُ المراد: 
أمواهها «خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا رَضِيٍ الله عَنْهُمْ4 سهل لهم السلوك على أوامره ظوَرَصُوا 
عَنْْك لما وصلوا إلى ما أملوه مما أعده لهم دار السلام وسواها 9ذَّلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَهُ4 
روعه ما أعده لكل عاص. 


سورة الزلزلة 
مختلف فيهاء وآيها ثماني آيات 


< إِذَا لت الْأَرَضُ زَلْرَاهَا © وَأخْرجَتٍ الْأَرَض أَنْقَالَهَا (© وَقَالَ آلْإنسَنُ ما 
هَا © يَوَمَبِذٍ تَحَيتُ أُخْبَارَهَا © بأنّ تلك أو لَهَا © 0 


أَهْعَاكًا ليوا أُعَمَلَهُمٌ ©) فَمَن يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَنَةِ خَيرا يَرَهد © ومن يَعْمَلَ يَعْملّ مِتّقال 


00 2 


درق ث شرًا يرود )4 [آية: ١-م:‏ 
لإِذًا زُلِْلَتِ الأزْض» المراد: صار لها وهل وحرك ظزِرَالَهَا"". 
لوَأْخْرَجَتٍ الأزض أثْمَالَهَاك أموالها وهلكاها طرحا على سطحها ومطاها. 
لوَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَاك لما هو داهمهم يَوْمَئِذٍ تُحَرَتُ أَخْبَارَهَا؛ المراد: حالها 

معلم لم رهلها وحراكها وهو #بأنَ رَبَكَ أؤحى لَهَا4 أمرها. 
«يَوْمَئِِ يَضْدْرُ النَّاسس »© وراء صدور السؤال وورود كل أحد واطلاعه على عمله 

لأَشْتَانَا4 ملأ إلى دار السلام» وملا إلى دار السوأى طلِيْرَوا أَغْمَالَهُمْ4 المراد: ما أعد 

لهم على أعمالهم. 

)1( لْرَالَهَا: يوم القيّامة من شد صوت إسرافيل فيضطربون حَتَّى ينكسر كل شيء من قلدّة 
الرّلزلة. فقرأً: "زر ِلْرَالَهَا " لأنّه مصدر فعلل وكل فعلٍ رُباعي نحو هملج» وقرطس» وسرهف» 
ووسوسء ودحرج مصدره عَلَى وجعهين فَعللكُ وفِغلال لا ينكسر. وتقول: 'إذَا وُلْزْلَتِ الأرْضٍ 
َلْرَالْهَا". 
وقرأ بذلك عاصمٌ الجَحْدَرِي بفتح الزَّاي جعله اسمًا لا مصدرّاء وليس فِيٍ كلام العرب فعلال 


إلا مُضاعف نحو الرّلزال» وهي البلاعٌ والبلبالٌ وَالكِلْكَالٌ» وهو المصدر إلا قولهم: ناقة بها 
خَرْعَالٌ أي: صَلْعْ وغَمْرٌ في رجلها [زعزات: القراءات؛ 00 ]. 
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سورة الزلزلة 0 


ظفَّمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةِ4 ما صعد وسط الهواء كالعصار ظخَيْرَا يَرَهُ4 وهو معامل 
ومكرم. 


«وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرَةٍ شرا يَرَه4 وهو مسؤول ومساء. 


0-00 صَبّحَا 2 © لويس قَدّحَا م 0 طعا 0 007 7 
ل ري ري ا 0 
ألصّدُورٍ © إن ريم بم يَوَمَيِذٍ لْخَبيرٌ 4 [آية: :]١١ - ١‏ 

ظوَالْعَادِيَاتَ4 الكراع الصواهل #ضَبِحًا؛ هو حس أمعائها لدى عدوها. 

طفَالْمُورَِاتِ قَدْحَا حال إسراعها. 

فَالْمُغِيرَاتِ» على الأعداء وأهلها على مطاها صْبْحًا؛. 

فَأَئَرْنَ4 إصعادا لبهِ» الهاء لمحل عدوها وإسراعها ظنَفُعَاكُ عصارا. 
ملم الأعداء. 

فإِنّ الإنْسَانَ4 الملحد هلِرَبْهِ لَكَنُودْ4 لآلاء مولاه» أو المراد لعاص» 9وَإِنهُ عَلَى 
َلِكَ سيد . 

لوَإِنهُ لِحْتَ الْخَيِرِ» المال #لَسَدِيدٌ4 لصامر وممسك. 

«أفلا يَعَْمُ إذا بُغئْر4”" هو كما لو طرح راؤه لإمَا في الْبُور4 هلكها. 

)١(‏ قال الحوفي: إذا ظرف مضاف إلى بعثر والعامل فيه يعلم. انتهى» وليس بمتضح لأن المعنى: أفلا 
يعلم الآن؟ وقرأ الجمهور: بعثر بالعين مبنياً للمفعول. وقرأ عبد الله: بالحاء. وقرأ الأسود بن 


زيد: بحث. وقرأ نضر بن عاصم: بحت على ينات للماعا: وترا ابن يمر ولصر ين بخاص 
ومحمد بن أبي سعدان: وحصل مبنياً للفاعل؛ والجمهور: مبنياً للمفعول. وقرأ ابن يعمر أيضاً 
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سورة العاديات 1 


لوَحْضِلَ مَا في الصُدُورِ» ما حواه صدر كل أحد إلحادا أو إسلاما إن رَبَهُمْ بهم 
يَوْمَيِذٍ لَخَبِيرٌ4 عالم السرائر وعكسهاء ومعامل كل أحد على عمله. 


ونصر بن عاصم أيضاً: وحصل مبنياً للفاعل خفيف الصادء والمعنى جمع ما في المصحف» أي 
أظهر محصلا مجموعاً. وقيل: ميز وكشف ليقع الجزاء عليه. 


1 هامر يجي 
سورة القارعة 
مكية» دأبها 0 عشرةٍ 0 


و صد 


كَالفرَاشض 5206 8 الْحِبَالُ حَالْعِهَْنِ 59 © 0 
قلت مَوَزِيئُهُء © فَهُوَ فى عِيمَّة رَاضِيَةٍ © وَأما من حَفَتَ مُوزِيئُهُ: 2 فَأَمّهه ها ية 


© وَمآ أذَرَنِكَ ما هِيّةَ © تارٌ حَامِيَةٌ © » [آية: ١‏ -١ل]:‏ 

طالْقَارعَة4 الطامة. 

ظإمَا الَّارعَةُ4 المراد: أمرها أمر مهول. 

ظوَمَا أَذْرَاكَ4 أعلمك ما الْقَارِعَهُ4 كرره مؤكدا هولها. 

9ِيَوْمَ يَكُونُ الس كَالْمَرَاشٍِ» العراد لأمر عددهم طَالْمَبِنُوتْ) 

لوَتَكُونُ الْجبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْمُوشٍ» لصعودها وسط الهواء كالعصار. 

ظقَأمًا مَنْ : تَقُلَتْ مَوَازِيئُة» عال صالح أعماله على طالحها «فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَة 4 
والمراد: أهلها. 

لوَأَمَا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئْةُ4 وعال عمله السوء على عمله الصالح ظَأمُ4 مأواه 
ومحله هَاوِيَةٌ وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيَة14'' حرها ألد. 


(1) قوله تََالى: إوَمَا أذراك ما هِيّذ4. قَرَآ حمزةٌ وحده: «إما هِي4 بحذف الهاء إِذَا أدرج وبإثباتها إذَا 
وقَفَ؛ لأنَ هَذِهِ الهاء هاء سكتٍ» ولا يلحقها إعرابء وَقَدْ أنبأت عنْ علة ذَلِكَ فيما سلف» م 
أعدثٌ ذكره؛ لأن ابْنُ مُجاهد أخبرني؛ قَالَ: قَالَ نصر بْن عاصم: سيقت آبا عُمْروء يول ذما 
هيه يقف عندهاء وكل هاء للتأنيث تصير فِيِ الدّرج تاءً إلا هَذِْهِ. فأمًا قول الشّاعِر 

سحانئاحة ولوك ميقي ؤلة باش الا سي ره 
فإِنّ الشَاعِرَ بناه عن الوَقْفِه وهي هاءٌ التأنيث» ولو بناء عَلَى الإدراج؛ لقال: محمولة؛ والمولة: 
العذكبوت. 
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سورة التكاثر 

0 عت انيقي © ف مسقل تزنيذ عن لتر جه 4 اآية: ١‏ -م 

جيف التكَائِْ4 أموالا وأولادا. 

لحَتَّى رَرْثُمْ الْمَقَابرَ4 صار أهم أموركم لمكم الأموال؛ وأهم مهامكم حطام لا 
دوام لهء ومطر عمركم سدى إلى ورود الحمام؛ أو المراد: وصل مراوءكم أموالا 
وأولاد إلى حد عدد الهلكى أهل اللحود. 

كلا ردع عماهم سالكوه ظسَوْفٌ تَعْلْمُونَ4 سوء مآل مرائكم لدى اطلاعكم 
على ما وراءكم. 

نُمْ كلا سَوْف تَعْلَمُونَ4ُ كرره مؤكدا الحكم الأول. 

«كلا لو تَعلَمُونَ عِلْمَ الْيِِينِ4 لما ألهاكم لمكم الأموال والأهل أو عددكم لهم. 

#لْتَرَوْنَ الْجَحِيمَ4 ”' مكمل لِوَالله أو ما حكمه كحكمه مطروح. 


)١(‏ قوله تعالى: هلَتَرَوْنَ الجحيع». قَرَأْ القراء: "لَتَرَوْنٌَ " بفتح التاء إلا الكِسَائِيَء وابن عامر فإنهما 
ضما التاءع» وأجمعوا عَلَى ضم الواو من غير همزٍ لالتقاء الساكنين» إلا ما روى الئاس عنْ أبي 
عفرى:” عزون " بالهمزء وهو جائز عند الكِسَائِي؛ خطأ عند الْمَازِئِي والبصريد يين؛ لأن كلّ حركة 
كانت غير لازمة لم يجز همزهاء وإنما يجوز قلب الواو همزة إِذَا كانت الضمة والكسرة عليها 
لازمتين نحو" أَيِنَتْ " " وَؤُقِنَتْ " وإعا ووعاء والأصل فِنْ ليون الجَحِيم " لترئيون عَلَى وزن 
لتفعلون» فنقلوا فتحة الهمزة إلى الراءء وحذفوا الهمزة تحفيفًا يفا ثُمْ استثقلوا الضمة عَلَى الياء 
فحذفوهاء فالتقى ساكنان الواو والياء» فأسقطوا الياء لالتقاء السّاكنين» ثُمْ التقى ساكنان الواو 


0 1/ 


14 سورة التكاثر 


نم لتَرَوْنْهَا4ُ الهاء لدار السوأى وكرره مؤكدا ظعَيِْنَ الْيَقِينِ4 مصدر لوروده كرأى 
مؤدى كرمى طرحا. 

«ثُم لنسَائنٌ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيم4 كل ما حلى لولد آدم وألهاه عما أمره الله أو 
المراد: سواء الهاه أولا ولو مأكلا ومطمعاء أو السؤال حاصل لكل ملحد لا لأهل 
الإسلام. 


زالنون الشديدة فحركوا الواؤ :بالضمة لالتقاء الساكتين) ومفله:"اشكدوأ الصّلالة " وتحوه كتير 
[إعراب القراءات: ؟/057]. 


مكية) وآيها ثلاث آيات 
لِوَآلْعَصَرٍ © إن آلإِشَن لِنى خْسَرٍ © إلا الّذِينَ ءَامَكُواْ وَعَمِنُوأْ آلصّلِحَتِ 
وَتَوَاصَوَأ بأَلْحَق وَتَوَاضا بأَلصَّبرٍ © 14 [آية: 5+ ]: 
وَالْعَضر» الركوع المعلوم»؛ وهو الركوع الأوسطء أو المراد: عصر إرسال 
الرسول ردد الله له أكمل السلامء أو المراد: الدهر. 
فإإِنَّ الإنْسَانَ4 المراد: سوط ولد آدم الَف حشر" لمطور أعمارهم سدى. 
«إلا الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَنَوَاضصَوْا) أوصى واحد واحدا ظبِالْحَقٌ4 


)١(‏ هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبر عنه أنه فى خسر إنسان واحد بدليل إفراد لفظة 
الإنقان: واسضاوه من لاه الذيق متو رهملو ا« الالكدات قيضي أنه لس ثانا واحدا 
والجواب عن هذا هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدا فالألف واللام للاستغراق يصير المفرد 
بسببهما ما صيغة عموم؛ وعليه فمعنى أن الإنسان أي أن كل إنسان لدلالة (ال) الاستغراقية على 
ذلكء والعلم عند الله تعالى. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)41/1١(‏ 
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مكية» وايها تسع آيات 
«وَيْلُ لكل همَرَق لَمَرَ © الّذى جْمَعَ مالا وَعَدَّدَهْد © حَسَبُ أن مَالَههَ 
أَخلَده وه عل َيبَدَنّ فى أَُطَمَةِ © وَمَآ أُدْرَنكَ ما أنحُطْمَةٌ © نار الله الْمُوقَدَةَ 
© الى تَطَلِعْ عل الْأَفيدَة © إِبّا عَلَهِم مُوَصَدَةٌ © فى عَم مُمَدَدَة © 4 إآية: 


:]4-١ 

ظوَئْلُ4 اسم واد وسط دار السوأى 9لِكُلِ هُمَرَةٍ لَمَرَّةه"' واهص آكل لحوم أهل 
الإسلام. 

لِالّذِي جَمَعَ 4 رواه راو كدمع» وراو كهدّد همالا وَعَدَّدَهُ4 أحصاه وأعده لدوائر 
الدهر. 

«9يَحْسَبُ أَنَّ ماله أَخْلَدَهُ4 وعصمه الورود موارد الحمام. 

«كلا4 ردع طليْبَدَنَّ4 طرحا «افِي الْحُطَمَةٍ4 سماها كما سماها لحطمها كل ما 


(1) اختلفوا في الهمزة واللمزة هل هما بمعنى واحد أم مختلفان على قولين أحدهما أنهما مختلفان 
ثم فيهما سبعة أقوال: 
أحدها أن الهمزة المغتاب واللمزة العياب قاله ابن عباس والثانى أن الهمزة الذي يهمز الإنسان 
فى وجهه واللمزة يلمزه إذا أدبر عنه قاله الحسن وعطاء وأبو العالية والثالث أن الهمزة الطعان 
في الناس واللمزة الطعان في أنساب الناس قاله مجاهد الرابع أن الهمزة بالعين واللمزة باللسان 
قاله قتادة والخامس أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللمزة الذي يلمزهم بلسانه قاله 
ابن زيد والسادس أن الهمزة الذي يهمز بلسانه واللمزة الذي يلمز بعينه قاله سفيان الثوري 
والسابع أن الهمزة المغتاب واللمزة الطاعن على الإنسان في وجهه قاله مقاتل والقول الثاني أن 
الهمزة العياب الطعان واللمزة مثله وأصل الهمز واللمز الدفع قاله ابن قتيبة وكذلك قال الزجاج 
الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم. انظر زاد المسير (171/9). 
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سورة الهمزة 37 
طرح وسطها. 

ظوَمَا أَدْرَاكَ4 ما أعلمك لاما الْحُطَمَةُ4. 

لثَارُ الله الْمُوقَدَةُ4 المسعره لالَتِي تَطْلِعْ عَلَى الأفيِدَةِ4 الروع والصدر لورودها 
محل الإلحاد ومأوى سوء الإصرار. 

«َإِنّهَا عَلَيهِمْ مُؤْصَدَة4 مصكوك سددها وأوصد السدد وصكها واحد. 


«في عَمَدِ4ُ رواه راو كصمدء وراوٍ كعمر 8مُمَدّد4 والمراد: حل وسط العمد 
التعطكة. 


سورة الفيل 

ظ2 1 د مه 2 هد - در د <ر ير - 

«ألم تر كيف فعَل رَبْكَ بأصحب الْفِيلٍ © ألْرْ عل كيدَهرٌ فى تَضَليل © 
مامه 2 دود لك اع م من جرد دين 00 5 6١‏ ند 1ه ري سه 
وَارّسل عليمٌ طيرا اباييل © ترّمِيهم يججارَق مِن سجيل 6 جُعلهم كعصّفي 
مأكول 2 4 [آية ١‏ - 0]: 

«ألْم ثَرَ كتف فَعَلَ رَبْكَ بأضحاب الْفِيل4”'' واسمه محمود كما رووه وحاصله هو 
أحد الملوك عمر مصلى, وأراد ورود الأمم له كورودهم إلى الحرم؛ وسمع أهل الحرم 
مراده وأسرع أحدهم وسلح وسط ما عمره وطلى حائطه ولما وصله الأمر آلى على 
هدم أم رجحم وورد ومعه عساكرة» ومحمود أمامهم؛ وصار كلما أراد إرسال محمود إلى 
كارع الحرم ركع وهوى» وكلما دار رأسه كارع سوى الحرم أسرع وهرول وهم على 
الأمر المسطور أرسل الله الطائر حاملا حلكة وعوامله الحصى محررا على كل واحد 
اسم المعد له وهو لا كالعدس ولا كالحمص وسطء وصار كلما رمى طائر على رأس 
واحدهم الحصى وصل إلى سرمه صارداء وأهلكهم الله كلهم إلا واحد وهو إرهاص 
لرسول الله لحصوله على مولده صلى الله على روحه وسلم. 

«ألم يَجْعَلَ4 الله «كَيِدَمُْ4 لما أصروا على الهدم المحرر في تَضْلِيلٍِ4 وآل 


)١(‏ هل هو فيل واحد أم فيلة؟ أكثر أهل العلم على أنها مجموعة من الأفيال» ولم تكن فيلا 
واحذاء ولكن أفرد الفيل وأريد به أعظم هذه الأفيال وهو الفيل الذي جندوه لسحب 
امم 
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سورة الفيل *01 
الأمر إلى هلاكهم لوَأَرْسَلّ عَلَتِهِمْ طَيرًا أبَابيلَ4. 

لتَْمِيهغ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجَيلٍ»4 حال مطهو طفْجَعَلْهُمْ كعقضفٍ» كل كلا أو 
مخصود همَأَكُولٍ» المراد: حصل له الإكال» وهو أكل الدود له وحاصل الأمر 
إهلاكهم. 


سورة فريش 
مكية» وايها أربع آيات 

«لإيلفٍ فَرَيَشِ © إ-لَفِهمَ رِخْلَةَ آلشْمَاء وَآَلصَّيِفٍ © فَليَعْبُدُوا رب هَندًا 
لْبَتِ © الى أطعَمَهُم مّن جوع وَدَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ © 4" [آية: ١‏ - 4]: 

#لإيلاف» عامل الكاسر والمكسور هو ما حله لام الأمر قْرَيْش». 

«إيلافهم »4 مصدر مؤكد للمصدر الأول المعمول للام الكسر «رخلة الشبَاءِ 
وَالصَّنفف» لرومهم المطعم وسواه ظفَليَعْئِدُوا رَبّ هَذَا الْبَبتِ»4. 

لالّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع4 طواهم المحرر أو المحل عراهم وأكلوا الحمر الهلكى 


وسواها لوَآمَتَهُمْ مِنْ خَوْفِب لما أم الملك المحرر هدم الحرم الحرام وسلمهم الله 
وأهلكه مع عساكره. 


)١(‏ لم يترك الحق سبحانه وتعالى وسيلة إقناعية أو تربوية أو ترغيبية أو تهديدية إلا أقامها وأداها 
لقبيلة قريش في صدر الإسلام» من أجل حملهم على الانضمام لراية الإسلام» وإعلان عقيدة 
توحيد الله تعالى» وترك الشرك والوثنية وعادات الجاهلية القبيحة» ومن هذه الوسائل تذكيرهم 
بما أنعم الله تعالى عليهم؛ من تيسير الحصول على مكاسبهم وأرزاقهم وتجاراتهم الرابحة؛ 
لقطري الشام واليمن» في قوافلهم الشتوية والصيفية» وذلك في سورة قريش المكية بلا خلاف. 
انظر التفسير الوسيط للزحيلي (977/7؟). 
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وِأَرَءَيَتٌ اذى يُكَدْبُ بالديري © فَذَلِلك الف يَدُعٌ لْيَتِيمَ © وَلَا محضٌ 
كب عا 2 عكر عيرة 8/144 لد الام سس ا لاي ل 00 ا 
عَلىْ طعَامٍ المِسَكين © فوَيل للمصّليرت © الذينَ همّ عن صَلاعِمَ ساهون © 
ألّذِينَ هم يُرَآُورت © وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ 4 [آية: ١‏ - 7]: 

طأرَأَيْتَ الَنِي يَكَدت بالدّين © هو ار المعاد وورد الأمم موارد أعمالهم. 

طِنَدَلِكَ الّذِي يَدُعٌّ اليتيم4”" دسعه دسعاء أو حمل له العصا وصكه لما سأله 
اللحم وهو العاص ولد وائل؛ أو هو عم الرسول ردد الله له السلام أو سواهما. 

«وَلا يَحْض» أهله وسواهم طعَلَى طَعَامِ4 إطعام #الْوشكِين#. 

طقْوَيْلُ لِلْمْصَلْينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَامُونَ4 المراد: ما هو مؤدوها أصلا. 

طالَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ4 الأمم أعمالهم لحمدهم لهم لا عملا لله ولرسوله ركوعا 
وسواه. 

«وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 كالرحى» وكل وعاء؛ أو المراد: سهم أموالهم. 


)١(‏ إن هذا الذي يكذّب بالدين من أوصافه السيّئة أنه بخيل شرس الأخلاق. لذلك فإنه يؤذي اليتيم؛ 
ويدفعه بجّفوة وغلظة» ولا يُعطيه حقّه. ومن بُخله الشديد أنه لا يحثٌ على مساعّدة المساكين؛ 
ولا يُعطيهم من ماله شيئا. وذلك كله لأنه لا يؤمن بأنه سيبعث يوم القيامة ويحاشب حساباً 
عسيرا. ثم ذكر الفريقٌ الآخر المرائي الذي يعمل من أجل ان يَظهر أمام الناس وهو كاذبٌ 
مخادع. انظر تفسير القطان (/407). 
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1 500 2 
«إنا أعطيتلك الكوّثر () فَصَلٍ لِرَبَكَ وَغغَرَ © إرنَ شَايئَلَك هو 
الأبترُة 4 [آية: ١‏ - م]”: 

«إِنا أغطَيئاك4 المعطى له هو رسوله محمد صلى الله على روحه وسلم لالْكَؤتَر)» 
هو آل الرسول وأولادم. أو علماء الإسلامء أو كلام الله المكرم؛ أو اسم ماء وسط دار 
السلام أحور حلو كالعسل. 

«فْصَلٍ لِرَبَكَ4 دم على الركوع له والأمر لهء ولأهل الإسلام ظوَانْحَنْ» واعط 
اللحم لكل عائل وسائل. 
إن شَانِئَكَ4 وهو العاص ولد وائل ظهُوَ الأبْتّدِ» لا ولد له. 


)١(‏ نعم الله على نبيه سور الضحى والانشراح والكوثر فيها تعداد النعم الإلهية على النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم وهي نعم كثيرة» في قمتها في الدنيا: النبوة والرسالة» وفي الآخرة: الكوثر وهو الخير 

الكثير» »؛ ولقد تضمنت سورة الكوثر المكية الخبر بما أعطى الله نبيه وهو الكوثر» وبما طالبه به من 
الصلاة والصدقة شكرا لله على ما أنعم وتبشيرا بالنصرء وخذلانا لأعدائه» وانقطاع أثرهم 
وذكرهم؛ وهي أقصر سورة في القرآن الكريم. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي (7847/6). 
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سورة الكافرون 
مكية) وايها سك آيات 
هقل يكأمًا لْحَدِْرُوت © لآ أَعَبْدُ ما تَعْبدُونَ © 6 


وو 
أ 


عبد © وآ 


56 
2 
ها 
1-7 
.1 
1 
3 
لس 
1 


كأ عاد نا عبد و 515 ) أَنشْرَ عَنبِدُونَ مَآ أَعَبُدُ 
دِينٍ © [آية: ١‏ - 1]: 


طقُلُ» الأمر لمحمد ردد الله أكمل السلا م يَأبهَا الْكَافْوُونَ4”" هم ملا علم الله 
عدم إسلامهم ودوامهم على إلحادهم فإلا ويه حالا لآإمَا تَعْبِدُونَ» + وهو الصور 
والدمى. 

ولا أَنشم م عَابدُونَ4 حالا «إمَا أَعْيِدُ4 وهو الله وحده. 

طول أن عَابِدٌ4 مآلا أمدا ما عَبَدْتُمْ4. 


)١(‏ أي: قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين الذين جاؤوك ليساوموك على أن تعبد آلهتهم 
مدة» وهم يعبدون إلهك مدة أخرى.. قل لهم على سبيل الحزم والتأكيد " لا أعبد " أنا الذي 
تعبدونه من آلهة باطلة» ولا أنتم عابدون الإله الحق الذي أعبدهء لجهلكم وجحودكم. 
وعكوفكم على ما كان عليه آباؤكم من ضلال. وافتتحت السورة الكريمة بفعل الأمر " قل " 
للاهتمام لما سيأتي بعده من كلام المقصود منه إبلاغه إليهم» وتكليفهم بالعمل به. ونودوا 
ل ل ل ل ل و" ما " هنا 
موصولة بمعنى الذي» وأوثرت على " م من " لأنهم ما كانوا يشكون في ذات الآلهة التي يعبدونهاء 
ولا في ذات الإلهة الحق الذي يبعده النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما كانوا يشكون في 
أوصافه - تعالى - » من زعمهم أن هذه الأصنام ما يعبدونها إلا من أجل التقرب إليه. ويقولون: 
إهؤلاء شُفَعَاوٌنَا عِندَ الله مع أن الله - تعالى - منزه عن ذلك» فالمقصود من ' ما " هنا: الصفة» 
وليس الذاتء فكأنه قال: لا أعبد الباطل الذي تعبدونه» وأنتم لجهلكم لا تعبدون الإله الحق 
الذي أعبده. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .)45١/١7(‏ 


اكد 


18 سورة الكافرون 


«وّلا أَنُْمْ عَابِدُونَ4 طول عمركم لاما أَعبِدُ4 وأورد ما الاسم الموصول على الله 
للفحاكاة. 


«لَكُم دِينَكُمْ4 وهو الإلحاد ظوَلِيَ دِينِ» وهو مسلك الإسلام. 


وادي ارال ص 8 


#إذا جَاءَ نصَر الله وَالفتّح (© وَرَأَيَتَ الناس يَدَ خلوري فى دين الله 


فَسَبَح يحَمَدِ رَبَْكَ وَأَسَتَفْفدة نهم كان تَوَابَاً © 4 [آية: ١‏ - "]: 
«إِذًا جَاءَ نَضِرُ اللو4”'رسوله محمدا صلى الله على روحه وسلم على أعدائه 
«وَرَأَبِتَ النَّاصَ يَدْحُلُونَ فى دين اللو»ه مسلك الإسلام طأفْوَاجًا4 ملأ وراء 
ورودهم إلى الإسلام واحدا واحذدا. 


طقُسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ4ُ حامدا له على آلائه ظوَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابَاك لكل هائد 


(1) هذه السورة بشارة بالنصر للنبي صلَّى الله عليه وسلّم على العرب قاطبة» ونعي أجله والاستعداد 
للانتقال إلى الرفيق الأعلى بمداومة التسبيح والتحميد والاستغفار. إذا تحقق لك أيها النبي 
نصر الله» وعونه» وتأييده على من عاداك» وهم قريش وبقية العرب» وفتحت لك مكة» وتحققت 
لك الغلبة» وإظهار دينك وانتشاره» فنزه الله تعالى» حامدا له نعمه وأفضاله عليك؛ واسأل 
المغفرة لك ولمن اتبعكء إن الله كثير القبول لتوبة عباده» حتى لا ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأ. 
و(النصر) الذي رآه رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: هو غلبته لقريش وهوازن وغير ذلك. 
و(الفتح) هو فتح مكة والطاتف ومدن الحجاز وكثير من اليمن. قال ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفي العرب رجل كافرء بل دخل الكل في 
الإسلام» بعد حنين والطائفء منهم من قدم؛ ومنهم من قدم وافده؛ ثم كان بعده صلى الله عليه 
وسلّم من الردة ما كان» ورجعوا كلهم إلى الدين. والمراد بذلك: العرب وعبدة الأوثان. وفائدة 
قوله: نصر الله مع أن النصر لا يكون إلا من عند الله: هو أنه نصر لا يليق إلا بالله ولا يليق أن 
يفعله إلا الله أو لا يليق إلا بحكمته» والمراد: تعظيم هذا النصر. وقوله: جاء نَضِرٌ الله: مجازء أي 
وقع نصر الله. انظر التفسير الوسيط للزحيلي (5460/9). 
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نَبَت يَدَ1آ أبي لهب وَنَبَ (© مآ أَغْقَ عَنَهُ مَالْهُّ وَمَا كسب 9 سََ شيضل انا 


ذَاتَ طب (ه) وَأمرَأتهر حَمَالَةَ آلحَطب (م) فى حِيدهًا حَبَل ين مسد (© 4 [آية 
١‏ -6]: 
َي يدا أبي لهَبٍ14' هو عم الرسول صلى الله على روحه وسلم والحكم دعاءء 

والمراد هلك ظوَنَّبٌ» دعاء وراء دعاء؛ والمراد: هلك وهلك؛ إعلام لحصول هلاكه 
على كل حال. 

لما أعْنَى عَنْهُ َالَهُ» لدى حلول هلاكه لوَمَا كَستَ)4 ما للمصدرء والمراد: عمله 
أو ولنم وأهلكة البنلم وهو بات 

9سَيَصْلَى نَارَا ذَاتَ لَهَبِ4 حمراء سعراً. 

لوَاهْرَأَتُه حَمَالَة)4 رواه راو مسموكاء وراق على :وزودة مغرلا لمكس 
امدح #الْحَطب4 الأسل والحسك لطرحه على مسلك الرسول صلى الله على 


)١(‏ أي: خسرت وخابت يدا أبى لهب» وقد نزل هذا الهلاك والخسران بهء بسبب عداوته 
الذيدة الى الذي اوه الث ساق الها عليه وندلم من عند ركه متيداله + والهراة 
باليدين هنا: ذاته ونفسه؛ من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» » كما في قوله - تعالى - : بإذلك يما 
قَدَّمَتْ يَدَاكَ4 ويجوز أن يكون المراد باليدين حقيقتهماء وذلك لأنه كان يقول: : يعدنئي محمد 
صلى الله عليه وسلم بأشياءء لا أدري أنها كائنة؛ يزعم أنها بعد الموت»؛ فلم يضع في يدي شيء 
من ذلكء ثم ينفخ في يديه ويقول: تبا لكما ما أرى فيكما شيئا. انظر التفسير الوسيط لسيد 
طنطاوي .)456/١١(‏ 


داوع" - 


سورة المسد 1ع 
روحه وسلم. 


في جِيدِهَا» كردها ظحَبْلُ مِنْ مَسَدِ؛ ممسود عكس المحلولء وأول الكلام مع 
كاله يخال لاد 


«قل قل4 الأمر للرسول محمد صلى الله على روحه وسلم لما سألوه ما الله أوحى له 
الحكم المسطور ظِمُوَ الله أَحَدّ)4 محمول هو. 

#اللة الصَّمَدُب أول كلام؛ ومحموله: والصمد هو الموئل لكل وطر على الدوام. 

للم يَلِذْك رد على كل مدع الولد له «وَلّمْ يُولَذْ»ُ لا والد له ولا أم ولا له مصدرء 
وهو أسر المصادر والأصول كلها. 

ظوَلّمْ يَكُنْ لَه كُقُوَا4”' معادلا محمول أمام الاسم وهو ظأَحَدّ) لا إله إلا هو 
وحده. 


)١(‏ ذكر أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب رب العرّة» فأنزل الله هذه 
السورة جوابا لهم. وقال بعضهم: بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه؛ فقالوا له: هذا الله خلق 
الخلق» فمن خلق الله؟ فأنزلت جوابا لهم. انظر تفسير الطبري .)1810//١4(‏ 


- 


0 م7 لاف مو د ماهر 2 

« قل أعوذ برت الفلني © مِن شْرّ ما لق © وَيِن شْرْ غاسِقي إذا وَقب ©) وَمِن 
شَرآلتَفكَتٍ فى الْعْقَدِ (© وين شَرْ حَاِدٍ إِذَا حَسَدَ (© "١4‏ [آية: :]٠ - ١‏ 

19 عو برت الْمَلَىَ4 ما ورط كل أمر مما سواه والمراد: اللذ لاء لدى محوه 
سواد المساء ودهمائه أوحاه الله لرسوله لما سحره ألحد الهود وأعلمه مولا السحر 
ومحله. 
من شَرَ مَا خَلَقَ)4 عم كل سوء السحر والسم وسواهما. 

وَمِنْ شَّرَ غَاسِقٍ إِذَا وَقَتَ» سواد المساء حال وروده؛ أو المراد الطوس حال 
دلوكه. 

لوَمِنْ شّرَ التَقَانَّاتِ) السواحر طافِي الْعْقَدِ4ُ للسلك لدى رومها سحر أحد. 

لوَمِنْ 0 حَاسِدٍ إِذا حَسَدٌَ» وأراد السلوك على ما أصره لمحسوده» وعمل 
المكروه له. 


)١(‏ نزلت هذه السورة - كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - في قصة سحر لبيد بن 
الأعصم اليهودي رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. والنفائات: بناته اللواتي كن ساحرات؛ 
فسحرن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» وعقدن له إحدى عشرة عقدة» فأنزل الله تعالى إحدى عشرة 
آية بعدد العقدء هي المعوذتان» فشفي النبي صلَّى الله عليه وسلّم. انظر التفسير الوسيط للزحيلي 
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مد 


سورة الناس 
١‏ قل أَعُودُ برتِ لئاس رت مَلِكِ أَلئّاسِ © إِلَهِ آلنّاس © مِن شَرْ لْوَسْوَاسِ 


َخَناسٍ © الى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ آلثاسي © مِنَ الْجِنة وَآَلَكَاسٍِ (©4 [آية: 
١‏ -ل5ا]: 

قُل4 الأمر لمحمد أكمل الله له السلام لأَعُودُ بِرَبَ النّايس4 مالكهم وآسرهم 

إِلّهِ النّاين» الإله كالملك محلا. 

لمن ث شر الْوَسْوَايس4”" الموسوس لهم وهو المطرود عدو آدم ردد الله له السلام 
الْخنّاس 4 الحائد لدى سرد المرء ء اسم الله علا حمده. 

<الَّذِي يُوَسُْوِسُ فِي صُدُورٍ النّايس4 لدى دلههم عما هو سرد لأسماء مولاهم أو 
حمذده. 

لمِنَ الْجِنَّةِ»م هم ملأ الوسواس المطرود لوَالئّاس4 رده الواو إما على الوسواس» 
أو على ما هو أمامه؛ وهم ملأ الوسواس» ورد لعدم وصول وسواس ولد آدم إلى 
الصدور ووسواسهم كلام واضل إلى الأسماع؛ والأصح ردد الواو له على ما هو أمامه 


)١(‏ لا يخفى ما بين هذين الوصفين اللذين وصف الله بهما هذا اللعين الخبيث من التنافي لأن 
الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. 
والجواب: أن لكل مقام مقالا؛ فهو وسواس عند غفلة العبد عن ذكر ربه خناس عند ذكر العبد 
ربه تعالى كما دل عليه قوله تعالى: طوَمَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكْرِ الوَحْمَنٍ نُقَيِض لَهُ شَتِطَانا فَهْوَ لَه قَرِينُ4 
الآية وقوله تعالى: «إِنَّهُ يس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواكُ. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب .)494/1١(‏ 


ع - 


سورة الناس 16" 


ولو وسواسهم كلاما أولاً المسامع ومآله وراءها إلى الروع والصدرء والله أعلم كمل 
سواد ما حاوله محرره مما هو مهمل الكلام لحل مؤدى كلام الله الملك العلام ورد 
ولله الحمد سهل المرام جلو الكلام» حوى أسرار الوارد والمأول» وعلى دوح معلومه 
ومؤداه جام طائر المعلول؛ اللهم لو سالمه حسد حاسد مسدد لسهم عوارئه أو راعاه 
لوم لائم سال لصمصام مرائه ومأمول راسم كلمه لدى إطلاع كل ماهر على أسطر 
طومارة لمحه له لمح الكرام والعلماء الأعلام» سادا محال عواره كما هو مسلك أهل 
الهمم والكمال؛ والحمد لله على الإكمال وسائر الأحوال» وصلى الله وسلم على أكمل 
رسله محمد والآل كمل مداده وسواده لعام .١5174‏ 

الحمد لله المحمود على كل حالء الممدوح على سائر ما أولى لا محال؛ 
وصلى الله وسلم على رسوله الكاملء محمد أكرم ولد آدم ولدى المعاد هو الأول 
والمعول؛ وعلى آله الأطهار الكرام؛ والأصهار الصلحاء الأعلام» وكل مسلم مسلم 
لأموره لمولاه؛ موحد كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله» سهل الله كمال در الأسرار» 
مؤذى كلام الله الواحد مالك الأمضارء مجرراء ولله الحمد على أصل مسوده ومحرره؛ 
وحامل لواء معامله ومسطره؛ صدر العلماء ومولاهم» وإمامهم وأولاهم؛ واحد الدهر 
ومحط الآمال» وطاهر الأصل وصالح الأعمالء العالم العلامة محمود ولد محمد 
رسول الله الأكرم؛ صلى الله على روحه وأرواح أصوله الرسل وسلم. 
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